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التراث والنجديد ‏ 
موففنامن الأراث العرف 


الفا 


ااا EA‏ قی کے بلج باح زابر 
رش رش ر ی ر غر( ی لمر( تلنا: 
اسر (لتنه ا(9 ر(دضارن )تال بے“ * 


٭ قد يعطى هذا الحديث الذى يقوم بديلا عن الأهداء ايحاء بأنى رافض للغرب متقوقع على الذات . 
وهى التہمة التى تقال عادة على الاتجاه السلفى التقليدى . ولكنى فقط أدعو إلى ابداع الأنا فى مقابل تقليد 
الآحر » وامكانية تحويل الآخحر إلى موضوع للعلم بدلا من أن يكون مصدرا للعلم . 


الل اوا 
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باذايەنے عام الاستغاب ؟ 


€ EEE ( 1 “ED (5 “IMD C+ ERED ( } “<CEEED- { ) ERED 1 3 EHEMD C) 


الفصل الأول 


ماذا يعنى علم الاستغراب ؟ 


أولا : المشروع رجانه النلائة 
۱ 


١‏ - مشروع « التراث والتجديد » : الجبهات الثلائة 


يتكون مشرو ع « التراث والتجديد » من جبهات ثلائة : موقفنا من 
التراث القديم » موقفدا من التراث الغربى » موقفنا من الواقع ( نظربة 
التفسير ) . ولكل جبة بيان نظرى . ولا كان البيان النظرى للجبة الأول 
« موقفنا من التراث القدم » قذ صدر مدد عشر سنوات تفريبا کا صدر الجرء 
الأول ما « من العقيدة إلى الثورة » فى طبعتيه المصرية والعربية العام المأاضى 
۸ آثرت اصدار هذا البيان .النظرى للجبهة الثانية « موقفنا من التراث 
الغربى » أو « مقدمة فى علم الاستغراب » دون انتظار لباق أجراء الجبة 
الأرلى الى أعيد فيا بناء العلوم القدية العقلية النقلية الأربعة » والعلوم النقلية 


اللامسة » والعلوم العقلية الخالصة › الرياضية والطبيعية والائسائية » وهى 
علوم الدوائر والاسهم الى ات حول المر كز »وهو الو حى ٤‏ ا 
صعو دا أو هپو طا » علوم الدوائر لانشاء النظريات ¢ وعلوم الاسهم لتا سيس 
المناهج" . وقد يغنى هذا البيان النظرى الثاني « موقفنا من التراث الغرى « 
عن تدفيذه لى أجرائه الثلائة مؤقتا حتى تكتمل الاجراء السبعة للجبة الأول . 
أما البيان النظرى الثالث عن الجبية الثاللة « موقفنا من الواقع » ( نظرية 
التفسير ) فإنه مؤجل إلى حين حتى تنحقق الاجراء السبعة للجبهة الاولى 
والاجراء الثلاثة للجہة الثانية . بعد ذلك يتم تنفيذ البيان النظرى الثالك ف 
أجرائه التلاثة » وبالتال یکتمل المشروع على النحو الال : 


)١(‏ هذه الأجزاء على التوالى وكا ثم الاعلان عنما قبل ذلك ف نباية البيان النرى الأول سبعة عل 
الحو الان ؛ 
١‏ ~ « من العقيدة إلى الثورة"» ١‏ محاولة لاعادة بناء علم أصول الدين » الطبعة الأول » 
مكتبة مدبولى ١‏ القاهرة »> ۱۹۸۸ ٠‏ اللبعة العربية الثانية » دار التنویر » بیروت »> ٠۹۸۸‏ . 
۲ « من النقل إلى الابداع » » محاولة لاعادة بناء علوم الحكمة ( قريبا) . 
۳ - « من الفناء إلى البقاء » » محاولة لاعادة بناء علوم التصوف . 
٤‏ - « من النص إلى الواقع » ٠‏ حاولة لاعادة بناء علم اصول الفقه . 
ه ~ « من النقل إلى العقل » » محاولة لاعادة بناء العلوم النقلية ر القران » الحديث › 
التفسير » السيرة » الفقه ) . 
٦‏ - « العقل والطبيعة » ٠‏ محاولة لاعادة بناء العلوم العقلية ( العلوم الرياضية والطبيعية ). 
۷ - « الانسان والتارج » > محاولة لاعادة بناء العلوم الانسانية ( اللغة ٠‏ الأدب » ام جغرافيا » 
التاريخ ) . 
( انظر ايضا وصف اجزاء المشروع لى « التراث والتجديد > موقفنا من التراث القديم » ص 
۲٠١ - ۳‏ المركر العرى للبحث والدشر » القاهرة > ٠۹۸٠١‏ وأيضاً « الدين واللورة فى 
مصر » ۱۹۸١ - ۱۹١۲‏ » الجرء السادس » الأصولية الاسلامية ص ۲۸۹ - ۲۹١‏ مكتبة 
مدہولی » القاهرة ,۱۹۸٩۹‏ 
(۲) التراث والفجدید » ص ۱۷۷ - ٠۹۲‏ وايضا رسالتنا الأول ؛ 
Les Méthodes d’Exégèse, essai sur la science des fondement de la‏ 
compréhension, ilm usul al-fiqh, pp.535-543, Imprimerie nationale,‏ 
Le Caire, 1965,‏ 


التراث والتجديد 


e 


-١‏ موقضا من التراث القدم ۲- رقشا من التراث الفر ١ ٠‏ - موقشا من الرالع 

- من العفيدة إلى الثورة مصادر الوعى الأورى ١ ٠‏ - اماج 
- من النقل إلى الابداع ٣‏ س بدابة الوعى الأررى ۲ - العهد الحديد 
- من الفاء إل البقاء م ب مايه الوصى الأوراى ١‏ - العهد القدم 
- من النص إلى الواقع 
- من اللقل إلى العفل 

- العقل والطبيعة 

۷ - الائسان والتارخ 


ومن اة الول اتمه وأكار تفصيلا لأنها أعمق فى التار ج إذ أمبا تمد 
إل مايزيد على الألف وأربعمائة عام . وهی الأکار حضورا فى وعینا القومی 
وتاريخا الفقافى . معظم أجزائها انتقال من مرحلة | إل أحرى باسشاء الجزأين 
الأحيرين اللذين يؤكدان الأبعاد الغائبة فى وعينا القومى الحالى وهى العقل 
والطبيعة » والانسان والتار 4“ . أما أجراء الحبة اللانية فقد تم ضمها فى اقل 
قدر ممكن بحيث يتم الت ركيز على بنية الموضموع ذاته وهو الوعى الأورى أكار 

ا ر ا العاريخية : العصر الوسيط ر( عصر آباء الكنيسة والعصر 
المدرسى المتقدم والمتأحر ) ›¿ والاصلاح الدينى وعصر الضة › ( القرنان 
الخامس عشر والسادس عشر ) › العقلانية والتنوير ( القرنان السابع 
والثامن عشر ) والعلمية والوجودية ( القرنان التاسع عشر والعشرون ) . 
اة الفالفة فقد بدأت أجراؤها الثلاثة من الحاضر إلى الماضى على نحو تراجعى 
لازمانی » فالحاضر هو الذى یکشف الماضی » واکتال الوحی نما یکشف عن 
مراحله . )ا أن قصر العمر جعل « اماج » يسبق « العهد اجديد » ر 
« العهد القديم » . وكنا قد جددنا هذا المشروع اللائ الجبهات من قبل منذ 
ربع قرن من الرمان منذ ۱۹٦٦/١۱۹٩۰‏ فى رسائلنا الجامعية الثلالة › 


)( انظر شيا س اذا غاب محل الانسان فى تراثا الهدم ؟ e»‏ « اذا غاب مېحٹ التار يم ل 
ترائنا القديم ؟ » فى « دراسات اسلامية » ص ٠١۹-۳۹۳‏ الانجلو المصرية › القاهرة 1۱۹۸۱ 


۱ 


« مناهج النفسير » محاولة فى علم أصول الفقه » » « تفسير الظاهريات »> 
الحالة الراهنة لنمنهج الظاهرياتى وتطبيقه فى ضاهرة الدين » » « ظاهريات 
التفسير » محاولة. لتفسير وجودى للعهد الجديد » . 
وتشیر هذه 'الجببات الثلائة إلى جدل الأنا والآحر فى واقع تاریخی محدد . 
فة الأرل « موقفدا من النراث' القديم » تضع الأنا تارينها اماضى وموروثها 
اللقافى . 'والحبهة. الثانية « موقفبا من التراث الغربى » تضع إلأنا فى مواجهة 
الحر المعاصر وهو الوافد اللقافى الغربى أساسا ‏ والجبهة الثالة « موقفنا من 
الواقع (نظر ية التفسير) » فإنا تضع الأنا فى حضم واقعها المباشر تحاول تنظيره 
ثنطیرا مباشرا فتجد النص جرءا من مکوناته سواء کان نصا دینیا مدونا من 
الكتب المقدسة أو نصا شعبيا شفاهيا من الحكم والامثال العامية . الجمتان 
الأولبان حضاريتان بيها اة الثالئة واقع مباشر . ويمكن رؤية ا لجات الثلاثة 
وكأما أضلاع مثلث والأنا فى وسطها . الأول للعراث. القديم » ( الماضى ) 
والثاى للتراث الغربى » ( المستقبل ) » والثالث للواقع المباشر ر الحاضر') على 
الحو الال : 


الواقع الباشر 


1- Les Méthodes d*Exégèse,essai sur la science des fondements cle la (4) 


compréhension, ilm Usul al-Fiqh, Le censeil superieur des arts, des 
letters et des sciences sociales, 1Impremerire Nationale, Le Caire, 
1965. 

2- L’Exégèse de la Phènomènologie, L'etat actuel de la méthode 
phénomênologique et son application au phénomëne religieux, a 
1966), Dar al-Fikr al-Arabi, Lê Caire, 1979 

3- La Phénoménologie de L’Exégèse, essai dune hermêneuticue 
existentielle û partir du Nouveau Testament, Paris, 1966), Anglo-Egypltian 
Bookshop, Le Caire, 1990, 


۱۲ 


فإذا كانت الجبهة الأولى تتعامل مع الموروث فإن الجبة اللالية تتعامل مع 
الوافد . وكلاهما يصبان فى الواقع الذى نعيش فيه . وفى كل موقف حطضارى 
نوجد للالة عوامل للاہداع فيه : الموروث » و ( ومواطن الاہداع ر 
بوئقته الى يدصهر فبا الموروث رالوافد . 

کا تطابق هده الجبات الثلالة أبعاد الرمان الثلالة ؛ لای والمستقبل 
والحاضر . فإذا كانت الجبة الأول تمل الماضبى الذى يشدنا إلبه فإن اة 
الائية مدل المستقبل الى لرلو إلبه » والجة الفالفة مئل الحاضير الى لعيش 
فيه E‏ 

والواقع أن الجببات الثلاثة ترد إلى جبتين ابن فقط : النقل والابداع ؛ 
الرمان ( الماضى والمستفبل ) والمكان ( الحاضم ) » الفكر والوافع » 'املعضارة 
والتارض » فالجبهان الأول والائية بالرغم من الحتلافهما من حبث 
النقاى » العراث القديم أو التراث الغرى إلا أن کليهما لقل » تقل من الدماء أو 
لفل من المعاصرين » كلاهما تراث » تراث الأنا أو a‏ 
او ال مار کس » قال الغرالی أو قال جون ستہوارٽ مل , كلاها بلا الى 
حر کتان سلفیتان نجعلا النقل أساس العقل کا هو الحال لى الحركة السلفية 
المعاصرة 1 الالماهاث العلمالية 0 اعدينة , والشحدى أمام کلہما هو غاب 
الطرف الأحر أى الراقع الحالى الذى هو أساس الابداع » وتصور أن كلا 
مما طرف للالحر يدافسه على الواقع الغالب مع ان کایہما طرف ا 
الطرف الغالى الغائب , وغباب الطرف الحقيقى أى الواقع الحالى بلق طرفا 
وهميا فيظهر.الصراع بين الاحوة الاعداء » وبدشق الصف ؛ وتتفصم العررة. 
الوثقى » عروة الوحدة الوطلية , 

والبهات الثلاثة ليست منفصلة عن بعضها البعض بل تنداحل فيما بيا ؛ 
ودم بعضها بعضا . فاعادة ناء التراث القديم يث يكون قادرا على الدحول 
فى تحدپات العصر الرئيسية يساعد على ورقف التعريب الذى وقعت فيه 
الفاصة . وهى لا تعلم من التراث إلا التراث المضاد لمصال الأمة والذى أفرزته 
فرقة السلطان ا . وألحذ موقف من العرب 

۱۳ 


يساعد المتغربين على أحذ موقف لقدى من التراث بدلا من امروب إليه وعلى 
إعادة اكيشاف الثراث الفدم بدلا من امروب مله . ولا الت التحديات 
العصربة هى الوائع الماشر الذى بعاد فيه بداء الترائين القديم والغربى معا فإ 
أعل موقف لقدى مما يساعد على إبراز الواقع ذاته وفرض متطلباته على فراءة 
العرالين معا" . وتتداحل هده الأبعاد الثلاثة فيما بيبا , فقد بكون للوعى 
الفردي الیضاری موقف ابہای من الدراث القديم يسبب موقفا لحر سلبيا من 
الثراث الغراي . وقد بكو له موئف ابباى من التراث الغراي يسبب موقفا 
آحر سابيا من التراث القدم , أما الدى بأحد موقها ابجابيا من الواقع فإله قد 
يسام المدمحلين الترائيين ويتيمهما عن حق أيانا بالنظربات الجردة وبالراع 
على السلطة » والواقع هر الصحبة , وعادة ما غيب التوازن لى وعيدا القري 
بين هله الابعاد الفلالة , ققد بكرن للوعى الفردى المضارى مول لالب 


() ل مولفالی السابة اشارات دالمة إل l4‏ امات اللا ا « وراساتك الپ (١‏ ر ا 
الحضاري » ص ٠:٠۹‏ « التراث رالا الطارية » صي ١ ١١٠2١‏ رة الاصلام ١‏ ص 
۷ ۱ وایطا « الدین والاررة لی مصر » ١ ۱۹۸١ ٠ ٠١١۴‏ الجرء الأرل « الدين 
راللفالة الرطببة » مرضرع « المسزرايات الراهية للعقافة اعرا » ص ٠۷١١١۱١۹۳‏ « المرقلب 
احطاری العرای » ص ۲۹٠١۲۸۵‏ زايطا اجرد السادس « الأصبراية الاسلابة » ١‏ « غارلة 
مبدلیا لسرا فاليا » ص ۲۹۱۲۸۸ « البراث رالتجديد ١‏ مرقاا من التراث الفدم 4 اس 
١١۹-۴‏ رلجدر اللاحطة أن اشاراتيا المسمتمرة إلى مإ لفات السابقة لا تعن بأية محال أي ر كر 
حرل الداث راضماض للآخرين حقهم ؛ ربألني مرجع للسي» دالب متضخمة رالكار هرد 
الاحرين ؛ بل القصبد س ذلك باك رحد العمل الفلسفي» تكساب الملررع شیدا اپا على 
مراحل العمر المقعلذة e‏ إلى السيرة الداتية ما إلى الأشارات العلمية, أما مراجا 
ادبياث العمار حول الموضرع للاك ٠ا‏ أترم به ن اين الاجر كمرضرع مسقل الظار 
مراجعدا لكاب د, صادق جلال العظم « لق البكر الديني » بسران « اليجديد رالارديد لى 
الفگر الديني المعاصر »4 « لضايا معاصرة » اطرء الارل ص ١ ٠٠-۷١‏ الطبعة الأرل» دار 
الفكر العر؛ الفاهرة ١۹۷۹‏ رأيطاً مراجعددا لكتاب ماكسم رردلسرن « الاسلام رالرأالبة » 
بعدران « الايديرارجية والدين » ؛ لفس المصدر ص ٠١١۳١۲۸‏ ؛ ومراجسا لکداب هشام 
عوط « الشخصية العربية الأسلامية رالمصر العرى ۸ « هل إيكن ميل الشخصية العربية 
الاسلابة والمصير العراي من فور اق رل اطار لظري غری اسددرالی ؟ « لى دراسات 
اسلامة »4 ص ٣۵۰۲۲۸‏ ۲, 


۱4 


بالدسبة للعراث القديم نما بجعله يتو جه إلى التراث الغربى بجد فيه نفسه , و كلما 
ارداد الشعور بالقطيعة مع الفديم ازداد التغريب . فيدشأً وعى حضارى 
معاکس » کرد فعل على الوعی اصاری الأرل » پتمساك بالفدم کله » 
ويرفض المعاصرة كلها . فسشسم الأمة إلى فريقين : فريق برى أن صلته 
بالثراث صله القطاع ثم فطيعة » وفرين لحر برى أن صلته بالتراث صلة اتصال 
أم وصال » والواقع فى كلمعا الحالتين هو اللاسر . 


۲ - المجبية الفالبة : موقفيا من العراث الغراي 

وقد بدأ التراث الغرلى بكرن أحد الروافد الرليسية لوعها القوي » وأحد 
مصبادر المعرفة المباشرة للقافسا العلمية والوطية . وقد كان الجر باسيمرار 
حاضرا لى وعدا الفومى وفى موقهدا المضارى ميل قدماء البولان اي ممدلى 
الغرب , لم لحديث بيدا وده اقطيعة إلا فى الي ركة السلة , رلم لقم حى لن 
ركه لفد له إلا فى أفل ادود واج الطابة أو الجدل دوت ميج النقد 
رمل البرهان . رولد بم التركير على هذا المصدر وحده فسا لتاسا العلمية 
العلمالية وجركالنا الاصلاحية واليحديية ولعليمدا العصرى ولطمدا الحديية 
الساعا رإهانا أو دناعا عن مصالم الحكام , 


وبالرغم مس أن هده اة الالبة ألصر عمرا ؛ حرالى مائنى عام » لى وعبيا 
القرومى » لى مالابل اجه الأرلى » حرالى أربعة عضر فرلا » إلا أا بدأت لاحل 
حجما ل رعبدا اللومى أكار م حجمها المحلبلى وهر مالسمب بظاهرة 
« التغريب » ؛ وبالتالى بدا وعدا اللومى بسير عل قاين ؛ الأولى طريلة 
ولوية ورا رلبعة لضرا لأبيا اجهل لرالدا الفديم » والدالبة الصبرة ومتررمة لرا 
لابدشار الندافة الغربية لى وعيدا الفرمى لدرجة الالهار با والبعبة ها . وكان 
ذلك أحد الدرافع التى كالت رراء هلا الاستباق لكيابة البيان النظرى الفالى 
عن هله الجبة الفالية دون التظار لاكال الاجراء السبعة المتدالية للجبة الأولى . ٠‏ 
نقد كار الحديث عن هله الجبهة فى جيلنا هده الأيام وبعد الصسحوة 
الاسلامية › وأنول موقب ۾ن الغربب ومن « الريب « بالرفض ا لمعلل 
۱۵ 


الانفعالى کنوع من الدفاع عن الذاثت روثأكيداً للهوية» وسهولة لشد هدا 
الموقف بحجة مضادة وهى أن كل مافى الغرب ليس مرذولا » وأننا فى كل لحظة 
من يادا نتمتع مما يسجه الغير . وكلاهما موففان جدليان » والحدل غير 
البرهان . كلاهما حاطعان » ومجموع الخطأين لايكؤن صوابا . موقف الرفض 
صحیح من حیٹ المبدا نل 06 » فلا بداية إلا من الأنا » ولكنه خاطىء من 
حيثٺ الواقع De Facto‏ ى ترك الغرب كموضوع دراسة . وموقف القبول 
حاطىء من حيث المبداً فعلاقة الألا بال حر علاقة تضاد وليسث علاقة نمالل ». 
ولكله صحيح من حيث الوافع أى ضرورة التعلم والدعرف على حضارات 
الأحر » بصرف النظر عن مسدرها ثم مها واحترائها واكا لما . وقد آن 
الأوان لعصحيح هدين التطأين » ولقل الموضوع من مستوى الالفعال إلى 
مستوى الفعل » ومن ردود الأفعال الى التحايل العلمى الرسين , 

وتشمل المببة الفالية ايضا بعد هلا البيان النطرى الثاني عدة أجراء لاعادة 
وصف الوعى الأوربى مدد مصادره الأول » ولشأته وتطوره حثى اكاله 
وانهياره ومايته . واللالاف فى المہجين بين الجبهة الأول عن التراث القديم 
والببهة الفالية عن التراث الغرهى اتج غن طبيعة النضارتين الاسلامية والغرية . 
فالاأرل سحضارة مر كرية لشأث علومها الطلاقا من مرګر واحد کدائرئین 
متدالحلتين » الصغرى نمثل علم أصول الدين وتعامل مع الداحل اساسا » وهو 
الموروث » تبظيرا للمركر لى مواجهة!الواقع , والكبرى تتعامل مع الفارج 
اساسا » وهو الوافد » مغلا له لى مواجهة الدالحل المىروث وحاية له من 
امود والتقوقع على الات . وسهمان مبطلقان ايضا من المركر . الأول 
صاعد من العام إلى الله وهى علوم النصوف » والثافى ازل سس الله إلى العام 
وهو علم'أصول الفقه . وتطور هله العلوم إما يكشف عن بنائها . فالتطور 
جرء من البداء جا أن البناء يكتمل بالتطور" . 


(") الطر ؛ التراث والنجديد موقفنا من الثراث القديم ‏ العلوم الاسلامية الأربعة هس ٠۹۲۰۰۱۷۷‏ 
وأيضاً من العقيدة إلى الثورة » ١‏ « المد الأول , المقدماث النطرية ؛ الفصسل الثاني ؛ بناء العلم 
ص ١ ۲۲۷-١١١‏ الطبعة الأول » مدبرلى ١‏ القاهرة ۱۹۸۸ لدللك قد بكون العيب الرليسس س 


أما الحضارة الغربية فإما حضارة طردية أى أا نشأت تحت ٤‏ 
السدمر من المركز و » بعد اكدشاف عدم اتساقه. مع العقل أو 

مع الواقع ثم انشاء علوم عقلية وطبيعية وائسانية تقوم على ا جدپدة 
للمعرفة » العقلية أو اسلعسية: وابتداء من بؤرة جديدة وهر الالسان . لشأت 
الحضارة الأوربية كتطور صرف دون بناء . لذلك غلب عليما المنبج التاريخى ا 
طهر فى المدرسة التاريخية ولى الماركسية وفى العلوم التاريية الى ميت فيما 
بعد العلوم الاجهاعية ثم العلوم. الانسائية قبل اعادة النظر فى اسسها المعرفية لى 
الفتزة الحالية كا هو الحال فى البديوية وفلسفة الاخحتلاف .. الح . وبالتالى 
حرجت اجراء الجبة الثائية تصف الوعى الأوربى فى لحظاته التاريية المتتالية 
ولیست ل بلبة علومه کا هو الحال' فى )الإجبمة الأول . وقدمت تكوين الوعى 
الأوربى أكار ما قدمث بنيته . وها لايع من تحول هذا التاريخ نفسه إلى بلية 
أو عقلية ترى الظواهر والحقائق كلها ثارا وتطورا » وثدكر الثبات ساب 
التغير أولا ثم بكر النغير مساب لاشىء ثانيا . ولقد ثم الاعلان من قبل عن 
مله الاجراء اسلامسة عل الشحر الال : 
١‏ - آباء الكييسة والعصر المدرسى ( من لرن الأول حشى القرك الراب 
عشر ) . 
۲ س الاصلاح الزتن وغصر اللمضة ( القرنان الاامس عشر ان 

عشر ) , 

۴ - العقلالية والسوير ( الفرلان السابع عشر والامن عشر ) . 
؛ - الوضعية والعلمية ( القرن التاسع عشر ) . 
ه - الوجودية والتحليلية ( القرك العشرين ).© 
لمشو انبا وصديفدا الليبى تيرينى رر مشرواع رؤية جديدة للفكر العري منك بدايائه حنى 

٠‏ المرحلة المعاصرة فى اللى عشر جريا » هو تناوله الليضارة الاسلامية باعتبارها حضارة طردية مثل 

البضارة الأورببة وليس باعتبارها حطارة مركرية ٠‏ بدعوى التارجالية كلتيجة طبيعية 


للمار كسية , 
(۷) التراث والتجديد '؛ موففدا من اامر اث الندم ص ۹ ۰ وكالت الاجراء الفمسة : 


سف یسو ی رش مه مت ده 
١‏ س هضر آباء الکایسة ا 


ونظرا لقصر العمر وطول المهمة رأيت ادماج هذه الأجراء الخمسة فى ثلاثة 
فقط ؛ ورجا ايضا للتخفيف من الطابع التاريخى للجہة الثائية بالرغم من تاريخية 
الوعى الأررى ى کوله من صنع التار بنصهطءهاط فى مقابل الوعى 
الاسلامى الماهوى 01# هوه . وهى ثلاثية الوعى الأوربى على النحو الآنى : 

کا رع ار و کف ی ا و 
المغلنة مقل المصدر اليوناف الروما والمصدر المبودى السيحى.» وافية مفل 
المصدر الشرق القديم والبيعة الأوربية نفسهاء وذلك فى فترة التكوين من القرن 
الأول حتى القرن الرابع عشر .:ويضم عصر آباء الكنيسة اليونان واللائين فى 
القرون السبعة الأولى ثم العصر المدرسى المتقدم والمتأحر فى القرون السبعة 
التالية . 

۲ - بداية الوعى الأوربى . وفيه يم الكشف عن بداية تكون الوعى 
الأورى فى عصرى الاصلاح الدينى وعصر النمضة فى القرنين الخامس 
والسادس عشر ثم وضع البداية فى.الكوجيتو والعقلانية ف القرن السابع عشر 
وانفجاره فى السوير والثورة فى القرن اللامن عشر . 

۳ - نهاية الوعى الأوربى . وفيه يم الكشف عن التحولالرئيسى فى مسار ٠‏ 
الوغى الأوربى من الأنا أفكر إلى الأنا موجود وبداية نقد الوعى الأوربى لنفسه 
ولقد ماضيه وما وضعه بدفسه » نقد المثالية والوضعية واكتشاف طريق ثالث 
يضم « الفم المفتوح » ويغلقه فى الظاهريات . ۰ 

ومع ذلك فقد حوى هذا البيان النظرى الثانى قسمة رباعية اللموضوع فى 
أربعة فصول : الأول « ماذا يعنى علم الاستغراب؟ » لتحديد ا لجات الثلاثة 
لمشروع التراث والتجديد وبيان الجبهة الثائية ثم محاولة تعريف .العلم الجديد؛ 


= ۲ - العصر المدرمى 
الاصلاح الدينى وعصر البضة 
4 - العصر الحديث 
ه -“ العصر الحاضر 


۱۸ 


ي 


« علم الاستغراب » فى مقابل « الاستشراق » وبیان دوافعه » والرد على 
المركزية الاوربية » وضرورة التحول من النقل إلى الابداع » ثم بيان ننائج العلم 
المتوقعة ثم تحديد جذوره التارجخية ووصف الحالة الراهىة لارهاصات هذا العلم 
سواء عند المعاصرين لى أو فى مؤلفاتى السابقة » وأخيرا الرد مسبقا على بعطر 
الشہات واخاوف . 

والثای تكوين الرعئ الاررف يمل ثارت كلها مدره وبا 
ونہايته من أجل اكتشاف التكوين التاريخى همذا الوعى والقضاء على أسطورة 
الثقافة العالمية » والعضارة الممثلة للحضارات البشرية جميعا » مطبقا المج 
التارجنی اللى طالما طبقه الاستشراق على الحضارة الاسلامية وكذلك مهج 
الأثر والتأثر ومنج التحليل ومنمح الاسقاط التى طا لما عانینا مہا فی دراسات 
المستشرقين الأوربيين للحضارات اللاأوربية“ : 


› والثالث « بنية الوعى الأوربى » وفيه يع التحول من التكوين إلى البنية‎ ١ 
و بيان العناصر الثابتة فى « العقلية الا » النی تراكمت عبر التكوين والتی‎ 
٠ طبعنما بطابع حاص » وأعطبا مات, ثابتة دون الوقوع فى العنصرية البيولوجية‎ 

أو الشعوبية أو الحضارية » وتطبيق « علم اجتاع المعرفة » على هذا الوعى 
الفريد الذى طالما أوحى أنه خلق عبقرى على غير منوال . والتكوين يسبق 
البنية لأن البنية حصيلة التاريخ وليست مستقلة عنه . 
والرابع « مصير الوعى الأوربى » وفيه يم امتبصار مسار الوعى الأورى 
المستقبلى وتحديد مسار الأحر ف تداحله وتقابله مع مسار الأنا فى الجبهة الأولى 
وتبادل الأدوار عبر التاريخ بين المعلم والمتعلم > بين الاستاذ والتلميذ . فإذا 
کانٽت « متپادر الوعى الأورب!» تمثل الماضى فإن « تكوين الوعى الأررنى » 


(۸) التراث والتجديد » موقضدا من/التراث القدم » ثاللاً : أزمة المناهج ف الدراسات الاسلامية 
١‏ - المج التاريي 
ب - المج المحليلي 
ج = انج الاسقاطى 


د - منهج الأثر والتأثر ص .٠١۸ - ۷١‏ 


۱۹ 


THEE 


ر « بنية الوعى الأوربى » يمللان الحاضر . أما « مصير الوعى الأرربى » فإنه 
SE‏ 

ورج مشروع « التراث والتجديد » فى مرحلة التحول من قرن إلى 
فرك . فإذا كان البيان النظرى الأول للجبية الأول « موقفنا من التراث 
الفديم» قد ظهر فى باية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر اشجریین 
فإن البيان النظرى العافى للىجة الفائية « موقفدا من التراث الغرى » يصدر 


أيضا بالسبة للغرب فى بهاية القرك العشرين وعلى مشارف فرن جديد وهو 


القرن الواحد والعشرون الدى كار الحديث عله فى الغرب محاصة فى أليابان » 
امتداد الغرب ءفى الشرق . واحتواء الشرق للغرب . وإذا كان الان النظرى 
الأول اعلان ليلاد نبضة جديدة بالنسبة للأنا فإ البيان النظرى الثانى اعلان 
لاية ممضة قديمة نشأت وتطورث واكتملت وبدأت لى الأفول باللسبة 
ا ) 

وئۈسس العلوم الجديدة فى للحظاث التحول الثار حى . تم ذلك فى التراث 
الغرلى ذاته وهو فى بداية تحوله من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة فى 
« المنطق العظم » أو « الشامل » Ar Manu, Ars Unlversalls‏ ارون لول 
٠١٠١ - ۱۲۳۰ (‏ ) لتأسيس فن الجدل والحوار مع اللتصرم > « الآلة 


> الجدیدة ۸1ع 0۷u‏ لفرلسہس پیکون ( ۱۱ 7 131( لایس 


المنطق الشجريى اجحدید ى مفاہل الميطق الصورى القديم » العلم ایدید » 
New Selence‏ جالیلیو ( ٠١١١ - ٠٠۹٤‏ ) لتأسيس علم الفللك الجديد » 


» وبالال یکول مشروع احيدا وميديقدا الفكر اللامع محمد عابد الجابري « لاد العقل العراي‎ )١( 
قد طبق مباهج التكرين ووصف البية على العفل العراى وليس عل الرعى الأررى » على الان‎ ٠ 
ولس على الأحر لى حين ألى البق ذلك على الآلعر ولمس على الالا , فالانا نتسب إلى حضارة‎ 
مركزية لى حين أن الاخحر بسب إلى حضارة طردية ؛ وتشيؤ الوعى اما يم عادة لى ليطة تلوق‎ 
وهو ما فعله الغرب لى حديثه عن « المفلية البدائية » ر « اللكر‎ ٠ الأ « لتحجير » الانحر‎ 
البرى». فكيف تشم اللا (بشحجير» للها وشي وعيما وهى فى مرحلة التحرر من‎ 
الاستعمار ؟ الا إذا كان الأنا لا يسيب إلى سحضارته بل إلى حضارة أمحرى لى الاعماف ام ميل‎ 

لفسه وحطاره السطحية إلى موضوع, 


۰ 


العلم الجدید Sie a Nuova‏ لفیکو (Yé ¬ 1A)‏ فاسان فلسفة 
التاريخ .. الح وهناك نماذج عديدة من ترادا القدم تأسست فیما ايضا العلوم 
ببيانات نظرية ومقدمات منهجية مثل « الرسالة » للشافعى لتاسيس عام 
أصول الفقه» « وکثاب سیبویه » امن علم الحو » و «ألفية» ا 
اللخليل بن أحمد لتأسيس علم العروض »> « ومقدمة » ابن حلدون اسیون 
علم العمران . فهذا البيان اليظرى عن اة الثائية إنما ببدف إلى تأسيس 

« علم الاستغراب » . 


ولا یدل هذا العلم الخديد كجزء من أدبياث الشرق والغرب شواء من 
منطور الصراع والتقابل والتضاد أو من منطور التعاون والحوار والالتقاء . إذ 
يغلب على هذه الأدبيات الطابع الشعبى الصحفى الاعلامى وكا يبدو ذلك فى 
الأحاديث اليومية أو الطابع الأدبى ! الفلسفى » » رو حائية الشرق فى مقاہل مادية 
الغرب » « عصفور من الشرق » أو « ظلام من الغرب » کا هو الحال فى 
الأعمال الأدبية والفبية أو الطابع السيامى المذهبى | يبدو فى الصراعات 
٠‏ السياسية والحروب الباردة أو الساحنة بين الكتلتين . إنما يدف هذا العلم 
الجديد إلى تحويل هذه إلادة القدية إلى اطار نظرى محكم ومنطق حضارى 
.دقینل . 


وقد تأنى مادة مشابهة للاستغراب من داخحل الحضارة الأوربية ذاها حاصة 
فى الآونة الأحيرة عندما بدا الوجى الأوريى يؤرح لذاته » يراجم نفسه » وينقد 
مساره » يكشف عن مصادره التى طا لا ضرب حوها مؤامرة صمت » يعترف 
بقلقه وتوتره » ويعبر عن حيرته المستمرة بين صورية فارغة ومادية غليظة حتى 
انتهى به الأمر إلى النسبية والشك ف كل شىء » وإلى تكافرٌ الأدلة والعدمية . 
هذه المادة التى يأنى بها الوعى الأوربى لذاته كنوع من النقد الذالى واضعا نفسه 
ف مراة نفسه تحتلف عن مادة الاستغراب التى يع فيها زؤية الغرب من منظور 
اللاغرب » ورؤية الأحر من منظور الأنا ‏ هذه المادة الثانية مادة أولى وليست 
مادة جاهزة » نتيجة لوصف الأنا لخر وليس وصف الآحر لنفسه تنقلها الأنا 
١‏ 


عنه » مادة من جهد الأنا وابداعه وليست من افراز الآحر وقيعه . مإدة 
الاستغراب غاية صرفة من صنع الأنا وتدظيرها وتحديدها لعلاقما بالآخر 
وجدها معه وليست من نقد الآخر لنفسه ثم تقلده الأنا وتستعير نقده لنفسه 
باعتباره نقدها وبالتالى تقلد الأنا حتى وهى ترغب فى التحرر وكأن التقليد 
أصبح فی روحها » تنوهم الحياة وهى نموت بالتفاف الآحر من جديد حول 


ثانياً : الأستغراب والاسدشراق 
١‏ - « الاستغراب » فى مواجهة « التغريب » 

وقد نشا « علم. الاستغراب ¢ ccidentalism‏ فى مواجهة التغريب 
Westernization‏ . الذى امتد آثره ليس فقط إلى الياة الثقافية وتصوراتا للعام 
وهدد استقلالدا الحضاری بل امتد إلى أساليب اللسياة اليومية ونقاء اللغة ومظاهر 
الحياة العامة رفن العمارة . صاحب الانفتاح الاقتصادى على الرأسمالية العالمية 
الانفتاح الغو على الالفاظ الأجنبية . فكل كلمة عربية تتجاوز عقدة نقصها 
بالحاقها بكلمة غربية أو تنقل الالفاظ الافرنجية إلى الحروف العربية'“ 
وضاعت اللغة الفصحى > وازدوجت مع العامية ٠‏ ولم يعد أحد قادرا لا من 
القادة ولا من رجال الاعلام" ولا حتى من المتقفين واسائذة الجامعات الحديث 
بلغة عربية سليمة دون لحن . وأصبحت صورتنا فى العالم العربى الذى حافظا 
على عرو بته من خلال بعثاتنا التعليمية أننا احر من يتكلم العربية على نحو سلمء 


)٠١(‏ وذلك فی کتابات اشبدجار » وهرسرل » وشیار » وبرجسون » وتویبی » وجارودی وغیرهم 
من الفلاسفة المعاصرين الذين سيرد ذكرهم لى « تكرين لوعي الأر رى » ٠‏ المصيل السادسن 
( بداية الاية ) : 

(۱1) وذلك مثل : اسلامکو » منصور شفرولیه » محمد موتورز أو : نيك أوای » شو إن » بوتيك › 
دای آندنایت » هبور جر » سناکس » أفتر إيت » سولت آند بير سويت اندلو ٠‏ کایرو 
سثر » ایر بلازا » میتر » جارسون » کافیتریا » هاي دای » هولیدان إن ... الې. وهو با 

٠‏ تمت الاشارة إليه ايضا فى بعض المقالات الصحفية . وال لظواهر الفكرية فى النہاية ظراهر اجتاعية 
دلالية . 


۲۲ 


لسكن انحر الكلمات » وهو أضعف الايمان . 


ومحولت مدننا إلى حليط من أساليب العمارة لا هوية هما . فلا هى تقليدية 
حافظت على الطابع القديم » ولا هى حديثة ها طابع الحداثة » ولا هى عملية 
نانجة عن مقتضيات البيئة . كا غاب الزى الوطنى . وبدأ رد الفعل بالزرى 
الاسلامى » واللحية وال جلباب كأحد مطاهر الفسك باموية . وإذا ماذهبنا إل 
باق العام العرهى » إلى توئس أو المغرب أو المن أو السودان أو حتى إلى الدول 
النفطية فى الحجاز أو الخليج وجدنا أقل قدر. من الطابع العربى القديم أو 
التجدة د وأضدر تا كما عل اف بلد عرف ريا ٤‏ وعمارة وامتلوت 
حیاة » إلا فی مصر . لم يعد لِدینا زى وطنى نابسه فى الأعياد الوطنية رو كلما 
زاد التغريب ف اساليب الحياة العامة زاد الفسك بالرى الوطنى أو الاسلامى 
كرد فعل وکا حدث فى الثورة الاسلامية فى ايران ولدى الحماعات الاسلامية 
المعاصرة فى مصر » والقسك بالطب اللبوى فى مواجهة الطب الحديث › 
وبعلوم القران فى مواجهة العلوم العصرية . وف الجمل غنى عن وسائل 
المواصلات الحديلة » وفى الخيمة بديل عن المساكن . كل ذلك يعبر عن ازمة 
ضيق بمظاهر التغريب أكثر نما يعبر عن تخلف فى رؤية » جرد رد فعل على 
فعل . ومعظم النقد لرد الفعل هذا يتو جه للنتيجة ويترك السبب » يدهش من 
المعلول ويترك العلة » يسخر من النتائج ويستسلم للمقدمات . ا بدأت 
المجرة إلى الغرب تشكل أحد البواعث الدفينة لدى جموع الناس» وانفك 
الأرتباط يلار ض الذي كن المد اة ل اة الر ية ورقف الناى 
أمام أبواب السفارات طلبا للهجرة > وضاع احترام المواطنين . کا أصبح 
الاستيراد هو هم التاجر والمستلك » وتحول الاقتصاد الوطنى إلى اقتصاد تابع › 
ونی عصر الانفتاح ظهر طلعت حرب وكأنه حلم مجهض » وعبد الناصر 
وکأنه کان کئیرا علینا . 


۳ 


کا تحولت مساحة كبيرة من تقافتدا المعاصرة إلى وكالات حطضارية للغير » 
وامتداد لمذاهب غربية + اشتراكية » ماركسية » ليبرالية » قومية » وجودية > 
وضعية » شخصانية » بنيوية » سيريالبة » تكعيبية .. الح حتى لم يعد أحد قادرا 
على أن کون مفکرا أو عالما أو فانا إن لم يكن له مذهب يتسب إلبه . 
ووضعدا أنفسنا أطرافا فى معارك' لسا أطرافا فہہا » وٹفرقنا شپعا واحرابا کا 
تفرق القدماء من ذواتهم » ولكن فرقتنا هذه المرة لم تكن موقفا من الذاث بل 
تبعية للأحر : ضاعت وحدة الثفافة الوطلية » والكل يبحت عن الأصالة 
الضائعة ويجدها البعض فى الفبون الشعبية . وتكون هذه البؤر الثقافية جسر 
التقال لفقافة الأحر فى لقافة الأنا . وعادة مايعحول التغريب اللقاى إلى مولاة 
سياسية للغرب مما يسبب فيما بعد ثورات الشعوب الوطنية تأكيدأللهوية 
والثقافة والوطنية فى جدل تاريخى مستمر بين الأنا والآحر . وعلى الرغم من 
ذلك م تنشأً لدينا فى مصر مشكلة هوية فى الأعماق » ولم تار لديدا قضية ' 
عرو بة الثقافة كا هو الحال فى توئس أو عروبة اللغة كا هو الخال فى الجرائر أو" 
عروبة الوطن جا هو الحال فى لبنان أو عروبة الشعب کا هو الحال فى 
اللخلیے ٩‏ . م متم الاستعمار البربطالى فى مصر بالشعب والتقافة والتاري قدر 
اهتامه بالقباة والطريق إلى المند قدر اهتام الاستعمار الفرنسى ف توئس وام جرائر 
وا مغرب بالتوجه إلى ثفافة الشعب ولغته وتارينه من أجل طمسهاومحوها» 
واحفاء معام الشخصية الوطنية » والقضاء على الموية > ومو اللغة العربية 
والمدارس العربية وتعلم الدين الاسلامى . ومع ذلك أصبحت مصر من أشد 
البلاد الاسلامية تغريبا وهى التى حافظت على عروبة باق الاقطار العربية › 
وفرطت فيما م يقض الاستعمار عليه . ريما لأن المجمة الاستعمارية م تكن 
قوية عليما فلم يشد الناس على العروبة بالنواجذ كا فعل المسلمون فى الشمال 
الافريقى عندما ولد الفعل أى الاستعمار الفرنسى ومإولته طمس معام الموية 


» ائظر مراجعتنا لكتاب الاخ الصديق هشام جعيط « الشخصية العربية الاسلامية والمصير العري‎ )٠١( 
بعنوان « هل يکن نحليل الشخصية العربية الاسلامية والمصير العرني من منظرر اقليمى وى اطار‎ 
,۲٠۵-۲۲۸ .نظری غر استشراق ؟ فی « دراسات اسلامیة » ص‎ 


۲4 


العربية الاسلامية رد الفعل أى المسك بالعروبة والاسلام . ومع ذلك » قضية 
الموية باللسبة لنا هى احدى قضايانا الرئيسية فى مواجهة التغريب ٠‏ نتفاوت فيا 
من منطفة إلى منطقة تبعا لشدة الاستعمار وتغلغله فى النفوس وما تبقى منه ف 
العقول . إذ يفاوت امجتمعات الاسلامية فيما بيا فى حدة المشكلة . 
فانجتمعات التى داهمها الاستعمار كابت احدى و سائل المقاو مة فيا اثبات اطوية 
فى مقابل التغاير » والأنا فى موالجهة الآلحر ٠‏ والأصالة فى مواجهة التحديث 
والاغتراب المرتبمل به . فالتغرپب 4٢ا66‏ نوع من الاغتراب 
Alena‏ بالمعنى الاشتقاق ٠‏ للفظ أى تحول الأنا إلى أحر . ولكن بعد 
الاستقلال الوطنى عاد المستعمر من نحلال الثقافة » والتشر التغريب . استقلت 
البلاد ولكن احتلت الأذهان . وقد ولد الفعل » وهو التوجه نحو الآلحر فى رد 
فعل وهو الرجوع إلى الأنا ‏ هو الحال فى الثورة الاسلامية ف ايران والح ركة 
الاسلامية المعاصرة فى شتى انحاء العام العرلى والاسلامى . وقعها فى ازدواجية 
اللقافة » و تخاصمت ٹقافتان »> کل منہما يکفر الالحر » یری کل منہما بقاءه 
وحياته فى فناء الألحر وموته . لذلك أكارنا من الاشارة إلى التحديات السبعة 
التى تواجهها الأمة ف سظنما الحالية والتى تكون جوهر الجبهة الفالفة » الموقف 
من الواقع أو نطرية التفسير وهى : 
رار الارض ن الغرو. غار جي + الا تمان و الهتر هة ارات ا 
ضد صنوف القهر والدسلط والطغيان الداحلى » العدالة الاجتاعية فى مواجهة 
هذا التفاوت الضخم بين الاغنياء والفقراء »> وحدة الأمة فى مواجهة الفجرئة 
والدشعت والتشرذم » التدمية الشاملة فى مقابل التخلف الاجهاعى والاقتصادى 
والسياسى واللقاى » الموية ضد التغريب والتبعية والتقليد » وأحيراً تعبغة 
الجماهير وحشد قواها وتجبيد طاقاا فى مفابل اللامبالاة والفتور وعدم 
الاكتزاث . صحيح أن التغريب متفاوت ف قوته من قطر إلى قطر » ومن فترة 
إلى فترة » ومن طبقة إلى طبقة . فهو أكار انتشارا فى الطبقة العليا منه فى 
الطبقات الدنيا . ولو أن هذه الطبقات الدنيا أيضا ». نظرا لعائدات الفط > 
بدأت من خلال تملكها لأ جهرة الاعلام تخضع لأثر الغرب ووسائل الرفاهية . 
إن التحدى الأعظم لكل فرق الأمة حاليا هو كيف يمكن الحافظة على الموية 
0 


ا 


دون الوقوع فى مخاطر الانغلاق على الذات ورفض كل مساشة للغير » و كيف 
يکن مواجهة ثقافات العصر دون الوقوع فى مخاطر التقليد والتبعية ؟ هذه 
هى .الفضية التى نثيرها جميعا باسم « الأصالة والمعاصرة »,وهى موجودة 
مد نشأة الوحى عندما ابقى الاسلام على الموية العربية وبعض قم الجاهاية 
وأعرافها وطورها فى منطوره اللجديد . وهى الفضية التى عرض ها الحكماء 
فطلوا مفکریں اسلامہین مدمثلين للقافات الغير وفى مشدمتها لقافة اليوناك ٠.‏ 
٠‏ وهى القضية الأساسية التى تعالجها العلوم الاجهاعية الغربية الأن لدراسة تطرر 
الحدمعات الدامية"' . 

ونما لا شلك فيه أن قضية الموية أو الاصالة تكمن وراء مشاكلما الاجتاعية 
والسياسية لأها هى المشكلة الحضارية . ومازالنا منذ فجر نمضتدا العربية 
الحديثة نطرحها» وندعو هما » وننبه عايا » ولم محلها بعد . ورا كانت معظم 
تياراتدا الفكرية الحديثة أرب إلى لى التغريب منما إلى الاصالة . فالاصلاح الدينى 
( الأفغاى ) والليبرالية السياسية ( الطهطاوى ) والعقلانية العلمية ر( شبلى 
ميل ) كلها ترى الغرب نمطا للعحديث ونموذجا للتقدم . رى صورتها فى 
مراة الا غر ولد اة e‏ 
على الليبرالية بأيدينا باسم الثورات العربية الأحيرة ٠‏ وانتهى العقل والعلم من 
حيانا بذيوع مسوح الايان والخرافة yy‏ 
تياراتنا الفكرية الحديثة فإنما تعارت فى رؤيتما للواقع وف حشدها للجماهير . إذ 
لا يوجد عمل سیامى ابداعى دون أصالة بعيدا عن التغريب . ومازالت أحرابا 
السياسية حنى الآن حاصة العلمانية مہا تصوغ القضية السياسية على نحو 
مغترب » وتجد الحل عد الأحر وليس بتحليل لأا“ . 


(۱۳) انظر «.موقفا الحضاری » فى « دراسات اسلامية » ص ٤١‏ , 

(4) « التراث والعمل السيامى » » فس المصذر » ص ٠۷۲-۱۷۱‏ وأيضاً « مأساة الاحراب ' 
النقدمية لى البلاد المتخلفة » ف « الدين والثورة فی مصر ۱۹۰۲ - ۱۹۸١‏ » » الجرء اللامن 
« اليسار الأسلامى والوحدة الوطية » ص ۲٠٤4-۱۸۹‏ , 


وتستطيع الجبة الأولى « موقفنا من التراث القديم » أن تساعد فى 
ايقاف التغريب » بداية من إعادة بناء الأنا على نحو يقضى على اغترابما › 
ولوقف التغريب الذى حدث. للخاصة الى انفصلت عن التراث لأنها لم تجد 
نفسها فيه » ولم تسعطع تجاوز لغته الفدية أو اعتبار نفسها مسؤولة عه . فلم 
تغير مستوباته » أو تعدل ماوره » أو تعيد الاختيار بين البدائل . بل قبلت 
كضروزة لامفر مها مزاحمة الفكر الغربى لنراث الأمة ومكونما الرئيسى حتى 
لشب العداء بين أنصار القديم وانصار الجديد . يمكن إذن عن طريق هلا 
الموقف من التراث القديم القضاء على الازدواجية فى الشخصبة القومية وعلى 
هذا «الفصام النكد» فى قافا ال طبية . كا يستطيع الفكر الاسلامى أن 
يعطى نماذج عديدة دفاعا. عن افموية ضد التعريب مشل ؛ 


| - تحرم 'القران موالاة الغير » والتقرب إلى الاعداء > والتودد إلمم › 
ومصالحتهم . فغاية الاعداء القضاء على هوية الأنا > وايقاعها فى التقليد › 
والقضاء عليها حتى لايوجد إلا الآحر"' . والاعتاد على القران هنا إا هو 
اعاد على موروث شعبى ومصدر ساطة وتوجيه في وعى الناس | 

ب - رفض التفليد والتبعية فى السلوك الفردى وف العقائد من أى فرد 


)٠٥(‏ «. موقفنا الحضارى » لى « دراسات اسلامية » ص ٠١‏ وتعبير « الفصام النكد » للمفكر 
الشهير سيد قطب فى « المستقبل هذا الدين » ص ۲۷ - ٤ه‏ دار الشروق › القاهرة ۱۹۸۰ . 


)٠١(‏ « يأيا الذين إمنوا لا تعخذوا الود والنصارى أولياء بعضهم اولیاء بعض » ومن پتویم منكم فانه 
مہم» (:۵۱) ل وان ترضی الیهود ولا النصاری حتی تتبع ملنہم ۲(4 + اا الذين ۰ 
آمنوا آن تطیعوا فریقا من الذین اوثوا الکتاب یردونکم بعد ایمانکم کافرین ) (۲ : )٠٠١‏ , 
رأقوی تعبیر عن هذا القضاد سورة الكافرون فل قل يأيما الكافرون » لاأعبد ماتعبدون » ولا أئم 
عابدون ماأعبد ؛ ولا آنا عابد ,ماعبدتم » ولا انعم عابدون ماأعبد » لکم ديدكم ول دين 4 . 
انظر ايضا دراستبا « هل يجوز شرعا الصلح مع بني إسرائيل ؟ » لیسار الاسلامى » ص 
٠۲۷-۹‏ العدد الأول > القاهرة ۱۹۸۰ وأعید نشرها فى « الدين والورة فی مصر ٠۹٥۲‏ - 
١‏ » » الجزء السابع « المين واليسار فى الفكر الدينى » ؛ وأيضا « هل تجوز الصلاة فى 
, الدار المغصوبة؟» نفس المصدر ص ۲۷۰ - ۲۷۱ القاهرة » مدبولی ۱۹۸۹, 


۷ 


كان » واثبات المسؤولية الفردية . فايمان المقلد لا يجوز » والاعنذار بالتقليد غير 
مقبول يوم اساب . ۰ 

ج - نموذج الفكر الاسلامى القديم الذى استطاع نمثل الحضارات السابقة 
دون أن يفقد هويته وقام بدقدها » مطورا نها » ومکملا لانجازاسا . فظل 
اسلاميا معاصرا » ذاثيا قادرا على التعامل مع الآخرء رمثلا للحضارات 
الالسائية كاي ١*۵‏ 


د - بالرغم من انار الفكر الاسلامى الحديث بالغرب وأحذه كنموذج 
للعحدیٹ من حیٹ والتعلم والنظم البرلائية والدستورية والعمران إلا 
اه ایضا استطاع أ ٺ پکون ناقداً للغرب ف دهرینه و|اباحیثه ودلیوپته 
( الأفغا » اقبال . ٠‏ اڅ ) » وم يفقد حصوصيته وهو ف أوج عامل ممه 
بالرغم من الاستقلال أو الاستقلال المنقوصر”' . 

- الاعتاد على موقف الح ركة الاسلامية الآن من الغرب » فى هذا الاير 
بین ا والآحر ٠»‏ بين الايمان والكفر » بين الاسلام وال جاهلية » بين الل 
والطاغوت ترشيد العلاقة إلى القد مستلير » ونحویل عالاقة العداوة بين لأا 
والأحر إلى علاقة عالم علوم > ذات بموضوع ۰ دارس بمدروس ۲ راء پمرلی u‏ 
ملاحظ ملاظ ,۰ 

و - الاعتاد على الموقف السلفى القديم الذى انعكف على الذات معادیا 
الأحر نظرا لظروف العدوان المخارجى على الأمة من الغرب ( الصليبيون ) أو 


(۷) « إا وجداآباءنا على مة وانا على أثارهم مهتدون » ٠۳١(‏ ؛ )۲١‏ ؛ ™ ويرم يعض الظالم عل 
یدیه ویقول يالیصی اتخذت مع الرسول سبيلا . باويلتى م أتخذ فلاا خحليلا . لقد أضانى عن 
الدكر بعد إذ جاءلی » وکان الشیطان للائسان حذولا ) (۲۵ : ۲۷ - ۲۸) . وكذلك 
الحديث الشهير عن أى هريرة والذى صدرنا به الكتاب فى الصفحة الأرل بدل الاهداء . وأيضا 
«من العقيدة إلى اللورة»؛ محاولة لاعادة بناء علم أصول الدين ؛ الجلد الأرل » المقدمات 
الظرية ۳ -, التقلید ص ۲٣۱‏ - ۲۹۸ › القاهرة » مدبولی ۱۹۸۸ , 

(۱۸) وهذا هو موضوع ا الثانى « من النقل إلى الابداع ٠»‏ محاولة لاعادة بناء علوم المحكمة 
(۱۹) « الفكر الاسلامى والتخطيط لدوره الثقاى المستقبلل » فى « دراسات اسلامية » ص ٣٠١‏ - 

YI 


۲۸ 


الشرق ر التعار والمغول ) فالظروف ميشابية الآن بين الغرو الاستعمارى 
الحديث والغرو الأستعمارى القديم . 


۴ - من « الأستشراق ».إلى « الاستغراب » 

الاستغراب هو الوجه الآحر والمقابل بل والنقيض من «الاستشراق» فإذا 
كان الاسدشراق هو رؤية الأنا (الشرق)"" من خلال الآحر ر الشرب ) 
يهدف «علم الاستغراب» إذن إلى فك العشدة التارجية المردو جة بين الأنا والح 
والجدل بين مركب النقص عبد الأنا ومركب العظمة عند الآحر . فمد 
الاستشراق القدي الدى نشا واكتمل فى عبفوان المد الاستعمارى الأوراى لجع 
أكبر قدر ممكن من المعلوماث عن الشعوب المستعمرة أحذ الغرب دور الأنا 
افأصبح ذائا واعتبر اللاغرب هو الآحر فأصبع موضوعاء فالاستشراق القدم 
يعلى رؤية الأنا الأوري لأر اللا أوربى »> علاقة اللات الدارس بالموضوع 
المدروس . وكان نتيجة لدللك أن دشأ لدى الأنا الأرربى مركب عظمة من 
کوله اتا دارسا ا نشا لدی الآحر اللا آرریی مرکب لقص س کوله 
موضوعا مدروسا . أما فى « الاستغراب » فقد الفلبت الموازين » وتبدلت 
الادوار» فأصبح الالا الأوربى الدارس بالأمس هو الموضوع المدروس اليوم ج 
أصبح الأنحر اللأورى المدروس بالأمس هو الداث الدارس اليوم . وبالتال 
تحول جدل الألا والأخر من جدل الغرب واللاغرب إلى جدل اللاغرب. 
٠‏ والغرب , مهمة علم « الأستغراب » هو فلك عفدة النفص التاريية فى علاقة . 
لأا پالآ حر» والقضاء على مركب العظمة لدى الآحر الغراى بشحويله من ذاث 
دارس إلى موضوع مدروس » والقضاء على مركب التقص لدى الأنا بحري 
من موضوع مدروس إلى ذاث دارس . مهمته القضاء على الالحساس بالتقص 
أمام الغرب » لغة ولقافة وعلما » مذاهب ولظريات وآراء » ما بلق فيي 


(۲۰۹) عرضدااس قبل نقدلا للاسسٹراق ومداهجه الخبلدة ؛ الدار ى » رالتعلیل » والاسقاط » والالر 


والتأثر فى « التراث والتجديد » » مولفنا من التراث القديم » التا ؛ أرمة النامج لى الدراساك ٠‏ 
الاسلامية ١‏ - اللعرة العلمية س ,٠١۸-۷۷‏ 


۲۹ 


i 


اسحسماسا ٻالدو ية : وقد ينقلب إلى احساس و ھی بالعظمة کا هو الحال لدی 
الجماعات الاسلامية المعاصرة وف اللورة الاسلامية ف ايران . وليس هذا الا 
رد على مركب العظمة الدفين ف الغقافة الغربية والذى لا يخلو من عنصرية 


O 


ثقافية » صرية أو د 
والفرق بين « الأستشراق » الفدي « والاستغراب » الحالى هو حلاف فى 

اللحظة التارجخية للحضارة الأوربية الى نشا فما الاستشراق سابقا واللحظة 

النارجخية التالية التى يدسا فا « الاستغراب » الآن وعلى النحو الآنى : 


| + ظهر الاستشراق قديما ابان المد الاستعمارى الأررى » والشعوب 
الأوربية منتصرة بعد مرحلة المجوم من سقوط غرناطة « والاستكشافات » 
ا لجغرافية » فى حين يظهر « الاستغراب » الآن فى عصر الردة وبعد حركات 
الشحرر العربية » والشعوب مهرومة فى مرحلة الدفاع . لذلك يظهر 
«ءالاستغراب » كدفاع عن النفس » وخير وسيلة للدفاع اهجوم » والتحرر 
من عقدة اللفوف جاه الأحر » وقلب الموازين رأسا على عقب » وقلب المائدة 
فى وجه الخصرم . 

ب ~ ظهر « الاستشر ستشراق » قديا حملا بأيديولوجية مناهج البحث العلمى 


أ المذاهب السياسية التى كانت سائدة فى القرن التاسع عشر خاصة من 


وضعية »> وتاريحية » وعلمية › وعلصرية » وقومية . فى حين 
« الاستغراب » البوم فى أيديولوجية ,مناهج علمية مخالفة مثل مناهج اللغة » 
ونحليل التجارب المعاشة ». وأيديولوجيات التحرر الوطبى . 

ج = ر« الاستشراق » » الآن قد تغير شكله » وورته العلوم الانسائية 
خحاصة الانتروبولوجيا الحضارية > وعلم اجقاع الثقافة .فى حين أن 
« الاستغراب » مازال بادئا » ولم یطور ای شکل له بعد . فإذا کائت بدایاٹ 


- « الاستشراق » ف القرن السابع عشر » وبدايات « الاستغراب » فى أواخحر 


۲٤ موقفنا العضاری » » فی « دراسات اسلامية » ص‎ «  )۲۱( 


0 


القرن العشرين فإن « الا E TOTS‏ بأربعة 
هرون ٠‏ ھی عمر النهضة لاور الحدينة . 


د - نم يكن الامتشراق القدمم غايدا بل غلبت عليه مناه تعر عن بية 
الوعى. الاررف التى تكونت عبر حضارته الحديثة مثل الامج التاريخية » 
والتحايلية » والاسقاطية » والأثر والتأثر . ى حين أن وعى الباحث الآن فى 
علم « الاستغراب » أقرب إلى إلى الشعور الحايد نظرا لأنه لايغى السيطرة أو 


المهيمنة بل يبغى فقط التحرر من اسار الأحر حتى يوضع الأنا والآحر على نفس 
المستوى من الندية والتكافو . 


فإذا كان « الاستشراق » هو دراسة الحضارة الاسلامية من باحثين يندمون 
إلى حضارة أخرى وهم بناء شعورى مخالف لبناء ّ التى يدرسوما فإن 
« الاستغراب » هو العلم المقابل بل والمضاد له . وتكون الحبة الثائية 
وو الغرى » هو التعبير عن وعينا بهذأ العلم ومادته 
الأساني . وبالتالى يضيع الفطر الماثل من اعتبار الحضارة الأوربية مصدر كل 
علم » وما سواها من حضارات تعيش عليما » وتنتظر ميا المذاهمب 
والنطريات . لقد خلق هذا الموقف انحراف الحضاراث اللاأوربية كلها 
وانحسارها عن واقعها » وبترها من جذورها » والارتباط بالبضارة الأوربية › 
والدحول فى فلكها باعتبار أا ال لحصيلة النهائية للعجربة البشرية . وبلغة هيجل 
نقول إن كل حضارة أصبحت مغتربة حارج نفسها» مرتبطة بشىء آلحر 
al‏ . مهمة هذا العلم الجديد هى إعادة الشعور اللاأورهى إلى وضعه 
الطبيعى » والقضاء على اغترابه » واعادة ربطه بجذوره القدية » واعادة تو جيه 
إلى واقعه الخاص من أجل التحليل المباشر له » وأحذ موقف بالنسبة هذه 


(۲۲) يکن من الآن بداية ذكر اسماء الاعلام دون خحشية كسر اتساق الخطاب . فمؤضوع علم 
« الاستغراب » هو التراث الغربى الى تكون من خلال أعلامه بدليل نسبة مذاهيه إلى أصحايا 
مثل الديكارثية » الكائطية › اهيجلية » الا ركسية » البرجسولية .. ال . 


۴۹ 


المضارة الى ظا الجميع مصدر كل علم » وهى فى الحقيقة حضارة غازية 
لحضارة أحرى ناشعة نشأة ثالية أو تعيش عصر احیائها ونمضتپ" ٩‏ 

وإذا كان « الاستشراق » فد وفع ف‌النحيرالمقصود إلى درجة سوء اللية 
الارادية رالأهداف غير المعلنة فإن « الاستغراب » يعبر عن قدرة الأنا 
باعتبارها شعورا حايدا على رؤية الآحر » ودراسته » وتحويله إلى موضوع . 
وهو الدی طالما کان ذاتا حول کل آحر إلى موضوع . ولكن الفرق هله المرة 
هو أن « الاستغراب » يقوم عل أا حايد لا يبغى السيطرة » وأن بغى ' 
الشحرر . ولا يريد تشويه ثقافات الآلحر » وإن أراد معرفة تکويا وبنيتما . إن 
« ألا » الاستغراب أكار لراهة وموضوعية وحيادا من « أا » الاستشراق . 
بل أنه يبدو أحيانا أن « الأنا » الغريى وما كان يدعيه سلفا مدل القرن الماضى 
من شروط الموضوعية والياد كشرطين للعلم إما كان يستعملهما كوسيلة 
لاحفاء الذائية والشحير بدا ذلك لى الاستدراق“' , 

ل e‏ بالدسبة للتراث الغریی ذاثه دراسته من باحلين غير 
مسین له کہم القاء وجهات لطر جديدة عليه , وذلك.لأن الہاسحت الأررى 
مشیم بترائه » وله نفس البداء الشعوری الدى له , ومن م لاتوجد بیله وبين 
موضوعه مسافة كافية . وبالتالى تصعب عايه الرؤية . فى حين أن الباحث غير 
الأوربى له , ہناء شعوری فال ۽ ايله وبين موضوعه ) على الشعور 
الأورى مسافة كبيرة تمكله من الرؤية عن بعد . صحيح أن هناك خحطورة 
الاسقاط من ذاث الباحث على موضوعه » فیری مالی فسه کار مما یری مای 


(۴) « موسا من التراث الغريى » لى « قضايا ,معاصرة » ٠‏ البرء الأرل « لى الفكر الفراى 
امعاصر » » ص ۷ دار الفكر العرى » الطبعة الأرل » القاهرة ۱١۷١‏ , 
)۲١(‏ الطر مشدمة الجرء الأرل من رسالا الثالية عن طاهرة الوعى الأرربى » 


» الشعور المحايد والشعرر الغارب‎ « “ ۲ 
L."Exégese de la phénomenologle, Avant-propas t lI-Le Phénomêne 
de la consclence Européenne 
2. la conscience neutre et la consclence allenée, pp. 3-12 


. 


الواقع . وصحيح أيضا أن هناك خطورة الوقوع فى الخطابة أو فى التعصب ٠‏ 


للذات والمجوم على الحضبارة الأحرى موضوع دراسته حاصة إذا كان قد قاسى 
ما سواء من الاستعمار المباشر أو من الاستعمار اللقاى ءحينعذ تكون فرصة 
فريدة للائتقام . ولكن وعى الباحث وأصالته بحفظانه من الوقوع فى مثل هذه 
الأحطار . فى حين أن النطر الاكبر هو فى ترديد الباحثين الأوربيين اشياء 
۰ كثررة » ودقيفهم فى الببحث لدرجة المساهى فى الصغر دوك استطاعمم ادراك. 
الموضوع ككل . وذلك لأن الباحث الأوربى بعد طول تعوده على الببحث 
وبعد رفضه لكل نظرة كلية شاملة بعد أن اكدشف عيوب هلا اللون من الفكر ' 
الدى ورثه عن العصر الوسيط رفض الكل وآمن بال جره » وأراد اعادة لكوين 
الكل ابشداء من الأجزاء الى يصل إليها هو بطريقه الناص ومداهجه اسسية , 


ولا يعلى ذلك الوقوع لى تصور فومى للعلم أو فى لظرة قومية للبحضارة 
بل پعلی ہد مشار تنا لى راشا املعالية » مرسعلة الإ حباء لثراثها » والنجديد 
والتطوير لى وعيها لامها » وأحد مواقف بالسبة لما بيط بها من أفكار ولا 
یسرب لہا من مداهب . کا يعلى ايضا افادة التراث الغرلى بدراسثه من . 
باثي محايدين | يفعل الباحثون الأوربيوك مع غيرهم من الحضارات غير 
الأوربية . ولا بعنى ذلك ايضا ماتدعر إليه بعض الطوائف الرجعية لديدا من 
الاديث عن فكر مرتبط بالأرض ولابع من البية » ومرتبط بالعاداث والتقاليد 
لعارضة کل فکر علمی أو کل نظام تقدمى له موذج مشابه لى التراث الغرلى , 
بل يعلى اعطاء النظرة العلمية اساسا متيا من العحليل المباشر للواقع" , 

وعلم « الاسغراب » فى مقابل الاستشراق ضرورة اة فى عضر الفورة 
المضادة بعد أن عاد الغرب بجمته الاستعمارية الثائية بعد هجمته الاستعمارية 
الأول » اثر حركات التحرر الوطنى . کان السرال : اذا جحت حركات 
الحرر الوطبى فى التخلص من الاستعمار العسكرى ثم تم اجهاض تائجها فى 


)٠١( ٠‏ « موقفنا من العراث الغرفى » فى « قضايا معاصرة » ٠‏ الإعرء الأرل : فى اللكر الغرى المعامر 
ص ۹-۷ 


ضا 


الاستقلال الوطنى اقتصاديا وسياسيا وتقافيا وحضاريا ؟ لاذا زادت معظم 
البلاد المشحررة ديا بعد الاستقاال تبعية فى الغداء ١اا‏ ساح و معام ۳ پت 
اعات کان الر اع لا الا الا شّ الوا o‏ 3 الاه و ا ٠‏ 
ال رر والاستعمار راع a‏ و جود مر اعا ایا i be Ry‏ عا ا لل ااا دیق أ n‏ 
آقو ی .9 لکن ظل اقعداء المسستعمر بالمستعير قائما. جاءدت الردة اللالية » 
وانقابت الثو رات الحديتة إلى ثورات مضادة من دا لها . فلا تقافانت ٤‏ ثب 
ولا شعوب تحر كت لان علاقة الأنا بالأخر » بالرغم من الاستقلال السياسى 
الظاهرى > مازالت علافة تبعية وليسث علاقة استقلال E‏ عقدة التق 
التار کیا ت أمام الألم عر مازالت قا رة ف الشعور 6 و العلد ق پینسا 5 زالنت لان 
ناین متكافقين » علاقة المر كر بالاطراف ٠‏ علاقة السي بالعبد ¿ علاقة 
أحادية العلر قى غر متيادلة المواقع لر فی و الاش ساٹ 4 صر فب يا 
والئا پام ۰ الأول لادیه اس اس بالعفلمة والتالى لاه اسحا ں پالنقضس 4 
عة تار جخية ف کي راع 6 الھتار اث 4 EL‏ عام » الا سستغر اسب ( ادد 8 ل قال 
ورات اة امن عر اها و امال عفر الجري هن الا تار > 
والانتقال من التحرر العسكرى إلى التحرر الاقتصادي والسياسي والنقاف » 
وقبل كل شىء التحرر الحضارى . فطالا أن الغرب قابع فى قلب فل منا 
کمصدر للمعرفة وکادلار مر مر ی بحا إ1 ا کل سی 4 انهه و ليشيم م فسنظل 
قار رین فى حاجة إلى أو صياء : 


لقد استطاعت الشعوب غير الأوربية أن تقدم لجربة فريادة فى تار ن 
البشرية » وهى تجربة التحرر الوطنى من الاستعمار والتى غيرت موازين القوى 
و اک ال کو کک ل ا 
تحفظ العام من ويلاث الحروب » وتدعو لاقامة انسانية جديدة وفواغد للمعاون 
الذولى أكار عدالة وانصافا اللشعوب غير الأوربية . وكان من حصيلة جربا 
انهاء عصر اليمنة الأوربية على الشعوب غير الأوربية ء وؤبداية تارج جديد 
للمشرية > بدا بهم التحرر الذى يواكب أزمة القرن العشرين ا 
وبداية الانكماش الأررى داحل حدود الخغرب الطبيعية » وإلحسار تقافته واثاره 


4 


اللاتينية مثل « الرخية » »> « الوجدانية » > «الوحدة الاسلامية » » 
« الفومية العربية » > « الاشتراكية العربية » > « الاشتراكية الافريقية » » 


« الساتيإجراها » » « لاهوت التحرر » .. ال . لقد قام عديد من حركات 


التخرر على التراث القومى للشعوب ف مواجهة حضارة الرجل الابيض وغزوه 


مثل حر کة » مار ماو « « » آنا بانتو %4« اخ و شیرها س ال ر کات 


النورية الحاية ووضعها أسس الاشتراكية الطبيعية المستقلة التى تقوم على الملكية. 


اسلعماعية للارض کجرد من النراث الى U‏ و حويل بحس هله التقالياد 
والاعراف الى ايديولوجيات كاملة مثل « الوجدانية » و« الرحية » . 


ا" . وتم انشاء منظمات عديدة لذلاف « التضامن الاسيوى الافريقى » › 


اشا کا اا وافريقيا » ٠‏ « القارات الثلاث » > « مور عدم 


الالحياز» . «منطلمة الوبحدة الافريقية» من اجل بلورة عام جاديد. واصبحت 
اصوات شعوب العام التالت فى احافل الدولية تجسد وعيا جديدا بنظام عالمى 


حلید . « علم الاستغراب « ا کل ذلا وپنقله من مستوی الاما ۰ 


الطيبة » والنيات الحسنة الى مستوى العلم الدقيق » ومن مستوى اللاصلابة 
السياسية الى مستوى التحايل العلمى" » وقد يتاج ذلك الى عدة أجيال 
فمازلت انتسب الل جيل الخضرمين » جيل عصر البضة العربى الذى يتم فيه 
التحول من القديم الى الجديد . مازلت ف اطار فاسفات التارخ النى تعبر عن 


حر كة الوعى المكبوت . ولحتاج الى عدة اجيال اخحرى كي تنحول فلسفات 
التارج الى علوم اجعاعية دفيقة  .‏ 


.۸١ ¬ ۷۹٩ التراث والهضة المضارية » فى « دراسات فلسفیا » ص‎ « )٠١( 
انظر دراستنا بالانجليرية التى قدمت کإحدی مشرو عات الببحث ف جامعة الأم المحدة فى‎ )۲۷( 


علو کیو ۱۹۸۷ بعنوان The New Social science‏ 
والمر مع شر ها فى هذا العام Islam : Religion Ideology and Development‏ 


aL 


/ 


الفا : المرّدر والأطراف 
١‏ - علم « الاستغراب » والرد على المركرية الارربية 

مهمة علم «الاستغراب » هو القضاء على المركرية الأوربية 
Eurocentrlsm «¢ Eurocentrlelty‏ » بیان کی الح الوعى الأررى مر کر 
الصسدارة عبر التارم الحديث داحل بيفته الحضارية الخاصة . مهمة هدا العلم 
الجديد رد ثقافة الغرب إلى حدوده الطبيعية بعد أن التشر حارج حدوده ابال 
عنفواله الاستعمارى من حلال سيطرته على أجهرة الاعلام اوهيميته على 
وكالاث الانباء » ودور الشر الكبرى ؛ ومراکر الأضاث العلمية » 
والاستخبارات العامة . مهمته القضاء عل اسطورة الثفافة العالية الثى بود 
بها الغرب ؛ ويجعلها مرادفة لقافته » وهى اللفافة التى على كل شعب أن يشبداها 
حنى يلتقل من التفليد إلى الحدائة , فالفن لبه »> والتفافة لقافته > والعلم 
علومه » والحياة اساليبه » والعمارة طرازه » والعمران لمطه » والفيقة رؤيته , 
مع أن النقافات بطبيعاما متدوعة » ولا نوجد لقافة أم » وقافاث أبداء وبباك , 
ومن هنا أثت عمليات الملاقفة ٣٥اه‏ :انامه النى نحدث عا علماء 
الاثارو ولو جيا التقافية والتى بوهم الغرب بأنا تعنى اللحوار اللقالى أو التبادل ٠‏ 
الثقاى أو التلقيف وهى لى الحقيقة تعلى القضاء على اللقافاث الحلية من أجل 
اندشار الثقافة الغربية حارج حدودها » وهيمنتما على غيرها » واعتبار الغرب 
المط الأوحد لكل تقدم حضارىء» ولا مط سواه » وعلل كل الشعوب 
تقليده » دالسير على مبواله . وقد أدى ذلك إل الغاء لحصوصيات الشعوب 
ونجارما المستقلة » واحتكار الغرب وحده حق ابداع التجارب الجديدة 
والأماط الأحرى للعقدم“ . 


والتراث الغرى وجا هو معروف عادة ليس تراثا انسائيا عاما بحتوى على 
موذج التجربة البشرية » وليس فقط وريث حبراعها الطويلة تراكمت فيه 
المعارف انتفالا من الشرق إلى الغرب بل هو فكسر بى محض دشأ فى ظروف 


(۲۸) « موقا المحضاری » فی « دراساث فلسفیة » ص ۳۲ 


اش 


معينة هو تاريخ الغرب وهو نفسه صدى ذه الظروف . ويعبر الكتاب 
الغربيون أنفسهم عن ذلك بقوهم : فلسفتنا » حضارتنا » فکرناء أدہناء 
٠‏ ناء تارنا» موسيقانا »> علومنا بل حتى ديندا» اهنا ! فعند الكتاب 
الأوريين احساس واضح باهم ينتمون إلى حضارة بعيا فيقولون دائما : اما 
حن » نحن الأحرون » ١اه‏ واه » باليسبة لبا .. الح احسناس مهم بالميير » 
وبأنهم قوم مم حطارميم الخاصة العميزة عن الحضارات الأحرى بل هم 
جدسييم الفاصة » وتاريخهم الخاص الختلف عن باق الحضارات والاجداس 
رالشعوب . لذلك كان حطؤنا » بحن الكتاب غير الأوربيين الذين ترجموا 
مؤلفاتهم وشرحوها وعرضوها بل وانتسبوا إليها واعسقوها اعتبار الحضارة 
الأوربية حضارة عامة للناس جيعاء» ولم نر.نوعيتما » أو رأيناها وتغافلدا عنها 
رغبة فى الحصول على الجديد بأى من » وفى فترة م نكن فيا على وعى كاف 
رانا القديم أو كان هذا الوعى محصورا فى فة معينة من المصلحين 
والا۔حیائیین . ا 

ولا يعنى ربط الحضارة الأوربية ببيئتها تطبيق أى مذهب وضعى أو ملهج . 
إجةاعى بل تفرير الواقع من كتابات الأوربيين أنفسهم واعترافاتهم وما تكشفه 
أعمامم الأوربية والفنية والعلمية والفكرية عن بناء واحد متجانس للشعور . م 
يكن فى الإمكان التعرف على هذا الباء فى بداية الشعور الأوربى فى العصور' 
الحدية بل أمكن ذلك فى نايته فى العصر الحاضر بعدما تكررت المواقع 
وتقاربت وجهات النظر »> وظهر البناء الشعورى الواحد كمصدر لكل 
٠‏ المذاهب والتيارات والانجاهات الفكرية . کا لا يعنى الربط بين الحضارة و بيغا 
الرغبة فى القضاء على عموميتها أو .التقليل مل متها بل يعنى وضعها فى مكانا 
الصحيح كحضارة نوعية حاصة نشأت فى ظروف معينة » وشكلت شعورا ذا 
طابع معين على فترة من الزمن حتى أصبح المكتسب طبيعة » والواقع مبدأ" . 


مهمة علم « الاستغراب » هى القضاء على ثنائية المركز والأطراف على 
مستوی الثقافة والحضارة . فمهما حاول رجال السياسة والاقتصاد القضاء على 
(۲۹) « موقفنا من التراث الغربى » فى « قضابا معاصرة » ا ا ر 


۴۷ 


هذه الغبائية فى مدان السياسة والاضصاد دون القضاء عليما مسبقا فى الثقافة 
فإن تبعية الأعلراف للمركز ف السياسة والاقتصاد قائمة. وطلالا أن الثقافة 
الغربية هى الر كر والتقافات اللاغرية ف الاطر اف .ستظلل هاه العلاقة أحادية 
العار ق من الأر كر إلى الاطراف س » علاقة العام بالتلميذ ». والسيد نالعبد . 
و هو المعلم الأبدى » واللاغرب هو التلمين الأبدي ' »> والعلاقة پینہما 
أحادية الطرف أذ مستمر من الثالى وعطاء مستمر من الاول» استبلاك دام 
من الثانی وابداع دام من الاول . ومهما تلم التلميذ فاإنه يكبر تلميذا . 
و مهما شاخ الاستاد فإنه بظل معلما , ولن ياعحق التلميذ بالاستاذ لأن معدل 
الابداع عند الاستاذ أسرع بکثر من معاءل الاستلاك عبد التلميذ » فيجرى 
التلميذ لاهنا و المعلم ولن باحق به . و كاما جرى ازدادت المسافة اتساعا 
حى تدر كه الصدمة ١‏ الحضارية فيقع » ويابرك قدره » ویری مصیره» ویقبل 
وضبعه لى التارج 0 

مهمة علم « الأستغراب » هو اعادة ال وازن لامقافة الانسسانية بدل هذه 
الكفة الراجحة للوعى الأور بى .والكفة المرجوحة للوعى اللا أوربى . فطالا أن 
الكفتين غير متعادلتين سيطل الوعی اورف هو الذى يمد الثقافة الانسانية 
بنتاجه الفكرى والعلمى و المط الوحيد للانتاج . وبالتالى يستمر هذا 
الظلم التارجغى الواقع على الثقافات غير المتميزة ف سبيل الثقافة المتميزة . وبين 
الحين والاخر تعطى جوائز نوبل لمفكرين وعلماء وأدباء آسيا وأفريقيا وأمريكا ' 
اللايئية ذرا للرماد فى العيون والذى فى الهاية لايغير من عدم التوازن بين 
الكفتين شيعا برغم من الطبول والمرامير و تعويضا عن عقدة النقص 
) لدى الشعوب اللا أوربية وغرورا من الوعى الأوريى أنه أخيرا وبعد طول جهد 
ومحث طويل وصل مستہلك من الشعوب اللاوربية إلى مستوى الابداع 
الاوز يتضمن هذا العلم الجديد جرد اعلان للنوايا وتعبير عن أمانى لديا" 
جميعا بل انه مکن أن حتوی على عدة نحوث عديدة ومراجعات للمفاهم 
والتصورات من أجل اجاد ری ب بديلة عن رژی ری الأوربي . فمثلا من 


(۳۰) « موقشنا الحضاری » ف « دراسات فلسفية » ص ۲ 


۳۸ 


ضمن هله المفاهے « « الکشو ق ار أفية » أو « الأستكغافات التغرافية » 
وهو مفهوم يال على عدة أمور : ۰ 

١‏ - النظرة الذاتية افالصة التى تنم عن عتمنرية دفينة وكأن العالم يؤ-جد 
غ ر لزغ رر و رجه غا هه ا ری 
الوجود . فى حين أنه من منظور أمريكا وأفريقيا » البلاد المستكشفة موجودة' 
سواء عرفها الوعى الروك ام يعرف ج أن الأوربيين بالدسبة للهنود الحمر 
وسکان افریقیا م یکونوا موجودين قبل حلو مم سوا-حل أمريكا وأفريقيا طبقا . 
للمنطق الأوري للاستكشافات الجغرافية . 

- انكار التارجغ اللمضارى للشعواب اللاأوربية فى أفريقيا واسيا وأمريكا 
و کانہا كانت حضارات ماقبل التارج » يبدا تارينها منا.. حضور المستعمر » 

فالتار جخ هو ار 2 المعرفة بالموضوع ولي تار: الو ضعو ع کا پەر فب تشه وکا : 

الوغی ا الغارف: هى لوعي لار للمعروف 


ج“ هی بداية الاستعمار التقليدى القدم ال“ حرج فيه الو عى ل 
مندا حارج دو بالا ا را ول ارتا واو ا 
شرقا وإ آمریکا غریا لا کانت اوربا فی“ الشال آی خحروج الشمال من تعلاته 
الجغرافى إلى نطاقه الحضارى جنوبا وشرقا وغربا. 


و ا غل الثقافات الحلية بعد تعلمها وجمم اكبر قدر مكن من 
المعلومات حوها ثم زرع اللقافة الأوربية حلها كتقافة بديلة ووحيدة » مثلة 
القافة العالمبة وهو مامى ف علوم الانثرو بولوجيا الحضارية للتعمية والنغطية 
المناقفة أو التشاقف Acculturation‏ . 

ه -“ بداية نہب ثروات الشعوب اللاأوريية ونقل سکانہا ik‏ حر کة 
نہب بشری عرفها التار يخ »> عبيد أفريقيا إلى أمريكا » وثروات سيا إلى أوربا » 
وتركزت الئورة البشرية والمادية وانتقلت من الاطراف إلى الم ركز . 

و س التشو يه المتعمد لفقافات الشعوب « المستشكفة » حديثا مع أنها هى 
الشعوب التار ية »> وقسمة الشعوب إلى ا و باائية أو متقادمة ومتمخلفة ۰ 


۳۹ 


أو صناعية وزراعية أو عقلية وأسطورية أو موضوعية وذاتبة . وقد وجدت كل 
هذه التقسيمات صياغانما المتطرفة فى النظريات العبضرية وتقسم الشعوب إلى 
ارية وسامية فى العلوم الانسانية حاضة الاناروبولوجيا الاجهاعية وعلم 
الحضارات وفلسفة التاري" . 1 

ومثل آخر ما بهدف إليه علم « الاستغراب » من تصحيح المفاهم المستقرة 
والتى تكشف عن المركرية الأوربية من أجل إعادة كنابة تارجم العام من منظور 
أكار موضوعية وحيادا وأكار عدلاً بالسبة لمدى مساهمة كل الحضارات 
البشرية فى تار العام »> هو مفهوم « العالمية » کا هو الحال فى « العرب 
العالمية الأول » أو « الحرب العالمية الثائية » » وهى حروب أوربية صرفة 
شات بين القوى الأوربية بسبب أطماعها فيما بينها وأطماعها فى غيرها . 
ورو سیا بلد اوریی وإن کانت امتدادا جغرافیا فی آسیا . وٹرکیا وإن کان بلدا 
اسيويا جغزافيا إلا أنه بلد أوربى تاربخيا. والحرب العالمية الثانية صرزاع بين قوى 
أوربية صرفة من أجل السيطرة على المواد الأولية وعلل البخار والحيطات ٠‏ أما 
الیابان فبالرغم من وجودها ال جغرافی فى آسيا إلا أا كانت تنعامل إمنطق الدول 
الأوربية من أجل السيطرة على الأرض شرق آسيا وعلى الحيط المادى شرق 
الجر اليابانية . أما افريقيا فقد النجرت إلى الحرب وتم استعمار أجراء منها بعد 
الحرب الأولى » ودارت فوقها أهم معارك الحرب الثانية » فهى اطوط الخلفية 
للجبهات الرئيسية » أطراف تخدم القلب » ومحيط يدور فى فلك المركر . 


ومن نتائج هذه المركرية الأوربية « تحقيب » التاريج فى ثلاثة عصور 
وجعل أوربا موطبا : العصور القدية ( اليونان والرومان ) » والعصور 
الوښطى ( المسيحى والمودى والاسلامى ) » والعصور الحديثة . الأول يمتد 
من هومیرو س على أقصی تقدير أو من طاليس أبى الفلسفة اليونائية حتى ظهور 
المسيح . والثاى من ظهور المسيح حتى عصر المضة مع تخوم فى البداية بين 


(۳۱) « موقفنا من التراث الغريى » فى « قضايا معاصرة » » الجزء الأول : فى الفكر الغربى المعاصر 
ص ۸ ۰ 5 
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اليونانية والمسيحية فى .العصر اللئيستى » وتخوم فى النهاية بين الوسيط والحديث 
فى عصر الاحياء ( القرن الرابع عشر ) » والاصلاح الدينى ( القرن اللخامس 
عشر ) والضة ( القرن السادس عشر ) . والالث من العصور الحديفة ابتداء 
من الفرن السابعم عشر حتى القرن العشرين . ويدل ذلك على عدة أشياء : 


-١‏ إلحاق الحعضارات كلها بالتاريخ الأورى . ويمكن عمل ذلك من 
مبظور كل حضارة تضع نفسها فى المركر وبالتال يضيع التاريج العام 
للحضارات البشرية جيعا . وقد قام الوعى الأوربى بذلك واستقر لأله هو 
الذى له الريادة فى العصر الحديث » وهو الذى قام بالعدوين له . 

ب - انكار دور المضارات القديمة » الصين » وابد » وفارس » ومصر. 
الفديمة » وكأن تارجخنها سابق على تاريخ البشرية » وكأن البشرية م تكن قد 
وجدت فى هذه الفترة » أو وجدت وكائت مازالت فى مرحلة الطفولة > ولم . 

تبلغ بعد درجة النضج والرجولة . 

ج - الحضارة الاسلامية بالنسبة لنا ليست فى العصر الوسيط بل ها 
مسارها الخاص . فهى متدة عبر خمسة عشر قرنا من الزمان فى مرحلتین . 
كبيرتين » كل منها سبعة روك الأول الحضارة الاسلامية فى. عصرها الأول»؛ 
الشأة ر الفرنان الأول والثانى ) والازدهار ( القرنان الثالث والرابع ) 
والاكتال ر القرنان الخامس والسادس ) ثم بداية الايار بعد ذلك » وظهور 
ابن خلدون فى نماية. هذه الفترة ليؤرخ هما . والفترة الثائية > عصر الشروح 
والملخصات وتدوين المؤسوعات الكبرى ابان الحكم المملوكى العهالى مدذ 
الفرن الثانى حتى القرن الرابع عشر مما فى ذلك القرنين الاحيرين » فجر النهضة 
الحديثة » وحركة الاصلاح الدينى » وحركة التحررءالوطنى المعاصرة . 

د - لا كانت العصور الوسطى بالسبة للغرب هو بالدسبة لنا عصرنا 
الذهبى فإن العصور الحديثة باللسبة للغرب هى عصورنا الوسطى أى الفترة 
الثانية من مسار الحضارة الاسلامية التى توقف فيا الابداع ثم استمر فى 
الحضارة الاوربية . 
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ه - ويظهر هذا الارتباط والتردد والاشتباه فى تداعل التارجين الأوربي. 
والاسلامى فى وعينا الحا لدرجة زحزحة الوعى التاريخى الاسلامى كلية 
لساب الوعی التاریغی الأوریی . فإذا سانا : فی ای قرن حن نعيش ؟ لأجبنا 
ف القرن العشرین ! اى اننا جيب ضور الوعى التارنضى E‏ خن سنا 
ا اا ی ای عم کی ت ا جنا : فى :عصر العلم 

والتكنولوجيا مع أننا مازلنا فى عصر الهضة » نحاول الحروج من العصر 
الوسيط » وننقل الاصلاح الدينى EDS E JÎ‏ 


يمدف علم « الاستغراب» إلى إنهاء اسنطورة كون الغرب مثلا للانسائية 
جمعاء وأوربا مركز اللقل فيه . تاريخ العام هو تارج الغرب » وتارجخ 
الانسانية هو ر الغرب » وتار الفلسفة هو تار الفلسفة الغربية . فى 
الغرب يصب کل شىء . ما قبله ٤‏ الشرق بدايات التار ج البشرى ا يقول 
هردر و کان وما بعاده عصر الفضاء الذى يمتلكه الغرب . عصور الغرب هو 
رو اكل افر لرا هر اا كل الور الي ا 
ذلك لکل العام مع أن وسيطنا هو حديشهم و حایننا هو و سیطهم » وسقوطل 
الغرب حاليا هو مبضتناء ونمضتدا هو أفول الغرب”". أن مهمة مفكرينا و باحثينا 
هى اعادة صياغة فلسفات التاريج الأررى فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
خحاصة والتى 'صاغت التارج کله بحيث يصب فى الہاية فى المضارة الغربية» 
ووضع الحضارة الغربية فى مكانما الطبيعى كمرحلة من مرا-حل تطور الانسانية والتى 
تکون مرحلة واحدة » جرد قوس صغير"" . ولكن مازال وعينا بالتارخ 
غائبا . پل اننا ل نبحٹ بعد اساب الغياب" . ولم م بعد مقومات 


~ ٩۲ مال الدين الأفغان »ل « قضايا معاصرة » » الجزء الأول ف و المعاصر ص‎ « (FY) 
,۱۹۷١ الطبعة الأولى لى دار الفكر العرفى » القاهرة‎ ٠ ۷ 
, ٠۲ موقفیا الحضاری » فى « دراسات فلسفية » ص‎ « (۰ 
وتنا من ارات افر » ف « ضاي مماصرة » , « اجره الان : ی الفکر الغرفى المعاصر‎ » ("4 
.۳۲ .ص‎ 
لاذا غاب مہحٹ النارع ف تراشا القدم ؟ » فی « دراسات اسلامية ص ١1غ د4‎ « )۳۵( 
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الحضور . ولا يوجد شعب. ينض أو أفل دون أن تفلهر لديه فلسفة فى التاريج 
تعلن عن مضه » کا نفعل الآن أو تعلن عن ناته کا هو الحال فى فلسفات 
التار يخ المحاصرة : فاسفة اتا هئ المؤشر على .حركة الشعوب اقداما أم 
احجاما » تقدما او نكوصا . ۰ 


۲ - من نقل الغرب إلى ابداع « الاستغراب » 

وإن أحد الدوافع الرئيسية لاصدار هذا البيان النظرى عن الجبهة الثائية 
« موقفنا من التراث الغربى » أو « مقدمة فى علم الاستغراب » هو استمرار 
الاحالة ها وأنا بصدد اعادة بناء الجببة الأولى «موقفنا من التراث الشدي» مذ بيانها 
الظرى الاول منذ'عشر سنوات أو بعد تحقيق الجزء الأول منها العام الماضى 
«من العقيدة إلى الثورة»""". وقد جعانى ذلك اتوقف عن كمابة الصسياغة الائية 
للجزء الثانى جمن اللقل إل الابداع»وهى اسحاولة: الثانية لاعادة پناء علوم 
. الحكمة . ففى كل مرة يم فيا النقاش حول الجة الأولى سواء البيان النظرى 
أو الجرء الاول ما يقال : أثر البنيوية »> التوسر »> فو كو » الطاهراتية › 
هوسرل » هیجل» اسبینوزا » لسنج » دلتای ! اف ٻيان الاير بين 
الجمتين » وأننى لاأريد نقاش الجهة الأول « موقفنا من التراث القديم » 
. حاصة فى جزئه الأول عن علم اصول الدين وهو العلم الحلى الخالص القام 
. اساسا على الموروث قبل نقل الوافد وذلك بالاحالة المستمبرة إلى الجة الثانية . 
فهذه٠ايضا‏ ها منطقها وعلاقتنا الحكمة با فى علم دقيق خر . وقد كشف 
ذلك عن. مدى اغتراب الناقشين والمحاورين والدارسين والمقكرين باحالة الأنا 
باستمرار إلى الآحر ما يقضى على ابداعها وأصالتما . أردت أن أقوم بار كة 


)۳١(‏ « التراث والعجديد » موففنا من التراث القديم » » الطبعة الأرلى ٠‏ المركز العربى للبحث 
والدشر » القاهرة ۱۹۸٠‏ الطلبعة الثانية » دار التنوير ببروت ۱۹۸١‏ › الطبعة الثاللة (مصورة عن . 
الثائية) الانجلو المصرية » القاهرة ۱۹۸۷ ٠‏ « من العقيدة إلى الفورة »> محاولة لاعادة بناء علم 
أصبول الدين » حمسة مجلدات » الطبعة الأول » مدبولى ٠‏ القاهرة ۱۹۸۸ » اللانية » دار 


انویر » بیروت 1۹۸۸ء, 
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العكسية لصالحهم » وكرد على مواقفهم التى. تعودوا عليها » وذلك باحالة 
الأحر إلى الأنا > وهو موضوع علم « الاستغراب » . أردت تحديد منطق 
هذه العلاقة مدذ البداية » علاقة الجبهة الأولىءالتراث القديم با جبهة الثائية»التراث 
الغربى حى لا حال تراث الأنا إلى تراث الآحر وأنا مازلت بصدد بناء الجبية 
٠‏ الأولى والدحول لى معاركها باعادة بناء العلوم القدية فيها . 
وكدت قد نهت على ذلك من قبل وأنا بصدد اعدادى الحاولة الثالية « من 
النقل إلى الابداع » مراجعة أحد مؤلفات مفكر عرب مرموق عن 
« الشخصيات العربية الاسلامية والمصير العربى » واعتبرته نموذجا لدراسة 
لأنا من مدظور الآحر وهو عكس ماكدت أقوم به وما أفعله حتى الآن وهو 
آساس علم « الاستفراب » » وهو دراسة الآحر من مبطور الان" ' 
فاعتبسار التاريسخ الاوربى واللقافة الغربية كإطار نظرى مرجعى لفهم 
الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربى تم الاحالة إليه باستمرار هو وع . 
من التغريب النظرى والمہجي . بل أن استعمال التارج الغربى والثقافة الغربية 
كإطار مرجعى تمم الاحالة إليه باستمرار إما يكشف عن موقف حضاری أبعد 
واعمق وهو فهم الأنا أو الذات بالاحالة المستمرة إلى الآحر أو الغير وكأن الأنا 
أر الدات ليس ها اطارها النظرى الخاص ولا يكن فهمها بتكويناتما الداخلية 
وبالا حالة إلى الاطار النظری الناص ہہا. من داحل حضار ا التى تكونت فما › 
وكأن الأنا لاتعكس نفسها إلا فى مرآة الآحر » لاتعى ذانها بذاتما إلا من 
حلال الأخحر کكمقياس ومعيار للحكم“ . الايستطيع القارى الذى لايعرف 
كل هذا التاريج الاوربى والثقافة الغربية ان يفهم ذاته وشخصيته ؟ واذا كان 


(۴۷) , هو كتاب الح الصديق هشام جعيط « الشخصية العربية الاسلامية والمصير العريى » نقله إل 
۰ المربية د . المنجى الصيادى » وقام املف بتدقيقه تنقيحه. دار الطليعة للطباعة والنشر» 
يروت » الطبعة الأول » آيار ر ماو ( ۱۹۸4 والأصل الفرنسى Hjchem Djait : L4‏ 
Personalité et Le Devenir Arabo-Islamique, Ed.du Seuil, Paris, 1974 <‏ 
(۳۸) « هل يكن تمليل الشخصية العربية الاسلامية والمصير العرلى من منظور اقلیمی وی اطار نظری 
غربی استشراق؟» الجلة العربية للعلوم الأنسائيةء الكويت» خحريف ۱۹۸۷ وأيضا فى «دراسات 
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المفقفون العرب انفسهم لايعلمون هذا الاطار المرجعى الغربى بالدرجة الكافية ٠‏ 
فكيف تعرف ماهير القراء ذلك ؟ بل ان القاری العربی الذى عرف التارجخ 
الاوربى واللقافة الغربية لفادر ايضا ان يعرف ذاته بالاحالة إلى مكوناما 
الشخصية ومحرو ناما الدفسية ورواسما القدية. لا يقع المؤلف فقط فى نوع من 
التغریب بعترف به بادیء ذی بده بل ان التغریب لدیه پتحول الى وع من , 
الاغتراب » اغتراب الانا فى الأحر مع ان مكولاث الشخصية العربية الاسلامية 
ا فهمها القدماء فهم الأخر من خلال الائا » واعادة ١بداء‏ حضارات الآلحر 
يولالبة ورومالية وفارسية وهددية وصيلية وعبرائية ابعداء من حضارة الالا , بل 
لد اسدمر ذلك عدد رواد المبضة العربية اللعديدة ولى مقدممم الطهطارى سواء 
لى « مداه الالباب » أو فى « حايص الابرير »> وهم الرواد الدين اسقطلهم 
املف من اساب ۴ا اسقط التراث القديم بعد ان انار التاري الأررى 
واللقافة الغربية كأساس لطرى لفهم الشخصية العربية الاسلامية والمصير العراى 
وكاطار مرجعى تام الاسحالة اليه باسدمرار."" وبدو ماهر التغريب لى دراسة 
الشبخصية العربية سواء فى الاسحكام العامة أو لى النضرة الى التار يج والعصور أر 
فى بع المصطلحاث أو فى المراجع العامة , فمن الاحكام العامة أن المشرق 
العرلى لم يبل من الثقافة الغربية قدر المغرب العربى » وبالدسبة للتار والعصور 
يكون الاسلام جرءا من تاريخ العصر الوسيط وكأن الغرب مقياس لكل ٠‏ 
الیضاراث وار الغرب وعصوره الوسطى والحديلة والمعاصرة تارم لکل 
المحضارات وعصورها تبعا لعلاقة المركر بالاطراف , أن اهم قد يمكن اذن 
توجيه لامثال هده الدراسات هو استعمال التار يخ الغراى واللقافة الغربية كاطار 
مرجعی م الاحالة اله باسدمرار لهم الشخصية العربية الاسلامية والمصير ' 
العربى أى التغريب كاساس نطرى لتحليل الموضوع . وقد يرجع ذلك » لى 
هذه الحالة الى سببين : الاول » أن طول العلاقة بين الاحوة المخقفين فى المغرب 
العربى واللفافة الاوربية حاصة المرنسية جعل الغرب يظهر فى الفقافة كاطار 
مرجعى أوحد تم الاحالة اليه باستمرار ا هو الحال لدى الاخحوة فى الشام 


٠ ۲٣١ ¬“ ۲٤4 المضدر السابق ص‎ )۳۹( 
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خاصة فى لبنان والثانى أن الكتاب اصلا باللغة الفرنسية يدف الى مخاطبة 
الجمهور الفرنسى. وربا لو كان الكتاب اصلا باللغة العربية للجمهور العرى لا 
E‏ الاحالة المستمرة الى الثقافة الغربية » وظهرت الفافة العربية 
الاسلامية التى يعرفها القارىء العربى التى يسهل احالة الموضوعات الا تقريا 


للافهام' . 


ويصدر هذا البيان النظرى الثافى حرصا عل الابداع الذانى ومنعا لاحالة' 
ابداع الانا الى ثفافة الآخحرء. وايقافا نيج الاثر والتأثر النارجى الذى يہدف 
تکافؤ الاطراف مع المركز . فكل دعوة تظهر فى حضارة ألانا يم ارجاعها 


بالضرورة إلى حضارة الآحر لما كانت الانا على علم بالآحر » وكان الآخر 


منتجا والانا مستهلكا . الأخر مبدع والانا ناقل الآخر مسيطر على اجهرة 
الاعلام ومو جه لدور النشر ,والانا واقع تحت افيمنة والسيطرة . كل دعوة 
للعقل ولاعمال الفكر هى ديكارنية بالضرورة . وكل دعوة الى الحرية » حرية 
القول والفعل » هى لببرالية شعنا أم أبينا . ول دعوة الى الاشتراكية والعدالة 
الاجتاعية فهى مار كسية بالتم » وكل نداء الى الاعتزاز بالانسان والتأكيد على 
الوجود الانسانى هى وجودية بالقسر » وكل مطالبة بالفعل وتحقيق للنقع مى 
برجماتيه منقولة » وکل تحليل لنجارب الحية ووصف للظواهر الشعورية هى 
یوو و چا مستعارة . م بعد المفكر منا قادرا على الإبداع قولا أو فعلا إلا 
اذا تمت احالة ابداعه الى مصادره الحارجية فى الحضارة الغربية » وكأننا حكوم 

علينا بالنقل » عاجزون عن الابداع» دورنا فى النارجخ هو دور التلميذ والمتعلم 
والصبى امام الاستاذ والمعلم والاسطى الكبير . أصبح الغرب هو الاطار 
المرتجعى الاول والاحير لكل ابداع ذافی غیر اوریی کا کان الخال مع الحکماء 
الاولين بالسبة لليونان . فخرج ابن رشد أرسطياء ولقبه « الشارح 
الاعظم » أى التابع للاحر » ولاتخرج' اصالته عن حدود الشرح والتبعية 


۲٠۲ المصدر الستابق ص‎ )٠١( 
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والقراءة لنص الأخر . استشراق فى البداية الاولى والبداية الثانية » تابعون 
لليونان قد يما » وتابغون للغرب حديف" . 

وهناك الأن ظلم واقع على الوعى اللاأورى ذا اراد ان يكون مدعا نظرا 
للحضور المستمر للاخر فى الأنا على الحو الات : 


| - الكم المائل من المعلومات التى على الانا معرقبا من الآحر » والتى عل 
الوعى المستبلك أن يعرفه من الوعى المنتج ما يضيق عمر المبدع عن الاحالة به 
واستیعابه . 

ب~ وفى حالة الاحاطة به فان جانب النقل لديه يكون مثقلا للغاية بیت 
يئن تحت المنقول الذى يقل على وعيه الحر » ويغطى الواقع ذاته بل ويصبح 
باديلا عله فيغترب الباحث » ويتعامل مع الظلال دون التعاملِ مباشرة مع 
الاشياء . 

ج ب وفى حالة لوث الابداع فانه خحال الى الثقافة الغربية و كأنه مصدره 
الارل ليس فقط فى الشكل بل ايضا ف المضمون . فالاہداع ایضا لایع الا فی 
اطار التبعية » وبالتاى يتحول الكل الابداعى عند جميع الشعوب اللاأوربية الى 
الجزء الابداعی الاوریی ویلحق به بدعوی أن الكل الابداعی قد تم فى ال ركز 
وأن |لاجزاء الابداعية فى الاطراف كلها تنبع من ال ركز كى تعود اليه وتصب 
فيه . 

د - واذا ماتوقف الابداغ كلية فان ذلك يعزى الى فقر الاطلاع على آخر 
الابداعات الغربية . فلا ابداع بلا تعرف على مواطن الابداع وكأنه لا ابداع 
فی كلتا الاين . اذا ابدع المبدع اللا اوری شيعا فإنه حال الى مله فی 
لرن » وان لم پېدع مثله فان السبب یکون عدم معرفته بالابداعات الماثلة . 

الف وال اوت الاطراف ار کر ال الأبد ااب آم سلہا » 
وجودا أو عدما» حياة أو موتا . 
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ه- وإذا ماابدع المبدع فى بداية نمضته فإن ابداعه يحال باستمرار إلى 
ابداع ماثل فى الغرب المبدع مدذ العصور الحديلة وعلى اكار من خمسمائة 
عام » وبالتالل يكون الغرب اسبق باستمرار فى وضع المناهج العفلائية 
والنجريبية والتحلياية والبنبوية والوصفية . أما كيف تكوئت هله الاہداعاث 
فى ٠‏ الغرب وما مضادرها من حارج الغرب فذاك پضرب حوله مؤامرات 
.الصمت . فابداعاث الاطراف الآن محال إلى ابداعات المر كر السابقة علها أما 
ابداعات المر كر فلا تحال إلى ابداعاث مراكر أحرى سابقة حارج الوعى 
الأررى وهو لى بداية نکوپنه عددما کان يشل اطرافا لما , 

وع فلل فعلافة ٠‏ الأنا بالألعر » علاقة الأ فر Westernlzed‏ 
بالا ستغراب 51اامامه ان0 أى الرغبة فى التجرر من حضور الآسر ل الأنا علاقة 
مردرجة: فى الوفث الى ترغب فيه لأا التحرر من الآمعر فى ابداعاما بالر غم من 
اسحالة الآحر مله الابداعات إليه فإك الالا يشطر لا محالة لاستعمال ثقافة الآحر 
کأمثلة و#ادة لحليلية حاضرة لى وعيه وى وعى الأحرين . فتحرر الألا من 
ثقافة الآلحر إنما يم عبر ليل ثقافة الأحر لى الانا وكأن تحرر العبد من طوق 
السيد إنما يم من حلال هلا الطوق نفسه . فكل باحث البوم ذو شعور مغترب 
اة نظرا لسيادة الحضارة الأرر بية واندشارها حارج حدودها . بد 
نفسه لا محالة بصدد تحليل الشواهد والأمثلة التارضية من دال المحضارة 
الأرربة وكأن الغرب هو العام كله » وكأن تار الفكر الأوربى هو اريم 
الفكر الانساى » وكأن الحضارة الغربية محاصة لى العصور الحديثة هى الممثلة 
الوحبدة للجضاراث البشرية كلها فى مصر والصين وفارس وما بين اللهرين 
وف أفرنقيا وف حابج الكسيك . وحرصا على هذا التحرر من هذا الميير 
احضارى السبق ونحن مازلنا ضحيته فإن الشواهد والأمثلة التارجية بمكن أن 
تو قدر الامكان كلوع من التحرر من حضور ثقافة الآحر فى الأنا اة 
وحيدة للتحليل عدد الأنا وكأطار مرجمى نظرى وحيد عند الآحر حتى تسمل 
اكير قدر ممكن من الحضارات الأخرى وى مقدمتما الحضارة الاسلامية التى 
تکون غروننا الفسبى » ورصیدنا الفلسفی والتی مازلنا نعیشها وعيش فيا 
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٠‏ حتى الآن . ولا كان الباحث ذو الوعى المتحرر من الغرب للم يع يما فيه 
الكفاية احدى دوائره الحضارية الكبرى وأعمها دائرة الشرق » فذلك لان 
الغرب مازال يمشل لها التحدى الاكبر ليس فقط عسكريا واقتصاديا بل ثقافيا 
وحضاريا . يكفينا فى جدل الأنا والآحر » وتأسيس عام الاستغراب فى مقابل 
« التغريب » أى نقل الغرب » التخلص من آثاره . يكفينا تحجيمه ورده داحل 
حدوده الطبيعية حتی بحدث التوازن فی وعینا القومی بين حضارتنا وحضارات 
الغير فى الغرب أولا ثم فى الشرق انبا“ . 

وتظهر هذه المقدمة عن علم « الاستغراب » فى نفس الوقت الذى يع فيه 
الاعداد للجرء الثاني « من النقل إلى الابداع » من الجبهة الأول » « موقفنا 
من التراث القديم » . إذ أن موضوع هذا الجرء هو علاقة الأنا بالآخر 
الحضارة الناشعة بالحضارة القديمة » الحضارة الاسلامية فى مواجهة الحضارة 
اليونانية اساسا . وهو الموذج القديم لعلاقتنا بالغرب حاليا . کا أن علاقتنا 
بالغرب حاليا استمرار لنفس العلاقة القدية وإن اختلف الموذج . فإذا كان 
القدماء قد استطاعوا قراءة الاخر من منظور الأنا فإننا حاليا نقراً الأنا من 
منظور الآحر ولم نستطع بعد أن نرد .على الاستشراق » وهو قراءة الغرب 
للاغرب من منظور الغرب » باستشراق مضاد أو استغراب » وهو قراءة 
الغرب من منظور اللاغرب . لذلك ستع الاحالة باستمرار إلى هاتين اللحظتين 
التارجخيتين فى علاقة الأنا بالأحر » اللحظة القديمة فى علاقتنا باليونان » واللحظة 
الحالية فى علاقتنا بالغرب . فالتحدى ف كلتا اللحظتين كان من الغرب . أما 
الجناح الشرق فكان أضعف ف كلتا الحالتين من ال جناح الغربى » ولو أن الجناح 
الشرق فى اللحظة القديمة ( فارس واهند ) كان أقوى من ال جناح الشرق الحالى 
( روسيا والصين ) وأكار حضرراءالغاية إذن من هذا البيان النظرى ليس فقط 
دراسة علاقتنا بالغرب حاليا بل الببحث ف جذورها التاربخية ف اللحظة الأول 
فی علاقتنا باليونان . وبالتاى يكون هذا البيان النظرى الفالى نوعا من الببحث 
فى أعماق الوعى التاريخى لمعرفة منطق ال جدل الحضارى » و لاذا جح القدماء فى 


۲١٣ = ۲۹۲ انطر دراستنا : « متی تموت الفلسفة ومتی تیا ؟ » فی « درام ان فلسذیة + ص‎ )٤۲( 


۹ 


احعرام الأحر وتله » والرد عله » وزڳال اللقص فيه » وحذفب الريادة ميه » 
ولاذا لم تيجح نحن بعد فى اللحطة الحالية فاحتوانا الآحر وذوبنا فيه ؟ 


۳ - نائج « الاستغراب » 


فإذا مانم تاأسيس علم « الاستغراب » » وتناوله فريق من الباحلين على 
عدة أجيال > ونحول إلى تيار عام لى البلاد » يساهم فى حلتق النقافة الوطنية 
تحدث التعائج الآئية : 

| - السيطرة على الوعى الأورى أى احتواؤه بداية وماية » لشأة وتكويداء 
وبالتال بقل ارهابه لأله ليس بالوعى الى لايقهر » فيتحول الدارس إلى 
مدروس؛ والدات إلى موضوع » ولا لصبح ضائعین فيه . ہکن للالسان أن 
براه مرة واحدة » وآن بطر إليه من أعلى بدلا من أن يقبع اسابل مله . يحول 
تلميل البوم إلى استاد الد » واستاذ الامس إلى لميا اليوم . ومن يدرى لمن 
لكون الريادة فى المستقبل ؟ 

ب = دراسة الوعى الأوربى على أله تار وليس حارج تارم صحيح أنه 
ا لار محقق على مراحل لايمكن القفر علخبا أو جاوز مراحاها المعوسطة لكده مع 
ذلك جربة بشرية ومسار حضارى مثل غبره من التجارب . إله ليس النجرة 
الوحيدة أ المسار الحضارى الأوحد . هر إحدى مراحل ثاريم الوعى الالسالى 
الطريل ابدداء من مر رالصين وخضارات الشرق الفديم , إن اليضارة الى 
اادعت فلسفة التاريع » وأسست المج التاريى » وسادا الترعة التارية ؛ 
وزھٹ با عل غیرها من الضارات دات البرعة اللاارجالية » وقدمت 
امار كسبة كادية تار#بة ؛ وأسست علم اجهاع المعرفة » وعلم اجهاع التقافة » 
رالاناروبولوجيا الحضارية لأولى أن تطبى ابداعها على ذامها . وينبت علم 
« الاستغراب » أن الوعى اللاأورى الى طالا تم اممام الوعى الأرريى له بأل 
لا تار 4ای قادر على دراسة هلا الوعى الأوريى ذاته لى التاريخ > ويعيده إلى. 
الثاريخ بعد أن حرج مله بدعوی الاستقلال عده ونملیله لکل التارمم . فالشعوب 
التاريية » شعوب الشرق فد تكون أكار قدرة على نمال الوعى التاريى » نطرا 


ûr. 


لعمقها فى التارج › من الشعوب الدينة › شعوب الغرب » نطرا لداتما ف 
العارج . فماذا تستطيع خمسة قرون وهو عمر الوعى الأوربى فى العصور 
الحدية شل الاصلاح الدينى وعصر الهضة حتى الآن أمام ثلالة آلاف سنة أو 
يزيد عمر الوعى الشرق لى مصر والمين ؟ 

ج - رد الغرب إلى حدوده' الطبيعية » وانباء الغرو الثقاى » وايقاف هذا 
المد الذى لاحدود له » وارجاع الملسفة الأوربية إلى بيبا الحلية التى مها 
أت حي تطهر خصوصييا اقى أمكن تعميمها من خلال الاستعمار 
والسيطرة وأجهرة الاعلام فى لبظة ضعف الأنا وتقليده لخر واقتصار تحرره 
عل الأرض درن اللقافة ؛ ارجاع اللقافة والمضارة إلى الجغرافيا والتار م إذا أن 
المسافة بين البيفة الجعرافية والتاريلية وبين الفقافة والحضارة الأوزبية- معبايدة 
للعاية » فالأرلى محددة والثالية لامحددة . وإذا كان العام قد إلتقل من الللاص لى 

عر الريادة الأرربية بالأمس فإ العام مکن أن پعود إل حاص ل عر 
الامسسار الأرري البوم ؛ 

٠‏ د“ الفضاء عل أسطررة النفافة العالية » واکاشاف راف 
الشعوب » أن لكل شعب لمطه الحضارى الناص ووعيه المعمير بل وعلومه 
الطبيعية ولفيته االحخاصة ۳ا هر البال لى اميد رالصين وأفريايا وأمريكا 
اللائیلبة » ولطبیی مداه عام اجهاغ المعرفة والالارر بولوجيا الحضارپه على 
الوعى الأرربى ذاته الدى أحرجها r‏ إلا تقافته » اليلق 
العبقرى الأصيل الى على غير وال . ربالتالى للبى علاقة المركر 
الاطراف » اليضارة الرليسية والعضارات الفرعية » الحضارة بألف ولام 
التعربف والسصارات الىكرة ولتعدد الصارات المركرية » وتتباين المراكر » 
وتصبح الحضارات كلها على مستوى واحد فيقع التبادل والتفاعل الحضارى › 
دون أن تفضی المضارة الكبيرة على الحمضارات الصغيرة اسم « الاقف » أو 
» اأتجڪاضر « Acculturation‏ „. 

ه - افساح الجال للابداع الذافى للشعوب غير الأوربية وتحريرها من هلا 
الغطاء الدهبى » وهله البية العقلية حثى تفكر الشعوب بعقايابا اللخاصة 
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وأطرها احلية » فتتعدد الا نمال > وتتنوع المادذج . فليس هناك نموذج واحد 
لكل الشعوب » « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ( اه : ۸ ) ». وتصير 
العلاقات بين الحضار ات علاقات مببادلة وليست علاقات ذات اتجاه واحد 
« وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا ق بتاع دای ادرت غرر 
من هيمنة الآحر » ولا ابداع أصيل دون العودة إلى الذات الخاصة بعد أن 
تقضى على اغترابما فى الآحر . وتتجاوز هذه الأصالة مستوى الفنون الشعبية 
والمظاهر الخارجية إلى مستوى القوالب الذهنية والنتصورات للعام . 


و - القضاء على عقدة النقص لدى الشعوب غير الأوربية باللسبة لغرب » 
وقيامها بابداعها الغلاق بدلا من أن تكون مسنملكة للثقافة والعلم والفن › » بل 
وتصير قاذرة على التفوق على غيرها . وقد يتحول مركب النقص إلى م ركب 
E‏ والابداع . وتبدو هاتان العقدتان عند تيارين رئيسيين 

فى حياندا الثقافية . فالعلمانية تشعر بهذا الم ركب للنقص أمام ال 
وشیوخا » وکأن الانسان لا یستطیع أن یکون عالما أو مفكراً أو فنانا أو حت ' 
إنسانا إلا إذا كان غربيا . والحركة السلفية تشعر بدورها بهذا الم ركب 
للعظمة» كرد فعل على الأول» بالدسبة للغرب» شبابا وشيوخا أيضاء وكأن 
الانسان لا يستطيع أن يكون اسلاميا إلا إذا هل من القدماء » وتمسك بکل 
معطيات التراث دون نقد أو تمحيص أو اعادة اختيار بين البدائل » وكأن 
الانسان ف الحالتين لايستطيع أن يكون إلا تابعا » مرة للمحدثين » ومرة 
للقدماء » مرة للعلمانية ومرة للحركة السلفية » وكأنه غير قادر على أن يعيش 
واقعه » ویعمل له » ینظره قدر امکاناته» ویطوره قدر احتياجاته › ویبدع 
أصالته بصرف النظر عن مصادرها وأطرافها النظرية المسبقة . 

- إعادة كتابة رع بما يحقق اكير قدر ممكن من المساواة فى حق 
ا بدلا من الہب الأررى لثقافات العام » واكتشاف دور ا 
الى سامت ف تکوین حضارة الغرب والتى حاك الغرب حوهما موامرة 
الصمت » ودون أن يكون الغرب هذه الرة > وبموضوعية تاريخية » مركز 
الثقل فى العالم » فيه تصب كل الحضارات . فلكل حضارة دورها ف الريادة فى 
0۲ 


احدى فترات التاريخ » ولكل ما دورها فى التراك المعرفى الذى اقترن أحيرافى ٠‏ 
اللحظة الراهنة فى الحضارة الغربية . فهناك اليوم حضارة »> هى الحضارة 
الأرزية ناخد كل شم بو حضازات أخرى طراها التسان. لرل اعد 
أكار ما تستبحق » والانية تنال أفل مما تستحق . الأولى بدايات البشرية › 
والثانية تطورها وأكتاها . سبعة آلاف عام تال فى أى مؤلف فى تاريخ 
الحضارات أقل من ربع الكتاب » وخمسمائة عام تبال الثلاثة أرباع ! 

ح - بداية فلسفة جديدة للتاريج » تبداً من ريم الشرق » واكتشاف 
الدوائر الحضارية وقانون تطورها أشمل وأعم من البيغة الأوربية » واعادة النظر 
فى وضع الشعوب الشرقية كبدايات للتاريخ کا هو الحال عند هردر وکازط 
وهيجل. ؤا بدأت الحضارات من الشرق ثم انتقلت إلى الغرب فقد تعود إلى 
الشرق من جديد . قد ينتج عن هذا العلم الجديد تحول جذرى فى تار 
العام » فيكون على مشارف الانتقال من مرحلة قدية إلى مرحلة جديدة » من 
عصر ريادة لحضارة إلى عصر ريادة لحضارة أحرى . فإذا كانت الاستكشافات 
الجغرافية هى البداية فإن رد الغرب إلى حدوده الطبيعية هى النهاية . وما حدث 
فى الفلسفة من قبل » من الانتقال من « الأنا أفكر » إلى « الأنا موجود » »› 
من دیکارت إلى هوسرل قد تکون دلالته أأعمق لیس فقط من حیٹ تطور 
الفلسفة الأوربية ¿ واكتال الغالية الترنسندنتالية > وتكوين الوعى الأوربى 
والكشف عن بنيته بل من حيث الوعى الأوربى وريادته للعالم » وربا من حيث 
الوجود الأوزف ذاته »> وکا كشفت عن ذلك « فلسفة الوجود» 
المعاصرة"“ , 

ط - انماء « الاستشراق » وتحول حضارات الشرق من موضوع إلى . 
ذات » ومن أحجار إلى شعوب » وتصحيح الأحكام التى . القاها الوعى 
الأوربى وهو فى عنفوان يقظته .على حضارات الشرق وهى فى عمق نومها 
(4۳) لذلك قمنا بترجمة « تعالى الأنا موجود » لجان بول سارتر لتحفيق هذا المدف والاعلان عن هذه 


النباية » الطبعة الأولى » دار الكقافة الجديدة » القاهرة ۱۹۷۷ » الطبعة الثائية »> دار التدوير ٠‏ 
بیروتٽت » ۱۹۸۲ . 


or 


وخموها . فالاستشراق يكشف عن طبيعة العقاية الأوربية ونظرتما إلى الآحر 
أکار ما ٫یکشف‏ عن طبيعة الموضوع المدروس . فهو موضوع دراسة وليس 
دراسة موضوع . هو المرآة التى يكشف فما الوعى الأوربى عن ذانه 
للاخرين . وقد بدا « الاستشراق » فى جيلنا يتحول من دراسة موضوع إلى 
موضوع دراسة“ . کا بدأ يتحول داخل الغرب ذاته من « الاستشراق » إلى 
« العلوم الائسانية فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية » . أما اليابان فمازالت 
ترعى الاسيم القديم وتارس « الاستشراق » التقليدى وتقبله . وقد آن الأوان 
أن يتحول رفض الاستشراق من مستوى النطابة والعداء الساذج إلى مستوى 
العلم الدقيق . كا يتحول من مرحلة تصحيح الأحكام الخاطفة السابقة التى 
القاها الاستشراق على طواهره» إلى أحذ هذه الأحكام ذاتما واعتبارها دوال 
تكشف عن عقلية الحا » تكوينا وببية . 


ى ~ الشاء علم « الاستغراب » كعلم دقيق بعد أن ظهرت ارهاصاته 
لدی جيلنا ودون ان تشحول إل علم » و نویل العضارة الأوربية أيضا من 
دراسة موضوع إلى موضوع دراسة » والكشف عن مسار هذه الحضارة» 
مصدرا وبيعة » بداية وناية » نشأة وتطورا » بنية وتکوينا کا فعلت مع غيرها 
عندما حوتما إل مواضيع للدراسة فلم تسلم من ‌التحيزوالحاباة . وقد يكون 
علم « الاستغراب » أسعد حظا فى الموضرعية والحياد » معطيا معافى نجديدة 
هما بعد أن يقضى عليما كوهم وأسطورة وريكشف عنہما کخداع وتحایل . 
لقد ان الأوان جيلنا أن يرى الجضارة الغربية عن بعد دون الالتصاق بها حتى 


(4) أُشهرها على الاطلاق كتاب ادوارد سعيد : « الاستشراق » 
Edward W.Said: Orientalism, Vintage Books, Random House, New‏ ` 
York 1979. ۰‏ 
وقد ترجه إلى العربية کال ابو الديب بعنوان « الاستشراق « » المعرفة » السلطة » الائشاء» 
مؤسسة الابحاث العلمية ¿ بيروٽ » ۱۹۸١‏ رأيضا صادق جلال العظم : الاستشراق » 
والاستشراق معكوسا » دار الحدالة ٭ یروت ۰ ۱۹۸۱ وکتابی « التراث والتجديد » » البرعة 
العلمية ص ۷١‏ = ۸١ا‏ , ۰ 
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مکن رؤیتما فى شمو ها » دون الابتعاد عا فتختفى عن الأنظار أو التوحد بها . 
فيختفى الناطر . 

ك - تكوين الباحفين الوطيين الذين يدرسون حضاراعيم الحاصة من 
منظور وطلى » وحضارة الغير بطريقة أكار حيادا وانصافا ما فعل الغرب مع 
غيره . وبالتالى تدشاً العلوم الوطنية » وتنكون الفقافة الوطنية › ويتأسس التارج 
الوطنى » ويتهى الفصام ف الثفافة والسياسة » بين العلم والوطن » بين الباحث 
والمواط” . « علم الاستغراب » هو فى حقيقة الأمر تحليل الثقافة الوطية 
ووصف تفاعل ال لهات الثلالة فيا : « التراث القديم » و « التراث الغرلى » 
و « الواقع المباشر » الذى تبدو النصوص التراثية فيه متداحلة مع أزمات 
العصر وتحدياته سلبا أكار متها ايجابا » وعائقا أكار منا دافعا"“ . 


ل = بداية جيل جديد من المفكرين بعد جيل الرواد الأوائل فى عضر 
النبضة يمكن أن نسميم فلاسفة بدلا من هذا الصخب الدائر .والضجيج 
المسموع حول سؤال : « هل لدينا فلاسفة ؟ » . فكل تعامل مع الغرب بهذا 
المعنى هو فلسفة . وكل من يأحذ موقفا من الآحر هو فيلسوف . وقد كان 
الحال كذلك ف عصر النهضة الأوربى عندما بدا التعامل مع أرسطو على أيدى 
الشراح المسلمين ونقد الرشدية اللاتينية »> وكان الحال كذلك أيضا عندما 
تعاملت الحضارة الاسلافية مع الفلسفات الواردة خاصة اليونائية فخرج 
الما رن ا الا کر ر ا9 : 


(ه4) « موقفنا الحضاری » » دراسات فلسفية ص ۳۹ - ٤4١‏ , 

)٤١(‏ لذلك خحصصنا ال جرء الثالى من سلسلة « الدين والثورة فی مصر ٠۹۸١ - ۱۹٥١۲‏ لموضوع 
«الدين والفة فة الوطبية» حاصة دراسات « فى القافة الوطنية » ص ۱۱ - ٥۸‏ « مخاطر فی 
فکرنا القومی » ص ٥۹‏ - ۹1 « مخاطر فی سلوکتا القومی » ص ٩۷‏ - ۱۱۸ « مخاطر ف 
وجداندا القومی » ص ٠١١ - ۱٠۱۹‏ « الفلسفة کمشروع قومی » ص ۲٦١‏ - ۲۸4 

. «أحاديث ف اللقافة الوطنية » ص ۲۸۵ - ٠٠١‏ 

٠٠١ معى موث الفلسفة ومتى تيا ؟ » فى « دراسات فلسفية ص‎ « )٤۷( 


-) 


م - إذا كان جيلنا قد اكمل من قبل التحرر الباشر من الاستعمار › 
الاختلال العسكرى ثم حاول بعد ذلك أن يحول الثورة إلى دولة ويحقق 
الاستقلال الاقتصادى فإن مهمة التحرر لم تكتمل بعد . لقد حاول البعض مدا 
الانتقال من التحرر العسكرىءوالاقتصادى إل التحرر الثقافق والعلمى ولكن 
الشوط مازال بعيدا بالرغم من كارة الحديث عن الغرو الثقاف والنقل العلمى . 
والحقيقة أن علم « الاستغراب » قادر على أن يقوم بالتحرر من أساسه 
« الانطولو جى » وليس المعرفى » وذلك بشحرر الانا من سيطرة الالحر » وهو 
التحرر الحضارى حتى تبداً الأنا فى وضع ذامما كأنا . « أنا لا أغترب » 
« إذن › أن موجود » أو « انا لسٹ آحر » » « إذن أا مو جود » . 
فالکو جيتو فى عصرنا وعند جيلنا ناف » سالب » فيه يسبق السلب الاجاب › 
والنفى الالبات مشل الشهادة فى « لا إله إلا الله “ . 


ن - وقد ينتج عن علم « الاستغراب أخيرا » أن تشهد الانسائية عصرا 
جديدا يختفى مبه داء العنصرية الدفين الذى نشا ابان تكون الوعى الأورى 
حتى أصبح جزءا من بنيته » وبالتالى تختفى عدوانية الشعوب على بعضها 
البعض بعد أن عائت الانسانية من جراء حربين أوربيتين ف الم ركز والمحيط على 
السواء بينهما عشرون عاما ! وقد ورثت الصهيونية هذا الداء الدفين »› 
ومازالت تمارس أساليب الاستعمار القديم والنازية الحديدة"“ . هذه ليست 
طوباویة پقع فہما علم « الاستغراب » بل تغییر جذری فی الوعی الائنسانی › إذ 
یری الوعی الأوریی حدودہ › ک) یری الوعی اللاأوریی إمکاناته فلعل کل منہما 
يصل إلى منتصف الطريق لخلق وعى اسان جديد . ٠‏ 


)٤۸(‏ « ماذا تعنى : لا إله إلا الله » فى « الدين والورة فى مصر ۱۹۰۲ - ۱۹۸۱ » الجرء السابع 
» المين واليسار فى الفكر الديلى » ص ,٠١٤١ - 1٤۷‏ 

)٤۹(‏ لذلك حصصاا الجرء الثالكث وهو « الدين والنضال الوطنى » من سلسلة « الدين والثورة فى 
مصر ۱۹۸١ - ٠۹١۲‏ » لوضوع الصراع ضد الصهيونية 


۵٦ 


رابعاً : الجدور والامتداد 


» جدور علم « الاستغراب‎ - ١ 

وعلم « الاستغراب » ليس جدیغاً لان علاقتنا بالغرب ايضا لیست فقمل 
وليدة العصر الحديث بل تمعد جذورها مذ نشأة الأنا العضارية المتمثل للتراث 
الاسلامى عبر أربعة عشر قرنا أو يريد . ففى علافتنا باليونان كا فعل القدماء 
تمند جذور عام « الاستغراب » . اليونان جزء من الغرب » جغرافيا » 
وتاريخيا وحضاريا » وإلى اليونان والرومان تمتد مصادر الوعى الأوربى . وهمذا 
الأنا الحضارى الجديد المعمثل للتراث الاسلامى القديم جذور أحرى أعمق فى 
الماضى » فى حضارات الشرق القديم ف مصر » وكنعان » وأشور وبابل› 
وفارس » والمند » الصان » وهى الحعضارات التى ورثها الاسلام » وتمثلها 
الأنا الحضارى » الاسامى الجديد . ولكن ذلك هو البعد الشرق للأنا 
الحضارى الجديد و تطرر التو حيد من ديانات الصين إلى اند وإلى فارس ثم إلى 
ما بين النهرين وإلى كنعان وإلى مصر ٠‏ والمودية والمسيحية فى جلور الأنا 
الحضارى الجديد من الشرق . فحضارات الشرق القديم على هذا النحو 
أصبحت مكونا من مكونات الأنا الحضارى الجديد . بل أن علاقات الأنا 
الحضارى بالغرب قبل الاسلام مثل علاقات مصر باليونان والأثر المتبادل بين 
الحضارتين المصرية واليونائية فإن ذلك إيضا اقرب إلى مصادر الوعى الأوربى › 
امصدر الشرق وراء المصدر اليونانى الرومالى . فهو بمذا المعنى جزء من علم 
الاستغراب فيما يتعلق يمصادر الوعى الأوربى . ولكن لايبدا علم 
« الاستغراب » من جلوره إلا بعد بعث الأنا الحضارى ال جديد وتمشل الثقافة 
اليونائية بعد عضر الرجة ‏ 

تمد جذور علم « الاستغراب » إذن فى نموذجه القديم ف علاقة ا 
الاسلامية بالحضارة اليونانية . عندما كانت الحضارة الاسلامية ذاتا دارسا 
استطاعت أن تحول الحضارة اليونانية إلى موضوع دراسة فظهر الجدل بين الأنا 


o¥ 


والأخر جدلاً جیا » الانا ذات دارس » والاحر موضوع مدرو س٥‏ : 


وقد تم ذلك على عدة مراحل : 
=١‏ النقل. احرف واعطاء الأولوية للفظ على المعنى حرصا على اللغة المنقول 
منها وهى اليونائية مع العباية بدشأة المصطلح الفلسفى . 

ب - النقل المعنوى واعطاء الأولوية للمعنى على اللفظ حرصا على اللغة 
المنقول إلبها » وهى العربية » مع بداية التأليف الفلسفى غير المباشر . 

ج - الشرح » وهو اعطاء الأولوية للموضوع ذاته أى الشىء على اللفظ 
والمعنى ومحاولة التعبير عله مباشرة مع ضم عبارة الآحر داحل الخطاب الجديد 
ثم العباية بالبنية والكشف عن الموضوع ذاته . الشرح الأصغر يبدا من النقل فى 
مدطلقه اللفظى الأول الجرئى ثم يحاول أن يبنى عليه رؤية جديدة . والشرح 
الأو سط يبدأ بالخطاب المنقول فى معناه ليدسج حوله خحطابا ابداعيا جديداً 
اكمل وأثمل وأعم . والشرح الاكبر يبدأ بالخطاب المنقول ذاته ويبتعد عنه م 
يحلل الموضوع ذاته وبؤلف حطابا موازيا فيضبح الطاب المنقول الأول جرد 
موقف محدود داحل الموقف الفلسفى الأأعم لطاب الابداعى الجديد . 

د - التلخيص › وهو دراسة الموضوع ذاته مع الت ركيز على اللب دون 
امحاجة والبرهان » الحد الأدلى من القول فيه بلا زيادة أو نقصان » يتجاوز 
النص إلى الثىء » والقول إلى الموضوع . 

ه - التأليف ف الوافد بالعرض والاکال » وكأن نص الآخحر قد تم احتواء 
لفظه ومعناه وموضوعه » وأصبح الموضوع هو موضوع الأنا المستقل . 

و - التأليف فى موضوعات الوافد بألاضافة إلى موضوعات الموروث . 
وهنا تكتمل الصورة الكلية » وتصبح ثقافة الأحر متايزة عن ثقافة الأنا . 

زا لق الوافك ٤‏ وبيان عليه وارتباطه يةه ٠‏ ورتا رده إل ندرد 
الطبيعية » وبيان تاريخيته » وكيف أنه حالة خاصة ليس لديه من العموم 


» هذا هو موضوع الجرء الثاني « من النقل إلى الابداع » > محاولة لاعادة بناء علوم الحكمة‎ )٠٠( 
. ٠۱۹۹۲ والمرجو اصداره فی اواحر ۱۹۹۱ وأوائل‎ 


0۸ 


والشمول مايمكن أن يصبح وريا للجضارات البشرية جمعاء على عكس 
حضارة الأنا وقدر ها على ذلك . 


ح - رفض الوافد كلية على أساس عدم الاحتياج إليه » والاكتفاء نص 
الأنا الحخام دون رغبة فى الخروج منه وتعقيله والدحول فى تفاعل مع ثقافات 
الالحر » وهو موقف بعض الفقهاء القدماء و السلفيين المعاصرين . 

ول نفس الوقت أسست الأنا الحضارى الاستشراق القدم | أنشأت 
الاستغراب » وتمثلت حضارات الشرق ا تمثلت حضارات الغرب » وقرأً 
النص الشرقى وأشهر مثلين على ذلك دراسة البيرونى عن ديانات امند" » 
واہبن مسکوپه عن حکمة فارس"“ واستمرت علاقة الأنا الحضاری بالشرق 
فى العصر البيزنطى ولكن العلاقة كانت من الأنا إلى الآحر فى عصر الترجمة من 
العربية إلى e NA ES‏ 
لفات اشرب إل اة العرهة : 


وبعد الغزوات الصايبية والوعى الاسلامى فى أوج الصراع بين الأنا المدافع 
والآحر الغازى ظهرت مرحلة جديدة من علم « الاستغراب'» » صورة الآحر ‏ 
فى وعى الأنا فى أتون المعارك : التعصب » الجهل » الغرو » الفتن .. الح . کا 
ظهر استشراق مضاد » صورة الوعى الاسلامى فى الوعى الأوربى : التحضر > 
المدن» العلم » التساع » الشجاعة > الشهادة .. الح . كان الآحر هم 
الفرنجة » حأملى الصليب فى أول محاولة لغرب للوجه نحو الشرق تحت ستار 
الدين » اول محاولة للاستعمار عبر البحر الاأبيض المئوسط › رالانطلاق, من 
الغرب إلى الشرق » نحو قلب الشرق » ف فلسطين . وهو مااستأنفته 
الصهيونية بعد.ذلك فى هذا القرن . ومازالت هذه الف ة وما تتضمنه من 


ر١‏ أبر الريحان اليرونى : تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة » مطبعة مجلس داثرة 
المعارف العهائية بحیدر أباد الرکن › المبد» ۱۳۲۷ هه ٠۹١۸‏ م 

(۲) ابن مسکوپه : المحكمة النالدة ( جاويدان حرد ) حققه وقدم له عبد الرحمن بدوى » الهضة 
المصرية » القاهرة ٠۹١۲‏ 2> 


0۹ 


صورتين متبادلتين بين الأنا والآخر لم تدرس بعد کفکر وإن کان بعض جوانہا 
قد درس من قبل فى التاريج والأدب . 

ثم أتت مرحلة ثالثة فى نباية الوعى الاسلامى فى نماية القرون السبعة الأولى 
عندما صور ابن خلدون فى « المقدمة » أهل الشمال . فقد كان معاصرا 
لبدايات النضة الأوربية الحديثة . تحدث عن الفرنجة » بلادهم وتاريخهم 
وعمرانهم حاصة وقد كان با مغرب » وقريب الصلة بهم من خلال الائدلس . 
كان الوعى الاسلامى فى ذلك الوقت يقوم بدور الاسناذ والوعى الاورلى بدور 
التلميذ . ولا غرابة أن يسأل الامبراطور فردريك الثالى عبد الحق بن سبعين 
عن أمهات المسائل الميتافيزيقية وكا هو مغروف فى « المسائل الصقلية » . وقد 
فا الال هة رة عر اة و راطالا ۰ 

ثم بدأت صورة الغرب من جديد تظهر بقدوم الحملات الاستعمارية 
الحديدة سواء حملة فريزر عام ۱۸١۷‏ ثم الحملة الفرنسية وکا بدت صورما فى 
الأنا فی « عجائب الاثاز » ولدى علماء الأزهر مثل الشيخ حسن العطار" ° . 
e E RRA‏ ا 
والتقدم » بين الجهل والعلم » أو بلغة القدماء بين علوم العرب وعلوم العجم » 
بين علوم الأواحر وعلوم الأوائل › بين علوم النقل:ؤعلوم العشل »ين ارم 
الغايات وعلوم الوسائل وبلغة جيلنا بين التراث والتجديد أو بين الأصالة 
والفاضرة.وعادت اتلضارة الاسلدمية من جديد تائف كورة اة » 
ودحلت ف.علاقة مع الآحر » مرة فى صيغة اليونان القدية ومرة مع أوربا 
الحديفة » مرة من موضع قوة ومرة أحرى من موقع ضعف . كان الجيوش 
فانحة للبلدان والآن الجيوش مهزومة متقهقرة أمام الغراة . كان اللفطر قدياً 
يهدد النظر » عقيدة التوحيد » بعد أن كان النصر على الأرض . أما اليوم فإن 
الخطر يمدد العمل بعد أن نمت الحافظة على التوحيد ولكن ضاعت الأرض تحت 


» عبد الرحمن الجبرنى : تاريخ عجائب الاثار فى التراجم والاخبار ( ثلاثة أجزاء ) » دار الفارس‎ )٠۴( 


اروت , 


۰ 


الاقدام . استطاع القدماء نمثل الآخر واحتوائه » واستطاع الآحر اليوم احتواءنا 
وإذاپتدا فی٠‏ : 


وکان الانفتاح الثقافى فى بداية فجر نهضتا الحديثة له مايبرره على الحو 
الان : 

ا - بداية الصدمة الحضارية مع الغرب العلمى نما جعل الأنا تفقد التوازن › 
وتلهث وراء ماتجهله كى تتعلمه وتسيطر عليه » وتدجذب نحو الآحر » وف 
فة ها الاغدابه شس اانا وي ها ول ان ال اش 
ووقع فى الاغتراب . ۰ 


ب - بداية اليقظة من صدمة الاستعمار » والدعوة إلى الأخذ بأساليب 
القوة الى بها تمكن الاستعمار منا فيع التحرر بنفس الأدوات والعلوم التى تم بها 
الاستعمار . وبالتالى تتم محاربة الغرب بسلاحه » العلم والمدنية » لافرق فى 
ذلك بين اسلام ونصرانية“ . 

ج - حركات الاصلاح » والرغبة فى الخروج من العفانية والتصوف 
والتراث السلطوى القديم » والدعوة إلى الأحذ بأساليب النهضة الحديثة أسوة 
بالغربيين . فلماذا تأحر المسلمون وتقدم غير“ 


د - تأسيس الدولة الحديثة بعد الانفصال عن الدولة العلية وحاجة الدولة 
إلى منظرين ومهندسين وعلماء واداريين لملء جهاز الدولة . وقد كان 
الطهطاوى على راس هذا الباء"° 


سى 


)٠٤(‏ انظر هذا التقابل بين اللحظتين فى « موقفنا الحضارى » › « قضايا معاصرة » » الحرء الأرل 
« لى فكرنا المعاصر » ص ٠١ - ٤1‏ وأيضاً « موقفنا ا لحضارى » فى « دراسات فاسفية » ص 
۲ ۰ 

(٥ه)‏ محمد عبده : الاسلام رالنصرانية بين العلم والمديبة , 

)٩(‏ شكيب أرسلان :"اذا تأر المسلمون وتقدم غورهم ؟ 

. رفاعة رافع الطهطاوى : منامج الالباب المصريه ى ناهج الاداب العضرية‎ )٠۷( 


٦۱ 


ھے ~ ۔ہدایة الہعثات العلمية للغرب » وارسال الوطيين للععلم من الغرب › 
وعودة هله البعلات كى تحدث الجدمع » وتبنى الدولة » وتخلق نمطا جديدا فى 
الفكر والتفافة مجوار المط القديم . 

و - الرحلات التبادلة بين الشرق والغرب » ورؤية الأنا للأحر فيصبح 
الآحر مرآة للأنا » ويبدأ الالمار بالغرب حتى يصبح هو المط الوحيد 
للسحدیڭ 0 . 

i 

کا کان الحال فى « ديوان الحكمة » سابقا فى عصر الأمون - من جهود فردية 

إلى عمل منظم تشرف عليه الدولة » واستمرار النقل حى الآن دون توقف 
ردون أن لدا مر سحل الاہدا ۶ ۰ 

ح “ بداية الثألبف لى موضوعات غربة عديدة لى الفكر والسياسة 
والاجهاع والأحلاق والفالون .. الح . فالدشرت المداهب الغربية فوف الواقع 
وأصبحت نمال بور جدب لقالى لاس » رالسشرت المؤلمات حول الوضعية 
والوجودية والبرجمالبة والما ركسبة ٠كا‏ كارت المؤلمات حول اماء الاعلام ملل 
دیکارت وکانط » وهہجل » وبرکلی ‏ ورسل » وولم جیمس » وبرجسون › 
رهرمیند » وفدجدشرن » رهبوم ) ولوك » وکیرکجارد من « رابع الفکر 
الغرلى » , 

٠م‏ بدأث ارهاصات عام « الاستغراب » لى جيليا . ولحدث الكهير مدا عن 
إمكالية الشاء هذا العلم بل ضرورة ذلك حنى يساعدلا على اروج من لعاف 
التبعية التقافية لغرب" , ولكن الغالب علبما أببا لعبير عن لوايا لعلبيا جميعا 
دون ان حول هله E‏ 


(۵۸) العلهطلاوی ! مخلیص الابریر لی وصف باريس حير الدين التولسى أفرم اساك , ١‏ ابن ا 
هاف : العاف أهل الرماب ؛ المریلحی ؛ حديث يمى بن شام 
(۹ه) الشبال : البعثات التعليمية ٠‏ 
)٠٠(‏ وأفرب الحدلين للك هو ديفا د . الور عبد الملك لى دراساله المديدة 


/ 


۲ 


تقيض الاستشراق أر الاستشراق المضاد أو الاستشراق معكوسا. هو رد فعل 
على التغريب وعاولة اندشال الأنا الحضارى من الاغتراب فى الآحر , يغلب عل ' 
البعض ما الكتابات الصحفية فالموضوع مثير ها » ومفيد لرواجها لا مله من 
معد واثارة للأذهان ولحب استطلاع جماهير القراء وكأحد ماج التحدى 
فإذا كان الغرب قد اسعطاع وضع الاستشراق فلماذا لا يستطيع الشرق وضع 
« الاستغراب » ؟ ومن المغيد المراجعة النقدية مله الارهاصات الأرلى دون 
ادعاء بأسبقية سواء فى استعمال المصطلح أر اشتقافه . 


ولكن لحروج هله المقدمة فى « علم الاستغراب » لى هله اللبحظة يدل 
على أن لبظة الاعلان عن الترابا قد تم تجاوزها » وأن الارهاصات الأول قدتم ٠‏ 
تحويلها إل علم دقيق أو كاد . ما هى مهمة مجموعة من المنقفين لاعطاء مريد 
من الاحکام » مهمة فریق عمل بغرس کل باحث فیا لبا , وقد نكرن مهمة 
عدة اجيال برؤى مختلفة ولكن بظل التأسيس الأرل هدا الجيل » رامحارلة 
الكاملة الأولى هى هله المقدمة لى « علم الاستغراب » , 


۲ - الغرب مط للسحديٹ 


رقد شاع لى فكرلا المعاصر بروافده الثلاث ؛ الاصلاح الديبى عبد الأفغالى 
ومدرسته » والفكر اللببرالى عدد الطهطارى رحلفاله » والتهار العلمى العلمالى 
عدد شيل "ميل وراقه أن الغرب مط للتحديث عل مدى فرئين من 
الرمان"' . فيعد الصدمة الحضارية الأرلى فى لجر اللة اليديلة ومدل اليملة 
المرلسية على مصر بدأ الأنا بغرا ذاته لى الأحر فوقعت صدمة اليدالة , وبدا 
البون الشاسع بين الأنا والآحر » وضرررة لباق الأول بالالى . ولکن سرعان 
ماأصبيح الغرب نمطا للحديث عدد التارات الللالة ا مله من ماذج فى العلم 


)٩1(‏ لستعمل لعبير « فكرلا المعاصر » درن لحديد هويته واكتلاءا بشمير المتكلم الجمع «لا) حى 
لاللع فى إشكال « المكر العراى العاصر » أر « الفكر الاسلامى المعاصر » يشيع اشكال 
الفكر يسبب لداعل المويتين ولدلك ايشا "مهدا الجرء الأرل سن « قايا معاصرة » ؛ « لى 

۰ فكرنا المعاصر » ا لكار استعمال «لا» فى عديد من الدراسات مال « مولفا اليضارى » , 


۹۳ 


والقوة والصناعات العسكرية والنظم البرلانية والملكيات المقيدة من منظور 
الاصلاح الدينى ( الأفغانى ) » ومظاهر العمران وبناء الدولة الحديثة من 
مبظور الفكر السياسى الاجاعى الليبرالى ( الطهطاوى ) » والعلم الطبيعى 
والعلمائية من منظور التيار العلمانى ( شبلى “ميل ) . بالرغم إذن من الاير بين 
روافد المضة الثلاث إلا أنها فى واقع الأمر أحذت موقفا متشابها من الغرب » 
وهو أا جميعا اعتبرت الغرب نمطا للعحديث . والخلاف بيا محرد احتلاف فى 
الدرجة لالحلاف فى النوع . فالبرغم من هجوم الح ركة الاصلاحية على الماديين 


٠‏ « النيتشريين  »‏ سواء فى المند أو فى الغرب ملين فى الاشتراكيين 
( السوسياليست ) والشيوعيين ( الكوموئيست ) والعدميين ( اليليست ) › 


وبالرغم من رفضنا أطر الغرب النظرية المادية ومظاهر تقليده فى الفكر والثقافة 
کا فى السلوك والممارسة إلا أن الاعجاب بالانجازات العلمية والتفوق العلمى 
والعمران ف الغرب دفع الإصلاح الدينى إلى اعتبار الغرب من هذه الناحية نمطا 
للحديث . فمواجهة الاستعمار الغربى من الناحية العلمية م تملع من تبنى 
الوسائل النى استعملها الغرب نفسه فادت إلى تفوقه على غيره » وفى مقدمتا 
العلم والصناعة . وقد أدى كلاهما إلى القوة والغلبة . كا دافع الغرب عن 
الحرية وما تؤدى إليه من نظم برلانية ومجالس نيابية ودساتير وملكيات مقيدة . 
وبالتالى استطاع الغرب أن يحقق العمران » ويبنى المذن » ويراعى النظافة › 
ويعقدم ويكدشف علوم الانسان والتاريخ . ولا يحارب العدو الا بسلاحه » ولا 
سبيل إلى مواجهة الغرب الا بأساليب الغرب » « وداونى بالتى كانت هى ' 
الداء » . واستمر الحال كذلك فى الجيلين الثالث والرابع على مستوى الفكر 
والمذاهب الفلسفية حاصة بعد أن محفت حدة مقاومة الاستعمار بعد بدايات 
الحصول على الاستقلال الوطنى . ولكن فى نفس الوقت بدأت ظاهرة 
التغريب » ولم يلتفت إليها أحد الا كرد فعل مضاد فى الح ركة السلفية المنهمة 
لدينا بالرجعية والتخلف والارتداد إلى الماضى . ولم يحاول الجيل الخامس تغيير 
المط القديم « الغرب كنمط للتحديث » إلى « تحجم الغرب » ورده إلى 
حدو ده الطبيعية لافساح الحال للابداع الذاتى للشعوب ولشجاربها الخاصة.. بل 
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لم بحاول أحد مراجعة « الرد على الدهريين » والموقف من الادية » وإن المادية 
ليست مذهبا تاريخيا ظهر عبد اليونان فى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد بل 
بنبة فكرية وموقف طبيعى الانسان » وأا تصور علمى لاطبيعة » وليس 
تصورا اخلاقيا يدعو إلى المشاركة فى الاموال والابضاع . بل أن الطبيعة 
ليست ضد الدين . فهناك الدين الطبيعى الذى كان عبصر تحرر فى القرن. 
الثامن عشر ف الغرب والذى كان عليه إبراهم » وهو دين الاسلام . وقد ظهر 
تحليل العلل المادية فى أبحاث الأصوليين القدماء » وكائت الطبيعيات باستمرار 
مقدمة للالميات عند الحكماء والمتكلمين » وكأن الخلق هو الحق عند فلاسفة 
الصوفية"'“ . ۰ 

أما التيار العلمى العلمانى فإنه دعا صراحة إلى أحذ الغرب كنمط للحديث 
دفاعا عن الحدائة والمدنية . فالغرب هو مصدر المعرفة » وليس لدى غيره إلا 
الجهل . الغرب هو آخر مرحلة من تطور الانسانية وليس لدى غيره إلا 
البدايات الأولى . الغرب هو العلم والاجةاع والعلوم الطبيعية والائسانية › ولا 
حرج من تقليد الغرب ف العادات والتقاليد › فالمدنية لا وطن ها . روج شبلى 
ميل للفكر العلمى وبيان أهمية التحليل العلمى والمهج العلمى كى تحدث 
الصدمة الحعضارية الثقافية بعد أن حدئت الأولى ابان الحملة الفرنسية على مصر 
فى مشاهدة علماء الأزهر للتجارب العلمية النى أجراها علماء الحمله . وقامت 
جريدة « المقتطف » التى أسسها يعقوب صروف بذلك خير قيام . واستمر 
فرح انطون ف الدعوة إلى العلم من خلال ابن رشد . استمر الجيل الأول فى 
الدعوة إلى العلم الذى لا وطن له أو إلى العلم القومى حتى الجيل الثالى فى 
القرن الماضى . ولكن .حبت الدعوة على يد الجيل الثالث عند سلامة موسى ثم 
الجيل الرابع عند اسماعيل مظهر وزكى نجيب محمود وإنهت إلى عزلة التيار عن 
الفقافة الوطنية السائدة ومکونما الرئيسى » وارتائه كلية فى أحضان الغرب و 
بالردة عنه والعودة إلى تراث إلأمة لايجاد نوع من الاتساق الحضارى 
والاستمرارية فى التاري . فما أن أتى ال جيل الخامس حتى ظهر الاضطراب 


٠۱۸١ - ۱۸٤١ص‎ ) كبوة الاصلاح » فى « دراسات فلسفية‎ « (1Y) 
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لدرجة الضراع بين الجلم والامان ونشأة رد الفعل على العلم فى الاتجاهات 
اللاعلمية واللاعقلانية المبدشرة فى مجحتمعاتدا اليو" . 


وبالرغم من مشاركة أنصار هذا التيار ف الحركة الوطنية باسم الليبرالية 
والحرية إلا أن اعتبار الغرب نمطا للتحديث قد أدى عبد الجيل الخامس إلى 
الوقوع الكلى ف التغريب حيث أصبحنا وكلاء حضاريين لغرب » حلط بين 
المعرفة والعلم » > مجمع المعارف ونكرسها تقلا عن الغرب » ولاندشىء علما أو 
يكون لديدا تصور علمى للعالم . وأ صبح حامل العلم لديا هو الذى يبدا حياته 
الفكرية بذكر اكبر قدر ممكن من أسماء الاعلام فى الغرب والمذاهب الفكرية 
من الغرب منتسبا إلى احداها » داحلا فی معا رکها » وهو م پدشفها » ولیس 
طرفا فيا » ولا تعبر عن أى واقع لديه . ويبدو أن توقف الابداع الذاتى كطابع 
مدمير لمرحلة تاريخية افسح امجال للاقل بصرف النظر غن مصدره » نقل من 
القدماء ونقل من امحدثين » تقل من القديم فشا السلفية ونقل من الغرب 
فتدشاً العلمانية . وبالرغم من محاصرة العلمانية وعزلها وظهور تراث الجماهير 
عامل مكون لتقافہا لم يحاول ال جيل الخامس تغيير الغرب كيمط للتحديث › 
و يلتفت إلى تراث الشعب الا كنوع من الفن الشعبى مطورا إياه ايضا 
بأسلوب غربی وأدوات غربیة“" . 


نسل 


(۹۳) فرح العلزن ؛ ابن رشد وفلسفته دار الطليعة » بيروت » ۱۹۸١‏ ريتضح الارتماء الكل فى احضان 
الغرب علد سلامة موسي لى كتابة « هؤلاء علمولى » وهم فولتير » جوله » دارون › فيسمان › 
|بسن» لینشه » ر پدان» دستو یفسکی » ٹورو» ٹولستوی › فرو ید سمیٹ› الس ۰ جو رکیں » 
شو » غالدی » ولر شلہترر » جون دپوی» سارتر » ویلاحظ أن کلهم غربیون ؛ ولا پود 

معلم واحد من ترالدا القدیم ؛ ولا بوجد شر واحد إلا غالدی وتواستوی . . أما التراجع عن 
الفرب فواضح فى كتابات اماعيل مظهر التأحرة عن الاسلام بعد کتاباته عن دارون ولظریة 
الدشرء والارتقاء ؛ وكذلك عدد ز كى جيب محمود بعد السبعيداث لى مقالاته العديدة عن تجديد 
الفكر العربى بعد مرسلة الوضعية المنطقية السابقة على ذلك فى « المنطلق الوضعى » و « لحرافة 
الميتافيريقا » . الظر أيضا « كبوة الاصلاح » فى « دراسات فلسلية » ص ٠١۷۸‏ 
)٠4(‏ المسدر السابق ص .۱۸١‏ 


أما الفكر السياسى الليبرالى فإن الغرب لديه ايضا فى احدى لحظانه 
التاريخية » هى الثورة الفرنسية » كان نمطا للعحديث .' بدأت حركة الرجمة 
وان ديوان الحكمة الفالى « مدرسة الألسن » لأجله ابتداءُ من العلوم 
الطبيعية والائسائية . وكائت « الشرطة » اها ه.ا نموذجا للدستور > 
ر باريس مثالا للعمران عند الطهطاوى . ودعا لطفى السيد لترجمة اليونان » 
وطه حسين لوضع مصر فى ثقافة البحر الابيض المتوسط"" . ولم يحاول أحد 
منا أبناء الجيل الرابع أو الخامس مراجعة الغرب كيمط للتحديث ف التيار 
اللیہرالی بع أن ہانت حدوده » وتكشفت سلبياته . فبالرغم من عطمة الثورة 
المرنسية إلا أمها أدت إلى غزو نابليون لأوربا » وانتهت إلى عودة الملكية . 
وبالرغم من أهمية الفكر ار الثاني الذى مله اميجايون الشبان إلا أنه أدى 
أيضا إلى فشل ثورة ۱۸١۸‏ . وبالرغم من أهمية باريس كدموذج للعمران 
المدیٹ إلا أن ذلاك قد أدى إلى اعوجاج فى وعينا القومی كان سبب طرفان 
اممجرة . أصبح المواطن يعيش فى قلب الغرب » ليس باريس وحدها بل أمريكا 
واسترالیا وکندا »> واجدا فی الغرب أمله وحیاته » حاضره ومستقبله » کسبه 
رمعاشه حى حدثت أكبر عملية لاستدراف العقول . وأصبحدا نبنى ونعمر لى 
الغرب وبيتا حراب . واستمرت الترجمة حى الآن ما جعل أقصى مشروع 
لدينا هر ترجمة « الالف كتاب » » وأن الكتاب إترجم لديدا أو يقرأ ى لفس 
العام بعد صدوره لى بلده الأصللى | فطالت فترة الترجة | إلى قرئين من الرمان » 
ولم دٹ ابداع بعد. , ى حن أن الترجمة الاولى لى لشأة إلحضارة الاسلامية م 
يمر علیہا قرن واحد وهو القرن اللا حى بدا الاہداع بعدها فى القرن الثالف 
وتم الترو يم بيننا انظرية الصدمة الحضارية » ومؤداها أن معدل انتاج الغرب 
اسرع بکٹر من معدل ترجمشا له . وبالتالى فإن الموة بيدا ترداد اتساعا على مر 
الأيام . مهما ترجنا فإننا لن نلحق به حتى نظل مجرى وراء الغرب لاهين ثم 


(ه) ارسطو طاليس ! السياسة » ترجمة أحمد لطفى السيد » المبدة العامة للكتاب » القاهرة 1۹۷۹ ١‏ , 
عله سرن ! مستقبل اللقافة لى مصر ١‏ مطبعة المعارف ومکعا مم ¡ ,٠۹٤٤‏ 
كى نميب محمود : سياق الفكر فى المالم ابيد » الالبلر المصرية » القامرة » ,٠١١١‏ 
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نصاب بعدها بالصدمة الحضارية أى باليأس من التقدم والفدن حتى على 
مستوى الترجمة والنقل دون أن نصل إلى مستوى الخلق والابداع . وبالرغم 
من جهاد أنصار هذا التيار ف ال ركة الوطنية إلا أن الليبرالية أدت ى النهاية إلى 
الاقطاع > وأدى الاقطاع إلى ثورات عسكرية انتہت بالقمع أ بالقضاء عل 
الليبرالية كمبطلق أول . ولم يمع ذلك ايضا بنقل الغرب كنمط للشحديث فى 
عض البلدان إلى الائتقال منه إلى موالاة الغرب والتحالف مع الغرب على 
المستوى السياسى والعسكرى » والوقوع فى مناطق النفوذ وسياسة الحاور . م 
بحاول أحد ما » نحن ابناء الجيل الخامس » مراجعة هذا الفط للعحديث الذى 
کان متففا مع ظروف عصره ذاعيا إلى تحجم الغرب ورده إلى حدوده الطبيعية 
لافساح اتحال للابداع الذاتى للشعوب » وتعدد أنماط التحديث طبقا 
لخصوصياا » والاستفادة من عمقها التارجضى ونجاربما الوطنية وإمكانات 
شعو با 

فبالرغم من تمايز هذه التيارات الثلاثة إلا أا تبنت موقفا واحدا من الغرب 
وهو الغرب كدمط للتحديث . و كبا الاصلاح لاستمرار هذا الفط عبر أربعة 
أجيال دون أن يتغير على يد ال جيل ا-لخامس . فدشأت ظاهرة التغريب » وظهر 
رد ار كه التلفية خاد اة لفرت اة هن رة الفر إل رةه الطة 
وجعله موضوع دراسة فى علم الاستغراب"' . 


ثم استمرت مادة علم « ال تراپ » فى الظهور عند الأجيال الثانية 
والثالغة والرابعة جيل الرواد قبل الحيل الحا » وفى الروافد الثلاث دون منطق 
حکم بل جرد I I N SEET‏ 
أحرى عن طريق منطق الحضور والغياب أو جدل الاججاب والسلب . فما 
عندهم لیس لدینا » وما لدینا ليس عنده ‏ . 


۱۸١ - ۱۸١ كبوة الاصلاح » فى « دراسات فلسفية » ص‎ « )1١( 
۱۸١ - ۱۸١ كبوة الأصلاح » فى « دراسات فلسفية » ص‎ « )1۷( 
_ توفیق المیکم : عصفور من الشرق محمد الغزالى : ظلام من الغرب‎ )1۸( 
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وق ادي اذاف إل عدي امات وتعية مواردها غل اط الفرن ٠:‏ وه 
الاتقال من الفكر إلى الواقع بنفس الموذج . فأصبحت التدمية جرد زيادة فى 
معاال الانتاج . وانتقال من الزراعة إلى الصناعة » وتكوين القطاع العام من 
ا ية الي له لو سائل الانتاج ٠‏ وهى النظريات السائدة فى الفكر التنموى 
العر فما ان غاب القيادة اللورية حى انشت التدمية وغاب السخطيل » 
وان الط الفر ف لامسديث ان جرد فقاعة هواء سواء فى الثقافة أو ف 
الممارسة العلمية ى القيام بممابات المحديث . 


وإذا كان الغرب كيمط للتحديث يبدو عند الملقفين فى « فلسفة التنوير » 
ج كان الحال عناء الطهطاوى نظرا لا يطمحون إليه من عقلانية وحرية 
و ديمشراطية ومساراة وعدالة إجقاعية وتقدم فإن هذا المط قد تحول عند 
« ر حال الأعمال » إلى رأمالية فجة خحاصة لى عصر الردة عن الثورة العربية 
«إنفلا:با من داحاها إلى ثورة مضادة » بل وإلى رأسمالية تقوم على الغش 
O A‏ 0 ا ارق او 
البح السريع » والرشارى ٠‏ والعمولات نظرا لأن الرأمالية خارج الغرب م 
تفم على لها السابقة ي على قرانيها البى تحمى النافسة. وترشد حربة 
ل رأمالية تابعة لارأمالية الغريية رأحمالية بلا وطن » ولا 


کا !3 ترا ل الامرال 4 ر کر ا 


u 4‏ 
ا ت ا 


واكان من اللبيعى أن ينثا رد فعل عنيف على ذلك » الغرب كدمط 
ایسد یٹ لدی اکر که الستاشية الى مازالت ترفضش التعامل مہ مع الأخر ١‏ مكتفية 
اتا مى ترالها القدم . ولا م ترفض الرأسمالية الناجمة عن هنا المط بل 
فته عل اسسها وا وشح فى شركات توظيف الأموال . فالأساس النظرى 
فة فة بب عا العقل #المخطيط وقم الليبرالية التى تسسد إلا 
الرأمالية الما سات العلمية رأمالية اقطاعية مرتبطة بالرأسمالية العالية . 


+ 


و ا ا ا ف ا و فا“ ھی استفادټه من فم الليبرالية الى تقوم عايپا 


ار أ“ مالي » وهی فم OT‏ م الاجعاعية فى الاسلام 
ووز الروة ٠‏ و حى الفقراء فى أموال الأغنياء » وشيو ع الاء والكاأ والنار » 


۹۹ 


والاستخلاف » وحق الإمام فى المصادرة والتأمم دفاعا عن المصالح العامة › 
٤ 0‏ . 2 م 0 4 
وآن الارض لمن بفلحها » وأن من أحيا أرضا مواتا فهى له" . 


خامشا : الغرب فى فكرنا المعاصر 
١‏ - الخالة الراهية للفقافة الغربية فى قافتا المعاصرة 

وقد أصبحت الفقافة الغربية فى قافتا المعاصرة ظاهرة تدعو للائتباه . فالعا 
٠‏ هو الذى يعم التراث الغربى » والعلم هى المعلومات الوافدة من الغرب . بل 
ولا يستطيع الانسان أن يكون مجددا إلا إذا تعلم الوسائل الغربية . أصبح العلم 
نقلا والعالم مترجما » والمفكر عارضا لبضاعة الغير . وؤجدت طبقة هشة من 
الأفكار والمذاهب والنظريات طائرة فوق الواقع لا هى مستمدة من الموروث 
القدم ولا هى نابعة من الواقع المباشر ونير له . تتضارب العلوماٽ › 
وتتعارض النظريات » ينفى بعضها البعض » ويحتار الباحث أمام العديد من 
هذه الأفكار والمذاهب المندشرة فوق الواقع الجتفة ا لجذور من أرضها » والمنترعة 
من واقعها الخاص الذی نبت فيه » کیف بختار ؟ وما هی مقاییس الاختيار ؟ 
زاد الكم بدرجة رهيبة » ومازالت الفكرة الأساسية التى يمكن أن تعخلله غائبة 
مع أنه يمكن احياء هذا الكم السميك من المعلومات بوجهة نظر نحيبه » تضمه. 
وتلمه فى فكرة واحذة ٠‏ تلبت شيعا وترفض شيعا احر . فالفكرة ذات 
وجهین » وجه رافض ووجه قابل › وجه ناف ووجه مثبت » وجه سالب 
وآحر موجب . يمكن عن طريق أحذ المواقف احياء المعلومات » وربطها 
بوجدان جمهور القراء وبالتيارات الأساسية. فى فافتم الوطنية . ويستطيع 
الفكر بموقف واضح وبأقل عدد مكن من المعلومات احداث ثقافة » وإئشاء 
حضارة کا كان الحال فى ترادا القد"" . 


(4 الظر دراستيدا « حن والشوير » » « من التراث إلى التحرر » فى « الدين والثورة فى مصر 
٠ » ۱۹۸١ - ۲‏ الجرء الثالى : « الدين والتحرر اللقالا » فض ۷۸-٤۷‏ ) م , 

» موقفدا من التراث الغربى » لى « قضابا معاصرة » » الجرء الثالى : فى الفكر الغربى المعاصر‎ » (Y9 
. ٣ ص‎ 
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ومنذ أكار من قرن ونصف من الزمان نترجم » ونعرض » ونشرح › 
و نفس التراث الغربى دون أن نأحذ منه موقفا صريحا واضحا . مازال موقفنا 
حنى الآن مو قض الناقل . عصر الترجمة لدينا لم يتوقضف بعد أو على أكار تقدير 
مازأل موقفنا هو موقف العارض للنظريات وكأن هناك علما للعلم أو كأن 
العام يبقل من بية إلى بيفة » له وجود مستقل عن واقعه . وهل يصبح المترجم 
أو العارض مقا أم مفكرأأم عالما ١‏ العلم موجود فى الكثب » والكتب فى 
المكتبات . ولكن يدث العلم حين يأحذ العام المواقف بالسبة للمترجم أو 
المعروض » إما بيانا لنشأة الفكرة أو المذهب لى بيته الخاصة من أجل التعرف 
عل مسار الفكر وتطور البحوث الاجتاعية أو من أجل تطبيق مباشر ذه 
الفكرة فى عونا الناصة مع أنه من الأفضل أيضا حتى فى هذه ال حالة حلق ‏ 
نظرية «باشرة لواقعنا المباشر . يتم أحذ الموقف إذن بالوعى بمعطلبات الواقع › 
وبإرجاع الافكار والمذاهب الغربية إلى واقعها الخاص أو اعتبارها سابقة فى 
ضار ة أحرى كتجربة انسانية عامة تعرف ولا تبقل" . 


ركان إصدار هذا البيان الثانى ملحا نظرا لأن فترة النقل المحالية عن الغرب 
قد طالت أكار ما ينبغى » وتأحرت فترة الابداع . فمازلنا ننقل عن الغرب 
من فجر النبضة الحديغة أى مايريد على المائتى عام » ولم يتوقف النقل بعد . 
ومازال أكبر مشروع لدينا وإلى وقت قريب هو النقل والذى سميناه ترجمة 
الأعمال الكاملة لكبار المفكرين والأدباء والعلماء فى الغرب . ولا كان معدل 
الانتاج فى الغرب أكار من معدل النقل فإن الموة ترداد اتساعا بين المنتج 
والمستہلك » والمستهلك واقع تحت وهم اللحاق بالركب وتقليل المسافة . 
و كلما اتسعت الموة دب الاش حئی يصاب| اللاهثٹ بالصدمة الحضارية 
فيعوقف نماما » ويفبل مصيره التاريخى » وقدره كطرف لمركر » وفلك يدور 
حول 1 


)۷١(‏ المسدر السا س ۳ “ ؛ 
(۷۲) « مرقضا اللماضارى » » المصدر السابق ١‏ الجزء الأول ؛ فى فكرنا المعاصر ص ٠٠١ “ ٤٦‏ 
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فإذا بدا التأليف فإنه يكون ايضا عرضا لادة مستقاة من الغرب حول 
موضوع ما » وإعادة ترتيبما وكأن مابقال عن الشىء هو الشىء نفسه » يكفى 
الجامع معرفته باللغات الاجببية » وقدرته فى الحصول على المصادر » وجهده 
وتعبه فى الفهم والتحصيل » ووقته الذى وهبه للعلم »> وهو لايعام أنه واقع 
ضحية وهم أن العلم هو جع المعلومات وليس قراءتما أو استبباط علم جديد 
معا أو معرفة كبفية نشأا فى يتنبا أو التمطير المباشر لواقعه الخاص ليدشاً منه 
علما جديدا يضاف إلى المعلومات القدية . أن التأليف لايكون إلا دراسة 
موضوع وصياغة قول فيه » ونقد المنقول عنه بعد ارجاعه إلى العقل الصرج أو 
إلى الواقع ذاته من أجل اکاله وضبطه . حذف الرائد أو إکال الناقص کا كان 
يفعل قدماء الشراح . زلكن عادة ماتكون حى موضوعاتنا غربية أو 
شخصيات غربية وليست موضوعات علية من واقعدا المعاش » وكأن 
موضوعات العلم ولس فقط مناهجه وتصوراته لابد وأن تكون كلها غربية 
بالضرورة . تراكمت فوق الواقع طبقات فوق طبقات من العلوم » ولم نزد 
علها حرفا . المعلومات نقل »› والعلم ابداع . المہلومات موجودة فى 
الكتبات » والعلم هو مايستنبط من بين السطور أو ماينتج عن مراجعة الفكر 
لنفسه بنفسه أو بارجاعه إلى الواقع الذى نشا منه . لذلك كارت المؤلفات وقل 
العلم . زخحرت المكتبات » وعر مايقرأ"" . 

كارت الرسائل العلمية حول الموضوعات الغربية عرضا وتقدها للمذاهب 
والمناهج الغربية حتى أصبحت مرادفة للعلم . فالعام هو الحامل ها . المتحدث 
عنما . المؤلف فيا . كار الوكلاء الحضاريون فى مجتمعنا » وتنافسوا فيما بينهم 
ف المعروض والمنقول . وتكار الدعاية بالرجوع إلى المصادر والمراجع بلغتا 
الأصلية » وكتابة المصطلحات بالأفرنجية أمام المصطلحات العربية خوفا من 
سوء الاجنهاد » والشكوى من عدم طواعية اللغة العربية لمقعضيات . 
المصطلحات الحديثة وكار تأليف الكتب الجامعية ف المذاهب الغربية » ويظل 
أضخم مشروع لنا فى ثورتنا الحديئة هو ترجمة « الالق كتاب » نقلا عن 


(۷۳) « رسالة الفكر » » المصدر السابق » ص ۳ - ,١١‏ 
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لمو لفات الغربية . ومازالت برا الكتب التابعة للسفارات الأجنبية ومراكزها 
اللفافية هو ترجحة اللشافة الغربية فى هذا الباد أو ذاك إلى الاعة العربية . وتنال 
الكدب جوائر الدولة» وښحصل مؤلفوها على الدرجات الجامعية والترقيات 
الوطليفية . و يشار إلى الكتاب بانه أحسن ماألف فى الموضوع ع »وان لاقل نقل 
أفضل مالدي اقول عله من بضاعة لأفضل سوق » ا ۽ ههور › 
وار خض سر تى يريا رواج . وتدشاً الجلات التفافية المنخصصة لدشر 
اللقافة الغربية ج نقوم بدلاك مراكز الأنعاث العلمية الغربية فى البلاد 
العلوم والاسماء الجديدة أمام شباب الباحثين فيشعرون بضاء ہم أ امامها : 
اهر منيعليقا السميوطيقا» الاستطيقاء الاسلوبية» البنيوية › 
المينومينولوجيا» الاناروبولوجيا > الترنسندنتالية > وتكار عبارات 
المفصلات » الفظهرات > الابستيمة » ابوحية » الدياكرونية » السلكرونية . 

ال . أصبح الثقف هو الذى يلوك بلسانه معظم أماء الاعلام المعاصرين فى 
اللسانيات والاجهاع » ويطبق هذا المنبج أو ذاك » متأثرا به الدراسة أو 
تلا . 

2 فی جانا « استغراب » مقلوب » بدلا من . أن يرى المفكر والباحث 
صورة الآحر فی" ذهنه رای صورته فى ڏذهن الاحر دل ان رف الآحر فى 
مرا الأنا رأى الأنا فى مراة اغ كان الآحر منعدد المرايا ظهر الأنا 
متعدد الأوجه »› ندا اة ر ثم صورة الأنا فيا > مل « الشخصانية 
اللاسلامية » > « الماركسية العربية » أو «النرعات الادية فى الفلسفة 
الاسلامية » 1 » الانسانية والو جودية فى الفكر العرلى » أو « الجوائية »" 


..۱١۹١۹ دار المعارف »> القاهرة‎ ٠ یما زز ا : الشخصانية الاسلامية‎ N 

عبد الله العررى : العرب والفكر التارنفى » دار الحقيقة ؛ روت ,٠۹۷۳‏ 

سين مروة : النزعاتٹ المادية في الفلسفة العربية الاسلامية > (جرعاك) .> دار القارالى 
۸ زز ریا یرام : ابو حيان الفرحيدى » أديب القلاسفة وفيلسوف الأدباء ؛ 
الم سسة المصرية العامة » القاهرة عبد الرحمن بدوى : الانسانية والوجودية ف الفكر العراى » دار 
البضة العربية » القاهرة » عان أمين : الجرانية: أصول عقيدة وفلسفة ثورة ‏ دار القلم ؛ 
القاهرة ۱۹۹4 وأيضاً رواد الرعى الانساى , 

زکی جيب محمود : تجديد الفكر العرى ء دار الشروق › القاهرة ۹۷۱٠ء‏ 
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ويمكن أن يستعار المنبج الغربى وحده بدلا من المذهب وبالتالى يدرس التراث 
منهج مار كسى أو بنيوى أو ظاهراتى أو تحليلى » يُضحى بالموضوع فى سبيل 
المج وكأن الموضوع لايفرض مهجه من داخله » و كأن الحضارة التى ينتمى 
إلا الموضوع لامنهج هأ . بل أنه يصعب فى الفلسفة الأوربية ذانبا التفرقة 


بين المذهب والمنهبج . 


وعيوب هذا « الاستغراب » المعكوس » وهذه العلاقة المقلوبة هى الآئى : 
| - احتيار :جرفي من الفراث الغربى.» تراث الآحر» ادى مذاهبه 


الشخصائية أو الماركسية أو الانسائية والوجودية أو المثالية أو الوصفية ا 


الغرب ككل » وابتسار الحضارة الأوربية وردها إلى أحد أجزائها ع شياع 
جدل الكل والأجراء : 


ب ¬ لزع هذه الأجزاء حارج بيشتها مع أا شات کرد فعل على مذاهمب 


اأحرى . فالا ركسية رد فعل على المثالية الالمانية » والوجودية رد فعل على المثالية 


والائسانية رد فعل .على الف ركز حول الله فى الفلسفة المسيحية » والشخصانية 


)۷٠(‏ الطيب تيرنى: من التراث إلى الثورة » حول نظرية مقترحة فى قضية التراث العراى » دار دمشق 
۹ صادق 'جلال العظم :. نقد الفكر الدينى . 
| محمد عابد الجابرى : نقد العقل العرلى ر جرءان ) ١‏ - تكوين العفل العرى » دار الطليعة 
۱ 
بية العقل العرلى » مركز دراسات الوحدة العربية ١‏ يروت OE‏ الذيب؛ جدلية 
المتفاء والتجل , 
أدونيس : القابت والمتحول٠»‏ بحث فى الاتباع والابداع عبد العرب ر ثلاثة أجراء ) 
١‏ - الأصول » ۲ - تأصيل الأصول ۳ - صدمة الحداثة » دار العودة » بیروت ۱۹۷٤‏ » 
۷ + 
طه عبد الرحمن ل أعبول الحوال يديد علم الكلم »الست انبا لدشر واوزيع ٠‏ الدار 
الہیضاء ٠ ۱۹۸٩‏ المنطق والنحوالصورى» دار الطليعة » بیروت » ۱۹۸۳ انظر ايضا ما قلناه من 
قبل عن « ا التراث والتجاديد » موقفدا 
من التراٹ القديم ص ۳۱ ١٣٤۳ء‏ 
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رد فعل على الفاسفات المثالية المطلقة » والوضعية رد فعل على سوء استعمال 
اللغة فى الميتافيزيفا الغربية» والظاهراتية رد فعل على النرعتين الصورية والمادية فى 
e eR E E‏ 

ج ٠‏ قراءة التراث الاسلامى »> تراث الأناء كله من منظور المذهب 
الغرهى الجزى » وتأويل الكل الأصيل من منظور الجرء َ8 ما ا 
حصو صية التراث المقروء . وبالتالى يصبح النراث الغربى هو الاطار المرجعى 
لكل فراءة SS‏ هى المقيس › 
وبالتالى تضيع هوية الأطراف التى يم احالتها باستمرار إلى المركز . وعم 
« الاستغراب » إنما يدف اساسا إلى تغيير علاقة المر كر بالاطراف حى تنعدد 
> وتتباين الماذج › حتى يتم الحوار والتبادل بين انداد . 

اتسار الكل » تراث الأنا » ورده إلى جزء مشابه فى تراث الأحر حى 

نعدٹ اللقبح والتشابه فتظهر الحضارة الاسلامية فى نرعامها المادية عدد 
اللبائعم E‏ فی مفالیات الفارا أو فى وجودية : ای حیان التوحیدی أو 

ى السانية الصوفية أو فى شخصانية القرآن أو فی لسانیات علم الأفكرل:؛ 

هھ ٠‏ كريس مركب النقص عند الأنا فى مقابل مركب العظمة : عند انحر 
تت وهم أن تجديد الأنا لاتم إلا فى مراة الآخر وأنه لايم رفع الأنا إلا 
مستوى الألحر ف أحد جوانبه إذا كان الباحث من المتمثلين للقافة الأحر . 
إذا كان متمثلا لثقافة الأنا فإنه يبين أن ماظهر عند الآحر من فلسفات 
ومذاهب وناهج إن هو الا تطوير لبعطن جرانب ف تراث الأنا » فى التصوف 
أو الأصول أو الفلسفة أو الكلام أو فى العلوم العقاية الخالصة كالرياضيات 
والطبيعيات أو حنى فى العلوم التقلية مثل علم مصطلح الحديث . أما علم 
الاستغراب فإنه يقوم بدراسة التراث الغربى على النحو الال : 

| - لا يدرس التراث الغربى فى ذاته كى تقل منه علما أو معرفة بل لنأحل 
منه موقفا حتى فى العلوم المضبوطة . فقد كان بامكان الصين أحل الجائب 
لنظرى من البحوث الذرية من حايفتما ولکا » ختى فى هلا ا جالب » آثرت 
القيام بأجعاثها المستقلة . بمكن اعتبار التراث الغرلى من علوم الوسائل » على 

۷۵ 


مايقول القدماء » لا من علوم الغايات . التراث الغرهى جزء من الثقافة العصرية 
يمكن استعماله كأحد أشكال التعبار كا استخدم الحكماء من قبل الفلسفة 
ايونانية قديا كو سيلة للتعبير ولغة للأداة وليس كعلم بقل وذلك اجراء لعملية 
« تشکا' ا مع التراث الغرلى ولیس مع التراث 


الیو نای . 


ب - دراسة التراث الغرهى كجزء من تحليل واقعنا المعاصر باعتبار أن 
التراث الغرلى قد اصبح أحد روافد قافتدا المعاصرة بل أثر عند البعض فى طرق 
تفكيرنا وتصوراتنا للعالم » وأن مانسميه بالاستعمار الثقاى كشعار فى الحقيقة 
موضوع دراسة علمية مستفيضة خحاصة وأن هذا الأثر قد طال وأصبح 
لا شعوریا . وربا يدحل إن لم یکن قد دحل بالفعل کجرء من تکوین عقلیتا 
امعاصرة . 


ج - دراسة التراث الغرهى كجرء من دراسة ترائنا القديم لان فكرنا 
العاصر ومنذ أكار من مائة عام نقطة التقاء بين حضارتين » تراثا القديم الذى . 
یعاد بداژہ من جدید والتراث الغربی الذی هو امنداد للاراٹ الیونانی القدم کا 
كانت دراسة الفلسفة اليونانية القدية جزءا من دراسة الفكر الاسلامى القدم . 
وبالتالى استمرار العملية ألواحدة التى انقطعنا عا وجعاناها حلقة واحدة غير 
معصلة الحلقات عندما نظرنا إلى التراث باعتباره مجرد تاريخ انقضى ولم يعد حيا . 
فى شعور المعاصرين الفردى أو الجماعى . 


دس رأة ارات القرى جر الاه ةق الذراسات اناه ة العامة 
لافادة الغربيين أنفسهم »> والمساامة معهم فى فهم تراڻهم کا حاولوا هم فى 
« الاستشراق » دراسة تراثنا وتعريفنا به . وقد نكون أسعد حظاً فى سحاو لتنا 
هذه نظرا لما يمكن أن نتمتع به من شعور محايد ونظرة متكاملة نظرا لانقضاء 
فف امار ٠‏ و اة :فهر ار واا ون اا ا 
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۲ - الموقف من الغرب فى دراساتنا الوطية . 

ومن دوافع تأسيس علم « الاستغراب » فى جيلنا عدم وضوح العلاقة بين 
elu‏ إذ نبا بالنسيبة لكل تراث نقوم 
بأحطاء ثلائة . فبالسسبة للعراث القديم نشوم بالأحطاء الثلاثة الأتية : 

| - نترع أنفسنا من يئا الثقافية إما اسا الان مایا ان کید یا او 

جهلا بها أو تفليداً للغير أو انبمارا به أو رغبة فى اللحاق بركابه . 

- نزرع أنفسنا فى بيعة ثقافية أخرى » ندخل فى معا ر كها وحن لسنا 
أطرافا فيا » وبالتالى حول أنفسنا إلى و كلاء حضاريين للغرب . هذا مثالى » 
وذاك وافعى » هذا عقلى وذاك حسى » هذا وجودى وذاك وضعى » هذا 
تحلیلى وذلك بیوی »› هذا مار کسو اوداك پر ماق اڅ .. 

چ س - نهرب من الواقع ذاثه فلا نری أوضاعه ولا آزماته » ولا ندحل فی 
لحدياته » نراه من غير ثقافة أصيلة فيه أو كثقافات ثرة فوقه تحل محل الأولى › 
فيظل بلا حراك لا يتغبر › بعد أن صفى دمه الأصيل ونقل إليه دم غريب 
ونقوم بالدسبة لتراث الغرب بأخطاء ثلاثة كذلك : 

=١‏ اراج التقافة الغرية من يتما الحلية وظروفها اتارجنية وكأنه ملاهب 
مطلقة » وثقافة عامة لا رض ها ولا وطن وجعل أنفسنا أطرافا فى معا ر كها . 

ب - اعطاء النقافة الغربية نوعا من الاطلاق والتعمم ليس ها » ونشرها 
حارج حدودها » وبالتالى تحقيق مارب ثقافة المركز باعتبارها ثقافة مهيمدة 
e‏ للأطراف . 

- محاربة الثقافات الحلية ف حالة مقاومتما للثقافة الوافدة » وبالتال 
احداث ا بين الوافد والموروث » وشق الثقافة الوطنية » والوقوع فى 
الازدواجية الثفافية . 

أما فى فكرنا المعاصر فقد تبايست المواقف بالنسبة للغرب على انحاء ثلاث 

طبقا للتيارات الرئيسية الثلاثة وعلى نقيض المواقف الثلاث من التراث القديم . 


VW 4 


وتېدو هذه المواقف حاصة ابتداء من الجيلين الثالث والرابع عندما كبا الاصلاح 
وتحول الاصلاح الدينى فى اللجيلين الأول والثالى إلى سلفية فى الجيلين اللالك 
والرابع » وعندما تحولت الليبرالية فى الجيلين الأول والتانى إلى تسلط الدولة 
وغياب مؤسساما المستقلة ف الجيلين .الثالث والرابع » وعندما انقلب التيار 
العلمى العلماى” لدى ال جيلين الأول والثالى إلى دينية تراثبة لدى الجيلين الثالت 
والرابع . لقد كان الغرب نمطا للحديث عبد جيل الرواد فى التیارات 
الثلاث ثم تباينت المواقف فيه عندما كبا الاصلاح كله وانتهى إلى ضد ما بدا 
منه » وبدلا من منطق المثل والاستيعاب بدأ جدل الدفاع والمجوم . فأحذت . 
الح ركة الاصلاحية على يد جيلين » اللالث ( رشيد رضا ) والرابع ( الاخحوان 
المسلمون والجماعات الاسلامية حاصة ) من التراث القديم موقف الدفاع ومن 
التراث الغرلى موقف اهجوم . والتيار العلمى العلمالى الذى أحذ من التراث 
القديم موقف المجوم حاصة فى الجيلين الفالث والرابع ايضا ( سلامة موسى .. 
الح ) أخحذ من الغرب موقف الدفاع بل والتقليد بدعوى الثقافة العالمية 'التى 
ليس هما وطن . أما الفكر السياسى الليبرالى الذى أحد من التراث موقن 
الانتقاء لما يتفق مع بناء الدولة الحديلة فوجدها فى نوع الاشعرية الحففة أحذ 
من الغرب ايضا موقف الانتقاء لفلسفة التدوير والليبرالية الغربية وما بتفق مع 
الحرية والديبتور وحقوق المواطن . وبالتالى تراوسحت المواقف من الغرب فى 
فكرا المعاصر بين مواقف ثلاث : طرفان ووسط » المجوم والدفاع والائتقاء . 


وأن الموقف الحضارى الآن بباء على الوعى التارجنى يقتضى أحل موقل ' 
لقدى من القديم وليس الدفاع عه أو المجوم عليه » وهذه مهمة الجية 
الأول » موقفدا من التراث القديم . کا يطلب انيا انحل موقف نفدی من 
الغرب وليس الدفاع عه أو اهجوم عليه وهه مهمة الجبهة الثالية » موقفدا 
من التراٹ الغرلی . کا يقضی الفا باح موقف نقدى من الواقع لتغييره 
()۷٦(‏ الظر دراسسا « كبوة الاصلاح » لى « دراسات فلسفية ) ص ۱۷۷ - ٠۹۰‏ ( ايتداء من هلا 

الجزء ۲ المنوقف من اللخرب فى 'فككرلا امعاصر وحتى كائط فى الفصل الفالث تمت صباغة 
الاسحزاء العالية فى صنعاء) , 


۷۸ 


وتطويره وليس انعرالا عله . فالماضى ليس موطن دفاع أو هجوم بل إعادة 
بداء » والمستقبل كذلك ليس موضوع دفاع أو اهجوم بل اعداد وتخطيط » 
والحاضر لايمكن ارجاعه إلى الماضى (السلفية ) أو دفعه نحو المستقبل 
العلمائية ) بل هو الموطن الذى ١تتفاعل‏ فيه الجبمات الفلاثة" , إن هذا 
الموقف النقدى عن الغرب بدلا من اهجوم عليه أو الدفاع عنه له ما پېرره فی 
الآنى : 
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هوية وأصالة . 

- الاستعمار الثقاى وسطوته واستمراره من خلال سيطرة الغرب على 
أجهزة الاعلام والترويم لأسطورة الفقافة العالمبة » ووقوع عديد من المقفين 
ضحية هما . 

ج“ رد فعل الحركة الاسلامية العيف وعن حق ضد التغريب حتى 
اب ی ام اا رر و ا و ا 
حتی ولو كان من الام القاصية عدا . 

د - بداية المضة الاسلامية اللجديدة › رإقالة الاصلاح من ا ا 
بعطى تفاؤلا بامكانية الاستقلال .ا لحضارى . 

“¬ - كشك أزمة الذرب ».وماك لين بالحضارة الى لااقهر ؛ وضباع 
الرهبة من الأحر والتخررمن عقدة طوف مه ؛ به ايس الامعاد الأبدى ۽ 
أزمات فى الوعى » وأزمات لى الائتاج . 

وإلى الآن مازالت الحيرة تقع فى الدراسات الرطية بالسبة ا 
الأرربية نظرا لسيادة جدل المجوم والدفاع وليس منطق التقد وإعادة البناء على 
النخو الآ '؛ ١‏ 

| - الاغراق اتام ف الحضارة الغريية كتعيير عن تفليد الأنا للغير ما بؤدى 
إلى التجاهل التام لخصوصية الموضوع الوطنى وإمكانية ا 


(۷۷) المصدر السابق ص ۱۸۹, 


ملام له . يتم التضحية بالموضوع الوطنى فى سيل تطبيق منج غرلى ۽ 
فالأولو ية للمبج على الموضوع . كا يكشف عن الأحساس بالتقص النبجى أمام 
الغرب وعن غياب الوعى المهجى العام والمستمر من التراث القدي . : 
الاختيار عشوائيا طبقا للمزاج أو درجة الحداثة للمنهج الغرلى حاصة وأا 
ومتعددة بايقاع سريع : عقلية » تجريبية > إجقاعية > بنيوية » 

... أل . وعلى هذا البحو يكون الغرب المهجى هو الاطار المرجعى 
لأية دراسة وطية . 

ب - التجاهل التام كرد فعل نفسى انفعال غاضب من الأنا ضد الآحر ما 
٠‏ يصيب الدراسة الحلية ذامها بالعقم والتحجر والتكرار وفقدان الدلالة والاكشاء 
بعلوم الغايات دون علوم الوسائل . وبالتالى يبقى التراث القدم کا هو بلغته 
وتضوراته وواقعه منعرلا تماما عن الواقع الحالى الذى يتطلب لغة جديدة 
ومفاهم جديدة نظرا لتغير متطلبات الواقع الحديد . فيدفع ذلك العلمائيين إلى 
مزید من الأغراق فى علوم الوسائل دون علوم الغايات . ويظل الفعل ورد 
الفعل يغذى بعضهما بعضا فى جدل دائرى للنفى والالبات . 

ج - محاولة التوفيق بين الاطار الحلى والاطار الغرلى عن طريق المج 
اقارن والعامل ین قاين « عر بن قان » . وقد يحدث ذلك بطرق 

ة: أولا بيان اسبقية الموضوع احلى على الحضارة الغربية فى الاكتشافات 
العلمية الانسانية أو الطبيعية ما .يرضى غرور الأنا و ان 
بالنقص أمام الأخر انيا » بان أو جه التشابه بين حضارة الأنا و حضارة 
الآخر كمعلومات عامة غير موجهة ما يرضى فقط رغبة الباحث فى اطلهار له 
e‏ . وف كلا الحالیین شیدث 
جتان : 

١‏ - الايجاء بأن التطوير a‏ من الخارج » وأن رؤية دلالات 
لرضوعات لوطي لام لا معا دوا غلل ی لاسر وان ا 
سه مصمت » جرد شىء » مع مع أن اموضوعات الوطية الابعة من اترات هي 
منهج » وأن التراث كله إما أ من مصدر منيجى ليوس علوما منرجية . 
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ب - الاعتراف بالعجز اجى لاثقافة الوطنية على أن تبدع أدوات تحليل 
ملائمة قادرة على تطوير الموضوعات الوطنية » وأنها جرد تابع ناهج 
الآحرين » ثقافة عمياء فى حاجة إلى مبصرين » وبالتالى تأكيد غياب انبج فى 
رسالا الجامعية وى ياتا اليومية وى اذارتنا لشوون البلاد : و 

إن "أقصى مااستطعناه فى علاقتدا بالتراث الغربى هو « الاستغراب 
العكوس » أى تبنى مذهب غربى مسبق بناء على المزاج أو الاختيار 
الايديولوجى والوعى السياسى ثم محاولة قراءة الأنا حلاله مثل الثالية الغربية › 
الشخصانية » الطاهراتية » الماركسية »> الوضعية > الوجودية > البئيوية › 
العلمية . وهى مقابيس فردية للاختيار أو اجتهادات جرئية وليست موقفا 
حضاریا کلیا شاملا . تننہی إلى تضارب بینہا » كل منها يكفر الآحر » فوقعنا 
فى اريخ جديد للفرق بالاضافة إلى تاريخ الفرق الكلامية القديمة » كلا ميا 
يدعى أنه الفرفة الناجية . وتتبى جيعها بتكاف الأدلة » إذ تدساوى جميعا فى 
شرعية الاحتيار وشرعية رد الكل إلى الجرء .. 

لققد حاولنا فى حيائنا العلمية السابقة أحذ موقف كلى من التراث الغرى 
بدایة بعرض کبار مفکریه , إذ قد یکون المدف مس ال حدیث عن 'مفکر غریں 
هو جرد التعريف به وتقديه للمواطنين بكل مافيه من موضوعية تامة دون 
الفصل فيه بين ماله وما عليه . وهلا هو الطابع العام الغالب على دراسسا 
را مائ وتعليقاتدا على الفكرين الغريين . قد يكون ذلك مفيداً للغاية فى بداية 
تعرف لقافة غلى أحرى . فقد شرح الکیدی ٠‏ الفارای. ابن سینا وابن رشد 
الفلاسهة اليونان قبل أن يأحلوا منم موقفا أو يتمثلونم أو يتجاوزونيم . . 
ولكنه قد يكون مضرا للغاية إذا استمر هلا التعريف بعد مرحلة التعرف دون 
أن ينتقل إلى الل أو الرفض أو التعليل المباشر للواقع . وقد يكون الهدف ايضا 
هو الدراسة الأكاديية العلمية النى لابد وأن تحدث فى مجعمع نام يقوم رواد 
البسحث فيه بمذه المهمة للحصول على الدرجات العلمية أو التعرير التراث 
الانسانى ريد من الابحاث . ولكن قد يعر ذلك من قبيل الترف إذ يقوم هذه 
الهمة عديد من الباحلين من كل انحاء العام" مع تمع بامكاليات كبيرة قد لا 
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تتوافر فى الجتمعات النامية . جا أن مفكرى البلاد النامية مرتبطون و جدانياً 


بواقعهم . وقد تکون لديہم امكانيات واقعية فى التحليل المباشر للواقع قد لا 


تتوافر' لدى غيرهم من الباحثين » نمكم من اعطاء وجهات نظر جديدة › 
واثراء الدراسات الفلسفية . فالانتساب إلى مستوى حضارى تاريخى أو إلى 
E E e a A‏ 
أيديولو جية سياسية أو مذهب فكرى » يتيح فرصا كثيرة لالغاء وجهات نظر 
جديدة غير الدراسة العلمية الموضوعية الغامضة التى لاتدم عن موقف › ولا 
تدل على وضع تاريخى معين لشعب معين لباحث يمى إلى قوم وأرض وأمة . 
کان احتيارنا لفلاسفة بعينہم» اسبینوزا» فیکو» کائط» هیجل» وفیورباخ › 
باسبرز » أورتیجا » ما رکوز » هوسرل » ماکس فببر ... الح احتياراً مقصوداً 
لمعالحة الحدى القضايا المعاصرة فى واقعدا المعاصر عن طريق توجيه ثقافة الالحر 
نحوها رما تدشجع الأنا ٠‏ وتعالج قضيتبا على نحو مستقل بعد أن تكون قد 
استفادث من تجارب الآحرين . كان أقرب إلى التألبف غير المباشر ووضع الحق 
على لسان الأحرين فى مجدمع يرى أن ناقل الكفر ليس بكافر . وهو نوع من 


الفياس الشرعى . إذا كانت هذه ظروف الفكر الغربى وهذه اجنهاداته 


( الأصل ) وإذا كانت هذه هى ظروفا ر الفرع ) » وإذا كانت تلك الظروف 

وهذه الطروف متشابمة (العلة ). فلماذا لأيكون لدينا نفس الاجتباد ؟ 

ر . كان المدف بیان الاتفاق أكار من الاختلاف حتی ممن أن 
تتشجع الأنا بعد ذلك لرصد أوجه الاحتلاف وتطويرها"" . 


وعلى هذا الحو حى كل اساس للتقليد » فالمط الفنى الأورين أو الفكرى 


الغريى اله ظروفه الخاصة التى نشا فيا ولا يمكن نقله إلى بيغة أحرى باسم 


المجديد والمعاصرة دون اعادة تمحيص ونقد يفوم على وعى بتراث الأنا وبحاجة 


(Y۸)‏ وقد قمنا كدموذج صر على ذلك ف دراستدا « هيجل وحياتدا ا معاصرة » وتحديد ملاح هله 

العلاقة فى : تعقيل الواقع » البحث عن منىج » الدين والحياة » ال جمال تعبير حى عن الخال » دولة 

. الوحدة والاستقلال » تحليل الداتية وتطورها » الشعور الأورين وشعور العالم اثالث » « فضايا 
و > الجرء الغانی فى « المکز الغربی المعاصر » ص ٣۷١ - ۲٤١‏ , 
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العصر وبتراث الغير . ويكون كل موقف فى فكرنا الاصلاحى المعاصر يدعو 
إلى نبذ التقليد يكون موقفا سليما قائما على ضرورة الابداع العصرى وعلى 
حكم شرعى قدم بأن ايان المقلد لاججوز » وبأن التقليد ليس امصدرا من 
مصادر العلم . وعندما يتحدث مبدعونا عن العصر الحاضر والروح المعاصرة 
والن المعاكر ورن ارجات دة ق المضارات الاررية فان ذلك ين 
تعبيرا عن روح العصز فى كل حضارة. وإن اختفاء الزمان من الفن الحديث 
الغربى فى الرواية أو السيها له مايبرره ف تطور الحضارة الغربية ومرحلتا 
الہائية » وأن ظهور الفن التجريذى أو الموسيقى الالكترونية أو الايقاعات 
البدائية كل ذلك له ايضا مايبرره فى الحضارة الأوربية ولكنه الايعبر عن 
حضارات أحرى وشعوب ف مرحلة الهضة أى البداية الثائية والميلاد الجديد . 

وقد کون الروح المعاصرة فى حضارة أخحرى غير الروح المعاصرة فى الحضارة . 
الأوربية ومخالفة هما تماما بل على نقيضها . قد يكون ما يعبر عنا فى المضمون لا 
فى الشكل أو فى الفن الواقعى وليس فى الفن التجريدى أو ابراز مشكلة الرمان 
وليس اسقاطها من الحساب . لايمكن نقل تراث من حضارة إلى أحرى الا 
بعد عملية اعادة بناء للمنقول على ساس من روح العصر للحضارة الناشئة . 
وذلك مايحدده الموقف الواعى باحتاجات العصر وبالتراث الغربى المعاصر فى 
ان واحد"" . وإذا کان لا يجوز النقل من تراث الأنا القدم الا بعد إعادة بنائه 
طبقا اجات العصر الجديدة فالأولى 0 بالدسبة لتراث الآحر . 


۴ - علم « الاستغراب » ف مۇلفاتنا السابقة 


يس الوضوع قا في أ ا تسمل الصطاع أرلا فلا جارج عن 
نطاق العلم الرصين وأقرب إلى الدعاية والاعلان . ولكن مضمون العلم کا 
بدا هم العاصرين جميعا منذ أكار من مائتى عام حتى الآن. . ويمكن القول بلا 
أدنى مبالغة أن مشروع « التراث والتجديد » كان هو همى الأول والوحيد من . 
رسائلنا العلمية الثلاثة الأولى بالفرنسية حتی الآن . وییدو أن هذا الاختيار 


(۷۹) « موقفنا من التراث الغربى » » المصدر السابق ص ٩‏ ¬ 1۰ 


A 


التلائ منذ البداية وأا فی الفلاٹینات کان له دلالته عل جہاتٽت ا 
الثلاثة . فالرسالة الأولى « مناهج التفسير » حاولة لاعادة بناء علم أصول 
الفغه » » تتناول الجبهة الأولى « موقفنا من التراث الفديم » فى محاولة تطبيقية. 
فى أحد العلوم العقلية النقلية القدية إذ كدت أبحث عن مج للناس جميعا » 
مج فكر وتطبيق » 'نظروعمل » حفيفة وشريعة“ . وکت اسأل دائما لاذا 
م أترجمها إلى اللغة العربية ؟ وكان جوابى لقد مضى عليما الآن أكار من ربح 
.قرن » ومازالت تحتاج إلى اعادة كتابة من جدياد . صحيح اَن و 
لاتنغير » ولكن كدت فا أغوص فى أعماق الوعى الفردى أكار ما أصف 
الوعی الاجتاعی . کا أن مقدمتبا النظرية دل كثير منها فى البيان النظطرى عن 
الجبة الأولى « التراث والتجدید » موقفنا من التراٹ القدیم » عام ۱۹۸۰ أى 
بيد كلااا نة عر اما ٠‏ ولكن ساعد كتاا ن ديد بعد مادا بناء 
علوم الحكمة فى « من البقل إلى الابداع » » وإعادة بناء علوم التصوف فى 
« من الفناء , إلى البقاء » م انی من جديد إلى إعادة بناء علم أصول الفقه بعد 
٠‏ لائين عاما فى محاولتى الأولى وذلك فى « من النص إلى الواقع »'“ . 


والرسالة الثانية « تفسير الظاهربات ( الفيدومينولوجيا ) » الحالة الراهية 
للمنمج الظاهرياق ( الفيدومينولوجى ) وتطبيقه فى الظاهرة الديبية » » ويتاول 
الجمة الثائية « موقفدا من التراث الغرى » . ومازالت تحمل جديدا بالسبة 
للدراسات الفينومينولوجية باعتبار الفيدومينولوجيا نظرية فى الوعى الفردى 
والوعى الحضارى الأوربيين » حاصة فيما يتعلق بمحاولة لوضع قواعد للمنهيج 
الظاهریانى ف ثلاث : التوقف عن :الحكم » والبناء » والايضاح بعد أن عرف 


)۸٠(‏ الظر ظروف احتيار موضوع الرسالة فى «محاولة مبدئية السيرة ذاتبة » فى « الدين والثورة لى 
مصر ٠ » ۱۹۸١ - ۱۹١۲‏ الجرء السادس « الأصولية الاسلامية » ص ۲۲۷ -- ۷٣٣م‏ 
Les Meéthocles d’Exégèse, essai sur la şcience des fondements de la (^A\)‏ 
compréhension, jim, usul al fiqh, Paris, 1966 Impremerie Nationale,‏ 

La Caire, 1965 , 
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الأوربيون اسن فقط » وكذلك فیما تعلق بالتأریل الدينى. للظاهريات اععادا 
على حياة هوسرل الشخصية وروح الظاهريات كعود | لى « العهد ال جديد KK‏ 
وهو مايتفق مع تأويلى للفلسفة الغربية كلها حاصة المثالية الترنسندنتالية بأنا 
عود من جدید إلى «المواعظ على الجبل»« للسيد المسيح » وما کانط أو فشته 
إلا مسيح جديد . وستظل الرسالة بلغعها الأصلية ( الفرنسية ) لأمها كتبت 
لجمهو ر أورنى وبمصطلحات:العلم ولو أننا حاولا اعادة التعبير عن بعش من 
نتائجها فى دراسات سابقة"“ . إنما أقوم بامحاولة كلها سن جديد ليس كدراسة 
للفيدوميدولوجيا عند هوسرل ولكن بدراسة الموضوع ذاته؛ » بناء الوعى الأورى 
ونكوينه وهو موضوع علم الاستغراب مع إظهار مصادره الى اخحفاها 
الفلاسفة الأوربيون . وف تمهيد الرسالة توجد محاولة أولى لتأسيس علم 
« الاستغراب » تحت عبوائين : -.١‏ ظاهرة الوعى الأوربى ۲ - الشعور 
امحايد والشعور المغترب » الأول ليان ظهور موضوع الوعى الأورى فى 
الفلسفة المعاصرة كموضوع بنيوى مستقل عن التارجخ وكموضوع دراسة . 
يبرز الوعى الأوربى كموضوع يؤر لنفسه كعلامة على بذاية الناية کا ظهر 
أرسطو من قبل مؤرحا للحضارة اليونائية »> يبرز تارج الموضوع قبل أن 
یکشف عن بنیته واکتاله » وکا ظهر ابن رشد وهو يؤرخ للفلسفة الاسلامية 
وللفلسفة اليونانية مبينا اكتال كل منهما » الأو من الكندى إلى الفاراى وابن 
سينا ثم إلى ابن رشد والثانية من سقراط إلى أفلاطون ثم الى أرسطو”" » وكا 
فعل ابن حلدون من قبل مورا للحضارة الاسلامية ف فترمما الأولى على مدى 
سبعمائة عام . والثانى لبيان ضرورة ة أن يقوم شعور' ا ور ای شعور اید 
بتأسيس ملا العلم وليس الشعور الأوربى المغترب حيث لايع فيه المايز بين 

الذات والموضوع فالشغور الأورك لا يدرس الا بشعور لاأررى نى دك 


(۸۲) انظر دراستينا ؛ « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » ٠‏ « فيدومينولوجيا الدين عند هوسرل » 
فى « قضايا معاصرة » الجزء الأول » » فى الفكر الغرى المعاصر ص ۲۹۰ - ٠٠۳۹‏ . 
(۸۳) انضر دراستنا بیان ذلك «ابن رشد شار حا ارسطو» فی دراسات اسلامية ص ۲۷۲-۲۰۳ 
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اتمايز بين الذات والموضوع ف ار الأزؤربى ان یکون ذاتا 
لتايس هذا العلم » وهو نفشه موضوع العلم 4¢( 

والرسالة الثالئة « طاهريات التفسير »> محاولة لتفسير وجودى ابتداء من 
العهد الجديد » . وتتناول الجبهة الثالثة « موقفنا من الواقع أو نظرية 
التفسير » » حاولت فيا إيجاد الصلة بين النص والواقع فى حالة العهد الجديد 
والتى من خلاها بدأ التعرف على علم النقد التاريخي اللكتب المقدسة » وأنواع' 
النقد حاصة الحافظ والليبرالى » ومدرسة « تاريخ الأشكال الادبية “٠‏ . 
ظهزت نشأة النص فى الوعئ الفردى والوعى الجماعى فى الجماعات الديية 
الأولى » وبداية التقنين بقرار من السلطة الدينية بناء على مقاييس عقائدية صرفة ‏ 
ولیس بناء على نقد تاریخی علمى. کا حدث عند المسلمين و كما حدث بعد 
ذلك فى التراث الغربى الحديث . ظهر الواقع اساس النص » ومتطورا. 
بتطوره » وهو ما عرفاه قديا باسم « أسباب النزول و « الناسسخ 
والمنسوخ » . كا ظهرت التجربة الانسائية وراء اللص » وأن كلام الله هو فى 
الحقيقة كلام الانسان طبقا لتجاربه وخبراته . فالوجود الانسافى الفردى 
والجماعى هو منشاً النصر* 

: ونل ترجماتنا الأربعة‎ ٠ 

ر ٩‏ س مادج من الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط » ا 
انسیلم » توما الاکوینی 6 


L’Exégèse de la phenomenologie, l'état actuel de la methode (Af) 
phêenoménologiqne et son application au phénomène religieux, 
pPpP.3-12, Paris, 1965, Dar al-fikr al-Arabi, Le Caire, 1979. 

,٥۲۲ ” ٤۸۷ مدرسة تارج الآشكال الأدبية » فى « دراسات فلسفية » ص‎ « (^۸٥) 
La Phénomênologe de L’Exégèse, essai d'une hermêneutıque (A1) 
exisentielle ã partir du Nouveau Testament, Paris 1966, Anglo- 
Egyptian Bookshop, Le Caire 1990, 
› ) ماج من الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط ( أوغسطين» انسيلم » توما الاكويى‎ « )۸۷( 
» الطبعة الأول » دار الكتب ال جامعية » الاسكندرية ۱۹۹۸ » المطبعة الثائية » دار التدوير‎ 


۸٦ 


اسبينوزا : « رسالة فى اللاهوت والسياسة »» 

٠ ›»» اسيج : « تربية الجنس البشرى‎ n 
سال بول سار تر » تعالی الأنا مو جود »+ ئوعا من ا علم‎ E 
الاستغراب » عن طريق اعطاء نماذج تطلبيقية لكيفية قراءة حضارة الآ حر‎ « 
ص و لأا وكيية افير عن حضارة لأ تن خلال لةه‎ 

a‏ تقافية 
وطنية » ووحدة شخصية فومية ليدرك القراء أن الثقافة واحدة إذا ما تشابہت 
الظلروف فى متمعين مختلفين . 

2 تعدیٹ الموروث تلفائيا وطبیعیا من تحلال ٠‏ الا بقاء عل المضمون 1 
والروح مع لغییر الشكل والحرف » وكا فعل القدماء بتحدیث موروثهم 
الحديد من خلال لقافة اليونان الجديدة . 

ج “ ضياع رهبة اللجديد وعدم الاحساس بالنقص أمامه والتعامل معه 
تعامل الند للند بل ونقده » وبیان وجه توجهه ثم إکاله . فقد کان الحكماء 
القدماء أرسطيين أكار من أرسطو . وقد تم الاعلان عن بداية الوعى الأورى 
فى « الأنا آفکر « ر دیکارٽ ) ونہایته فی « الأنا وود « ( هوسرل ( 
و انسار التدلور بين الہداية e‏ تعالی الأنا مو جود » . 


ا تقد اجتہادات الأحرين مرحلة TT‏ 
بيروت » 1۹۸۲ ٠‏ الطبعة الثاللة » الالجلو المصرية ۱۹۷۹ « اسبيوزا : رسالة فى اللاهوت 
والسياسة » ٠‏ العلبعة الأرلى » افيدة العامة للكتاب القاهرة ۱۹۷١‏ » الطبعة الثائية » دار 
الطليعة » برررت ۹ ٠‏ الطبعة الفاللة »> مصورة عن الثائية › الاجاو المصرية ۱۹۷۹ » 
لسبح : تربية اجس البشرى » الطبعة الأولى > دار الثقافة الجديدة » القاهرة ۱۹۷١‏ الطبعة 
الثائية » دار التنوير › برروت ۰۱۹۸۲ 
سار تر : تعال الأ موجود » الطبعة الأرل » دار النقافة الجديدة » القاهرة ۷۷ ٠‏ الطبعة 
الدائية » دار الشویر » یروت ۱۹۸۲٠ء۰‏ 


AY 


المعرجمون القدماء قبل الشراح حتى تتعوذ البيئة على أمثال هذه الدراسات 
بلسان الغير » .وما الأنا الا جرد عارض لبضاعة ليس هو منتجها . 


وبعد هزيمة ٠۹٦۷‏ ظهر المشروع فى بدايته من جديد على مستوى جماهير 
القراء وليس على مستوى المتخصصين على أنه جدل بين الأنا والأخحر فى قضايا 
معاصرة أيه : الأول « فى فكرنا المعاصر » عن الأناءرالثاى « فى الفكر 
الغربى المعاصر » عن الآحر . وتكاد لاتطلو دراسة واحدة عن الاعلان عن 
إحتال قيام مثل هذا العلم . وكانت أول أدراسة مفصلة لذلك « ass‏ 
التراث الغربى » واعطاء نماذج لكيفية قراءة الآحر من مبظور الأنا وطبقا 
لحاجاتة مدل العقلانية والتدوير وفلسفات الدين وفلسفات الثورة"“ . وقد تم 
تفس الشىء فى دراساتنا باللغة الانجليرية التى القيت فى مؤنمرات حارجية 
كدموذج لقراءة الآحر من منظور الأنا سواء فيما يتعلق بالنص الدينى › 


(۸۸) يمكن الرجوع كهاذج من هله الدراسات فى الجرء الأول « فى فكرنا المعاصر » مثل ؛ قاقشنا 
المعاصرة بين الأصالة والتقليد ص ١ه‏ - ٠۹‏ حاصة أولا : ثلاثة مواقف بالسبة للراث الغربى 
ن 
ثانياً : بعطر قان الل ي بكرلا امار > ١د‏ 

٠‏ الفا:الشعور الأوريى وشعور العام لا م و ا ی ی کک 
المجديد والترديد فى الفكر الدينى المعاصر ص 4١ - ۷١‏ ومن الجرء الثاى « فى الفكر الغراى 
المعاصر » يمكن الرجوع إلى « موقفنا من التراث الغرى » ص ۳ - ۳۳ » أزمة العقل أم التصار 
العقل ؟ ص ٠١ - ٠٠١‏ » رسالة فى اللاهوت والسياسة لاسیبتوزا ص.۱٦‏ - ۹٩‏ » القاموس 
الفلسفی لفولتير ص ٠ ٠۳١١ - ٠٠٠‏ الدين فى حدود العقل وحده لکائط ص ۳۱ - ۱٠۷١‏ »> 
حاضرات فی فلسفة الدین میجل ص۱۷۱۰ ¬ ۱١‏ › هیجل والفکر المعاصر ص ۲۱۷ - ۲٤٣۳‏ » 
هيجل وحياتنا المغاصرة ص ۲٤۲٤۲‏ - ۲۷۲ » الدين والرأمالية » حوار مع ماکس فيبر ص ۲۷۳ 

٠» ٤4‏ الظاهربات وأزمة العلوم الأوربية ص ۲۹۰ - ۳۲١‏ » فينومينولوجيا الدين عند 
هوسرل ص ۳۲۲ = ٠۳۳۹‏ أرنا مونو والمسيحية العاصرة ص ٠٠٠١ - ۳۲١‏ وداع 
الفیلسوف » کارل پاسبرزیری لفسه ص ۲۷٤ - ۳٣۹۹‏ »۰ بین یاسبرز ونیتشه ص ۳۷١‏ - 
٢ ۷‏ کارل پا سبرز : الرجعية والاستعمار فى فكر الفيلسوف الراحل ص ۳۹۸ - ٤٤١‏ » 
کارل یا سبرز : التواطو الدازی الامریکی عند الفیلسوف الراحل ص ٤٤٩ - ٤٤۲٤٣١‏ » هربرت 
ماركيوز : العقل والثورة ص ٠٠۲ ¬ ٤1٦‏ » هربرت ماركيوز : الفلسفة والثورة ص ٠٠۳‏ ¬ 


, oY 
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ا أن ا ا قرا الودية الها اى لاخر م 4 ا فما 
يتعلق بمسائل الدحرر والثورة على مستوى الفكر ومقابلة عقيدة بعقيدة » وثورة 
بلورة ‏ واستمر هلا ادل بين الأنا والآخر عنصرا دائما فى مولماتنا التالية 
سواء باعطاء ماذج من القدماء کیف کان الفارابی وابن رشذ شارحین لارسطو أ 
أو بالقيام بنفس الحاولة من جديد مع المعاصرين مباشرة ولابراز اثماير بين 
الموقفين الحضاريين "° , 


وبعد الردة »> ولى عصر الثورة المضادة »> صدر البيان النطرى عن الجحهة 
الأولى « التراث والتجديد » موقفنا من التراث القديم » لتحديد طرق النظر 
فى ثقافة الأنا دون أن يغيب عن الذهن أن هذا التحديد أيضا يع بالسبة لثقافة 
الالحر على نحو غير مباشر . وقد تم ذلك صراحة فى نقد التغيير بواسطة الجديد 
وبيان بعض أحطائه مثل التبعية الفكرية للغرب وهو ماسمى فيما بعد 
» الاستغراب المعكوس » » والاشارة إلى الجبة الثائية كجة مستقلة » وبيان 
ُن مج الأثر والتاثر الذى استعمله المسدشرقون إنما هو علافة أحادية الطرف 

من الحر إلى الأنا ليقضى على ابداعها الذاتق"“ . ولكن تظل امحاولة الأخحيرة 
هذه الصياغة قبل الآن هى « العلم الاجتاعى الجديد » بالانجليرية حاولت أن 
أقدمه مشروعا لجامعة الأم المتحدة ف حطما الحمسية الثائية وأنا أحدد معام هذا 
العلم الجديد » وأربطه بفترة التحولات التارجخية الرئيسية فى تاريخ الشعواب 
واللحضارات وأجدد دوافعه وأقسامه وموضوعاته ومناهجه ونتائجه . ولکن تم 
الغاء قسم الدراسات الائسانية كلية با جامعة بعد أن عصفت بها افيمنة الغربية 


(۸۹) وقد جمعنا هذه الدراسات فی کتاب Religious Dialogue and Revolution,‏ 


Anglo “Egyptian Bookshop, Cairo, 1977‏ ونحص بالذكر الجرء الأر ل عن 
« امنور » , 


() « الفارابی شار حا أرسطو » » « اہن رشد شار حا ارسطو » فی N‏ اسلامية » ص 
Ys ~\fo‏ وأيضاً « موقفدا ا حضاری » فى « دراسات فلسفية » ص ٠٠١ ¬ ٩‏ 

(4۱) « التراث والتجديد » موقفدا من التراث القدم » » مثلا : التبعية لغرب ص ٤٠٥١ - ٤٤‏ الجبىة أ 
المستقلة ص ٠١‏ هامش ٠١‏ الأثر الخارجى ص 1٤‏ الاستشراق والاستغراب فى النعرة العلمية ص 
٠ ۸۲ - ۸‏ أقسام المشروع » القسم الى » موقفنا من التراث الفری ص ,۲٠۲ ٠-۲۰۹‏ 
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کا عصفت بالپونسکو بعد مشروع « النظام الاعلامى الجدید ۲" . ویم 


الآن جمع دراسات عديدة باللغة الانجليرية والفرنسية عن نفس الموضوع › 
جدل الأنا والآخر » وإن كان التركير على الأنا أكار من التركير على الآخر . 
فالموضوع يمنا ولذلك اكتب بالعربية » ومهم ولذلك أكتب بلغا“ . 

وپصدر الآن هذا البيان النطرى عن اة الائية « موقفنا امن التراث 
الغری » بعد أن ازداد مشروع « التراث والتجديد » إحكاما حاصة بعد 
اصدار الجرء الأول من الجبة الأول أعلى « من العقيدة إلى الثورة » ومعرفة 


بعض العيوب أما فى منرج التحايل أو فى طريقة التعبير أو فى أسلوب الاخراج . 


کا ازدادت وعیا بالاعتر اضات إثر المناقشات المستمرة منذ أحراج البيان 
النظرفى ار والعديد من المراجعات النقدية له . وقد کون ازددت 
نضجا » على الرغم من أنه فى هذه السن تكون الاحتيارات قد تمت من قبل › 
ویکون هامش التغيير محدودا للغاية » وفى الشكل أكار منه فى المضمون . 


سادسا - شبہات واعتراضات 


١‏ - شہات ونخاوف 

وقد تفار بعض الشبہات ؛ ویبدی ہعض الحارف من هذه اة الثانية 
وبیانہا النظری بعد أن تعود الناس على الجبة الأولى والموقف الناقد من التراث ٠‏ 
القديم . ويمكن صياغة بعض هذه الشبهات والحاوف على النحو الآنى : 

| - تمشل هذه الحمة الثانية « موقفنا من التراث الغربى » حطوة إلى الوراء 
قن اة ا « موقفنا من التراث القديم » . فإذا كانت الببة الأرل 
تحاول قراءة الماضى من منظور الحاضر وعلى فرض نجاحه فى ذلك ولم یقع فی 


The New socialscieqce, Tokyo 1987 (41)‏ وقد قامت الد كتورة علا مصطفى أنور بترجمته 
إلى اللغة العربية لنشره فى مجلة المر كر القومى للبحوث الاجهاعية وال جدائية بالقاهرة » . کا تم تغییر 

العدوان إلى « من الاستشراق إلى الاستغراب » لدشره فى مجلة « دراسات شرقية » بباريس , 

Islam: Religion, Ideology and Development, Anglo Egyptian (AF) 
Bookshop, Cairo 1990, Islam: reponse û notce temps (sous-press). 
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قراءة الحاضر من منظور الماضى فإن الجبية الثانية تمشل خحطوة إلى الوراء ورفض 
للاخر وتحجم له . إذا كانت الجة الأول تمثل اروج من الأنا الماضى إلى 
ا الجبية الثائية تمثل الفروج من الحاضر والعودة إلى الأنا . إذا كانت 
الجببة الاولى خحروج من التراث إلى التجديد فإن الجبية الثانية عود من التجديد 
لرا کت 0 ي اور الا فان اة 
الانية قراءة الآحر من مبظور الأنا . إذا كات الجبهة الأولى دعوة 
إلسى المعاصسرة فضإن الجهة الثائية دعوة إلى الأصالة . فال مسان إذن 
تمثلان حطوة إلى الامام وحطوة إلى الخلف « محلك سر ».والمشروع يثبت شيعا 
ثم يفيه بعد ذلك » يشتمل فى جوهره على تناقض فى الموقف . فلماذا لا مختار 
بين « إما .. أو » ممنطق التبادل وليس بطق الالغاء*“ ؟ 

والحقيقية أنه لايوجد أى تراجع عن مواقف سابقة »> حطوة إلى الامام 
وخطوة إلى الخلف بل هناك موقفان مهايران : 
الأول : دعرة إلى المعاصرة وقراءة الماضى من خلال متطلبات الحاضر وهو 
مايتفق مع أهداف التقدميين خاصة العلمانيين منم . والثافى دعوة إلى 
الأصالة » ركشف قدرات الذات على الابداع » ورد الآخر إلى حدوده 
الطبيعية للعحرر من غزوه الثقافى والقضاء على تقليده . وهو أقرب إلى الغظرة 
العلمية التى ترى كل حضارة داحل اطارهاء نشأت فى ظروفها تلبية 
لحاجاتبا . وهو مايتفق مع موقف الاسلاميين دعاة الموية والعودة إلى الذات فى 
مواجهة غزو الآحر . هما حطوتان مقايزتان فى جبہتين متايرتين . فالتقدم ليس 
أحادى الطرف أر الاتجاه . فى مرحلة الانغلاق الحضارى يكون الانفتاح 
القاى تقدما . ولى مرحلة الانفتاح اللقافى إلى درجة التقليد والتبعية تمثل العودة 


)۹٤(‏ هرت کر س الدراسات حول اة الأرلى « موقفنا من التراث القديم » ولحكم فيه بالتراجم 
عن المراقف الأرلى بعد هرية ۹1۷ ١و‏ تلبت تحولى من الستينات إلى الهائينات» من التقدم العلمالى 
إل الاستنارة الاسلامية. والبعض صنفنى سلفيا أو راثيا جديدا مثل فيصل دار ج» أديب ديترى» 
عبد العظيم انيس ؛ الأب جورج شحاته قدواتی » نامض حر » ومعظم الدارسين المار كسين , 
انظر مثالا مل ذلك : مرد أمين العام : الرعى رالرعى الرائف فى الفكر العرلى المعاصر ؛ دار 
اللقافة المديدة » القاهرة ٩۱۹۸,؛‏ 
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إلى الذات والدفاع عن الموية تقدما . فلا يوجد تقدم مستمر فى خحط واسحد الا 
من منظور مذهبی آیدیولوجی ولیس على أساس على عقلانى . وهناك فرق 
بين العودة إلى الذاث وأحذ موقف من الأحر وبين الرفض الانفعالى للاحر 
واتہام كل واحد بأنه مستورد يجب رفضه . هذا هو الموقف الرجعى لأنه 
يرفض الوافد عن غير علم بل من جرد عبارات متناثرة القصد منها تشويه الوافد 
لحصاره واستبعاده وسط جماهیر کار جھلا من نخبتہا ووسط شعوب ماصرة 
من فادها . والمدف من محاصرة الوافد هو الدفاع عن الوضع القام نظرا لما 
يتضمده هذا الوافد من إمكانية تنوير الأذهان وتثوير الوأقع . کا أن الذات التى 
يتم المطالبة بالعودة إلا هى الذات المعحجرة فى التار » وتراث السلطة الذى 
مفلته و رعته بعد أن افرزته وزينته فرقة السلطان والذى تستعملهة الانظمة الحالية 
كوسيلة لتدعم النظام باسم الشرعية وكسلاح أيديولوجى ضد اللخصوم 
السياسيين . لا تعنى اذن الدعوة إلى تحجم الغرب ورده إلى حدوده الطبيعية 
والقضاء على أسطورة الثقافة العالمية وبيان حلية لقافته مثل أيه ثقافة أحرى أى 
دعوة إلى الانغلاق أو العودة إلى جنون الذات أو رفض التعرف على الغير بل 
0 أن فثرة التعلم قد طالت وان فترة الابداع قد ار وأنه قد آن 
الأران للانتقال من النقل إلى الابداع"“ . 

- و كيرا ما تستعمل حجة احراجية يصعب الرد عليما والا اد تهم الرافض 
ها باه اه تد ابعر ا لحدیث رافضا بد‌ياته وواقعه وهی أن رفض الغرب يقتضى 
بالضرورة رفض العلم والتکبولوجيا واخترعات الحديثة التى يستعملها الألسان 
كل يوم حتى ف أبسط الاشياء » الأجهزة الكهربائية والالكترونية » ووسائل ' 
المواصلات والاتصالات .. الح مع أن هذه الخترعات الحديثة قد أصبحت من 
مكتسبات العصر . كيف إذن يمكن تر كها أو رفضها أو حتى التشكك نما أو 
اليا ل منہا أو السؤال عا والعودة إل الصحراء وعصر امال « رالخیل والبغال 
والحمیر لتر کبوها وزینة ) ( ۱۹ : ۸) ؟ 


, ۳۲ موقفنا امضاری » فی « دراسات فلسفیه ) ص‎ « )٩٥( 
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والعقيقة أن مثل هذه الحجة إا تكشف عن بنية شعور قائلها مثل أحذ 
القشور والمظاهر وترك الأسس والتصورات . فالنكنولوجيا إنما تقوم على سس 
نظرية وتصورات للعالم تأ معها حين نقلها » متضمنة غير صرية » المدف 
من نقلها أعمق من جرد تيسير الخدمات » وتسهيل شؤون الدنيا . کا تقوم 
الحجة على الانمار بالغرب وبمخترعاته الحديثة وفهم الحياة على أعها جرد تمع 
بوسائل الرفاهية . ويتمثل الاحراج فى كون الجمهور مع الحجة » وأن الرافض 
ها سيقابل بمعارضة الجمهور الذى لا يستطيع الاستغناء عن الراديو والتليفريون 
والسينا وأجهرة التسجيل وأشرطة الكاسيت ا لا تستطبع السخبة الاستغناء عن 
الطلائرات والتليفونات والعاسبات الآلية . وما أسرع امام الرافض ها بالرجعية 
ورفض مظاهر الحدالة » والدفاع فى الناية أضعف من المجوم . 


و هله اللىجة ضعيفة للغاية لأن تحديث المجتمعات لا يم عن طرق تقل الدكنو لو جيا 
ولكن عن طريق إعادة بناء امورو ث اللقافى بحيث يكون قادرا على إعطاء تصور 
علمى للام وموجهات دوافع السلوك الوطنى . كا أن الدكدولو جيا الغربية ذاعا 
ليست اختراعا غربيا صرفا ولكا نتيجة ترام تارخى طويل لتطور العلوم عبر . 
مسار طويل من الشرق القدي » الصين والهند وفارس ومصر القدية وبابل 
رآشور حتى البونان والرومان بالاضافة إلى ابداعات المسلمين ثم إنتفال ذلك 
كله إلى أوربا فى العصر الوسيط قبل ابداعات العصور الحديثة . فكل حضارة 
قدية أو حديلة قد سامت فى العلم والتكنولوجيا الحديلة عبر العصور . وقد 
يكون المدف من الفبيز بين العلم وتار العلم وجعل تاريخ العلم حارج عن 
العلم هو إحفاء هله المصادر القدية لتركير أسطورة الخلق العبقرى الأوربى 
الذى على غير منوال سبق . کا أن التكدولو جیا التى ارتبطت فى الشرق بالدين 
والسياسة والأحلاق أصبحت فى الغرب عالما مستقلا ناته »وتكشف عن 
موقف من العام يقوم على أن الطبيعة مادة وليست جرد حل أو جمال أ میدان 
للفعل » وأن المادة مصطعة وليست طبيعية » فكل شىء قابل للصنعة » وال 
الاصطناع يؤدى إل مدفعة عاجلة » وأن هذه المنفعة منفصلة عن الفيمة والقم . 
متغيره » وأنه يمكن بواسطما السيطرة على الآحرين » وأنها موضوع للاحتكار , 
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حنى لا تعم المنفعة على كل الناش وتظل الصناعة فى أيدى مخترعى التكدولوجيا 
لعصدير المنتجات الصناعية دون التكنولوجيا » وأا موضوع نجارة وربح أو 
استيلاء وسرقة بدليل الحروب العلنية والئفية بين مراكز التكنولوجيا فى العام 
شرقا وغربا أو بين مراكز الغرب نفسه » وأنه يمكن استغلا ها للريف والمتان ‏ 
وترو ج الكذب والشائعات والسيطرة على إذهان الئاس ا يحدث فى أجهرة. 
الاعلام والاتصال » وأنها تحتوى على عناصر التدمير فى ذانما بدليل الات 
الحرب الجهنمية والقنابل الذرية » وأا من مظاهر القوة والغلبة والعظمة . 
والتفوق بدليل مامحدث الآن فى الغرب الحديث وف اليابان » مابعد الحرب 
فالنکنولو جیا لیست بہذا الرونق الذى ترو ج به حارج مراكزها إلى الأطراف . 

ج - فإن قيل : علم « الاستغراب » هو أقرب إلى الأيديولوجيا منه ل 
. العلم» وإلى العاطفة منه إلى العقل» وإلى الحماس منه إلى التحليل العلمى 
الرصين » وإلى الحطاب السياسى منه إلى العحليل الاجتاعى والوصف 
التارجخى » يعبر عن أزمة المهروم تجاه المنتصر » ورغبة العبد فى التحرر من 
السيد » مجرد صرخة فى واد لاترجع الا الصدى . 


والحقيقة أن علم « الاستغراب » يحاول ُن يقل الخطاہة السياسية التى 
تعود عامما جيلنا إلى مستوى الخطاب العلمى الرصين . فما حاولناه منذ فجر 
الهضة العربية الاسلامية الحديئة وما قامت با مه .حركات العحرر الوطنى فى 
جاينا وماروج له قاد تنا السیاسپون ٻاسم «فلسفة الثورة»٠«‏ الميثاق»»› «الکتاب ` 
الأحضر»» «الوجدانية»» « الرنجية»» «المعدبون فى الأرض»» «مقال فى 
الاستعمار » » « أوجاما » .. الح هو الذى يحاول علم « الاستغراب » 
صياغة دقيقة له . مع الاعتراف كلية بأن علم « الاستغراب » ليس فقط علما 
نطريا بل شر مارسة ية .دل الانا والاشر »شرن الا قافا وبخضار ا 
وعلمياً من هيمنة الآحر . ومادام الأمر يتعلق بعملية تحرر فإن الصوت قد يعلو 
وربا لدرجة الصراخ. فأرجو عدم عيب حاسى للأنا وبدايته» واعلانى ماية 
الآحر.فأنا مستعمر مدل أمد طويل » ومهروم مرات عدة فى جيلى . ظاهرة 
الوعى الأوربى ظاهرة علمية وليست موقفا خطابيا ديا سياسيا . وعلم 


x 
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« الاستغراب » ليس نحريضا للأنا ضد الأحر »> ليس شجارا » ولو أن ذلك 
وارد ايضا. فقد كانت الفلسفة پاستمرار تعبیرا عن أزمات حضارية » رغبة فى 
السيطرة والاحتواء أو فى التحرر والفكاك . وإذا استمر السؤال : هل علم 
* الاستغراب » أيديولوجيا أم علم ؟ تكون الاجابة أن هذه التفرقة فى الحقيقة 
لاء جود هما . فالایادیولو جیا علم ا على عليل الواقع بأکبر قدر ممکن 
دن الحياد والموضوعية » والعلم الدقيق أيديولوجيا لأنه ضد الأحكام المسبقة 
الاقف الانشعالية . علم » الاستغراب « علم لاله يقوم على دراسة الوعى 
الاو رى من شعور عاي وبالتال يكون البعد المکالی والرمای بين الذات 
والموضوع متوافرا . اما الشعور المنتمى أى دراسة الوعى الأرربي ا 
الاو رف نفسه فإن هذه المسافة الصرورية للرؤية نغيب كلية » وتلعصق الذات 
باو ضوع فلا ترى شيعا » ولا تظهر الاالدحيزاتوالمواقف ووجهات النظر لأن 
الات جزء من الموضوع وطرف فيه . وهنا تبدو التجربة المعاشة عامل سلبى 
كار ما عاملا ايبابيا على عكس الشعور' الحايد الذى تكون معايشته للغرب 
عاملا اتجابیا کار مہا عاملا سابيا لأنه ليس طرفا . قد تظهر الایدیر لو جیا فى 
الرغبة فى التحرر من الميمنة القافية للأحر على الأنا ولكن هذه الرغبة فى 
التحرر فى الحقيقة ليست أيديولوجية ولا علما إل هو الوجود ذاته الذى يوجد 
نفسه على نحو طبيعى حر » وهو أساس العلم والايديولوجيا . فالتحرر علم 
الحر كة )ا أن الايديولوجيا نظرية فى التحرر . 


وقد يقال أن « علم الاستفراب » هو جرد أمنيات الشعوي العحررة 

حد پا e‏ اللحاق ٻ ركب اة داعا فن افر و ك د ل ها 
مرحلة الاستعمار »> وكنوع من ايجاد دور لها فى التارج عن طريق ازاحة 
ستعمر الأمس » طبقا لجدل السيد والعبد . أنبا جرد أحلام مضطهد مثل 
« رؤا ير حنا » التى يتصور فما يوحنا أن الخلأإص من الاضطهاد الروماى 
أصبح قربا » وأن ملكوت السموات قريب » وأن المسيح بن مرم سيقتل فى 
الناية المسيح الدجال . والجواب : وما الماع فى أن یکون ذلك صحیحا ؟ 
لطالما كان التحرر شوقا عند القادة وال جماهير ولم يمنع ذلك من العحرر بالفعل . 
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وطالما كان ايمان الناس حلما عند الانبياء ولم يمنع ذلك من امان الناس بالفعل . 
لقد نشأت العلوم الأوربية من هذه الاحلام « حلم راء .. » لكائط » وليلة 
۰ نوفمبر ۱۹۱۹ عند دیکارت › « والعلم الجدید » عند فیکو .. الم . قد 
يقال أنه جرد أمل يراود الشعوب المتجررة حديدا ولكن شتات ماين الأمل 
اللو والواقع ازير واسحقيقة ایضا اه لابیأس من روح اله آخن الا الذى 
ضعفت ثقته بنفسه » ولم تنتضح رؤیته لامکانیاته » ولم یسبر قوانین التار ج . قد 
يقال انه تفال مغرق أو رؤى مشرقة لمستقبل يخبىء مزيداً من ازمات الطأقة 
والغااء » والديون والاسکان والثورات الحهصضة والاحلام الضبائعة > وم 
,ذلك » فالناظر ف إنجازات هذا الجيل : التحرر الوطنى » بناء الدولة المستقلة » 
'التصنيع » التعلم » الاشتراكية .. الح برى امکانية تکوین وعی عالمى جدید » 
ويكون تفاؤله قائما علل أساس . لقد عرفنا بالخيال الأدلى والئيال الديلى و بقى 
ميلا أن نوله إلى الخيال السياسى والاجةاعى والنارجنى"" . 

ه - فإن قيل : سيظل « علم الاستغراب » فى هذا البيان النظرى الثاى 
علم اجتہادى حالص أقرب إلى اعلان النوايا والفروض منه إلى تحققه. هو مجرد 
بیان نظرى » يوحى أكار نما يبرهن » ويفترض أكار نما يثبت . والحقيقة أن 
هذا البيان النظرى مرد برناج عمل لفريق من الباحلين . أنه مدان للدراسة 
يفوم به الباحثون الوطنيون وليس موضوعا بقوم بع فرد واحد . أله نجرد دليل 
للفكر الفلسفى الاوړبى »> جرد سجل لابحاث طلاب الدراسات العليا » دلبل 
للطالب وللرسائل العلمية المقترحة فى ححطة قومية عامة . لذلك كارت اسماء 
الاعلام والتواريج من أجل الازشاد والتوجيه . هدف هذا البيان عمل لتوجيه 
طلاب الدراسات العليا وتخطيط الابحاث والرسائل العلمية فى نظرة شاملة 
للتراث الغربى ٠‏ کا أنه يساعد. على انتظام حبات العقد فى حيط واحد للكشف 
عن مسار الوعی الاوریی » تکویده وبدائه . فمازال احتیارنا للرسائل عشوائیا › 
تتناثر أسماء الاعلام طائرة فوق الواقعم طبقا لظروف الاسائدة المشرفين 


)٩۹٩(‏ انظر دراستنا « الخیال السیاسی » فی « الد والثورۃ فی مصر ۱۸۰۲ ۱۹۸۱ )۰ الجزء 
الثائی ؛ « الدين والتحرر الثقافی ) ص ۱۹۹-۱۹۱ 


۹۹ 


وامكاليات الططلاب وتوافر المادة العلمية . کا يساعد هلا البيان على اكتشاف 
الوعى الأورى باعتباره وعيا « اريخائيا » له مسار لى التاريم وليس حارج 
التاريم . ا أنه بحعث فى الرعى التاريغى للأا فى علاقعبا بالآحر . وإن اکشاف 
تارطانية الآحر لمو مقدمة لتحرر الأنا ووضعها فى مسارها الطبيعى لى التاري 
ہعد أن کات مالقا لار واد مصابه . وأخيرا يدف هذا البيان النظرى 
إلى التحرر من ال غوف » حوف الأنا من الآحر » بعد اكتشاف حدوده واثبات 
معدو دیته , وبالتای فإنه لا پرعب أحدا » لا بابداع عبقری ولا بسيطرة دائمة , 
وبالتاى بمكن للأنا أن تكتشف قدراتما ى السيطرة عليه وأن تتعامل معه من 
منطتق القوة وليس من منطق الضعف » من فوقه وليس من نحته . أن امحاولة قد 
تخطىء و تصيب من حيث النتائج ا إزئية » هنا أو هناك ولكن جرد العاولة أحد 
عوامل العحرر بعد أن تكتسب الأنا مهارات متتالية فى التعامل مع الآخر حتى 
کون لى ممارلاعبا التالية توفيقا وسدادا . وأن مسيرة الألف ميل تبداً جنطوة 
واحدة , 


۲ - اعتراضساث رردرد . 


إن الشات راغارف السابقة إما تعلق بفكرة المشروع ككل أما 
الاعتراضاث والردرد فتدرر حول امکانيات التحقل عل فرض السلم 
بمشروعية الفكرة . رتتلخص هذه الاعتراضات فى الآنى : 

| -- ان هذا الموقف التراجعى بالدسبة للغرب إا يع عن جهل به أو على 
کار تقدير عن قلة دراسة . إنه أحذ بالشبهات » واقنصار على العموميات ,٠‏ 
راعتاد على الملخصات » بل وترديد للشائعات » رإذاعة للمشهورات . وکل 
ذلك خارج نطاق اليقين العلمى والبحث الرصين . 

رالحقيقة أن هذا الاعتراض يقل إلى حده الأدنى . فقد أوتى لقلة من 
أصسحاب الصناعتين » التو غلرن فى التأله والببحث بتعبير السهروردى المقتول › 
والذين أتيحت ممم فى نفس الوقت الدراسة فى الغرب والتعرف على التراث 
۹۷ 


القديم . وهكذا كان حكماؤنا القدماء عددما كائوا أصحاب قافتين : الثقافة 
الاسلامية الموروثة حاصة من علم أصول الدين والثقافة الفلسفية الوافدة حاصة 


من الپونان . ولا يمن اتام هولاء بالجهل بتراث الآعر » اليونان سابقا› 


والغرب اليا : فنحن مازلدا نعيش وا عاش غيرنا على شرح القدماء لليوتان › 
ومازال الآحر يعتر بقدرتدا على شرح تراثه وفلسفته"" . وتكشف تمة الجهل 
عن مرايدة ف العلم وادعاء بمعرفة التراث الغرلى بكارة الجمع منه والهل من 
مصادره . وتللك مباراة لامماية ها . فمن حيث الكم فوق كل ذى علم على 
حاصة فى حضارة متشعبة الجوانب » غريرة الانتاج . وهى حجة فى الاية 
ضند الشخص ہہ 4ھ Argumentum‏ و لیسٹ صد الموضوعفإن فيل : 
فادسلم بأنه يمكن أحذ موقف بالنسبة للتراث الغرلي ككل وكتعبير عن عماية 
حضارية طبيعية تأحرت حتى الآن وآن ها الظهور . ولكن هل مكن لمفكر 
واحد أن يستوعبه كله وقد استغرق اكار من خمسة قرون ؟ والحقيقة أن 
الفكرين الأوربيين إلعاصرين قد أحلوا موضوع الحضارة الأوربية كلها 
كوحدة واحدة » وكجزء من فلسفة الحضارة أو فلسفة التارجج أو كتحايل 
لروح العصر, وتحدثوا عن التراث الغرلي » والحضارة الأوربية » والعلوم 
الأوربية . سياسيا واقنصاديا وتارييا يمكن الحديث عن الوحدة الأوربية › 


(۹۷( من هلاء د. مان أمن» د, طه جسن ؛ د. محمد غدیمی هلال » د. عبدالرجن 
بدوى .. الخ . وقد قضى الؤلف سبعة عشر عاما من حياته فى الغرب طالبا واستاذا: عشر 
سنواٽ فی فرنسا طالبا »)۱۹٩1-۱۹۰٩(‏ وأربع سنوات فى أمر يكا استاذا 
»)۱۹۷٩-=-۱۹۷۱(‏ وٹلاث سنوات فی الیابان استاذا ( 1۹۸4 ۱۹۸۷) . ومؤلفاته 
العلمية بالانجليز ية والفرنسية باللإضافة إلى العربية . وشارك فى العشرات من المؤتمراتٽت 
اللدولية . وحاضر فى عشرات أحرى من ال جامعات الأور بية . وأقيمت عليه عدة رسائل فى 
الجامعات الأوربية والأسيو ية (أمستردام » ماجيل » نيجاتا ... الخ) ونى ال جامعاث العر بية 
(عمان) . وصدرت عنه عدة مؤلفاث أحرى فى تونس وسور يا » وعدة مقالات أخحرى 
بالعشراث . ومع ذلك فافى اجتهد رأيى وعرضة للخطا . انظر « محاولة مبدئية لسيرة ذاتية » فى 
« الدين والشورة فى مصر ۱۹۸١ ٠۹١١‏ » الجزء السادس: الأصولية الإسلامية 
ص ۲۹۱-۲۰۷ . 


۹۸ 


ال لان الأورى » التارخ الأوربى » السوق الأوربية المشتركة »وما أكار 
المنظمات الى تاح صيفة الأوربية » باعتبارها وحدة واحدة تكوؤن موضوعا 
واحدا للدراسة . فقا حاول هوسرل مللا دراسة الشعور الأوربى » بداية 
وتطورا ونابة. کا حاول برجسون ونيتشه وشبدجلر وشيار نفس الثىء . 
مک إذن دراسة التراث الغربي كوحدة واحدة وكموضوع متجائس حخحاصة 
وأنه يكشف عن بناء واحد للشعور الأوربى . ويمكن عن طريق فلسفة 
الميضارة أو فينومينولوجيا التارج التعرف على بناء الشعور الأوربى وتطوره 
کموضوع فلسفی واحاء . وقد درس سولوفییض ۷۷ا50 ( ۱۸۵٥۳‏ ~ 

٠‏ فى رسال لالدكتوراه « أزمة الفلسفة الغربية » ولم يتجاوز بعد سن 
الواحد وعشرين عاما ء ولم يقل له أحد شيعا » ولم يعترض عليه أحد بصغر 
سنه وعظلم موضوعه"" . وقد تعودنا فى رسائلنا ا جامعية أن نرضى بأقل القليل 
بدعوى الدقة العلمية والتدقيق فى الاختيار » وكان ذلك على حساب الذات » 
والتراجع عن أحد المواقف بدعوى صغر السن ونقص اللقافة » وانهائنا إلى 
حضارة آحذة وليست معطية أو إلى بيغة ناقلة وليست مباعة . فلا نحن خرصنا 
عل الدقة ولا نحن كرنا لنا رؤية . والمعروف عنأً ايضا أندا كثيرا ماندسى 
الأساسيات » ونلجاً إلى الفرعيات فيما يعرض لنا من مشاكل حامة سواء فيما ' 
يتعلتق بالعلم والفقافة أو بمشاكل الحياة اليومية" . 


ب -- هل يمكن تناول التراث الغرلى ككل ؟ التراث الغراي كلمة عامة 
وشاملة » تشمل العلم والدين والفلسفة » ويشمل العلم الطبیعی والرياضى 


Soloviev: Lu crise de ku Philosophie occideutale, Aubier, Paris, 1947 (A) 


)٩4(‏ «موقفیا س اللتراث الغر بی » فی « قضایا معاصرة » ۲ الیزه الثانی : فى الفكر الغر بى 
السامر ص ١ ١‏ وأيضا « لماذا نمست عن الأساس ونتكلم فى الفرع ؟ فى « الدين 
والشررڈ فی مم ۱۹۵۲س ۱۹۸۱ » ال جزء الثانى , 


۹۹ 


علم الس والاقتصاد والاجهاع والتارج والسياسة والقائون والجمال وف 
كل علم عديد من التباراث والملاهب فأيا تقصد؟ ومن الدين هناك أماط 
عديدة من الفكر الدينى فأيها لعلى ؟ ومن الفلسفة هناك مذاهب كليرة 
متعارضة لانوضع لى بونقة واحدة » ولا مكن اصدار حكم واحد علا أو 
أحد موقف موحد ما فأمبا نريد ؟ الراث الغرلى كلمة شاملة لا تعبى شيعا 
محددا فکیف یکون لا موقف مله ؟ 

والحقيقة أن الموقف يع دائما باللسبة للكل . وهى عملية حضارية تمت من 
قبل فى تراثبا القديم بالدسبة للتراث اليونالى وليشت عملا علميا بالمعنى الدقيق 
إلا إذا اعرنا التقاء الحضارات موضوعا علميا يدحل فى فلسفة التارجخ أو فى 
فلسفة الحضارة أو فى علم الاجتاع الحضارى أو ف علم جاع المعرفة .. الح . 
ففى كل لحظة تتقابل فما حضارنان » حضارة مورولة ناشفة کا هو الحال ف 
حضارتنا القديمة وحضارة وافدة غازية كا كان الحال بالنسبة للحضارة البونائية 
بعد عصر الترجمة بحدث بسرعة فائفة أن تأنحد الحضارة الناشفة موقفا باللسبة 
للحضارة الغارية » ويقع الجدل بين القديم وال جديد » وتدشاً ظواهر حضارية 
عديدة يمكن تبعها فى تراثا القديم أو لدى كل الحضارات ف طور الدشوء 
اوالالتقاء بحضارات اأحری عتيدة . وهو ماسميناه من قبل وفصلا پاسم 
. « التشكل الكاذب » عندما تأحل الحضارة الناشعة لغة الحضارة القديمة دون 
مضمونا وذلك للتعبير بها عن مضمونها الخاص الدى لاتفقده . فالشعبان 
عندما یکبر يسقط جلده القديم ويتخذ جلدا جديدا والا تقوقع وتناقص 
وانقرض'' . قد يختلف الموقف. بالدسبة للعلم عنه بالنسبة للفلسفة أو الدين . 
ولكن بالرغم من هذا الاختلاف النوعى فى المواقف ( مثلا رفض لحضارتنا 
القدية الأدب اليونانى وقبوها الفلسفة > ورفضها ميتافيزيقا ارسطو وقبوها 
منطقه» ورفضها مثل أفلاطون وقبوهما جمهوريته ) فإن هناك موقفا أعم أحذه 
الفلاسفة ويتضح ف فلسفتم التى .أنشأوها فى مقابل الفلسفة اليونائية وف 
التراث الفلسفى الذى خلفوه وراءهم . صحيح أن المفكرين القدماء ترجموا 


. ٠۹٩۱۹٤ «التراث والتجر ید» » « موقغدا من التراث القدم ) ص‎ )٠٠١( 


۰ 


و لکن الترحة م تستغرق أكار من قرن من الزمان ( القرن الثانى ) ثم بدا 
الالو ا اشح الاقف اداد ٥ن‏ القرك الثالك عند الكندى . وصحيح أیضا 


نهم شم حرا لصوا وفسم وا ولكن الشروح والتلخيصات والتفسرات لم تكن 
الا اعادة بيا الفكر واحتواء له ر اضافة مانقص مله أو حذف ماهو زائد عنه 
اہ مر رهل شد الار نبال فته الناصة کا هو امال فى شرو ح ابن ر شد على ار سطو 
لک أنتجوا وألفوا أ انبم افوا لنا تراثا فى مواجهة التراث المنقول. أما فيما 
يعاق بالتراث العلمى فانم نقاوا ثم جر بوا على الطبيعة وقاموا بأمحاث مستقلة» 
وأض.افوا على المادة الندمة مادة جديدة . كانوا نقلة أولا ثم علاء ثانا . كندا إذن 
أحذ موقف بالسبة للتراث الغر بى ككل أوبالسبة لبعض جوانبه , تلك عملية 
ا زکشین اللضارة فا عن أصالتا وصلابتها , وقد آن هما أن تم 
الآن بعد أن نشبعت بيشتها الشقافبة العاصرة بالعرض والتحايل » بالشح 
اتسر( e‏ 

ومع ذلاك TT‏ فالفلسسفة أم 
0 الو الازرف ا ا یي اض ن الشاب أو 
الاقتصسادي ٠‏ وذلاك مثل مشهوم التراٹ عنادی ديلى حضاری حالص . الوعی 
الفاسفى هو أساس الوعى السياسى والاقتصادى والاجهاعى . فالوعى الأوراى 
لدي يشير إلى منطلقة الوعى امالس الذى ملل التصورات للعالم . وهو 
ااا ا هي الاقي أو الوعى n‏ . الوعى الا ا 
سابق عل لوعی بسائر العلوم الانسانية أو الطبيعية . وهو يشابه مفهوم التراث 
فى اة الأولى وكيف أنه يغاب عايه مفهوم التراث الدينى قبل التراث 
٠‏ والعلمى . ومع ذلاك فالحال مشتوح لزيد من الدراسات التطبيقية عل 

تى العاوم الأحرى الانسانية أو الطبيعية للانعهاء إلى نفس النقيجة سواء باللسبة 
إلى ادر الوعى الأورى أو پالنسبة مکو ينه وبلینه . ويتم ذلك ناء على 
تخصص دقیق . ولا کت مشسخصصا فى الفاسفة فإ ارس طاهرة الوعى 
الأرر بى باعتباره ظاهرة فاسفية شكلا ومضمونا . وليأت متخصصون آخرون 


EE O 
«مرقضتا من اشرات الغر بى » فى « قضايا معاصرة » »ال جزء الثائی : فى الفكر الغر بى‎ )١١١( 
۵ المماصر ص )س‎ 


۰۹ 


فى فرو ع المعرفة الانسائية الأحرى للقيام بنفس المهمة ابتداء من تخصصات 
احری . 

ج - إن التراث الغربى ليس كلا واحدا بل هو تراث متعدد الجوانب 
والاتجاهات » افرزته یقات متعارضة المصاح وقوى متصارعة الاتجاهات . 
هباك تراث الغرب الرأسمالى » وتراث الغربى الاشتراكى . هناك تراث الغرب ' 
المسيطر القاهر المهيمن وهناك تراث الغرب المقهور المسيطر والمهيمن عليه . 
لدلك لا كن وضع التراث الغرهى كله فى سلة واحدة » ولابد من الاير بين 
تراث وتراث . كيف ينظر إلى هذا التراث المتنوع على أنه كل واحد؟ 


والحقيقة أن هذا الاعتراض له مايبرره . فهناك نماذج عديدة من التراث 
افرزعها قوى اجهاعية مختلفة » وطبقات اجتاعية متصارعة » وقوى سياسية 
متباينة . فكل تراث يعبر عن وضع اجةاعى ومصالح معينة . ومع ذلك هداك 
مات عامة مشت ركة تتخلل كل هذا الا ج التراڻى بالرغم من تعدده » لا فرق 
فى ذلك بين تراث الغرب الرأسمالى وتراٹ الغرب الاشتراکى › فکلاهما تراث . 
سيطرة وهيمنة › بين تراث الطبقة المسيطرة وثراث. الطبقة المسيطر علا » 
فكلاهما تراث عنصرى . وهى السمات المشتركة التى توجد فى أعماق 
اللارعى الأوربى الحضارى بل وفى وحدة شعور الأوربى الذى يكشف عنه 
بعد ذلك فى مظاهرة المتعددة على مستوى الوعى الأوربى . والتحدى العلمى 
هو القدرة على التعمم وعلى اصدار أحكام عامة لاتبقضها الجرئيات . وإذا 
كان موضوع الوعى الأوربى قد أصبح موضوعا علميا فى الفلسفة المعاصرة › 
وصدرت عليه أحكام علمية من قبل من الفلاسفة أنفسهم » وأصبحت 
موضوعا للاقاش وللحوار الفلسفى » وأصبحت أحكاما علمية أو كادت أو 
على اقل تقدير افتراضات علمية يمكن التحقق من صدقها فيما بعد بمزيد من 
الشواهد العلمية فلا غرو أن يصبح الوعى الأوربى موضوعا للدراسة يتم 
الاجتهاد فيما » وتصدر عليه أحكام علمية قدر الامكان . ويكون التحدى هو 
كيف يمكن احتواء الشواهد المعارضة » والحجج المناقضة والأحكام المضادة ؟ 


۲ 


د ٠‏ فإن قيل : ومع ذلاك ٠‏ فإن مفهوم « الوعى ازغ مال 
لا يقباه ايع ٠‏ ولا تسام به كل النيارات الفكرية » جرد افتراض بالرغم من 
تناو الفا<سفة الماصرين له . ومع ذلك يكن القول بأن كارة ترداده ف 
الفلسفة الأو ربية المعاصمرة تبين أن له رصيدا شعوريا أو خزونا نفسيا فى الوعى 
ا ذاته ( هوسرل » برجسون » شيار » أورتيجا ) E‏ ظهوره 
كمو ضوع معاصر يدل على أن الوعى الأوربى قد حول نفسه من ذات إلى 
موضوع ‏ وتموضع الذات دلیل على وجودھا کٹیء یمکن ملاحظته من ذات 
أحرى تصدر الأحكام عليه . ۴ أن له رصيدا تارجخيا طويلا من « تاريخ العقل 
الحخالص » فى نہاية « نقد العقل الخالص » لكائط » ولى « ظاهرياث الروح » 
عند هيجل » ول فاسفاث التارم عد هردر » وفیکو » وور جو» 
وګوندرسیه » وکورنو » وکومت » ومارکس » واشېنجار» وتویبی »› 
وبرودل . والئالية ليست اتهاما إلا لى الوضعية الاجهاعية القرن التاسع عشر 
وبقاياها فى الوضعية النطفية لى القرن العشرين . بل أن الالية أقرب إلى 
الوافعية من الواقعية الحسية الساذجة . المثال واقع » والواقع مال , 


إن « علم الاستغراب » ليس تار وقائم بل وصف ماهيات. إذ لا يمكن . 
لفرد واحد أن يصف تارجم وربا الحديث . إنما المدف منه بيان وحدة الوعى 
الأرربى الذى صاغ وحدة المشروع الأوربى مع توخى الوضوح والسهولة 
والدقة فى التعبير حتى يسهل الفهم » وتصل الرسالة . بقدم عموميات أقرب 
إل افترضات البحث والاججاءات لاجراء بحوث مقابلة موازية أو معارضة . 
الغرض مه اثارة الأذهان » وايجاد البدائل » والحث على ألحذ المواقف »› 
والانتقال من المعلومات إلى العلم » والتحول من النقل إلى الابداع . وفى مثل 
هذه المقدمة العامة فى علم « الاستغراب » يضعب الاستقرار على .أسلوب 
معين يجمع بين عموم التحليلات وخحصوص الشراهد بين الاتجاهات العامة 
والتوثيق بالمصادر » بين العمل الذهنى الفكرى الخالص والتحليل العلمى 
التاريغى الصرف . الأول وحده عموميات لادليل عليها » والثالى وحده 
شروح وحواشى وتخرات . الأول ماهيات دون وقائع » واللالى وقالع 


1۹۳ 


دون ماهیات . ومع ذلك حاولت الجمع بينهما فى أسلوب وسط متفاديا 
ال الأحادى الطرف .ومع ذلك لم تن الاحالة فيه إ إلى المراجع أو المصادر 
إلا بالقدر القليل . ولا كان علم « الاستغراب » هو تاريخ الوعى الوت 
مصادرا وتكوينا وبنية ومصيرا فإنه جمع قدر الامكان بين التحليل الماهوى 
والوصف التاريحى '. وظهرت فيه أماء الاعلام والعصور والمذامب على طريقة 
« الاسدشراق » ضحية النرعة التاريخية" '' . 

ومع ذلك » فإن التجارب المعاشة جيلنا وأزمة وجوده فى الاطراف هی 
التى تنير له طريقه لفهم النصوص وقراءا وموضعها بحيث تدل على تكوين 
الحر وبنيته فى مواجهة الأنا . النصوص,النام صامتة لاتتكلم » ولا توحى 
بشىء » والتجارب المعاشة محرد حركات لاينى ما الا رجع الصدى . 
قراءة النص من خلال التجربة المعاشة هى التى تكشف عن الدلالاث » وتعطى 
لمعاف" . وقد عشبا التراث الغربى ولدينا تجاربنا المعاشة فى علاقة الأنا 
بالآحر على مدى ثلائين عاما » قراءة ودراسة ونقلا وثأليفا . وبالرغم من 
ضعف منہج الأثر والتأثر وتفریغه كل ابداع ذانى من مضمونه عن طريق احالته 
إلى الآحر » وبالرغم من يهى على ذلك أكار من مرة إلا أنه سيأ باحثون 
يبينون اثر ظاهريات هوسرل سواء فى منهج تحليل الشعور أو فى الموضوع وهو 
مايسمى بأزمة الوعى الأوربى“' . لقد درس هوسزل نفس الموضوع کا 
درسه غیره: شیلر» برجسون» أورتیجا» اشبنجلر» تو ینبی » بول هازار. . 
الح باعتبارهم باحثين ينتمون إلى الوعى الأوربى . کا درسه اخرون من العام 
الثالث ف الاقتصاد والسياسة والاجةاع . وهذه دراسة لنفس الموضوع ولكن 
فى الفلسفة . 

هھ - بالرغم من ان علم « الاستغراب » يعبر عن رغبة الاطراف فى 
الاستقلال الفكرى والعلمى والحضارى عن المركز إلا أنه. سيظل باستمرار 
)٠٠۲(‏ «التراث والتجديد» موقفنا من التراث القديم » ١‏ النزعة العلمية » ۲ المج التارى 

ص ۹۸۲. ۰ 


. ٠4١۹٥۲۳ «قراءة اللص » فى « دراسات فلسفية ) ص‎ )۱٠۳( 
E gE «التراث والتحديد» موقفنا من التراث الشدي»‎ )٠١ £( 


ص ۱۰۲ ۱۰۸. 
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دائرا فى فلكه لأنه يستعسل ناهج ويتعامل مع موضوعات كلها نابعة من 
ام ركز . فمهما أبدعت الأطراف فإن ابداعها سيظل باستمرار بفضل الم ركز 
ومن خلاله » حلقة لاکن اللروج مها » وقيد لا يمكن الفكاك عله » دائرة 
جهنمية لاحلاص ما . 


والحقيقة أن هذ الاعتراض يلل نموذج الاحالة المستمرة من الأئا إلى 
الآحر » وهلا القدر الذى جعل الاطراف باستمرار فى دور التلميل والم ركز لى 
دور الاستاذ . ومع ذلك يمكن الخروج من هذه الحلقة الممرغة : لن بم 
استقلال الاطراف الا بالنروج من المركز » ولن يم الخروج من المركر إلا 
باستقلال الاطراف , حلقة مفرغة لى البداية ولكن تدرييا كن الالنقال من 
هذه الدرامة إلى خحارجهاء جيلا بعد جيل حتى يصبح للأطراف منامجها 
وموضوعاتها فتكون مركرا انيا وثالثا ورابعا .. الح حتى تتعدد المراكز ؛ 
وتتتوع مصادر الابداع . إن الغرض من هذا الاعتراض هو الحط من العزام أ 
رات الأنا » ومزيد من اللقة بعظمة الآحر طبقا لعلاقة مركب 
النتص بر كب العفلمة . ولكن مظاهر التحرر الذاى عديدة فى اريخا المعاصر 
منذ حر كة التحرر الوملنى حتى ابداعات ال جيل فى الحرب والسلام » لى اجيش 
والمصنع »فى اقول والصحراء . وإذا كإن فى أحد جناحى الذبابة الداء وف 
الأنحر الدراء ا بروى النراث الشعبى الدينى فقد يكون ذلك أحد الخارج من 
هذه الحلقة المفرغة . وإن ل يكن ذلك صحيحا فهناك الملل الشعبى المستقى من 
الشعر العربى « ودارنی بالتی کانت هی الداء » . 


مرن الوعع ادأورنك المصادر" 


الفصسل اللانسى 


تكوين الوعى الأوربى ر المصادر ) 


أرلا : المصطلحات › والمصادر المعلنة وغير المعلبة 
إن تحديد الصطلحات الأساسية للأآقسام الرثيسية فى هذا العلم ضرورى 
حتى ينبنى العلم على أسس واضحة وتكون له مفاهيمه الخاصة مثل التكوين › 
البنية » المصرر » المصادر المعلنة » المصادر غير المعلئة . فإذا كان الوعى الأورى 
رعيا تارجنيا صرفا فإنه بمكن وصف مصادره وتكوينه » بداية وتطررا واية . 
کا یکن تتبع مساره من ماضیه فی مصادره إلى حاضره ف تکویته وبنیته ال 
مستقبله فى مصيره . وفلسفة التار ج قادرة على تحمديد هذا المسار انطلاقا من 
الاضى إلى الحاضر ورؤية للمستقبل . وهذه المصطلحات إغا تصف وعى 
لاخو ف الأنا . فالآحر هو الذى يتموضع أما الأنا فتظل ذاتا . فإذا 
ما وصفت الأنا ذاعا فإن ذلك يعنى التباعد عن الانا وتحويلها إلى أخر 
مقصود » تنفصل الأنا عن ذاتها وتنغاير مع أخر ما . وهذا مايحدث تماما فى 
مشروع آخر لجيانا وهو « نقد العقل العراى » فى جزأيه الصادرين « تكوين 
۹ 


العقل العربى » و « ببية العقل العربى » ومازلنا ننعظر « نقد العقل 
السیاسى». إن الأنا لا تتكون بل توجد » وليس هما بنية من حلال التكوين 
والا كانت اريخا محضا بل العلوم اتی ابدعتا الان ھی التی تتصف بالنکوین 
والببية"“ . إنما الآحر هو الذى يتكون » وتدشاً ببينه من خلال التكوين . 
فالآحر هو الذى من صنع التاري . فالحضارة نوعان : الأول حضارة مركرية 
تدسج علومها حول مركز واحد سواء كانت دواثئرا ( أصول الدين وعلوم 
الحكمة ) أو حاورا ( أصول الفقه وعلوم التصوف ).والأنا تدمثل هذا الم ركر 
وتبدع من.حلاله . فالابداع له طرفان الأنا ام ركزى والتاريج الطولى . وهذا 
موذج حضارة الأنا والذى يكون الجبهة الأولى من مشروعنا « التراث 
والتجديد » وهى « موقفنا من التراث القديم » . والثانى حضارة طردية تدشاً 
علومها بقوة طردية 0 عن المركر القديم بعد أن بدت عيوبه ونباوت 
علومه ولم تقدر على الثبات أمام نقد العقل ومحاك التجربة . وهله هى حضارة 
الآحر فى العصور الحديثة عندما يصبح الآحر وابداعاته من صاع التارج ؛ له 
نكوين وبنية » بداية ونہاية » تطور واكثال » ممضة وانبيار ٠‏ فمفاهم التكوين 
والببية يم بها دراسة الآحر الذى تموضعه الأنا وليس دراسة الأنا التى 
لاتدموضع فى أحر . 
١‏ - تحديد المصطلحات 

يعنى « التكوين ٠»‏ الدشأة والتطور والاكتال . وهو مايعادل باللغاث 


الا جنبية Development ai 2 Formation Genesis‏ 0 بتېلی ت 


)١(‏ هو مشروع زميلنا وصديقنا المفكر المغربى اللامع محمد عاد الجابرى « نقد العقل العرى » الجرء 
الأول « تكوين العقل العربى » + دار الطليعة » بيروت ۱۹۸4 الجرء الثانى « بنية العقل 
العريى » مركز دراسات الوحدة العربية بوروت ۱۹۸١‏ الجزء الال « نقد العقل السيامى » 
( ف سبيل الاعداد ) . 

(۲) « التراث والتجدید » موقفنا من التراث القدم » ٠‏ اعادة ناء العلوم ص ۲٠٣۳ - ١۱۷١‏ , 


۱1۰ 


المعاصرين يعنى التكوين دراسة الظاهرة فى تتاليما الرمائى عنصهءطعهاط أما 
« البنية » فتصف الظاهرة فى معينما الرمائية ga yg , Synchronic‏ مطابق 
للظاهرة لأن الوعى الأرربى قد تکون فى التاريخ » وتشكل فى الزمان والمكان 4 
ولا توجد ماهية مسبقۀ له کا هو الحال فى اوی انى الرفن الأررن: 
عصيلة حضارة طردية ون٣‏ !ره فى حين أن الوعى من وضع 
حار ة مر کزیة eاpe Centr‏ , 


وى حالة الوعى الأوربى يسبق التكوين البنية | أن التطور يسبق البناء . إذ 
لا یوجد وعی اوری ساق على تشكله لى التاريجخ » فهو حصيلة التارج . لذلك 
ازدهر الماح التارينى فيه » وقويت الترعة التاريخية ”!ها۴ لديه . وقد 
تمت كل ماولة لالبات استقلال البنية عن التاريج مثل البنيوية 
والفينومينولو جيا بأهما مثالية أفلاطونية . بل أن « الأًلا أفكر » عند ديكارت و 
« الأنا الارنسندنتالية » عند كانط من بقايا الأفلاطونية فى العصور الحدية . 


وهده المناهم الللالة التكوين » والبنية » والمصير إنما تشير إلى أبعاد الرمان . 
الللاثة الماضى والماضر والمستقبل » التكوين فى الماضى » والبنية فى الحاضر ؛ 
رالممير للمستقبل . فقد تم تكوين العقل الأوربى عبر تاريخه الطويل عبر 
عشرين قرنا ابتداء من مصادره فى العصور القدية والوسطى حتى بدايته و مايه 
لى العصور الحديلة . ثم ذلك فى الماضى .ا ببية الوعى الأوري الى تکولٹث 
ايضا عبر التاري فهى التى تنحكم فى رؤية الوعى الأوربى لحاضره وراقعه » 
تطبع عقليته وتعدد تصوره اعام , أما مصبر الوعى الأورلى فهو مستقبله فى ١‏ 
العا ع الذى حدده ماضیه وحاضره » وتداخحله مع مسارات کر ف 
ا وتتقاطع ونتصادم . فإذا كان التكوين تتالى الوعى الأوزبى فى الزمان 
(۴) سار المسطلحات باللغات, الاجنبية الانبليزية اولا نظرا لابا اللغة الأوربية الأولى لديدا م 
بالفر سبة الى تبت بها ر سائلى ال جاممية الثلاثة ثم بالا لمانية إذا اقتضت الضرورة EE‏ 
م استهمالی الأطلسات الا جنبية لأنه ضد هدض علم الاستغراب وهو التحرر من قا 
انر هى مصطاساث علمية ا استعمل القدماء قاطیغوریاس » وباری ارياس › 6 
سنحف تدرجيا حتى تصل إلى حد الصفر . 


۱۹۹ 


Diaohronle‏ وإذا كالث البنية هى « عفلية » الرعى الأرري فى المعية الرمالية 
Synehronle‏ فإ ممسپر الوعى الأر ری هو مستقبله فى الرمان «eلصه۲طمهرP»‏ , 


ويلاحظ أن « التكوين » أضخم من البداء . إذ يضم التكوين فصول 
مسة : المصادر » والبداية » والذروة » ونباية البداية » وبداية الناية . فى حين 
أن البنية فصل واحد » وكذلك المصير فصل واحد . وها له دلالته على طبيعة 
الوعی الور فاته : فھو قد تکون ناریا ئی کتملت بیته , وم تکن له 
بادىء ذى بدء أية بنية. ونطراً لان حضارة العام السابقة قد صبت فيه فإن 


التكوين قد تخل وئشاً بعمق وبايقاع سريع لدرجة أنه أصبح مصب 


الحضارات الانسائية كلها » زبدة الفكر البشرى » وحصيلة نشاط الذهن 
الانسانى . التكوين هو كل شىء » والبنية إن هى الا .حانمة للتكوين و حصيلته 
الائية ‏ لذلك غلب الوعى الأوربى الصيرورة على الوجود » والتغير على 
اللات » والواقع على امال » وأئشأً فلسفات التاريج » وأقام الثورات » وفصل 
المراحل . فهى وعى يتخلق » بولد ويشب › ثم هرم ويموٽ . 


ولفظ « الوعى » أفضل من لفظ « الشعور » . الوعى حهارى»› 
والشعور نفسى . الوعى وعى بالات أى أنه شعور مزدوج فى حين أن الشعور 
وعى حالص . الشعور شغور بشىء حارج الشعور فى حين أن الوعى وعى 
بالذات داحل الشعور . وتوحى الالفاظ الغربية بذلك . فكلمة eمإمو«Co‏ 
تعلی اشتقاقا علم مصا۔حب ل ف حين أن كلمة عصں ز8 تعنى « إدراك شىء 
ب »,الشعور لفظ مفعم بالبناء النفسى فى حين أن الوعى أقرب إلى الدلالة 
الحضارية أى الشعور الواعى أو الوعى الحضارى . أما مفهوم « العقل » فى 
مصطلح « العقل الأوربي » أو « العقل العرى » فإنه مفهوم عنصرى 
صرف . العقل لاقومية له ولا جنس . ليس عربيا أو فرنسيا أو الانيا أو 


بريطانيا .. اخ . وكل الذين وصفوا العقل على بحو قومى فإنهم عنصريون 


صراحة فى الغرب أو ضمنا بيننا . العقل عبد كائط « نظرى » فى « نقد 
العقل النظرى » أو عملى فى « نقد العقل العملى » » وعند سارتر سياسى فى 
« نقد العقل الجدل » » وعند دلتای تارجنى فى « نقد العقل التاريضى » . وإن 
۱1۱۲ 


كل من يستعمل تعبير « العقل العرهى » فإنه يكشف عن عنصرية دفينة وتمايز 
بين الأنا وموضوعه وكأن الأنا غير عربى ينظر إلى عقل غريب عله له صفة 
قوفية مغابرة الصفة الأنا . وعادة مانكون وصها من الفوى للضعيف » من 
المركز إلى الاطراف » من السيد للعبد , وقد وضح ذلك فى الائاروبولوجيا 
الاجتاعية الغربية فى تعبيرات « العقاية البدائية » » « الفكر' البرى » أو 
« العقل العرلى » وإذا استعمله الضعيف لوصف القوى أو العبد لوصف السيد 
أر الطرف للحكم على المركز فإن ذلك يكون أداة للتحرر وقلب الموازين 
رأساً على عقب > ورد السلاح إلى الخصم“ . 

أما لفظ « أوربى » فإنه يدل على المعنى « التارجى الحضارى » وليس على 
الموقع اغراف السیاسی کا يدل على ذلك لفظ « غربى » . الوعى الأورهى 
يدل على معنى ونمط لى حين أن التراث الغربى يشير إلى حصيلة إنتاج تم فى 
الغرب ولى زمان العصور الحديلة ألغرب صفة للاراث مثل التراث الغرى > 
وأوربا صفة للوعى أو الشعور مثْل الوعى الأوريى.الغرب واقع وأوربا ماهية . 
التراث الغربى م والوعى الأورهى كيف .. الأول يشير إلى البدن فى حين أن 
الثالى يشير إلى الروح . الغرب مادة وأوربا صورة؛« الغرب » لفظ سياسى 
وضع عادة لى مقابل الشرق سراء من الناحية السياسية أو من ناحية الطابع 
الفكرى العام » الغرب العام والشرق الفدان » عصفور من الشرف وظلام من ' 
الغرب ؛ الشرق شرف والغرب غرب ولن بلتقيا » لحاصة لى بقابا النطريات 
العنصربة وأشکاما امختلفة , أما « أرربا» نهر لفظ فكرى إلى حد ما,, 
فيقال ؛ العلرم الاورية » الشعور الأررلى » الضارة الأوربية . وهو لفظ اكار 
شرعا عدد الفلاسفة يصنعرن به ناء معينا من الشعور بتضح فيما بدتجه من 
فلسفة أو فن أو فكر ديلى أو علم . إن التراث الغربى ى حقيقة الأمر إما 
يكشف عن الوعى الأوربى ويله كا تحمل الواقعة الماهية , وهو موضوع 


را) رذلك ملل كتاب ليفى بريل : العقلية البدالبة ۽ وکتاب کاودلیفی شتراوس ؛ الفكر البرى 
ر کباب فیلیب بتای : العقل العراى ( م نها ذكر الطبعات. والناشر نظرا لأسا لا ميل إل مرجع 
بل لشير إلى دلا ) , 
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فلسفى واحد ظهر فى الفلسفة المعاصرة حاصة لى « الظاهريات » . فالفلسفة 
الغرببة هى فلسفة أوربية تعبر عن وعى أوربى > تطوراً وبناءٌ » تكويدا 
ورؤة“ : وعادة مام اسعخدام اللفظين « غربى » » « أوري » على البدل 
لى العصور الحدينة . کا بم أيضا عنددا استعمال اللفطين على التبادل أسوة ها 
ارجم علهم اريم الفلسفة الغربية . بل أن لفظ « الغرب » عبدنا أكار شيوعاً 
من لفظ « أوربا » . فسمى المغرراث لى جامعائدا « الفلسفة الغربية » 
ولسمى الليضارة فى صحافتدا « الحضارة الغربية » أكار من استعمال الفلسفة. 
الأوربة أو العضارة الأورية . ومع ذلك بطل المابر بين الراقع الغراى رامال 


الأرربى قالما" , 


وبهايز الوعى القومى المتسوع داححل الوعى الأوربى الموحد . فهداك الوعى 
الالمالى » والوعى الفرلسى » والوعى الروسى » والوعى الامريكى .... 
الح » داحل الوعى الأوربى . وبتضح ذلك لى القواميس الى تؤرخ للفلاسفة . 
فإذا كان المؤرح الانيا اكار من ذكر الفلاسفة الالمان كبيرهم وصغيرهم » وإذا 
کان فرنسيا ذكر جيع الفلاسفة الفرنسیین کبارا أو صغارا » وإذا کان بريطائيا . 
ذكر إماء كل الفلاسفة البريطائبين الأعلام ماهم وغير الأعلام ٠‏ وإذا كان 
رو سپا ذكر أساء الفلاسفة رالأدباء والسياسيين الروس العروف مهم 
واجهول . وقد یغلب على کل وعی قومی مایع مین مل عة ی الايا 


(ه) « موفلا من التراث الغرى » فى « ٠ » e‏ الحرم الثافى : ل الفكر الفراى المعاصر ص 
۳4, 

٠ )(‏ بها يستعمل سولوضيف لفط « غرب » لى «أرمة الملسفة الغربية » وكذلك اشدجار لى 
« أفول الغرب » فإن هوسرل يستعمل لفط « أوربا » لى « أرمة العلوم الأرربية » اركدلك 
بول هازار ل « أزمة الوعى الأوريى » ولركاش لى « دراسات لى الواقعية الأورية  »‏ کا 
يتحدث موليبه عن « العدمية الأوربية » أما اورليجا » وبر جسون » وجارودى > وشار ؛ 
أوسارتر وآحرون غبرهم فإهم يستعملون الللظين على التبادل . 

(۷) ويكن التحقق من ذلك براجعة القواميس الفلسفية الآلية ؛ 
Antony Flew: A Dictionnary of SS St, Martin Press, New‏ 


= York, 1979 


والليسية النجريبية لى بريطانيا » والعجارب النفسية فى فرئسا؛ والعملية فى 
أمريكا » والاجتاعية فى روسيا » والمنطقبة لى بولندا » والحيوية فى اسبائيا ‏ 
ومع ذلك هناك وعى أوربى واحد بالرغم من تدوع الوعى القومى دالحله . وقد 
بني تنازع بين الشعوب الأوربية نفسها على تمثيل الوعى الأورلى » يود كل 
شعب أن يتسب اللمضارة الأوربية سه » ويعتبرها تجسيدا له أو لشكيلا 
مله , فالشعوب الجرمائية لعتبر تفسها مركز اللقل لى أوربا » ومصدر الشعر 
رامو سيفى والفلسفة وكل إنناج ذهلى روحى . رالشعوب الغالبة تعر لفسها 
مبدعة الفن القوطى . والشعرب الرومانية تعدر لفسها مدفاً الميضارة وراضعة 
الفوائين والموسسات » ولاقلة الملم من الجدوب إلى الشمال مدل عصر شرلان , 
كل شعب يدعي لسبة الحضارة الأوربية له » وطبعها بطابعه , ولكن بالدسبة 
لنا للك معركة داحلية بين الشعوب الأوربية . ما مدنا هو القاسم المشترك 
بينها ؛ الميضارة الأرربية ككل » وموشفدا ما" . 


وأستعمل الفاظط «مدلية» و « حضارة » و « ثقافة » و « تراك » و 
« فكر » معان متداحلة ولكن على مستويات متلفة من العموم والخصوص . 
فلفظ «المدنية » عام » يضم الحضارة والنقافة والتراث والفن والأدب ,والعلم 
والصناعة وأساليب اللبياة الفردية وال جحماعيةءأما لفظ « إلحضارة » فهو أقل 
عمومية لأنه يشير فقط إلى الدشاط الدهنى أو الاس الفكرية للالتاج المادى . . 
أا لظ « ثقائة » فإنه لفظ أحص ب ركز فقط على بانب الفكرى لى الحضارة 
سواء عل مسترى النظر أو على مستوى المنارسة . ولفط « تراث » إ4 يشير 
ا کل الأعمال الفكرية رالأدبية رالفببة التى تشجها الحضارة ا فى ذلك 
التراث الشمبى الدى تنشجه روح الحضارة ذامها . أما لفط « فكر » فإنه اكار 


Dagobert D. Runes: Dictionary of Philosophy, Little Held, Adams & = 
Co. New Jersy 1972 

M.Rosenthal & P, Yudin: A Dictionary. of Philosphy, Progress, 
Moscow, 1967. 
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الالفاظط ٠‏ حصوضلة لأنه يفيد مباشرة الجائب الفكرى النظرى الغالص ف 
الثقافة . وأحيانا نستعمل لفظ « التراث » ونعنى به ماتركه لدا الشعور 


الأوربى من انتاج فکری . ونستعمل لفظ « حضارة » ونعنی به مانوأاجهه. 


اليوم من غزو من الحضارة الغربية ,»> التراث » شر ماث رکه القدماء لا ف 
الماضى » و « الحضارة » هى مانواجهه نحن الآن فى الحاضر ©“ 


۲ - المصادر المعلنة للوعى الأورلى 

وللوعى الأوربى أربعة مصادر : اثنان معلنة »> واشان غير معلنة . 
فالمصدران المعلنان هما المصدر اليونای الرومائى «نوصهR-0ء٠إ6‏ » والمصدر 
الثا الہودى المسيحى LÎ! Judeo-Christian‏ المصدران غير المعلبين فهما 
الصدر الشرى القديم » والبيفة الأوربية نفسهاا' . وغالبا مايذكر المصدران 


۰ الأولان ولا يذكر المصدران الآحران إياما بأن الحضارة الأوربية حلق عبقرى 


أصيل عل غير منوال » غير معدمد علن حضارات سابفة علپه » وغڊر 
مرتبط بالزمان والمكان . إنما موذج الحضارات جبعا » اللحضارة الل » تعادل 
اللفافة العالية ذاعها » وبالتال يتو حد اللفاص بالعام وتصبح حضارة واحد مله 
حضارات البشر جيعا » لحطة تاريية محددة هى كل مسار؛ التار يم . وغالبا 
مابدكر المنصدر البونانى الرومالى قبل المصدر البودى المسيحى ما يدل على 
تفضيل الوغى الأررنى ميل تكوينه للعلمالى على الدينى » وللعقلى على النقلى » 
واعترافا ضمنبا بأن المصدر الرليسى الدى شكله هو المصدر البونالى الرومالى 
أكار من المصدر الودى المسيحى . الأرل فعل » والفالى نجرد زد فعل . الأول 


3 المصدر الاق مس‎  )۹( 

)٠١(‏ وشح ذلك عید کل مفکر آرری A‏ یکن تصسلیف اعمال مواپیر ګورنی 
وراسين لى هله المصادر a‏ من حبث موصوعاسا البو لالية ر الرومالبة أ اهاية ص البيهة 
الأرريية لفسها , 

)١(‏ ویم المصدر الاسلامي , وقد اجلیا ایدیب عله بالتمصيل «ثالفاًالملسفة المدرسية ر من القرن 
اللامن حى القرن الرابع عشر) , . 


۱۹۱١ 


ااب رالاق ب لرل ا واا ا 
٠‏ ثنيا » يفضل مصدره الوثنى بالرغم من ظهور المسيحية فوق 
وغه م سن الشرق لى الغرب 4 ومن الجنوب إل الشمال 


ولا كان هوسرل هو الذى وضع قضية الوعى الأوربى » تطوره وبناءه » 
و جعله موضوع الوعى الحضارى فى « أزمة العلوم ا » فإله مکںن 
اعتباره نموذجا لتصور الوعى الأورلى لمصادره . لا بتحدث هوسرل كثيرا عن 
مصادر الرعى الارزي د أله يعتبر اللحضارة الأوزية حلفا ا غلل غير 
مدرال » وأها وحدها ودون غيرها من الحضارات السابقة علييا حاصة فى 
الشرق القديم قد أحدت على عاتفها مهمة البحث عن الحقيقة النطرية » وتحقيق 
مشرو ع الائسانية العلمى الأول الذى طالما راود فلاسفتا أعنى اقامة علم 
شامل مرادف للحقيقة ومطابق للواقع على السواء.. فإذا ذكرت المضادر 
اعبرث جرد مقدمات للحضارة الأرربية وتمهیدات ها ود أن یکون ها ` 
استقلال حاص ہہا . كل شىء ف الہاية يصب فى الحضارة الأوربية التى بدا 
دیکارت وعیپا اجدید ا ھی ۰ ا اما حضارات 
الشرق القديم فهى حضارات اسطورية حلقية دينية م تستطع عرض المسائل 
عرضا نظریا » وکان جل همها المنفعة العامة فى الحياة العملية . لايذكر 
هوسرل من مصادر الوعى الاو لأربعة » المعلنة أو غير المعلنة الا مصدرا 
واحدا معلنا هر لضي اران اجان . ویہمل امالا یکاد یکون تاما 
المصادر الللاثة ة الأحرى . بل لايذ كر من المصدر اليونالى الرومانى إلا فى الفثرة 
المبكرة للحضارة الأوربية وهى الحضارة اليونانية . صحیح أن اللحضارة 
الرومائية مقلدة فى كثير من جوائبها للحضارة اليونانية الا أن اهام الحضارة 
الروتاني و باعثها الأول کان هو البحث عن « القانون » لبسط النظام على 

ار جاء الامبراطورية فی حین کان اهتام الحضارة البونانية هو البحث عن 
« الفكرة » التى ينعم بها السيد بعد أن كفاه عبيدة مؤونة العيش 2 
الحياة اليومية"" . 
ر۲ ا« الطاهريات وأزمة العلوم الأررية » فى قضايا مماصرة > اجزء الثاى : فى الفكر الثره العام 


f 
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۱ 2 المصدر الیونای الرومافی 

وهو المصدر الذى أعطى الوعى الأورلى تصوراته ومفاهيمه ولغته وبدايات 
علومه . فاليونان جغرافيا جزء من أوربا » وحضاريا مصدر لقافته الأولى . 
لدلك تصور المستشرق » وهو باحث أوربى » أن كل حضارة كانت على 


اتصال باليونان إنما كانت لقافة اليونان وعلومهم مصدر قافتا ومنبعها الأول 


مع أن الأمر قد بكون حلاف ذلك , وكذلك تعامل المؤرخ الحضارى الأوربى 
مع التاريم على نفس الحو » بادئا من اليونان باعتبارهم معلمى البشربة جميعا 
فى المنطق والطبيعياث والاحلاق والسياسة والرياضة والطب . وهناك نمطان فى 
التعامل مع اليونان : مط أحل المضمون والشكل هو المط الأوربى › ونمط أحذ 


الشكل دون المضمون وهو الفط الاسلامى . الفط الأول هو « التشكلى ٠‏ 


الجوهرى » الفعلل أو « التضمن الحقيقى » » والتاى هو « التشكل 
الظاهرى » اللغوى أو « الدشكل الكاذب » . وهذا يتوقف على قوة كل 
حضارة فى الحفاظ على مضمونما وفرض شكله الذى يريد التفريط فى المضمون 
هو تخل عن جوهر الحضارة الناشفة . أما استعارة الشكل فهو قوة الحضارة 


الداشثة فى الحفاظ على مضمونها وتطويره وتحويله إلى حضارة قادرة على نمثل 


حضارات ال ١١‏ 0 


وهو المصدر الذى استطاع أن يعطى نمطه الفكرى للشعور الأورى فى 
بدايته فى العصور الحديثة حتى يستطيع أن يدسج على منواله . لقد ردد الرومان 


= ص ۱۳۳-۳۱۲ وأیضاً : تفسیر الظاهریات ( بالفرنسية ) ص ۲۷۲ - ۲۹٤‏ السابقة وإلى أدين 
معرفة المصدرين الأولين لاستاذى جان جيتون 0۸اإلا 64۸ل استاذ الفلسفة بامعة 
السربون . أما المصدر الشرق القدم والبيئة الأوربية ذاتما فقد عرفتهما من دراساتى الناصة والتى 
يظهر فيما المج التارينى بالاضافة إلى منج التحليل الفكرى الخالص الذى غلب على الاستاذ 
أنظر ايضا علاقتنا به فى « ماولة مبدئية لسيرة ذاثية » فى « الدين والثورة فی مصر ٠۹۵۲‏ - 
١‏ » » الجرء السادس ؛ الأصولية الاسلامية ص ۲۲۰ - ۲۳۷ انظر ايضا اشاراته لى فى 
مولفاته العديدة Journal de ma vie p.518, Desclêe de Brouwer, Paris Je‏ 
Un sciécle de ma vie, pp.106-109, R.Laffont, Paris 1988‏ ,1976 
)١١(‏ انظر تليلما هذه الظاهرة فى « التراث والتجدید › مؤقفنا من التراٹ القدیم » ص ٠۸۲-١۷۹‏ 


1۸ 


م ی یہو ایت کله ہی سی سای کو کف 


اليونان إلى حد كبير كا هو معروف . ونقل الرومان الحضارة من جندوب أوربا 
إلى الها » فتنحضرت الشعوب الجرمانية والساية وه٠ا»ت,‏ وفى عصر الاحياء. 
والابضة ظهر الفن اليونانى والفكر البونانى كنموذجين فريدين للجضارة 
الأوربية عند نشأة مرحاتبا الحاصة . أعطى الفكر اليونانى لغة مفتوحة يمكن 
بواسعلتها عقد حوار بين المفكرين بدل لعة العقائد المغلقة التى لا تحمل التغيير 
أو التبديل فى معائيما والتى أصبحت مستقلة بمعانا الاصطلاحية الى أفقد 
توازنبا أو فرصة اعطاها معاى جديدة قد تکون اکار ضبطا . کا كانت لغة . 
عقاية محضة » واضحة بداتها » يمكن فهمها من مضموما الخاص بدلا من اللغة 
العقائدية التى يتضمن مرد استعماها تقبل مضاميا . واستعمال اللغة العقاية 
كان من شأنه استعمال العقل ايضا . فقد صاحب العقل اللغة فى حين أن اللغة . 
العقائدية القديمة كانت تنم من استعمال العقل . وكانت تفترض الايمان 
والنسلم على الطريقة القديمة . وكائت لغة عامة يمكنا أن تضم اكبر عدد من 
الوقائم وتوجه إلى اكير عدد ممكن من الئاس بدل اللغة القدية التى كانت 
حاصة تصدق على اشخاص ووقائع معيدة وموجهة إلى فة حاصة هم الذين 
پسلمون بعقائد الا یمان تسلیما مسقا . كانت لغة مثالية تفهمها الأجيال مدذ 
عصر النبضة وابان العصور الحديثة » لغة نجعل الحقيقة فى الفكر » ولجعل 
هر الالسان فى المنطق . لى حين أن اللغة القديمة كانت أبعد ماتكون عن 
المغالية . كانت -حسية شيئية تاريخية ترفض حتى الاعتراف باستقلال الالسان 
ووعيه.وأخحورا كانت لغة انسائية مرئبطة اشد الارتباط بالانسان » عقله وحريته 
وسلو که . فى حين كانت اللغة القدية إلية تدور حول الله كصورة ذهنية أو 
کواق قعة تاريغية . وكان الانسان فيا مظهرا من مظاهر التجلل الاهى دون ان 
یکون له استقلال خاص *' . 
أا فعا يعلى الانيا الفنى والادق :ققد كان الشجر الیونانی نموذ جا 

للشعراء الحدثين ۽ وكائت المة اليونان رباث الشعر عبد الحدثين يناجوما » 
5 ا ا ل ور اللغة التقابدية ' ب - ميزات اللغة الجديدة فى المصدر السابق ص 

٠٠١ - ۲۲‏ رأيضاً « مرقفنا من التراث الغربى » لى قضايا معاصرة » ال جرء الثاني : لى الفكر 

الغرلى المعاضر س ١٠١‏ “ ١١ء‏ | : 
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وټحاورونہات ویعطو ا ا RNP‏ 
فى القرن السابع عشر » راسين و كو E‏ تماد ج الشعر المسرحى القدي 
عدا ایسخیلوس وسوفو کلیس وپوربیدس . وف الممارة كانت مہضة لفن 
الحديث احياء للاساليب الايونية ولور ة القدية . وف الحمال كان كاب 
« الشعر » لأرسطر هی 'قواعا الحمال المرعية . وفى السياسة كانت الديمقراطية. 
الاثينية القدية مال ڪنذی . وف ا الذهب الانسال صوارھص ۸u‏ کائت . 
اليونان القديمة مصدرا له . وباختصار قامت النمضة الأوربية المعاصرة عل 
إحياء الثقافة اإيونانية . ومن ثم كانت دراسة الآداب اليونانية اللا تيئية جزءا 
من تكو ين الشقافة الوطنية الأوربية. وكانتٽ كل كتب التار يخ الثقافى 
الأور بى تبدأ دانما باليونان والرومان (°) . 
وكانت الأولوية للمصدر اليوناى على الرومالى . أذ الوعى الأوربى من 

اليونان الروح » ومن الرومان البدن . استمد من البونان اللغة والتصور » ومن 
الرومان التشريع والعمران . ومع ذلك ارتكن الوعى الأوربى إلى الرومان أكار 
من البونان . وكان أقرب إلى الحس منة إلى العقل » ومن الواقع منه إلى 
الخيال » ومن الغرو وتأسيس الامبراطوريات کا حدث فى الاستعمار أقرب منه 
إلى التحضير ونشر الرسالة العالمية ( الاسكندر )© , 

_ وإذا أحذنا الفيتومينولوجيا كمثال لدراسة الوعى الأوربى فى مصادره 
الأولى نجد أن هوسرل لايتناول من الحضارة اليونائية إلا الفلسفة » ويلفى من 
حسابه الأدبْ والاساطير والنحت والعمارة . ذلك لأن الفلسفة اليونائية فى 
ریه ھی التی حاولت البحث عن الفيدومينولو جيا قدر استطاعتها وعلى مستوى 
تفكيرها و تقدمها الحضارى فى مسار الائسائية. ففيما ظهرت فلسفة الحياة عند 
سقراط . وهى الفلسفة التى كشفت فما الفيدومينولوجيا عن أصالتا فى . 
المجربة الحية . وفيما ظهرت الصورة الحضة والمثال المطلق عبد افلاطون » وهو 
> ماأفرزته الفيدومينولوجيا فى وصفها لعلم الاهيات . وفيا ظهرت أخيرا فلسفة 
(۰) الصدر السابق ص ١١‏ , 


E (١Y)‏ الفلسفية ا قدیم قام به الشھرستانی فى الملل والتحلل وابن 
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الطبيعة عناد ارسطو والتى حاولت الفينومينولو جيا ايضا اعادة بنائها بعد تعليق 
الحكم على المادة » والبحث عن الاشياء ذاتا فى الشعور . 

ولكن هوسرل يعتبر سقراط مرد مصلح للحياة العملية ضد شك 
اههاماته متجهة لعو المشاكل الخحلقية . ومع ذلك استطاع سقراط استعمال 
الافكار . وقد تحول منج التوليد لديه إلى الجدل عبد افلاطون . کا تحول منهج 
القم » هذه الموضوعية التى حاول هوسرل اقامتما فى العلوم العقلية . لقد أعطى 
سقراط نموذجا للداتية . واعلن أن الذات ليست موضوعا . وهو الدرس الذى 
استفادته العلوم الانسائية من ازمشا إلى العصر الحاضر . وبالتالى يطل سقراط 
بالر غم من نقص الببحث النطرى لديه مصدرا للذاتية الاوربية واستاذا لفلاسفعا 
مثل کر جارد الذى كان يعبر نفسه ابعا لسقراط . 

أما علم النفس اليونافى فقد فسره هوسرل على أنه حديث باطنى للافس 
يتجه نعو الفكرة و بالتالى فهو بعياد كل البعد عن عام النفس التجريبي. ولذلك 
کان سقراط على حمق عندما رفع شعار « أعرف نفسك بنفسك »+ وعندما 
و صفته كاهنة معبد « دلفى » بأنه أحكم البشر . كانت التجربة فى علم النفس 
القديم محرد اعتقاد ×10 أا قصد يمكن مله . أما علم الاجةاع فلم يتعدء 
فى رأى هوسرل » بعض النظريات الخلقية لاقامة المديدة الفاضلة. ولم يعرف 
دور الآخر ف التجربة المشتركة . والحقيقة أن سقراط قد عرفها فى منهج 
التكم والتوليد .ج أن الجانب الاجةاعى والسياسى لا يغيب عن الفلسفة اليونانية 
کا هو واضح فى محاورنى أفلاطون الجمهورية و « القوانين » وفى كتا 
اس « السياسة » و « دستور الالينيين » . ۰ 

وقد استطاع أفلاطون » فى رأى و و مرة فى تار الانسانية 
وضع أول أسس لنظرية حالصة فى العلم وهى » نظرية الحل ».؛ والمييز پڍن 
العقلى والحسى » بين الصورى والمادى أو بين النظر والعمل . بل أن مثال المخل 
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يقترب كيرا من النظريات الرياضية الحديثة لاسيما نظرية الكارة ونظرية 
المجحموعات . لقد طلت الافلاطولية مثلا يجدذى فى الحضارة الاوربية لغاكيد 
استقلال الأفكار والماهيات والموضوعات المخالية وللتخفيف من حدة الانجاه 
التجريبى . وتحدث الأزمة فى العلم عندما يترك الخال الأفلاطونى البوناىء 
وتؤخذ العلوم الطبيعية نموذجا لكل علم . وهكذا تظل الأفلاطونية هى الدرع 
الاق من كل انجاه e‏ . لقد اُصبحٽ فى 
العصور الحديلة لظرية قبلية فى تصور العلم القام غلل حدس الماهيات ا 
ذانية العصر الحاضر لم تسنطع بلوغ درجة العقلالية البونائية النى بلغت ذروعا 
فى نقطة أرشميدس وفى نظرية فيثاغورس . وإن بحث أفلاطون عن « النفس 
ذات الاجنحة » كان فى الحقيفة فا عن اللات الاردسندنعالية ‏ وإن 
ماحدث ف العصور الحديثة من وقوع فى المذهب التجريبى والشك واللسبية 
وعحاولة المذهب العقلى إعادة التوازن للشعور الأوربى همو تكرار لما حدث عند 
اليونان من تحول للفلسفة على يد السوفسطائيين إلى شك ونسبية ومحاولة 
أفلاطون اعادة التوازن إلى الشعوز اليونالى . ولكن افتراض افلاطون وجود 


ا لمل فى الخارج جعله بخطىء معنى الواقعية » واصبح ذريعة للانجاه الامى فى 


انكاره لوجود المعانى المستقلة . إن أفلاطون بالرغم من التقدم الحاسم الذى 
حققه فى الفلسفة اليونانية م يستطع أن يعطينا مناهج ضرورية للعلم لأن 
الفلسفة ظلت لديه أسيرة للنظريات الخلقية والتفسيرات الاسطورية . وم تزد 
الفلسفة لديه عن كونما مجرد دهشة دون أن تصبح نظرية فى الحقيقة" . 


أما أرسطو فهو أول من وضع نظرية كاملة فى المنطق والأحلاق 
والسياسة . وهو اكمل نسق فلسفى عرف فى العصر القدم . ولکن فضله 
الاساسى يرجع | إلى أنه وضع أسس المنطق الصورى خحاصة القضايا . وهو أول 
تكير منطقى عرفه التارج ! ولأول مرة توضع مشكلة الصورة فى امنطروالتى 


(۷) « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية فى « فضايا معاصرة » ٤‏ اللجرء العا : فى الفكر الغرى 
المعاصر ص 4 ۳١‏ وأيضا 275-86.-ظ exegêse de la phénomênologie,‏ ا « تفسیر 
الظاهریات ( بالفرنسية ) ص ۲۷۰ - ۲۸١‏ , 
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تقابل المقولة فى علم الطبيعة . وكان هدا الطايع الور هر لرن للمنطق 
الحديث . ومع ذلك ظل المنطق الصورى ناقصا . م يتعد كونه ارهاصات من 
التفكير الذاقى لاقامة علم مثالى فضلا أنه م ينعد كوله منطقا للائساق وعدم 
التاقض دون أن يصبح منطقا للحفيقة . كا نقصته نظرية ف الحدس . ولم 
يستطع أن يصبح رباضة شاملة . وأن تحؤيل المنطق إلى رياضة همو من إنجازات 
العصور العديلة النى استطاعت تحرير المنطق من بيئنه المدرسية وتدالحل اشكال 
الفضايا . لقد ظل المنطق القديم استبباطا يمكن بواسطته اسدخراج قضية من 
أحرى فى حين أن المنطق الحديث استطاع الوصول إلى اللانمالى نفسه . ولكن 
يد كر للمبطق اليونالى أله قدم تحليلاث لغوية يمكن استغلا ما فى دراسة المنطق 
مل : الجدس » والنوع » والصورة » والمادة . غير أنه م يستطع أن يتحول إلى 
انطولوجيا صورية کا هو الحال فى الفينوميدولوجيا حاصة وأن الانطولوجيا 
القديمة كانت ترى قمنا فى اللاهوت لا لى الرياضة الشاملة )ا هو الحال فى 
العصور المحديئة . هذا بالاضافة إلى أن المنطق اليوناى م E‏ 
الاتجاه النفسى لى المنطق أو فى الاحلاق“' . 


وانتهت الحضارة اليونائية » فى رأى هوسرل » ولم تحقق بعد مشروعها فى 
اقامة نظرية للعلم . وكان اقصى ماوصلت إليه هى هندسة اقليدس التى تدل 
على مستوى رفيع من العقلانية SS‏ 
المشروع واتجاهها نحو المسائل الخلقية على يد الابيقوريين والرواقيين . انى , 
التسظير العقلى » وبدأت مذاهب الشك وا مذاهب الادية والاتجاهات العلمية فى 
المدارس الخلقية » وظل الجدل السوفسطالى سلبيا ينكر قيمة الذهن » ويؤكد 
رجود العدم لايوجد شىء » وإن وجد فلا يكن معرفته . فالشك السوفسطاى 
القدم . رقرع فى النسبية او فى العدمية أو فى وحدانية النفس ”واومناه5 . 
وبذلك تم القضاء على الموضوعية التى تتحقق ف الذهن أو من خلال التجربة 
المشتركة . وكان آحر بريق هو نظرية اللوجوس هيه عند الرواقيين التى 


(۱۸) « الظاهريات وازمة العلوم الأوربية » لى قضايا معاصرة » الجرء الثاني : فى الفكر الغربى المعاصر 
ص ۳٠١ “ ۳۱٢‏ وأہضا 276-81 !.’éxêgêse de la Phénoménologie pp.‏ 
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E‏ وضع موضوعية مفالية كتلك التى حاولتما العصور الحديثة فى 
الرياضة" ‏ . وتحققت' الفينومينولوجيا كمشروع لكل حضارة فى الحضارة 
اليو نانية .فأفلاطون ا النوير ئه » وأرسطو المادة أى النويم 
Nêm‏ +و سقراط ي يضع الشعور كقصدية وإخالة متبادلة بين صورة الشعور 
ومضمون الشعور E Uy‏ ثلاثبة المقاصد فى الوعى 
ا : الصورية › والمادية › وعالم الحياة عدد اليونان فى ثلاثية أفلاطون » 
وأرسطو » وسقراط . ولا يهم التعابع الزمافى التاريخى بقدر مايمم التحليل 
البببوى للماهية الى تنکشف فى الرمان ڳاهية مستقلة . وهلا بالضبط 
ماحاوله الحكماء عندنا حاصة الفاراى فى « الجيع ہین رأیی الحکیمین : 
أفلاطون الا هى وأرسطا طاليس الحكم » للجمع بين المنال والواقع > بين 
الآحرة والدنيا » بين الروح والبدن من مبظور اسلامى كلى شامل . ولم ندرك 
المغرى والدلالة واعممناه بالتوفيق بين مالا يمكن التوفيق بيهما > وأدنا امحاولة 
بعقلية التفريق التى أتسا من الحضارة الغربية"" . 


وتقايداً للغرب ننظر إلى اليونان بنفس المنطار ونعتبر الثقافة اليونانية أصل 
للقافات ومنبعها . فإذا اردنا ان نض بالآداب العربية عدنا إلى الأدب البونای 
وتر جاه , ویکون امرجم انحل المؤهلين لتقافسا الأدبية وامجحددین اياجا 
التقدية"“ . ؤإذا ماأردنا تأسيس الدولة المصرية الحديلة ترجمنا كتاب 
« السياسة » لأرسطو عن الغرب » فى ترجمته الفرنسية » حرفيا » دون شرح 
أو تلخيص أو تفسیر ليرى الآععر من مبظور الأنا ج فعل القدماء » والحديث 


(۱۹) « الظاهريات وازمة العلوم الأوربية » نفس المصدر ص ٠٠١‏ وأيضاً : 14 ٤ل‏ ۵هٰع18×6 
Phénoménologie, pp.281-88 .‏ 
(۲۰) الفارای : الجمع بین رای الحکیمین فی الجموع ص ۱۲ - ۳۹ ٠‏ 
٠‏ وایضاً دراستدا : « الفارابی شار حا أرسطو » فى « دراسات اسلامية » ص ۲٠۲ ¬ ۱٤١‏ 
)۲١(‏ وأيضاً طه . حسين : نظام الاليديين » دار المعارف » القاهرة ۱۹۲١‏ وأيضا ترجماته للادب 
اليرنانى : من الأدب الفثيى اليونانى » دار المعارف » القاهرة » قادة الفكر + دار المعارف الفاهرة 
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عن الديمقراطية الاليبية ودستور ا 
س الشوری القاديية عند E‏ والفشهاء ومنظری « الأحكام الساطانية » 
و « السياسية الشرعية » . وإذا أردنا أن ندفع بمجتمعنا نحو العقلائية فإننا 
خاس عن الالباه العقلى عن ۱ و الانباه العقا لى عند المعترلة 
وان رشا . اذا مار دنا اعادة النظر فى صحة الشعر العربى القديم والمييز بين 
الصحيج منه والمنتحل فإننا تقار نه بشعر هوميروس وما أثيرت حول صحته من 
نظر یات دو ب تفسية ى هناهج الرواية فى علم الحدیٹ الت كانت وراء انتشار علم 
النقد التار جني للكتب المغدسة » وكا وضح ذلك عند رينان فى مقدمة كتابه 
« جیا يسو ع إا ماأردنا نبضة فية فإندا ننقل أساليب العمارة اليونانية 
والروساية وتقم الدرر اهل الاأعمدة الايرنية والدررية درك تأصيل الأماليب 
العمارة فى فنا القديم . وعندها نورخ کک فإننا نبداً کا يفعل الباحاون 
الأور بيو ببدء وضع المشاكل عند اليونان ثم انتقاها إلى العرب القدماء مع أن 

كة النقل فى تراشا القديم كانت على الحضارات المعاصرة له وليس 
تقليدا ها أو الغاذها مصدرا 


إن أثر العرب لى نبضة أوربا موضوع قد بنطرق إليه الأوربيون أنفسهم إن 
أرادوا وهم لى لهم عن عمر اللهضة . وقد تتطرق إلبه حن للكشف عن 
المصادر غير المعلنة للوعى الأورل . ولأسنا لتطرق إلى ماهر احتوالدا للثراث 
البوثاى والظراهر اللنضارية المصاحبة لدلك من نمثل أر قبول أو رف أر اعادة 
صياغة , م لعاول مهلا أن نقيس درجة اكتشاف الدانية أو درجة اكدشاف 
الواقع أو درجة العقلانية لى المحضارئين البولانية والاسلامية أو طربقة نشأة 
. الكلمات رالالفاظ وتحريلها إل مصطلحات فلسفية وعلمية قد يود البعض 
تعديد وسائل مبضتنا اللبالية باتباع نفس الوسالل الى اتبعتا اللمضة الأوربية . 
وهذا حصا حضاری .فتقدم فالیشارات لاپقاس بعضه على بعض وان کان 


(۲۲) امد لطلى السيد : كناب السياسة لأرسطر > المبلة العامة للکتاب ۲ ٠١۹۷٩‏ 
« مرلفنا من التراث الغرى » لى « لايا معاصرة » ؛ الجرء اللا « فى الفكر الغرلى المعاصر 
س ۱۲ * ۱۴۳ 
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لا جلو من مقارنات وأو جه لشابه نظرا لوجود فوائين واحدة لمساز التار يح . إنما 
يمن أن نكون لسا الحالبة جدورها فى النراث القديم » فى الشورى مللا لر 
أردنا التأكيد على ضرورة نطمدا الدمفراطية » والأصوليين لو أردنا دفع عقايتسا 
العاصرة درجة أحرى وليس بالضرورة عن طريق احياء الملسفة البولالية .. 
الح , إن تعليم اللغاث الفدة واجب ضرورى من أجل النعرف على مصادر 
المحضارة الغرببة وكأساس لائفان اللغاث الأورية ولس من أجل أنبا ستضعدا 
على ابواب الشية ۳ا كان الحال لى عصر المضة الأررى . 


کا ألدا لفعل ما بفعله المسدشرفون فى دراسة ألر المكر البولاى لى الفكر 
الاسلامى لأن البونا لدييم أصل ومصدر » وما سواهم لاقلول مترجمرن , 
ولا لدرس مللا احدواء الفكر الاسلامى للفكر البولالى أو ملل الفكر الاسلامى 
لكر البونالى أو لقد الفكر الاسلامى للفكر البولالى , لمعل أيضا مايشعله 
المستشرفون من اعبار دورنا نجرد نفلة للعلم البوالى إلى أوربا بل ولقلة غير 
أمناء ل بعض الأحيان لألدا م نفهم العلم اليوئالى جيدا أو لأندا حلطناه بالدين 
وبالتالى م محسن رد الأمانة إلى أهلها . وكان على أوربا فى نبضتبا أن تعيد 
التصحيح » وأن تترجم الفكر البولالى مباشرة » والاستغناء عن الترجمات 
العرية"" . وعلى أكارئقدير يحول الباحلون الوطنيون هذا الفعل إلى عمل 
اقومى » ويدحدثون عن أثر العرب لى مهضة أوربا عن طريق الترجمة الأول » 
ترجمة العرب لليونان أو الترجمة الفالبة » ترجمة الأوربيين لراث العرب 
ومو لاتېم . وی کلتا الحالتین پکون دورنا جرد نقلة لاہداع غیرلا" . 


ب ٠‏ المصدر البهودى المسيحى 


إذا كان المصسدر البوئالى الرومافى يشل الرافد العلمافى لى الوعى الأوربى فإن ٠‏ 


)( لطر لعليليا للاستشراق لى « الثراث والتجديد » » مولفدا من التراث القدم » الرعة العلمية 
ص IA NN‏ 

)١(‏ المصدر السابق » اللعرة اللطابية ص ٠١١ - ٠١۸‏ وأيضا « موقفنا من التراث الغريى لى 
« قضايا معاصرة » الجزء الثانى : لى الفكر الغربى المعاصر ص ٠١ - ١١‏ . 


١ 


الملصدر الهودى المسيحى شل الرافد الدينى . وباجهاع الرافدين فى واقع 
معين » فى زمان ومكان » تدشاً الحضارة . وقد لشأث الموسيقى البوليفوئية فى 
اللحضارة الغربية من اجهاع نفس الرافدين: الا لمان الكسسية والالسان الشعبية 
وإمنطق الجبهات الثلاثة الدى يكون صلب مشروع « الثراث والتجديد » شل ` 
الممصدر اليولالى الرومالى الوافد الغرلى > ويل المصدر الودى المسيحى 
اموروث الفديم » ولمعل الببدة الأورية نفسها ء هلا المصدر غير المعلن عه 
والدى يوجد ل لفافاث أوربا وأساطيرها ردياناسا الرثية . يشل هلدا اراي 
الواقع الدى بدرر فيه البدل بين الوافد والموروث , 


ويون المصدر الودى المسيحى ارئباط الرعى الأورلى معطاه الدينى 
البہودى رالمسيحى الطارىء عليه والرافد إلبه . وقد حدث الارئباط بين 
اليهودى والمسيحى لى ثبويب « الكداب المفقدس ذاه » ووضع العهد القديم 
كمقدمة للعهد الجديد وئرطة له , وبالتال تعطى الأرلرية فيه للمصدر 
البهودى على المصدر المسيحى على أساس أن الأول سابق تاريغيا على الثاني وأن 
المسيسحية قد حرجت من اليبودية بل هى إحدى تفسررامما الأسيلية 1۹۸ء85 » 
وقد كان المسيح نفسه يموديا أسينيا . وكان احد كبار التابعين الأوائل مثل 
بولس يهرديا . وكان عدد من المتحولين إلى الدين الجديد من اليہود وإ كالتث 
الغالبية من الونيين . وهلا مايفسر أحيانا تضامن البهود والمسيحيين اضد 
اللن 2 نم بكولون لى الظاهر جببة واحدة ضد غيرهم مع مع أن الاسلام 
پس دوم Nk‏ , وقد حرجت دراسات عديدة و هذا 
الارتباط» وتلبت الوحدة الفكرية والاتصال الحضارى بين اليبودية والمسيحية 
من ال لجائبين على السراء ولكن مدنين مختلفين , بلبت المسيحيون أن المودية 


(۲۰) ربدکر الفرآن ذلك فی آبد ؛ ل ولالرا کررا هردا ار لصاری متدرا ؛ تل بل ملة إبراهم هدا ؛ 
رما کان س المشر كين ي ( ۲ ۱۳۵۲ ) . انطر ضا دراسالدا عن علالة البردية بالمسيحبة 
رالاسلام ملل History and verlflcatlon, A Qura'nle View on the‏ . 

۰ scriptures. Certainty and Conjecture, A prototype of 
Islamo-Christian relations, In: Religious Dialogue and Revolution, 
PP. 21-68 Anglo-Egyptian Bookshop, Cairo, 1977. 
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ماهى الا مقدمة للمسيحية وظاهرها » فالمودية هى الظاهر » والمسيحية هى 
الباطن » وأن أنبياء بنى اسرايل إن هم إلا صور ظاهرية للمسيح › علامات 
دالة عله وموؤشرات على قدو مه 5 و پت اهود أن المسيح ماهر إا مو دی 
إسينى اراد E‏ 
وتحويل معبد الله إلى تجارة فيه بيع وشراء » مكسب وربح »> غش وربا 
وبصرف النظر عن هذا الجدل بين الطائفنين فالارتباط بين الديدين واقع تارجى. 
وقد حرجت دراساث عديدة تؤكد هذا الارتباط ولتثبت الوحدة الفكرية 
والاتصال الحضارى بين البهودية والمسيحية عدد الاسينيين والابيونيين وا ظهر 
أحيرا من مخطوطات البيحر المنث وفرقة قمسران . ويتأكد هذا الارتباط 
أحيانا على مستوى العمل السياسى والمصالح المشثركة . 


ولقد حدث هذا الربط على يد بولس نطراً للقافته المودية والتى وظفها 
للدعوة إل الدين الجديد . وبالرغم من غداثه للدين القديم أى لليمودية ودعوته 
إلى المصل التام بين الدينيينء فالمسيح قد نجسدت فيه حصائص التوراة » وأن 
الابمان به يجب الشرائع البهودية .إلا أن ظهور العقائد اليمودية ولو سلبا فى 
لبشيره الجديد أكد على أنه لا يمكن العودة إلى المسيحية الا من حلال البودية , 
فأكد على الربط وهو يغبت الالفصال . وقد ساد هذا الربط اللاهوت الكاسى 
كله » دافع عله اللاهوتيون كتسلم بالأمر الواقع ولأله يسمح همم إببشير 
السيحية بين المهود » وبتقريظ المسيحية باعتبارها النجربة النبائبة للردية" ٠.‏ 
ورا کان الدافع أيضا احساس المسيحين بالتشص أمام الود كشربعة وعفدة 
وتار وقوة إجهاعبة وتماسك وتآلف عبر التارج وهو مالم نحفقه المسبحية . 
وبالرغم مص محاولات الفصل بين المصدرين مد ا Celsus‏ لرا 
للخلاف بين طبيعة الديبين إلا أن الربط بيہما هو الذى ساد »› بل أن جوهر 
الدين الجديد قد طمست حساب الدين القديم بفضال بولس ولقافته المودية 
السابقة على تحوله إلى الدين الجديد .أ 


ء٠١ موقلنا من العراثك الغري » » لفس المصدر ص‎ « )۲١( 


٩۸ 


والحقيفة أن موقفنا الفكرى والحضارى والأمانة العلمية والبحث التاريغى 
الحايد يفرض غاينا الا كيد على الانفصال E‏ لاعل e‏ 
ہما . فقا حدثٹ امل اساسى بين المصدرين بالرغم من المایز بينما 
فالتوراة غبر الالجيل . والفكر العبرانی جا هو واضح ف التوراة مختلف تماما 
الفكر الديني الايد . وقد قام فى العصر ا الأول e‏ إل 
للادفا ع عي الشفصلى بين من حيث الطبيعة والجوهر مثل سلسو س 
MaurciOon d qd ley‏ ہم کلاهما بالرندقة واهرطقة E‏ التعارض 
اسان فی أن اللہ ف e ١‏ مرتبط بالارض ا والتارج » E‏ 
مفلاهر سڈ فی حن أن ال و فى الانجيل هو الذى فى السماوات » منره عن کل 
تورف سيا . و الله فى التوراة وا لاحطل برجسون اله غيور غاضب مننقم 
جبار باع بى اسرائيل فى حين أن الله ف الالجيل اله الحبة والرححمة والمغفرة . 
الاين ( تمر شه الو راة مر تبعل بشعب ولتار معن ای اه دیںن جاص 
فى حون أن الدي فى المسيحية دين عام للبشر جخميعا . كا أن الحلف أو الميثاق 
الد عشده الله مع بنی إسرائیل حلف حاص لايدخل فا خر ج منه 
أحد فى سين أن الحلف أو العهد الجديد فى المسيحية الذى عقده المسيح وأشار 
إلبه فى العشاء الر بالى حلف عام يستطيع كل من يشاء أن يؤمن أن يدخل فيه . 
تسود التو راف النقلرة ال a eT‏ ثوراة » الذى 
يعنى قانون أو شريعة فى حين أن النطرة السائدة فى الانجيل نظرة روحية 
صرفة » تعنى بنطهير القلب » وتعطى الأولوية للباطن على الظاهر. ال جزاء فى 
الهودية ماد : أرض ٠‏ ونسل » ونصر» وجيش » وتابوت العهد » وفول › 
و عدس ٠‏ و بصل > و مائادة من السماء » ومن » وسلوى > فی حين أن ال محزاء فى 
السيحية رو حى خالمى : ليل السعادة والخلاص. والعقاب فى اليهودية جماعى _ 
والثواب جماعی » فبنو اسرائيل شعب واحد » یعیش معا ويموت معا تناهم 
المغفرة أو تأحذهم الميحة باستتناء المؤمنين كأفراد والذين قال عنهم الود إن 
الله يغفر للجماعة المذنبة بسببهم وبشفاعتهم ولأجل خحاطرهم . أما فى المسيحية 
فالعقاب فرد » واللواب فردى بناء على الابمان بالسيد المسيح بالرغم من 


1 1۳۹4 


محاولات الكنيسة ادخال نفسها كواسطة » وأن الفرد لاوجود له إلا من خلال 
جماعة المؤمنين وهو عود إلى التصور الودى للجماعة . اليهودية تارج بنى 
اسرائیل ومسار حیاتہم منذ تجماعتیم الأولى حتى تدمير المعبد الثالى فلا فرق 
بين التوراة وتاريخ بنى اسرائيل . . أما المسيحية فدعوة أحلاقية کا جسدت 
i‏ «.المواعظ على الجبل ». وأخيرا ء الهودية دين حرب وغرو. لأغها 
نشات ين القبائل التى تبحث عن الزرع والماء وتغزو أراضى القبائل الأحرى 
¥ ثرواتہم وماشیتہم . فى حين أن المسيحية. دين حبة وسلام. . فإذا كان 
الباحثون الأوربيون يبينون مدى الارتباط بين اليهودية والمسيحية فى الحضارة 
الغربية ی و ف ان م الا قصال ما ودف ك 
الارتباط فى المصالم ايضا بين الطائفتين كقوتين HAS‏ 

ومع ذلك فإن نوعية .المعطى الدينى فى المصدر المودى المسيحى واحدة 
وهى اللاعقلانية.فاليهودية دين ر الالهى لشعب بعينه دون أ 
سيب مهما عض الشعب وقتل الأنبباء و جحد بالنعم يظل الاختيار قائما . 
فالعلاقة ذو طرف واحد » من الله إ إلى الشعب » وليست علاقة منبادلة » من 
الله إلى الشعب » ومن الشعب إ إل الله . هى علاقة أحادية الطرف » يعطى الله 
کل شیء فی مقابل لا شو شىء من الشعب » وليست علاقة مشروطة يعطى اله 
بقدر ما يطیح الشعب . وهو میثاق مادی › یعطی الله الشعب النصر › 
والجيش » والمدنية »> وتابوت العهد » والمعبد » والميكل » وليس جرد جراء 
حلقی : حبة » اواصطفغاء » ونوفيق » وهداية » ونبوة »> ووصايا . وهو میثاق 
جماعی مع الشعب كله ولیس ميثاقا فرديا » ينم فيه حلاص الفرد بخاص 
الجماعة . مهما قام الفرد بأعمال ضد الشريعة فإنه يتم إنقاذه من خلال 
امجموع . ومهما كفرت الجماعة وجحدت نعم الله فإنه يم خحلاصها بوجود 
فرد واحد مؤمن يكفر عن خحطاياها كلها » ويمحو ذنوما . وهذا هو الذى 
دفع الفكر الهودى الاصلاحى التنويرى ! إلى رفض' عقيدة الاخحتيار » والايمان 
باميثاق وبال جراء الفردى"" . 


ر۷ هاا الميثاق الاحلاق المشروط هر الذكور لن القرآن مإ قل إن كنم تبون الله فاتبعولی #ببكم = | 


۳۹ 


۾ اسار نت الااعقاانية ف المععلى الدي الملسيحى ولکن على حو فردی 
شخصی . فالاجان سر لمكن إدراك كه بالعقل . والمسيح ثالث ثلائة 
ا يكن إدراك كه بالعقل . والمسيح ثالث ثلائة . ولا 
یکن فم غلاقة الأقائيم دال الثالوث بالعقال . والكنيسة ساعلة متوسطة بين 


ال و الانماك لسر الختاب المشدس ۾ بعر فت مایا المدلب > ولېب 


العف ان . الائات جما حهلییة ۱ دم ف مه مدمه مل مولده. 6 
. 4 ت ا e E‏ 
ا E 5 e‏ ادم لاله غر قادر على اانلاصس بنشسه . فاا يستعایم 
ان قف امام الخيطان إلا اسيج Yeu‏ پستعلیع فهر الشيعلان إلا الخير المطلق . 
وملکوتك السهم ات ل ۵ هاا العام ّ ما فير لقہهر» وما لله لله . والحواريون 
مالهس ت لافرق بین حى اہی واطام الحواری » كاه وحى وکتاب . 
1 لیس پار ف ( بالعنی ولیس بالاغيل 0 والشهادة اة ر 
ن الشهادة المختوبة . هنا المعطى الديي النوعى هو الذي كان باب 


I‏ ال افع أ امثير لار عى ازرد کی پسخاص مله , ' دفعه هلا 
المعملى الى الو عى إلى معطى علمانى مضاد أصبح فيما بعد هو المكون 
ال ا لاو ي لایرف : الامان العقل ا الو اجا المنره » الصلة المباشرة بین 
لاان 1 ۽ ريه تسیر الكتاب اشاس » براعِة الانسان س لحطليعة آدم 
ريه ومسرولیته وقدرته على الخلاص بنفسه > طرورة امک الدولة » 
فساگوت الله على الأرض ٤‏ و سمنشبل الانسان فى هذا ا | 


و يننا دراسة هذاالمصدر على لعو آخحر . فقد فلهر الاسلام فى أوائل القرن 
الماع ايلاد . ولفدث الفرآن عن قضية الحريف والتبديل والتغيير ف 
الكتب القدسة . ”ا لعدث انيا عن تغبير العقائد » واساءة فهم اال اسر 
ا :يعفر لکم دنویم 4 (۳ : ٠) ۳١‏ والانمان بالجراء الفردى مل وقالت البهرد والنصارى 

ص ناء اله و اياوه قل فام یعا. بم باءنو بم بل أنام بشر من حاق » يغفر لمن يشاء » يعذب من 
یشان وله ملاك ر رالأرض وما بينيما رإليه المصر إه ره : ٠١‏ ) . وهذا السبب 
تر ا امسو زا : رسالة فى اللاهوت والسياسية كنوع من اثبات الميغاق المتبادل الغفردى 2 
الفر ا من اال التراتث اوردق الليبرالى الاصلاحى نفسه . وشهاء شاهاء من أهلهم . 

2 and Judaism, û model from ايشا دراساتا بالاتبايرية فى هاا الموضي ع مشل‎ 
Andalusia in Islam: Religion, eéoiiêy antl Development (In print} , 
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وتبدیل اقول الأنبياء . کا تعدث ثالثا عن سلوك أهل الكتاب وعن عدائهم 


لغيرهم » وقتلهم الانبياء بغير حق » وعدوانم » وعصیاد ہم » وجحودهم . 
ونحث على رفض التعاون معهم وموالاعيم لحقدهم و تعصبم واتباعهم هوى » 
وإن شنا بلغة عصرية قلنا لعنصريتم » وأنانيتم » وتم ركزهم حول ذواتيم 
بمكننا إذن دراسة عصر آباء لكنيسة » وأحذ قضية التحريف ف القراءة على 
اسای اغا اران غل کن القن تارا من ا ن ريق جم النقد 
التارجى للكتب المقدسة أو برناج عمل لدراسة نشأة النص الدينى وتطوره 


ر ا العقيدة وتطورها فى القرون السبعة الأول . ويكون 


دلاك منپجا جدیدا لتفسير ر الأيات الاصة بال تحر یف حاصة بل وات القران 
عامة عن طريق اججاد الوقائع ع والحوادث انار جخية التى ب قان أو عل 


ما قول الأصوليون : تفر الناط کا مكنا دراسة سلوك اهل الكتاب ای“ 


سلوك الغربيين اليوم ولحليل أبنيتبم النفسية ومغرفة إلى أى حد يتمنون الخير 
لغيرهم . فوصف أهلل الكتاب فى القرآن الكريم هو وصف ضمنى لال 
الغربيين اليوم وصلتيم بغيرهم وكأن القرآن يقرأ تارج الوعى الأوريى منذ 
نشأته فی مصادره حتی نہایته فی مصیره .۳ 
أما هوسرل الى حاول وصف الوعى الأورى تكوينا وبنية فإنه لم يذكر 
من المصدر الهودى المسيحى الا بعض الفلاسفة المدرسيين ( أوغسطين » توما 
E a‏ 7 لأنه يعتبر روح 2 


تضع اسس « الرياضة الشاملة » كتلك التى وضعتها العصور الحديثة . ولكله 
بد کر لاوقشبطن اأكتشافه للذاتية » ويستدشهد بعبارته الاشراقية In te Rede‏ 
homine habitat veritas‏ « بى باطناث ایہا الالسان › تکمن الحقيقة » فی حر 
تأملات ديكارثية . | يذكر لتوما الأكوينى قوله بالقصد العقلى الذى ظهر 


فیما بعد عند برنتانو کېناء للشعور 3 یذ کر » أحوال Les modes « Jlalkl‏ ` 


)۸( وقد کتبدا الجزء الثافى من رسالشا الثائية « ظاهريات افسير + حاواة اتفسبیر وجودی اپنداء من 
العهد الجديد» يالفرنسية لتحقيق هذا المج . 


۲ 


ھا و کے یو ا چو چ ی ی ا د یی م وی کی ی 


. عند دنرسكوت > ویعترها أحد روافد المنطق المعاصر‎ es sient 
وهى النظرية التى درسسها هيدجر فى رسالته الأولى تعت اشراف هوسرل بعنوان‎ 
نظلرية المعافى عند دنرسكوت » . وما تصوره العصر الوسيط على أنه بحث‎ « 
عن الله وعن مالكوت السماوات إن هو فى الحقيقة الا خث عن مشروع‎ 
الانسانية الأوربية لوضع اسس علم شامل . الفيدومينولوجيا على هلا اللحر‎ 
.» هو استمرار لعلمنة المعطى المسيحى خحاصة بالعودة إلى « المواعط على الجبل‎ 
. » برو ح العصور الحديثة ا لجات فى « المثالية الترئسندنالية‎ 


- المصادر غير المعلنة للوعى الأورى 

وهى المصادر الى ضربت حوها مؤامرة الصمت سواء عند الفلاسفة أو 
عند مور حى الفلسفة ولا تكاد ثد كر الا لدى الباحلين المتخصصين ف الببحث 
عن الدقيقات . ومع ذلك لانمل هذه الااث تيارا عاما فى تاريخ الوعى 
الأورى ٠‏ وتظل صورته | هى بداية باليونان » خلقا عبقريا أصيلا على غير 
منوال . فمعظم كتب ارغ الفلسفة الغربية تبدأً باليونان وكأن الحضارة 
اليونانية معجزة فريدة نشأت فجأة » كانكسار فى التاريخ » وهبطت على 
البشرية فجأة من مصدر الوحى » ماقبلها هو العماء المطلق » والجهول الذى 
لايعلم عنه أحد . وقد يهم استدراك ذلك فيما بعد بأجزاء منفصلة عن تاريخ 
الفلسفة الغر بية فى صورة ملاحق » الأول عن « الفلسفة الشرقية » والتاى عن 
« المسيحية الشرقية » . و كأن المسيحية الشرقية نفسها م تسلم من استبعادها 
من المسيحية الغربية ككيان غريب مستقل عن الشرق " . 


ا م 


(۲۹) « الظاهريات رازمة العلوم الأورببة » فى « قضابا مماصرة » » ال جرع الثاني ؛ فى الفكر الغرفي 
عاضر ص ۳10 < ۳1% lضر L’Exegese de la phênoménolokie, lil‏ 
pp. 288-91‏ 

(۳۰) ومن احا كناب اميل برهييه عن « تار الفلسفة » مالا على ذلك باضافة جزأين ؛ الأول عن 
د القلسشة ابيز نطية ۾ ٠‏ والٹای عن «د الفلسغة فى المشرق ¢« 


۱۳۴ 


وهناك مصدران غير معانین عنما للوعی الأورلى وإ کان البعض پش حا اث 
و امتا رها لتر ارق لقم وال اد رة 
نفسها . الأول يضم حضارات الصين والمند وفارس وحضارات ما بين اليرين 
( بابل وأشور وأكاد ) والشام ( بلاد كنعان )ءوتشمل المصدر الافريقى كله . 


ويضم المصدر الاسلامى الذى طهر فى الفلسفة المدرسية ف العصر ,الوسيط . 


المغأحر . والفانى البيعة الأوربية نفسها وتتضمن الديانات الوثببة التى عاشت 
ERE‏ انتشار المسيحية ابتداء من القرن الئان الميلادى والأساطير 
والعادات 'والاغراف وأمزجة الشعوب وبيععا الجغرافية كامعداد غرهى لأسياء 


۰ وامتداد مال لافريقيا › وموقعها الناريخى > المصب لہا لانشالاث 


الحضارات ومسارها من الشرق إلى الغرب . 


:وطبيعى أن تكون حضارات الشرق القدم أحد مصادر الوعى الأورلى نظر 
لأن وربا هى الامتداد الغربى لآسيا جغرافيا » وتارييا » وحضاريا . فاللغات 
ال ار هة اة ن اا اما وال مت عرد ا الول ل 
فى طيامبا الفكر وتصورات العام وقم السلوك . وقد دحلت من قبل ديانات 
الشرق فى الدين الرومانى حيث كان الشرق فى ذلك الوقت مهد الحضارة فى 
السياسة » والاجهاع » والاقتصاد » والدين » والقانون والعلم » والآداب › 
والفنون » والصناعة » والتارخ > والفلسفة . وقد اندشرت الديانات الشرقية 
الجامع لكل الابداعات الشرقية طبقا لمسار روح التارجخ من الشرق إلى الغرب ٠‏ 
والتى كان منها الحروب حتى تنتقل الروح بين الفرس والروم م تصمد ف الروح 
حتى تنتقل الروح من الفرس إلى العرب ثم من العرب إلى الروم"“ . کا 
استهوت الديانات الشرقية بعض. حكماء الروم وفلاسفتم فتحولوا كأفراد إلى 
أحلاق الشرق القديم التى ,تستهوى الحواس والعقول والقلوب والتى كانت 


F.Cumont: Oriental Reliqions in Roman Paganism, Dover, N.Y, (1) 
1956 ۰ 


1۳4 


المسيحية أحد صياغاتها فى وقت كانت الديانات الرومانية تسودها روح الشك 
و قو الامبراطورية الرومائية بعيدا عن تطهر الأرواح وخلود النفس . 
ا ا E‏ ت را الا 
ما بیااه نا ٠٠٠‏ ااما-ةM‏ . وانتشر الدين الفرخى Phyo‏ ٤و‏ هرت طقو سه 
e‏ ف عاد الربيع کا ظلهرت عشتار الى ذهبٽ إلى العام الآحر م عادت 
فى أساطير اللنصوبة عند البونان والرومان . كا وصلت إلى روما مع اجنود 
دیانات مین M60‏ » ساباریو س 8بiچةطا8a‏ » اُناهينا Anahi,‏ و معا وصلت 
البودية والمسيحية . ومن فارس ظهر ف الغرب أثر المردكية والساسانيين 
را وا رار الذى كان أحد أماط ولادة المسيح وأحد مصادراشنائية 
الغنوصية ف المسيحية الأولى . ومن سوريا الكبرى انتشرت لدى الرومان آهة 
الشام الى اها العبيد والنجار والجنود السوريون معها إلى روما . ووفدت 
طقو س التب للمسستقبل والسحر إلى روما من بابل . واندشرت عبادة .الشمس 
والكواكب » دين الصابة القدم وكذلك ديانات الحيوانات المقدسة › واهة 
بف والتضحيات البشرية » وتأسيس نظم الرهبنة ثم الانقلاب عليها فى 
ديانات النلاص والتصوف والاشراق . کا استطاعت ديانات الشام الوصول 
ف العفائد إلى تصورات التوحيد والتدريه وصفات القدرة والعلم وهى التى 
ظهرت فيما بعد فى البريرة العربية كا صاغها التوخيد الاسلامى" . 

وف مصر تأسس دین. سیرابہس ۶8م 5۲۹. م انتقل الدين المصرى إلى اليونان 
رمت صياغته من جديد صياغة يونانبة . واندشر فى روما وبالرغم من اضطهاد 
انصاره الا أنه داع ف عصر کالیجولا . واندشرت نطریاته فى النارجج وتصوراته 
للقطور والتى أثرت فى مراحل فيكو اللاثة فيما بعد الاةء والأبطال» والبشر. 
ومارس الرومان شعائر المصريين وطقوسهم واعيادهم » وذاعت عقيدة خلود 
الروح والعام الآخر كى تفتيح' بعد اجديدا فى الوعى الرومافى الألى المتجه نحر 
هذا العام , 


-_ 


„ $.Moscat: Ancient semetic civilizations, pp.233-37, Putnam, N,Y,, (۳) 
1960. ۰ 


۵ 


والفلسفة اليونانية نفسها م تكن مقطوعة الصلة عما يدور فى اسيا الصغرى 
التی كانت بدورها على اتصال جغراف وتاريخى من ناحية الشرق جحضارات 
ما بين النهرين' و بالديانات الشرقية حاصة فى فارس . ذاعت اسطورة .ايريس 
وأوزوریس وست وحورس لى الاساطير البوائية . وتأثرت النحلة الاورفية 
مصادر صوفية شرفي ودیانات باطنية اشرافية من فارس» حاصة الرراد شلية» . 
من "بابل محاصة الاتجاهات الاحلاقية والأحرويةء وذورة الحياة والموت. وامتد 
لار ايضا إلى الفلسنفة . فكان فيناغورس على اطلاع برياضيات الشرق 
ونصوفه, ودرس افلاطون فى جامعة مدف مايقرب من خمسة عشر عاما : 
وقد تكون نظرية المثل الشهبرة لديه هى نقل من نظرية الفن المصرى القديم من 
مستوى الرسنم إلى مستوى الفكر » ومن الصورة المرئية إلى الصورة الذهنية : 
فالفدان المصرى القديم لا برسم الا امال الذى تعحد فيه الائواع والاجناساولا 
يرسم الافراد.إن كل الجوانب الاشراقية الصوفية ف الفلسفة اليونانية إا هى 
امتدادا لحضارات الشرق ما فى ذلك باطنية سقراط وتأملاتث طاليس 
والطبائعيين الأوائل فى نشأة الكون والحياة . جا انتقفل علم الفلك کله من بابل 
إلى البونان » وكذللك السحر والعرافة . وف اند تم تأسيس علم الحساب 
وكأن فيثاغورس وطاليس م يكونا على اتصال بالنحلات الشرفية . ووضع نيايا 
مرaرN‏ المنطق الصورى من خلال E‏ للمنطق البوذى٠‏ 1 


وكا كان المصدر الشرق القديم وراء المصدر اليونافى الروماى فإنه يوجد 
ايضا وراء المصدر الهودى المسيحى . فالتوراة إن هى إلا مجموع أدبيات ها 


: لزيد من الاطلاع. على المصادر الشرقية للحضارة الخربية ائظر‎ )۳۲( 
Harry Elmer Barnes : An Intellectual and cultural history of the 
Western World, Vol.1,p.765 82 Dover, N.Y., 1955 E, Zeller : 
Outline of the history of Greek Philosophy pp. "24-36, World 
publishing, N.Y. II.Baker & H.Elmer Barnes. Social Thought from lore 
to sciénce, vol. 1, pp. 44-134, Dover N.Y.1961, Th. Stcherbotsky : 
Buddhist Logic, vol,1,1l, Dover, N.Y.1962. 


۴۳۹ 


مثیلھا فی بابل وأشور وأكاد وکنعان . فد استمدت كير ۾ ن الاساطير 
العبرانية القديمة أصوها من أساطير ما بين الهرين . وبعد غزو فلسطين بقيادة 
يوشع أخذ الصف الثانى من أساطيرهم من كنعان . وبالتال تکونت اساطیر 
الفيضان والخلق . وقد تمت مقارنات عديدة بين ملحمة جلجامش وسفر 
التكرين لبيان كيفية نكوين الثاني على مط الأول وبالتالى ضم العهد القديم إرثا 
شرقیا من کنعان وبلاد ما بین آلہرین ومصر فى عصر تدوينه كار نما ضم من 
تراث أنبياء بنى اسرائيل الذى اباط بالحضارات الشرقية فى عصر الرواية 
الشفاهية“" . 1 


4 


النجم e‏ ف | ا فلسطلہ ا ذا e i‏ 
e‏ : وطريقة ميلاد اليح لى الأدب الى ل e‏ 
ا شتيه والصراع بین ا ا ا 
مترا الذى ساعد أرموزدا ضد آهرمان ET‏ لشرق ف الأناجيل › 
Ss‏ والنحل الصوفية ف اسيا الصخرى کا وضح ذلك فى الانجيل 
الرابع وف الأناجيل التى لي تعترف با الكنيسة فى عصر التقنين واعتيرعا. 
منحولة . وقد وضح ذلان فى جماعة « قمران » ونصوص نجع ادى » 


(۳) ریاد من التشصیلات عن لكرين ا القدي فی اللیشار ات الشر قية .القديمة انظر : 

C.H.Gordon : The Arcient Near East, pp, 292- 303, W.W, Norton, 

N.Y. 1965; A.Heidel : The Gilgamesh Epic and old Testament 
Parallels, Uni. of chicogo Press, 1971, A.Heidel : The Babylonian 
Genesis, Uni. of Chicago Press, 1972, G.A. Larue: Babylon audi The, 
Bible, Grand Rapids, Mich, 1969; ch, f.Pfeiffer: Tell E]. Amarnû and 

the Bible, pp. 67-71; ch.f. Pfeiffer : Ras shamra and the Bible, Grand 
Rapids, Mich. 1968; G.R. Driver : Canannite Myths and Legends, 
T.T. Clark, Edinburgh 1971, J. Penn-Lewis : The CcOnquesl Of 

. Canaan, phila. 1972. 
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وتٿوراة الاسنيين › وانجیل e‏ وعائية افير والشر » روح والمادة ». 
النفس والبدن » الدنيا والاخر , 


واسثمرت الفلسفة المسيحية فى“ a‏ «الفلسفة البيزنطية التى اعنبرا 
المسيحية الغربية الحرافاً عا والتى حملت لواء الافلاطونية والمسيحية 
الاشراقية والتراث اليونانى قبل أن يتحول إلى مادية رومائية . عرفت الذاقية 
والعلاقات الشبخصية بين الائسان والله » وأهية الأحلاق العملية ضد المسيحية 
الرو مائية ولزععا العارجبة الكنيسية العفائدية , واسجت الارثوذكسية احدى 
مصادر البرونستانية فيما بعد حرجت الرهبنة من صحراء مصر الغربية › 
اسسها القديس أنطونيوس ف القرن الرابع الميلادى وبالتالى أصبح:الشرق فى 
قلب الغرب“ . 1 
اويتضمن الصندر الشرق > اسيا وأفريقيا معا يث ترتبط الفارتان ف شبه 
ر هه اال ر رف اله الي شيت غاا ا رار ران 
الكبيرتان فى ذلك الوقت الفرس والروم . وكان مركز الحضارات الفدية » 
پر نطة فی اسیا والاسكندرية فى افريقيا. فق ا ابرقلس 4ںا۵٣۵٣۴‏ فی 
القسطنطينية ومات ف أثينا ولكن أصله فى الشرق . وعاش يامبليخوس فى 


A.KıHelmbold : The Nag Hammadi Gnostic Texts and the Bible, (Fo) 
Grand Rapids, Mich, 1967; M. Borrows ; Les Manuscrits de la mer 
nıorte, R. Laffont, „Paris, 1962, Les manuscrits de la mer morte, 
colloque de Strasbourg, mai 1955, PNF, 1957, La secte de Qumran et 

les origines du Christianisme, Desclée, Louvain, 1959 G, Vermes : 

Les Manuscrits du désert clu Juda, Desclée Tournai, 1953 ; A, 
Dupont-Sommer. : Les Ecrits Esséniens découverts pres de la mer 
morte, Payot, Paris, 1960, Les Textes de Qumran, Latouzey, Paris, 

1961 : L, Mowry. The deed sea serolls and the earthly church, Notre 
dame, London, 1962 : ch, F, Pfiffer. The dead sea scrolls and the 
Bible, Grand Rapids, Mich, 1969, 

B. Tatakis : La philosophie Byzantine, PUF, Paris 59ر‎ (۳٦( 


۱۳۸ 


سوريا ( ١۳۳م‏ ) وتوحد ذلك كله ف الافلاطونية الحدثة : أفلوطين » 
فورفوريوس » يوحنا الدمشقى .. ال . وكان الدين الأفلاطونى الحديث 
وريث الدين الشرق ف مقابل المسيحية كدين وفلسفة ومناهضا ما : تأليه. 
الکواکب قادم العام ء الايمان بالسحر » الاعنقاد بأن الأرواح افية وبعودعها 
ا الو رار را الت اررق تة الف 
ويعزى إلى يامبلخيوس « أسرار المصريين ».و حرجت الشحموعة اهرمسية يتحد 
فا الاله هرمس اليوناف مع الاله لحوت المصرى والذى جعله المسلمون النبى 
ادر يس تاخص العقائد الرئيسية فى الافلاطونية الحدئة4وتكشف عن مدى 
حضور المصدر الشرق القدي فى الوعى اا حاذل الأفلاطرنية 


اشسدثة" , 


وق فهر اتشات رة الا سكندرية الى للق باستمرار ابالفلسهة 
البونانية وكامبا امتداد لليونان فى مصر ( من المركز إلى احيط ) وليست 
امتدادا لمصر فى اليونان ( من الحيط إلى المركز) » وكأن فيلون وأفلوطين 
وأمونيو سكاس وهيباثاي وكلمدت وأريوس أقرب إلى أثينا أو روما منم إلى 
الاسكندرية وأسيوط.وتضبع المدرسة قواعد التأويل الرمزى للنصوص الدينية فى . 
المودية والمسيحية نحت أثر التأويل الباطنى الشرق والبحث عن معافى , 
النصوصر فى أعماق النفس البشرية . وهى مدرسة شرقية بالأصالة تأكدت بعد 
ذلك فى التراث الاسلامى عند اخحوان الصفا وفى الفاسفة الأشراقية عند 
الفارای وابن سینا وى الاراث الصوفى كله . 

کا نشأت مدرسة وطية فى مال افريقيا تيز بين المسيحية والامبراطورية 
الرومائية بين افريقيا الشمالية وأوربا الجنوبية . ظهر ذلك عند الدوناتيين. 
الذين رفضوا الاسنسلام للامبراطورية الرومائية بالرغم من قبوهم المسيحية › 


E.Brehier : Historie de la Philosophie, T.1, L'Antiquité et le (FY) 
moyen-age, 2.Periode Hellinistique et Romaine pp.465-70; Festug 

lêre : La Révelation d’ Hermes Tristmagiste vol. I, H, IH, IV, 
LecoffreyParis 1944-49, 


۱۴۹ 


فالدين لم ينعصر بعد » والشهداء دمهم لم جف . ووضعوا كنيسة الشهداء فى 
مقابل کليسة الامبراطورية الى ماهی | لا روما القيصرية باسم 'الدين اسلحد پا , 
عارضهم أوغسطين باسم السلطة المركزية > تأكيدا سير E‏ 
الاطراف"“"' . 


و لا كاه يكر إل عل اسعاء المد الاسلامی ا 
التحرر الوطنى فى أفريقيا و اسيا ورد الاعتبار ا وحباتياً هذه الشعوب » 
و بداية اة نارم العلم واكدشاف المصادر الشرفبة لحاصة الاأسلامية للعلم 
الاوز . وانشاء معاهد بنحاصة .لتار يخ الغلوم ومشرراث حاصة لمار م العلوم 
عند العرب . لايكاد يذكر أحد المصدر الاسلامى قبل النهضة الحديلة . كان 
يستحيل ذلك فى أعصر العروب الصايبية والمجمة الاستعمارية الأولى على العام 
الاسلامى قبل « الاستكشافات » ال جغرافية » المجمة اللانية »> والاستعمار 
الحديث » امجمة الثاللة ينظر إل على أنه حارج الوعى 
الأوربى » أقرب إلى الشرق منه إلى الغرب » مع أنه انتشر ف الغرب قدر 
انتشاره فى الشرق » انتشر فى أوربا » فى الاندلس » وجنوب فرنسا» 
وجنوب ايطاليا وصقلية وكريت واليونان وقبرص وأوربا الشرقية . کا أن فتح . 
hs EE‏ 
وربا تنظر إلى الاسلام باعتباره عدوا فيسمى المسلمون إما « الور » Maures‏ 
أو » السر سان Sarrassins  «‏ أو « المحمديون » ,Mohameta58‏ بل ن 
الاسلام تفت اعم وی غل اود والمسيحية ونويع عليهما ولیس 

٠‏ دينا مستقلا » جرد حخليط من كتابات منحولة لصاح .العرب . أما المضة 
الأوربية الحديثة فهى ابنة العقل الأوربى › وتعبير عن عبقرية خاصة » ليس ها 
مصدز حارج عا . بل أا لم تدشاً الا بعد تخلصها من تشويهات الشرزح ٠‏ 


erent orm oan 


Saint Auqustin Traités Anti- Donatistes, Vol, l1 I, V, (A) 
. Desclée, Bruxelles, 1963-65. 
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1 د اسان ١‏ 
ار tL‏ لاشاسشا اہر اني و الاجا ا الوا مباشرة. دون وساطة الشراح 


ال 

لانت الامضارة الاسلامية بعد ترجهة عاومها حاصة ا و الكلام 

ء العاو م العلبيعية والرياضية أحد روافد النبضة الأوربية الحديلة . وقد استطاعت 
ایا الما عل ر ية المصور الوس للل ين الاجان والعقل » فبعد أن کان 
الاان حدو د العقل » وكان سرا لا يستطيع العقل الوصول إليه أر 
ادا که الاتان هو العشل والعقل هو الامان . وكان المسلم هو نموذج 
الفياسسوف فى مقابل اليہودى والنصرانق كا فعل ذلك أبيلار .فى كتابه المشهور 
« حوار بین ودی ونصرال و فیاسوف » . کا استطلاعت التر مات أن تعطی 
و دجا جیا بالسبة اصنلة الفضل الاهمى بالعلبيعة فبعد أن. كانت العصور 
الر مى ری ا ال ای ا ودل ف اها 
al‏ هاه التر جات عن المعترلة والشاسفة ان تعطلی نمودجا جدیدا هر 
تفا العام الاش والارادة الاهية مع قوانين الطبيعة › واه من الحكمة الافية 
أن نعيش ف عام كمه القانون دون أن يقلل ذلك من تصورنا للارادة 
الالية . ١ء‏ بالتاى أعملت الفلسفة الاسلامية للعصور الوسطى ٤‏ موذج 
اتاق الو حى والعقل بالملبيعة فى مقابل الموذج المسيحى الذى بعل الايان 
بشم ف العشله ۾ معلل العلبيعة تنجاو ر قرانين العقل . واستمر اوذ e‏ 
قائما فيه.| يسس « ا اللاتينية » حتى الفرن السابع عشر المیلادى حين 
ازدهر ت العقلانية الاو ربية واستقلت بشسها عن عقلانية المسلمين 


4 العضر اطادیٹ ۽ کان س العلبيعن آ۷ پیٹ الر کی الأو ر عن . 
م ادر د السا بش على المعسادر ال يو أ اپان امد الاستعمارى اا وصل 
الاندشار الاو رف حار ج حادود او إل افص حد مکن . و کہف تکون البلاد . 
E‏ ف واو اللاتبنية ا لثقافة. المستعمر 


H.Elmer Barnes : An Farell and cultural Histroy of tho Western (4). 
world, voll, PP. 81- 82, H. Becker & H.Elmer Barnes : Social Thought 
from Lore to science, Voll, pp. 273-79, 
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وحضارته ؟ إن حجة الاستعمار هى أنه يقوم بعملية تحضر وتمدن لابلاد 
ا المستعمرة . وبالتالى لابد أن تكون حاوية بالضرورة » لأ ثقافة ها ولا علم ولا 
حضارة ولا تار . بل أن تار يخها يبدا منذ استعمارها. والاستعمار هو الذى 
ينقلها من مرحلة ماقبل التاري إلى مرحلة التار » من الظلمة إلى الثور » ومن 
العدم إلى الوجود . الا يكفيا أنه اكتشفها ؟ ۰ 
lL |‏ إن أحد أسباب مؤامرة الصمت على المصادر غير المعلنة هى العنصرية 
| الدفينة فى الوعى, الأورلى التى جعاته لايعترف الا بذاته » وينكر وجود كل غير 
E‏ ا العام » احتل صدارته » وأصبحت له مركز الريادة فيه وقد 
لهرت العدصرية صرجة اجن ایدیو لو جیاته فى القرن الماضي إما جمفردها أو 
كأحد العناصر المكونة لأيديولو جيات أحرى مثل النازية و والصهيولية 
والقومية . بل أن المد الاستعمارى كله قاثم على العنصرية کأحد مکونانه 
الثقافية مع الرأسمالية . ولا جختاف فى ذلاك ی الیاسہ ح الشرق للغرب عن اناج 
الغربى فيه . الخلاف فى الدرجة ولیس ف النوع » صر اسح أو ضما . وقد 
لهرت صورة O‏ 
الثامن عشر ولم تتغير إلا بعد حركات التحرر الوطنى عندما البدت شعوب 
الشرق أنبا جديرة بالحرية والاستقلال . يبدو الشرق وكأنه موطن السحر 
والخرافة » ومکان الف ليلة وليلة » وعلاء الدين والمصباح السحرى » وأغاى 
شهر زاد وقصصها . الشرق يشل الانسانية فى طفولتما الأولى قبل أن تشب 
وتكبر وتنضج وتصل إلى مرحلة الرجولة فى الغرب . الشرق يث عصر 
الآهة » واليونان عصر الابطال » والغرب عصر الالنسان ( فيكو ) . الشرق 
يشل عصر الدين » واليونان عصر اليتافيزيقا » والغرب عصر العلم ( أوجست 
كومت ) . الشرق يملل الروح الجرد » والبونان الغاليةالفردية» والغرب الروح 
المطلق ر( هيجل ) . الشرق يشل الاحلاق والدين العملى » واليونان النظر 
اجرد » والغرب الذانية الترنسندنتالية ( هوسرل )0“ 


» انظر مقدمسا لکتاب : لسنج : تربية الجنس البشری ص ۲۰۹ “¬ ۲۲۳ » دار اللقافة الجديدة‎ )٤١( 
: ء٠۹۷۷ القاهرة‎ 
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و ذلا فقاد استعلاعثت موش ا الباحثن رد الاعتبار إل الشرف القدم 
كاشفون عن مصادر الوعى الأوربى فى الصين (نيدهام) » والهند ( ناكامورا ) 
والاسلام ( جارودى ) وفى كل الشرق القديم ( نويبى ).واسنطاع اخرون 
الكشف عن ز حرزحة الشرق كمصدر للغرب فى الاستشراق الغرهى مدذ القرن 
اللامن عشر » ووضع المصار اليونانى بديلا عن المصدر الشرق ابان نجوهر 
العنصم بة الغر بية كمد استعمارى حار ج حدود الغرب بالرغم من سيادة فلسفة 
التنوير دال حدود الغرب”؟ وبدأت الادبيات تنكاثر حول « المركزية 
الغرب » مثل هاه المقدمة فى « عام الاستغراب » . 


ال الأرربية فا 


وهو ایضا مصدر غير معان ومسکوت عله لا یکاد پتحدٹ عه احد مع أنه 
نقعلة البداية فى كل دراسة على التراث الغربى . وتعنى البيعة الأوربية الموقع 
اغراق > الطروف الار ية غادات الشعر ب زالقبائل الى سكنت اورا X‏ 
أساطير ها ر ديانابا السابقة على انتشار المسيحية » طبيعة المعطى الدينى الذى 
مشانته بعاء انتشار المسيحية» قوة الطرد أو الحذب الناشغة من التفاعل بين هذه 
الظروف والملابسات التاريخية وبين التراث الأورهى ٠»‏ أو بين الاببية النفسية 
والمزاجية لاشعوب والمعطى الدينى الجديد الذى تمثلته » أيہما.ظل ف الأعماق 
وأبهما صار شكلا ؟ كل ذلك جعل المضارة الأوربية ذات طبيعة معينة أو 
خحلقت مايسمى بالفكر الأوربى أو العقاية الأوربية . ويظهر هذا المصدر 


amanan mar rR Imre 1amre 


Martin Bernal : Black Athena, The Afro-Asian Roots of classical (41) 
Civilzalion, Vol.1, The fobrication of Ancient Grecce 1785-1985, 
Vol.IT, Greece, European Or Levantine? The Egyptian and West 
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ot the sphinx and other studies in FEgypto - Greek Mythology, Rutgers 
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المسكوت عنه فى النرجة التاريخية التى سادت المناهج الأوربية نفسها نظرا 


للطبيعة التار جخية لتطور المعضارة الأوربية وبنيتما »> تكشف عنما علوم التاريجخ 


والاجتاع . فلا فكر الا فى موقف » ولا وعى إلا فى مجتمع » ولا حضارة الا . 


فى الاجعاء بأسطورة الثقافة العالمية التى تدجاوز حدود الزمان والمكان والتى يجب 


على كل شعب أن يبناها إذا ماأراد التحضر والمدن والتقدم . فهى ‏ حضارة. 


لكل العصور » ونموذج لكل الشعوب . عصرها كل العصور » ومذاها كل 
e‏ . ابداعامما للعقليد » وتفياتها للنقل وكأن علم 
اجټاع المعرفة أو انارو بولو جيا الشقافة لا یطبقان إلا على ثقافات الآحرين فى 
EE E a‏ 

واتتضح البيئة الأوربية نفسها » من استعمال الفلاسفة والمفكرين باستمرار 
الفاظط مثل : فلسفتدا » حضارتنا » > عصرنا » تقافتنا »> وعينا » علومناء فنا » 
ترائنا » تارجضا .. الح . فالفكر الأوربى ذاته يعترف فى كل لحظة من لحظاته 
أنه فکر على ينسب إلى قوم » ويعبر عن بيثة » ويتجه ثحو هدف . کل ذلك 
فی اطار البيعة الأوربية نفسها . ونظلرا للانہار بالغرب والوقوع تحت وهم أنه هو 
E‏ مفکرا إلا ذا کان طرفا فی 
الصراع ٻين مفکریا : دیکارٽ وبیکون › شا ليبنتر ولوك ۽ کازط وهيوم › 
هيجل وما ركس » اسبينوزا وبرجسون أو بين مذاهبا : المثالية والواقعية 
العقلانية والتجريبية » الرأمالية والاشتراكية؛المعيارية والبرجماتية .. الح فيدخحل 
فیما لا شان له به » وحشر نفسه فى معارك لیس طرفا فبا . ویتحول من 
المتفرج إلى العامل » ومن الشاهد إلى صاحب القضية » ومن الحايد إلى أحد 
ا 


والموقع الجغرافى لأوربا أحد مكونات البيعة . فأوربا جغرافيا امتداد آسيا . 


الغربى . وكانت المجرات برأ من الشرق إلى الغرب . فورثت أوربا كل 


٠١ موقفنا من التراث الغربى » فى قضايا معاصرة » الجرء القانی : فى الفكر الغرل المعاصر ص‎ « )٤۲( 
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ا رونمو یسم سی د وهه م هره" 


حضارات الشرق بطبيعة هدا الاتصال البرى الدى جسده « طريق الرير » 
۰ من الصين إلى الغرب عبر مر خيبر. مرة بعرو الفرس الروم من الشرق إلى الغرب» 
ومرة يغرو الروم الفرس من الغرب إلى الشرقمرة يدشر الاسكددر اللقافة . 
٠‏ البولالية من الغرب إلى الشرق » من البولان حى ادد ومرة يدشر الحواريون » 
ولس وبطرس » المسيحية من الشرقى إلى الغرب » من الشام إلى عاصمة 
| الامبراطورية الرومائية .وقد طل الأمر كذلك حتى العصر الحاضر »› بائطلاق 
الجيوش النازبة من الغرب إلى الشرف » من الانيا إلى روسيا ثم امتداد الشرق 
۰ لف الغرب بعد الحرب الأوربية الثائية وائتقال الا ركسية من الشرق إلى الغرب 
فيما يسمى بأوربا الشرفية . وى لفس الوقت أوربا هو الامتداد الشمالى 
1 لافريقيا و بالتاى كانت المجرات من الشمال إلى الجنوب » من اليونان إلى مصضر 
| طابا للعلم أو من انوب إلى الشمال » من قرطاجنة إلى روما غرو ( هائيبال ) 
أو تأثرا فى العقائد ( أوغسطين ) . وقد ظل الأمر كذلك حتى العصر 
الحاضر واحتلال ايطاليا لببيا والحبشة » وفرلسا الجرائر وتولس والمغرب 
وسوريا ولبدان» وإجلترا مصر والمن والعراق والماليا جابون » وبلجيكا 
الكونجو » حنى انقسمت افريقيا إلى أفريقيا الفرنسية ( الفرانكوفولية ) وأفريقيا 
الالمجليرية ر الامج لوفوئية ) . ا انقسم العام العربى والعام الاسلامى نفس 
الفسمة مع الضمام هولددا ى أندوليسيا وأسبانيا فى الفلبين . وامتدت أوربا إلى 
أقصى الجدوب فى جدوب افريفيا وحلقت النظام العنصرى هباك کا امتدت إلى 
الشرق فى فلسطين, حلفت نظاما عنصريا ثاليا هناك , فإذا كان اتصال الغرب 
ہالشرق قد ثم برا فإله ايضا قد تم بحرا عن طريق البحر الابيض المنوسط أو عن 
طريق الالتفاف حول السواحل الافريقية جنوبا إلى سواحل آسيا . وكان 
« الرجاء الصاح » لغرب « واليأس الطالح » للشرق » أفريقيا وأسيا . فبعد 
أن كان الشرق الأوسط مركرا محضارات العام » ومصرفى وسطه ممتدة شرقا 
إلى بابل وآشور » وثمالا إلى الشام وفينيقيا . وجنوبا إلى النوبة والسودان » 
وغربا إلى بلاد الحيابين ولوبيا أحذ الغرب مركزها نظرا لقربه الجغرافى معا › 
وجعللها أحد أطرافه » وامتد على اطرافها وجعلها اطرافه . و انتقل العام كله من 
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طورين : الأول عندما كانت مصر تحكم العالم القديم » عصر فجر الضمير ؛ 
والثاى عصر الاستعمار عددما سيطرت أوربا على الحديث . كالت مصر فى 


الطور الأول للائسائية تعطى علما وتؤسس حضارة»وكائث أوربا فى الطور 


الفا فا لب٠‏ الاروة وتشرف اشرت : 

وریا دفع الجو البارد فى الشمال الوعى الأوربى إلى العرلة والتأمل بجوار 
المدففة والعكوف على الذات » والاتجاه نحو الباطن . ولقد حاول ابن حلدون 
من قبل الربط بين فكر الشمال وبرودته وحرارة الجدوب وحیاته » بين 
تصورات الشمال وقوالبه الجامدة » ورقص الجنوب وايقاعاته اة“ . 

وفى نفس الوقت » أدى شظف العيش » ونقص المواد الأولية » وبرد 
الشمااء ودفىء الجتوب » وحوط القارة بالبحار من الشمال والغرب والجنوب إلى 
دفع الشعوب الأوربية إلى الاندشار والحركة والغرو . كانت قبائل التبوتن ف 
غرو مستمر من الشمال إلى الوب . فإذا ما ضاقت الأرض ذرعأً تم غزو 
الببحار والانتقال غربا إلى الحيط کا فعل الفيكنج سكان الشمال فى ركوب 
حيط . وزاد حس المغامرة » وائدشرت القرصنة فى الحيطات . واستمر ذلك 
بالرغم من إنتشار المسبحية النى جعلها البعض مسؤولة عن ضياع 
الامبراطورية الرومانية أمام الفندال نظر لنعارض قم التساح والعفو مع قم الخزر 
والعدوان . واستمر ذلك حى الاستعمار الحديث تأكيدا للطبع والمراج 
انزف القديم , 


وكانت ديانات القبائل أقرب إلى اساطير الغرو والحرب بعيدة عن البادىء 


الالحلاقية؛ وظلت هذه الاساطير والديانات الشعبية مؤثرة فى الوعى الأوريى 


حتی بعد انتشار اا ت اج عا ی اک رادب 


44 جمال مدان : استراتيجية الاستعمار والتحرير» كتاب املال > القاهرة > وأيضا 
JF. Breasted : The down of conscience, scibner, N.Y, 1933‏ 
O.Stelidorf & K,C.Seele : When Egypt ruled the East, University of‏ 
Chicago Press, 1957,‏ 


٠۸١ ” ٦۷ ابن تملدون ¦ المقدما ص‎ )٤٥( 
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والفن كا هو اللحال عند فاجنر فى « المغنون العظام » «الم ركب الشبح»» 
« تانېو پزر » »> « لوهنجرین » «حاثم نبلوم» « تریستان وایرولدا « 
« بارسیفال » .. الح , 


وقد تصور الوعى الأرربى بدايته على أنه كان أقرب إلى نملكة الحيوان اعقاداً 
على نظرية التطور . فالانسان أرق أنواع الحيوان . يعيش على الطبيعة » ويعتمد 
على القرة العضاية » وتر ع 1 والدين من أجل السيطرة على مايعجر عن 
فهمه أو توجيهه طبقا ارغباته . ويتطور العقل طبقا لتطور الحاجات . امحافظة 
على المياه » الصراع من أجل البقاء . ربط بين الحضارة والعرق . فالاجناس 
البشرية هى التى تحدد نوعية الحضارات الائسانية . م يعرف الائسان الأرربى 
الكتابة . ولم يكن قد احتر ع الأنجدية بعد » والتى أنته من الشرق . كان يعيش 
فى القرى والكهوف معزلا عن غيره . لا يعرف إلا نظام القرابة الدموى. وهر 
عدوافی ضد الغریب » متمرکز حول ذاته » یتایز بالجدس والعرق والدم . له 
رغبة فى القيادة والرعامة . يستحوذ على الممتلكات ويبررها باسم الديانات» 
ويضع ها القوائين والمۇسسات" . 


رقد أدى الموقع الجغراى وطبيعة السكان ونوع الديانات والاساطير ال 
تکوين حاص مزاج ا أصبح المراج ۾ الأوزف سي لايرف 
العام إلا مادة» ولا يقوى على امحردات. مقاييس السلوك لديه اللذة والام» 
المنفعة والضرر» وليست معاير حلقية ابتة ومبادىء عقلية عامة. لا يعرف 
الحرمات أو الموانع بل اقرب إلى الدوافع والغرائز والتلقائية الطبيعية. يفسر العام 
بالاساطبر والنرافة بتعدد القوى والشياطين دون القدرة عى إدراك مبداً واحد 
عام» أصل الطبيعة ومدساً الكون» پوحد الشعوب» ویلسق ہین المصالم» 
ويسيطر على الأهواء, الحرب علاقة طبيعية بون القبائل» أو الغلبة للأقوى. الغاية 
النوسع والسيطرة على اكبر مساحة من الأرض واكبر قدر من الاروات. كل 
H.Elmer Barnes : An Intellectual and Cultural Histroy of the (4(‏ 


Western World, I,pp’ 3-62; Soclal Thought from lore to sclence, I, 
pp, 5-42. 
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شىء منغیر» ولا وجود لڻیء ٹاہت» ا ولا مستقبل» لئار را ري 
إما الحاضر المعاش واللحظة الراهنة. لشأت العبصرية كعامل موجه للمراج 
الأرربى من الأنائية والمردية والغرور. وأصبحت كل فبيلة هى النى ها حق 
الباق والفبائل الأحرى محرد فريسة وضحية» مصيرها الموت والفداء." 

لدلك کان ج الأوربى أقرب إلى طبيعة الرومان الحسية مله إلى فاسفة 
اليونان العفلية» وأقرب | إلى الوثية الطبيعية» دين الفبائل الجرمانية والسافية مله 
إلى رومالبة المسيحية. أصبح من ضمن مكونات البيدة نفسها مراج الشعوب 
التى وجدت لى أوربا وطبيعة القبائل الغازية التى تصارعت فبا والموروث 
التاربخى الوثنى. وبالرغم من بداية المشروع الأوربى النظرى فى العصور الحديلة 
مدالية ذانية» أعطى الأولوية فيه لمال على الواقع» وتعطى الأولوية للذات على 
الموضو ع إلا أن المستوى الخلقى العملى ظل رومائيا يقوم على القوة والغرو؛ و جرمانيا 
ٿولوليا پقوم على الصراع ٻين القٻائل» ووشبا يقوم على الاعتراف بالمادة و بتعدد 
الأرثان. لدلك ارتبطت الفلسفة الأوربية بأمرجة الشعوب الأوربية. إذ لايمكن 
الفصل بين الفلسفة الالمانية والطبيعة الالمائية ومراج الشعب الال مالى؛ حب 
الطبيعة» النظام» الاحساس بالواجب» العمل» روح الجماعة.. الم کا لاکن 
الفصل بين الفكر الامجلوسكسولى وطبيعة الشعب لى الجرر البريطالية: الحس 
والدجربة» العادات والتقاليد الحالات السابقة» والاعراف کكہديل عن 
القوائين.. المح. ولا بمكن الفصل بين الفلسفة TT‏ 
الس , والجهد» وندوق. الحمال» والتأمل» ونحليل الجارب اسي والبداية من 
الجرء إلى الكل. لدلك ظهر علم ئف La Psychologie des peuples qall‏ 
بحاول وصف السماث العامة لكل شعب وكبف امكله التعبير عا فى الفلسفة 
والأدب والفن والدير“ . 


A. Fouillée ; Psychologie du peuple francais, pp, 75-93, f, Alcan (4۷) 
Paris, 1898, 


A. Fouillée : Esquisse psychohogique des N Européens, pp. (4A) 
1 “xx, F.Alcan, Paris, 1927, 
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وان من اهم مكونات البيعة الأوربية لفسها هو نوعية المعطى الدينى الذى 
مله الوعى الأوربى» وهر المعطى الودى المسيحى الذى أثار الوعى بعد أن 
استعصی الوعی على تمله» ورفضه وعاد إلى ولیت ورومانیته اى إلى طبيعته 
لأرلى . وظل الوعى الأوربى افرا من كل معطى مسبق » ورافضا لكل دين 
بعد أن بان له زبفه التاريخى وتافته العقلل » وصدامه مع النجربة والطبيعة 
وقبل الوعى الاوربى من الدين ما يتفق مع طبيعته ورفض مالا يتفق مع طبيعنه 
ولكن الرفض كان اكار من الفبول. قبل عقيدة الاختيار اليودية لأا تتفق مغ 
عدصريته وأنائيته وتمركزه حول الذات نما دفعه فيما بعد إلى تشريع الاستعمار 
والصهيولية. ورفض الروحائية الغالية الداعية إلى الرهبنة وإلى التساح والمغفرة. 
وغسل اقدام التلاميذء ولطم الخد الأيسر والايمن دون مفاومة» ون ملكوت 
السموات ليس فى هذا العالم » وأن الداخل له الأولوية على الخارج » وأن. 
الروح ما سلطانا على البدن , وأحدث رد الفعل المضاد فى التكالب على 
العام » والانتقام والغرور » والعدوان » والغرو والسيطرة » وانكار كل 
المفارقات » فملكون السموات فى هذه الأرض والخارج له الأولوية علي 
الداحل . ولا يكاد يذكر أحد طبيعة السلطة الديية التى نشأت ف الغرب 
راعتبار أن للوحى مصدرين الكتاب والتراث » الوحى والكنيسة نما تسبب فى 
نشأة السلطة الديية واحتكارها للتفسير والعلم وسيطرتها على السلطة 
السياسية . وقد أحدث هذا رد فعل مضاد لصاح العلم والعقل والسلطة 
المدنية . فدشاً الوعى الأرربى معاديا للسلطة الدينية »> داعيا إلى العلمائية » معاد 
للدين باسم العلم والعقل والمدنية . كان للصراع بين الدين والدولة أو بين 
السلطة الدينية والسلطة السياسية کا لاحظ اسيبنوزا أثر كبير فى اتجاه المفكرين 
بالدسبة للدين ولطبيعة علاقته بالدولة . أصبح الفصل بيهما ثل تقدما كبيرا 
من أجل صالمح البشرية . مع أنه فى حضارة أحرى قد يكون انحسار الدين عن 
الحياة سببا فى التخلف إذا كانت وظيفة الدين اساسا هو توجيه الواقع. وقد 
تكون طبيعة الدين الذى انتشر فى أوربا جعلت المفكرين يتصورون الدين على 
أنه بالضرورة غيبيات أو عقائد أو اسرار أو يند عن العقل أو بحتاج إلى سلطة أر 
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بمارس فى طقوس » وكا هو الحال فى تعريفات الدين المنسشرة فى قواميس تارج 


الأديان والتى يم ذيوعها من الم ركر إلى الأطراف . مع أن الدين قد يكون فى 


حضارة أحرى قائما على العقل » بلا عقائد أو غيبيات أو أسرار » لا تاج إلى 
سلطة » ولا بمارس فى طقوس » ويكون اساسا تحديدا للعلاقات الاجتاعية › 
ونظام مجتمع » وبناء دولة . قد يكون الدين أقرب إلى ما ماه الوعى الأوربى 
فى العصور الحديلة الايديولوجية أو المذاهب السياسية. “١‏ 

وقد يكون نفور الوعى الأورى فى العصور الحديلة من كل المسلمات 
السابقة » وابتداء الفكر وصياغاته من الواقع تفسه فضلا عن اكدشاف أن هله 
السلمات السابقة أن هى إلا نتاج اريحى محض » قد يكون ذلك نتيجة 
اكدشاف أن كل مسلمة طن سلفا أا مسبقة أن هى الا ناشفة عن التارج › 
وأن كل استبباط هو استقراء » وكل مقدمة هى لتيجة » وبتعبير القدماء » كل 
« رزیل » هو « ٿأویل » . وإنشى الوعى الأرري نتيج تجر به الخاصة إلى أن 
الفكر صدى للواقع وأنه لا توجد علوم فبلية ولا مسلمات قبل النجربة . فى 
حين أنه فى حضارة أحرى قد نكون المسلماث السابقة غير صادرة عن اناري 
وف نفس الوقت مطابقة للواقع . ک) قد يكون الفكر النظرى سابقا على الواقع 
وإن كان ناشئا منه على سبيل العجريب والتعلم ( اسباب النرول » الناسخ 
والمسوخ ) . وبالتالى تكون كل المناهج التارخية والنحليلية ومناهج الأثر 
والتأثر.الصادرة عن البيعة الأوربية غير منعجة إذا ماطبقت فى حضاراث أحرى 
تمر بنفس الظروف التى مرت بها الحضارات الأوزبية"“ . 


مثال آحر بمکن أن نجده فى الفكر السیاسی الأوربى . فقد نشأت القومیات 
فى أوربا باعتبارها حركات للاستقلال الوطنى مذ السيطرة الرومانية أو 
الجرمانية أو الانجلو سكسونية . كانت القوميات نمثل تقدما بالنسبة للسيطرة 


: انظر دراستا « التجديد والترديد فى الفكر الدينى المعاصر » فى قضايا معاصرة » ا جزء الأول‎ )٤۹( 
. وانظر أيضا تعريفات الدين فى القواميس الناصة بتار يخ الأديان‎ ٩١ - ۷۰ فى فكرنا المعاصر ص‎ 
٠١۸ ¬ ۷۷ التراث والتجديد » موقفنا من التراث القديم » ص‎ « )٥٩( 
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لیک ہت وتسد نفس 


ہی انت ثل العاف . ف جين ان نشا ا لقوم‌یات فى حضارات آحری مثاد 

ى تار خنا الشدم المعروفة بالشعوببة قد تكون من اكبر الاحطار على "مول الفكر 

و وضو عبت وعمومية المبادیء . کا انبا قشل حطرا على فكرنا ال حال اذا اعتبرنا 

تالا ۲ اسای عنصری ولیس كجزء من حر كة التحرر العا مى . وما المعيار 

إذا ما نشب الغلاف بين الغوم‌يات ونشبت الحروب بينها؟ ويمكن اعطام امثلة 

انر عديدة تبون ان البيعة الاوربية كمصدر غير معلن كانت الارضية الى 
تفاعل عايا المصدران المعلنان © ) 


اما هوسرل الذی حاول وصف تطور الوعی الاوریی وبنیته فانه لم یذ کر 
هذا المصدر غير امعان » البيعة الاوربية نفسها وكأن الوعى الاورى وعى مثالى 
حالص أو شعور المى تفكشف فيه القائق مع أله يمكن تفسيره بالبيدة الاورية 
ذاتا . فالكو جينو الديكارنى رفض لايات العصر الوسيط ولكل حقيقه سابقة 
ay‏ جریبی رفص للعقلية الامبراطورية المبنافيريفية المنبقية 
من رواسب العصر الوسيط وما ورثتها من عقلائية العصور الحديثة . والمذهب 
العقلى رفض لائشبيه والتجسم الذى طبع العقلية الاوربية مدد مزاجها الروماى 
وطبيعتبا الوثيقة . مع ان هوسرل نفسه على وعى تام بان الحضارة الاوربية من 
اق الاوربيين انفسهم بكارة تذكيره بحضارتنا »> وفلسفتا » ومنطقنا › 
ووعينا » وانها ليست من صنع الله » ولكنه غلب الوعى الاورى كمعطى 
مشا على الوعى لالاررلى كمعطسسى 7 


انيا : عقائد الأباء ر من الفرن الارل حنى القرن اا ( 


بعد المصادر المعلنة وغير المعلنة ينكون الوعى الاورلى من نول هذه المصادر 
نفسها » ويتخلق فى ثلاث مراحل : المصادر التى كوت العصور الوسطى 
(۵۱) « مرقفنامن التراث الغربى » لى « قضايا معاصرة » ١‏ الجرء الثافى : فى الفكر الغرلى المعاصر ص 
A 1¥‏ 
(2۲) « الظاهريات وأزمة اللوم اسر اا س ا 
وأيضاً « لفافتنا ا معاصرة بين الأصالة والنجديد » المصدر السابق ال جرء الأول : فى فكرنا ۳ 
ص ١ه 1٩"‏ 
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بفترتيا» عصر آباء الكبيسة من القرن الاول حتى القرن السابع » والعصر 
المدرس اپشداء ص القرن القاس حتی القرن الرابع تشر . وقد سادت فثرة 

المصادر » العصور الوسطى بوجه عام » فلسفة الطبيعة قبل ان تتحول فى بداية 
٠‏ الوعى الاوربى الى فلسفة للروح والتى تحولت بدورها فى مهاية الوعى الاورى 
الى فلسفة الوجود . وبالتالى يكون الوعى الاوربى قد مر بثلاث مراحل : 
فلسفة الطبيعة ف المصادر › وفلسفة الروح ف البداية ¢ وفلسىفة الوجود ف 
الہاية 

والوعى الاورى بالرغم من مراحله وحدة واحدة» موضوع مثالى واحد » 
معطى فلسفى متجائس لايمكن ان ندرك فيه دلالة الاجراء الا فى اطار الرؤية 
الكلية الشاملة . واذا صعب انحل موقف من المذهب المنفرد ,كجزء فانه پسهل 
الحذ موقف اذا ما وضع هذا المذهب المنفرد فى اطار المذاهب الالحرى > فبله 
وبعده حتى تكتمل الرؤية » ويظهر مسار الوعى الاوربى وبيته . فالفلاسفة 
ليسوا جرد حبات عقد مبفرط بل هم انساب وشجرة» هم حيط يمکن ان يلم 
حبات العقد المنفرطة فى حيط واحد . هذا الخيط هو ما ماه كاسيرر الدوافع أو 
البراعث ء«هناة«نامص. التى تحرك الوعى الاوربى وتدفعه الى لسج حيو طه . قد 
أنسى حبة أو اثتتين ولكن يظل العقد قائما حاصة جباته الثمينه وجواهره 
الرئيسية أى كبريات المذاهب قبل تعريفاتما. فأعلام الفلاسفة يمثلون المقطع الطولى 
للوعى الأوربى أى حبات العقد المنفرط. وا مذاهب الفلسفية نمثل المقطع العرضى له أى 
ا حيط الذى تدر ج فيه حبات العقد ليصبح موضوعامرئيا. ولايمثل ذلك أى غرور أو 
طموح يفوق طاقة البشر فقد استطاع هيجل ان يفعل نفس الشیء ی 
« ظاهريات الروح ». وف « علم المنطق » ثم طبق ذلك فى الفلسفة › 
والدين › والتار م »› والحمال ولاذا حكر الفلااسفة الغربيون ميرة کتاب 
« دائرة المعارف الفلسفية » سواء التى كتا فلاسفة التنوير فى القرن الثامن 
عشر على طريقة الكتاب الفرنسيين أو التى اعاد كتابتها هيج على طريقة 
الميتافيريقيين الالمان ؟ واقتصرت على شجرة الفلاسفة داحل القارة الاوربية أو 
امتداداتہا حارجها فى العام الفالث سواء كامتدادات مباشرة أو كتفسيرات 
للاطراف لابداعات المركز خحاصة فى امريكا اللاتينية . وجعلت ذلك كله 
1۲ 


اقرب الى دليل لطلاب ألدراسات العليا حتى يستطيعون الحتيار الموضوعات 
بالفسهم دون انتطار اقتراحات المشرفين » ودليلا للفقافة العامة حثى تدعظم 
اللقافة الاوربية فى وعينا القومى كوحدة واحدة ها بداية ونہاية حثى يمكن 
السيطرة عليما بدلا مسن ان تكون هى المسيطرة . نشعر امامها بالقدرة على 
التعامل معها وليس بالعجز امامها . تتعامل معها من عل » ولائ تحت وطأة 
ملها من اسفل . وبنعبیر شعبی اقول : نرکبہا ولاترکبا, وقد آن الاوان 
للابداع الدافى بعد ان تراكمت اللقافة الغربية فى وعيدا على اكار من مائنى عام 
مدل فجر النطة. العربية الحديلة . 

وقد قمنا بدراسة مباشرة للاصول أى المصادر دون الاعتاد على الدراسات 
اللانوية أى المراجع الا فى اقل القليل كتأكيد لنتائجدا الخاصة . ولاذا حكر 
الباحثون الاوربيون وحدهم وصف تكوين العقل الحديث أو دراسة تاريخ 
الفلسفة الاوربية من مبظور فلسفى ؟"“ وقد راعينا الترثيبب الزمنى حثى 
يمكن رؤية شجرةالائساب وهى تدمو . وفى نفس الوقت راعينا و حدة المذهب 
حتى لاينقطع عبر الزمن . فجمعنا بين المقطع الطولى والمقطع العرضى فى 
وصف نشاة الوعى الاررنى من مصادره المعلدة وغير المعللة . 


1 ار المصدر البونالى الرومالى 

۰ بالرغم. من ظهور المسيحية كدين جديد وائتشار تعالم السيد المسيح 
کدعوة سرية أولا قبل تحول الامبراطورية الرو مانية إلا أن ذلك م ي بز الوجدان 
المسيحى ليبدع فكرا جديدا . رما لأنه كان مازال مشغولا بافراز العقائد 
وصیاغتہا » مازال یعیش الامان ويشكله حتى يستطيع بعد ذلك أن يفلسفه 
وینظر ه . ولكن الذى استمر فى الثقافة هو المصدر اليونالى الرومانى الوثنى 


(۳ه) وذلك ملل راندال : تكوين العقل الحديث . أمأ تاريخ الفلسفة الغربية من مدظور فلسفى يكفى 
أن ندکر مہا بعض مادج مثل : رباخ : E‏ إلى اسيبدوزا» ٠‏ 
هيجل : دروس لى تاريخ الفلسفة »> رسل : تاريخ الفلسفة الغربية » رويس : رؤح الفلسفة 
اليديثة , 
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القديم وکأن الدين الجديد : يظهر بعد . وکأن الدافع على الغقافة الوثنية كان 
أقوى بكثير من الايمان الجديد » وهو ماسمى باسم العصر الملیدستى أى 
استمرار الفلسفة البونانية وازدهارها فى الافلاطونية الحديدة بالرغم من اندشار 
المسيجية أى غلبة القديم على الجديد » وضعف ال جديد أمام القديم . 


اسدمرت اللقافة اليونائية سواء ف التاريخ أو فى الفلسفة أو فى العلم أو فى 
الدين » وظلت حاملة للوعى التارجنى المتراكم حنى طهور المسيحية » والوعى 
الأحلافى الدى يجسد خبرة الشعوب““ . وان ازدهار الوعى التارى لى 
العصر المليستى إنما يدل على اسمرار الثقافة اليونائية بالرغم من طهور الدين 
الجدید . ا يدل فى نفس الوقت على بداية الاية ناريخ الوعى ایونال ل اسه 
بعد ظهور المسيحية كبداية جديدة للوعی الالسالى . 


ثم حملت الوثنية بالرغم من طهور المسيحية الوعى العلمى الطبى الذى جع 
بين الطب العلمى والطب العقلى ما أثار اعجاب المسلمين وتعظيمهم له 
ومفضلينه على الطب العلمى التجريبى الصرف نظرا لقيام العلوم الطبيعية 
الاسلامية كاحدى مقعضيات العقل وتأسيس الوحى على العقل والطبيعة . ونم 
الجیع بين المشائية والرواقية لاعادة قراءة الفلسفة الارسطية من منظور 
الاق . وحدثت اضافات ف المطق » الشكل الرابع فى القياس ما آُثار ایضا 
اعنجاب المسلمين“ . 


)٥٤(‏ ظهرالوعی التار یی عدد فلوطو حس que:‏ utarاP[عاش‏ حرالی ۱۰۰م کتابه « توارم حیاة 
متوازية » 11۷88 e1]اوإ۴a‏ » « الأعمال الخلقية » 10۲8114 0086۲4 . وهو غير فلوطر حس 
الاثينى الذى عاش فى الفرن الخامس ومؤسس الأفلاطونية الجديدة فى ٠ألينا‏ وشارح اعمال 
فيئاغورس وأفلاطون . کا ظهر بعد ذلك مائة عام أو يزيد عند ديوجيدس اللايرنى فى « حياة 
مشاهير الفلاسفة ومذاهمم » الذى ترجه القدماء إلى العربية , وقد جمع ثاريم الفلاسفة 
وأخبارهم حتى سكتوس امبريقوس خاصة الرواقيين والابيقوريين . 

)٠(‏ أسس جالينوس مدرسة طبية تجمع بين الطب العلسى والطب العقلى فى حين اقتصر أبوقراط على 
الطب التجريبى. . وهو الذى جع بين المشالية والروافية » وأصاف الشكل الرابع فى القياس , 
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وبالرغم من القطيعة التى كان فى إمكان الدين الجديد أن يقدمها إلا أن 

الوعى الوثنى حمل لواء الشك والتطهير من العقائد الموروثة القدية باسم العلم 

ضد القعلعية والقعلعي "° E‏ تم تاعخيص يع حجج الشكاك السابقين 

و بيان استحالة وجود أى برهان على العقائد اللاهوتية أو الابمان المسبق أو حتى 

بعض القم الأحلاقية أو الحقائق العلمية . بل أنه يمن مراجعة الفنون الحرة 

السبعة مراجعة تقنية : المنطق والدحو والبلاغة ر اللا ) » والحساب 

واهندسة والفلك والموسيقى ( الرباعى ) . بدلك يمكن نعقيق السلام الداحلى 

وليس التأسيس المعرلى لعلم جديد أكار بفيدا. يكفى الانسان ما تعلمه الطبيعة اياه 

من عادات وتقاليد وحس مشترك . ويبدو أن هدوء السلام الداحلى هو آحر 

۱ ماوصل اليه الوعى الوثتى فى العصر اللى لشأً فيه الدين الجديد لتحقيق لفس 

الغاية وهو الابمان الباطنى . إلا أن الأول سلام سلبى لى عدم الابمان بأى 
٠‏ ٿیء » رالثای هدوء اى فى الامان بالدين الجديد والخلاص القريب . 


فى الافلاطونية الحديدة أو مدرسة الاسكندرية فى فرعها الوثنى وليس ف فرعها 
الهودى المسيحى ( فيلون » كلمت » أوريجين ) . وتسمى ايضا الفيثاغورية 
۰ العديدة . وهی مجموع المذاهب التى حارلت الجمع بين الفلسفة العقلية 
اليولائية والفلسفة الصوفية الشرقية . كانت فى غنى عن المسيحية > الدين 
١‏ الجدید » لانه م یکن يضيف إلا جديدا من حيث المعرفة الباطنية والواحد 
الذى يفيض مه العقل والنفس والمادة . بل كانت أنقى من المسيحية » وأكار 
تتريها من التفليث والتجسد » وأكار اعقادا على الخلاص الفردى من الخلاص 
تبت اللخطيعة الأولى والشرف العا" . كانت ايضا رد فعل على سقوط 
)٥٩(‏ قام بلك سکتوس امبریقوس ( ۲٣۱ ~ ۲۰٠‏ ) فی کتابیه « معام البيرولية » » ( للالة 
أجزاء ) . « الرد على الإساتذة » . 
(۷ه) بدأت المدرسة فى الاسكندرية بأمونیوس سكاس » استاذ أفلوطون تم هیباثيا ثم أفلوطین ( ۲٠٠۵‏ + 
(YY‏ وتلمیذه فورفوریروس «(Yio ~ FY)‏ ویامبلیخوس (TT =~ Vi)‏ 
واہرقلس ( ٠ ) ٤۸١ - ٤٠٠١‏ ومبليقيوس ( القرن السادس ) . 
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الامبراطورية الرومانية » رفع الروح بعد أن سقط البدن » وك نشأً التصوف 
الاسلامی کرد فعل على تیار البح والنرف والتكالب على الدنيا مدل العصر 
الأمرى . اكدشفت افلاطون الذى يشبع حاجة المهروم إلى الروح تعويضا 
وسلوى . جمعت بين الافلاطونية والتصوف الشرق » وقالت بنظرية الفبص 
المادى من العالم الروحى » وبالمعرفة الاشرافية . عند افلوطين فاض الكل عن 
الواحد م فاض عله العقل » وفاضت اللفس عن العقل › ثم فاضت المادة عن 
الفس . والانسان بين الفيض الال والرابع . يدرك الحس المتغيرات وبالتاى 
فالادراك متغير . والخيال حس داحلى . ولكن المعرفة العقلية روحية حالصة »› 
المية علوية . وهناك جمال فى الطبيعة مستمد من الواحد““ . وسار تلميذه 
فورفوريوس ف نفس التيار » وأضاف نقده للمسيحية بعد أن صمت عنا 
استاذه وتجاهلها . فالأفلاطونية الجديدة فما غبى عن الدين الجديد . نقد 
التوراة » وبين تعارضها مع مبادىء العقل ومقتضيات الروح . ورد على 
المسيحيين » وروج الفلسفة اليونانية كبديل عنما . شرح أفلاطون وأفلوطين 
راطو وئپ وفراطس . وأبدع فى المنطق فى مقدمته الشهيرة « ايزاغوجى » 
أى المدحل أو التوطكة الى اعجب بها المسلمون فقلوها عدة مرات وشرحوهم 
ولخصوها» وعرضوا مسألة الكليات الخمسة عرضا مدطقيا لغويا › 
واعتبروها مقدمة للمبطق“ . ثم اصبحت الافلاطونية الجديدة على يد 
يامبليىخوس بديلا عن الدين الجديد »> بها الأشراق والعقائد » التصوف 
واللاهوت » التجربة الابمانية والصياغات النظرية . عرفه المسلمون وعظموه 
لأنه ارضى فم ماكائوا يحتاجونه من جمع بين القاضين الاسلامية 


(۰۸) عاش أفلوطین فی مصر وروما . حول الأفلاطونية إلى تصوف » ونشره تلميله فورفوریوس کتابه 
« التاسوعات » . ويمكن لألحد طلاب الدراسات العليا دراسة موضوع الأثار الشرقية ا 
الافلاطوئية الجديدة لابراز المصدر الشرفى غير المعلن عنه فى الوعى الأورى . 

)٥٩(‏ ولفورفوريوس. أيضا « حياة أفلوطين » » « الرد على المسيحيين » » « نقاط تأهيلية لعالم 
العقل » » وهو حطاب ميتافيزيقى خالص » « إلى مارسلا » وهو حطاب أخلاق إلى زوجت › 
« الامتناع عن اللحم » وهى دعوة إلى الطعام الال . 
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والبونالية" . واستطاع ابرقلس أن يكتشف العناصر الأرلى للجدل الللاى 
الابقاع : اللبات لى المكان » الحركة إلى الامام » الحركة إلى الحلف » وكأن 
الرجوع إلى الرراء هو مركب الموضوع بين اللبات والحركة إلى الامام إ١‏ 
واسدمرت الأفلاطولية الجديدة إلى عصر متأحر حى الفرن السادس عبد 
مبليقيوس إلا اهبا حولت على يديه مع بويلبوس من الأفلاطرابة إلى الأرسطية 
مهيدا للفلسفة المدرسية . بل ان بعض الشروح الأرسطبة قا تأثرت 
الأفلاطوئية اللجديدة مثل شرح امسطيوس" , 


وكائت الفقافة الرومانية اقل اندشارا من اللقافة اليونالية ‏ استمرث فقط فى 
القرنين الأول والثالى قبل ظهرر الأفلاطولية الجديدة فى الفرون الأربعة النالية 
من الثالث حتى السادس . وجا قامت الأفلاطونية الجديدة فى الثقافة البونالية 
بدور « المسيحية البديلة » نطرا لصوفيعبا كلك فامت الروافية فى اللشافة 
اللاتينية نفس الدرر نطرا لاحلاقيتما . كان هناك إذن بديلان قويان للمسيحية 
لى العصر القديم » استمرارا للاقافة القدية : الأفلاطولية الجديدة والرواقية . 
ويستطيع كلاهما أن يفوم بدور الدين الجديد فى حين أن الدين الجديد 
لابستطيع أن يقوم بدورها . وينازان على الدين الجديد بالسريه والعقلالية 


)٩۰(‏ ولد پامبليخوس ل سوبا , مل معه اللراث الصرل الشرل إلى روما , كاب عده شررج على 
اللاهرت البولاى والشرل . وحول تمالم أفلرطين إلى عفاد لاهولية بقلب عابا رحد الرجود 
رالميداليريا , 

)1( رلد ابرفاس لى الدسطلعليية ١‏ وحمل ممه التصوف الشرلى إلى أليدا حيث مات ١‏ أصبح رليسا 
لأكاديية اليدا , كتابة الشهير « عداصر اللاهرت » للصه فى « اللاهرت الأفلاطولى » . وله 
شررح عل « طیمارس » ٠‏ « اب إیمهررية » » « بارمليدس » » « السيبيادس الأرل » » 
«قراطيل». وهو الحر من لظم الفلسلة البونالية الفدية وهلببا , اعتمد عليه الفلاسلة المسبحيول 
من لال دينير الاريرباجى وابان العصر الوسيط وحتى عصر اللبضة . وله أعمال علمية أخرى 
مدل شررسحه عل الكتاب الأول من هددسة اقليدس ٠‏ 

(۲) شرح بلیقیوس أعمال أرسطر لى أراحر عهد اكاديية أللاطون لحاصة « المفولات » ؛ 
« السماء والعالم » » « الطبيعة » > « النفس » . وقد اسعمر الأثر الاللاطولى الجديد عدد 
ابر لپرس » مولیان املحد » ما رکزپيوس م عند أوغسطون ؛ ودنير الاريوباجى » وارنجنا وعديد 
ن آباء الكنيسة وفلاسفة الود مثل ابن جبرول رالصوفية السيحبين من أمال المعلم ايكهارت . 
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( الأفلاطرنية الجحديدة ) وبالاحلافية والعملية ( الرواقية ) بعيدا عن اا 


وعقائد وفرف الدين الحدید 


وجا ظهر فى الفقافة اليونائية سكتوس امبريقوس يشك لى العقائد القدية 
مهد الطريق إلى البقين الداحلى كذلك قام أجريبا فى أواحر القرن الأول وأوائل 
القرن الثاني بنفس الدور فى الثقافة اللاتينية . فشك فى العقائد القدية . وقدم 
مس حجج لاثبات استحالة معرفة العام تتعلق بطبيعة المعرفة العقابة وتنضمن 
عض عناصر الجدل . 

واندشرت الروافية فى القرنين الأول والكالى . وأصبحت هى الفلسفة 
المسيطرة على الثقافة اللائينية كلها . بدأها سيكا بمذهب فى وحدة 
الوجود" . هناك عالم لى واحد » مادى عفلى . ويستطيع الانسان أن يصل أ 
فيه إلى السلام البائ . كا ربط الاحلاق الفردية بالجعمع والدولة على طريقة 
الشرقيين القدماء . ولا كانت الرواقية لديه قريبة الشبه ہالدین الجحدید فقد أُثرٹ 
فى عقائد الاباء وفى الفلسفة المدرسية وامعد أثرها حتى العصور الحديلة عبد 
کائط  .‏ ورکر ابیكتيتوس على الحرية الداخلية ويها بصرف النظر عن 
مظاهرها النارجية فى الحرية والرق كنظام سياسى“" . فقد يكون السيد عبدا 
لاهوائه وقد یکون العبد حرامما باستقلاله الروحی الداحلى. ولا کن الحصول 
على هذه الحرية بتغيير العام . لذلك لم يعارض ابيكتيدوس نظام الرق معارضة 
فعليةواكتفى بعارضة سابية ضد العبودية . فما يجعل الائسان سعيدا ليس" 
الاشياء المادية بل أفكارنا عا . والخير والشر ليسا فى الاشياء بل فى اتجاهنا 


(1۳) سیکا ( ٤‏ ف م - ٦١‏ م ) مبظر الرواقية الأول » ومعم ببرون الدى حكم عليه بعد ذلك 
بالاعدام . ومن مؤلفاته « كتاب المسائل الطبيعية » ٠‏ « كتاب الحرار » ؛ « رسائل أحلاقية إلى 
لوسپلیا » . 

)٩٤(‏ عرض ابپکایتوسن ( ٠۳۸ - ٥٠‏ ) الفلسفة الرواقية الرومانية , وكا نشر فورفوريوس 
« تاسوغات » ,استاذه كلك دون فلالیوس تلميله النجیب عمل استاذه « خحطب 
ابیكتبتوس » . وتنقسم فلسفته إلى مبطق وطبيعيات وأحلاق . رالالاق اهمها . والبعش بعل 
تاره ( ۱١١ =“ ٩‏ ) . 
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وها . السعادة مرتبطة بالارادة والقدرة على السيطرة على الاهواء , ولا کانت 
الرواقية على هذا الدحو شبمة بالمسيحية فقد أثرت لى الوعى الأورلى حتى 
كانط وتولستوى . اله إلمبا كل من يشعر بالاغتراب الدينى فى اللميات . 
فالتحرر يبدأ من القلب أولا . | أثرت فى الاحلاق عند المسلمين قدهما حاصة 
عند ابن مسکویه فى « ا الأحلاق وديا عند عان مين فى 
ب« الجوانية »" . ولم تكن الرواقية فقط احتيار العبيد تحريرا هم من عبودية 
الاشياء بل كانت ايضا احتيار الأباطرة الرومان » رها وجدوا فيها حلا لأزمة 
الامبرامووية ومعضلاتبا الاجتاعية والسياسية . فرفض ما ركوس أورليوس كل 
الجوانب المادية فى الرواقية وأبقى فما على الجانب الصوف الدينى فحسب . 
الله مصدر کل شیء حی » عقل شامل . یصیر اليه کل وعی فردی بعد 
اموت . وهو ياثل التصور الدينى لى ديانات الوحى تماما من حيت وجود 
الله » والللق ٠‏ والمعاد » وكأن الرواقية استطاعت أن تصل إلى نفس العقائد 
الدينية فى دين الوحى . والايمان بالقضاء والقدر واجب.فالضرورة تغلف العام 
من كل جانب ولا مهرب مما . ودعا ايضا إلى التواضع » والزهد » والكمال 
الأحلاق» والتصفية » وسلوى السفس . كان له أبلغ الأثر فى تطور العقائد 
المسيحية بالرغم من سوء معاملته للمسيحين الدين وقعوا فى الاغتراب الدينى 
نتيجة لتشخبص العقائد بعيدا عن الأحلاق العمليةء ولا كانت الافلاطونية 
الجديدة أكار انتشارا وامعدادا فى الفافة البونائية ( من القرن الثالك حتى القرن 
السادس ) من الرواقية فى الغقافة الرومانية رالقرتان الأول والتائى) إلا أا 
انتقدلت من البونان إلى الرومان عند فلوطر حس الاثينى فى القرن الخامس . 
فأسس افلاطونية جديدة لاتبلية وشرح فيلاغورس . ومع ذلك ظلت غريبة 


)٠٠(‏ ائظر اوتا 'لاعادة ناء الجرانية فى دراستنا : من الوعى الفردى إلى الوعى الاجتاعى لى 
« دراسات اسلامية » ص ٠۲۹۲ “ ۳٤۷‏ 

)١٩(‏ لدم مار کرس اررلیوس ( ۱۸١ - ٠۲١‏ ) فاسفته فى كتابه « الثأملات » فى صورة أمدال وهر 
الشكل الذى كان سالدا ل الأدبين اليولالى واللالببى واللى تمت فيهما صياغة أقرال المسيح . 
رهر شكل أدبي شالع لى الآداب الشرلية . 
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على الثقافة الرومالية لظرا لدسيتما وماديتا . وکان قرب اكنال نما فى الالحلاق 
الرواقية والنى مها حرجت المسيحية | ) 


١‏ - المسبيحية البونالية 


إذا كان المصدر البونالى الرومالى قد اسدمر حتى الفرن السادس قويا 
ومستفلا بالرغم من ظهور الدين الجديد » وقدم بدائل فلسفية ديبية حبة » 
الأفلاطولية الجديدة لى التقافة اليوئائية والروافية فى الثقافة المسيحية تجدب 
المغقفين بعيدا عن الدين الجديد فقد بدأت المسيحية فى الظهور على استحياء 
مرة من خلال الثقافة البونائية وهى المسيحية اليولائية »> ومرة من خلال 
الفقافة الرومانية وهى المسيحية اللاتيدية ؛ وذلك على ايدى مثقفين ونان 
ولاتين تحولوا عن لفافاعهم البولائية واللائينية إلى الدين الجديد » واستعملوا 
ثفافانهم قبل النحول دفاعا عله » و صباغة لعقائده. ويكون السؤال المطروح 
حلال عقائد الآباء من القرن الأول حتى الفرن السابع » من الدى استعمل 

من ؟ هل استعملت المسيحية الثقافية البولالية والرومائية لتأكيد لفسها كبديل 
وحيد عنما أم هل اسنعملت النقافان اليولائية والرومائية المسيحية لأحل دفعة 
جديدة والاستمرار من خلال الدين الجديد ؟ الاحهال الأول أى استعمال 
المسيحية اللقافتين البولانية والرومالبة كمجرد أداة للتعبير ولغة يام بها صياغة 


فلسفية للايمان الجديد هو «الدشكل الكاذب» الذى حدث فى لشأة الفلسفة. 


الاسلامية"“ , والاحهال الثالى أى استعمال اللقافتين البولائية والرومالية 
للمسيحية كلغة جديدة يم بها التعبير عن المضمون البونالى الرومالى القديم هر 

« التضمن الكاذب » أو. «أالتجوهر الكاذب لى الحالة الأولى تكون 
المسيحية هو المحتوى والففافنين البونائية والرومانية هما الشكل . وفى الالة 
الفالية تكون الفقافان اليونائية والرومانية هما المضمون والمسيحية هو الشكل . 
وتعبير تراثا القدي »> فى الحالة الأول تكون المسيحية علوم الغابات › 
واللفافتان اليونائية والرومالية علوم الوسائل › وهى. ظاهرة صحيحة حدثت فى 


(1۷) « التراث والتجدید » موقفنا من التراٹ القدیم » ص ۱۹۲ - ٠۱۹٩‏ 


۱۰ 


ا ج ا ت ی ت کک ی ی یت اک نات اا ت 


تراثا الفلسفى القديم . وفى الحالة الثانية تكون التقافتان اليونانية والرومانية 

علوم الغايات » والمسيحية علوم الوسائل . وهى ظاهرة غير صحية تطغى فيا 
القافة الوثنية على الدين الجديد وتقضى على جوهره ولا تستبقى منه الا شكله. 
ففى مرحلة آباء الكنيسة إذن » يونان ولاتين » تشبكل الوعى الأوربى باعتباره 
وعيا ديا أفلاطونيا اشراقيا . نحولت فيه آفة اليونان إلى اة الدين الجديد 
وملائکته . کا تحولت عقائد الدين اليونانى إلى عقائد للدين الجديد . وأصبح 
لا فرق بين سقراط والمسيح . فقأمت ظاهرة « التضمن الكاذب » و 
« الدشكل الكاذب المضاد » . أحذ المضمون اليوناى شكلا مسيحيا . حدث 
التضمن الكاذب فى الجوهر لا فى العرض » وى المضمون لا فى الصورة > وى 
المعنى لا فى اللفظ » وفى الثىء لا فى التصور . وقد استغرق ذلك السرون 
السبعة الأول التى تشكلت فيا العقائد المسيحية والتى أتى الاسلام بعدها 
ليشحقق من سدقي . ويدف هذا الفصل عن « المصادر » إثبات الاحتال 
الثانی ی « المضمن الكاذب ». ا ا ةن ان 
الأول حتى القرن السابع تم التحول التدريجى من « التضمن الكاذب » إلى 
« التشكل الكاذب » فى الفلسفة المدرسية من القرن الثامن حتى القرن الراب 
عشر حتی يبلغ « التشكل الكاذب » » مداه ويفرض نفسه فى العصور الحديثة 
التى تلحق بالفلسفة الاسلامية القديمة » وعددما تصبح المثالية الترنسندنتالية هى 
عود إلى « المواعظ على الجبل » من حيث المضمون وان ظل الشكل يونانيا ف 
اللغة . 

وقد مل لواء المسيحية البونانية أباء الكتيسة اليونان »> ) حمل لواء ‏ 

المسيحية اللاتينية آباء الكنيسة اللاتين . وقد بدا أباء الكنيسة اليوناد مبكرين 
جدا » وقد سبقهم إلى ذلك فيلون السكندرى ليقوم نفس العملية لانشاء 
هودية يو نانية »> منذ القرن الا » بعد أن كان لقرن الأول عصر تشكيل 
العقيدة وتكوين النصوص. تعبرا عنما وتدوينا ها » وانتهوا متأخرين جدا حتى 
القرن السابع . وبالرعم من هذا الانتشار عبر الزمان على مدى سبعة قرون الا 


ا 
e e eo ern oom‏ 1 


٠۳۹ موقفنا المحضاری » فی « دراسات.فلسفية » ص‎ « )٩۸( 


1۹۱ 


آنه م بیرغ منہا نسق مسیحی یونانی بارز E‏ 
متأحرة ابتداء من القرن الثالث وانتہت مبكرة فى القرن الخامس . فهى اقل 
DN HS O SRS‏ 
ذلك ہرز مہا نسق مسیحی متكامل بارز هو نسق القديس اوغسطين الذى 
e‏ المسيحية فى قمة العصر القديم ف القرن الرابع 


V۷ ¥ ٤ ۳ +۲ 1‏ 
تدشا فلسمة مسيحية يونانية فى القرن الأول فقد كان ذلك عصر انتشار 
المسيحية كعقيدة وتبشير الحواريين بها وتأسيس الكنائس فى الشام واسيا 
الصغرى. كانت التجربة المسيحية إلأولى مازالت تتخلق» ولم تكن الصباغة 
النظرية فد دات بعد . عاشت الجماعة الما عقائدھا ثم حاولت 
تدوينها فى نصوص تحت اثر البيعة اللقافية ف فلسطين أو مصر أو اسيا 
الصغرى ا التيشرر اتی جاتاعا, الفلسفة المسيحية. ومن التبشير يبدأ التا 

ا 0 

(14) وهى فترة مستقلة درساها عدة مرات مذ الإجرء الثانى من رسالصا الثانية « طاهريات التفسنير » 
من صدق افتراضات قضايا القرآن بالدسبة للعحريف 'والتبديل بالاعتاد على النقد التارجنى للكتب 
المقدسة » فى كتابنا « الحوار الدينى والثورة » » الانجلو المصرية » القاهرة 4۱۹۷۷١‏ وفى دراستبا 
عن « مدرسة الاشكال الأدبية » فى دراسات فلسفية ص ٥۲١ - ٤۸۷‏ . وسأعود إليها من 
جديد فى الببهة الئالكة من مشروع «.التراث والنجديد » أى « موقفنا من الواقع أو نظرية 
التفسير » سواء بتكوين نصوص العهد الجديد أم العهد' القديم . 


۱1۹۲ 


وف القرن الثاني بدأ المدافعون عن المسيحية دفاعا قانونيا عن الدين الجديد 
لاثباتث شرعية الايمان به فى الامبراطورية الرومانية التى تقوم على القانون » 
ويقوم المهتمون فيا بالدفاع عن أنفسهم . فا مسيحيون مواطنون رومانيون هم 
حق العيش فى الامبراطورية الرومائية > ويعتقدون مايشاءون ماداموا 
لا يتعرضون لساطة الامبراطور . فالمسيحية ضرورة إجقاعية » حدث تاريخى › 
واقع روم‌الی . وقد اعتمد کوادراتوس (اعاش حوالی )٠۲١‏ فی ذلك على 
معجرات المسيح دو ن أية ثفافة فلسفية يو نانية أو غير ها. م حاو لار ستيد اکال هذا التقص 
النظرى باللجوء إلى اليمودية اعتادا عليما للدفاع عن الدين الجديد ا فعل بولس 
من قبل . کا لجأ إلى مفهوم الضرورة اليونانى الرواق ليعبر به عن الدين 
١‏ المحديد . فالله هو المنظم للكون طبقا للضرورة » وتلك بدايات « التضمن 
۰ الكاذب » أى استمرار الثقافة اليونانية كمضمون من خلال الفاظ الدين 
مدید » مثل الله » كشكل . وتبعه مرماس لابراز حصوصية عقائدية للدين 
الحديد » وجدها فى نظرية « الخلق من عدم » واللى أصبيحت عماد الفلسفة 
المسيحية عند القديس eT‏ 


i‏ ثم حملت الفلسفة المسيحية . اليونانية خحطوة أحری على آیذی الملقفبن 

اليونائيين الذين نجولوا إلى الدين ا-جديد»راستعملوا اللغة اليونائية كأداة للتعبير > 

: واعتمدوا على قافتم القديمة لصياغة فلسفة جديدة كانت الفلسفة المسيحية 
الأولى استمراراًللفكر اليونانى » تعبر عن الجماعة الأولى بعد أن حدث فما هذا 
التغيير اللجديد » ولیس کا يقال س عمل الروح القدس وفعلهاالى التارج . هذه 
الفترة الأول أعنى عصر آباء الكنيسة هى فى الحقيقة جزء من تاريخ الثقافة 
اليونانية واستعماها من أجل الدفاع عن التحول ال جديد الدى طراً على الجماعة 
الأول » وليس جزءا من التارج المقدس للعقائد"" , 


)+( عاش هرماس ( )٠٤١ - ۱٤۰‏ وله کتاب « الراعی ».. 
(Y1)‏ « موقفنا من التراث الغرهى » فى « قضايا معاصرة » ٠‏ الجرء الثائى : فى الفكر الغري المعاصر ص 
4 ۰ 


۹۳ 


a‏ ظهر هذا الموقف من الفلسنفة اليونانية عند ثلاثة من المدافعين عن 
المسيحية : جيستان الذى يحب الفلسفة ويدافع عنها » ثم تاسيان الذى مماجم 
الفلسفة ويكفرها » ثم ايناجوراس الذى يحاول ايجاد حل وسط بين الفلسفة 
وخحصومها . جیستان E‏ الموضو ع » واثيناجوراس 
مركب الموضوع . 
استطاع جيستان أن يصوغ فلسفة مسيحية شاملة عامة » ويؤسس مثالية 
تقوم على تأكيد الدين الطبيعى الذى يقوم على البراءة الأصلية ضد الدين 
٠‏ العقائدى الذى يقوم على الخطيعة الأول" . تظهر التقائق بطريقين ولى 
مر ار کے ی رواد ر ر ع وی 
وحی خحاص‌یبلغه الانبياء کا فعل السيد المسيح » ويعبر عنه الفلاسفة ا فعل 
.حكماء اليونان . العقل إذن قادر على التفلسف والتأله وإدارك الحقائق الانسائية 
والالهية فى حين يدرك النبى الحقائق الالمية وحدها . الفيلسوف ضعف النبى 
وقدره مرتین لأنه يدرك الحقائق الانسائية والأمية معا . والله منزه وليس 
فخا معا و اة فة ن فاه ولوت دا او ا وة 
يكون التوليد فى الزمان » النجسد الشيئى» أو حارج الرمان » التجسذ 
الروحى . من الله فاضت الكلمة » ومن الكلمة فاض الروح القدس. 
والانسان جسم ونفس وروح . والروح خالدة کا هو الخال عند أفلاطون . 
استعمل إذن جيستان كل الثقافة اليونانية فى عصره : الرواقية » والمشائية › 
والفيثاغورية» والافلاطونية » دفاعا عن الفلسفة باسم الدين الجديد . 
 .‏ م حدث رد الفعل عند تاسيان"“ . كانت مهمته الرد على الوثيين › 
والفبيز بين المؤمنين والكافرين وكأننا شققنا على قلوب الناس وكا فعل توما 
الاكوينى فيما بعد فى « الرد على الأم » . وهو أول من فكر فى وضع 
الأناجيل الاربغة فى عواميد متقابلة لمعرفة أوجه التشابه والاجتلاف بينها وا 


(۷۲) جيستان ( ٠١١ - ٠٠٠١‏ ) تحول إلى المسيحية قبل عام ٠۳١۲‏ واستشهد فى روما وله كتاب 
« الدفاع » على نموذج دفاع أفلاطون عن سقراط . 
)۷٣۳(‏ عاش ٿاسیان فى القرن الثانى . له کتاب « دياتيصارون » » « خطاب إلى اليو ناين » . 


۱4 


و و چ س مهد 


4 ا e‏ ا ا تس ت س ھن سی پس ب س مس تی یی ہا تی 


فعل النقاد والحدثون فيما بعد ف طبعات «الاناجيل المتقابلة»» ولكن دون 
ملاسحظات نقادية . فلم يكن علم النقد التاريغى للكتب المقدسة قد نشا بعد إذ 
أنه من نتاج الوعى الأوربى فى العصور الحديثة فى البداية والنهاية . م يكن 
عداؤه لليو نان والفلسفة فحسب بل كان عداؤه ايضا ليود لأن اليونان أحذوا 
عاو مهم ن الود ¢ واستماوا نظریاتہم من العهد القدم ! حاول صسياغة 
لاهوت فى الكلمة والدفاع عن خلود النفس ضد النزعة الطبيعية اليونائية . 
وقسم الانسان إلى جسم ونفس وروح على نحو تصاعدى . ولكن ظل يمثل 
التيار الاصرلى المسيحى َ8 فعل برس الدميان فى الفلسفة المدرسية وک هو 
الخال عند ابن حنبل وابن تيمية » وابن القم ا جوزية ٠‏ وابن الصلاح ف التراث 
الاسلامی . وسار تیوفیل الانطاکی فى نفس اتجاه تاسیان دون عبقريته“" . 
و کان کلاهما بمثلان يارا عاما دشأت فيه بعض الكتابات الجهولة المصدز ما 
يبین كيف كانت الفلسفة المسيحية فى القرن اللانى جرءا من النقافة اليونانية 
سواء کالث مھا ا فی ھ۲۷ 


ثم حاول الیناجوراس الجمع بین جیستان وتاسیان ولکده کان اقرب إلى 
الأول مدافعا عن الفلسفة منه إلى الثانى مهاجماً م" الدين هى الفلسفة › 
والفلسفة هو الدين . والله واحد. والدليل على ذلك هو دليل الممائعة أو 
اتمائع › استحالة و جود إهين فى وقت واحد يسيران العام کا صاغه 
المعكلمون . الله هو الكلمة » والكلمة هو الله » اله واحد لاثنائية ولا تثليث 
فيه . ولا يستحيل نحشر الأجساد . حاطب ايناجوراس الامبراطور الرواق 
بلغت › لغة الفلسفة والتوحيد والمعاد حتى يعفو عن المسيحيين. وسار هرمیاس 

(Yt)‏ عاش تيو فيل الانطاكى لى الفرن الثائى . ويتوجه فى كتابه « إلى أوتوليكوم » إلى أحد العامة ؛ 

ر(د۷) وذلاك شل « حملاب إلى اليونائيين » » « نداء إلى اليوئائيين » . 

(۷۹) الف ينا جوراس کتبه حوالی ۱۷۷ . کان همه الدفاع عن المسيحيين ضد اضطهاد الامبراطور 
مار كوس أورليوس لمم » وهو الرواق الفاضل . لذلك طلب منه العفو عنم والمغفرة همم فى ندال 
« للب العفو عن المسيحيين كنوع من الخلاص الجماعی « فالرراق مسيحی ٠‏ واا یی 
رواق » وکل مہا لا يدر ذلك , 


110 


ف نفس التار بتميبزه NS‏ , الداحل هو الاإمان » والحارج 
هو العقل . والخارج دون الداحل يکون محرد صفير أى أصوات بلا معني . 
والداحل مع الخارج يعطى الفلسفة قدرة على التعبير عن المعالى . واضح إذن 
أن مشكلة الدين والفلسفة كانت هى المسألة الرئيسية ,عند المدافعين اليونان عن 
المسيحية ف القرن الئان » توحيدا أو تمييرا أو تعارضا . لم تكن الغاية بناء 
مذهب فلسفی محکم کا حدث فيما بعد عند أوغسطين وتوما الأكويتى بالرغم 
من وجود تضورات أولية عن الله والنفس والمعاد . کانوا أقرب إلى اليونان منم 
إلى تار المسيحية . وكان الدفاع عن الفلسفة أكثر منه دفاعا عن المسيحية 
تأكيدا لافتراض « التضمن الكاذب » . ودافعت الرواقية عن نفسها ضد 
الدين الجديد الذى يريد وراثتها . ومن تحول إلى الدين الجديد استعمال الرواقية 

دفاعا عن نفسه . 


٠‏ م أرادت المسيحية أن تفرض نفسها على التقافتين اليونانية والرومانية ها ر 
أفضل من الأفلاطونية والرواقية و حتی تستطیع ان لذب ماهير النقفين 
اليو نانيين . فدشأت « الغنوصية » كرد فعل على المسيحية اليونانية أو الرومانية 
.لدى الدافعين عن المسيحية فى القرك الثاني بالاعةاد على الشرق واستلهام 
العناصر الرو حية والصوفية والاشراقية فيه . فالمسيحية بدت الشرق »› وليست 
اليونان . والاسكندرية ف النہاية قرب إلى صوفية الشرق منہا إلى فلسفة اليونان 
أى عقلانية الغرب . ظهر لاثة فلاسفة غنوصيون يثلون .هذا التيار فى القرن 
الغا : مار کيون»› بازیلید » فالا نتین . 

Ty‏ . فأعلن‌انفصال 
ال عن ا لأن اليمودية لاتعرف التصوف ولا الاشراق . ووضع 
تقابلا بين العهدين القديم والجديد . وهو ماظهر فيما بعد عند كل الفلاسفة 


¢ کتاب هرمباس هو « صفیر ,فلااسفة الارج"‎ (YY) 
بدا مار کیون دعوته فی مصر ولکن طرده اسقفه . فحضر إلى روما وأسس جمأعة لتعلم المسيحية.‎ (YA) 
٠» م پاسمه للقیام بدعوته . وله کتاب مفقود يسمى « التعارصات‎ ۱٤٤ للمسیحیین حوال‎ 


۱۹ 


الباطنيين خاصة فى المحالية الالمانية معل لسنج والروحانية الفرنسية مثل برجسون 
0 وضع القابل بين الداحل والخارج › الکیف والكم » الزمان والمكان › 
الحدس والعقل .. اح . أما ا ا مرة أن يبنى نسقاً فلسفياً. 
یا ا ی اران ا ا ا 
'( کوس موجونيا ) . الله يساوى اللاوجود . فاضت منه البذور الكلية > وهو 
E O N‏ 
والاشعة . ها ٠٠٠١‏ اسما القمر أخدها . ويستطيع الانسان أن يخلص نفسه من 
الخطيئة الأولى عن طريق المعرفة . وهنا تضع الغنوصيه الخيال' الشرق فى مقابل 
العقل اليونانى » والتصوف الاشراق فى مقابل الفلسفة اليونانية . أما فالانتين 
فقد حاول بناء مذهب غنوصی متکامل مثل باژیلید وإن خفت الاساطیر 
الكونية فيه a‏ على الجوانبٴ المعرفية مع ال مثل العقل والحقيقة 
والحكمة ومظاهرها العملية ف الارادة والشهوة"" . فالمسيح طريق أخلاق 
يوصل إلى الحكمة عن طريق العقل والارادة . للغنوصية إذن جاننان : الأول 
معرفی وهو ماظهر عند فالانتین » والثانی کونی عند بازیلید . و لمااستفحلأمر 
الغنوصية وسيطرت على الدين.الجديد » وفى نفس الوقت ثبت نمافت البذيل 
الغنوصى بالنسبة للافلاطونية الحديدة اليونانية والرواقية الرومانية انبرى القديس 
ايرنيوس للدفاع عن المسيحية ضد حركات الرطقة حفاظا على التراث 
المسيحى الأصيل“ . حاول عرض المسيحية عرضا و اضحا اعةاداً على العقل 
والنقل نظرا لامكانية تعاون الفلسفة مع الدين . وأقام فلسفة مسيحية تقوم على 
عدة محاور رئيسية : الله » والعالم »> والمسيح » والمادة » والشر ومؤسسا اياها 
فى النفس كا فعل أوغسطين فيما بعد . وكأن قانون الفعل. ورد الفعل الذى 
تعكم فى جدل جيستان وتاسيان هو نفسه الذى تحكم فى الغوصية عنذ 
ما رکون وبازیلید وفالانتین م الرد علیما وتفنیدها على ید ایرنیوس . ثم حاول 
تلمینه هيبوليت نفس الشىء للزد على اليونان وأفلاطون ومصححا تصضور 


(۷۹) علم فالانتين فى الاسكندرية حوالى ٠٠١١‏ م ثم انتقل إلى روما حوالى ٠١١‏ م ٠‏ 
(۸۰) للقدیس ابرنيوس كتابى « الرد على المراطقة » »> « عرض المعرفة المزيفة وتفنيدها» .| 


A0 


الخدو صية للعا("“ . و مع ذلك لم تسلم الردود المسيحية على الغنوصية 
واليوناتة والهودية من هؤلاء الخصوم علا . فالمسيحية الصحيحة التى 
حاول ايرنيوس تأسيسها لا تخل من عناصر غلوصية ويونانية . 

وثأنى اللحظة الفاللة فى مدرسة الاسكندرية ف القرن الثانى والنصف الأول 
من القرن الثالث لتجمع من جديد بين الفلسفة اليونانية وبين الغو صية الشرقية 
بذلا من التعارطن بينهما. باسم المسيحية أو الهودية . نشا ذلك عند فيلون 
السكندرى ولا م عند کلمنت السکندریى ایسا ۋمونتانوس اوران ٤‏ 
تستعمل الفلسفة اليونائية لتأويل الخنوصية وتستعمل الغنوصية لتأويل 
اة هناك إذن يهودية يونانية عند فيلون مم ا اليونانية عند 
كلمت أورججين . ولم تدشأً بهودية رومائية بالرغم من وجود. جالية يهودية 
نجارية فى روما . كانت الاسكندزية هى مكان الالتقاء بين المصدر الشرف 
5 ا ا ر 
الاسكندرية إذن إلى تيارين فلسفيين : الول را و الافلاطونية الحديدة 
ابتداء من أواحر القرن الثالى . والئانی ودی عند فیلون ومسیحی عند 
كلمنت وأوريي . ولم تخل الاسكندزية مدذ بداية نشأة المسيحية من المساهمة 
فى تكوين النصوص وحفظها . فيا ظهرت «السبعينية»"“ وفيما ظهر انجيل 


المصريين وفى القرن الرابع ظهر اروس موحدا بالله . وإلى عهد قريب کانت . 


بها رفاك القدن مر قن + وقد ظطلت اشكر قيا جد كاتا اة 

الفلاسفة الهود والمسيحيين حتی بعد تغير التقافة من اليونانية إلى العربية . 

ففيما ظهر سعيد بن يوسف الفيومى مؤسس الفلسفة اليهودية فى القرن الثالث 
اشجری(۹ 


1 


. » وغیبولیت کتابی « الرد على اليونان وأفلاطون آو فى العام » » « الرد على المرطقات‎ )۸١( 
السبعينية ٥1١47)م56 1.4 هى ترجمة اليك القديم من العبرية إلى البونانية على السبعين شيخا فى‎ )۸۲( 
١ . الاسكندرية ف القرن الأول‎ 

(۸۳) يمكن أن يقوم فريق من الباحثين لدراسة مدرسة الاسكندربة : اليونانية واليودية والمسيحية 
کجزء من تراث مصر الوطنى فى عدة رسائل جامعية . 
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وبالرغم من أن فيلون من الخضرمين الذين عاشوا قبل اليلاد وبعده إلا أنه 
یعتبر أحد مکونات الوعى الأوربى من حيث المصادر““ . م تكن الافلاطونية 
. الجديدة قد نشت بعد . ومع ذلك استعمل افلاطون والرؤاقية لتفسير التوراة. 
ودفاعاعن ثقافةالانا(المودية) ضد ثقافة الآ حر (البونانية)» و حفاظاعلى الأنامنتمثلها . 
ودوبائہا ف الاحر قام فيلون برد فعل عكسى » وجعل الفكر اليونانی. نفسه 
مستمدا من تعالم موسى»« تلك بضاعتنا ردت إلينا » . وبالتالى يكن استعمال 
الفلسفة اليونائية لاعادة تفسير التوراة تفسيراً روحيا . والقركيز على نظرية' 
الكل قف ار ر مجه افر ا رة الك ى اة : 
ولكن فلسفته الروحية القائمة على تفسير الكتاب تفسيرا روحيا قامت على 
اساس انكار الذات » ووجود الله فى كل إنسان » وبالتالى بمكن الاتصال بالل 
E :‏ . فهى أقرب إلى التفسير كغاية الذى'يجعل البهودية كطريقة إلى . 
ال ةة ولمس كشريعة غل ما کان الأ عة الأخيار 
e o‏ رفع الابمان المسيحى إ إل هاي اة 
۰ 1 اليونانية اعتادا على أفلاطون وأرسطووالرواقية وفيلون نظرا لرغبته فى إقامة 
فلسفة مسيحية ما نسقها الداخلى هكم بصرف النظر .عن "مصادرها 
ومكونامما”“ . ولا كان يدعو إلى المسيحية بين اليونانيين فإنه بين م أنه 
لايأق فضل بالعلم بل بالعماد حتى يزاوج بين الفلسفة اليونانية والطقوس 
المسيحية . م انتقل من الفلسفة إلى التربية . فالكلمة نحول من الوثنية إلى 
المسيحية » وتر الانسان على الأخلاق الفاضلة › وتعلم الانسان الحكمة . ثم 
انتقل من التربية إلى فلسفة التارخ . فالقانون لليهود » 'والفلسفة لليونان › 
والقانون والفلسفة والايمان للمسيحيين . القأنون هو الموضوع › والفلسفة ' 
ا . تقيض الموضوع » والايان المركب' بين الموضوع ونقيضه . 


)5“ عاش فیلون ( ۳۰ ق = ٥۰‏ م) . 3 

e A E aa O ( تعول. کلمت السكندري‎ )۸٥( 
م ) من الرواقية إلى المسيحية | يروى كامنت . وله « خحطاب‎ ٠٠٠١ الاسكندرية بانتن ( حزالى‎ 
۰ . Stromales » وعط إل الیو نائيين » » « المرب » > « العحرلات‎ 


0 ۰ : 


واف رر فن اة سد رادىئ طالب اها غر 


المودية نظرا للخلاف الجوهرى بين طبيعة الدييين"“ . وقام بدشرة نقدية 


للعهد القديم وشرح معظمكتبه » وفسره تفسيرا رمرياً وأوله تأويلا روحيا 
با للروح السائدة فى مدرسة الاسكندرية :الافلاطونية الحديدة > الرواقية › 
الغدوصية» وتعالم الدين الجديد . وكتب عدة مؤلفات وعظية وإيمانية حاول 
التوفيق فيا بين المسيخية والفلسفة اليونانية خحاصة الافلاطونية واقامة نظرية فى 
المعرفة تبداً بالابمان ثم إلى العلم الطبيعى ثم إلى الحكمة الاهية . فالابمان يؤدى 


إلى التفكر فى الطبيعة وكلاما ينتمى إلى الحكمة الالمية . وقدم خلاصة لاهوتية 


متكاملة» نسقالاهوتيا محكما يقوم على الله » والتوليد »> وحلق العام مفسرا 
الفيض عند أفلوطن باعتباره حلقاء والسقوط» ونشأة النفس » والتدر بج فى 
الخلود › وحرية الأفعال کو لو واک 


وا بدأ الوعى التاريضى يتكون من المصدر اليونانى عند فلوطرخس 
ودیو جنس اللایرتی كذلك بدأ وعى تاريخى جديد يتشكل ف المسيحية اليونائية 
يؤرخ للقرون الفلالة الأول » فترة تذبدب العقائد المسيحية » واختلاف 
الفرق » والرد على اهراطقة . حدث ذلك عند أوزبيوس السيزارى"“ . 
وبالرغم من كونه مؤرحا أكار منه فيلسوفا إلا أنه كان أفلاطوى الترعة .. فلا 
ر غتاة ين فاطو وهر تى جارل. مين اة شرا را 


)۸٩(‏ ولد ورین ( ٠١١ - | ۱۸١‏ ) ف الاسكندرية وتحول إلى المسيحية . تعلم من كلمنت ومن 
أمونيوس سكاس مؤسس الافلاطولية الجديدة . م ترهب وأسس مكتبة ومدرسة .وله « الرد 
على سلسوس » » « هکسابالا » وهی لشرة نقدية للعهد القدي » المبادىء . ونظرا لاهانه 
بالوجود المسبق للارواح على طريقة الشرقیین فقد تمت أدانته فی ۲۳۲۳ . م وقد قام عدید من آباء 
الكنيسة للرد عليه وتفديد آراثه مثل میتود الاو بی ( ۳۱۱ م ) » بطرس السکندري ( ۲٠۲‏ 
القدیس ايفان ( عاش حرالى ۶ ) » وتيوفيل السكندرى الدى دعا إلى مجمع مسكونى لادانة 
أورججين ولكن القديس جيروم دافع عله . 

ر( آوزبیوس السیزاری (۲۹۰-۲۹۰) آکر مؤرخی الکنیسة . ولد ئی سیزار یا ہفلسطن» ودرس 
فى مدرسة بامفيلوس »› وأصبح اسقف سیزاریا فی ۳۱۳ م . أهم أعماله باليوائية « تار 
الكنيسة » » « اعداد جلى » + « توار يخ زملية » » ورسالة فى « التجليات الامية » . 
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والدفاع عن المسيحية أضد الوثنية » وتأسيس نظرية ف التثليث وأحرى فى 
الخلق . E‏ 


ن الا اة عدا اتقات من الداع ن 
الملسيحية إلى الغدوصية ثم إلى مدرسة الاسكندرية إلى صياغة العقائد المسيحية ‏ 
عصر ا dr‏ الكبار : جر وار النیازیانزى . القديس بازیل › 
القدي یس جر وار النيسى» تیودوریت» لیمیسیو س. اعتبر جرج جوار النباز زیانری 
الفلسفة خحادمة للعقيدة وف نفس الوقت استعمل العقيدة لاغناء الفلسفة . 
كل منہما فى حدمة الآحر““ . لاتقضى العقيدة على الفلسفة > ولا تحكم 
الفلسفة عل العقيدة . ويعتبر هذا ف حد ذاته دفاعا عن الفلسفة من حيث 
قدر تا على فهم العقيدة وقبوطا لاثراء العقيدة ها . لذلك يقدر المنظطق على 


معرفة السر » ولا يعجاوز السر قواعد المنطق . وبمذه الروح الفلسفية تم عرض ٠‏ 


التثليث دون الاقلال من وحدانية الله وصفاته . التثليث سر الذات الالمية والتى 
لايمكن معرفتها . وسيظل علم العقائد ابتداء من اللاهوتيين الكبار متأر حا 

بين التو حيد والتثليث والتذبذب بينہما . وسار القديس بازيل فى نفس التيار 

مع الت ركيز على ضرورة العلم بترا الاباء » وتأويل الكتاب اللقدس إعتادا على 
الفلفة ءال اة ٢‏ ع رد على خحصوم الفلسفة المسيحية اعهادا ايضا على 
الفلسفة اليونانية والتى يسنطيع الشباب حاصة الاستفادة من ادابہا.. کا حاول 
صياغة نسق عقائدى فلسفى يقوم على استحالة وصف الله > وخلق العام » 
وتكوينه من العناصر الأربعة . ثم حاول القديس جرجوار النيسى ايضا الاعقاد ِ 
على العقل وعلى التأمل ف الطبيعة الحية الت ركيز على النفس بدلا من التر كيز 


(۸۸) بسمی جرښوار النازیانزری حبر وار اللاهو ( ۳۹ ۹ لاه أول اللاهوتيين الكبار ف 
المسيحية يعادل فولف أحد كبار العقليين ف القرن السابع عشر . له « حطابات لاهوتية » . 

)۸٩(‏ القدیس بازیل ( ۳۳۰ - ۳۷۹ و بازیل الکبیر له « شرو ح على الاسفار الستة » » « الرد على 
أومونيوس » ٠‏ « إلى الشباب » فى كيفية الاستفادة من الآداب اليونائية & ١‏ 
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على الله والعا".. فتناول مسألة صلة النفس بالبدن . واثبت تميزهما من أجل 
ابات خلود النفس » وحشر الاجساد » وحرية الارادة والتكليف .9 
نفس المسائل التى اعيد تناوها فى العصور الحديثة ابتداء من ديكارت مما يو كد 
افتراض أن الفلسفة الحديثة إن هى الا استمرار اللفلسفة المسيحية فى فترتيما : 
عصر الآباء والفلسفة المدرسية ولكن ا أوضح » وبعقلانية أكثر اقناعا 
وقدرة على البرهان . ومع ذلك تحدث جرججوار النيسى ايضا عن رجوع العام 
الادى إلى الله عن طريق الخلاص » وهو ما اأضافته السيحية على الفلسفة 
اليونائية التى تناولت من قبل مسألة النفس . ثم أحذ نيميسيوس صف أفلاطون 
ضد أرسطو مع الث ركيز ايضا على الانسان والنفس مثل سابقيه""" . الانسان 
عام کبیر » والعالم انسان صغير کا هو الحال عند اخوان الصفا . والانسان 
جسم ونفس وعقل . وللنفس قوى النيال والذاكرة والعقل . ويظهر الله ف 
النفس المستقلة عن البدن . وهو القرن الذى ركز فيه أوغسطين على النفس فى 
المسيحية اللاتينية ما يؤكد أن روح العصر واحدة بصرف النظر عن اللغات 
والثقافات . ثم توالى الفلاسفة المسبحيون اليونان مثل أبولوناريوس الذى أنكر 
الجانب الانسانى ف المسیح على عکس اروس الذى انكر الجانب الى 
فی :وقد ارد غليهما اأوغسطين بنا الجانبين معا : الوهية المسيح 
وانسانيته . ثم شرح ماكير المضرى الكتاب المقدس شرحا ماديا فأعطى 
سيدسيوس تأويلا أفلاطونيا جديدا 'للمسيحية"" . وظلت المسيحية اليونانية 
نقذبذب بين التأويل المادى الشيعى والتأويل الروحى الافلاطونى إلى أن جاء 
تيودوريت لي ركز على وحدة الدين والفلسفة فى العقل الابدى“ . فالاان 
(۹۰) کالت معظم مولفات جرجوار النیسی ( ۳۳٣‏ - ۲۹۲ ) ف الشس أو حوها مثل « فى تكوين 
NS‏ 
والخلود » . 
(۹۱) کتب ٫نیمسیوس‏ ( حوالی ٤٠٠٠‏ م ) « حول طبيعة الانسان » . 
' (۹۲) تو ابولوناریوس عام ۳۹۲ م . 
(۹۳) توف ماکیر المصری عام ۳۹۵ م . 


E و « شفاء المرضى اليونان أو‎ ) ٤٥۸ - ۳۸٦ ( تیودوریت‎ )۹٤( 
٠. » الفلسفة اليونائية‎ 
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يسېق المعرفة › وا ا لاان . آومن ک أعقل ». واعقل کی 
اومن . ولا فرق بین موسى وأفلاطون فقد تكلم موسى باليونانية ولم يقل أن ' 
أفلاطون قد تکلم بالعبر عبرية حرفيا ولغويا . الفلسفة البونانية دون حقائق الانجيل ٠‏ 
N o‏ الاغيل دون الفلسفة اليونائية وهم . 

وف نہاية المسيحية اليونانية الغربية ظهرت مجموعة من الكتابات تنه تنسب إل 
0 ا 0 O‏ 
عامة i‏ وهو ا مصعفللح e‏ مرتین ‏ . 
لوصف السماء ولوصف الكنيسة . أقرب إل نظرية الفيض دون كونياها» 
أ وأقرب إلى وحدة الوجود منا إل عقائدالكنيسة الرسمية فى الله والعام » فى 
| الشليث والناق فى التجسد والخلاص . بدت الفكر فى الطهور دون تشبيه أو 
| لجسم أو نميل . لذلك توجد با فقرات من ابرقلس . بدا فيما التوحيد العقلل 
| کا سیطلهر بعد ذلك عند ار چنا فی ۱۱ لقرن التاسع . وکان تر كيزها على « الاسماء 
SS SS ٠‏ 
1 ا عاو أصبلة لاق لمفة مسيعية بنا اعتادا على الفلسفة اليونانية 


انم 


(۹۵) هر اسقض انا فى القرن الأ ول الذى حل نفس الاسم . وهه الكتابات هى : 
« الرسائل العشرة » > « فى الاماء الالية » »> « فى المراتب السماوية » > « فى المراتب 
الكنسية » » « فى اللاهوث الصو فی » . ثم اکتشف بعد ذلك أنہا کتبت متأحرة بعد ذ ذلك بڪثرر 
يها من أفلاطولية جديدة وعقائد كنسية متأحرة . تكن تعرف قبل القرن انامس . ويدسا 
لبعض إلى بطرس الاییری » اسقف جور جیا وقد کان نشطا ف الشرق . وف رأی فرق ثالث 
متأخرة على ذلك بكثير . وتصل بعض الآراء إلى القرن العإشر بل والقرن الخامس عشر لا 
تنمیز به ایضا من اتبا أفلاطولی ‏ دا عند نیقرلا الکوزی ویعقوب البوهیمی . وهذا يدل على 
۰ أن روح العصر قادرة على إفراز كتابات جماعية ) هو الحال فى إفراز المسيحية الأول 
الاناجيل ٠‏ تعبر عن روح التراث اليونا الشرق مثل ما تعبر كتابات الف ليلة وليلة عن روح 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهمجرى RT‏ 
الدينية طرال العصر 0 وحتى عصر الضة . 
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دوت اقرغ فا ذلك در سانا قدا للفلمفة اليوناية أكاز متا غرضا 
للفلسفة المسيحية »> السلب فيما كار من الاججاب . 

ثم ورت المسيخية الببزنطية الشرقية المسيحبة اليرنانية القرهة فى الفرنين 
السادس والسابع . وبالرغم من أن المسيحية الشرقية تدخل ضمن المصدر 
الشرق إلا أن كشب تاريخ المسيحية الغربية تبتقى .بعضا منها نما يدل على الحاق 
الاطراف بال ركر » والشرق بالغرب وبدايات تكشف العنصرية الدفينة فى 
الغرب على المستوى الدينى والحضارى . وقد انتقل الصراع بين اليونان 
واللاتين کصراع بين الشرق والغرب عندما أصبيحت بيرنطة اليونائية ممثلة 
المسييجية الشرقية وروما اللاتينية مثلة المسيحية الغربية . المسيحية الشرقية 
رو حية ذاتية ترى علاقة مباشرة بين الانسان والله تنحقق فى العمل الصاح فى 
مقابل المسيحية الغربية العقائدية التاريية الشعائرية . تخرج الارثوذكسية من 
السيحية الشرقية » وتخرج الكاثوليكية الرومائية من المسيحية الغربية » ورج 
الاسلام من قبط مصر؛ ويكون أقرب | إلى المسيحية الشرقية منه إلى المسيحية 
الغربية . وإن ثباء القران على المسيحية الشرقية إ إنغا هو ثناءِ على القسيس 
والرهبان » ونقده للدحريف إنما هو لقد للكنيسة الغربية وتقنيما للانجيل طبقا 
لعقائد التثليث وليس طبقا لاعلان التوحيد"" . فدحن ورثة يزنطة مع روسیا 
والشرق وهى جزء من تاريخا . مثلث المسيحية البيزنطية اليونانية بلا رومانية » 
والروحية بلا مادية . ومغ اتشر مشرت المسيحية إلى الشرق وإلى روسيا . قاومت 
بيزنطة الغو البربرى الأوربى وفتحها المسلمون . وقد انفصلت الكنيسة 
الشرقية عن الكنيسة الغربية ف القرن الخامسن تأكيد هذا التقابل بصرف النظر 
عن السبب المباشرء القشة التى قسمت ضظهر البعير » الايقونات أوزواج 
الرهبان . 


 نيذلل دد لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمترا البمود والذين اش ركوا . ولجدن آقرنيم مزدة‎ )۹٩( 


آمنوا الذین قالوا انا نصازی ذلك بان منہم قسییں ورهبانا وأنہم لایستکبرون . وإذا معوا 


ماأثزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا الق . يقولون ربنا آمنا فاكتبدا مع 


۰)۸۳ ¬ ۸۲ : ٥ ( » الشاهادین‎ 
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ويمكن اعبار مدرسة الاسكندرية فى القرن الثاني بداية المسيحية الشرقية فى 
مصر قبل استمرارها فى مدارس بيزنطة وجامعتا . سادا مشكلة المعرفة 
والتأويل والعقل والاشراق أى مشكلة العقل والنقل أو التأويل والشريل بتعبير . 
المسبلمين . كان انفتاح المسيحية الشرقية على الفلسنفة البونانية يقوم على أن كل 
ماهو حق وخير فى الفلسفة هو كذلك فى الدين . وبعبير المسلمين أن مارأه 
السلمون حسن فهو عند الله حسن . وهو نفس موقف إخوان الصفا 
والفلاسفة الاسلاميين : إا يل الشرفق مناز بروج لحاصة » الرقة واللطافة 
Epi de ne6‏ . ثم ازدهرت الفلسفة البيزنطية فى الفرنين السادس والسابع 
فى مديبة غزة أولا عند الغروبين الثلاثة : اينيه الذى استعمل اسلوب الحاورات 
الافلاطونية ور كز على موضوع النفس مثل افلاطون . وهو مااكده أوغسطين 
فى المسيحية اللاتينية وفى بداية الفلسفة الاوربية فى العصور الحديثة » وزكريا 
اسقف مبتلين الذى ر كز على فضية خلق العام فى الزمان » ثم بر وكوب الغزوى 
الى رکز أيضا على حلق العام وفند قدمه""“ . ثم جاء يوحنا النحوى فشرح . 
أرسطو خاصة كتاب النفس . فقد التفت الشرق اليونانى ايضا إلى ارسطو 
ولیس الغرب اللاتینى وحده . کا عبر ستيفان السكندرى عن روح الاديرة 
وتصوف الرهبان . ثم حدث أثر رجعى عند ليونس البيزنطى کا حدث فى . 
اليهودية فيما بعد عند ياهوذاها ليفى والغزالى عند المسلمين » يرجع إلى الباطن 
وجخاف من الفثل“" . ثم برهم جميعا ماكسم المعترف بشروحه على 
سابقیه"". کا حاول اقامة نسق فلسفى عقائدى . فاله هو الموناد الخالص . 
وهو ليس و حدة عددية بل الواحد وکانه إرهاص للپبنشز فف لغته وتصوراته i‏ 


, برو کوب الغروی‎ » ٥٥۳ ز کریا اسقف میلتین تولی قبل‎ ۰ ) ٥۳۲ ۰ ٤٥٠۰ ( اینیه الغروی‎ )٩۷( 
i .)۹4 ¬“ 7 

۰ '. ) ٥٤۳/٥٤۲ “ ٤۷٥ ( لیرنس البیزنطی‎ )٩۸( 

)۹٩(‏ لمکسم العترف ( ۸۰ - 11۲ ) شرح على جرجواز النازیانری › ودینیز الاریوباجی مثل 
« بعض الفقرات الصعبة لديئير الاريوباجى وجرجوار النازيائرى » . ۴ حاول' توضيح بعض ' 
الالتباسات الاحرى فى بعض النصوص العرائية فى « الالتباس » . وقد ترك مل سابقيه كتاب 


« فى اللفس » .. 
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SEN eê E E‏ إلى الغليث 
و كانه رهاض اخر للجدل عند فشته وهیجل . سس المعرفة بعيدا عن خطاً 
المحواس » وات خلود النفس » وأقام لاهوتا صوفيا ينظر فيه الأذواق 
الصوفية . ونادى بقصل الكنيسة عن الدولة قبل العصر الحديث . فالعلمانية 

جهد فى الشرق قبل نقد الكهنوت ف الغرب . ٤‏ 


۳ - المسيحية اللاتينية 
و بعد أن تحولت لغة الكنيسة من اليونانية إلى اللاتينية نظرا لاندشارها داحل 


الامبراطورية الرومانية ثم تحول الامبراطور قسطبطين نفسه إلى کک 
أوائل القرن الرابع أصبحت المسيحية الدين الر مى للامبراطورية . و 


المدافعون عن الدين يكتبون باللاتينية ف فترة متأحرة . وعظمت 


حول الامبراطورية ! إلى الدين الجديد :وهنا طهر أوأغسطين الى أعطى مود جاً 


e 
لائين . ولكن ظلت اللغة والمصطلحات الفلسفية واحدة فى جلها بالرغم من‎ 
ا التخول من اليونانية إلى اللاتينية کا هو الحال فى الثقافة ا‎ 
ولا‎ 
بدا اأ الذفاع عن المسيحية باللاتيية عند اتون مین أن ظهور المسيحية داخحل‎ 


ارومانة من علامات العباية الاية ' . فالمسيسية فلسفة لاتقل 


e eT e‏ . کان ا 
يقبل آراء الخصوم حتى يقبل الخصوم آراءه نما جعل صورته ی التار پخ صورة 


٠‏ الليبرالن . وهو ماقاله أوغسطين بعد ذلك فى « مدينة الله » ردا على هجوم 


الوئنيين. على المسيحية لسيجية واعتبارما مسؤولة كدين وأحلاق عن هرية الامبراطورية 


أمام ألاريك قائد e‏ البعض الآحر أنه موقف تملق للسطة حوفا 


¢ عاش ميليتون فى القرن الثاى . وهو اول من دافع المسيحية ٻاللاتينية . كشب « الدفاع‎ )٠٠٠( 


وأرسله إلى ماركوس أورليوس الامبراطور الرواقق الذى كان يضطهد المسيحيين . 
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مها وإتقاء لشرها . ثم ظهر سابيليوس ف النصف الأول من القرن الثالث اقلا 
المسيحية اللاتينية من مستوى الدفاع إلى مستوى صياغة العقائد . فهناك اله 
واحد له ثلاثة أحوال أو تجليات متتابعة : خالق ورب وهو الأب » ومخلص 
وهو الابن » ومولد مقدس وهو الروح القدسى . وبالتالى وضع اسس العقيدة 
الاورثوذكسية ف التغليث . لم يتقبلها الناس بسهولة فم توضيحها بعد ذلك ٠.‏ 
وعرفت باسماء عديدة مثل « الحالية » أو « الملكوتية الحالية » أو « الابوة 
المتألة »0 . 
وعلى الرغم من هذا التيار المسيحى اللاتينى العقلانى ظهر تيار جديد أسسه 
مونتانوس وامرأتان : ماكسميلا وبريسكا""' . دعوا إلى الزهد وتصفية 
۰ النفس مثل زهاد القرن الثانى فى الحضارة الاسلامية فى بداية التصوف. وهو 
طريق الحياة ألروحية الخالصة بناء على وحى حاص من الروح القدسى . وميزوا ‏ 
بين الخطيعة القاتلة المكتسبة والخطيقة الموروثة التى ف الدم النانجة عن خحطيئة 
آدم. الأول فعل حر والثانية فعل ضرورى. ثم أخحذ ترتيليان موقفا دجماطيقيا 
بالدسبة للايمان باعتباره فوق العقل”' . وهو صاحب القول المشهور « انى 
اومن لأنه متناقض » . أمن باللامعقول » وعادى الفلسفة والعقل › فالايمان 
اكثر يقينا من العقل . ومع ذلك كان يجمع بين المادية والزواقية فى صياغته 
اللعقائد إرضاءلطلبى المادة والروح ك هو الحال فى واقعة التجسد . الله ليس 
٠‏ جسما . وتسرى الروح من آدم فى أولاده . والنفس هو الروح الداخلى . 
لذلك ضمه أوغسطين ضمن العقيدة الكاثوليكية . ثم حدث رد الفعل عند 
مينيسيوس فيلكس الذى افسح المجال لحرية الفكر والتعددية .التى ترعاها 


aLİakl sgl « Modalistic MonarchianiSm allۈk|‎ agîgSlll « Modalim الحالية‎ )٠١١( 
Patripassianism 

)١٠۲(‏ ادعى مونتانوس الؤة. فالنبوة مازالت مستمرة . ظهرت فى الحواريين وعند بولس وقد انضم 
اليه ترتيليان فى وقت ما من حياته . وإنتہت الفرقة فى القرن الرابع . 

(۱۰۳) کان ترتلیان ( ۲٠١/۲۲١ = ۱۹١‏ ) أولا مع المونتانية وأحد زعمائه ضد المسيحية نظرا 
لاعجابه بالاخلاق. المونتائية . م تحول إل المسيحية ودافع عنها فى « الدفاع ٠»‏ «أحکام 
المراطقة » » « ف النفس » . ويعتبر أحيانا قائونيا أكثر منه فيلسوفا . 


۷ 


الدو ة٠ ET‏ و 


تضايق قطلعية الدين المسيحى الق البونان الذئ يمن جرية الفكر . وبالتال 
کان اول لببات الليبرالية والتعددية فى الوعى رر 


واستمر دفاع آباء | الكنيسة اللاتين عن المسيحية فى القرنين الثالث والرابع 
سلبا وف تفس الوقت يصوغون العقائد الايمائية اخجابا و وضح عند 
أرنوب'“ . ويعنى السلب تبافت الوثنية وبالتاى ن المسيحية هو البديل 
الممكن . ويعنى الاخاب حاولة صياغة المسيحية كبديل عقائدى ايان لشك 
الشكاك أو نظريات ألفلاسفة . فعقائد الوثنيين وأفکار الفلاسفة ونظرياتم 
متناقضة . حط الشكاك من شأن الانسان ويعلونمن شان الحيوان .أا المسيح 
فقط أعل التو حيد » وأوصى بالنواضع . وباحصاء المشكلات الفلسفية عند 
الوثنيين يظهر حلها فى أفعال الايمان . کا أراد تأسيس مسيحية وطنية وجتمعا 
مسيحيا فيه المسيحيون عكس نموذج الزاهد موحد . فكان من أوائل 
الفلاسفة المسيحيين اللاتين الذين 5 ف المسألة الاجقاعية . ثم اثبت 
لاكتانس أن الفلسفة الحقة متفقة مع الدين احق اما اش کرت الوثنيون 


فإمم يقبلون الدين المزيف لنقص ف الحكمة أو يقبلون الحكمة المزيفة لقص 


فى الدين . والمعرفة الحقه تؤدى إلى السعادة . وحاول صياغة نظرية ف 
الكونيات حتى لاينقص المسيحية شيعا عن الطبيعيات الوثنية . وفى هذا اجو 
ظهرت محموعة كتابات « هرمس المثلث العظمة » وهو الاله هوت عند قدماء 


اللصريين » وهرمس ومركورس فى الاساطير اليونانية » والنبى ادريس عند , 


المسلمين. تجمع بين أفلاطون وفيثاغورس » وتارس التنجم والكيمياء 
الشعبية . وتضم صياغات لعقيدة التثليث »> ونظرية التولد ( لأت الذى يئو لد 


. 018۷18 » لمينيسيو س فلکس کتاب « الائ‎ (١١ ٤( 

(ه۰ ٠‏ لأرئوب کتاب « الرد على الأم ¢« 

(۱۰۹) حول لاکتانس إل المسيحية حوالل ٠٠٠١‏ م ٠‏ وعينه الامبراطور قسطتطين لتعلم ابنه . وأشهر 
مۇلفاته « الان الالمية » » « أفعال الله » » « غطب الله » رو تعتبر أعماله نموذجا اللالساق 
المذهبية . 
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عه الان م بات عقيدة اليك اح جيرا كربق اة الرومانية 
جانب المسائل المعرفية والاخلاقية ا هو الحال عند القديس هيلير" '' . فقد 
حاول توضيح العقيدة وتأسيسها على اليتافيزيقا والأخلاق » واثبات وضوح ٠‏ 
العقائد المسيحية فى مقابل تناقض العقائد الوثنية . وف الفلسفة جعل الله 'أقرب ٠٠‏ 
إلى الو جود منه إلى التصور کا قال الله موسی ف التوراة « أنا المؤجود ال 
- يوجد » . وبالتالى بمحى حطر التعدد والشرك بالتوحيد بين الماهية والوجود . 
وختاما هذه الجموعة الأولى ظهر القديس امبرواز يفسر الكتاب تفسيرا رمزيا 
خحاصة بالرمز الأحلاق وليس بالرمز الكولى الطبيعى"“' . سلم بوجود ' 
ا . وعقد حطابا أشبه بحديث الروح ما كان له أبلغ الأثر_ 
على أوغسطين . 

وابتداء من القديس آبرواز تأسست المسيحية اللأتينية الأفلاطونية ف القرن 
الرابع وبلغت ذروتما عند القديس أوغسطين . بدأ انط الصاعد نحو الذروة 
عند ماکروب"'' . م یکن الابداع الفلسفى قد بدا بعد ولکن بداً اکتشاف 
روح أفلاطون كرد فعل على هزيمة. روما عليسيبیون الافريقى . فالانسان 
روح » والبدن فان . موطنه فى السماء وليس على الأرض . من الخر يفيض 
العقل » ومن العقل تفيض النفس . ويمكن تحرير سقوط النفس بالخير والعقل 
والقضيلة . وعدد كالسيديوس من الله فاضت المادة » ومن المادة فاضت 
الأفكار”'“ . يعتنى الله بالعلم ويرعى مصيره > أما الطبيعة فتسودها 
المصادفة . والانسان يتحكم فيه ا لحظ الله علة العام وليس أصله . وهنا يبدو 
التعبير عن الفلسفة اليونائية بألفاظ مسيحية فى تصور أشعرى للعالم. يجعل الله 
علة أولى » يقدر كل شىء فيه . تستمر الثقافة اليونانية وتسيطر على الدين 


١ ۰۷(‏ ۱) کتب القدیس هیلیر من بواتییه « فى التثليث » . 

¢ هو استاذ القديس أوغسطين . مؤلفاته « الاممان‎ ) ۳۹۷ - rrr) القدیس امبرواز‎ )۱٠۸( 
التجسد » » « فى الزبور » » « وظيفة القسيس » . درس فيلون وأورجين وأص: صنبح أفلاطونيا‎ « 

٠ ' . جدیدا‎ 

۰ (۰۹) بدا ماکروب بشروح على « حلم سيبيؤ » .| 

» شرح کالسید یوس محاورات افلاطون ومنہا. « طیماوس‎ )۱۱٠١( 
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وو رد ر جا و ی ا ا 
القارة الأوربية وحدها بل ظهرت ايضا فى افريقيا عندما كان الشمال الافريقى 
مع الجنوب الأؤربى يكونان جناحئ الامبراطورية الرومانية جنوبا وشمالا . فقد 
كانت الاطراف ف علاقة جدلية مع الم ركز مرة معه ومرة ضده . ومن هؤلاء 
او ررر ر اما ايان کدی اه اول س ا 
وهو لايتعارض مع الفلسفة . فالله لم يلد ولم يولد ومع ,ذلك فهو سر . 


المسيحية واضحة ولكن بها اسرار ! واضح إذن أن التو حيد والتئليث كانا. 


قطبون رئيسيين فى المسيحية اللاتينية . وجاء الاسلام ليأحذ صفب التو حيد ضد 
التثليث . کا جاء المؤهة أنصار الدين الطبيعى فى القزن النامن عشر لياأخذوا 
صف دين العقل والطبيعة . فالدين بلا أسرار أو طقوس . وسيظل للفلسفة 
اليونانية » الأفلاطونية أو الأفلاطونية الجديدة» الفضل فى هر العقائد المسيحية 
وجعلها تدحو نحو التوحيد النطرى والاخلاق العملية . 


ثم جاء أوغسطين لينظر للمسيحية اللاتينية كله ويعطيما نسقها الكامل  »‏ 


ويصبح نموذج الفلسفة المسيحية كلها . يونائية ولاتينية » فى عصر الأباء. فهو 
أعظم آباء الكنيسة على الإطلاق. ومازالت كل الفلسفة بعده مدرسية أم 
حديثة أم معاصرة تنهل منه إذ أا اختيار فلسفى دام » الباطن فى مقابل 
الطاهر » والداحل ضد الخارج » والزمان نقيض المكان » هوسرل» برجسون» 
وكل: الفلاسفة المثاليين الروحيين منذ بداية الوعى الأوربى حتى نہايته""'' . 


(۱۱۱) ظهر ماریوس فیکتورنیوس ( ۳۹۳ م ) ف الساحل الافريقى مع روما وليس ضدها . جادل ضد 
السيحية أولا ثم تحول إلا . وقام بعدة شرح على بعض رسائل بولس مثل « رسالة إلى أهل 


إلى اللاتينية . وكتب رسالتين لاهوتيتين » الرد على اريوس » و « فى تولد الكلمة الاهية» » . 


ويعتبر ارهاصا لأوغسطين . 

(۱۱۲) عرض آریان کاندید ذلك فی کتابه « فی التولید الاهى » . 

(۱۱۳) ولد أوغسطین ( ٤٣١ - ۲۰٤‏ ) فى مال افريقيا . درس وعلم فى قرطاجة وروما وميلائو . 
تحول إلى المسيحية عام ۳۸٠‏ م . عاد إلى مال افريقيا لتأسيس جماعة رهبان . ثم نصب أسقف 


هيبو {Tem Ao‏ , دا حياته الفكرية بحوار مع سيسروك فى « هور تنسیوس » . وقراً اجراء 


1۸۰ 


تكون فكره ف أتون المعارك الفكرية مع المذاهب الفلسفية والعقائد الدينية 
فى عصره . فأثبت ضد الشكاك أن هناك شيعا يكن معرفته أو أن هذه المعرفة 
تؤدى إلى اليقين والسعادة ''“ . وقد استطاعت المسيحية نحقيق اهدفين معا , 
أما الوثنية“ فلم تستطع ذلك . كا يمكن للعقل الوصول إلى بعض الحفائق ِ 
المسيحية. واثبت للمانويين أن الشر ليس موجودا فى العالم» وليس مايدخحل ف 
باطن الانسان » بل هو فى النفس » وما يخرج من باطن الانسان"' . استعمل 
اسلوب الحاورات الفلسفية لاثبات ارتباط الفلسفية بالدين » والدين 
بالفلسفة . كلاهما بحث. ف الحكمة والسعادة""“ . ويع التعلم ف النفس عن 
طريق المعلم الداخلى وليس عن طريق اللغة"' . والنفس كيف ولست کا . 
وهذا أحد أدلة خلودها . تعشق النظام الداخلى » وتشعر بلغة الموسيقى » وها 
حديث داحل“'“ . وبعد تحوله إل المسيحية بدأ فى عرض حقائق الدين 
بالفلسفة ضد كل الفرق المسيحية التى تحرف بالدين فى تصورانها أو 
مار سامها"'“ . ونی « الاعترافات » قص تطوره الروحى فى سيرة ذاتية منذ 
طفولته الأول وعلاقاته مع أصدقائه واحساسه بالشر وعلاقاته مع التيارات 
الفلسفية والفرق الدينية فى عصره › ومغامراته العاطفية » وسماعه القديس 
ار اا و فى « الرسالة إن العبرانيين » ونظريته فى الخلاص بالاجان 


د من « التاسوعات ». وجعل موضوع الايمان والعقل أحد الحاور الرئيسية ف حيانه . هو الذى 
وضع مبدأً « الايمان باحث عن العقل » أو « أو من كى أعقل » والذى استمر حتى القديس 
انسیلم فی القرن الحادی عشر . م يستطع قعلم الآداب اليونانية بالرغم من أثر الافلاطونية الجديدة 
عليه . إلا أنه عشق الآداب اللاتينية وبرع فيا وأصبح ممثلها الأول . 

. » قام بذلك فى كتابه « الرد على الشكاك‎ ۱۱ ٤( 

. » وذلك فى كتابه « الرد على المانويين‎ )١٠١( 

)١١١( :‏ وقد عرض ذلك فى كتابه « الحياة السعيدة » 

» انظر مقدمة ترجمساء حاورة « المعلم » فى « نماذج من الفلسنفة المسيحية فى العصر الوسيط‎ 0١۷( 
٠۹۷۸ الانجلو المصرية > الطبعة الثالثة ( مصورة عن الثائية ) القاهرة‎ ٩4۹ - ٣ ص‎ 

۸) عرض او غسطین ذلك فى غاورات « النفس » ٠»‏ « خحلود النفس » »› 8 
ومصدرها » ٠‏ فى « النظام » > « ف الموسيقى » > « حديث النفس 2 

ر۹١١‏ وذلاك مثل « الدين الحق » » « فائدة الصيام » . 


۹۸۱ 


اھ ون بالأعمال . وقد كان ذلك ارش مر السب لباز ف شرلد إل 
الدين الجديد : وف الكتاب العاشر يذكر نظريته المشهورة فى الزمان وابعاده 
والتذ كر والخلود . ويستعمل ذللى كله كأدلة على وجود اله کا 
استعمل من قبل « المعلم » و « الموسيقى » و e‏ و « حرية 
الارادة » . 


رامکانیة ا الانسان دون تد حل الفضل ای۰2 ۴ کا أنكر الخطيئة 
الأرى وضرورة العماد من أجل الخلاص مہا ۰ ولم ي يعتبر الموت عقابا على 
النطيعة . وهو نموذج الفيلسوف المسيحى الرواق القديم أو الكانطى الجديد , 
رد عليه أوغسطين لاثبات الفضل الالمى وضرورته احلاص الانسان على 
ماتفعل الاشاعرة""“ . ثم دحل معركتين متتاليتين حول طبيعة المسيح . 
الأرلى N‏ بشريته لصا الوهينه فأثبت أوغسطين ضده 
شر پنه مع الوهيته E‏ آريوس الذى أنكر الوهيته لصاح بشريته بيز 
ال ھ09 فأثبت أوغسطين الوحدة والتعدد فى الالوهية « واحد فى 
DS‏ ضرورة القول بالبشرية والالوهية معا . 


دوناتوس » وهو قسیس افریقی OS‏ جعلوا المسيحية مسوولة 
عن هري روما » فعندما تحول الامبراطور ق طنطین إل المسيحية وجعلها 
الدين الرمى للدولة » وأمر كل المسيحيين ا غ اة اوا ع 
سلملاٹ الأمن »› رفض دو ناتوس » صوت من الططرف الافريقى › ر 


(۰ ۲ نشا بلاجیو س فی بریطائیاء وائدشرت شيعته ف أفريقيا وروما وفلسسطین . 

e ۲۱(‏ « حرية الارادة » . 

(۱۲۲) ابولیناریوس ( ۳۱۰ “ ۳۹۰ ) › اریوس ( ۲۹۹ ˆ - ۳۳۹ ) . وقد أدان تجمع نيقيه الاول 
٠ e‏ ثم صراحة فى مجمع القسمطنطينية عام ۳A!‏ باعادة التصويت . 
وكتبه أوغسطين « فى التثايث » وفى « العقيدة المسيحية » لاثبات شعار جمع نيقية الأول. 


1۸۲ 


ثم بدأت كبزى معاركه مع رؤساء الفرق المسيحية المعاصرة له » 


بضر ورة الاستمرار فى المقاومة تقديرا للشهداء واحتراما لروحهم » فدم 
الشهداء م جف بعد » والكنيسة الوطنية فى الاطراف ف شال افريقيا › 
ا لكنيسة الم ركز فى روماء وطالب بالعماد الثانى باسم المسيحية 
الو طنية » فالخطوون لا جوز هم الاحتفال بالقداس.ولكن أوغسطين دافع عن 
الساطة المركزية السياسية والينية ضد معارضة الاطراف وباسم العماد 
الأول ! والثانية عندما هزمت روما لأول مرة ف التارج على يد آلار يك وو ضح 
الاب س مسو ول اريمة على الدين ع المسيحى وأخلاقه السلبية وعدم المقاومة 
فكتب أوغسطين « مدينة الله » دفاعا عن المسيحية ولتبرأما من المرية  .‏ 
فمدينة الله منتصرة دائما عبر التارج منذ آدم ونوح وإبراهم وموس وعیسی . 
ھی مديدة الانبياء الد ین ھلوا الو حى فامن الاس ہم .أ مدينة لار 
امسؤولة عن المرية بأحلاقها الوثنية النى تقوم على القوة وليس على الحق . وما 
من قوة الا فوقها فوة . يعرض أوغسطين جوهر التازي الانسانى باعتباره 
صراعا بين مدينة الله » الجماعة التى تستلهم افعاها من الفضل الاهى» ومدينة 
الأرض القائمة على حب الاشياء الزمنية . وهو صراع يهى بائتصار مدينة 
الله » وهی مدينة روحية لاتوجذ فى أى مكان . والكنيسة هى أولى نجلياعا 
الأرضية » ما كان له أبلغ الأثر فى ا الدينى ضد الكنيسة باعتبارها 
مدينة الأرض » والاصلاح پاعتباره مدينة الله الحديدة . وای أو غسطين حياته 
بكتابة عدة شروح على التوراة والانجيل حاصة المزامير وانجيل يوحنا متبعا 
التأويل الرمزرى الذى وضعت أصوله مدرسة الاسكندرية . 


وقبل أن ا ر استمرت المسيحية السياسية فى 
تفاعلها مع اليمودية مرة » الختان » الحلق » توسيع الدين الوطنى الہودى › 
ومع الامبراطورية الرومانية مرة أحری لتأسيس الثيوقراطية وشعب الأباء . 
فالكنيسة وريثة الامبراطورية > والبابا حليفة الامبراطور » ومدينة السماء 
وارلة مدينة الأرض . وقد كان لتحول قسطنطين إلى المسيحية أثره البالغ على 
إز دهار المسيحبة السياسية . تحول الكهنوت إلى سلطة فى الدولة» 
واستعملت الكنيسة الدولة لصالحها . وقامت صناعة مايل اللحواريين 


A ٤ 


وللمسيح وأمه بدلا من الاباطرة والقياصرة والنواب والقواد . وتحولت شعائر 


الدين الرومانى إلى القداس الرومانى » بأجراسه وحافله وأعلامه وأغانيه . 
واه ادت السا اوه ية ايار الأمراطررية ارهاب ر :` 


روما من عاصمة الاميراطورية الرومانية إلى عاصمة الامبراطورية المسيحية 
الحديدة . ۰ 


فروما ليست مدينة الله بل هى مدينة الأرض ف تطور جديد بعد ظهور ‏ 


قوى إجتاعية جديدة بفضل الدين الجديد . وهو عرض تاريجخى صرف نظرا 
لافار الميحة من اشرق إل القرب من الإطراف إل امرك > من 
الات فن و ر ل ووو © رها ولو ان 
الأمبراطورية الرو مانية كانت عاصمتا القاهرة » مركز الامبراطور الرو مال 


المسيحى الحدید E‏ ايضا المدينة المقدسة » مدينة الله 1 وظهر بول , 


أوروس لينطر هذا التحول الحدید › أن الله هو مصدر السلطة البابوية و كرد 
فعل على هزية روما أمام القوط وهربا من روما إلى افريقيا . فقد كانت 


الاطراف اال رواک مو دال الارن اور ا و 


ف ذلك جیلاز الأول فالامبراطور اہن الكنيسة ولیس البابا ابن 
الامبراطورية . ثم نشب الصراع بين السلطتين عندما عادت الساطة الدنيوية 


إلى الظهور من جديد . وعادت الامبراطورية الرومانية فى اشكاها الحديثة  »‏ 


. وانتصرت على الكنيسة . فانزوت السلطة الديية » ورضيت أن تكون محاصرة 


فى « الفاتيكان » تحت شعار ذليل « دولة مستقلة فى دولة مستقلة » ذرا. 


للرماد فى النيون . والحقيقة ظل التعاون قائما بين الدولتين فى عصر التبشير 


واتار الدين مفدمة للفولة فى الأطراف» إذ بيدا اليس الذعوة مهدا 


الخال ال م ين د ا الزن الغرو مهدا مذلاك طاريق 
)٠۲١(‏ وعرض فلك فى كتابه « تحول السلطة الالمية عناية المية » . 
)۱۲١(‏ هو پاہا روما ( ٤4٩ ~ ٤۹۲‏ ) . 
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م ادت المسيحية الرو مانية معنى ا وذلك ببداية حول فکری وعقائدی 
ار ن أفااطرن إل ارط ر كاد الاف ار ية الايد قد امكفدت 
عندها بلغت ذرو مها عند القديس أوغسطين . فقد ظهر بويثيوس 

م ار سلو ٥ن‏ ۰ اليونانية إلى اللاتينية ويشرحه حتى يصبح ثقافة عامة يمكن 
بعا ها استعه اشا ا الدين ٠‏ الیدي ٩"‏ . طبق قواعد المنطق القدم فى الاان 
السيحى » واعتماد على لعفل وحده فی عرض قواعد الایمان بالرغم من تماير 
العقل عن الايمان . فالفاسفة حبة الحكمة » والدين صورة رمرية ها . وهى. 
مستقلة عن الكتاب » وقادرة على البرهنة والوصول إل الحقائق بذاتها . وهى 
نظرية أو عملية »> تعرف المحقائق ونمارسها . ومن إجةاع العقل والايان 
والفلسفة والدين يمكن تصور غايته فى العام . فكل شىء فى العام من ثروة 
وغيرها هش » والله هو الخير الق . الله واحد والثلاثة واحد . وبالتاى يصل 
پویٹیوس إلى التو حيد العقلى الخالص كا وصل اليه الفلاسفة الحدثون وحكماء 
المسامين ومتكلموهم . والائنسان قادر بعقله على المييز بين الخير والشر » 
وقادر بارادته الحر على احتيار الخير دون الشر . ولا ينال ذلك من العلم الى 
فى شىء . وهكذا تنحول الفلسفة المسيحية على يد بويثيوس من الافلاطونية إلى 
الارسطية »> ويقدم فلسفة عقلانية انسانية اقرب إلى الاعتزال منها إلى 


(۱۲۵) بویٹیوس ( ٤۷۰/٥۲۲ - ٤۲۵١/٤۸۰‏ ) فیلسوف رومانی . کان موظفا کېیرا لدی ملك 
القوط تيودورياك الذى غضب عليه فسجنه وأعدمه . ترجم أعمال أرسطو المبطقية من اليونائية 
إلى اللاتينية : التحليلات الأول التحليلات الفائية » الائطابة » السفسطة . ا ترجم وشرح 

مقدمة فورفوريوس « ايزاغوجى » بعد أن أصبح النص المعتمد فى المنطق طرال العصر الوسيط . 
وشر ح المقولات » العبارة » التحليلات الأول والانية » السفسطة » الجدل . بل كان مشروعه 
ايضا ترجمة أفلاطون من أجل بيان اتفاق أفلاطون وأرسطو وتفسير كل مهما بالاحر ا فعل 
الفارای فى « الجمع بي ن رأیی الحکیمین › أفلاطون الامى وارسطاطالیس الحكم » : كانت 
مهمته الترجمة والشرح والتوفيق ثم النقل حتى بمهد الطريق بعده للانتقال من مرحلة التقل إلى 
مرحلة الابداع . ومن ضمن اعماله مولفات فى الرياضيات مثل « مبادىء ,الرياضة » , 
المندسة » ولفى الموسيقى مثل « مبادیء الموسيقى » . وفى اللاهوت « كتيبات صغررة » » 
« كتاب الالوث المقدس والفهم باحثا عن العقيدة » » « عراء الفلسفة » الذى کتبه ف 
السجن . 


۸A0 


الاشعرية . ٠‏ بلإنه استطاع أن يقدم إلى العصر الوسيط موقفا جديدا 


و مصطلحات ومنہجا . کان ,احر الرومان وأول المدرسيين . وله نفس المكانة . 


الى للفارابى ف الفلسفة الاسلامية والذى.هذب مبطق أرسطو › ونفس المكانة 
التى للمعتزلة فى عللم الكلام . 1 

۰ وسار فى نفس التيار کاسيدور على مستوى الأحلاق . فجمع بين المادية 
والرواقية »> بين الرغبة فف اثبات العام المادى والقفسك بالأحلاق الفردية 
الثالية » بين أحلاق البطولة الفردية والقدرة على السيطرة على أهواء النفس . 

لقد e‏ الرواقية أن تجمح بين النظرة المادية لاطبيعة والاظرة الأحلاقية 
للانسان . لذلك انتشرت ف الفلسفة الاسلامية وفى الفلسفة الغريية ف العصور 

الحديث حاصة عند اسبينوزا وكانط بم | ر مارتن البراکازى الجانب الأخلاق 
فى الرواقية على اللجانب الطبيعى » مثل سنيكا"" . فحياة الأحلاق هى حياة 
الفضيلة . ثم دافع جريوار الكبير عن المسيحية من جديد بعد أن انى عصر 
الصياغات النظرية أو كاد" . كان الغرض فقط استيفاء حاجات الكنيسة 
ووراشتبا الحضارة اليونانية الرومانية القدية . فقد أصبحت اللغة اللاتينية لغة 
المسيحية وليست لغة القدماء إن إن م تكن ضدهم . وتكشف نزعته الانسائية عن 
روح جديدة تنبىء بہاية عصر فديم وبداية عصر جديد . ثم آل ا 
ایریدور الاشہی دائرة معارف عقلية وفلسفة مسيحية جديدة قرب ل 
الفلسفة العقلية الصورية الخالصة منا إلى فلسفة الدين > وأقرب إلى علوم 
الحكمة منها إلى علم أصول الدين. بحث عن المعانى الاشتقاقية واضعا اسس 
فلسفة اللغة كا فعل الاصوليون القدماء وكا فعل هيدجر وعلماء اللغة 
المعاصرون"). ويبدو أن مشكلة الكليات التى سيطرت طوال الفلسفة 


(7) 


)۱۲١(‏ شرح كاسيدور ( ٠٠۷١ - ٤۷۷‏ «النفس » لأرسطو وله أيضا « المؤسسات الالية 
والدنيوية » . 

(۱۲۷) توفی مارتن البر اآکاری فی ٥۸۰‏ م , 

(۱۲۸) جريجوار الكبير ر ٠٠٤ - ٠٤٠١‏ ) له بعض الشروح الرمزية على الكتاب المقدس . 

(۱۲۹) توف ايزيدور الاشبيل فى ۳٦‏ م . وله كتاب « الأصول الاشتقاقية » . 
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المدرسیة قد بدأت ارهاصاتہا عند بویس بشرحه «ایزاغوجی» وعند ایزیدور 
الاشبيلى بتفكيره فى المعانى الاشتقاقية للا ماء. کا أن دخول اسبانيا المعترك الثقافى ٠‏ 
فی نہاية عصر الآباء إغا كان إرهاضا ايضا لاشهاماعا الكبرى ف العصر الدرسى 
بفضل الثقافة الاسلامية ف ربوع الانداس . 


ثالفاً : الفلسفة المدرسية (من ع القرن النامن حثى القرن ا 
وتبداً الفترة الثانية من الفلسفة المسيحية - الفلسفة ار ر ا 
'الثامن حتى القرن الرابح عشر قبيل عصر الهضة . ولا توجد حدود فاصلة فى 
البداية والاية . فقد يرجع الثامن إلى السابع قليلا » وقد يستمر الرابع عبشر فى 
المخامس عشر أحيانا . فعصور التاريخ تنداحل فيا البدايات والنهايات تداخل ٠‏ 
القون الربه وف امت له اة اة رة ا اة الول 
عصر آباء الكنيسة » ومثل الفترة الثالثة فى العصور الحديثة من القرن الخامس 
حنى القرن الواحد والعشرين . وقد بدأت هذه الفعرة باندشار الثقافة اللاتينية 
إلى الشمال » وتحويل البلاد الجرمانية من الوثنية إلى المسيحية التى انتقلت من 
جنوب أوربا إلى ماما على مدى قرن من الزمان هو القرن الثامن . لم يكن 
هناك إبداع فلسفى يذكر . كان الانتشار افقيا وليس رأسيا » عرضيا وليس 
طوليا » على السطح وليس ف الاعماق » وهذا طبيعى فى انعشار الحضارات › 

عندما يعيش الناس التجارب الابيمانية أولا ثم ينظرو نا ثانياء 

٠‏ ثم بدأت الفلسفة المسيحية تظهر ف القرن التاسع على ید اریجنا معاصر 
الكندى .ثم ظهرت فى القرن العاشر فى الفلسفة الهودية عند اسحق الاسرائيلى 
وسعید بن یوسف'الفیومی وداود ہنی مروان فی كنف المسلمين و يکن 
هناك ابداع ف الفلسفة المسيحية فى 'القرن العاشر فى انتظارا لفترة. امل قبل 
لابداح حاصة وأن افلسفة كانت مردفرة فى الإتاح اشرق للغرب » ف امام 
الاسلامیى . ثم بدأت الفلسفة. المسيحية فى الظهور فى القرن الحادى عشر ف 
شكل صراع بين الجدليين واللاهوتيين والاستمرار فى التحول من الافلاطونية إلى 


AY - 


2 وظهور و الكليات عند‎ e ومن الامان إ‎ e 
الفلسفة ا‎ Ty وتحول الفلسفة‎ 
وبلغت ذروتا عند موسی بن ميمول. ثم بدأت الترجمات من العربية ! ل‎ 
اللاتينية مباشرة أو عبر العبرية فدخحل رافد جديد فى الفلسفة المسيحية ابتداء من‎ 
القرن القالث عشر باغت فيه الفلسفة الملسيحية الذروة عند البير الكبير وتوما‎ 
الاکوینی . م تحول اللاهوت إلى انطولوجيا» والعقل إلى علم ف القرن الرابع‎ 
عشر عدد ولم‌الأ وكامى ويوحنا الجرسولی ئا ولیفی بن جرشول‎ 
وغيره ف الفلسفة المودية . ولم يمنع ذلك من ظهور التصوف التأملى عند المعلم‎ 
اکھارت وتاولر منہغا بظهور عصر جدید هو عصر عصر النهضة . وتمثل هذه المرحلة‎ 
من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر فى الفلسفة المسيحية عصرنا الذهبى فى‎ 
وات ظهر ابن‎ E اشا‎ e 
. اا مي القرن الماض‎ e جديدة كانت الح ر کات الاصلاحية‎ 


١‏ - انتقال النقافة اللاتينية من الجنوب إلى الشمال (رالقرن الثامن) 


ا كان النقل سابقاً على الابداع فقد بداً النقل منذ القرن الثامن قبل أن يبدا 
الابداع مبكراً فى القرن التاسع . كان النقل لموضوعين . الأول الآداب القدية 
أو الفنون الحرة التى لم تطفىء جذوعما حاصة الاداب الايطالية التى ازدهرت 
فى أواععر عصر الآباء فى القرن السادسر"' . والثا المسيحية وثربية القسس 
واعداد الوعاظ والمبشرين لتأسيس الكدائلر""“ بدا الدهيلم المالمربرى بدشر 
الفنون الحرة والآداب القدية فى ايرلندا وإنجلترا . وكتب « ف العذرية » وهى 
(۱۳۰) ومن اُشهر هؤلاء : فرتونا ( ٩۰٩۹ - ٥۳۰‏ ) » بول فائفرید » پطرس البیزی . 

)١۳١(‏ حدث ذلك حاصة فى ايرلندا وإنجلترا والمانيا . وتكار الشخصيات بالعشرات . أشهرها حمسة 


الدهیلم المالربری ( 1۳۹ - ۷۰۹ ) » بيد الحترم ( ۷۳١ ¬ ٦۷۳‏ ) » الکوین ( ۷۳١‏ - 
٤‏ ) » ربان مور ( )۸٩٩ - ۷۸٤‏ . 
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القيمة الجديدة التى أتت بها المسيحية فى جقيدة الحمل العذرى . وتبعه بيد 
امحترم وبنوا بسكوب فى نقل الآداب القدية خاصة النار والشعر مع كتا 
التارجخ الدينى لانجلترا""“. وأراد فنفريد اعداد اساقفة للشعب الالماى ,٠إا‏ 
اک و » وإعادة ناء الدين' بعد أن قضى عليه بجيله”" . | ٣‏ 
اص الاساقفة. فى عصره علمانین پرانکبون الرنا > ويتخذون ا ا 
ويقرأون الإنجيل: يدعون إلى احترام الاس اۈيستغلونېم. و هم الكوين باخیاء 
التراث القديم . ومع ذلك منع الوثية » وحرم قراءة فرجيل . وفى نفس الوقت ٠‏ أ 
تأثر بأوغسطين ف علم افر" . ج اه بالفكر. السيامى ٠‏ كتعبير. عن ا 
تجليات الروح وكا فعل أوغسطين من قبل فى « مدينة الله » . وسار فى تياره 
احرون . أهمهم ثيودولف الأورليائزرى الذى اهعم بمساواة الشمال الوثنى 
با-جدوب المتحضر » وتمدن أوربا ومساواعما بروما وأثينا ”". ثم حاول خورى 
القديس مارئن التورى فردجير اقامة فلسفة مسيحية تستنكف من العده"" . 
نشبته كى تدفع الناس بعيدا عنه . العدم هو الطلام » والوجود هو الئور . وهو 
تشبیه مجازی یری العدم واقعا کا هو الحال عند هیدجر وسارتر ولیس جرد 
وجهة نر أو حكم ف النفس | هو الحال عند أوغسطين وبرجسون . ثم قام 
ربان مور فى المانيا نفس الدور الذى قام به الكوين فى فرنسا "" . وظهر 
مبشرون آحرون حاصة فی الانيا دون أى طموح فالسفى ميتافيزيقى . إا كان 
الهدف مرد تعلم البرابرة الثقافة اللاتينية وما تحمله من دين جديد“"' . 


. » لبيد احترم كتاب « فن العروض‎ )١۳۲( 
کان فنفريد أول أسقف فى مدية ماز ۲"واستشهد فی ۷۵۸ واسیح ا ادي بونیفایی وله‎ )۱۳۳( 
: : . » فعل أجزاء الكلام‎ « ۰ 
. » ولالکوین کتاب « عقل النفس‎ ١۳ ٤( 
: وأجوبارد الى نصب نفسه قسيسا‎ (AY: ( وکان مع ثیودلف الأورليانزى بولیزءالایکوبلی‎ )۱۳١( 
e EE 
. € وله « رسالة فى العدم رالظادم‎ . ECO تول حوری القدیس مارتن التورى‎ )۱۳١( 
شرح ربا مور کتب ارسطو ای النفس » › « العبارۃ » . کا شرح « ایسا غوجی » فی‎ )۱۳۷( 
: . المنطق والف كتاب « النحو»‎ 
(A1 ( ومن هؤلاء : کاندید الفولدی › راشیز راتبرت ( ۸1۰ م ) » جوتشالك‎ )۱۳۸( 
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وكانت الفلسفة المسيخية فى بيزنظة أكثر ابداعا منها ف المسيحية الغربية فى 
روماآً:. كأنث الاطراف: تحمل لواء الابداع بيغا كان الم ركز مازال فى مرحلة 
النقل . كانت المسيحية الشرقية تقود معركة الصور وااثيل والاقانم التى 
لا تتفق وروح الشرق الجديد ا مثلها الاسلام فيما بعد . وكانت تقود العركة. 
ضد الرهبنة من أجل السماح لارهبان بالزواج فلا تعارض بين اللحياة الروحية 
والحياة البدنية > وهى الروح .التى جسدما واقعية الاسلام . وكان يونا 
الدمشقى هو حلقة الوصل بين المسيحية الشرقية وتعبيرها الجديد فى الاسلام . 
لذلك کانت له مكانة بارزة ف التراث الاسلامى » ترجمة وشرحا نما يدل مرة 
أحرى على أن المسيحية الشرقية أقرب إلى المصدر الشرق ما إلى المصدر 
اليوناى الغربى » وأن وريثها هو التراث الاسلامي“٠‏ . وبالرغم من اعترازه 
بالفلسفة إلا أنها خحادمة للاهوت واللاهوت سيدها . العقل 'قادر علل الوصول 
إلى حقائق الابما بعيدا عن الغرافات وهى أصل الأحطاء . وتأتى المعرفة من 
وحى المسيح ومن شريعة الانبياء ومن الاشياء الخلوقة وتأملها بالعقل وهو 
الطريق الذى فضله الاسلام فيما بعد . الله واحد » صانع العام . حلقه ويعتنى 
به . والمعارف تشرق على النفس ؛ والنفس فى صراع مع الجسد . الحكم على 
الاشياء بالشر جهل بمستويات الوجود التى يمكن للانسان الاستسلام هما رضاء 
بالقضاء والقدر . ا يوحنا الدمشقى التراث القديم كله » اليونانى 
والمسنيحى » أفلاطون وافلوطين مع تصور مادى للنفس مثل الرواقيين » ومع 
٠‏ بين إعناصر رواقية. وأرسطية » وارهاصات يونانية من الأفلاطونية الجديدة , 
اللتثليث المسيحى » الصانع ارهاص للأب » والعقل ارهاص للكلمة » والنفس 
ارهاص' للروح القدس . والكل ارهاص للاسلام . فكما .التقى الاسلام 
- والمسيحية فى بيزنطة التقى الاسلام واليهودية فى الاندلس . ٠‏ . ۰ 


. م۷٣۳‎ - 1۳۳ ظهر ذلك عند سان جرمان فى القسطبطينية مابین‎ )١۳۹( 
وله « الرد على المائويبة » « الرد عل موحدی‎ . ) ۷4۹ - ٦۷١/٦۷٤ ( يوحتا الدمشقى‎ )١( 
.« الارادة » »> « مضندر المعرفة » « الوحوش. والاشباح‎ 
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۲ - بداية الفلسفة المدرسية ر القرنان الناسع والعاشر ) 
ولم يستغرق النقل قرنا واحدا » وهو الثامن حتى بدأ الابداع ف التاسع على 

ید یو حدا سکوٹ ارجا" '. اهم موضوعین لديه: تأسيس الفلغة عل القل: 

او حرية الارادة وكأنه يسس أصل العدل عند المغترلة : حلق الافعال. واستقلال 

العقل . استعمل الناهج العقلية الصرفة بصرف النظر عن نتائجها التى قد 

تصدم معاصريه . ودافع عن حق العقل ى التفكير وواجب الفلسفة فى النظر . 

کا ثبت حرية ة الارادة ضد التصور الشائع الذى يقضى بتدخحل الارادة الالمية فى 

کل شىء » فى قوانين الطبيعة وف أفعال الانسان كا هو الحال عند الاشاعزة . 

ولا تمنع اللخطيئة من حرية الانسان » فالخطيئة على مراحل : سابقة وهى لاتنفى . ` 

مسوولية الفرد » وتابعة ویستطیع الاأنسان بعقله الحر أن ید رکھها » وغامضة 
ویستطیع الانسان بارادته اة أن يتجتهاء ما بالتسبا لال اتر يد فد 
قعدث عن الله ابتداء من الطبيعة ما أُْحى بأنه من أنصار الغنوصية ووحدة 
الوجود . مع أنه قام يما حققه المتكلمون من قبل من جعل الطبيعيات مقدمة 
للاهيات فالطبيعة لديه تنقسم إ! إل خمسة مراتب ٠:‏ الأول الخالق وليس الخلوق 
وهو الله > والانية الخالق والخلوق وهى الأفكار الالمية أو الفاذج › والالة 
الوق ولیس الخالق وهو کل ماهو خارج لله » والرابعة لاخالق ولاعلوق» وهو 
العودة إلى الله . درس ارجينا الوضوع شعور یا ولیس عقائدیاء و بدیو یا ولیس 
تايا . وإن التعامل مع الأفكار التى هى اشبه مثل أفلاطون جعله قادرا على 

ضع اصل التوحيد واستبعاد التقليث . ظهر جان سكوت اريجنا لأول مرة يعرض. 

٤‏ حدیدا حول الله والطبيعة والائسان مباشرة دون القهيد با نطق . ٠س‏ ذلك 

بدا علم کلام نظری' اعتزالى جديد خارج علم العقائد الاشعرى القدم الذى ساد 

آباء الكنيسة. وقام E‏ العاصر له ف تسس علم الحكية والخروج من 

علم الكلام الاعتزالى إلى الفلبفة الطبيعية الخالصة . 

٤‏ برغا کوت ارزها ( ۲ < ۷۷ هرق ارادی شرج وفسایف فاش امل 
والعشأة » » ترجم كتب'دينيز الاريوباجي النشحلة ومكذلك أعمال جريجوار. النيسى من اليوانية إل 
اللاثينية . وقد أعتمد كل. العصر الوسيط على ترجمته . لدينيز الاریوباجى . وقد اتهم بوحلةا 
الوجود . اثبت حرية الارادة فى كتابة « فى القدر المسبق » . وتحدث عن الطبيعيات فى « اقسام 

. الطبيعة»‎ ' ٠ 
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وم تظهر ف القرن التاسع شخصية ابداعية آخحرى فى الفلسفة المسيحية مثل 
ارجنا . بل ظهرت شخصيات عديدة تشاول نفس الموضوعات مثل الآداب 

القديمة أو مشكلة الكليات فى بداياتما الأول . ظهرت أهمية البلاغة خاصة 

الفلان ٠‏ النطى والتر والااة من الرن اة الم رلك م جر 
استعمال الجدل لصالم: الدين"“' . ولم يتوقف الاحساس بالآداب القدية 
كأنجد ادعامات الدين ا .يد ف التعبير والايصال . ثم ظهرت مشكلة الكليات أ 
ف ارهاصاتما الأول كمشكلة واقعية تجريبية وبالتالى إنكار الكليات الذهنية أو 
الخارجية ”“. وظهر مفکرون آخحرون ساهوا بوجه عام فى الحركة الفكرية 
العامة دون أن تكون همم ابداعات خاصة' . وف نفس الوقت استمر النقل 
الذى ٻداً اش القرن الان من اللحنوب إلى الشمال» نمر داخحل وربا ذاتہا » 
من القارة الأوربية حاصة ف فرنسا إلى إنجلترا”"" مع الاهتام الخاص بدراسة 
الحو وفى هذه الفترة كان التفكير مازال فى الاديرة مدل القرن السابع حى 
القرن العاشر لأن ا جامعات م تكن قد تأسست بعد | إلا فى القرن .الثانى عشر ‏ 4 
ومع ذلك ظهرت شخصية متفردة فى. القرن التاسع » جربرت الاوریاکی» ' 
نٹ تیر العلم الاسلامی وهو فی بداپته فى اسبانيا بعد أن تعولٹ الحضارة 
الاسلامية من مرحلة النقل إلى مرحلة الابداع ٠‏ 


۰ 


ND‏ قام بذلك سانا راجد ( ۸۱۹م )۰ بروہوس ( ۹٥۸م‏ ) فى المائيا »> لوب الفريرى 
( ۸۹۲م ) ف فرنسا » کلوی أبون الذى شرح أرسطو وركز على البلاغة والجدل والحساب » , 
. الأحت هرو تسضيعا فى -حبها للآداب ودعوتجا ها , : 
(۲ ۱ هرت مشکاة الکلیات عند مويك الاوکسیری ( ۱۸۷٩۹۳-۸1۱‏ ) » رمن الارکسیری . 
)۱٤٤(‏ وهؤلاء مثل : ميکون سان ریکیه » هادوارد . 
)١٤١(‏ وذلك. مثل فلوبیر الشارتری ( ۲۰ ۰م ) ۽ جیدو الارتیزوی ( عاش بین ٩٩٥‏ - ه 1۰( 
يلجاردو . : 
ES EN ES‏ ا ر ر ا 
الاسلامية ثلاثة سنوات: فى اسبانيا » وعلم فى مرسة ريدس ثم اصبح اسقف المدينة ثم اسقف 
مونیه رافینا م بابا فی .٩۹۹م‏ . كان استاذا فى الفنون الحرة السبعة وأبدع فى أربعة منها وهى : 
اطق » والرياضة » والفلك » والموسيقى 
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وف الفلسفة المسيحية الشرقية استمرت المع ركة ضد عبادة الاقانم بالرغم 
من الفييز بينها وبين عبادة الاصنام"“" . وحافظت الكنيسة على اإستقلاها ضا , 
ندعل الامبراطور فى شووببا"“" . ثم ظهرت نرعة إنسانية مرتبطة بالفلسفة 
اليونانية عند فوتيوس بالرغم. من تفضيله ارسطو على أفلاطون › وحاولة تلميذه 
ارقا 'السيزارى المساواة بيمما"“'“ . ولكن ظل الاهعام بالاداب والعلوم ' 
والفنون هو النيار الغالب طوال القرن العاشر بعيدا عن السياسة حى ولو كان 
اصخاب هذا التيار من ابناء الأًباطرة*. 

ركان الفلاسفة البهود فى ذلك الوقت مثل المسلمين أطباء فى الغالب . 
فالحکم حنى الآن هو الطبيب دون الفيلسوف . غلب علهم موضوعان : 
الصلة بين الدين والفلسفة » وحاولة تأسيس فلسفة بمودية ى استعمال 
الفلسفة لاأسنيس الدين . وكان أوهم اسحق الاسرائيلل الذى حلط بين الطب" 
الفيزيقى والفلسفة فكال أقرب إلى ابوقراط منه إلى جاليدوس* . تسربت 
إليه بعض العناصر الأفلاطونية الجديدة » ولكده. م يعمل بالتوفيق بين الفلسفة 
والكتاب المقدس . وعاصره القنس بن مروان يتحدث فى نفس موضوعات | 
علم الكلام الاسلامى"*. وكان أشهرهم ف القرن العاشر سعيد بن يوسف . 
الفیومی'. حاول تاُسیس علم کلام بہودی على النسق الاسلامی . و کان مه 


۰) ۸۲۹ - ۷٥۸ ( هلا هو الفييز الدی أقامه لیسیفورس‎ ۷(٠ 
۰ )۸۲٩1 ¬ ۷٥۹ ( هلا ما حاوله تیودوروس ستودیت‎ ۱٤۸( 
وقد دعا الليفة الأمون إلى بغداد لیون الریاضی أحد معاصریه وتذ کر‎ ) ۸٩ ۲۰ فوتیوس ل(‎ )۱٤۹( 
. » الروايات أنه من فرط اعجابه به كنب إليه يدعوه « لك أمة الاسلام كلها تمثل بين يديك‎ 
. وقد کثب ارتیاس السيرارى تلميل فوتيوس رسالة فى المقولات‎ 
. ابن ليون السادس‎ ۲ ٩۰٩۹ - ٩۱۳ ( هو کونستانتین السابع‎ (٠١۰ ( 
طبیبا فی بلاط حلفاء القيروان .. كنتب عدة مؤلفات‎ ) ٥ ۸1١ ( کان اسحق الاسرائیلیی‎ )٠٥١( 
٠. شل د کاب الحدود » ۲ « کاب المناصر » > « كتاب الروح والنفس » ء‎ 
. کان المقمس بن مروان معاصرا لاسحق الاسرائيلي . ويعتبره البعض أول الفلاسفة الود كذلك‎ )۱٥۲( 
٠ له عشرون مقالة‎ 
, سعيد بن يومف الفيومن من الفيوم فى مصر الومنطى . وصل إلى درنجة الرفاسة عدد الود اللاك‎ (1er) 
" » موه « سعدیا جاؤون » . وعاش ی سورا فیما ہین الہرین من ۹۲۸ م وهو ہودى « حلقی‎ 
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بيان اتفاق الدين والعلم واثبت نظرية الخلق » والاشتغال بالنقد التاريخى مثل 
غلا ا سول و ایت امن : 


۳ - تطور الفلسفة المدرسية ر القرنان الحادى عشر والثانى عش ) 
بدت الفلسفة المسيحية فى القرن الحادى عشر بضراع بين الجدليين ٠‏ 
واللاهوتيين » بين أنصار الفلسفة والمنطق والأدب والنحو والبلاغة وباق 
الفنون الحرة وبين أنصار اللاهوت والعقائد » أو بلغة عصرنا بين العلمانيين 
والدينيين . أثبت العلمانيون أولا أن النحو والبلاغة أو أن اللغة والأدب هما 
الأولوية على اللاهوت والعقائد . ء قام انه البساطى مدافعا عن الفلسفة ضد 
اماتا . | اعطى برانجيه التورى الأولوية العقل على النقل › والتعبير عن 
٠‏ الايمان بلغة العقل تحت اثر العفلانية الاسلامية التى كانت اثارها قد بدأت فى 
الظهور°. أنكر تحول الماء إلى حمر والخبز إلى لحم كبداية لانكار 
المعجزات كلها بمعنى حرق قوانين الطبيعة قبل بداية العصور الحديثة بسقائة 
عامءو کا خدث بع ذلاف عند فونتنل واسبينوزا ولوك ف القرن السابع عشر » 
وهیوم وفولتیر وکل فلااسفة التنوير فى القرن الثامن عشر . وهنا يبدو دور 
الثقافة الوثنية مثل المنطق والآداب ف إنقاذ الوعىن اورف من 'عقائدية المصادر 
مرة ثانية ا أنقذته أول مرة فى عصر أباء الكئيسة . م حدث رد الفعل من 
اللاهوتيين على الجدليين دفاعا عن الايان ضد العقل » وعن اللاهوت ضد 
الفلسفة عند أوتلوه السات امرامى » واستحالة ا الايمان للجدل عند 
مانجولد ل م قي بطرس الدميانى ليعلن أن الابمان ليس باجة إلى 
ا أو النحو أو 0 إذ ياق اللاهوتٽ من الله مباشرة دون ما حاجة ٤‏ 


آی شرعی وشاعر ترانم » ومن أوائل دارسى النحو العبری » ومفسر تؤراتی › له شروح على 
كتاب يزيرا . ترجم التوراة إلى العربية . عمله الرئيسى الفلسفى « كتاب الامائات 
والاعتقادات » كان له أثره الضخم ف تطور الفلشفة اليمودية فيما بعد . 

. م۱١‎ ۸۸ تون بیرانجیه التوری عام‎ )٠١ ٤( 

. ) ۱۰۷۰ = ۱۰۱۰ ( اوتلوه السانتت امرامی‎ )٠١٥( 
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صياغات وفهم إنسالى . وهؤلاء يشبهون ابن الصلاح فى ترائنا الاسلامى 
التأحر الذى قام ايضا بتكفير الفلسفة واستبعاد المنطق فى نهاية عصرنا الذهبى 
الأول . ثم حدثت محاولة للجمع بين بين الفعل ورد الفعل » بين الموضوع ونقيض 
اموضوع عند لانفران"*'“ فالجدل لايعارض الاسرار الاهية » والفلسفة لا 
تقضى على الدين » والدين لايعارض الفلسفة . 

م ظهرت أهم شخصيتين بعد ذلك ف القرن الحادى عشر: القديس انسيلم » 
وروسلان . يعبر الأول عن إجةاع الجدل واللاهوت » والثانى عن أولوية 
الجدل على اللاهوت . استعمل انسيلم منطق ارسطو الذى شرحه بويثيوس 


للتعبير به عن افكاره اللاهوتية" . وف نفس الوقت اعتمد على الافلاطونية ' 
الجديدة حاصة فيما يتعلق بالبراهين على وجود الله . فهو يجمع بين منطق ‏ 


» افلاطون » بين جدل اليونان والمعلم الداخلى عند أوغسطين‎ ATE 

ين البرهان الفلسفى والامان الدينئ . لقد اهم هو ايضا فى الائتقال, من 
وذح الأول للفلسفة المسيحية وهو الأوغسطينية » ذروة عصر أباء الكنيسة 
إلى الموذج.الثالى هما وهى التوماوية » ذروة الفلسفة المدرسية . ا ثل انتقال 
اساس اموذج من افلاطون إلى ارسطو » مرحلة انتقال بين الائنين e‏ 
الافلاطونية بالارسطية »> ووصف الايمان الدينى بالعقل الفلسفى وكأنه 


برجسون العصر الوسيط المتقدم . طبق انسیلم منپجه هذا « الايمان باحثا عن : 


العقل » فى البراهين على وجود الله . فهو الذى صاغ الدليل الانطولوجى 


- 


(۸4۹4 ~۱۰ N 
القدیس انسیلم ( ۱۰۳۲۳ “ ۱۱۰۹ ) اسقف کانتربری ا ا ری ری‎ )٠٥۷( 
والثافى لقم على فكرة الوجود فى‎ +١) الدليل الأول الف ل ر الخير فى « حديث النفس‎ 
كتابه « فى الحقيقة » بعد أن عرض المعانى الختلفة ما » والرابع وهو الدليل الأنطولوجى فى‎ 
نحطاب للناس » . واثبت الارادة الحرة فى كتابه « حرية الاختيار » » وحل تناقض الخير‎ « 
والشر فی کتاب « سقوط الشيطان » . وتعبر حاوراته وأعماله عن براعة فى التحليلات اللغوية‎ 
. لدل المقولات الصعبة ا فعل فى كتابه « فى الحو » ومطبقاً نفس النحليل فى ميدان المنطق‎ 
انظر ايضا مقدمتنا وشروحنا مجموعة « الايمان باحفا عن العقل » فى « نماذج من الفلسفة‎ 
* ۱۹۷۸ » الانجلو المصرية القاهرة‎ » ۲٠١ - ٠١١ المسيحية ف العصر الوسيط » ص‎ 


146 


et, 


۰ 


الشهير الذى استمر فى الفلسفة الحديثة بين مؤيد ( ديكارت » فشته » شائج » 
هيجل ) ومعارض ( كانط والوجوديون جميعا ) . هناك أربعة أدلة على وجود 
الله . الأول يقوم على فكرة الخیر » الله هو الخیر الذى يوجد فى كل خير 
ویوجد کل خير فیه » والثالی يقوم غلل فكرة الوجود » فالله هو الوجودالذى 
یوجد فی کل موجود والذی یوجد کل موجود فيه . والثالٹ يقوم على فكرة 
الكمال » فال هو الكمال الذى يوجد فی کل الكمالات › وتوجد کل 
الكمالات فيه . والرابع هو الدليل الانطولوجى الشهیر کا ماه كانط ».فال 
حق یو جد فی کل اللقائق » وکل الحقائق ق توجد فيه . وقد اتبع انسیلم اسلوب 
احاورات الأفلاطونية سواء مع النفس أم مع الآحرين . ج أثبت الارادة الحرة 
مثل أوغسطين واعتبرها دليلا آخر على وجود الله » وبين شروطها الضرورية 
فى العون الاهى كا تفعل الاشاعرة ف نظرية الكسب . وحاول حل مشكلة 
تناقض فكرة الشر الأحلاق الصادر' من سقوط الشيطان مع حب الائسان 
للخير ووجود الخير فيه . وأحيرا شارك انسيلم فى مشكلة الكليات وهى 
مازالت فی بدایما باعتباره حصما لروسلان الاسمی . فالکلیات افکار الحق 
والخير والكمال فى النفس » ولا يمكن أن تكون مرد اسماء أو الفاظ أو' 
'اصوات . أما روسلان أحد مؤسسى المذهب الاسمى لحل مشكلة الكليات 
فالتصورات لدي اسماء أو القاب » جرد ذبذبات فى المواء" . ولا يوجد فى 
الواقع الا الاشياء الحسية . ثم طبق الاسمية ف العقائد وفى مقدمتها التلليث 
كأحد الحلول لحل صلة الأب بالاين بالروح القدس . ویشبه نقده للکلیات فی 
الخارج نقد ابن تيمية ما فى تراثنا الفقهى القديم.م قال القديس برنار الشارترى 
بواقعية الافكار مثل أفلاطون " . ولكن صور الاشياء ختلفة عن نماذجها فى 


(۵) روسلاك ( ۱٠۰۰‏ - ۱۱۲۰/۱۱۱۴ ) أدانته الكئيسة» واضطر إلى التراجع فى مجتمم 
سواسون عام ۱۰۹۲م . ولم تحفظ من أعماله الارسالة له إل أيلار . وهو موقف يشابه التوجه ٠‏ 
القرآای فی « إن هی الا امام یوما آتم وآباژم ماآثرل الل پیا من سلطان » ر۲ (OY:‏ 

)٠۹(‏ القدیس برنار الشارتړی ر م ) يشل مرحلة الانتقال من القرن ادى عضر إل الا 
عشر . له کتاب « عرض فورفوریوس » . 
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الذهن الالمى . أما ولم الشامبو وى فقد جعل الاجناس والانواع حاضرة فى 
E‏ بينها عرضية صرفة ٩‏ . 

وما أن تم الانتقال إلى القرن الثالى عشر حتى أصبح عصر مشكلة 
الكليات » وظهرت شخصيات عديدة أشهرها أبيلار والان الليلع . جمع ابيلار 

بين المنطق واللاهوت ف رؤية واحدة لحل هذا الصراع بين الجدليين . 
ا ا الحادى عشر"" . عارض المذهب الواقعى فى مشكلة 
کرت عدرل ار فار ات رو رر ی ر ٤‏ 
وكل واقعية الاسماء الكلية : ا عارض الأساس النفسى لمشكلة الكليات عند 
الامیین کا فعل هوسرل فيما بعد ف انقده النرعة النفسية فى المنطتق . فالكليات 
عنده تصورات فى عالم الأذهان » وليست وقائع فى عام الاعيان کا قال الفقهاء 
المسلمون من قبل خحاصة ابن تيمية فى رده على الحكماء , ثم وجه ابيلار نقده 
الغقلى لتراث الآباء ليبين تناقض أقواهم فى ٠١۸‏ مسألة جدالية وذلك بعمل 
جدول من عمودين به أقوال متناقضة تلبت نفس الموضوع وتنفيه حتى يضحد 
المحجج النقلية مادامت مساقضة فيما بينها فلا تبقى الا الحجج العقلية . م بين 
أهمية أحلاق الفصد وأفعال النية . وتوجه إلى العقائد.المسيحية مبينا حكم 
العقل فيا فانتبى إلى نقد التثليث واثبات التوحيد . وكان من أول الذين حاولوا 
عقد مقارنة بين الأديان وعقد حوار بينها »وهو الموضوح الذى ازدهر حاليا 
ومازال » حوار بين بمودى ومسيجى وفيلسوف . والفيلسوف هو المسلم » 
وهو نفسه ابيلار الذى يستطيع وحده ان يجعل العقل ا النقل ويدرك 


. المذهب الواقعى واحد اسائة ايلا‎ E ~۷ ( ولم الشمبووى‎ )٠۹۰( 

(۱۹۱) یلار ( ۰۷۹ ۱۰ - ۱۱٤۲‏ ) تلمیذ روسلان . عاش فی فرنسا . وحدت له ماسی فی حیاته, 
سطرها فی کتابه « قصة ماسى » . فقد أخب تلميذته هيلويز فعاقبه أبوها. بقطع أعضائه 
التداساية . فترهبث هيلويز . شرح « ايساغوجى » الفورفوريوس و« المقولات » لأرسطو 3 
شرح كتاب « ف التصنيف » المدسوب إلى بويثيوس . وله كتاب أخر عن « الجدل » ء وثانى 
عن « مصطلحات مبنطقية » . أما نقده للتراث ففى كتابه « نعم ولا » » وأحلاقه القصديه فى .. 
کتاب « اعرف ئفسك » . اما كتبه العقائدية فهى « اللاهوت المسيحى » > « اللو حيد 
والتثليث الى » :و کتابه فى الحوار بين الأديان « حوار بین یېودۍ وفیلسوف ومسیحی » 
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اتتريه ( التوحيد ) وحرية الاختيار ( العدل ) . وطوال القرن الثافى عشر كان 
ابلار هو الشخصية الحورية الأولى التى يقف المتحررون معها والحافظون 
زد ھ٦١‏ 

٠‏ ثم استمرت الفلسفة المدرسية فى « مدرسة شارتر » التى حولت الميتافيريقا 
الأملية الخالصة إلى الدين الجديد أو حولت الدين الجديد إلى ميتافيزيقا 
خحالصة”" . تجمع بين الميتافيزيقا والمنطق » بين الأرسطية والعقائد المسيحية 
فى الخلق والشر . أما فيما يتعلق بالفكر السياسى فلم يكن هاك مفکرون 
سياسيون )ا هو الحال فى العصور الحديغة لأن الجتمع کان مستقرا . 
فالسلطتان » سلطة البابا و الامبراطور متحدتان فى تيوقراطية بابوية .. 
الدولة هى الكنيسة » والكنيسة هى الدولة طبقا لدسق الوحدة بين الطرفين . 
الفلسفة هو اللاهوت » واللاهوت هى الفلسفة .. الطبيعة هو الفضل الالهي › 
والفضل الامى هى الطبيعة . وعلى عكس ابيلار ف بيان تناقض أقوال أباء 
الكنيسة فى مؤضوعات عدة قام بطرس اللومباردى بجمع الأقوال المأثورة ' 
عم » آراء الآباء »> والمعلمين الأوائل للكنيسة الخاصة باللاهوث من أجل 
استخدامه ككتاب مدرسى لتعلم العقيدة المسيحية فظهرت بداية الترا م التاريخى 
فى الوعى بالتراث المسيحى'' . واستمرت روح القرن الثالى عشر مستمرة 


) ٠١١۳ - ۱۰۹۰ ( ۱م ) + برنار الکلیرفووی‎ E mT 
وهو لاهوتى صوفى مضاد للعقل وضد أى نقد لتراث الآباء . يعتمد على سلطة الكنيسة » رفعه‎ 
البابا بيوس الثاني عشر إلى درجة القداسة وأعطاه لق « أفضل العلماء » . أعماله ارا « ف‎ 
. » محبة الله » » « فى الفضل الالهمى والارادة الحرة‎ 

(۱۹۳) اسس « مدرسة شارتر » فلوپیر » ومعه برنارد الشارتری ( ۱۱۳۰م ) › جیلبرت دی لابوریه 
١٠١١ - ۰۷٦ (‏ ) . وقد بدا الميتافيزيقا النالصة بعد دخول المنطق» تییری الشارترى 
( ١٠٠٠م‏ ) وقد حاول الاستمرار فى الارسطية مع اضافة نظرية فى الخلق تأخحذ الشر فى 
الاعبار » برنار سلفستر الشارتری » ولم الکونشیٰ ( ۱۰۸۰ - ٠٠٤١‏ ) وقد صنف العلوم با 
فى ذلك الفنون الحرة . 

(؛ ٦‏ ۱) الف بطرس اللومباردی ( ۱۱۱۰“ ١۱۱١۹۰‏ ) کتب « من الحكم » أو « الاقوال المأثورة » أر 
« المأثورات » . وقد انتشر الكتاب بالفعل على مدى قرنين من الزمان . وقام بشرحه كبار 
اللاهوتيين فى القرنين التاليين الثالث عشر والرابعم عشر . 
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ة نحو التصوف النظرى أو التضوف العلمى » ومرة نحو تصنيف العلوم 
والفنون الحرة » ومرة ثالئة نحو علوم الدين » ورابعة نحو علوم الدنيا"" . م 
ظهرت بدايات احداثة عند يوحنا السالربورى فى نقده للاظم المدزسية فى 
عصره وحاولنه اصلاح المنطق کا فعل فرانسیس بیکون وجون استیوارت مل 
فى العصور الحديغة”""' . ونادى بفصل الكنيسة عن الدولة » وبالتالى يعتبر من 
مؤسسى العلمانية فى الوعى الأوربى قبل العصور الحديثة . ويثل اتجاها ذا نزعة 
عملية فى المعرفة رافضا مالا فائدة منه وما يناقض حياة التقوى حتى ولو م يكن 
هناك برهان نظرى على صحة العمل الصاح وا قال الأصوليون القدماء من 
قبل عن إمكانية قيام فعل شرعى ظنى الدلالة قطعى الحكم » ظنى نظرا ويقيني 
عملا . وفى جو الحروب الصايبية ظهر الان الليى ليؤسس منطقاً بمدف تحويل. 
غير الخو ل اله اة اون ولمرد و الک 
صورة الاسلام لديه وفى عصره النعم الحسى بعد الموت» تعدد الزوجات» غسل 
الطهور الجسدى حطايا الروح» نقد المسيحيين فى الصور والماثيل . يمثل 
اتجاها محافظا يدافع عن المسيحية بلمجوم على غبر المسيحبين وكأن خير وسيلة 
للدفاع عن الذات هو المجوم على الخصوم . ومع ذلك حاول نيقولا الأميانى 
أحياء الفلسفة من جديد واقامتها على حجة العقل لأ حجة السلطة . ولقد 
احاول القرن الثانى عشر فى الاية اقامة كونيات اعتادا على ثقافة العصر ولكبا 
تكن رائدة فى شىء. وظلت قضيته الرئيسية الفكر الدينى والسيامى » تعقيل 
المسيحية كدين » وتحديث الدولة كسياسة . ولذلك قام وڻان الفریزنجى 
ولأول مرة قبل مارتن لوثر فى الاصلاح الدينى بالدعوة إلى تأسيس امبراطورية 
رومالية المالية أى بدولة وكنيسة وطيتين* .و مع ذلك تظل حصيلة القرن الثانى 


)٠١١(‏ التصبوف التظرى عند ولم السائت تيرى ( ۸١٠م‏ ) » والصوف العملى عند الشر الكورفووى 
واسحق ستيلا » وتصنيف العلوم والفنون الحرة عند هيوج السانت فكتورى .( ١١١١‏ ¬ 
٦‏ ) وریدشار السانت E‏ جاللوس ( ١٤۱۲م‏ ) . 

)۱۹٦۹(‏ پوحا السالربوری ( ٠ ~۱۱۱١‏ ) نقد النظم المدرسية فى كتابه « ما بعد المنطق » وفصاه 
الكنيسة عن الدولة فى « قوة المدينة » . 

(۱۹۷) أذ الان اللي ر ٠۳‏ ١٠م‏ ) لقب « العالم الشامل » واس الع اطي » . 

| (۱۹۸) اوثان الفریزنجی ( ۴۱۱١۸‏ ) ۰ 
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عشر أنه كان محرد استناف للبداية الأول ف القرن الحادى عشر أفلاطونية 
مجردة جافة مستمدة من ابن سينا وابرقلس . ولم يكتمل أثر الفلسفة الاسلاميا 
وميتافيزيقا أرسطو ف الفلسفة المدرسية الا ف القرن' الثالث عشر . 


أما الفلسفة المسيحية الشرقية فى القرنين الحادى عشر والثافى عشر فقد 
غلب عليما اللاهوت الصوف كا هو الحا فى مدرسة شارتر ف المسيحية الغربية 
وکا وضح عند سيميون اللاهوق"" . يغلب عليه الطابع الأخلاق الانساى 
مثل مسألة حرية الارادة التى كان الانسان ينعم بها قبل الخطيعة ثم فقدها بعدها 
و بالتالى تبشا الحاجة إلى الفضل الالمى الذى يتحقق كاملا باتحاد الانسان بالل . 
ثم أضاف نيسيتاس ستيتاتوس وصف الطريق إلى الله كا هو الحال عند الصوفية 
المسلمين » الرياضات وامجاهدات من أجل الوصول إلى حالة الفباء"“ . 
وارتبط كالليستوس كاتا فيجيوتس 'مباشرة بالتراث الافلاطولى الجديد من 
خلال دینیز الاريوباجى . واتجه كيكاومينوس نحو الفكر السياسى والأخلاق 
فى نموذج « الحارب » أو « الاستراتيجى » ٠‏ الذى يتجه غو الأحلاق العلمية 
ويبين واجبات القائد تجاه اللك"""“ . ولكن طبع بسيللوس المسيحية الترقية 
بطابع أفلاطونى غلب عليها طوال القرن الثافى عشر . إذ فضل افلاطون على 
أرسطو » وجدد الأفلاطونية بالاعهاد عل عناصر من الشرق الكلدالى مستعملا 
مناهج التأويل الرمزى دون الوقوع فى مظاهر السحر والفرافة ""' . فالطبيعة 
ها قوانينها الثابتة والعالم تحكمه الضرورة الشاملة . وتشمل الفلسفة قسمين : 


میرد الارن ایرد اعات 4 ۹ که ا رای ا و کی ان 
الاهية » . '' 

۷(۲( ولد نیسیتاس ستیتاتوس حوال ۰ م . واهم مولفاته « الحدة الممقولة » » « فى المراتب 
السماوية والكنسية » . 

(۱۷۱) وقد سار فى نفس الاتجاه السياسى الأحلاقی ثيوفيلاکتزس تلميذ بسيللوس . 

(۷) بسللوس ( ٠١۹١ - ٠١٠۸‏ ) أعظم الفلاسفة المسيحبين الشرقيين ويعادل انسيلم ف المسيحية ' 

الغربية . رفض النظم التعليمية فى جامعة القسطبطينية » وأظهر ولعا لدراسة الفنرن الحرة السبعة 

مثل أوغسطين .. اتهم بالوقوع فى الوثنية اليونائية . أهم مؤلفاته « فى عمل الشياطين » › 

« خحصائص الاحجار الكريمة » » « أفكار مشتركة » , 


الأول ثابت لا يتغير يدرك بالعقل » والثانى إنسانى اجتاعى يدرك بالروح . 
ولكن غاية الدشاط الانسانى هى الفلسفة الأولى التى تضم الميتافيزيقا واللاهوت 
اما » وموضوعاتا الله والنفس : أما الشر فدسبئ فى العام وف الافعال نظرا 
ألجمال الصورى الذى يعم الكون . واستمر تلاميذه فى نفس التيار يمعو , 
بين الفكر الفلسفى والعقيدة المسيحية ومع ذلك يعطون للفلسفة اسنتقلا ها غن 
الین منىجها العقل » وموضوعها المصير البشرى . 


وک ظهرٹت الفلسفة اليهودية فى القرن العاشر عند أسحق لأترايل : 

والمقمس داود بن مروان » وسعيد بن يؤسف الفيومى: استمرت ف القرن 
الحادی عشر عند باهيابن يوسف بن باقودة » وابن صادق القرطبى » وبلغت 
الذروة فی القرن الثای عشر. عند ودا هالیفی وإبراهم بن داود هالیفی › ۰ 
وابن جبرول » وإبراهم بن عزرا» وموس بن ميمون قبل أن تبلغ الفلسفة 
الملسيحية ذر وتا فى القرن الثالث عشر . وكا كانت الفلسفة الهودية فى القرن ` 
العاشر بت الفلسفة الاسلامية فإما طلت كذلك ف القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر حيث عرف الود عصرهم الذهبى فى كنف المسلمين » يكتبون ۰ 1 
باللغة العربية أو بالعبرية بحروف عربية وابتداء من انساق المسلمين فى علوم 
الكلام والفلسفة والتصوف والفقه واللغة والطب ... الح . وتتفاوت الفلسفة 
الودية فى هذين القرنين بين حورين اساسين : الصلة بين الله والعام ى نظرية 
4 قم العام » وائہات خلود اللفس وأخلاقياتما وهو الموضوع اجدید 1 
رهن بایان بوسف ن باود حل جود اله دات وصغاه اسان 
الأحلاق هو الشكر له ولابداعه هذاالعام . وغایتہا حب الله" . وتشرق الحقائق ی 
(۱۷۳) ومن تلامیذه یوحنا ایتالوس وقد تم اعهامه ایضا بالانتصار | إلى الوثنية اليونانية.وأهم مؤلفاته « مقال ` 

فى الجدل » » « شرح فقرة من الأرديسة خاصة بالأحلام » ء « بعث الد > . وممه أيضا 

e‏ رالسیول غرفم »واه ق چار 
e o‏ ۰م ) اول فیلسوف زد فی القرن الحادۍ عشر و 

1 
فیلسوف حلاف . كنب « واجبات القلب » » « شريعة اللفس » . 
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» 


النفس كا هو الحال فى الفلسفة الاشراقية الاسلامية .عند الفارابى حاصة مع 
بعض آثار الافلاطونية الجديدة . ا أثبت ابن صادق القرطبى وجود الله ابتراء 
من حدوث العام کا هو الحال عند المتكلمين المسلمين"' . وف القرن الثافى 
عشر حاول بوذا هاليفى أن يبين تفوق اليهودية على الأرسطية والمسيحية 
والاسلام""" . وبالرغم من رومانسيته وانطلاقه .إلا أنه لا يتعامل مع الفلسفة 
بوضوح . يعتمد على الحجة المنطقية وف نفس الوقت يرفض أولوية العقل على 
النقل . أقرب إلى الغزالى والذى كان معاصرا له . ويؤكد على دور الشعب 
المودى ف. التاري ما جعله يصب ف النهاية ف الصهيونية قبل أن ٹہداً کح رکة 
سياسية فى القرن' التاسع عشر . ثم اقتربت الفلسفة الهودية من أرسطو عبد 
إبزاهم بن داود هاليفى والذى أكد التطابق التام بين الفلسفة والتوراة 
( الو حى ) کا هو الحال عند الفلاسفة المسيحيين العقليين والفلاسفة المسلمين 
جيعهم فى التوحيد بين العقل والوحى""' . أقام البراهين على وجود الله ابتداء 
من امحرك الأول وبناء على التفرقة بين الممكن والضرورى کا هو الحال فى دليل 


اللمكن والواجب عند المتكلمين . ولا يعرف الله إلا بصفاته السلبية وکا 


حددها المسلمون من « آيات السلوب » » وهو ماسيظهر بعد ذلك عند توما 


لکوت فى « الطريق السلبى'» فی الحدیث عن الله . وف الأخحلاق حاول 


التوفيق بين ارادة الله ورا الانسان کا هو معروف فى أصل القول عند 
المتكلمين . کا حاول التوفيق' بين الأحلاق . الأفلاطوئية والأحلاق الارسطية › 
وهى الحاولة التى سيكملها موسى بن ميمون . وقد دافع عن التراث الهودى 


طد القرائين الذين يرفضونه مكتفين بالتوراة وحدها أى بالکتاب وحده کا هو 
الحال عند المشلمين والبروتستانت بعد ذلك. ثم رجح ابن جبرول الأفلاطؤنية 


.« له کتاب « العام الاصغر‎ e ۱۱٤۹ - ۱۰۸۰ ( اہن صادق القرطبی‎ )۱۷٥( 


٠‏ (۱۷) موذا هاليفى ( ١٠١١ - ٠٠١١‏ ) أول فلاسفة القرن الثالى عشر » فيلسوف وشار ولد فى 


اسبانيا . وله كاب « كتاب الحجة والدليل فى نصر الذين الذليل ٠»‏ والمعروف باسم 
«الخوزارى » . وقد كتبه لتحويل ملك الخزر بولان إلى المهودية . 
(۱۷۷) ابراهم بن داود هالیفی ( ۱۱۱۰ - ۱۱۸۰ ) ولد فی طليطلة . وهو أول فيلسوف ارسطى . 
وله « العقيدة الرفيعة » » « سفر الفبالة » .. 
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الحديدة والفلسفة الاشراقية""' . وتبعه ابراهم بن عزرا مع بعض الاقتراب 
من الارسطية إذ كانت المشكلة الرئيسية فى كتاباته هو الببحث عن التصور 
الحقيقى العام ووصف صررورته وكذلك المعرفة كيف يع الحصول 
عليما" . فكان عورا فكره الطبيعيات والمعرفة. وبلغت الفلسفة ' المودية 
الذروة فى القرن الثانى عشر على يد موسى بن ميمون'"., فقد حاول التوفيق 
بين البمودية وأرسطو » واثبات البودية فى حالة تعارضها مع أرسطو . اعتمد 
على العقل فى تأويل التوراة وباق الكتب اليمودية المقدسة . واثر.الفلسفة على 
الكلام نظرا لاعغادها على العقل الجالص ف حين يعتمد الكلام على.العقل 
والنقل . ومع ذلك الفلسفة والدين مايران » ولكل مهما طبيعة وخال . 
ولكن تستطيع الفلسفة اعطاء تبرير عقلى للشريعة . ولا كن وصف الله الا 
سلبا جا هو امال عند اصحاب التبزيه حشية الوقوع فى التشبيه والتجسم  .‏ 
هالجم قدم العام وأثبت الخلق من عدم إيثار! للدين على الفلسفة ولليمودية على ٠‏ 
أرسطو . وفى الأحلاق اثبت خلود النفس ضد ابن رشد وخلود العقل الكلى › 
ووصف قوى النفس النباتية والحيوانية والائسانية کا هو الحال عند ابن سينا . 


(۱۷۸) ابن جبرول ( ۱۰۲۰ - ۱۰۷۰/۱۰۵۸/۱۰۵۷ ) عاش فی اسبایا . وهو شاعر وفیلسوف . 
كل كتاباته بالعربية وى موضوع الأحلاق مثل « مجذيب الاحلاق » » « ينبو اليا » فى , 
صورة حواريين شيخ ومريد . وله ترجمة لاتينية ذائعة الصيت . وله ايضا « تاح الملوك » توى 
على وصايا أحلاقية فى علم السياسة . 

(۱۷۹) ابراهم بن عزرا ( ۱۰۹۳ - ۱۱۹۷ ) مفسر وفيلسوف , ولد فى اسببانيا » وسافر إلى عدة 
بلدان ۰ وأقام فى ايطاليا وفى بعض اقالم فرنسا . اسس. فاسفته من خلال الشروح على طريقة 
المسلمين. وله ايضا بعض الرسائل مثل « اساس معرفة الله » » « بداية السماء» . 

(۱۸۰) موسی بن میمون ( ۱۱۳۰ - ۱۲۰٤‏ ) ولد فی قرطبة م هاجر إلى فلسطین فی ١٣۱۱م‏ څم استقر 
فی فاس ١۱۱۰م‏ » وأخيرا استقر به امقام فى. مصر . وهو طبيب وفيلسوف. وشار ح للتوراة ؛ 
ورئیس للجماعة اليبودية فى الفسطاط » أعماله الرئيسية « دلالة الحائرين » « شرح المشناه > 
( السراج ) ۰ « شريعة المشناه » + '« مقال فى البعث » . ومعظمها موجه للخاصة دون ' 
العامة . وقد ترجمت أعماله إل اللاتينية » وقرأها البير الكبير » وتوما الاکوينى » واسبينوزا ٠‏ 
ولیبنتر » ومندلسون . ومن حلاله امعد الاثر الاسلامى إلى الفلسفة الحديلة ٠‏ 


r 


جمع فى احلاقه بين الافلاطونية الجديدة والارسطية مثل أحلاق الفاراى . اثبت 
الغائية فى العام من أجل اثبات المعاد * . 


٤٠‏ - نقل الفلسفة الاسلامية إل اللاتينية 

عادة مايعقد فصل عن « الفلسفة العربية » فف کچ ف 
العصر الوسيط وكأت: الفاسفة العربية جرء من الفلسفة الاأوربية وأحد 
فصوها"“ وأحيانا تسمى «الفلسفة الاسلامية» E‏ مع الفلسفة 
ا وا ان ا ل نفسها SE AON E‏ 
من الاسلام » وجمل لواءها المسلمون › و کتبت باللغة العربية وبغيرها من 
اللغات الاسلامية » الفارسية والركية والأوردية. هما اما فى ذامما» 
وشار النى تندمى إلها » ومسارها التارجنى الذى تر به . ولفظ 
« العربية » كتسمية حديث سواء من الاستشراق أو من الباحثين العرب 
الابعين للاستشراق أو النصارى أو القوميين . کا آنا ليست ضمن العصر 
الوسيط » فذلك تحقيب الوعى الأوريى لذاته ء قديم ووسيل وحديث » بل ما 
مسارها الناص وتحقيبها الذاق» » عصرها الذهبى الأول ف الفرون السبعة 
الأولى وهو مامى العصر الوسيط ثم عصر الركود والثبات » عصر الشروح 
والملخصات ف القرون السبعة التالية والتى أشرفا على نہايتما . وبعد ممضتنا 
الجديذة . وصحوتدا الاسلامية الحالية فى القرون السبعة العالية ,» قد يصبح عضر 
الشروح والمللخصات عصرنا الوسيط وهو الذى يعادل العصور الحديثة فى 
الوعى الأوربى . لذلك يستعمل مؤرخو العصر الوسيط التارجخ اليلادى 


Islam and Jusaism; a model from Andalousia, Unesco, lw“ رظئl‎ (1۸1) 
Paris, 1985, also in : Islam, Religion, Ideology and Development (In 
print). : 

E. Gilson : La Philosophie au moyen age, pp. 344-67, e e (AY) 
1962; ۰ ٤ 

F.C. Copleston : Medieval Philosophy,. DD. 60-68, es & ROW (\AT) 
N.Y., 1961. 
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AAD, i 2‏ 
للفلاسفة المسلمين " . ويعتبرونها جرد رافد للفلسفة فى العصور الوسطى . 
مھمتہا نقل الفلسفة اليونانية وشرحها.» صوابا ام ا العصور الاررة 
الحديثة . 


انتقل التراث الاسلامى إلى الغرب دون تمييز بين العلوم» ومع خلط بين 4 
الكلام والفلسفة والتصوفب والعلوم الطبيعية والرياضية والعلوم الانسانية. وم 7 
يترجم علم الاصول لأنه كان مرتبطا أشد الارتباط بالشريعة الاسلامية . 
وكانت صورة TS‏ خحاصة فى مرحلة الذروة 
ف القرن الثالث عشر انها هى ١ا‏ لتى توحد بين العقل والايان » بين الفلسفة ۱ 
والدين . . وهذا حق . فقد کان الط المسيحى قبل 1 لرافد الا سلامی هو تمایز 
العقل عن الايمان » والفلسفة. عن الدين ١‏ نمط « أومن كى أعقل » عند 
أوغسطين أو « الان باحفا عن العقلٍ » لانسيلم .. وظل ذلك حتى الجدليين 
الفيلسوف هو المسلم » الوحيد الذى غير هذا الفط إلى نمط أخر وهو الوية 
الكاملة بين العقل 'والايمان » بين الفلسفة والدين . أحدث هذا المط الجديد 
ا NE DEE O NDS‏ 
والاستسلام له حتى أن توما الاكوينى الفيلسوف المسيحى الموذجى أقر بقدرة. 
ا إلى حقائق الايان . وانتشر a‏ 
Bb‏ اللاهرت ا . هذا التيار اذى استطاع رل مرة ف n‏ 
التوحيد العقلى الذى ورثته الفلسفة الحديثة بعد ذلك والذى غير وضع المشكلة 
التقليدية » الصلة بين العقل والايمان فجعل العقل اساسا للایمان . وكان نتيجة 
لذلك ابام ببرانجیه التؤری ونیقولا الامیانی وابیلار ثم سيجر البرابنتى , 
وجيوردانوبرونو وانصار ابن رشد اللاتين بالكفر. والالحاد . وكان جزاء البعض 


)۱۸٤(‏ فالکندی توف ۸۷۳م › والاشعری ۹۳۹م > والغرالی ١١١١م‏ وان باجة ۳۸١١م‏ » وابن 
طفیل ( ۱۱۰۰ - ۱۱۸۵ ) › واہن رشد ( ۱۱۲۹ > ۱۱۹۸ ) ۰ 


٠0۵ 


ملم الحکم عليه حرقا من مام التفتيش . وقد .حدت نفس الشىء بالنسبة 
مفارقة الطبيعة للعقل وتدخل الفضل الى فى مسار الطبيعة حتى يخلصهأ من 
حططاياها , وجاء الموذج الاسلامى ليو حد بين العقل والطبيعة ويثبت استقلال 
العقل واطراد قوانين الطبيعة » هوية كاملة بين الله والطبيعة . فإذا كان الموذج 
السيحى هو الاختلاف بين الوحى والعقل والطبيعة فإن الموذج الاسلامی هى . 
مرية العامة بيبا" . لذلك نشا الفكر العلمى من شايا الفكر الدينى ء 
والاستقراء سيدا للاستبطان» والتجريب متضامنا مع المنطق. وكان أقرب إلى 
نقد اعطق الصورى الخالص ا حدث عند الفقهاء منه اى نقد التجريب 
الفلسفة الاسلامية فى الفلسفة المدرسية وعن حق هو القول بخلود النفس الكلية 
أو العقل الكل » والقول بقدم العام » والتنزيه وائبات وحدانية الله . الغالب 
على هذه الصورة أنها مستمدة من ابن رشد أكار من صدورها من الكندى 
والفاراي وابن سينا . فابن رشد هو الذى سيطر على الفلسفة المدرسية من 
حلال أنصاره اللاتين »> بعدما اخحيفى انصاره المسلمون و آثرنا. الغزالى 
والصوفية > وكا رفضنا من قبل الاعترال مآثرنا الاشعرى والاشاعرة : 

بدا الرافد الاسلامى وأثره ف ال لفلسفة المدرسية فى القرن الفالى عشر بركة ‏ 
ا نن الم ال الا كانت اة عبد ردا ا با خرفية 


« انظر الفصل الفالٹ « البئية القبلية للمعطى الديني » ن القسم الثانى رسالسا « مداهج التفسير‎ )١۸١( 
٠ ص ۹ - ۳۲۱ ر بالفرنسية ) › وأیضا + موقفنا من التراث الغربى » فى قضايا معاصرة‎ 
.. ٠١ الجرء الأول » فى الفكر الغربى المعاصر ص‎ 
أسقف طليطلة . وکان یعیش‎ ) ١٠١١ - ۱۱۲۹ ( بدا هذه الح ركة الفرنسى ريمون السوفیتاق‎ )۱۸١( 
بين المسلمين . تعلم العربية » لغة الثقافة والعلم . وترجم أرسطو والفارابى وابن سينا والغرالى‎ 
وابن جبرول . ومن أشهر المترجمین جوند ساليفى ( جوند سالينوس ) الذى ترجم طبيعيات أبن‎ 
سينا حاصة « السماء والعام » وكتاب د« النفس » و «الاميات » بالتعاون مع يوحا‎ 
الاسبا » وسولومون اليهودى . )ا ترجم غيرهم المنطق والطبيعيات والا هيات للغرالى و« ينبوع‎ 
“ الحياه » لابن جبرول . وكان من بين المترجين ابن داود ر( افندارث ) » وجیرار الکرمونی‎ 


۲٠۹ 


لفط نم نقلنا ثانيا يا امعان المباشرة 'والتعبير عنها بالفاظ غربية تلقائية تفرضها 
E‏ إل مؤلفین ۴ حا 
ER lS‏ 
والسياسة والاقتصاد › وعرضوا نظرية الخلق وصيرورة الكون من 
E‏ ا E e‏ 
ا وانھی ل أن الاجناسر والانواع کلیات لاتتاثر a‏ 
إل 040 . وانتهى 'البعض الأحر إلى نوع من وحدةء الوجود . فال فى كل 


شىء : وکل ا ف الله 4 , 


۴ 

. ترجم يوا الاسبانى « الفييز بين النفس والروح » المنسوب إلى قسطا بن لوقا‎ . (fIIAV) 
وترجم جيرار ألكرريونى « التحليلات الثنية » مع شروح تامسطيوس و « السماع الطبيعى » ر‎ 
ا ترجم‎ . ) ۳ - ١ السماء والعالم » و « الكون والفساد » و « الآثار العلوية » ( الکتاب‎ « 
کتاب « العلل » وهو نص افلاطونی جدید مقتبس من « مبادیء اللاهوت » لابرفلس . وقد‎ 
ظنه الناس لأرسطو تحت اسم كتاب « الخير الحض » أو « فی عرض انير اض » . کا ترجم‎ 
”» عض رساٹل الكندى مثل « ف العقل » »> « الجواهر الخمسة »» ور مما « رسالة فى العقل‎ 

. للفارابي . وهناك مترجمون اخرون من إنجاترا مثل الفرد الانجليرى » 'دانيل المورلى‎ ٠ 

1 من اعمال جوندسالیفی « أقسام الفلسفةهوهى مقدمة تنعلق بالرباعي : الطبيعيات وعلم النفس‎ (AV) 
» وله أيضا « صيرورة العام » » وها أثر ترجمته « ينبو ع الحياة‎ . 
لاہن جبرول واهیات ابن سینا . وله كذلك « خلود النفس » متأ ثرا باہن سینا والذی اثر بدوره‎ 
. » فی کتاب ولم لأزرك ق كاه « الولحدة‎ 

(۱۸۸) وهو ادیلارد البائ فهو مترجم وكاتب وفيلسوف انجلیزى . برع ايضا فى نقل العلوم الاسلامية 
إلى الغرب . ك الف « اهوية N‏ » وهو نفس العنوان الذي اخحتاره هيدجر كعنوانا 
لأحد مۇلفاته . 

(۱۸۹) .وهو اموری البینی ( ۱۲۰۷/۱۲۰۹م) > استاذ المنطق واللاهوت فى باريس . ويمكن اقامة 

عدة رسائل جامعية ن حركة الترجمة التى بدأت ف أوربا منذ القرن العاشر وازدهرت ف القرن 

الثاني عشر » ومعرفة اسباب الاحتيار العلمى والفلسفى للكتب المترجمة ومقارنعها بحركة الترجمة 
ی 


۹4۷ 


ه د إكهال الفلسفة المدرسية ر القرن الثالث عشر ) 

وقد ساعد على أزدهار القلسفة المدرسية وبلوغها. الذروة ايضا بعد الرافد 
الاسلامى تأسيس ال جامعات الأوربية على المط الذي رأوه الأوربيون اثناء 
الحروب الصليبية فى جامعات الشرق وكتطور طبيعى لتحويل عقائد الكنائس . 
إلى اشراقيات؛ الأديرة ثم إلى فلسفات المدارسل وا جامعات"“ . وكالت ' 
المقررات فى هذه الجامعات«الفلسفة القديمة والفلسفة والعلوم الأسلاميةٍ حاصة 
الرشدية الباريسية . وف نفس الوقت بدا النجول من الفنون والآداب إلى النحو 


والمنطق » ومن البلاغة إلى الفلسفة » ومن الحطابة إلى لى الفكر » ومن وثبية 


الآداب اللاتينية إلى تنريه الفكر الاسلامي . ونشأت معركة الفبنون الحرة 
ال بان أشارها وخفو ما وق س الونت يتا الما لانضار 
الفلسفة الاسلامية وما تمغله من عقل وط طبيعة ونظم سياسية مدنية على الفصل 
ين الكنيسة والدولة . . ولا كان السلمون هم الذين يدافمون عن أرسهلو فقد عم 
رم تريس رسطو والفلسفة الاسلامية ا ا 


= ... منما» ومقارنة هاتين الحركتين جركة ثاللة مذ فجر النبضة العربية الحدية حتى الآن . هداك 
: 'إذن ترجمعان من الغرب الينا » الأول من اليونان والثائية من الغرب الحديث » وترجمة واحدة منا 
إلى الغرب فى العصر الوسيهل العأحر . وقد بدأت ارهاصات ترجمة ثالية منا إلى الغرب فى جيلنا فى 
الادب ولم تفجاوز ا العلم والفلسفة, وذلك لأن مضتدا الحالية مازالت فى البداية » مهاية 
عصر الشروح والملخصات فى القرن اا عصرنا اللخى الثانى فى ارال 
,الغاس عش ا 

۹ن وأمها جامعات بولونيا » وباریس › واکسفورد.. 
(۹ دانع پوحدا الإرلندی ( E ۱۲۷۲ /۱۲۹۷/۱۲۰۸/ ۱۲۰۲ = ۱۱۹٩‏ القدهة فى ٠‏ 
جامعة باریس .وهو إلجليزى الأصل عاش فى فرشا . وانتصرت له الكنيسة التى مازالث تعتمد . 
على الآداب القبية أكار من اعتادها'عإ , الفلسفة العقلية الجديدة . له مقالان فى الموسيقى . ثم ثار 

علیه فی فرنسسا ایضا هنری الأشريليسى باسم الحو والمنطق ضد الاداب القديمة . 
E)‏ تمت ادانة دافيد الدپنانتی عام ۲۱۰م ٻأنه م اتباع اہن سيدا يقم الوجود إل جواهر مادیة. 
وجو اجر رف ور ان جرا لار » ويدكر النجسد والتثليٹ . ا تمت ادانة اتين : 
تمبییه عام ۱۲۷۷م بأنه من اتباع اہن رشد . 


۸ 


وبسبب هذا التوتر بين الآداب القدية والفكر الجديد » بين اللاهوت 
والفلسفة الاسلامية ازدهرت الفلسفة المدرسية وبلغت ذرو تما فى القرن الثالث 
عشر . لذلك يعد من أعظم العصور الفلسفية »> عصر اللاهوت المدرسى » 
الارسطية بعد أن تحولت إلى مسيحية » واكتمل « التضمن الكاذب » أو 
« النجوهر الكاذب » . وبالتاى أصبحت هناك ذروتان فى تكوين الوعى 
الأرربى فى مرحلة المصادر: الأوغسطينية والتوماوية . الأولى اشراقبة صوفية 
والثانية عقلانية 'فلسفية . ولم يمنع ذلك من.التقاء الذروتين بين الحين والاخر 
عن طريق القنوات القحتية المشتركة بينها . و بالتالى تستمر الأوغسطينية ى 
العصوف التأمل » وتعتمد التوماوية كثيرا على الاوغسطينية » وكأن الشعور 
كعقل ( توما الأكوينى ) لايفكر إلا فى الشعور كتجربة حية ( أوغسطين » 
وحذر البابا جريجوار التاسع لاهويتى باريس وعلى رأسهم بطرس البواتيبى من 
تدريس اللاهوت النالص إشارة إلى ميتافيزيقا ارسطو . ولكن هذا التحذير م 
ينع الفلاسفة من الاستمرار فى الاعتاد على ارسطو وشروح المسلمين وفلسفتم 
لفهم اللاهوت المسيحى . فدرس سيمون التورنى طبيعيات أرسطو . وصحح 
ولم الا وکزیری نسخ أرسطو . وأثبت فيليب الجنوى صفات الوجود العقلية : 
الواحد » والحقيقى » والتير . وكان ابرزهم .ولم الأوفرنى"" . ويتضح لديه 
أثر ابن سينا حاصة فى المبيز بين الماهية والوجود . والله بسيط » منزه › 
وواحد » والعام حادث . والأئسان له ارادة حرة دون أن ينفى ذلك مول 
الارادة الاهية . والنفس بسيطة ومتميزة عن البدن » وهنا يبدو التصور 
الاسلامى للنسق الفلسفى واضحا تماما . لذلك تم تحرمم أرسطو ف باريس من 
جدید » واعتبر ابن رشد عدو الكنيسة الأول . واستمر التوتر عند عديد من 
الفلاسفة فى كافة ارجاء القارة الأوربية“"' . يتأرجحون بين الاشراق والنزعة 


(۱۹۴) سیمون التورنی ( ۱۲۰۳م ) › ولم الأ وکریری ( ۱۲۳۱م )۰ فیلیب الجنوی ( ١۱۲۳م‏ ) “ 
ولم الاوفرنی ( ۱۱۸۰ - ۱۲٣۹‏ ) وله « المبداً الأول » > « فى العام » ء٠«‏ فى النفس » . 

)۹٤(‏ وذلك عند ويتيلوف بولندا ء وله.« ف المقولات » . بارتلمی البولونی فی بولندا وقد تأثر بکتاب 
المناظر لابن اليم فی كتابه « فى الضوء » › وادم بلفام وجيرار الأوبرفيل ف فرنسا . وهنری 
الجاندی ( ۱۲۹۳م ) فى بلجيكا ميزا بين الوجود والماهية فثار ضده جود فروم الفونتينى موحد 


۹ 


العلمية تحت أثر العلماء المسلمين خاصة ابن اليم وكتاب « الناظر » » 
والنزعة العقلية فى مقابل النرعة الاشراقية »> وشرح المسلمين لارسطو حتى 
استطاعوا اإجاد توازن بين الاوغسطينية والارسطية » وهو ماوضح عند توما 
الاکوینی بالفعل . ولقد تكاثر فلاسفة القرن الثالث عشر . كلهم يعبرون عن 
هذا التفاعل تارات الفلسفة المدرسية کلھا حتی يصعب 7 ی 
فيلسوف فى 0 مغايز . وقلت دلالة التوالد الزمانى الدقيق نظرا و ل 
ا الما لى 
ا والفلسفة عار ضمها ف واسىر(۹) 3 
حاول یوحنا اللارو شیللی نفس الٹی۔ ا ' قاد آکٹر علی‌ ابن سینا" . وغلب 
7 
غل اوا ار می الا شراق ف شر 0 . وانتظم جوتییه البورجی ف 
صان الفلفة ادر س ٠‏ هذا التقليد عند عديد من الفلاسفة 
الاحرين حيث تتدخل الأوغسطينية أحيانا لتراحم الارسطية"''. ثم ينضم 
الرافدان فى السينو ا مسائل النفس و صلا ااا ا 
والميتافيزيقية الخالصة 
ينما ومو كدا دور العقل ف مقابل الاشراق . وأسس بطرس الارفرنى ( ١١١٠م‏ ) فلسفة قريبة 
من التوماوية . وحاول هنری بیت ( ۱۲٤٩‏ - ۱۳۱۷ ) الاعتاد عل ارسطو کا شرحه 
الملسلمون » الفاراهى وابن سينا » والمسيحيون من أمثال يى النحرى . کا اعتمد على ابن الیم فف 
جعله الاحساس فعل النفس ولیس فعل المحواس . وحاول ولم الموربکی ( ٠١۸١ - ۱۲۱١‏ ) 
انجاد نستق متغادل بين الأوغسطينية والارسطية وهو ماحققه توما الاكوينى بالفعل . 
)۱۹٩(‏ الاسکندر الما ( ۱۱۷۰ - ١۲٤١‏ ) له « اللاهوت ال جامع » . 
)١۹١(‏ ليوحنا اللاروشيللى « خلاصة الفضيلة » »> « خلاصة الفضائل » »> « خلاصة قواعد 
الايمان » » « حلاصة اللفس » . 
(۱۹۷) شرح آوستاش الاراسی ( ۱۲۹۱م ) « الأحلاق إلى نيقوماحوس » و « المأثورات » لبطرس 
اللومباردى . 
(۱۹۸) شرح جوتییه البورجی ( ۱۳۰۷م ) نفس « المأثورات » والف « المسائل المتدازع علا » . 
١ ۹۹(‏ وذلك عند متى الأجواسبارق ر( 18~ ۰ ) » شرح « المأثورات » والف « المسائل » 
ر( ۰ ) وذلك عند روجیه مارستون » بطرس اولیو ( ۱۲٤۹/۱۲٤۸‏ - ۱۲۹۸ ) » بطرس الطاربى › 
الکاردینال فیتال الفوری ( ۱۳۲۷م ) > ریتشارد الیداتونی » ولم الواری ( ٠٠۳١١‏ 
وغیرهم , 


11۰ 


وقد أحذ هذا التوتر بين عدة تيارات عقلية ودينية ف القرن الثالث عشر 
شکلا جدیداءفظهر تياران آخران : الأول علمى يعتمد على العقل » والثانى 
صوف يعمد عل القلب. يتل التيار الأول روير جروستست الذى استطاع أن 
ينقل نظرية الضوء التى وضعها المسلمون, فى اطار مسيحى '" . فالضوء هو 
الفعل الالمى الحركى فى الخلق . ومن خلاله امتدت المادة اللانمائية لخلق عام 
متناهى . وهو الوسيلة التى تحرك بها الروح الجسد . وقد استمر عديد من 
اساتذة اكسفورد فى نفس التيار العلمى الذى يضم بقايا الافلاطونية الجديدة 
والفلسفة الاسلامية الاشراقية وأرسطو"'" . وكانت إهيات ابن سينا ها أبلغ 
الأثر فى هذا الوسط العلمى ل جامعة اكسفورد . ويل التيار الثانى القديس 
بونافنتورا""' . فالمعرفة لديه هو التأمل الصوفى حتى تشرق المعارف فى 
النفس . والنفس فى معراجها إل الله تتحد به وتشبت وجوده. لذلك يقبل 
الدليل الانطولو جى على وجود الله الذى صاغه انسيلم من قبل وأعاد. ديكارت 
صياغته من بعد وقبله هيجل» ورفضه كانط فى العصور الحديثة لن ال 
ولا فى العام الحسى » ثم ترتسم صورته ف النفس » وأخيرا يشرق فى العق 
فيتقدس الله ف العام الحسى وفى النفس . ويتجلى الله ف الخلوقات ٠‏ أما فى 
الفعل فيتجلى الله ذاته . وف معركة الكليات أخذ الحل الواقعى . 
2 الفبلسفة المدرسية الذرزوة فى القن الئالث عشر عند البير الكبير 
وتلمیذه توما الاکویتى حيث برز الفوذج الأرسطى واضحا کا برز الفوذج 


(۲۰۱) روبدرجروستست ( ۷۰ - ۱۲۵۳ ) فیلسوف 'بریطائی لملم رئيس جامعة اكسفورد . 
عين اسقف لنکولن منذ ١۱۲۳م‏ . له عدة أعمال علمية مثل « فى الضوء » » « فى الحركة 
الجسمية والضوء » . وله شروح مهمة على الطبيعيات والتحليلات الثانية لأرسطو . 

(۲۰۲) ومن هللاء آدم الارشی (۸١۱۲م)؛‏ ر یششارد الکورنرآبی» توماس يورك (۴۱۲۹۰)؛ 
روبیر کیلوا ردبی ( ۱۲۷۹م ) » یوحنا بیکام ( ۱۲۹۲م ) » رور الونکلسی ( ۴۱۳۱۳) : 

هنری الو یلی (۳۱۳۲۹)» » جیلببر السیجرافی (۱۳۱۹م)» سیمون الفافرشووی (۴۱۳۰۹). 

(۲۰۲) القدیس بونافنتورا ( ۱۲۴۱ - (۱۲۷٤‏ فیلسوف صوق مدرس فرنسسکانی . احیا 
الأوغسطينية والأفلاطونية الجديدة . وعارض التيار العلمى . فاضطهد روجر بيكون » ورفع إلى 
درجة القسيس فى 4۸۲م . أعماله عديدة منها « شروح على الأثورات » » « طريق الروج إلى 
الله » » المسائل المتنازع عليما . وأعطى لقب « عام الكنيسة » عام ۷١۱۸م‏ . 


۲۹1 


الافلاطولى فى الذروة عمد أوغسطين ف عصر آباء الكنيسة. لقد تبنى 
اللاهوتيون صراحة المشائية باعتبارها فلبسفة الدين . ولم يعد هناك حلاف بين 
المسيحية الارسطية . فانتضرت الوثنية مرة أخحرى على العقيدة فى اطار 
« التجوهر الكاذب » . جا ينضح ف هذه الفترة أثر الفلسفة الاسلامية كشر” 
للفلسفة اليونانية أو كابداع مستقل . ثم الائتقال من النقل إلى الابداع : سد 
كان العصر الوسيط ييز بين الكاتب » وال جامع » والشارح » والمؤلف . رفض 
البير الكبير مع تلميذه توما الاكوينى تفسيرات ابن رشد لارسطو'"' . 
وأصبحت الفلسفة المدرسية لديا شت عافظة وأقل جراة ما كانت عليه لدى 
العقليين ف القرنين السابقين . جدليين أو فلاسفة . استعمل أرسطو لتأييد 
الدين . جمع بين النارجخ الطبيعى واساطير التوراة » بين الملاحظة المباشرة 
للطبيعة وبعض الخرافات . وترجح شهرته اساسا إلى نقله العلوم الطبعية 
اليونانية والاسلامية بالرغم من ادانة باریس لاہن رشد ف ۱۲۷۷م بسبب قوله 
بالحتمية الكونية . فتيجة للتمييز بين الدين والفلسفة تنغ التضحية بالدين من 
أجل الفلسفة فى فترة ازدهار العقلانية ثم يتم تحويل الدين ذاته إلى فلسنفة › 
فيترك اناس الدين ويصبحوا فلاسفة . فتدشا حركة محافظة تقلب المسار › 
وتعود إلى الدين » وتميزه عن الفلسفة . هذا هو المسار التاريخى لصلة الفلسفة 
بالدين فى الفلسفة المدرسية وليس بالضرورة. للفلسفة والدين فى ذاعهما أو 
لفوذج آخر يبدأ بالتوحيد بينهما منذ البداية مثل الموذج الاسلامى . ويمكن 
'ايجاز'فلسفة البير الكبير أا تعتمد ف نظرية المعرفة على التجربة الحسية وبالتاى 
استخالة الدليل الانطولوجى علن وجود الله نظرا لأنه دليل عقلى قبلى لا يعتمد 
على الحس كا قال كائط » وضرورة البرهان الحارجى من العام أو البعدى 


التجريبى » واستحالة البرهنة على خلتق العالم فى الزمان حتى لانقع فى القول 


. . البیر الکبیر ( ۱۱۹۳ - ۱۲۸۰ ) فیلسوف المانی طبیعی ولاهوتی . درس ف المائيا وباريس‎ )۲۰ ٤( 
واشتهر بعلمه الموسوعى . لذلك أحذ لقب « المعلم الشامل » . كتب شروحا على كل أعمال‎ 
أرسطو تقریبا : وله شروح اخرى مثل « شروح على الأثورات » » « شروح على كتاب العلل‎ 
والعقل والمعقول » » بالاضافة ال عدة مؤلفات مثل « حلاصة الخلوقات » > « الخلاصة‎ 
. اللاهوتية‎ 


1۲۴ 


بقدم الزمان وبالتالى قدم العام » وأخيرا فردية العقل حتى لا نقع فى القول بخلود 
العقل الكلى . وقد استمر تلامذه البير الكبير يسيرون فى نفس التيار » الجمع 
بين الفلسفة الظبيعية و اللاهوت'"' 


ولكن التلميذ الذى فاق كل التلاميذ . وفاق الاستاذ نفسه هو توما 
الاکوینی 7 . أراد تخليص أرسطو من شروح المسلمين التى جعلته ماديا 
عقلائيا طبيعيا أكار مما هو عليه فقام بشروحه المسيحية الخاصة التى جعلت 
أرسطو والمسيحية متفقين وبالتالى مكن اقامة فلسفة مسيحية أو أرسطية 
Ny EE ROAVA E a‏ 
الكاذب » كا فعل المسلمون . فالارسطية حقيقية والمسيحية لغة ( التجوهر 
الكاذب ) فى حين أن الاسلام حقيقة والارسطية لغة ( التشكل الكاذب ) . 


)۲٠٠(‏ وهؤلاء مثل هيوج ريبلن » أولريش الستراسبورجى ( ۱۲۷۷م.) » ديترث, الفريرجى 
(۳۱۰م). 

(۲۰۹) توما الاکوینی ( ۱۲۲۰ - ۱۲۷١‏ ) . تمت ادانة بعض قضایاه ثلاث سدوات بعد وفاته فی 
باریس واکسفورد ولکن رد | إلیه البابا یوحنا الثانی والعشرون اعتباره ف ۳۲۳٠م‏ . ثم أوصى ليو 
الالٹ عشر بدراستہا . وعاد عصر الهضة وأدانه من جديد , ويمكن تقسم اعماله إلى ار بعة 
مجموعات مجمع بين التصنيف الزمانى والتصنيف الموضوعى ا 
الوسيط : الشرح » الرد» الدفاع وهى : 

» اخلاصة فى الرد على الأم‎ » «110% — 1o4 شروح على كتب الأثورات الأربعة‎ -١ 
. ۱١۷۲ - ۱۲٠١» الفلاصة اللاهوتية‎ « ١: ١ 

ب «فی التشلیث ) ۲۵۷ «فی الاساء الاهیة» ۱۲۹۱ « كتاب العلل » ۱۲۹۸ شرح 
على أرسطو « الطبيعيات » »> « ما بعد الطبيعة » »> «الاحلاق إلى ليقوماخحوس » » 
« السياسة » » « فى النفس » »> « التحليلات الأولى » > « العبارة » »> « فى السماء 
والعالم » » « ف الكون والفساد » . وله شروح أخرى على ديز الاریوباجى وعل بویٹيوس 
وعلى التوراة مثل « سفر ايوب » . ' ۰ 

ج - المسائل اناز ع عليا حول الحقيقة وحرية الاختيار والنفس : « فى الحقيقة » ۹ ¬ 
۹ « فی القوة » ۱۲۰۹ - ۱۲۹۳ ۰ « فی الشر » ۱۲۹۲ - ۱۲۹۸ › « ف الخلوقات 
الروحية » » « فی النفس » 1۲۹۹ - ۱۲۷١‏ . 

د - « فى الوجود والماهية » ٠٠١١‏ » « فى قدم العالل » ٠۲۷١‏ « ف وحدة العقل » 
EDC‏ الجواهر المغارقة » ۱۲۷٣‏ , 


۹۳ 


اشا توما الاكوينى اللاهوت الطبيعى . فالعقل قادر على اثبات وجود الله 
دون حاجة إلى الابمان » ولكن الايمان وحده هو القادر على إدراك سر الله أى 
التغليث . نم يأتى عقل الايعان كى يفهم السر فى مرحلة ثالثة . لذلك صاغ 
براهنية الخمسة المشهورة على وجود الله والتى تعتمد على الحركة » والعلة 
الفاعلة » والضرورة والامكان » ودرجات الوجود »› والعلة الغائية . وتحدث 


عن الله ہطریقین : سلبی بنفی صفات النقص .عنه » وایجابی بائبات صفات 


الكمال له » ومجازى للتعبير عن ذاته على محو تقریبى انسا جال . الطريقان 
الأولان للتريه » والطريق الثالث للتشبيه . وى الطبيعيات قال جخلق العام بفعل 
بداية ف الزمان » وهو أشبه بتناقضات العقل الخالص عند كانط . والانسان له 
ارادة حرة وقدرة على الاختيار »> وفى نفس الوقت يتدخحل الفضل الالمهى کا 
تفعل الاشاعرة فى نظرية الكسب . والنفس خالدة على نحو فردى ضد أبن 
رشد ورأيه فى أن الانسانية كلها ها عقل واحد . وبالرغم من حوار توما 
الاکوینی مع الکندی والفارایی وابن سینا وابن رشد وابن جبرول وایمانه 
بالرفض اكار من القبول إلا أنه كان يقم فلسفة مسيحية والفلسفة الاسلامية 
اطارا مرجعيا له . بل يمكن القول أن توما الاكوينى هو الجمع بين افلاطون من 
حلال أوغسطين وأرسطو من خلال الشراح المسلمين . 

واستمر تلاميذ توما الاکوینی يمغلون الارسطية ١‏ مسيحية حتی الرشدية 
اللاتينية التى خحرجت عن شروح توما الاكوينى وعادت إلى شروح ابن 
رشد"' . وإذا كانت السينوية قد نجحت فى أن تصبح نموذجا للفكر 


(۲۰۷) أُشهر تلامیذ توما الاکوینی دانبیل الور » میشیل سکوت ( ١٤۱۲م‏ )٤سارشیل‏ » آدم 
الب وکفیلدی » آدم البوشرمفورتی » لامبیر الاو کزیزی » بطرس جولیانی » نیقولا الباریسی › آدن 
أولفه الاناجیئی ( ۱۲۸۹م ) » سيجر البرابنتى ( ۱۲۸٤/۱۲۸۱ --۴٥‏ ) الذى أصبح أكبر 
مغل للرشدية اللاتينية جاعلا للعقل سلطانا على كل شىء قبل ديكارت فى العصور ال حديثة » 
بويس الداسى . ثم ظهر مفكرون آخرون أقرب إلى السياسة واجتمع منم إلى الطبيعيات 
والاهیات مثل بارتلیمی اللوق ( ۱۳۲۹م ) » بى الباريسى ( ١٠۳٠م‏ ) والذى جعل مصدر 
السلعلة ارادة الشعب قبل مارتن لوثر » ايلر الرومن »> بطرس ديوا » الجلبرت . 


المسيحى فى القرن الثانى عشر فإن الرشدية استطاعت أن تكون نموذجا آخر 
للفكر المسيحى ف القرن الرابع عشر . فالانتقال من الثانى عشر إلى الرابع عشر 
يمل انتقال الموذج من السينوية إلى الرشدية . وبالتالى يكون البير الكبير وتوما 
الاأكوينى جرد مرحلة إنتقال من الفوذج الأول إلى الموذج الثانى“ . ولا 
كانت الفلسفة الطبيعية أحد الروافد الرئيسية فى الذروة عند البير الكبير وتوما 
الاكوينى فقد استمرت على نحو آحر متجهة أكار فأكار نحو الفكر العلمى 
التجريين أو المنطقى الرياضى الخالص موذنة ببدايات العصور الحديثة فى تياريها 
الرئيسيين : التجريبية والعقلانية . ومع ذلك لم يخل التياران ف القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر من نواحى اشراقية وميتافيزيقية . ويثل التيار الأول 
التجریبی روجر بیکون" ' . وبالرغم من اعجابه بأرسطو الا أنه م یکن من 
التيار الارسطى العام ف باريس . جمع بين الافلاطونية الجديدة الممثلة فى بعض 
الكتابات المنتحلة وبين الفكر العلمى الرياضى عند جروستست"". 
الریاضیات لديه ااا العلوم مثل ديكارت . ولكن المادة العلمية ٿا عن 
طريق الحواس والتجربة كا هو الحال عند المسلمين والذين كان روجر بيكون 
على اطلاع عل كتاباعہم و تجار مم العلمية . وبالاضافة إلى التجارب العلمية من 
حلال الحواس تاأقى الاحلاق لتر العقل ف فهم الحقيقية » وعببط الالهامات 
الاهية من خلال البطاركة والانبياء ! وفى مشكلة الكليات أعطى روجر بيكون 
الأولوية للفردى على الشامل » وللجزئى على الكلى والذى كان اساس الواقعية 
عند دنز سكوت فى أواخحر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر . أما التيار 
)۲١۸(‏ وأشهر الفلاسفة والمغكرين الذين يثلون هله المرحلة : جيل اللیستى ( بعد ٤‏ ١۳٠م‏ ) ء تومأس 
السوتونی » هرن الندیلى » جيل الأورلیانزی » نيقولا تريفیٹ ( ١۳۳٠م‏ ) » برنار اقرف 
( ۲۹۲م )› برنار الاوفرفى ( ١٠٠٠م‏ ) › ولم جودان ( ۱۳۳۹م ) بطرس البالووی 
( ۲٤۱۳م‏ ) » یی النابلسی ( ۱۳۳۹م ) › جیل الرومی '( ۱۳۱۹م ) 'یعقوب کابوتٹی ‏ , 
(۲۰۹) روجر بیکون ( ۱۲٩۱٤‏ - ۱۲۹۲ ) کان معاصرا لتوما الاكوينى » واضطهده القديس 
ہونافنتورا . وهو فرنسیسکانی انجایری » عمل فی اکسفورد وباریس › واشتہر «بلقب « العام 
المجز » . وأهم مؤلفاته : « الأعمال الكبرى » > « الاعمال الصغرى » »> « الاعمال 
الثالفة » » « موجز الفلسفة » »> « موجر اللاهوت » . 
١١ (‏ الكتابات' المتتحلة مثل كتاب « العلل » > « سر الاسرار» . 


الثانى المنطقى فيمثله ريمون لول الذى حاول وضع أسس علم جديد » علم 
المبادىء العامة يتجاوز المنطق والميتافيزيقا وتقوم عليما مبادىء العلوم كلها 
وكأا آلة مفكرة"'. وقد سبق بذلك ليبنتز فى محاولته لاقامة علم 
« الرياضة الشاملة » أو « الفن التوافيقى ». ولم تكن الغاية منطقية رياضية 
صرفة بل الانتقال بعد ذلك إلى تأسيس ماأسماه الشيعة الاس ماعيلية « علم 
الميزان » آی حاولة ايجاد التوازى بين العام والكتاب المقدس . لذلك تخل 
فلسفته من جوانب اشراقية وأرسطية . 


أما الفلسفة المودية فلم تزدهر قدر ازدهارها فى القرنين السابقين الحادى 
عشر والثانى عشر وقدر ازدهار الفلسفة المسيحية ف الثالث عشر . لم تبرز الا 
شخصية واحدة » هلل الفيرونى يعرض لمشكلتين رئيسيتين : النفس والثواب 
والعقاب معتمدا على ابن رشد"'“. فالنفس الفردية تتلقى أثر العقل الفعال 
الكل ليساعداها على نحقيق قواها . وهى خالدة حتى يمكن الثواب والعقاب . 
a‏ 
لود العقلل الكلى . 


٦ ۰‏ - نهاية الفلسفة المدرسية ر القرن الرابع عشر ) 


تتمثل هذه النہاية فى تحول « الثيولوجيا » إلى « انطولوجيا » والفلسفة 
الطبيعية إلى علم تجريبى » وأولوية الارادة الاهية إلى .أولوية الارادة الانسائية › 
والانتقال إلى التوحيد, بين السلطتين الدينية ( الكنيسة') والزمنية ( الدولة ) إلى . 
الفييز بينهما . وهذا التحول كله يمثل ارهاصات العصور الحديثة . وقد بدا عل 


ایدی كبار الفلاسفة المسيحيين فى القرن الرابع عشر دنو سکوت » ولم 


الا وكامى » جان بيوريدان » المعلم ايكهارات » تاولر » وكبار الفلاسفة الود 


(۲۱۱) ريمون لول ( ٠١٠١ - ٠۲٠١١‏ ) مؤلف « الفن العظم.» أو « الفن العام » . تعلم العربية 

للتبشير لدى المسلمين واستعمال هذا المنطق الجديد للرد على أحطائهم وأحطاء أرسطو . 
(۲۱۲) هلل الفیرونی ( ۱۲۲۰ - ۱۲۹۰ ) طبیب وفیلسوف ایطالی . عمله الرئیسی « جزاء 
النفس». 


۲۹۹١ 


لیفی بن جرشون » کرسکاس › هارون. اليجا . وبالرغم من ان دنز سکوت 
ینمی تارينيا فى معظمه إلى القزن الثالث عشر إلا أنه يعبر فكريا عن روح 
القرن الرابع عشر وفلسفته"' . تدشأً المعرفة لديه من الحواس » والطبيعة 
بحکمها قانون العلية . التجربة والملاحظة والاستقراء اساس العلم ضد الأحلام 
وا-لنرافات والأوهام وکانه فرنسيس بيكون فى العصور الحديئة يضع سس 
المنعلق الجديد أوجون استيوارت مل يضع اسس منطق الاستقراء . والضرورى 
اساس الشامل » وال جزثى سابق على الكلى . لذلك اصبح من رواد المدرسة 
الواقعية فى مشكله الكليات . ومع ذلك التفرد مبداً صورى وليس من المادة ا 
هو الال عند أرسطو وبالتاى بمكن عقله دون حاجة إلى نظرية فى امحل 
الافلاطونية . والقسمة فى سقراط إلى العام والخاص ليست فقط عقلية بل 
رجودية . و بالتال یکشف دنز سکوت الوجود » ویشق به طريقا ثالتا بین 
مثالية أفلاطون ومادية أرسطو ما يجعله أحد الفلاسفة المعاصرين › ار تبط به 
الفلاسفة المعاصرون أنفسهم مثل هوسرل ٠‏ هیدج ر ''. کا حاول بیرس وهو بکنز 
اعادة بناء مذهبه. أما فيما يتعلق بالبراهين على وجود الله فإن براهين توما 
الاكوينى التى مثلت ذروة الفلسفة المدرسية فإنها ناقصة حاصة دليل التحرك 
والح ركة . هناك فرق بين الله كمحرك أول أو علة أولى وبين الله الواحد 
القهار ف الدين . الله إمكانية وليس محرد فيزيقا » انطولوجيا وليس ليولوجيا . 
ركن عن طريق الملاحظة والتجربة اثبات وجود الله كنجربة حية تكشف عن 
(۲۱۴) دنزسکوت ( ۱۲۹۹ - ۱۳۰۸ ) فیاسوف مدرسی » ولد فی اسکیلددا ما بدل عل وحدة القارة 

الأورية ما فى ذلك الجرر البريطائية . والمعلومات نادرة عن حيائه وإذا وجدت فإنها مختلف 

علیها . دنل النظام الفرنسسکانی > وأصبح راھبا فی ۱۲۹۱ . درس فى اكسفورد وباريس ؛ 

وریا عم فى ردج . أصبح سانا فى باريس فى ٠1۴٠١‏ رما عم ايضا رة قصرة ف 
ا کولونیا » وتو بها صغیرا . ترك مؤلفاته غبر كاملة ومتدوعة » استقی مہا تلامیذه افکاره حنی 
تم مع مؤلفاته فى عدة مجموعات : « الاعمال الباريسية » » وتحتوى على شروح عل 
| » مأثوراث » بطر س اللومباردى » « الاعمال الاكسفوردية »ء « مقال » ف اليد الأول > ٠‏ . 


« المسائل المتعازع علا » يناقش فيا أرسطو فى اليتافيزيقا »> والمقولات > والعبارة › 
والسفسطة , أُما كتابه « انظریاٹ » فإنه مشكوك فيه . وقد لقب اسم « المعلم الدقيق » , 
)۲۱٤( !‏ درس هیدجر فی رسالته للدكتوراه « نظرية المعانى عند دنرسكوت » , 
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ا العام کا فعل أوغسطين وا سوا . وا کان ل الا 
MN Es‏ 
على الارادة الالمية . والارادة اللهية حرة وليست مجبرة » ختارة فى حلق الكون 
طبقا للعلل ضد الحتمية الارسطية التى لاترى أى مكان للحرية أو 
المحدوث "' . الارادة الالمية حرة فى الخلق » والارادة الانسانية حرة فى الفعل 

ويز دنرسكوت بين قدرة الله المطلقة وهى الارادة وقدرة الله المنظمة وهى 
E AA N E A E N E‏ 
الأوامر الالمية ليست قوانين طبيغية حتمية )ا يتصورها توما الاكوينى بل 
ترتبط بالارادة الحرة و بالحبة. وهنا يقترب دنزسكوت من الاعترال قدر ابتعاده عن 
الاشعرية » ومن ع ابن رشد فى تغليبه الحكمة على الارادة قدر ابتعاده عن الق 
الحتمى أو الفيض الضرورى عند ألفلاسفة الاشراقيين.و لما كان دنزسكوت من ` 
رواد E‏ سار معه واقعیون کٹیرون فی القرن رابع عشر ٩‏ . بل 
استمر ام حتى القرن الخامس 0 وهناك مجموعة حر من 
الفلاسفة ما ف ی اا ق ی ا ا 
مجموعة ثالثة ٠‏ تر كز على الصلة بين الوجود العام والوجود الخاص وتنقل 
الثيولوجيا ا اواو جا کی تلق بان ا ان ر هد وان عر ی ا 
القديم وبميدجر ف الفلسفة الأوربية ا 


, وهذا احد اسباب إدانة باریس لابن رشد لى ۱۲۷۷ء‎ )۲٠۰( 

(۲۱۹) وذلك مثل انطونیوس اندریاس ( ۱۳۲۰م ) » فرنسوا المایرونی ( ۱۳۲۸م ) › ولم الالنویکی 
۱۳۳۲م ) + یی الباسدۍ ( ۷٤۱۳م‏ ) › لاندولف جاراشیولو ( ۱١۱۳م‏ ) »› هیوج 
الكاستروى الجديد » فرانسوا المارشوى » جى الريبى . 

(۲۱۷) وذلك عند ولم الفوریونتی ( ٤١٤٠م‏ ) . 

(۲۱۸) وذلك مثل والتربورلیه ( ۳٤۱۳م‏ ) › ویسلیف ( ٤۱۳۸م‏ ) » بطرس الکاندی ( ۰١٤۱م‏ ) »> 
بطرس ‏ دای ( ۱۳۰۰ - ۱٤۲۰‏ ) » یی البالى » والترشاتون » یی رودنجتون » هو جولین 
مالبرانش 

)۲٠۹(‏ وذلك مثل ولم المارى »> يعقوب التزى » هرفيه نيديلليك » بطر س الاوفرفى » دوران السان 
بورسافی » بطرس او لیو ( ۱۳۲۲/۱۳۲م ) > هنری المارکلل ( ۱۲۷۰ ےہ ۱۳۱۷ )۰ 
جیرار البولونی ( ,۱۳۱۷م ) › کارمی کاتالان جی تیریدا ( ١٤۱۳م‏ ) . 


۸ 


(Te) 


والشخصية الرئيسية الثانية فى القرن الرابع عر کو ول اوی 
فإذا كان القرن اثالث عشر قد حاول الجمع بين اللاهوت الطبيعى ولاهوت 
الوحى فإن القرن الرابع عشر حاول نقذ الفلسفة و اللاهوت معا وذلك اعتادا 
على امعرفة الحسية والتجارب العلمية وتاسيس بدايات العلم الحديث . اهنم 
- ولم الأوكامى بالوضوح العقلى للقضاء على غموض العصور الوسطى » وأقام 
منطقه وفكره على مبداً الاقتصاد ف الوجود » وهو الذى عرف بعد ذلك باسم 
« نصل أوكام » . فلا يمكن تكثير الوحدات التى تفسر الواقع پأکٹر نما هو 
ضرورى لذلك . فم ارجاع الفلسفة واللاهوت معا إلى المنطق . قاس الغائب 
على الشاهد »> وإنتهى إلى بعض مسالك العلة عند المسليمن وف النطق 
الاستقراى الحديث عند مل مثل التلازم ف الوقوع والتلازم فى التخلف . وقد 
عرف قالين ضد الواقعية فى مشكلة الكليات . ثم عاد إلى نحليلها فى عام 
الاذهان بالاعهاد على المنطق واللغة . اعتبرها آولا وقائع ذهنية ۴٣۲۵‏ » وهر 
مفهوم مستقى من أورليولوس وتعنى. وحدات متبادلة بين الذهن والواقع . م 
اعتبرها ثانية محرد افعال جديدة نجمع بين الارسطية وغليلاته الحديثة لمشكلة 
الكليات . وتقوم هذه المدرسة على أهمية التحليل المنطقى خاصة الافتراض 
Supposition‏ » و تحديد المعرفة لان الشمول يعزى فقط إلى الألفاظ والقضايا لا 
إلى الاشياء . وطبق ذلك فى اللاهوت إذ لاييكن البرهنة على أى من قضايا 
اللاهوت مثل وجود الله وخلق الروح . فهذه موضوعات لا منطقية تقتضى 
الایمان با . وبالتاى تتحول الفلسفة إلى منطق » والدين إلى تصوف.. على هذا 
الحو تبداً المعرفة بالفردى عن طريق التجربة م تنتقل إلى تحليل لغوى للالفاظ 
کی تصل فی الهاية إلى الوضوح العقلى المطلوب . وقد أثرت اراه فى أحوال 
التتضايا نزولا" مها إلى القضايا الجزئية فى منطق الماصدق طوال القرن الرابع 


(۲۲۰) ولم. الأ وکامی ( ۱۲۸۰ = ۱۳١۹‏ ) فرنسیسکانی إنجلیزری » علّم فى اکسفورد حتی تم 
استدعاؤه فى أفنيون بہة المرطقة فی ۱۳۲۲م ثم هرب عام ۳۲۷٠م‏ إلى كنف الامبراطور فى 
ميو . له عدة شروح على « المأثورات » وعل « الطبيعيات » لأرسطو « الخلاصة 
المنطقية » » « المسائل السبعة ».» وعدة كتابات سياسية . كسب أعماله المنطفية الرئيسية بين 
۳۲ - ۱۳۸ » وأعماله السياسية بین ۱۴۳۳۳ - ۱۳٤۷‏ ۰ . 
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عشر . وهنا يبدو ولم الأوكامى فيلسوفا تحليليا معاصرا للمنطق واللغة » 
ظاهراتيا يحلل الماهيات ف الشعور واضعاً مشكلة الذاتية قبل ان يتم وضعها فى 
بداب لر الأوربى فى العصور الحديثة . وفى السياسة كان على عكس 
دنزسكوت الذى أحذ صف البابا ضد فيايب . كان ضد البابا يوحنا الثاى 
والعشرين فى موضوع السلطة الزمنية للكنيسة . وكان من الداعين إلى الفصل 
بين الساطتين ومبشرا بقدوم العلمانية الحديثة . 
وقد استمرت المدرسة الاوكامية تعلى من سلطة العقل على سلطة 
ارسطو "> وتبين امكانية اتفاق التثايث مع المعطى ‏ ' » وتعادى الميتافيزيقا 
وتستعمل الفلسفة لفهم اللاهوت تأثرا بابن رشد""" » ويعود بعض انصارها 
إلى الاو غسطيبية" » وتفصل بين العقل والايمان ولا تثبت الا المعرفة الحسية 
التجريبية مثل هيوم فى العصور المحديغة”"" » ظهر الأوكاميون على أم 
محدثون » ملحدون » ينتقلون من اللاهوت الطبيعى إلى العلم التجريبى » ومن 
غموض الايان إلى الوضوح العقلى . وهو ماوضح ف عصر النبضة فى حورى 
العقل والطبيعة . وبداً فريق آخر يتجه إلى الفكر العلمى الصرف ويقول 
بالتوليد | قال به المعترلة » ويفسرون الطبيعة بنفسها""" . ثم برز من بهم 
حى بيوريدان ليرفض طرف النقيض: الأوكامية المنطقية وبعض الشروح 
الجذرية واضافات الفلاسفة المسلمين على ارسطو"" . ولكنه ظل ارسطيا 


(۲۲۱) کان ذلك عند آدام وودهام ( ۸١۱۳م‏ ), 

(۲۲۲) وذلك عند روبرت هالکوت ( ۹٣۱۳م‏ ) ۰ 

(۲۲۳) وذلك عند جر وار الریینی ( ۸٣٣۱م‏ ). 

؛)۱۳٤١۷ وذلك عند یی الم رکوری الذی تمت إدانته فی باریس فى‎ )۲۲ ٤( 

(۲۲) وهذا ما فعله نیقولا الاو ت رکوری وقد تم حرقه . 

(۲۲۹) وذلك عند البیر۔ الساکسی ( ۱۳۹۰م نقولا ریسم ( ۱۳۸۲م ) »> مارسل الاج 
( ۳۹۹م )› هنری الماسنہونحی ( ۱۳۹۷م ) »> هنری الاویتی ( ۱۳۹۷م ) ۰ 

(۲۲۷) یی بیورپدان ( ٥‏ - ۱۳۰۹ ) فیلسوف فرنسی امی » درس فی باریس وعلم با » سامم 
فى دراسة الميكانيكا والبصريات » و كتب عددا من الشروح على أرسطو وبعض الأعمال الأصلية 
فى اطق مثل « سوفسطائيات » » « نتائج » بالاضافة إلى « مسائل فى الكتاب العاشر لاخلاق 
أرسطو » . 


YY 


E‏ الا اة ا الادعرت الي ول هوت الى 
ويبداً بالفكر العلمى وبفاهم العلم مثل الحركة والتوليد . وقد اشتهر بمثل 
« مار بیوریدان » وهو منقول من أرسطو ولکنه یعنی عند بیوریدان رفض 
القرار بلا باعث أو دافع للاختيار . 


وقد ساهم التصوف التأملى ف الانتقال من الثيولوجيا إلى الانطولوجيا فى 
القرن الرابع عشر واعطاء الأولوية للوجود على المعرفة وللواقع على المثال . وقد 
بدا ذلك على يد المعلم ایکهازت" . فقد انتهى إلى التصوف التأملى الذى 
غبر عنه مصطلحات صعبة كا احتوى على عناصر ارسطية وأوغسطينية 
وأفلاطونية جديدة وسار فى نفس التيار يحيى تاولر""" . فقد اهم بالجوانب 
الدينية والاحلاقية للتصوف. وحاول مثل ایکهارت الدحول فى تجربة شخصية 
لادراك لله حالا ف النفس . واستمر التيار التأملى عند مجموعة أحرى من 
الصوفية حتى القرن الخامس عشر" . ثم اجتمعت التوماوية والأوكامية 
والتصوف التأملى لدى آخر الفلاسفة المدر سيين الكبار الذى شارف على القرن 
۳١ . ù 4 ۹ .‏ 4 ا : 5 1 
انجذب إل توما الاكوينى . فقد طرق اللاهوت التأملى عند اتباع دنزسكوت 


(۲۲۸) المعلم ایکهارت ر ۱۲۹۰ - ۱۳۲۷ ) . ولد فی جوتا فی هوخحهام . ورا درس مع البير الكبير 
فى كولونيا . أخحذ الدكتوراة من باریس فی ۲١۳٠م‏ . علّم اللاهوت فى أوقات عديدة ولكنه كان 
واعظا . وتقلد عدة مناصب إدارية فى النظام الدومنيكانى . امم بوحدة .الوجود وبهرطقات 
ری » وقدم إل الحاكمة فی ۳۲۹٠م‏ فأنكر كل الاحطاء التى نسبت إليه وتنصل ما یکن أن 
رکون قد اتی به . وأهم أعماله « الأعمال الللاثية » » « المسائل الباريسية » »> « الوعظ 
الاللاى » . 

(۲۲۹) یی تاور ( ۱۳۰۰ ~ ۱۳۹۱ ) صوف وواعظ الان . ولد فى ستراسبورج » ودخل نظام 
رة الدومنيكانى » وقام بدرإساته الفلسفية فی کولونیا » وقد یکون قد تأثر بایکهارت . وأمم 
أعماله مجموعة « المواعظ » . 

)۲۳٠(‏ وذلك عند هنری سوزو ( ۳۰ - ۱۳۹۵ ) »› یی ریزبروك ( ۱۲۹۳ > ۱ ()() کی 
الشونہوفی ( ۳۲٤۱م‏ ) »> هندريك هرب ( ۷١٤۱م) ٠‏ 

(۲۳۱) یی الجرشونی ( ۱۳۹۴ - ۲٤۲۹‏ ) وھولاهوتی اکادیی فرنسی ومصاح دینی . 


1 


لطورته على اللاهوت » وآثر اتباع تصوف قابى يقوم على حب الله دول 
الوحدة مع الله . جا حاول التوحيد بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية 
منذ انفصاطمما فى القرن الخامس . ويبدو أنه كان ارهاصا لعصر الاصلاح 
الدينى وعصر النهضة لالعودة إلى الافلاطونية فى القرنين القادمين . واننہت 
الفلسفة المدرسية بمجموعة من الرشديين ممجمعون بين الفلسفة والعلم 
NS‏ 


ا ا ار ةق ارون اة الاخرة ن الجر الرس من 
الثالٹ عشر حبى الخامس عشر فقد دارت بعد وقوع القسملنطينية فی آیدی 
الصليبيين فى ٠۲ ١٤‏ فى الحملة الصليبية الرابعة وانقسام الامبراطورية البيزنطية 
إلى دويلات مستقلة لاتينية ويونانية ففيما دويلة نيقيا اليو نانية التى قامت بتو حيد 
الدويلات اليونانية فيما بعد . وأقام فيما الامبراطور فاناتزيز مدرسة فلسفية""" 
وأمر الحافظين ورؤساء المدن بتعيين فلاسفة للخطابة والطب والرياضيات . 
و بلغت النرعة الانسانية فى بيرنطة الذروة فى نفس الوقت الذى بلغته فيه ف 
ايطاليا بالاضافة إلى قيمة العلم الذى كان واسع الانتشار ف أكاديمية تريبیزو ندا 
والتى كانت ملتقى العلم اليونانى .والفارسى . بدأت الفلسفة البيزنطية بالنقل 
والشرح والتلخيص والتجميع ثم ظهر الابداع بعد ذلك فى تيارات فلسفية 
ورتيسية علمية وفلسفيه وصوفية وتأملية وأفلاطنية جديدة وراسطية .. الخ . 
وقد إنعكست فى هذه التيارات ال-لخلفية السياسية للامبراطورية وأوضاع الوحدة 
والتجزئة كا ظهر ف اللاهوت والتصوف إنعكاس الروح الوطنية . ارتبط التيار 
الفلسفى بالتيار العلمى ۽ فقد کانت العلوم الرياضية والطبيعية جزءا من علوم 
الحكمة . ظهرت الشروح على أرسطو . )ا شاعت مشاكل الفلسفة المدرسية 
(۲۳۲) وذلك مٹل ریتشارد فیتزرالف ( ۰٣۱۳م‏ )۰ یی بیکونثورب ر( کتب حوالل 

۸/٠‏ ) وتأثر بنظرية العقول والعقل الفعال عند ابن رشد » توماس ويقون » حى 
الجاندی ر E ٤‏ عاش حوالی ۱۳۳۹ - ۱۳٤۳‏ ) وقد ادی ل 


ا العام الذى. شرح النطلق. :قال پوجود حقیقتین 6 ابن رشد . 
(۲۳۳) الامبراطور فاناتزیز ( \Yot ~ Yo‏ ( . وکان رؤساء المدرسة هكسا بتر جوس م پلیمیدس , 


۲ 


نحاصة مشكلة الكليات وعاولة الجمع بين المذهبين الاسمى والواقعىءحاول 
بلیمیدس التوفيق بين افلاطون وأرسطو من منظور مسیحى کا فعل الفاراهى قبل 
ذلك من منظور اسلامى » مع الت ركيز على مناهج الثربية والتعلم ونشر الفلسفة 
ف المدارس وال جامعات ©" . کک چ 

وظهر ف الفكر السياسى الملك الالمى الذى يتمثل الارادة الالهية عل ماهو 
معروف فى النظم التيوقراطية » مستبد مستنير» اعتمد عايما ا منظرون القربيون 
اسحدثون فى صياغة نظرية « الاستبداد الشرق » فالعام كله الطبيعى والائسانى 
يقوم على وحدة مبدئية» وحدة الاشياء فى الطبيعة ووحدة البشر ف العواطف 
والانفعالات والاهواء الختاطة المتضاربة . وعند الرياضيين العلماء ظهر التقابل 
بين العلوم الرياضية والطبيعية العقلية الدقيقة الواردة من اليونان وعلوم السحر 
والكهانة والتدجم والكيمياء الواردة من الشرق وقد آثز البعض العودة إلى 
سقراط مغل الفيسلوف يعقوب والتأمل والاستبطان: واثر فريق ثانى العودة إلى 
.أرسطو مل الراهب ضوفونياس . ثم ظهرت النرعة الانسائية العامة والانفراج 
على عالم المعارف الانسانية والطبيعة بعيدا عن التأملات الصوفية والتى تبشر 
بنہاية العصر الوسيط ك حدث فى ايطاليا- ثم إكتملت هذه النرعة 
فى النبضة العلمية عند جريجوراس الذى نظم المعارف الانسانية ووضع اسر 
المعرفة الحديغة قبل كانط ف المعارف القبلية والبعدية » وصلة العقل بالحس؛» 
واليقين بالشك . a‏ 

م ظهر مذهب التقوى والاطمئنان الشرق قبل أن يظهر عند جورج 
فوكس فى القرن السابع عشر فى الغرب كرد فعل على الفعح الاسلامى لاسيا 


(۲۳) أهم الفلاسفة والعلماء البیزنطیین هم : بلیمیدس ( ۱۱۹۷ - ٠۲۷۲‏ ) الذى حاول الوق بن 
أفلاطون وأرسطو » جيوزجيوسن أكروبوليت الى فظر لى اللك ملل ليودوروس الاك ٠‏ ۽ 
جور جیوس بانشیمور ( ۱۲٤۲‏ - ۱۳۱۰ ) + ماکسی بلانید ( ۱۲۹۰ - ۱۳۱۰ ) وکلاما ۰ 
ریاضیان يعملان بالتنجم والكيمياء وعلوم السحر والكهانة › بجی بدیازیوس ( تو بین ٠۳۳١‏ 
c(4 ~‏ ميليتنيو تس الذى اشتغل بعلم الفلك › الفيلسوف يعقوب ( ۳م ) ٠‏ الراهب 
صوفونیاس › میتوشیت ( ۷۰ - ۳۲ ) صاحب النرعة الانسانية »> جروراس ( ٠۲۹١‏ 
.(IT f \roq —‏ 


الصغرى على يد الاتراك » معبرا عن حياة' التأمل والرهبنة والزهد فى العام 
والابتعاد عب""". ومثل معظم الطرق الصوفية اعتمد المذهب على القلب 
دون العلم النظرى.وقد انضم إلى المذهب 

بعض الرواقبين من اليونانيين الغربيين مثل بارلعام .کا انضم اليه الأفلاطونيون 
ا .وأصبح يعادل فى الشرق المعلم ايكهارت والصوف تاولر فى الغرب . 
واعتمد بارلعام على التأمل النظرى بالاضافة إلى الحضور القلبى الذى لايكفى 
وحده الاتحاد بالل .وف القرن اللخامس عشر سادت الفلسفة المسيحية الشرقية 
التيارات الارسطية والافلاطونية حاصة عند بليتون » بيساريون » جينا ديوس 
ر سکولاریوس ) اى عودة إلى الفلسفة المدرسية فى مصادرها الأولى بعد 
ظهور حصوصية الشرق فى التأمل الصوف والحضور الالمى فى القلب" . 
ومع ذلك ل تخل هذه التيارات اليونانية من آثار الزراد شتية الفارشية القدية ‏ 
بدت عند بلیتون . بل ظهر لدیه ايضا اثر الفلسفة الاسلامية. فى التو حيد 
والعدل؛ التنريه والحضوؤر الالمى الشاملءوقد حاول بليتون التوفيق بين افلاطون 
وأرسطو بعد بيان الفرق بينہما ومعطيا الأولوية. لأفلاطون وروج للفنون الحرة 
السبعة بالاضافة إلى التاريخ وال جغرافيا . ونظرا لما الت إليه الامبراطورية 
اليزنطية من تمزق وضياع فقد فكر ف إعادة تظيمها من أجل | إنقاذهاءفكان 

من الرواد الأوائل للاشتراكية والوطنية والفكر الاقتصادى الموجه : الجيش 
الوطنى» الاقتصاد الوطنى»› الصناعة الوطنية › الحد من الاستلاك والاستيراد» 
العمل المصدر الوحيد للقيمة > سابقا بذلك فشته فى الانيا اثناء احتلال 
ابليون . وکان رائد الفزيوقراطيين الغربيين الذين أعطوا الأولوية للانتاج 


)۲٣۵(‏ ظھر المذھب ۵٣۸٥ء‏ الذی یعنی « اطمئنان داخلى » عند فريق من الرهبان ملسو على 
الأرض فى صمت مطأطمى الرؤوس وينظرون إلى صررهم فى أواسط بطونيم ويتأملون حضور 
الروح فى الجسد وحلول الله فى العالم . وقد ظهرت الفرفة فوق قمة جبل أتوس فى وسط آسيا 
الصغرى . وكان من دعانما ليوليبت الفيلادلفى فى القرن الثالث عشر » الراهب جرغوار 
السینای » الراهب نیسیفوروس ٤‏ الراهب الیونانی الفرفی بارلعام ( ۱۲۹۰ - ٠١١۸‏ ) » الاخوة 
e E CO e‏ 
( ۱۳۰۹/۱۲۹۹ - ۱۳۹۰ ) ۰ نیقولاس کابازیلاس ( ۱۳۷۱م ) , 

“(“tfoY Nto. ¬ ۸4/۷. 11. | / |۱۳۲ ( بلیتون‎ )۲۳( 


الزراعى . ومع ذلك فقد كان ضحية الفكر السياسى الشرق العام الذى يجعل 
املك أى الدولة أداة التغيير . فالملك المستنير » والمستيد,العادل هو القادر على 
قيادة استبداد الأقوياء واستبداد الشعب » أما جهاز الدولة فيقوم على أهل 
الاحتصاص . وأقام اللاهوت على علاقة مباشرة يبين الانسان والله.وآمن بخلود 
النفس الفردية على النقيض من فناء النفس الفردية وخلود النفس الكلية عند ابن 
رشد . وعلى النقيض من بابتون ,ركز سكولاريوس على حقيقة العقيدة المستقلة 
بذاتهاعن الفلسفة,وقد دافع بی سار يون عن أرسطوبالرغم من حبه لافلاطون 
بعد آن. بدا ذلك تیودوروس جازير ""'. ونقد مرقص الافيزى الحتمية 
المطلقة ف الدين والفلسفة حتى يمكن للامبراطورية البيزنطية أن تتحرر وأن 
تسترد وعيا الخلقى والوطنى > ورفض مع سكولاريوس التوقيع على وحدة 
الكنائس بلا وحدة الأوطان“" . کا قلل يوفان الميدى من تقل الفضل : 
الالهى . مم عارض سكولاريوس أفلاطونية بليتون والارسصية البيزنطية 
التقليدية عائدا إلى الفلسفة المدرسية التقليدية کا جسدها توما الأكوينى . 
وبالتال ملت الفلسفة البيزنطية كل التراث اليونانى الغربى والاسلامى 
والفارسى والصينى الشرق. كانت حلقة اتصال بين الشرق والغرب . وائنشرت 
نحو الشرق لتأسيس الأروذكسية فى روسيا ونحو الغرب لنقل التراث - 
الاسلامى )۳۹4( 1 1 


أما الفلسفة اليهودية فبعد هلل الفيرونى ف القرن الماضى ظهر ثلاثة فلاسفة 
مختمون ايضا الفلسفة المودية فى العصر الوسيط . م یکونوا فی اُسبانیا هذه 
المرة بعد سقوط غرناطة وبداية dd‏ 
واضطرارهم | إلى التحول إلى المسيحية أو النزوح | إلى المغرب بل ظهروا فى أوربا 


(۲۳۷) تیودوروس جازیز ( توفی بین ۱٤۷۸ - ۱٤١١‏ ) » بیساریون ( ۱٤۷۲ - ۱۳۹٩/۱۳۸۹‏ ) 

(۲۳۸) مرقص الأفیزی ( ۱۳۹۱ - ۳ قوفان الیدی ( ۸۰٤۱م‏ ) » سکولاریوس 
7( ۸م( . : 

(۲۳) الفلسفة اليرنطية كأحد ناذج الفلسفة الشرقية وحلقة اتصال ين الشرق والغرب مازالت جهولة 
لدینا وکن أن يكون موطوعا لعدة رسائل علمية فى جامعاتنا . 


Yê? 


بعد أن بدأت هما السيطرة مذ بداية الاستكشافات الجغرافية . ظهر ثلاثة 
فلاسفة : لیف بن جرشون » هارو ہن الیجا » کرسکاس. کان بن جرشون 
فیلسوف عقلانیا رفعیا » سار على آثار موسی بن میمون واختلف معه 
آثر برهانا غائيا على وجود الله نظرا لضعف البراهين الكونية » وبالتاى يعتير 
سابقاً على كانط وفشته . ويمكن معرفة الله اججابا وليس فقط سابا . واسدر 
الخلق من عدم مؤكدا قدم المادة على طريقة الرشدين اللاتين . واعطى الأولوية 
لحرية الارادة على علم الله المسبق. اما هارون اليجا فانه عرض لامهات المسائل 
الفلسفية على نحو عقلانى"“ . ويتضح فيم أثر المعتزلة وموسى بن ميمون . 
وکان کرسکاس اول فیلسوف اورب ينقد ارسطو وکونیاته › ویثبت احال 
ر ع ا ری زیکر جا ا ا 
التيار السائد فى الفلسفة الهودية وهى عقلانية أبن ميمون مو كدا حدود العقل 
الانسافى . آثر الجانب العاطفى ف الدين > وجعل الحب إحدى صفات الله 
ووسائل خلقه . تاج الانسان [ إليه حتى يحصل على السعادة بالوحدة الصوفية 
مع الله . وأعطى آراء جديدة ف موضوع الحرية وحلق الأفعال تفسح الجال 
لتدنحل الارادة الاهية . ا بالقباله الهودية و ببعض الاشراقيين المسيحيين وله 
أبلغ الأثر على فلاسفة عصر النهضة مثل بيك الميراندولى » وجيوردانوبرو نو 
وعلى فيلسوف التدوير اسبينوزا فى القرن السابع عشر . 

وف أواخر القرن 2 عشر بدأ الوعى الأرزف يتلق س جدید موٌذنا 
بنهاية عصر وبداية عصر ار يتمخض عن القديم » ويبداً بداية جديدة ف 


(۲۶۰) لیف بن جرشون ( رالباج ) أو الجرشونى » فيلسوف يمودى من إقل بروفانس الفرنسى » 
وطبيب وعالم طبيعى وشارح للتوراة . وتوجد فلسفته فى شروحه على التوراة وفى تعليقاته على 
ابن رشد وف مقالة اللاهوق . أهم اعماله « حروب الله » » « سفر الفلك » . 

(۲۶۱) هارون الیجا ( ۱۳۰۰ - ۱۳۹۹ ) مفسر وقرائى وفيلسوف . كتب « شجرة المياة » على 
منوال « شجرة الكون » لابن عرب . 

)۲٤۲(‏ کرسکاس ( حسدای بن ابراهم ) ( ۱٤۱۲/۱٤۱۰ - ۱۳٣١۰‏ ) موظف فی بلاط وزغم 
وشاعر عبرانی وفیلسوف ولاهوتق . ولد فی برشلونة ورفض شروح موسی بن میمون عل 
رسطو . 


۹ 


عصر الاحياء » عصر العودة إل الآداب؛ القديمة والتخلص من الفلسفة المدرسية 
ذروة العصر'الوسيط > ووضع نہاية للعصر المدرسى والجدل الكلامى واللعب 
بالتصورات الفارغة بعد أن كانت الاداب قد تخلت عن دورها فى الفلسفا 
المدرسية للمنطتق والفلسفة الارسطية » وربا العودة إلى أوغسطين من جديد 
و تراث الآباء الرو حى ايذانا ببروز الذاتية فى العصور الحديغة فى الآداب القدية 
اسحساءما بالحياة وبضرورة العودة إلى الانسان » وبأن الشر قبيح والخير جال ,ى 
الآداب كال الانسان » والاحساس بالجمال سابق على اعمال العقل . بل . 
الآذاب اخيانا على إدراك مالا تستطيع الفلسفة إدراكه . بدأت « العودة إ 
الأصول » وهو اتجاه « سلفى » بالبحث عن النصوص القدية 
مباشرة دون وناطة احد وکانت الاصول فى الأداب القديمة . وظهر المصدر 
اليوناى الرومانى خلضا للوعى الأورنى أكثر من للمصدر الہودى 
المسيحى“ . عادت الآداب إلى ايطاليا عند بترارك الذى فرق بين العلم 
الجاهل وهو علم العصر الوسيط والجهل العام وهو علم عصر النبضة » الأول 
الفلسفة المدرسية والثافى روح العصر الحديث » الأول العلم الجاهل 
اللسوفسطائيين والثانى جهل العام لسقراط“““ . وسار على اثره نيقولا 
الکوزی ف القرن الثانی فى « العلم ال جال » . کا تكم على العقل المدرمى 
وهو الجنون الحقیقی کا کتب فو کو « تاريخ الجنون » فى هذا القرن وشا 
بدايات:المو سيقى التعددة الاصوات لتعبر عن الذاتية الناشئة وعالم الباطن وحياة 
الحرية و » المواعظ على الجبل » الضائعة و سط العقائد والشعائر والمؤسسات 
والحروب والزاعات . وعاد البرتينو ماساتو إلى شيشرون وحب الشعر . 
فاللاهوت شعر موضوعه الله . وعاد بوکاتشيو إلى أوغسطين من جديد حتی 
تغيب كل المسائل المذرسية المعقدة .' وثار کولوشيوسالوتاك ضد الجدل وضد 


الامبراطورية الجرمائية وريثة الامبراطورية الزومانية لبد e‏ الخركة 


۲۷ موقفنا من التراث الغربى » فى قضايا معاصرة » ال جزء الثان » فى الفكر الغری المعاصر ص‎ « )۲ ٤۳( 
.بترارك ( 4 1۳۰ ¬ ۱۲۷4 ) الممشل الرئيسى لعصر الاحياء . وله در حول جهلى وجهل کثررین‎ 
. » ارين » » « ثئاء على الجنون‎ 


۷ 


دومينتشى ضد الغزو ا فى الفرنسى » وتحولت الفلسفة من نظريات إلى 
مارسات”“". راتجه آحرون نحو الانسان مباشرة حارج الكنيسة أو إلى الفن 
والأدب أو إل أفلاظون الأديب الفنان"“ . وحدث نفس النىء فى فرنسا » 
العودة إلى الآداب القدية والاتجاه نحو الادسان والموضوعات الاخحلاقية حى 
مشارف القرن الخامس عشر"“" . وكان ذلك کله ایذانا بعصر جدید : 


رابعاً : الاصلاح الدينى وعصر الهضة ر القرنان الخامس عشر 
والسادس عشر ) 

يشل هذا العصر فترة تحول من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة وکا هو 
شائع فى ”كتب تاريخ الفلسفة الغربية وكأن الانتقال من الدين إلى العلم أو من 
القديم إلى الجديد أو من الله إلى الانسان أو من السلطة إلى العقل أو من الماضى 
إلى المستقبل لايأتى إلا بعد المرور بمرحلة متوسطة تدشأً فيما هذه المعركة حتى 
يع الانتقال طبيعيا ف الوعى الأوربى دون قفر أو انكسار وحتى لايحدث 
نكوص أو تقع ردة . والحركتان » الاصلاح الدينى وعصر الهضة 
متداحلتان . شارك بعض المصلحين فى النهضة ( اكوستا الهودى ) وشارك 
بعض علماء النهضة فى الاصلاح ( ارموس ).. ويمتد كلاهما عبر قرنين من 


- ۱۳۳۰ ( کولوتشیوسالوتانی‎ › ) ۱۳۷١ - ۱۳۱۳ ( البرتیدوماساتو ( ۱۳۲۹م ) بوکاتشیو‎ )۲٤٥( 
. ئ(‎ 

)۲٢١(‏ وذلك عند فرانشسکو الأورانجی › فرانشسکو لاندینی ( ۱۳۲١‏ - ۱۳۹۷ ) » لوی مارسیل 
( ١۱۳۹م‏ ) الذى اتجه نحو الانسان » ليوناردو بروفى الاريزووى بدأ بالفن » واتجه بوجيو 
برل تشیولینی إلى الدب » وفرئشسکو رینوتشینی ( ۱٤١۷ - ٠٠٠١‏ ) إلى أفلاطون . 

» ) ۱۳۸٤ - ۱۳٤١ ( وذلك عند یی السانت جیلی ( الف بعد ۸١۱۲م ) » جریت جروت‎ )۲٤۷( 
› بطرس برسویر ( ۱۲۹۰ - ۱۳۹۲ ) » بطرس الأ‎ » ) ۱٤۷۱ - ۱۳۸۰ ( قوماس کمبیس‎ 
ولم فیشیه » روبیر‎ » ) ۱٤۱۸ - ۱۳٣۲ ( نیقولا الکلامنجی. ( ۳۷٤۱م ) > بی المونتری‎ 
. ) م۱٥۰۱‎ ( جاجان‎ 


YA. 


الزمان » وإن كان e‏ اقرب إلى الخامس عشر » والہضة قرت إل 
السادس عشر » وكأن الهضة تطوير طبيعى للاصلاح » والاصلاح إن هو إلا 
EN‏ . وبالرغم من وجود عدة تيارات متايزة فى هذين 
القرنين مثل الاصلاح الدينى المسيحى › والاصلاح الدینى الہودى »› 
ا الانسانى › e‏ و ونسأة 


ہدایات نہصضة شاملة 


~٩‏ الاصلاح الدينى 


إن أهم العناصر التى تجمع حركات الاصلاح الدینى المسیحی والهودى ف 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر يمكن اجماما ف ال جرأة على مركز السلطة 
ومصدر التسلط وهى الكنيسة واحتكارها لعقائد الايمان وقواعد التفسير . 
لايعترف المؤمن الا أمامها فبه الغفران » ولا يصلون ! إلا فما فتسمع النداء 
وب الدعرات . رفض الاصلاح الدينى التوسط بين الانسان والله » وجعل 
علاقة الانسان بالله علاقة مباشرة ف الدعاء وطلب. المغفرة لرفع الوصايا عنه . 
وقال بالمصدر الواحد للدين وهو الكتاب تحت شعار « الكتاب وحده » 
ورفض المصدر الثانى وهو التراث الكنسى » نظرا اۆچود تعارض بين أقوال 
1 المسيح وبين عقائد الآباء » بين دعوة الانجيل الأحلاقية وعقائد الكنيسة 
الوثنية . ورفض احتکار تفسير الكتاب 'المقدس؛ واعلن حرية الابمان تعبیرا 
عن حرية المسيحى . فالحرية السياسية لا تبداً الا با حرية الدينية . ورفض سلطة 
۰ الكنيسة الدينية والدنيوية . وتجرأً على السلطة باسم حرية المسيحى . . واعلن 
۱ ا ا ا وار و اوغا ج وا عقي 
Î‏ الأرلوية للحظة على الدمومة » وللباطن على الظاهر » وللأحلاق على الحقائد ٠‏ . 


¬ 1۹۱ جال الدین الافغان » فى قضايا معاصرة » الجزء الأول » فى فکرنا المعاصر »> ص‎ « )۲٤۸( 
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وللتصوف على الشريعة . لذلك ارتبط الاصلاح الدينى بالأفلاطونية 


والأوغسطينية والقصوف > وكأن أحد مصادر مذهب التقوى والمئالية 
الألائية ... ورفض الصور والفائيل . وأعلى؛ من شأن التزيه على التجسم . 
واستأنف حركة الاصلاح التى قامت با الكئيسة الشرقية فى القرن الخامس 
قبل الف عام . ورفض نظام الرهبدة » ودعا إلى زواج الرهبان . فلا تعارض 
بين مقتضيات الجسد ومتطلبات الروح . ومن الأفضل الاعلان عن رغبات 
الانسان وتنطيمها بدلا من الالقاف سرا و(شياعها مرا واي الفداش 
الرومانى الوثنى الذى كان محرد نقل لطقوس الدين الرومالى واحتفالات القيصر 
إلى العشاء الربانى فى الدين الجديد حتى طمست معالمه » وبداً بقداس لا روما 
بسيط يقوم على التفكر والتأمل والصلاة . وأعطى الأولوية للاييان على العمل 
نظرا لأن العمل الكسى كان أقرب إلى المراسم والطقوس والشعائر الخارجية 
بلا مضمون روحى أو أخلاق . وجعل الصلاة باللغة القومية » وأرجم 
الكتاب المقدس من اللاتينية إلى الالمائية والفرنسية » واعتز بالتراث الشعبى 
القومى خاصة فى الانيا مهد الفكر القومى . انى عصر الامبراطورية 
المسينحية » ودعا إلى انشاء الدولة المستقلة والكنائس القومية | فعل دوناتوس 
من قبل باسم الكنيسة الوطنية الافريقية فى القرن الرابع . وعندما نشبت ثورة 
الفلاحين ضد الاقطاع القدم قاد بعض المصلحين الدينبين هذه الثورة ( توماس 
مونزر ) وتحالف البعض الأحر مع الاقطاع ( لوثر ) تدعيما لحركة الاصلاح 
الجديدة حتى يستمر كنظام قدیم متمثلا مع الروح الجديدة ومواكبا لعطلبات 
العصر . والحقيقة أن حركة الاصلاح الدينى ف الوعى الأوربى لم تكن بعيدة 
عن الفوذج الاسلامى الذى انتشر فى الفلسفة المدرسية للمتأحرة ومنذ الاتصال 
بالمسلمين عبر الحروب الصليبية ونقل العلوم الاسلامية . فقد تعام لوثر 
العربية . وظل الموذج الاسلامى القام على العلمانية وغياب الكهنوت أحد 
نماذج الاصلاح المسيحى والمودى ( اسبينوزا ) . ومع أن الاصلاح الدينى 
لدينا بدا منذ اكار من مائة عام الا اننا م نحصل بعد على كل نتائجه لأنه كان 
نسبيا ولم يكن جذريا . لذلك كبا . يمكسا إذن استسناف الاصلاح الدينى 


۳۰ 


م مو س م و 


ا ی ر ال ا 
شاملة لا تكبو أيضا ولا تتحول إلى نقيضها حتى يمكن بعد ذلك لح ركات التغير 
الا جتاعى أن تنجح وللثورة ان : 0 


كان أول المصلحين يى هوس . اثبت سلطة الكتاب وحده» 
وتحدى انقطر الكسى . و كانت حر كته وراء نشاة الشعور الوطنى واكتشاف 
الحاجة إلى الاصلاح . ويثل كمبن لونا آخر من الاصلاح ببداً بالدين ويؤوله 
تاولا باطنيا عن طريق التشبيه بصفات الله أو ا يقول الصوفية المسلمون» 
اسقاط الأوصاف الانسانية والتحلى بالصفات الالمية'' . فالعودة إلى تقليد 
المسيح دون التراث الكنسى هو طريق الاصلاحء. ويأحذ الاصلاح شكلا 
اجتاعيا سياسيا ثوريا على يد توماس مونزر الذى كان يشل الجناح الشعبى 
الجذرى للاصلاح على عكس لوثر المصلح المعتدل الحافظ" . لم يعارض 
توماس مونزر الكنيسة فقط بل المسيحية والاقطاع ككل . كان مه الثورة 
الاجتاعية الاقتصادية للفلاحين ولدن الفقراء اكار من اصلاح الكنيسة 
وتعالمها » وتأسيس ملكوت السموات على الأرض » وإقامة مجتمع بلا 
طبقات » وإعطاء ملكية حاصة للحكومات » وإقامة مجتمع طوباوى اشتراكى 
شيوعى يقوم على المساواة بين البشر . تاثر بالحركات الشعبية الصوفية فى 
العصر الو سيط والتى تشابه ثورات الزج والقرامطة والحلاج فى تراثنا القديم . 
كان الأساس النظرى لثورته هى وحدة الوجود ورؤية الله فی کل شیء,فظهرت 


)۲۶٤۹(‏ « موقفنا من التراث الغرهى » فى « قضايا معاصرة » ٠‏ الجرء الثاى ص ٠١‏ » وأيضا « موقفدا 
اللضارى » > « كبوة الاصلاح » فی « دراسات فلسفية » ص ۳۷ ص N~ ٠۷۷‏ 

)۲٣۰(‏ یی هوس ( ۳۷۰ - ۱٤۱۵‏ ) مصلح دینی وسیاسی جماهیری حاول أن ججد طریقا بن 
ویسلیف ولوثر . قاد الحرب المويسية ( ٠١١۲١ - ۱٤١۹‏ ) واستشهد فم . 

| (۲۵۱) توماس کمین ‏ ۱۳۷۹ - ۱٤۷۱‏ ) . اصبح کتابه « تقلید يسوع المسیح » اشهر کاب فی 

الأصلاح » ونقل إلى كل اللغات بالرغم من الشك فى صحة نسبته إليه . فالعردة إل تقليد اسبح 
دون التراٹث الكدسى هو طريق الأصلاح . 

,4 - ۲۵ ) کان أناپېتسیا Anabaptist‏ رافضا عماد الاطفال 


,( توماس مونزر‎ )۲٠۲( 
. واستشهد ف الحرب‎ ٠٠٠١ وواعظا » وأحد قادة حروب الفلاحين فى الانيا عام‎ | 


۳1 


فاعلية الروح فى لمحتم . ویثور الايمان نتيجة ليقظة العقل ى الانسان وعبور. 


لاقن الان والارش و كانت بده الوحدة أرهاضا لتقد الدين عند 
شتراوس وفيورباخ . فقد استطاع مونزر القضاء على أساطير الدين مثل 
شتراوس والاغتراب الدينى مثل فيورباخ . أما مارتن لوثر فقد نقل العهد 
الشدي من اة اللام رة إل اللغة الل نية. انكر دور الكنيسة كو سيط بين الآنسان 
والله» وان کک الاسراروالطقو سبل بالا انو حده. الفضل 
الالهى مجانى دون استحقاق أو كنيسة . الكنيسة للنفوس وليست للابدان . 

ولا تااس القيقة الديدية على التراث > وقرارات الكنيسة وبيانات البابوات بل 
على الانجيل وحده . كان من أنصار الاصلاح المعتدل والجناح الحافظ . وقف 
بجانب الطبقة الحاكمة والاقطاع فى حروب الفلاحين . ومع ذلك عارض 
بعض النظريات التى تعبر عن مصالح البرجوازية مثل نظرية القانون الطبيعى 
والنزعة الانسانية » والتجارة الحرة . ثم طهرت حر كة اصلاحية أخحرى تتم ركز 
حول الله كار من تمركزها حول الانسان » وأقرب إلى التصوف الباطنى مہا 
إلى الثورة الاجةاعى كا هو الحال عند زضجلى وكالفن . أثبت زفضنجلى حضور 
الله فی کل شىء" . ا أثبت الخطيئة الأولى مثل أوغسطين . وكان أقرب إلى 
كالمن فى الايمان بالقدر المسبق أكار من إيمانه بحرية الاختيار . ويمكن التكفير 
- عن الذنوب عن طريق البدل . أما القداس فإنه علامة خارجية على دلالات 
روحية باطنية فى المشاركة.. انفصل عن لوثر بسبب تفسنير العشاء الرباى 
وانکار زفضنجل الشزر التعل انبح ف تكرار العشاء فى القداس . أما كالفن 
فإنه مؤسس آحد المذاهب البروتستانتية التى تمثل حاجة الطبقات الصاعدة إلى 


)۲٥۳(‏ مارتن لوثر ( ٠١٤١١ - ۱٤۸۳‏ ) زعم الاصلاح ومؤسس البروتستانتية » كان له ابلغ الأثر فى 
الحياة الدينية والسياسية فى الانيا طوال العصور الحديثة . وقد عاداه کاجیتان ( ۱٤٦۹‏ - 
٤‏ ) لاهوفى ايطال ومفسر كتب شرحا للخلاصة اللاهوتية لتوما الاكوينى . وكان مال 
البابا فى المائيا . فحص عقائد لوثر عام ٠١١۸‏ وساعد فى صياغة عريضة الاتمام . 


)۲٥٤(‏ زقنجلی ( ۱١۳۱ - ۱٤۸۱‏ ) مصلح برونستانتی سویسری » وصدیق ارا موس واستشهد فی 
إنتفاضة سكان زيور ضد سلطة البابا . 


۲ 


فكر جديد » وتمثل برجوازية العصر”““ . ويقوم نسقها العقائبى على أن 
الخلاص الى مسبق للبعض بيغا يهلك البعض الآخر . ولا يشمل هذا القدر 
المسبق كل نشاطات الإنسان . فبالرغم من أن الانسان لايستطيع أن يعرف 
مصيره إلا أنه يستطيع أن يبت شیاه آنه اجك الارن من اله شات 
الكالفينية فى عصر التراكم الأول للرأمالية الناشعة فدعت إلى الزهد والتقوى 
واتمسك بالفضائل . لذلك جعلها ماكس فير فيما بعد أحد اسباب نشأة 
الرأسمالية" . وقد ظهر يسار الاصلاح الدينى بعد توماس مونزر عند 
السوسينيين الذين دافعوا عن حرية الفكر ضد التعبيرات الارثوذكسية 
للمسييية”"* » كانوا ضد التليث » وضد أوغسطين > وضد الحطيعة 
الأولى » والسقوط » والقضاء والقدر > وضد المؤسسة الكاثوليكية كلها . 
رفضرا الاسرار والشعائر والطقوس واللاهوت واحتكاز التفسير . المسيحية 
الول إلى الحياة الأبدية الى أوصى الله بها السيد المسيح . والكتب 
المقدسة وحى من الله يمكن فهمها والدفاع عنها عقليا » تعطى مبادىء الاخلاق 
7 عقائد اللاهوت » ولا تتطلب أية شعائر أو طقوس . 


أما الفلسفة المودية فقد ظهرت كالعادة متسلقة على فلسفات وحضارات 
الشعوب الأحرى مذ حضارات بابل وآشور وأكاد وكنعان ومصر القدية 
وعبر الفلسفة اليو ائية والفلسفة الاسلامية حتى العصور الحديثة . ظهر فلاسفة 


)۲٥٥(‏ جان کالفن ( ۹ - ۵4 / أحد قادة الاصلاح . ولد فى فرنسا » واستقر فى جنيف عام 
۹ »۰ وأصبح السلطة الأول ف المديدة عام ٠١٠١١‏ بعد أن أخضع السلطات الدينية إلى 
الكنيسة . لم يكن متساحا مع حصوضمه فحرق العام ميشيان سرفيه عام ٠١‏ | . مؤلفه الرئيسى 
« النظام المسيحى » ٠.٠١۳١١‏ 

)۲٠١(‏ « الدين والرأسمالية » »> حوار مع ماكس فير » « قضايا معاصرة » » ال جزء الثافى » فى الفكر 
الغرهى المعاصر ص ۲۷۳ - ۲۹٤‏ . 

) ۱٣١٤ ۱١۳۹ ( وفارستوس‎ ) ۱١۹۲ - ۱٥۲۰ ( السوسینیون اتباع سوزینی ( لولیوس‎ )۲٣۷( 
من دعاة اللذهب الانسانى المسيحى اعتادا على كتاب « التربية الدينية الراكوفية » الذي يحتوى‎ 
عل مناهجهم وعقائدهم . حارم الكنيسة البروتستانتية . وكان لمم أبلغ الاثر فى الفلسفة‎ 
. الأوربية فى العصور الحديثة حتى بعد حلهم كجماعة دينية‎ 


۴ 


1 


هود فی عصری الاصلاح والهضة يجمعون بين فلسفة العصر الوسيط حاصة , 
موسى بن ميمون وبين أفلاطونية عصرى الاصلاح والمضة فى بدايات 
الاصلاح المودى الذى لم يبدا فعليا إلا فى القرن السابع عشر عند اسبينوزا . 
ومع ذلك ظهر أربعة فلاسفة يهود فى هذه الفترة . يوسف البو » اسحق 
ابرافانیل » بوذا ابرافانیل ( ابریۉ ) » اکوستا . تناول يوسف البو موضوع 


قواعد الايمان"“ .. واختلف مع ابن ميمون فی عددها . فھی عند ابن ميموك 
ثلاث عشرة عقيدة -خصها يوسف البو فى ثلاثة فقط : وجود الله » المصدر 
الاهى للتوراة » الثواب والعقاب واحدة فى العقليات » وجود الله » واثنتان 
فى السمعيات > البرة وألعاد. وإذا كان ابرافائيل الاب قد تار موسي بر 
میمون وکر سكاس فإن الابن قد تأثر بأفلاطون وأرسطو وأفلوطین وښعتقداته 
اليبودية""" . وحد بين الجمال والميتافيزيقا والأحلاق )ا وحد بين الله 
والحبة . فالحبة مبداً حلق العام » منها يصدر العام وإليما يعود . وكان له أثره 
عل مفهوم محبة الله عند اسبينوزا . وأخيراً استطاع اكوستا ان ينقل الفلسفة 
المودية من العصر الوسيط إلى الاصلاح"" : وهو فيلسوف عقلانى عارض 
القطعية اليهودية واتهم الفريسيين ( الاحبار ) بتحريف شريعة موسى . أنكر 
حلود الروح والحياة بعد الموت وأمور المعاد » ونقد الدين الرسمى دفاعا عن 
القانون الطبيعى الحال ف الانسان . وهو القانون الذى ي بط البشر جميعا 


(۲۹۸) یوسف البو ( ۱۳۸۰ - ۱٤٤٤‏ ) فیلسوف یہودی الف كتاب « العقائد » . 

(۲۰۹) اسحق, آبرافانیل (۰ ٠١۰۸ - ۱٤۳۷‏ ) مفسر وفیلسوف يېودې ولد ف لشبونة بألبرتغال وهاجر 
إل طليطلة بأسبائيا . وبعد نروح المسلمين آثر سقوط غرناطة استقر فى ايطاليا . له عدة أعمال 
فلسفية منها شرح على بعض أجزاء « دلالة الحائرين » لموسى بن ميمون . تابع موسى بن ميمون 
وتاثر بکر کاس . اما ابه پہوذا ابرافانیل ( ۷۰~ ۳ 0( واه ایضا 
ليون ابريو فهو طبيب وفيلسوف رياضى وعالم فلك , هرب ايضا من اضطهاد المسيحيين للود 
والمسلمين إلى اسبانيا ثم إلى ايطاليا .وحاضر فى نابولى وروما له « حوار الحب » ٠١٠١١‏ , 


۲۰ ) اکوستا ( ۱۲۸ / ۱۵۹۰ - ۱۹٤۰‏ ) ولد فی البرتغال . تلقی تعلیما کاٹولیکیا م هرب إل 


هولندا واستقر بها عام ٠٦١ ٤‏ . ترك المسيحية » واعتدق الهودية . طرد من امع المودى مرتين 
بسبب ارائه . واضطهده الاحبار وتعقبته.السلطات المولندية ما أدى به فى النباية إلى الانتحار . 
وله « الحياة الائسانية المألية » 


4 


بلحب المتبادل ويكون اساس المييز بين الخير والشر . وكان له أعظم الاثر على 


e 


١‏ 1 الاضى ! للاعادة ہنائه طہقا e‏ يدر سه ا ا 
٠‏ 8 باعتباره جزءا من التاريخ الأوربى » ثورة على القدم أو ارهاصات للجديد أو 
۰ لاعادة تقيم ونقد کا بحدثٹ حالیا فى الدراسات خول الاصلاح الدينى وعلى 
المذهب الانساى . فإذا كان قد دحل فى نطاق التاربخ ف التراث الغرى وأمكن 
تجاوزه فإنه بالنسبة لنا مازال حيا للغاية يكن أن يغطينا ماذج لما تكون عليه 
الحضارة فى نہاية فترة وبداية أخحرى . فحن تاريخيا مررنا بأواخر القرن الرابع 

عشر الأوربى ».عصر الاحياء الذى ظهر لدينا ف الشعر. وفى بداية الخامس عشر؛ 
اول ا الانسان وحريته » واقامة الدولة الدييقراطية › والشك 
ر ان ال . فيحن نعيش مشاكل عصر الهضة الأورى › 
وريا نمر برحاته التاربخية دون أن يعنى ذلك أى تواز بين مسار الحضارتين . 
وقد يعنى عصر النهضة قدرة الوعى الأوربى على اكتشاف الحقائق الأنسائية 
والطبيعية والدينية بنفسه اعةادا على جهد العقل ورؤية الطبيعة . وهو اقتراب 
خير مباشر من الفوذج الاسلامى ف تراشا القدييم › وحدة الوحى والعقل 
والطبيعة » والذى تسرب قبيل عصر الهضة إل الوعى الأوربى بعد نقل التراث 
الاسلامى من العربية إلى اللاتينية . وبالتالى يمكن القول با قاله أحد علماء 
المشرق عندما قراً مؤلف مغر « ثلك بضاعتنا ردث إلينا » . 


O E‏ یونیو ۱۹٦٦‏ ااا ر ر ا 
يبدا فى القرن السابع عشر ابتداء من ديكارت « أنا أفكر فأنا إذن موجود » » ودى جاندياك ف 
دهشة. . کان عصر النہضة فی ذهنی کفیلسوف ف باه وکان فی ذهنه کمژرخ فی بدای. 


o | 


ووو _ 


e 
فمغلا يوجد لورنزو فالا بين المذاهب الانسانى والعلمانية م‎ . 

»> وبیکودی لاميراندولا بين المذهب الانساى ا العلم J‏ 
الافلاطونية التى تحاول احياء القديم والتحول من أرسطو والعودة من جديد إلى 
الافلاطونية الجديدة > واشراق النفس »> وحديث القلب . الثانى المذهب 
الانسانى الذى عل الانسان بؤرة الكون » غاية فى ذاته لتبنى العصور الحديثه 
عليه مشروعها فى الذاتية ابتداء من « الأنا أفكر » > وجعل الذات مورا 
العام . الثالث الطوباوية التى ترنو إلى عالم أفضل يعيش فيه الانسان عاقلا حرا 
وفى مجتمع من .العدل والمساواة . الرابع الشك المذهيى الذى يتحول إلى نقد 
القديم والشك فى صحته حتى يمكن افساح الجال للجديد . الخامس العلم . 
التجريبى الجديد وتأسيس علوم الفلك والطب والنفس والطبيعة بعيدا عن 
الالحكام المسبقة والذى طبع العصور الحديثة كلها بطابعه فصار عصر العلم . 
اسغمرٿ الفلسفة الالمية فى القرن انامس عشر عند الأفلاطونيين مثل 
نيمولا الكوزى » وأحيا الأفلاطونية الصوفية من جديد كمقدمة للاصلاح 
الدینى وللفلسفة الحديثة التى بدت عند ديكارت وكانط أفلاطونية أكار منها 
أرسطية.» وأوغسطينية أكار منها توماوية"" . استعمل طريقة اللاهوت 
السلبى الذى كان مرثرا ابان عصر النضة لقدرته على الرفض والتطهير 
والتخلص من كل مظاهر التجسم والتشبيه دفاعا عن التدريه. کا قرظ اجهل العام 
فى مقابل العلم الجاهل ا فعل بترراك من قبل .اجهل العام هو البراءة الأصلية 
الى تحدث عا الأصوليون القدماء » والفطرة البشرية » والعلم الطبيعى 


المخروز النفسى ¢ النور الفطرى الذى تحدث عنه دیکارت بعد ذلك . استعمل 


المنط المدرسى » وبحث فى طبيعة الله والكون على طريقة الأفلاطونية الجديدة. 

طبيعة الله مجهولة » والعام مجموعة من الاشياء المتداهية » تفيض من الله وتعود 

إليه , والعلم بها نسبى » العلم ببعضها والجهل بالبعض الآحر . أما طبيعة 

(۲۹۲) نیقولا الکوزی ر( ۱٤٦٤ - ۱٤۰۰‏ ) کاردنيال المانى . عمله الرئيسى « الجهل العام » 
۰ : « التوافق الکاٹوليكى » »> « فى الافتراض » . 


۹ 


آلمسيح فهى الوحدة الوجودية بين الله والعالم . وهو مركز الكون وليست 
الأرض , نكر مبداً عدم التناقض فى النطق الارسطى حتى يمكن فهم عقيدة 
التجسد » والتوحيد بين الله والعام فى شخص المسيح . كذلك احیا فیشینو 
الأفلاطونية ودافع عن خاود الرو ع" . وجميع بارا سلوس بين الأفلاطونية 
والفلسفة العلمية مثل جالينوس فى الجمع بين الطب والفلسفة“"' . الفلسفة 
لديه أحد دعام العلوم الطبيعية ا جمع بين 'الافلاطونية الجديدة والتجريبية 
والسحر والخرافة . ورفض النظريات الطبيعة التقليدية ل جالينوس والاطباء 
اللي لأنبا غلمية صرفة منفصلة عن الاهيات . ويتضح من ذلك كيف 
كان علم الطب الاسلامى يشل نموذجا علميا أرق من عام الطب الافلاطولى فى 
عصر ألنبضة . وكان أكبرهم عل الاطلاق يعقوب البوهيمى"'" . وهو 
صوف اشراق » خرافی تدجیمی سحری › ثنای » یقول بأولوية الارادة الالحية 
فی کل شىء . أعلن أن حدوسه فى الطبيعة الاهية ونشأة العام وبنيته والاسرار 
الخفية »كلها موجودة فى الكتاب المقدس » عرفها عن طريق الالام الالهى . 
مصطلحاته صعبة. يعمد على السحر والتنجم والكيمياء اللاعلمية للسج صور 
شعرية للعالم ورموز وآخيلة . إنهى إلى وحدة الوجود . فالله والطبيعة شىء 
واحد » ولا يوجد شىء خارج الطبيعة . وكل الحلق تجليات لله . كل شىء 


(۲۹۲) مارسیلیو فیشینو ( ۱٤۹۹ - ۱٤۳۳‏ ) رئیش الاكادمية الافلاطونية فى فلورنسا . قام بأو ٠‏ 
ترجة معترف پیا فى ۱٤۸٤‏ ورات افلاطون . ا قام بعدة شروح علبها وعلى تاسوعات 
قلطن حظت بقبول کپر وذاع صیتبا . ولم بعظ بأهتام کبیر بعد انقضاء عصره بالرغم من أنه 
من أعمتق الافلاطوئيين . وهناك الآن اعادة اهام بمؤلفاته وفى مقدمتبا « اللاهوت الافلاطولى 

. لخلود الارواح » 4A‏ 

)۲٦4(‏ بارا سلسوس ( ٠) ٠٠4١ ۱٤۹۳‏ طبيب وفيلسوف الانى ولد فى اهوخنهايم . وله 
« اليه » » «المعجزات الكبرى » » « الاعمال المعجزة » » « فى طبيعة الأشياء » . 

)۲٣(‏ یعقوب البوهیې ( ۱۵۷ - ۱۹۲4 ) فیلسوف من سیلیزیا معروف بلقب الفیلسوف 
الالمانى . مؤلفاته الرئيسية « الجر أو الشفق ف السر الاعظم » وقد تمت ادانته » « الخروج » ؛ 
« أربعون سالا فى النفس ٠»‏ « من أجل اختيار الفضل الالى » . وكانت موضع اعجاب 
كبور فى القرن السابع عشر . وكان له أبلغ الاثر على هامان وهيجل وشلنج فى العصور الحدية . 


۷ 


يحتوى على تناقضات سحتى الله الذى يجمع بين الخير والشر . هذه الشائية هى 
أساس حركة العام . والله له ارادتان :الأول للحب » والئانية للانتقام . 
أما ا مذهب الانسانى فقد حرج من ثنايا الفكر الدينى وتحعويل بؤرته من الله 
إلى الانسان » وهو مالم بحدث بعد بشكل صريم فى فكرنا المحاصر اوإن كان قد 
جد متدخفيا فى تراثنا القديم مغتربا ف الله فى علم أصول الدين » وعقلا حالصا 
E A E NE OVD O N lee‏ 
أصول الفقه . ظهرت هذه النرعة عند بيكودى لاميراند ولا مدافعا عن 


المسؤولية والكرامة الانسانية""" . ثم تحولت إلى مذهب عند ارا موس يضع . 


الانسان فى مركر العام »> ويعيد بناء العقيدة المسيحية على أساس انسالى 
حالص » وضع برناجا لتعلم المسيحى كمواطن عصرى مستير"" . عارض 
بقوة الفلسفة المدرسية » ووهب حياته للاصلاح الكسى . فالمسيحية. ليست 
جرد عقيدة للخلاص من دين .الروح الذى يقوم على الفقة بالعقل الانسافى . 

أيد لوثر » ودعا الناس إلى الاستاع إليه إلا أنه عارض اللاهوت العقائدى 
الاصلاحىالذى يدعو إلى العف . نقد تعالم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
وتفاها : وهو الذى أمد المصلحين الدينين ا عقلية مستبيرة فكان بمثابة 
عقلهم النظر لوجدانهم الدينى . ثم حول اذهب الانسانى تدرجيا إلى مذحب 
سيامى يقوم على رفض السلطة الدينية وفصل الكنيسة عن الدولة وتأسيس 


امحتمع المدنى العلمافى الحديث. فدافع لورنزو فاللا عن حرية الارادة""".. 


(۲۹۹) « لاذا غاب مبحٹث الانسان ف ترانا القدم ؟ » . دراسات اسلامية ص ۳۹۳ - ٤١١‏ , 

)۲٦۷(‏ بیکودی لامیراند ولا ( ۱٤۹٤ - ۱٤٩۳‏ ) فیلسوف ایطالی وکانت له علاقات شخصية 
وعلمية مع أكاديمية فلورنسا . درس القباله > وكانت دراسته رائدة فى هذا امجال وهو العام 
المسيحى الأوروذكسى الانجاه . عارض الكنيسة فى تسعمائه مسألة كا فعل مارتن لوثر فى مس 


وتسعين مسألة ما دعا البابا إلى ترم آرائه . كان أول من كتب « بلاغ فى كرامة الانسان », 


(۲۹۸) ارا موس ( ٠١۳۹ - ۱٤۹٩‏ ) لغوی لاهوتی هولندى » انتظم فى سلك الرهبنة الأوغسطينية . 
درس ف باریس وعلّم بہا کا علم فى إنجلترا . وهناك نشر « ثناء على الجنون » .. وله أيضا 
«الندوة» , 
(۲۹۹) لورنر وفاللا ( ٠٤١۷ - ۱٤٠۰٥‏ ) إنسانى ايطالى دافع عن حريةالاحتیار کحق طبيعی للانسان . 
وكتب فى ذلك « حوار حول الارادة الحرة » . 


۴۸ 


وبين أن علم الله المسبق ( أبوللو ) لاينفى استقلال الانسان وهى قدرة. الله 
( زیوس ) . عرض المشكلة دون حلها خوفا وحذرا. وف الأحلاق كان 
متعاطفا مع أخلاق اببقور ما يدل على بداية النرعة الادية . ولكنه كان أكار 
جرأة فى الدعوة إل العلمانية > وفصل الكنيسة عن الدولة والكشف عن 
الاسطورة التاريية ابتداء من تحول قسطنطين إلى المسيحية التى تقوم عام 
ادعاءات البابوية و بالتالى القضاء على الشرعية النارجنية التى اعطتا روما 
لنفسها . وكان أجرؤهم جيعا على تأسيس الحكم المدفى الذى يقوم على . 
الاتيار العر للشعب هو سواريز “٠‏ اعاد صياغة الارسطية المسبحية . وجمع 
بين الاسمية والبير الكبير وتوما الاكويني ودنزسكوت لعرض مذهب معرف 
کونى متكامل فى الميتافيزيقا وعلم النفس والمعرفة والكونيات واللاموت 
الطبيعى . اللاهوت العقائدى ليس فلسفة بل هو مستمد من الدين والو حى 
مباشرة . أما اللاهوت الطبيعى فإنه قادر على إثبات وجود الله وصفاته عن 
طريتق الفعل . لذلك جاءت كتبه سهلة الفهم نما جعلها تتحول فى عصره إلى 
کتب دراسية مقزرة , رفض تييز توما الاكوينى بين الوجود والماهية فى 
الاشياء الماهية . فالجواهر الطبيعية فردية ليس بسبب الصورة ولا بسبب المادة 
بل بو حدامہا الكلية. وهى حالات غير منفصلة عن إجتا ع الاثنين باستشاء حالة 
واحدة وهو الانسنان بالدسبة إلى الروح . آما الموجودات الروحية مثل الملائكة 
والارواح فھی ليست موجوداث طبيعية )ا هو الحال عند توما الاکوینی بل 
افراد. والروح ساس کل موجود حی بیولوجی» حسی أوعقلى . إذ الرئ ہا 
ملكتان : الحس والعقل . والارادة رغبة عقلية »> حرة حيرة . والانسان 
مسوول عن أفعاله . وتتمثل جرأة سواريز الفكرية ف نظريته السياسية التى 
عارض بها الحقوق الالمية للملوك . فالشعب مصدر السلطات › الحم بمثل 
الشعب وليس مثل الله . ووظيفة الحاكر تحقيق العذالة الاجتاعية . وكان له بلغ 
الاثر على دیکارت واسیبنوزا ولیبنتر وشوبنور . ثم أحذ الفكر السياسى فى 
عصر النمضة طريقين مختلفين : الأول واقعى يصف ماهو کائن کا هو الخال 


(۲۷۰) سواریز ( ۱٥٤۸‏ - ۱۹۱۷ ) فیلسوف اسبانی . له « مبازعات میتافيزيقية » . 


۳۹ 


n camara rm ono TFREIFIETEEEITTT 


عند میکیافیلان » والثانی طوباوی یصف ماینبغی أن یکون کا هو الخال عند 
توماس مور وکامبانیللا . کان میکیافیلی اة اة الى 
تنتقل من السماء إلى الأرضر" . لا يتطور الجتمع بإزادة الله بل طبقا للقوانين 
الطبيعية . القوة والمصاح المادية هما القوى الفاعلة فى التاريخ ونظرا لتعارض 
المصالح بين القوى الا جةاعية الشعبية والطبقات الحاكمة لزم تكوين دولة قوية 
قومية ضد الاقطاع وضد الثورات الشعبية . الغاية تبرر الوسيلة » والغش 
والنيانة والقسوة أدوات لتحقيق الأهداف السياسية . أما توماس مور فهو 
أشهر نمثل للاشتراكية الطوباوية فى عصر النهضة"" . .نقد الملكية الخاصة 
والعلاقات السياسية والاجةاعية فى إجلترا فى عصره »> ووصف نظاما تسوده 
الملكية العامة وعلاقات المساواة . أعطى تصورا الاشتراكية الانتاج مرتبطا 
بالشيوعية وبتنظم العمل والتوزيع . الاسرة هى الوحدة الأقتصادية الرئيسية . 
الانتاج يدوی » والسظم ديمقراطی والفتح بنتاج العمل ضرورى » وغياب 
الصراع بين القرية. والمدينة يورث السلام .. العمل ست ساعات يوميا » وباق 
اليوم مع اليوم السابع للعلوم والفئون . يدف امجتمع إلى التربية الشاملة 
: للأفراد » وربط التعلم النظرى بالعمل . ويع التحول إلى النظام ال لجديد بالطرق 
السلمية . ,كان اخر الفلاسفة الطوباويين فى عصر النمضة هو كامبانيلا”"© 


(۲۷۱) میکیافیلی ر ٠٥١۲۷ - ۱٤۹۹‏ ) مفكر ايطالى اشتهر بكتابة الأمير الذى ترجم ايام محمد على اثناء 
بناء الدولة المصريز . وله « حطاب فى الكتب. العشرة الأولى لتيتوس ليفيوس » المبادىء ». 

(۲۷۲) توماس مور ( 6۷۸ - ۱۵۳۰ ).انسای عقلانی من عائلة برجوازية . كان مستشارا للملك ثم 
اعدم لرفضه الاعتراف به كرئيس'للكنيسة , وفى السجن وصف رحلة إلى اليوتوبيا » المكان 
الذى لا ؤجود له ف « العمل اللخصب وال جميل لأفضل دولة للصالح العام وللجزيرة ا جديدة التى 
تسمى يوتوبيا » ويعرف بصيغة مختصرة « يوتوبيا » و کی ق ر ا ی ی 
القرن الثامن عشر . 

(۷۴) کامبانیللا ( ۱۹۸ - ۳۹۹ ) فیلسوف ایطال و و 
عشرة » وشارك تيليزيو ف ارائه الطبيعية . قدم إلى محا التفتيش بسبب آرائه المشحررة . حاول 
قيادة ثورة فی ١ ١۹۹‏ لتحرير ايطاليا من الحكم الاسبانى ولكن تم اكتشاف الؤامرة . وبعد تعذيبه 
أودع السجن سبعة وعشرين عاما . وفيه كتب فى ٠٦٠۲‏ « مدينة الشمس » يتصور فيه جتمعا 
طوباویا ونشر عام ٠۲۳‏ . وقد لعب كتابه دورا هاما فى تطور الافكار الاجتاعية التقدمية . 
وساهم فى صياغة الاشتراكيات' الطوباوية فى العصور الحديثة . 


عارض الفلسفة المدرسية كا رفض مذهب التأليه الطبيعى . جمع بين روح 
التحرر الغالب على عصر المضة وبعض الاراء الصوفية والدينية مع بعض 
الحماس للسحر والتسجم من بقايا أفلاطونية العصر. كان يجحلم بوحدة البشر 
وخير الانسانية ظناً أنه يمكن أن يم ذلك عن طريق البابوية . تصور تمع 
طوباويا اشتراكيا تحت تأثير الايديولوجية الدينية وتصوره للكنيسة المخالية. 
تصور الجتمع اليوتوبى مجتمعا ليوقراطيا يبحكمه حكماء وقسيسون . وأقام 
شتراكيته على حكم العقل وقانون الطبيعة . 
وقد ألحذ مذهب الشك ايضا طريقين : الأول يجد بديلا عن الشك فى ' 

الو حى حتى يعود إلى الواقع عن يقين وهو شك مونتانى . ,الثافى شك مطلق 
لابديل له وهو الشاك المعروف عند شارون. فقد حول مونتانى نظريات 
الشك اليونائية إلى مستوى الثقافة العامة فى عصر المضة"" . کا دافع عن 
اللاهوتى الاسبانى ريمون سيبون فى تشككه فى العقائد اللاهوتية السابقة وف 
الفلسفة المدرسية مع شواهد من سكتوس امبريقوس . والعقلانية لديه نوع من 
السلوك الحيوانى يعقل با الانسان نفسه . وبالرغم من ادعاء الانسان السمو 
فإنه ايضا مغرور وأحمق وفان بل وف مرتبة أقل من الحيوان ولا يعيش فى 
مستوى سعادته ( المتوحش النبيل ) . ولا صعب الحصول على اتفاق حول 
المعرفة والعلم خلال العصور واستحالت معرفة العام وتأسيس العلم فالخلاص 
يتم عن طريق الوحى الالهى من أجل العودة إلى الواقع والاتصال به . ويوجه 
مونتای الشاك ضد العقائد الكاثوليكية وأفكار المسيحيين عن الله وعلى الانسان 
أن يعمل من أجل الحصول على السعادة دون انتظارها »> خحطوة إلى الامام 
ونحطوة إلى الخلف . ويشل شارون الشك الجذرى الذى يبدا بالشك وينتهى 
بالشك ولا يجد بديلا عنه فى الدين آو فى العلم.”"“ لايمكن ضمان أية حقيقة 


)۲۷٤(‏ مونتانی ( ٠٥۹۲ - ٠٠۰٥۲۳‏ ) فیلسوف انسانی وکاتب فرنسی . له « محاولات » › « دفاع عن 
رون سیبون » . 

(۲۷) شارون ( ۱ - ۱٦۰۳‏ ) فیلسوف فرنسی بدا کمحام ثم اصبح قسیسا » وهو مع مونتانی 
مؤسس مذهب الشك الحديث . له كتاب « فى الحكمة » وجد فيه اللاهوتيون ذريعة لاتهامه 
بالا حاد . 
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ويصبح الدين يقينا إذا اقاس على الاخلاق ج هو الحال عند كانط فيما‎ 
بعد . على الانسان إذن ُن يعيش وفقا لقوانين الأحلاق دانحليا ويمارس الدین‎ 

الذى تمثله السلعلات حار جیا . وعلى هذا النحو خخفى شاروك موقفه د. . 

من الدين والمعادى له وراء الاعتراف الصورى به . 
راسا خر ال اار٠‏ ارئيسى فى عصر النهضة . نشا العلم بعد أن رفض 
النقاد والشكاك والفلاسفة كل الموروٹ القدم » وأصبح الواقع عاریا من کل 
س نظری له . نشا العلم من أجل اعططلاء غطاء نظری بديل ومن أجل . 
e‏ ا لواقع بنظریات أکثر دهه وضبطا من الموروث القدم الذى ثېتت 
انحطاژه علد التجريب . فاجهد الانسالى و جاده مصدر لکل نظرية و ليست 
المصادر المسبقة من الكنيسة أو من أرسطو""٠‏ كان الغالب هو علم الفلك 
الذى غير التصور القديم إلكون من القركز حول الأرض إلى اتمركز حول 
الشمس ؛ وبصورة أقل علوم الحياة مثل النفس والطب وتبنى النظرة العلمية 
الاحادية للانسان وليس التصور الا الدينى المدرسى القديم . فأعاد 
e N EGER‏ 
بعد ›.تفئی بفناءه . E‏ وا قا اهر 
E N‏ 
ودرس الطبيعة عن طريق التجارب » فالحواس مصدر رئيسى للمعرفة . عارض 


(۲۷۹) » موقفنا من التراث الغرهى » فى « قضايا معاصرة » » الجزء الثاني فى الفكر الغراى المعاصر ص 
۱۷ 

(۲۷۷) بومبونانتری ( ٠١۲١ - ۱٤٦۲‏ ) فيلسوف عصر النمضة الايطالى . وله كتاب « فى خود 
اللفس » . وقد حرق كتابه علنا . 

(۲۷۸) تلیزیو ( ۱٥۸۸ - ۱٥١۰۸‏ ) فیلسوف طبیعی ایطال . كتب « فى طبيعة الأشياء والمبادىء 
المجاورة ».. 
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منہج القياس التأملى المعرو ف فى الفلسفة المدرسية . فهو أحد السابقين على 
فرنسيس بيكون ف دعوته إلى انيج التجريبى إذ التجريب ابن عصر المضة قبل 
العصوز الحديلة . وتصور الطبيعة تملا المكان ورفض الغلاء . فالطبيعة حالدة 
مثل الله قوانینما صفاته کا قال اسبينوزا فيما بعد . وتبنى تصور العام ا حمر كز 
حول الشمس . الحرارة والبرودة رف صراع > والمادة بينيما “الحرارة من 
الشمس والبرودة من الأرض . وأسس كوبرنيقس علم. الفلك الحديث "' . 
فالشمس و سط الكون والأرض كروية تدور حوها . رفض مذهب بطليمو س 
ودعا إلى نظرية مركرية الشمس عددأرسطرخس المعاصر لاقليدس والتى كانت 
تدرس فی علم الفلك عند المسلمين. واستعمل مذهب فيثاغورس كى يبرهن 
رياضيا على أن الأرض مستديرة وفى حركة مطردة حول الشمس . قوبل 
لکیس اتی اند ری آل الأرض و بالتالى البشر مركز العام مع أن 
الخلافة فى الأرض معنوية عملية وليست جغرافية . وأيدجيوردانوبرو نو 
نظریات کوبرنیقس › وعبر عن تجارب صوفية تظهر فما وحدة الوجود ولكن 
بروح عصر النمضة أى العلم الحديد* . الله لديه هو الجوهر الموحد لكل 
الاشياء والذى منه تستنبط كل الأشياء فى هذا العام . الله العام اسمان لثىء 
واحد ولواقع واحد هى الماهية المبدعة لكل شىء فتحولت إلى امكانيات متحققة 
متنجددة . الله هى الطبيعة الطابعة » والعالم هى الطبيعة المطبوعة بلغة اسبينوزا 
فنا بعرو رة الغا ابديته من الله إلى العام ومن العام إلى الله . ويصور ذلك 
العقل الانسانى الذى يبحث عن الواحد فى الكثير » والبسيط ف المركب › 


(۲۷۹) کوبرنیقس ( ۱٤١۳‏ - ۱۴۳ ) مؤسس علم الفلك الجديث . ولد فی بولندا » ودرس فف 
جامعة كراكو الفلاسفة اليونان . واكمل دراسته الرياضيات والفلك والطب واللاهرت فى 
جامعة بادو التى كانت العلوم الأسلامية تدرس فما . م استقر فی فراوئبرج فی برو سیا . ودفن فی 

الكاتدرائية مع القسيس والممنين . وله « دورات الافلاك السماوية » . 

(۲۸۰) جیوردانوبرونو ( ۱۹٤۸‏ = ۱۱۰۰ ) مدل روح عصر النمضة . وهو فيلسوف ايطالى » وراهب 
دومنیکانی . حرق بسبب آرائه المعارضة لآراء الكنيسة . أشهر أعماله « فى العلة والسيب 
الواخد ۾ «رفى لامبائية الكون والعام » > « طرد اللحيوان المنتصر » » « عشاء الرماد » ء 
» النضب البطولى » » د فى الموناد » : وقد أثرت أعماله فى الح ركة العلمية والسحرية فى القرن 
السابع عشر ثم تم زسيانه . وف القرن التاسع عشر ارتبط إسمه بار كات المعادية للكهنوت . 
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a‏ ل e‏ اماهوية 
الشائية القدية عن الله والعالم . الله لايمكن وصفه ومفارق فى حين أن العالم 
می يمكن وصفه . وبالتالى قد لا تؤدى معرفة العام إلى معرفة تميزة بالله کا هو 
الحال عند نيقو لا الكوزى. وقد تمت آخر صياغة للعلم الحديد فى شر 
الضة عند كبلر وجاليليو . فقد استبعد كبار المبادىء الرياضية من علم الفلك 
حتى لايطغى التحليل الرياضى على الملاحظة التجريبية""" . ومع ذلك اثبت 
صحة وصف فياغورس لح ركة الافلاك المطردة فى مدارات دائرية . وها 
قوانین اة شر حها نیوتن وتبین دوران الافلاك دورانا بیضاو یا ( والشمس 

TS E 

والذى اش شتهر ف عصر ارف هو الذى کان وراء الفكر العلمى 

IS EE 

دفعه إلى الشك فى مركزية الأرض التى قبلتها الفلسفة المدرسية. والفلسفة 

الطبيعية الارسطية والكنيسة*". فدافع عن مركزية الشمس اتی تتفق مع 

تجارب العلم ! الحديث . دافع عن الفصل بين اللاهوت والعلم لأہما نختلشان 

موضوعا ومنهجا وغاية وحتى لا يتعارضان ويتصادمان . وبذلك وضع جاليايو 

اُساس استقلال العلم الحديث عن اللاهوت... کا اسس علم الرياضيات فكتاب 

الطبيعة مكتوب بلغة الرياضة . ولذلك وصفه هوسرل عن حق بأنه هو الذى 

حول الطبيعة إلى رياضة . اعتمد ايضا على المج التجريبى القام على الملاحظة 
ولینز . 

(۲۸۲) جاليليو ( ۱٦4١ - ٠١٦4‏ ) عام فلك وطبيعة ورياضى ايطالى » مؤسس الميكانيكا الحدية . 
دحل معركة مع الكنيسة فى ٠١۳۳‏ » واضطرته الكنيسة الى التراجع » ووضع تحت الاقامة 
الجبرية طيلة حياته . وكان له أكبر الاثر ف القرن السابع عشر وهو على مشارفه فى القدرة على 
تنظير الطبيعة وتحويلها إلى رياضيات شاملة . أهم أعماله « خطاب إلى الدوقة الكيرى 
کریستینا » يرد فيه جالیلیو على منتقدیه فی عصره مدافعا عن نفسه › « احاول » » « عحاورة فی 
نظامى العام الاساسين » ء « حطاب ف العلوم الجديدة » . 
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والمشاهدة » وميز بين الصفات الأولية للاشياء والصفات الثانوية ا فعل لوك 
فيما بعد . اكتشف قانون الاجسام الساقطة » وأسس الميكانيكا التقليدية 
والح ركة الكامنة . 

لققد استطاع عصر النمضة أن يعلن عن نهاية مرحلة وبداية أخرى فى الوعى 
الاوربى » نہاية مرحلة المصادر » وبداية مرحلة التكوين الجديد . لقد استطاع 
ا-حداث قطيعة بين الماضى والحاضر »والتحول من الماضى إلى المستقبل » ونقد 
اموروث حتى يمكن التحرر منه كمصدر للعلم وكقيمة فى السلوك . انتصر 
امحدثون على القدماء » وتم التحول من سلطة أرسطو وشراحه المسلمين إلى 
ساطة العقل › والانتقال من سلطة الكتاب المغلق ( المقدس ) إلى كتاب 
الطبيعة المفتوح » ومن الفركز حول الله إلى الفركز حول الانسان» ومن 
الببحث عن خلود الروح | إلى الببحث ف طبيعة البدن وتكوين الجسم فم 
اكتشاف علم وظائف الاعضاء وعلوم الاحياء والشريع والطب 
ادي" . وبالتالى أمكن للوعى الأوربى ابداع الجديد بعد أن تم تقويض 
القدم . أصبح الواقع عاريا من أية نظرية » وسقط الغطاء النظرى بين الأنا 
ال عا سر الارن م اع ل سر ج ن 4 
أن يفهم العام » ويو سس العلم ال جديد بدلا من أرسطو > ويبنى الدولة الجديدة | 
بدلا من الكنيسة . 


(YAY)‏ » موقفنا من التراث الغرلى » فى « قضايا معاصرة » » الجرء الاق » فى الفكر الغربى المعاصر ص 
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الفصل النالكث 


{1 DOREN FORO “OND (“D-IND CY EES } “iii (: 


تكوين الوعي الأوربي ر البداية ) 


أولاً : العقلانية ر القرن السابع عشر ) 


يبدا التكوين ال جديد للوعى الأوربى فى العصور الحديثة على مدى ,أربعمائة 
عام من القرن السابع عشر حتى القرن العشرين بعدة اتجاهات تعبر عن بواعث 
فة عة بت بدا الأول فی الکو جيتو الديكارتي « أنا أفكر فانا إذن . 
موجود » ىهن ذه زرالاو ل التى كانت حصيلة الاصلاح الدينى 
وعصر الهضة › تياران متباعدان منفرجان ويرداد التباعد والانفراج بينہما 
كلما تقدم الوعى الأوربى فى الزمان وتكون له تارج حتى تدغاً حاولات امجح 
بينهما فى فلسفة واحدة جا حدث ذلك فى فلسفة التوير أول مرة فى القرن 
اقام عشر م ف الميجلية ثاى مرة فى القرن اتاسع عشر حى اضما جر 
عائدين إلى بؤرة ثانية فى « الأنا موجود » فى فينومينولو جيا القرن العشرين 
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بداً الوعى الأوربى بالكوجيتو . بدا مثاليا يضع الذات قبل الموضوع › 
والأنا قبل العام » » يستنبط الوجود من ماهية امسبقة وهو هو الفكر . وإن كان 
ذلك صحيحا من حيث النہاية أى من حيث مابعد الكوجيتو » من القرن 
السابع عشر فما بعده إلا أنه يحتاج إلى تعمق أكار من حيث البداية » ماقبل 
الكوجيتو » من القرن السابع عشر فما قبل . لذلك كان السؤال هو : هل 
الكوجيتو الديكارتى بداية مرحلة أم ناية مرحلة ؟ 'والواقع أن الكوجيتو هو 
الاثنان معا » بداية العصور الحديثة ونهاية العصور الوسطی › ی رکز کٹیر من 
الباحين على إلبداية » وي ركز القليل متهم على الباية . وييكن بمج الرجوع إلى 
الوراء ا عن الجذور تلمس بدايات الوعى لاوت ف ر ماقبل 
الكوجيتو » الاحياء والاصلاح والهضة کا يمكن منهج التقدم إلى الأمام بيان 
تطور الوعى الأوربى من هذه البداية إلى الخطين المتباعدين المنفرجين حتى 
بنا معا من جديدة ال و الآنا مرد ف القرن العشرين: 


۹ الكوجيتو الديكارتق 

ويعتبر هوسرل الكوجيتو الديكارتى نقطة البداية فى الشعور الأوربی اى أن 
ديكارت بهذا امعنى هو المؤسس الأول للفيدومينولوجيا » وهو الذى اكتشف 
عام الذاتية. ولذلك ربط هوتسرل نفسه به فى کتابه « تأملاٹت ديكارتية » . 
واعتبر .ديكارت هو الذى بدأ المشروع وأ هوسرل نفسه هو الذى اكمله 
بالفعل » وأن الشعور الأوربى قد بدأ مع ديكارت وانتهى عند هوسرل . 
وبالتالى تكون الحضارة الأوربية قد حققت مشروع حياتما وهو إقامة 
الفينومينولو جيا التى تعتبر الصورة النهائية للفسلفة الترنسندنتالية وتحقيق المثالية 
الالمانية . 

ولكن السؤال هو هل ديكارت هو مؤسس العقلانية الحديثة وبداية الوعى 
الأوربى » وبالتالى يكون اقرب إلى ال جديد منه إلى القديم أم أنه مدرسى من نوع 


)١(‏ « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » > قضايا معاصرة » الجزء الغانى » ف الفكر الغربى المعاصر 
ARR‏ 
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أرق يعت بالمهج كار من تمسكه الظاهرى بالعقيدة وبالتالى يكون أقرب إلى 
القديم منه إلى الجديد ؟ هل ديكارت فيلسوف العقل » وبالتالى يكون مؤسس 
العصور الحديثة أم فيلسوف الايمان وبالتالى يكون استمرارا لفلسفة العصور 
الوسطى ؟ وإذا کان ديكارت كاي ما » له واجهة على العصر الوسيط إذ أنه 
نهاية مرحلة » وله واجهة على العصور الحديثة إذ أنه بداية مرحلة فما نسبة 
الواجهتين فيه ؟ وهل ترجح احدى الواجهتين على الأحرى ؟ هل نسبة العقل 
لديه أكار من الايمان أم أن نسبة الايمان أكثر من العقل ؟ ۰ 
وعلى طول حياة دیکارت ومؤلفاته يبدو أنه كان أقرب إلى فلاسفة العصر 
الوسيط منه إلى فلاسفة العصر المحديث » وأنه يشل نباية مرحلة أكار مه تمثيلا 
لبداية مرحلة » وأنه فيلسوف الايمان أكار من فيلسوف العقل" . ففى « مقال 
ف المنهج » بعك أن عرض دیکارت قواعد المج الأ قام ايضا باستشناءات 
ازبعة لايطبق فبا المنبج ويع التسلم با بناء على الأحلاق الموقتة . فقد 
استشنی دیکارت من حکم العقل العقائد » والكنيسة › والكتاب المقدس » 
والعادات » التقاليد » والاحلاق » ونظم الحكم . فقصر تطبيق أحكام العقل 
عل موضوعات الفكر فحسب الرياضيات والعلوم دون الواقع الاحلاق 


(( ليست الغاية هو استعراض فلسفة ديكارت أو حتى ذكر حياته ومؤلفاته لأنه أصبح معروفً للغاية لى 
فكرنا المعاصر حاصة بعد مجهودات المرحوم الاستاذ الدكتور عفان أمين . يكفى فقط كمعلومات 
أولوية بالسبة للطلاب الجدد ذکر أنه فیلسوف ریاضی فرنسی ولد فی لاهای . ودړس فی مدارس 
الجرويت . ثم درس القانون فى بواتييه . وسافر إلى الانيا وايطاليا وفرنسا وعاد إلى هولندا فى 
۱۸ . وتبداً حياته العلمية بليلة ١١‏ نوفمبر ٠١١۹‏ التی رأى فيا تأسيس علم جديد . أهم 
مولفاته : « قواعد مداية الذهن » ۰۱۲۸ « مقال فی الج » ۳ « التاملات فی 
الفلسفة الأرلى » ۱٦٤۱‏ ۰ « مباديءِ الفلسفة » ۱٦٤٤‏ › « مقال فى الانفعالات » ۱١٤١۹‏ › 
« مقال فى الائسان » « البحث عن الحقيقة » وهو عمل لم يكتمل وكتبه فی أواخحر حياته۔أما 
اعماله العلمية الاحرى مثل رد انكسار الاشعاعات » » « والانواء » > د المندسة » فإها دحل 
فی تاریخ العلوم ومع ذلك تعبر عن الانتقال فى الرؤية العلمية من أرسطو إلى كوبرنيقوس ٠‏ 

)( كتب ديكارت أولا « قواعد مداية الذهن »:واستعرض فيه واحدا وعشرين قاعدة تعصم اهن 
من الخطاً . ولم ينه ديكارت الكتاب نظرا ليلول القواعد . مم للنصها بعد ذلك فى القواعد الأربعة 
المشهررة فى « مقال فى المنبج » . 

۲0١ 


والاجتاعى والسياسى . يؤثر السلامة ويعمل من خلال الوضع القام وكأن 
هناك فكرا للفكر » وثقافة للثقافة . وانتبى إلى القول « أموت على دين 
ملیکی » » و على دين رضن » . ولا يقال أن دیکارت کان ذکیاً 
فى ذلك لأنه كان يعلم أن التاريخ بعده سيرفض هذه الاستثناءات وهو ما حدث 
بالفعل عند اسبينوزا . ولكن حتى على صحة هذا الافتراض فإن هذا الذكاء 
يدل على أنه آثر السلامة »> وترك النضال لغيره . كان صديقا لرجال الدين فى 
حين أن هولاء حاولوا اغتیال اسبينوزا . 

ويبداً العقل عند ديكارت بمسلمات . صحيح أنها مسلمات بديمية رياضية 
إلا انا فى النہاية مسلمات' أى ايمان مسبق رياضى . وهو نفس الموقف التقليدى 
مع تغيير المضمون من العقائد الايمانية القديمة إلى البديميات الرياضية . ويقوم 
المنبج الاستنباطى على المسلمات السابقة وعلى أخحذ حقيقة من أخحرى سابقة. 
عليها وهو ما كان متبعا فى العقلية" الدينية القدية التى ترى الوحى حاويا كل 
الحقائق » وأن مهمة التغير هو اخحراج حقائق هذا العام من حقائق أو نصوص 
مصدق بها سلفا . بل أن المنج الاستنباطى كله هو تطوير بحديث وقراءة 
علمانية عصرية لاستخراج الحقائق الجديدة من مصادر قديمة. لذلك استعمل 
امثاليون مناهج الاستنباطءوآثر الواقعيون مناهج الاستقراء التى تبداً من الطبيعة 
الخارجية وليس من المصادر القبلية . كا أن هناك افكارا فطرية مغروزة مثل 
وجود النفس » ووجود الله » وخلق العام > وهى مثل العقل الثلاث عند كانط 
حارج نطاق الشك » يقين مطلق فطرى مثل يقين الرياضيات والأفكار 
الواضحة المتميزة . ومن ثم جعل ديكارت عقائد الدين الرئيسية مسلمات 
امائية بصيغة الرياضيات الحديغة وبقابيس المسلمات والبديهيات الرياضية فى 
النفس. أما كتاب « التأملات ف الفلسفة الأولى » فقد اهداه ديكارت إلى علماء 
أصول الدين مبينا أن هدفه هو نصرة العقائد بطريقة أفضل » وتأييد الدين منهج 
عقلانى أكار اقناعا. ليس المدف البحث عن حقائق مجهولة بل البرهنة عل 
لقان ا 


. ٠۹ موقفبا من التراث الغربى » › قضايا معاصرة » الجزء الثافی فى الفکر الغربی المعاصر ص‎ « )٤( 
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والشك الدیکارتق کا عرض ف التأمل الأول شك منہجی ولیس شکا 
مذهبیا . یعلم دیکارت اليقین مسبقاً ولکنه یرید فقط تأسيسه كعلم محكم . 
e aT‏ 
بعمليات عقلية صرفه دون التحقق من موضوعاتما فى الخارج, ودون صراع مع 
قوى إجتاعية وسياسية ومؤسسات دينية وكهنوتية قائمة . الشك عند 
ديكارت يقوم على يقين مسبق بأنه يشك»ء« أنا لاأشك ف أنى أشك » . 
فالشك لا يكون بداية على الاطلاق وإلا إنتبى إلى الشك ايضا كنہاية.ونحن فى 
دراساتنا عن ديكارت ناجم الشك الجذرى » ونروج للشك المہجى » ونم 
الاول بأنه شك هدام » وندافع عن الثاني بأنه شك بناء کا يفعل اللاهوتيون 
الحرفرة. مع أن الشك المدام عند مونتانى وشارون قد يكون أنفع لنا من 
الشك عند ديكارت حتى يع القضاء على الموروث القدم . قد يكون الشك 
N‏ 
استعمال العقل لتبريرها“ 

وإن استباط الوجود من الفكر فى الكو جيتو «أنا أفكر فأنا إذن موجود» فى 
التأمل الثانى همو موقف دينى تقليدى معروف فى الفلسفة المدرسية نظر للايمان 
امسبتق بوجود الله وهو الفكر ثم صدور العام عنه فيضا أو خلقا . بل أن 
الوجود قد تم استنباطه من الفكر مرتين » مرة فى اثبات وجوذ الانا « أنا أفكر 
فأنا إذن موجود » » ومرة أحرى فى اثبات وجود الله « عندى فكرة 
موجود » كامل » والوجود أحد هذه الكمالات » إذن الله موجود »» وهو 
الدليل الانطولوجى الشهير الذى صاغه القديس انسيلم فى القرن الحادى 
عشر . 

صحيح أن الكوجيتو هو أعظم مكسب للفلسفة الحديثة » إثبات وجود 
الأنا من حيث هو فكر.ولذلك نتائج حاسمة فى نضات الشعوب بعل الفكر 
مرادفا للوجود . ولكن الذى يعنينا هو مضمون الفكر وليس صورته . لقد 
حاول هوسرل بعد ذلك الكشف عن مضمون الفكر الذى نسبه ديكارت 


ˆ ۲١ موقفنا من التراث الغرى » قضايا معاصرة ج ۲ ف الفكر الغربى المعاصر ص‎ « )٥( 
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فوجد العام كتجربة حية فى الشعور. عرف ديكارث الكوجيتو» صورة 
SS SO‏ . ولذلك ظلت الذاتية لديه فارغة 
من ای مضمون حتی إن نتت إل الصورية الحضة عند كانط الذى أصبحت 
المعرفه لديه مجرد قوالب فارغة والواقع ان مضمون الفكر عند دیکارت هو 
٠‏ الکوجیتو الثانی ای اثبات وجود الله من الفكر . فأول ماظهر من الكوجيتو 
الأول بعد اباته « أنا أفكر فأنا إذن موجود » ظهرت فكرة الموجود الكامل 
ما یوحی بان اثبات وجود الانا كان محرد مقدمة لالبات وجود الله .و ظهرت 
الات ك و و ل ا ون الا وره ها : 
وبذلك يضع ديكارت الانسان فى علاقة مع الله وليس مع العام . إن انتقال 
ديكارت من الانسان إلى الله هو عود إلى الأوغسطينية ونزوله من الله إلى العام 
هو عود إلى الدلیل لا نطولوجی عند انسیلم »> جدل صاعد ثم جدل نازل فى 
اطار من الفكر الدينى القديم » وهو مايكشف عنه ديكارت ف التأمل الثالث. 
أما نظرية الصواب والطاً فإننا تقوم على أن الارادة أوسع نطاقا من الذهن 
وبالتالى فإن الذهن لا يستطيع أن يحتوى كل موضوعات الارادة . وإذا كانت 
الارادة تعنى هنا مجموعة الرغبات والميول والغرائز والشهوات فا إحدى 
O a‏ . ولکن فی 
اة اة ان السيد المسيح كمخلص ومنقذ للبشر مر من اثار الخطيعة 
الأولى الموروثة . وعند ديكارت لايوجد بديل فكرى حديث عن الخلص 
القديم.والعقل قاصر على أن يحتوى كل الات الارادة . فهو بهذا المعنى إرادى 
کار منه عقلانيا ك فإنها تظل حاضعة 
لأهواء الارادة › التأمل الراب ) . 


وتبنى ديكارت النظرية التقليدية التى تقوم على المييز بين النفس والبدن » ثم 
خلود النفس وفناء البدن ( التأمل السادس ) . هذه الشنائية بين النفس والبدن 
ھی التی ظهرت ايضا ف « مبادیء الفلسفة » والتی ترسخت فى « مقال فى 
الانفعالات » و « مقال ف الانسان » فى صورة روح متطهرة مفارقة من 
ناحية وبدن مادى طبيعى من ناحية أخرى . النفس روح مفكر » والبدن الة 


of 


صماء ‏ أما الانفعالات وتصتيفها فإنها أقرب إلى البدن منها إلى النفس ؛ 
ويفسرها عل اساس أنما مجموعة من الوظائف العضوية عن طريق الارة 
اللطيفة التى تتصاعد إلى الدماغ . کا أن الانسان بدن ».موضو ع علم التشريح 
منذ عصر النمضة واكتشاف الدورة الدموية . وكان ذلك إمتداد لعلوم العلب 
والتشريع والانفعالات النفسية من خلال علم النفس العضوى من تراثنا 
الفلسفى القدي . لذلك وضع ديكارت اساس ثنائية العصر الحديث بين النفس 
والبدن» الصورة والمادة» الجوهر والعرض» وطبع الفلسفة الحديثة كلها بهذا الطاب 
الا الموروث عن الفكر اليونان القدي» هذا الفكر المغالی الذی' يلام الفکر الدینی 
التقليدى » والعواطف المتطهرة » والتصورات الوجدانية لعا م الى يقوم علا 
الشعور الدينى الوسيط والفلسفة الحدينة . وهى الشائية التى قسمت الو عی 
الأوربى إل تيارين متباعدين متضادين » الأول صاعد من الكو جيتو إلى أعلى » 
وله أساء عديدة المشالية» الذاتيةء الرومانسية» العقلانية » الصور ية . . الخ . 
والثانى نازل من الكوجيتو إلى اسفل »› وله ايضا اسماء عديدة : الواقعية ٠‏ 
اض ع الادية »> الحسية » التجريبية .. الح . الأول يله ليبنتر › 
مالبرائش » اسبینوزا »> بسکال » ارنو » والثانی يله بيكون » هوبز »> لوك ؛ 
بويل » نيوتن فى القرن السابع عشر . هذه الشائية هى التى جعلت الوعى 
الأوريى فى بدايته أشبه بفم ساح مفعوح > فك إلى أعلى وهو العقلائية > وفك 
إلى أسفل وهو التجريبية. والعالم الادى عند ديكارت حر كة وإمتداد» مفهومان 
صوريان رياضيان يقضيان على مادية العام ومعرفته الر ي الال 
الخامس ) . وبالتای قضى ديكارت على موضوعية الاشياء وكأن العام ليس له 
قوام بذاته » مجرد مفاهم قبل الوجود » وتصورات بعد العدم » وهو أقرب إلى 
التصور الدينى للعالم الذى كان علما اهيا قبل الخلق » ويعدم بعث البعث 
والنشور . العام مجرد حركة وامتداد »> « اعطنى الحركة والامعداد أعطك 
العام » » وليس هو العام الذى يعيش فيه الانسان » يعافى ويقاوم › يغور 
نظمه » ویعترض على حکمه » عام ریاضی صوری ولیس عالا للحياة"“ . 


ر « موقشدا من اقراٹ الفریی € قايا معاصرة د ۲ فی الفکر الغرف العاصر ص ۱۸ - ٠ ۲٣١‏ 
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وحتى على فرض أن الكوجيتو استطاع تحويل العام إلى مفاهم رياضية › 
اا ووو وچ ی ان ن غ ال وجرد شیطان 
ماكر » أو « الخبيث العبقرى » الذى يوهم بصدق المفاهم الرياضية وهى 
ليست كذلك . لذلك يجعل ديكارت الله هو الضامن لليقين فى نظرية 
« الصدق الاهى ». الله هو الضامن للصدق الرياضى ولكل يقين علمى. 
ولذلك ينقض هوسرل الکوجيتو الديکارتى وغياب البعد الترنسندنتالى فيه إذ 
أنه لايعدو محرد مسامة يقينية يسثئبط مها العام اى أنه ظل على مستوى علم 
النفس . وبالتالى فهو لايخلو من نسبية . لذلك م يكن فى امكان ديكارت 
القضاء على الشك قضاء تاما سواء فيما يتعلق بوجود العام أو بوجود 
الموضوعية التى جعلها مرهونة بالصدق الالهى . لذلك جاءت الفينومينولوجيا 
لتأكيد الطابع الشمولى للأنا ولبيان أن الموضوع لا شأن له باموضوع الواقعى 
ولاثبات القصد التبادل كبناء للشعور  .‏ ينقص الكوجيتو الديكارت الاحر 
مقابل للشعور » وتغيب الخبرة المشتركة فيه وبالتالى يستحيل اقامة علم إجةاع 
فینومینولوجی . اقتصر دیکارت على تصور الله کاحر مطلق وکضامن 
لليقون". يبدو ديكارت ف الظاهر أنه ورث التصور الاناربولوجى للعام» وهو 
من مكتسبات عصر النهضة ولكنه فى الحقيقة حوله باطنا إلى التصور الالمى للعالم 
الموروث من العصر الوسيط لا كان الله حالا فى النفس كفكرة الكمال » 
وبالتال يعود ديكارت إلى الأوغسطينية › الله كمعلم داخلى » بعيدا حتى عن 
مكتسبات العقلانية فى الفلسفة المدرسية المتأحرة عند توما الاكوينى ف القرن 
الثالك عشر والعقلانية التجريبية عند دنز سكوت وولم الاوكامى وروجر 
بيكون فى القرن الراب عشر . وإذا كان الله هو الضامن للحقائق الرياضية 
والطبيعة فإن النقل اساس العقل » ولا يستطيع العقل أن يستقل بنفسه دون 
النقل » ويأحذ موققا تقليديا ا هو الحال عن الاشاعرة ويكون السؤال : هل 
كانت العقلانية النسبية عند ديكارت مرد استمرار للفلسفة المدرسية فى العصر 
الوسيط المتأحر مع درجة أعلى من الاستنارة وبالتالى يكون ديكارت فيلسوف 


(۷) « الظاهريات وازمة العلوم الأوربية » » المصدر السابق ص ۳۱۹ - ۱۷١١ء‏ 
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الابمان العاقل أم انها كانت مقصودة نمع سبق الاصرار والترصد وكان ديكارت 
على وعی بها حتى ينجح فى مهمته خاصة وقد سجن جاليليو » وحرق 
جيوردانو برونو ف حياته » وعى المراحل التاريخية »> وقال الاشياء إلى 
المنتصف » وضع قنابل زمنية كى تنفجر فيما بعد فى جيل لاحق وکا انفجرت 
بالفعل "فى اسبينوزا؟ المعادون لديكارت يأخذون الرأى الاول» ». والمعجبون 
بدیکارت يتبون الرأی الثانى . 


ولم يبدع صغار الديكارتيين الكثير . إنما حاول معظمهم 1 ٠‏ 
ديكارت فى النفس والبدن . جمع مرسن الاعتراضات عل التأملات“ , ' 
وتساءل جاسندى عن كيفية معرفة الافكار الواضحة والمتميزة" . ا 
ديكارت إمكانية الوصول إل المعرفة العلمية عن طريق الحواس والتجربة . ثم 
غير رأیه بعد قور واش نظرية ذرية للعام قائمة على موذج 
Î‏ ستشنی منہا. الروح . ولديه تظهر ثنائية ديكارت بين الابيقورية 
والمسيحية › النطرية الذرية المادية باستشاء الروح » المادية والعقلانية . وهى 
اول محاولات الجمع بين الدافعين الرئيسيين فى الوعى الأوربى »› الواقع 
والمغال . واحتلف جولينكس مع ديكارت ف صلة النفس بالبدن » وأقام 
نظريته الغاصة فى « المناسبة » » ومؤداها أن الله يغير البدن ناسبة النفس ردا 
على ثنائية ديكارت . وبالتاى يكون أول من اخترع اللفظ قبل ما لبرانش الذى 
عرف به فیما بعد . 


(۸) کان مرسن ( ۸۸ - ۱4۸ ) صدیقا ومراسلا اساسیا لدیکارت » ومسؤولاًعن جع 
الاعتراضات الستة على التأملات فى كتابه حقيقة العلم ضد الشكاك ١٠١٠ء‏ 

)٩(‏ جاسندی ( ۱٦٥٥١ ۱٥۹۲‏ ) معاصر مشهور لدیکارت وصدیق له . ولد فى اقلم بروفانس 
وأصبح استاذا للفلسفة فی اکس ف ۱۹۱۷ مم استاذا للرياضيات ف الكلية الملكية بباريس عام 
٥‏ . وهو مؤلف الاعتراضات الخحمسة فى ٠١٤١‏ على « التأملات»لديكارت . أشهر 
مولفاته « شرح عل حياة اللذة والالم عند ابيقور » › « تهذيب فلسفة أبيقور » › « تمارين 
متناقضة ضد الار سططاليسين » . 

(۱۰) جولینکس ( ۱۹۲۲ - ۱۹1۹ ) فیلسوف بلجیکی تلمیذ لدیکارت . ولد فی اتفرین» ودرس 
, فى الجامعة الكائوليكية فى لوفان وعلم بها قبل تحوله إلى الكالفينية . هرب إلى هولندا ونال شهرة 


oV 


۲ - المين واليسار الديکارنى 


اما كبار الديكارتيين » مالبرائش » ليبنتز » اسبينوزا » فقد انقسموا إلى 
مين ويسار . المين يوول المذهب ويقرؤه ابتداء من جانبه امحافظ . واليسار 
يؤوله ويقرؤه ابتداء من الجانب التحررى . ليس المين واليسار لفظين 
سياسیین بل یعبران فقط عن روح الفلسفة وثورعا بين الحافظة والتقدم ٠‏ رن 
الماضى والمستقبل . فبالسبة مثلا لنظرية المعرفة المين الديكارنى هو الذى يغلب 
الإبان على العقل والعلم »> ويشكك فى صحة المعرفة الحسية » ويقلل من شأن 
المعرفة التجريبية » ويجعل اليقين حارج العلم . واليسار على العكس عن ذلك » 
يعطى الأولوية للعقل على النقل » وللعلم على الايمان » ويوقن بالمعارف الحسية 
والتجريبية . فالعقل والتجربة مصدران للمعرفة الانسانية . وفى لظرية 
الوجود » المين هو الذى يجعل الله بؤرة الكون وأساس الوجود » واليسار هو 
الذى يجعل الانسان مركز العام تطويرا للكوجيتو . وف نظرية الأخلاق المين. 
هو الذى يقلل من شأن حرية الانسان ويجعله فى فعله معتمدا على غيره › 
E e E RA O AN E e sS‏ 

عقله للتمبيز بين‌الحسن والقبيح » وعلى إرادته فى الاحتيار الحر بينهما . وف 
امجتمع والتارج المين هو الذى بجعل الانسان قائما بمفرده دون ججتمع ومنعرلا 
عله » ومازال الآحر عنده هو الآحر المطلق » واليسار هو النى يجعل الانسان 
فردا فى تمع › والانسان ف التارجخ بح ركه ويتحرك التار جخ فيه . المين هو 
الذى يبقى على الوضع القام ولا يغيره » وينفى وجود الشر » ويرى أنه ليس 
فی الامكان أبداع ما كان » واليسار هو الذى يبخى تغيير الأمر الواقع » ويثبت 
وجو الآلام والموت والفقر وأنه يمكن تغيير العام إلى ماهو أفضل"" . فيذا 


o‏ د فلسفية واسعة فى ليدن . نشر عدة مقالات فى المنطق ومناهج البحث . نشرت مؤلفاته بعد وفاته 
وأهمها « الاحلاق » ۱٦۷١‏ › « الميتافيزيقا ۱١۹۱‏ » . 


)١١(‏ عبرنا فى كتاباتنا العديدة عن روح اليسار بهذا المغنى . واحترنا من التراث القديم أو من التراث 
الغربى نماذج من اليسار الفلسفى . وأسسنا لذلك « مجلة اليسار الاسلامى » . العدد الأول » 
القاهرة A.‏ . انظر أيضاً الدين والثورة فى مصر 10۲ ¬ 1۹A۱1‏ + الجرء السابع : المين 
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المعبى تكون المعترلة يسار والاشاعرة يمين فى تراثنا القديم . وبہذا المعنى ايضا 
انقسم کبار الديكارتيين إلى مين ويسار »> المين مالبرائش وليبنتز واليسار 
اسبینوزا . 

سار مالبرانش فى الطريق التبریرى"'» .وول دیکارت تأویلا دينباً اميا 
صرفا . فالحقيقة عنده نظرية فى رؤية الله بالذهن . إذ لا يستطيع الانسان أن 
ييحت عن الحقيقة إلا إذا وجد الله فى بؤرة شعوره » يتير له جال الرؤية 
كمصباح يلقى الضوء من الداخل إلى الخارج.. النحث عن الحقيقة هو بحث 
عن الله . فالله لا خلت الاشياء فحسب ولكنه بجحنويها جميعا . والمعرفة الأنسانية 
لاتاق من الحواس بل من الله . الفعل الانسانى مناسبة لتدخحل الارادة الاهية . 
لایستطیع الانسان أن يأ بفعل حر إلا أن تكون ارادته مياسبة لتدخل الارادة 
الالمية . لذلك عرفت نظريته باسم « المناسبة » وهى تعادل « الكسب » 
الأشعرى . وقد أراد بهذ النظرية تجاوز ثنائية ديكارت بين النفس والبدن . 
وحين تصطدم الاجسام بعضها ببعض لا ينتقل احدها إل الآحر لأن أفعال 
الطبيعة لا قوام ما بذاتا . لايجدث فى الطبيعة تماس ولا تجاور ولا اعتاد ولا 
کوان ولا تولید کا تقول الاشاعرة . 

ج طور ليبنتز فلسفة ديكارت نحو امنطق والرياضيات والطبيعيات ." فهر 


د واليسار فى الفكر الدينى » الجزء المامن : اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية » مدبولى » القاهرة 
4 . ۰ 


(۱۲) مالبرانش ( ۸ - ۱۷۱۵ ) فیلسوف فرنسی ولاهوٹی جرویتی وميشر بالمسيحية ذهب إلى 
الصين ليبشر بالمسيحية » وکان التبشير الدينى عادة مقدمة للاستعمار العسكرى والاقتصادی , 
والسياسى . أهم أعماله « فى البحث عن الحقيقة ))٦۷٥ - ٠١۷٤(‏ « مناقشات مسيحية » 
۱« رسالة فى الطبيعة والفضل الى ٠»‏ ۰ « رسالة فی الاحلاق »> ۱۹۸۳ 
« مقابلأت حول ميتافيزيقا الدين » ۱۸۸ « رسالة فی الحب الاھی ۾ ۷ « تأملات 
فى اللركة الطبيعية الأول » ٠ ٠١١١‏ 

(۳ 1 يبتر( ۱۷۱۹-۱151 فیلسوف وریاضی ومؤرخ وقانونی الما . ولد فى ليبزج » وعمل فى 
دة اباد الالان و كان أمين مكنبه هانوفر وأول رئيس لكاديية برلين للعلوم ما ۷ حتی 
وفاثه .۰ مولفاته عديدة فى الرياضيات والفلسفة والطبيعيات والجيولوجيا والبيولوجيا. والتاري 

. والقانون » ويعد اكبر فيلسوف a a‏ 
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الذى اخترع حساب التفاضل والتكامل فى صورته الحديثة بعد «الجير 
والمقابلة» » للخوارزمى . كا ظهرت لديه ارهاصات قانون حفظ الطاقة . 
وخاول التوفيق بين الميكانيكا المادية عند ديكارت وهوبز والجوهر الخلاق 
التقليدى الارسطى كصورة . نقد تصور العقل عند لوك » العقل كصفحة 
بيضاء ينقش فيها الحس مايشاء من مد ر كات حسية من أجل الحفاظ عل " 

كملكة فكرية مستقلة عن المحسو سات وكأنه ريمون الليى يبعث من جدید من 
العصر الوسيط. وبالرغم من وجود ب بعض ام جوانب التقدمية فى مذهبه مثل المريد 
من العقلانية فى الدين فى « المونادولوجيا» و « العدل الاهى » وبعض 
الاکتشافات الرياضية مثل حساب e‏ لتام نما يعطى دافعا 
على الفعل بعیدا عن روح التشاۇم ر٠‏ بسا عنه من مول وموت فى الروح 
فقد ظهرت لديه بعض الجوانب. الحافظة فى الالميات . فقد حول ليبنتز العام 
کله إل ذرات روحية مسبقة هى « المونادات » فتحول اا لدي إلى عام 
روحی. وقدم طبیعیات هی ف جوهرها اميات مقلوبة و کأننا نعيش فی عام من 
الارواح أو الملائكة . ويحكم هذا العام « a‏ المسبق » الذى يمحو 
فى العام فيختفى الصراع الاجتةاعى وكأن العام سيمفولية كبيرة ' 
لانشاذ فيما . لذلك أختفى الشر والموت والقبح والأم ف العال . وأصبح هذا 
العام هو « أفضل العوالم الممكنة » کا هو الحال فى نظرية الصلاح والأصلاح 
عند المعترلة » وتبرئه الله عن فعل الشر » وتبرير الشر ف العام واعتباره خيراء قد 
يكون الشر خيرا وقد يكون الخير شرا طبقا لوجهة النظر وعدم القدرة على 
الحكم على الوقائعم والأفعال على مدی اطول , تتہی کل الصراعات 
اوالتناقضات والخلافات إذا عرفنا كيف تنتبى جميعا فى قمة المرم حيث تتلاق 


= « الموئادولوجيا » ١٠۱۷ء‏ « العدل الى » ١‏ »+ « محاولات جديدة فى الفهم ' 
الانساى» ٥‏ ردا على لوك فى « خاولة فى الفهم الائساى»» «مثال فى الميتافيريقا» 
1 »۰ « نسق جدید للطبیعة » ۱۹۹۰٩‏ . وله وف الرياضيات «ف التوافيق». ٠١٠١‏ وف 
الطبيعيات « نطرية الح ر كة 'العيانية ٤‏ ¢ ۷1 . 

)٠١(‏ وهذا هو معنى الآية القرآنية [ عسى ان تکرھوا شیا وهو خير لکم » وعسی أن تحبوا شيئا وهو 
شر لکم » والله يعلم وأنم لاتعلمون )» ( ۲ (TI:‏ 


جميع السفوح وفى الذروة . فالحل ف القمة” . والفيلسوف هو 
القادر على الوصول إلى هذه الرابطة اجرهرية . تلك العروة الوثقى التى 
مما والتى ياتقى فيا الجميع وتحل فيا جميع المتناقضات” ° . . هلبه 
ق الابدية قائمة بذاعا لا تعتمد على ارادة EEE‏ تعب عن 
طبيعة العقل وجزء من العلم الالهى حاول لببنتز الوصول إليه فى علم 
الرياضيات الشاملة"' . وقد طبتق' ليبنتز نظريته هذه فى السياسة » وأعد 
مشروعا لغزو مصر باعتبارها الرابطة الجوهرية' بين الشرق والغرب › وأن من 
يستولى على مصر يستول على العام كله . فمصر هى قمة الحرم » والعالم كله 
ساقاه وقاعدته . قدمه ! إل لويس الرابع عشر من أجل توجيه حملة على مصر 
وهو المشروع الذى وجده نابايون بعد قيام الثورة الفرلسية وقام بتنفيذه فى 
لته عل مصر ۱۷۹۸ - ۱۸۰۱ ١‏ وقد ارتبط اسم لیبنتر بصمویل كلارك ف 
رسائلهما المعبادلة"“ . حاول كلارك البرهنة على وجود الله بمج رياضی 
ومعرفة المبادىء الاحلافية بالعقل وحده لأا يقينية مثل الرياضيات . ودافع 
عن تصور نيوتن للعام والرمان والمكان باعتبارما كليات مطلقة وليس جرد 
علافات بين الموضوعات والحوادث . ولكنه إحتلف مع المفكرين الاحرار فى 
عصره مثل هوبز واسيبنوزا . فالمثالى ف الفكر والطبيعة قد يتحول إلى خحافظ 
رجعی ئی الاحلاق الا كان التطهر الفكرى الذى يقوم: على التقوى 
الباطنية يؤدى بالضرورة ! إلى الانعزال عن العام ورفض احداث أى تغيير فيه › 
وهذا على الضد نما سيقوله مار کوز فى هذا القرن فى « العقل والثورة » ف 
تفسيره لدشأًة النظرية الاجتاعية عند هيجل . 


ا 


. وهو شعار كل حركات الوحدة بين الفرق‎ 01vitur in Excelsis )٠( 

. Vinculum Substantial€ jil lam هله الرابطة الجوهرية‎ )١١( 

. Mathesiş Universalis alll تايضايرلl‎ (1¥) 

)۸( صمويل كلارك ( ۱٦۷۰‏ ¬ ۱۷۲۹ ) فیلسوف لاهونی وعالم لعة بريطالى . درس فی کمبردج 
وأصبح صديقا لنيوتن وتلميذا له . له عملان رئیسیان « برهان على وجود الله وصفاته » 
٤‏ ۷ 0 « لحطاب فى المقتضيات الثابتة للديانات الطبيعية » ٠۷٠٠١‏ . وتظهر ف الاير بدايات 
الدين الطبيعى الذى اكتمل ف القرن الثامن عشر . ۰ 


۹۱ 


وعلى الطرف الآخر من مالبرانش وليبنتر يوجد اسبينوزا."“ طبق المج 
امندسى فى الفلسفة » وأبرز ذلك فى عناوين مولفاته مثل « الاحلاق » والبرهنة 
عليما طبقا للنسق اهندسى » > « مبادىء فلسفة ديكارت » معروضة طبقا 
للنسق امندمسى » . وهو المنهج الاستبباطى الذى يبدا بمسلمات رياضية يتم ما 
استنباط المحقائق طبقا لاتساق النتائج مع المقدمات . وهو المج الذى أخذه من 
دیکارت بالرغم من لقده لفلسفته وتطبيقات مجه . ومؤداه أن التفسير فى 
ماهيته استنباطى طبقا لموذج اليقين ف القرن السابع عشر ( ديكارت › 
جاليليو ) » لافرق ف ذلك بين الاجسام الطبيعية ووضع القوانين العامة فى 
لغة كمية وخحضوع الاجسام الجزئية هذه القوانين العامة وبين الحياة الائسانية 
ومعارفها . و تخضع ا معرفة الاستنباطية لضرورة منطقية » وتبداً مصادرات عامة 
ومسلمات . وهی ليست افتراضات بل حقائق لايمكن إنكارها رياضياً 
ومهمة الفيلسوف استنباط النتائج من هذه المصادرات ف اليدان الذى يعمل فيه» 
الطبيعة أو الاحلاق أو السياسة . ومنهج اقليدس هو أكمل الائساق 
الاستنباطية . واسبينوزا » مثل ديكارت وبيكون » يرى أن وظيفة المعرفة هى 
السيطرة على الطبيعة وتحقيق الكمال الانسالى . أراد تجاوز الشائية الديكارتية 
فقال أن الطبيعة قائمة بذاها» ولأ يمكن الفيير بين الجوهر أى الوجود 
اللامشروط وعالم ال ا أى الاحوال المادية والفكرية . فلا فرق 
بين الطبيعة الطابعة والطبيعة المطبوعة » بين الواحد والكثير . الله هو الكائن أو 
الم جود والضرورى وهو غير الاله المشخص الخالق المنفصل عن العام . هو 


(۱۹) اسبیدوزا ( ۱۹۳۲ - ۱۹۷۷ ) فیلسوف عقلى يېودی . ولد فی امستردام » وقضی حیاته لی 
هولندا فى عصر الرأمالية بعد تحرر هولندا من الاقطاع . وكانت أسرته قد هربت من البرتغال 
هربا من الاضطهاد الكاثوليكى . ولكنه لاق متاعب حتى فى هولندا المتحررة نسبيا . طرد من 
اجمع الہودی ف ٠٠١١‏ بعد اتبامه باهر طقة بسبب كتاب « رسالة فى اللاهوت والسياسة » 
الذی کتبه فی ۱٦۷۰‏ . کا هاجمها اللاهوتيون المسيحيون بسبب آرائها النقدية ال لجذرية فى التوراة 
تم حرمت نائيا فى ۱٦۷٤‏ . لذلك نشر کتاب « الاحلاق » فی ۱۹۷۷ بعد وفاته . وبا 
مولفاته « مبادىء فلسفة ديكارت » ۱٦٦۳‏ » « رسالة فى اصلاح الذهن » ۱۹۷۷ » « رسالة 
ف السياسة » .٠١٦۷۷‏ 


۹۲ 


الجوهر اللانہاى » له صفات وأحوال » وكل الاشياء فيه ما جعله يظهر فى 
تار الفلسفة على أنه ر اج 6 ف الور ال وکات 
أمورى البينى يبعث من جديد من العصر الوسيط . الصفات هى قوانين ِ 
الطلبيعة » والاحوال التناهية هى الاشياء الخاصة والعقول الفردية . العقول 
والاہدان جواهر عقلية وطبيعية . وبالتالى تخطىء النظرية الذرية اليونانية عندما 
تتصور وجود جواهر عديدة.والأحوال أفكار . والمادة امتداد جرد مثل الفكر 
أى موضوع التفكير . فالجوهر له حالتان الفكر والامتداد وهما حالتان 
میتافیزیقیتان . وکل شىء دد بالطبيعة الامية أى أن كل شىء محدد بقانون 
ضروری وشامل . وکل فعل ضرورى فى الطبيعة . الانسان حر ذاتياً » وبر 
ذاتيا. والله بهذا المعنى حر ايضا فالله والانسان حران ذاتيان . ولا فرق بين 
الحرية الذاتية والجبر الذانى كا سيظهر ذلك عند برجسون فيما بعد » نظرية فى 
الحرية فى اطار الحتمية. وشرط ذلك فى الانسان السيطرة على الانفعالات . 
هناك قانون عام للطبيعة والائسان جزء منها » والعلم الرياضى يشمل الطبيعة 
والانسان معا . ۰ 
وإذا كان الغرب لايذكر من اسبينوزا الا ميتافيزيقاه وهى نظرية الجوهر 
والصفات والاحوال والمكتوبة بلغة مجردة صعبة لافرق فيا بين الطبيعيات 
والاميات والاحلاق وهى تعادل نظرية الذات والصفات والافعال فى تراثنا 
القدم فى علم اصول الدين ولا يكاد يذكر مضمون « رسالة فى اللاهرت 
والسياسة » ذات الطابع العملى التطبيقى نظرا لقسوتها على مصادر الوعى 
الأوربى أعنى معتشدات الايمان فإن مايهمنا نحن هو العكس » ليس الفلسفة 
النظرية التى نعلمها جيدا من علوم الحكمة ومن الاعترال فى تراثنا القديم بل 
الجانب العملى التطبيقى للمنهج الرياضى ولعقلانية دیکارت واسبینوزا وتطبیقهاٍ 
فى الاستشناءات التى ترکها ديكارت خارج المج لصاح « الاحلاق 
المؤقنة »“ . وللرسالة هدفان : الاول اثبات تواطۇٌ السلطتين الدينية 


(۰) لدلك قمنا بتر جما إلى اللغة العربية ومازالت تدرس کنص فلسفی فى الجامعات المصرية والعربية. 
ميذ أوائل السبيعينات . 


۹۳ 


والسياسية غلل مر العصور واستعمال كل منما للآحر ٠.‏ والفاى اثبات أن حرية 
الفكر ليست حظراً على التقوى ولا على بسلامة الدولة بل أن القضاء على حرية 
الفكر فيه حطر على التقوى وعبديد لسلامة الدولة وعلى مايبدو من العنوان 
الفرعى للرسالة . والرسالة قسمان » الاول ف الدين ( من الفصل الأول حتى 
الفصل الخامس عشر ) والثانى فى السياسة. ( من الفصل السادس عشر حى 
الفصل العشرين ) . فالدين مرتبط بالغرافة والوهم والخوف والرجاء وباق 
الانفعالات الائسائية . فإذا مااستطاع الانسان السيطرة على الانفعالات 
واعمال العقل فإن الدين يتحول إلى موضوع طبيعى » ويتحول إلى علم محكم 
کا فعل اسبينوزا ذلك فى كتاب «الاحلاق» . والبؤة رؤية » تعبر على 
نفسها بالنيال . لخا منغيرة طبقا لثقافة البى وظروف عصره . يقينها يقوم 
على النيال » والمعجرات والميل الطبيعى نحو العدل والخير . والميثاق ليس 
حاصا بشعب دون شعب بل هو عام للہشرية جميعا » وليس أحادى الطرف › 
يعطى فيه الله النعم ولا يعطى البهود فى مقابله شيا » لا طاعة ولا الحلاصا ولا 
شکرا » بل مياق متبادل بين الله والانسان » يهب الله التوفيق والسداد واهداية 
فى مقابل طاعة الانسان واخلاصه وشكره . وليس ماديا يعطى نعما مادية 
الأرض»والمدينة » والمعبد » والميكل بل ميثاق روحى خالص من التوفيق 
والسداد وحسن العاقبة . والقانون الالمى ليس قانونا مكتوبا بل هو قانون 
مطبوع ف الافس» فطری یمکن ادراکه بالنور الفطرى »› قائون شامل › 
لا يشعضى التصديق بالروايات » ولا يطلب اقامة الشعائر والطقوس › ويقوم 
على معرفة الله وحبه بروح صافية » والمعجزة ليست خرقا للقوانين الطبيعية بل 
هى حادثة طبيعية تحدث وفقا لقائون طبيعى نجهله حتى الان . وبتقدم العلم 
يمكن فهم المعجزات والقوانين الطبيعية التى تحدث المعجرات طبقا ها . ومنيج 
التفسير هو المج التارجخى الذى يضع النصوص فى ظروف تدويا لغة 
وتصورات وأهداف . والزمن التارجخى للكتب المقدسة يغبت أنها محرفة مبدلة . 
فخرني الس مول الاسقان اة اة اله نظا عاض الاعات 
والوقائحع مع مضمون الروايات كذلك لم يكتب باق الانبياء الأسفار المدسوبة 


4 


إلهم مثل اسفار يشوع والقضاة وراعوث وصمويل والملوك . والبى وحده 
هر الى قى الوجن اما رار فان كاه هن رة و ههه لاض : 
والوحى هو الوحى المطبوع ف النفس الذى يكن فهمه بالنور الفطرى وليس 
الوحى المكتوب الحرف والمبدل بلغات متغيرة معانيها وبصور ونخيلات كتات 
الوحى وبفهم البشر كجرء من الآداب الشعبية . والوحى لا يعطى حقائق 
نظرية بل هى توجيمات عملية» لا يعطى معرفة بل يساعد عل تقيق السعادة . 
ومع ذلك يستطيع العقل أن يصل إلى مبادىء الدين الشامل > وجود الله 
ووحداليته وقدرته وطاعته وثوابه . وف ال جانب السياسى » حق المواطن حرية 
الفكر » وحق السلطة الطاعة هما . ولكن السلطة لاتتدحل فى المناقشات 
افك لر را غل ن وفك جات دلت ى ار لمران ما 
توحدت السطتان الدينية و!أسياسية فى الدولة الثيوقراطية فانهارت بسبب نشاة 
طبقة الكهنة وفقهاء السلطان وتسلط كايهما على الشعب الذى ينعزل ولا 
يشعر بالمواطنة فلا يدافع عن البلاد فى حالة الغو الاجبى . فالدين له ميدانه › 
والدولة ها ميدانها . وبالتالى يضع اسبينوزا مبداً العلمائية وهو فصل الدين عن 
الدولةء ثم يعلن اسبينوزا عن شعاره الاخير « مواطن حر فى دولة حرة ٠»‏ 
ويضع دستور الحرية الذى يكفل للناس حرية التعبير لاما لا مدد السلطة ولا 
تمدل أى حطر على سلامة الدولة ولا عمدد الابمان بالاديان . ومع ذلك فقد فات 
اسبيتوزا التوحيد بين الفلسفة واللاهوت دون الفصل بينهما » ويجعل مهمة 
الأولى المعرفة والثائية الطاعة . فالفلسفة اساس اللاهوت وتنريمه » واللاهوت 
تشبيه للفلسفة وتجسم ها . کا دحل اسبينوزا فى كثير من المسائل النظرية 
اليتافريقية النالصة لانشاء نسق فلسفى متكامل يقوم على التوحيد والعدل مشل 
نظرية الجوهر وصفاته وأحواله والتى يمكن معارضعا بأنساق عقلية أخرى . 
ول يكف بالسائل النظرية التى تبج عما آثار عماية . 


)۲١(‏ ویلاحظ انی لاأقدم من ال لفلسفة الغربية الأ جناحها اليسارى نظرا لاحتلاف الاجيال ولا حتياجدا 
لتأصيل تراثنا العقلى القدمم واحياء نماذجه الفريدة . فلا يمنا ترو يج العقل التبريرى للدين فى الثالية ‏ : 
الدية بقدر مایہمدا بيان العقل الجذری عند اسبینوزا 2 وقد قمنا بعد تر جمتنا لرسالة اسبینوزا = 


"o 


وظهر فيلسوفان آخران يثلان خحطاً موازيا لديكارت » أقرب إلى الوسط 
الديكارتى إن جاز التعبير وما بسكال وارنو . كلاهما ضد الجرويت وعلم 
الحيل الذين اشتيرؤا به »> ويدعوان إلى التقوى الباطنية وليس إلى النفاق 
الدينى »› و بالتالی يمتلان ليشار و کلاھما يدافع عن الدين والايان ویبرران 
المعتقدات التقليدية وبالتالى يكونان أقرب إلى المين . كانت مهمة بسكال حارج 
العلوم الرياضية والطبيعية الدفاع عن المسيحية"" . فعمل العقل هو تقريب 
الانسان إلى الله من أجل الحصول على الحقيقة والخير الاقصى الذى تتجه 
الطبيعة إليه 1 ويقوم دفاعه عن المسيحية فى البداية على اثبات تائيه ایر 
. ويعدد مظاهر البؤس الانسانى من مرض وتشاؤم وحزن وام وضياع 

و 
عن طريق العقدة وهو السيد المسيح په . کا e‏ العقلل 
للدفاع عن الايمان ف « الرهان » الشهير القام على حساب الاحعالات » إذا 
خسرت لم أحسر شيعا وإذا کسبت أكسب كل شىء » وهو طريق المؤمن إلى 
البمان . فبالايمان لا يخسر الانسان شيعا . وماذا تعنى بعض مباهج الدنيا 


بعرجمة « تربية الجدس البشرىييللسنج . فالتدوير يسار عقلانية القرن اللامن عشر . کا ترجا 
« تعالى الأنا موجود » لسارتر وهو يسار الظاهريات . ونعد حاليا دراسة عن « فشته » 
فيلنسوف المقاومة › وهو يسار انط »› ودراسات أخرى عن الميجلين الشبان : شتراوس »› 
فیوریاځ » باور » شترئر » مار كس وهم اليسار اميجلى. 


(۲۲) بسکال ( ۱۹۲۳ - ۱۹۹۲ ) ریاضی وعالم طبیعی ولاهوتی فرنسی . له مؤلفات حول قوانین 
حركة المياه » والنظرية الرياضية للاحهالات » حساب الخروطات » حساب اللات » نظرية 
الروليت » اختراع الآلة الحاسبة » اكتشاف قوانين ضغط المواء وإتران السوائل . م وقع له اام 
فی ۲۳ نوفمیر ۱٦٥٤‏ کا حدث لديکكارت ف ليلة ١١‏ توفمیر: ۱۹ کی خخصص وقته 
للدراسات الدينية . فصاحب 'الجنسينيين » وجماعة بوررويال . كب نمائية عشرة رسالة ضد 
الجزویت وهی « الرسائل الاقليمية » یعالج فیا مشاكل الوجود الانسانى من الناحيتين النفسية 
واللاهوتية . أما کتابه الشهیر « الحاطرات » فهر تجمیع لمذکراته ویومیاته .ونشر بعد وفاته فی 
۰ 


۲۹۹ 


وفادها ودا کس کس کل شىء » الحياة الابدية" . أما آرنو فقد .. 
استمر ف الدفاع عن ال جدسينيين والمجوم على الجرويت ل کال 


۳ - الديكارتية فى العلوم الانسانية 

م تحولت الديكارتية من مجرد مهج يطبقه الديكارتيون صغارا وكبارا بل 
إلى روح العصر كله » يظهر فى شتى أنواع المعرفة الائسانية » الدين والاحلاق 
والقانون والسياسة والاقتصاد قبل أن يتحول العقل إلى ثورة شاملة فى الجحتمع 
زک جلى فی الثورة الفرنسية فى القرن الثامن عشر ثم حرج الامر من فرنسا إلى 
كافة أرجاء القارة الأوربية.٠‏ ظهر ذلك عند بير بيل» وهربرت الشربورى فى 
الدین ولورد شافتسبری فى الاحلاق » وجروسيوس فى القانون » وليلبورن فى 


)۲( ويشبه هذا الرهان بيتى الشعر لأبى العلاء المعرى 
قال الطبيب والمنجم كلاها ٠.٠.‏ لاتحشر الأجساد قلت إليكمسا. 
ان صح قولکما فلست حامر .'. ٠‏ وان صح قول فالخسار علیکما 
)۲٤(‏ آرنو ( ۱۹۱۲ - ۱۹۹٤‏ ) قسیس لاهونی » ومنطقی ریاضی فرنسی . ولد فى عاثلة مؤيدة 
للجدسيئيين . ارتبط بجماعة بوررويال ‏ شرح فى كتابه « فى المشاركة المتكررة » نظريات 
جالسن . وله کتب عدة لهاجمة الجرويت ما أثار حفيظعيم ضده . ولا سحبت منه الدكتوراه 
من السربون واستمر اضطهاده لتأييده المستمر للجسينيين اضطر إلى اللجوء إل بلجيكا فى 
۱۹ . تعاون اثناء وجوده هناك مع جماعة بور رویال ونیقول ۱1۹٩ - ۱۹۱۲٣(‏ ) وبسکال , 
ى كتابه د المنطلق أو فن التفكير » . وبالرغم من صداقته لطالبرائش إلا أنه اختلف معه وهاجمه لى 
« رسالة فى الأفكار الصحيحة والخاطة » . E‏ 
(٥(‏ بییر یل ( ۱۷۰٩ - ۱۹٤١‏ ) فیلسوف فرنسی » درس مع الجرویت فى تولوز » وأصبح 
کاولیکیا ف فترة ثم تحول إل الكالفيية > وهرب إل جنیف حیث درس اعمال ديكارت ٠‏ ثم 
عاد إلى فرنسا وأصبح استاذا للفلسفة فى الكلية الكاليفينية فى سيدان . و بعد الاضطهاد هرب 
ثانية إلى روتردام وحاضر فیا حتی طرد من ال جامعة فى ٠1۹۳‏ بتهمة عمالته لفرنسا وعداوته = 


۹۷ 


1 


العقيدة المسيحية باعتبارها نوعا من الاساطير . لم يكن من المؤهة ولكنه كان 
لا مباليا بالنسبة إلى الدين. وم يكن ملحدا کا لاحظ فولتير بل استطاع أن يجعل 
الآحرين ملحدين يكونون مجتمعا من الملحدين . ولا كان العمل العقلى لا فائدة 
منه فلابد من العودة إلى الابمان ليبرر الاعتقاد بوجود الاشياء وأن الله ليس 
حادعا » حطوة إلى الأمام وحطوة إلى الخلف . وقد تم اهجوم عليه بسبب 
همة نزع القدسية عن الدين والاخحلاق ودعواه باستقلال الاحلاق عن الدين 
کا فعل كائط بعد ذلك . وقد ظل اثره فى استمرار فلسفة الشك فى فلسفة 
التنوير . واستعمل هيوم وفولتير حججه للهجوم على اللاهوت التقليدى . 
وفتعح قاموسه امجال للماديين الفرنسيين ف القرن الفامن عشر . ويعتبر أقرب إلى 
السار الديكارتى فى جانبه السابى أى الشاك فى الموروث وأقرب إلى اين 
الدیکارتی فی جانبه الاجابی فى لجوئه إلى الامان . وم تقصر روح ديكارت فقط 
على فرنسا بل انتقلت إلى إنجلترا .كا امتدت الفلسفة' التجرببية فى القرن الثامن 
عشر فى إنجلترا إلى القارة الأوربية فى فرنسا ( التنوير ) والمانيا ( كانط ) . 
عرفت انجلترا ايضا الفلسفات العقلية المثالية مثل هربرت الشربورى وأفلاطونيو 
كمبردج ولم تقتصر فقط على ماهو شائع عا من أا مهد الفلسفة الحسية 
التجريبية » الفلسفة الانجلوسكسونية . م تم هربرت الشربوری بالافکار 
العلمية الجديدة بل بالأفكار الفلسفية" . ويعتبر مؤسس الميتافيزيقا فى إنجلترا 
مع افلاطونیی كمبردج ف القرن السابع عشر . بحث فى نشأة الدين مستعملا 
المنمج التاريضى حتى يمكن تفريغ دين المؤسسات من مضمونه وشرعيته 
وارجاعه إلى مصادره التاريخية . لذلك كان أول من حاول كتابة تارجخا مقارنا 
للأديان . التحقق من صدق الفكر هو مدى قبوهما فرديا وإجتاعيا » بالا جتہاد 
الفردى أو باجماع الآخرين لقد أعطت العناية الالمية أفكارا مشتركة للبشر 


للبرو تستانتية . عمله الرئیسی « قاموس تارجخى نقدى » ۱٦۹١‏ ويتوى على جموعة من الحجج 
الشكية ضد النظريات اللاهوتية والفلسفية . 

)۲٦(‏ هربرت الشربوری ( (J4A ~ ٠١۸۳‏ فيلسوف بریطانی . أول من حاول صياغة الدين 
الطبيعى . أهم أعماله « فى الحقيقة» ۱٦۲۴‏ › « فى علل الاحطاء » ٠١٤١‏ « فى دين الأم » 
7۳ 


A 


جميعا بجا فى ذلك الدين والقانون » أفكارا فطرية فى النفس تكون مبادىء عامة 
للدین الشامل کا حاول اسبینوزا وفولتیر صیاغته مثل وجود اله واحد منزه 
تجب له العبادة . وجوهر العبادة الايمان والعمل الصاح والتقوى واستغفار 
البشر عن ذنوبمم ثم الاستحقاق والمعاد » مثل ما وضعه المعتزلة من .قبل فى 
أصلى التوحيد والعدل . هاجمه لوك وأنكر الافكار الفطرية لعدم وجود ضمان 
لصدقها . وهو أول من حاول تأسيس الدين الطبيعى قبل لسنج وماثيو آرنولد 
فى القرن الثامن عشر . وف الاحلاق؛ نقد شافتسبرى الاحلاق عند هوبر 
لاات أن الانشان: اشلاق: بطبعة ليله الطليغي حو اة ٠‏ رجت اة 
خلقية داحلية » عاطفة ووجدان » يستطيع الانسان أن ييز بها بين الخير 
والشر . وهى الآراء التى انصبت بعد ذلك فى الفلسفة الخلقية عند هتشسون 
فى القرن الثامن عشر . وفى القانون عرض جروسيوس نظرية القانون الطبيعى 
والعقد الاجهاع“ . فالقانون والنولة منشاها من الأرض لا من السماء, 
تقوم الدولة باتفاق الناس وليس بإرادة المية . القانون الطبيعى ثابت لا يتغير فى 
حين أن القائون المدلى منغير کا قال اسبينوزا فى الفييز بين القانون الالهى 
الطبيعى الثابت وقوانين الشريعة المتغيرة . ومن ثم تخلصت فلسفة الدولة 
والقانون من أثر الفلسفة المدرسية واللاهوت العقائدى بالعودة من جديد إلى 
الرواقية وإلى القانون الرومانى . وفى السياسة دافع اليلبورن عن الديمقراطية 
السياسية والاجةاعية » وأيد الاصلاحات الديقراطية » وحاول ايجاد الوسائل 
اللورية لتحقيقها"“ . ا دعا إلى سيادة الشعب كأساس لنظرية القانون 


(۲۷) شافتسبری ( ۱۹۷۱ - ۱۷۱۳ ) کاب بریطانی وفيلسوف أحلاق » تأثر بلوك . جمعت أعماله 
فى ثلاثة كتب بعنوان « حصائص الرجال والعادات والآراء والازمنة » ۱۷١١‏ » وهو كتاب 
موجه إلى جمهور المتقفين .العريض . 

(۲۸) جروسیوس ( ۱۵۸۳ - ۱۹٤١‏ ) مشرع هواندی » وعالم اجتاع » ورجل دولة . أهم أعماله 
« قانوك المرب 'والسلم » ۱۹۲١‏ « البحار الحرة ۹ » ٠‏ « حقيقة الدين المسيحى » 
۲ 

(۲۹) لیلبورن ( ۱٦٥۷ - ۱٩۱٤‏ ) فیلسوف سیا بريطاق ٠‏ زعم الجناح الديقراطى والبرجوازية 
الصغيرة فى الفورة الانجليزية . 


الطيى . شرع الاستفتاء العام » والمكومة الجمهورية ‏ والفصل بن 
السلططات » وملكية الفلاحين للأرض . وفى الاقتصاد استبق بيلرز نظرية فائض 
القيءة" . وعللى حلاف النرعة الجارية ركز على أهمية زيادة الانتاج وتغيير 
مله السائد . وكان اول الداعين إلى التعاونيات الزراعية إذ أنه فكر فى خطة 
لاقامة تعاونياٽت انتاجية قائمة على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج والسطم 
قذاق لمل ا ا ومن لامعل اک د دعا ال ا 
الا جهاعی والتربية المهنية . 


۽ - أفلاطونيو كمبردج 

ويضم :الاسم مجموعة من الفلاسفة واللاهوتيين » نشطوا فى أواخر القرن 
السابع عشر لاحياء فلسفة أفلاطوك ضد مادية وتجريبية كل من بيكون وهوبز. 
وقدموا تعالم مثالية تقوم على الافكار الفطرية فى اطار من نظرية أفلاطون فى 
المعرفة والنرعة الطبيعية فى العصر الوسيط . وأهم هؤلاء : ويكوت» هنرى 
مور » جلينفيل » کودوورٹ » کالفرویل » نوریس » کامبرلاند . فعندما 
تعرض الدين للهجوم حاولوا اثامة المسيحية على العقل . وكا لانقوى 


الارسطية أمام العلم الجديد ر جاليليو » نيوتن ) كذلك لايقوم النظام. 


الاجهاعى القديم على الصمود أمام عقلانية هوبز » عدوهم الاول . ولكن نظرا 
لاعتادهم على التراث الافلاطونى » وقعوا فى الاشراقيات الصوفية التى ذاعت 
بعد ٠١٤٠١‏ وى الشعائر الفارغة"'“ . اتسموا بالتساج الدينى والتأكيد على 
وجود معيار مطلق للصواب وال خطاً طبقا لمقعضى العقل ومستقلا عن السلطة 
الالمية . وكان هم أبلغ الاثر على الفكر الانجليزى على مدى قرنين من الزمان . 


(۳۰) بیلرز ر( ۱۷۲١ - ۵٤‏ ) اقتصادی بریطلای ‏ طلو باو ی برجوازی صغیر » عاشق للانسبائية . 
له كتاب « متتترحات من أجل الوض بصناعة شاملة لكل العجارة النافعة والصناعات المرلية » 
۵ . 
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.) 10۸۳ = ۱۹۰۹ ( هلا هم انار الاسقف لاود‎ )۳١( 
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حاول ويكوت تأسيس دين أحلاق عملى قام على العقلانية زالطبيعة والحبة 
اواتخاذ, الله كنموذج للحياة الفاضلة"" . لايوجد تعارض بين العقل والاان 
لأن الله هو الذى منح العقل للانسان . لذلك اعجب بقول التوراة « روح . 
الانسان شمعة من الله » . وكان لديه تصور متفائل لقدرات الانسان على 
. الفعل والتحقق . وأعجب هنرى مور بفلسفة دیکارت الدينية أولا م عارض 
فلسيفته الآلبة العلمية"" . فال يمكن البرهنة على وجوده ریاضیا طالا أن العقل ٴُ 
والایمان و جلینفیل هنری مور فی اانه بالوجود المسبق 
لارو ع“ . وهاجم الشكاك العقليين الذين أنكروا وجود الاشباح والسحرة 
وبعض مظاهر تجليات الروح كخطوة أولى إلى الالحاد . ويتضح من ذلك 
الاتجاه التدريبى لافلاطونى كمبردج نحو التصوف نظرا لغياب العقل النقدى . 
الذى بين ضرورته کانط فيما بعد . ودافع کودورث عن الافكار الابدية 
E‏ والعقل “الانسانى مقياس لحكم الانسان وفعله . 
والموضوعات الخارجية مناسبات للمعرفة وليست مصدرها . والطبيعة لسق 
متداغم يعبر عن غائية اية . وحاول كالفرويل اقامة مشروع لبيان اتفاق العقل 
والر حى ولکی بحدد العلاقة بين الميتافيزيقا والاحلاق »> مبشرا ہدین طبیعی 
يقوم على وحدة الوحى والعقل والطبيعة"" . وعرض نوريس مذهب مالبرائش 


۲ ویکوت ( ۱۹۰۹ - ۱۹۸۳ ) هو الزعم الروحی لأفلاطونیی کمبردج . وھو فیلسوف لاهو 
إنجليرى لم يترك إلا جموعة من المواعظ نشرت فى ۱٦۹۸‏ ومموعة أحری « أفکار متداثرة « 
نشرٹ ف ٠.۳‏ .1۷ 

(۳۲) هری مور ( ٤‏ + ۱۹۸۷ ) فیلسوف لاهوق . له مولقات عدة مثل « أشعار فلسفية » 
۷ »۰ « نقض الاللحاد » ۱۴ » « هماس التصر » ۱۹۰۰٩‏ »۰ « لود النفس » ٠٠١۹‏ > 
« التربية الاحلاقية » ١ ۱١٦1۷‏ « محاورات اية » ۸4٦1٦١ء‏ , 

)۳٤(‏ جلينفيل ( ۱٦۸١ - ٠٦۳١‏ ) فيلسوف إلى رفض الارسطية الجافة التى كانت سائدة فى 
اکسفورد » وانضم إلى کمبردج › وله کتاب « عبٹ العقائد » 111 . وبعد موته طبع مور 
كتابه « الصدوقية المنتصرة » ۱۹۸۱ . وله ايضا « القانون الشرق » ٠١١۲‏ . 

(۳) کودورٹ ( ۱٦۱۷‏ - ۱۸۸ ) له عدة مؤلفات اهمها اثنان « النسق العقلى الحقيقى للعالم »“ 
١ ۷۸‏ « رسالة فى الاحلاقية الابدية الثابتة ») ٠٠١۷۲١‏ 

٠٠٠١١ » له کتاب وحيد هو « حطاب فى نور الطبيعة‎ ) ۱٣١۱ “ ۱۹۱۸ ( کالفرویل‎ )۳٦( 
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لیعارض به مذهب لوك وفلسفته N‏ بکودورٹ ومور ۰ وبان 


الاتفاق بين العقل الانسأنى والحقيقة الالمية إذ أن الفرق بينما ف الدرجة . 


وليس فى النوع . کا فند الاسقف کامبرلاند نظريات هوبز ف الاخلاق 
والاجةا ع“ . ووضع الغيرية الشاملة باعتبارها الخير الاقصى ف مقابل 
الانانية . ولا يكون الفعل أخلاقيا إلا إذا أدى إلى السعادة البشرية . وفى نفس 
الروح ومع تخل كلى عن العقلانية فى سبيل التصوف اسس جورج فوكس 
حركة المرتعشين تم فيا المداية بواسطة النور الداخلى » والتحرر من 
الم سسات الخارجية أو الجراءات الحسية . ويؤكد على أهمية الصمت والحياة 
البسيطة » والالترام بالعلاقات الاجتاعية السليمة . وهى جماعة صفاء وصلاة 
وتأمل وزهد فى الدنيا مغل « احوان الصفا ولان الوفا ج" . 


ثانياً التجريبية ( القرن السابع عشر ) 

وهو التیار الذی بدا من ديكارت ف حط منحدر إلى أسفل والذى يشير إلى 
وجود الواقع ورفض كل مسلمات نظرية سابقة بعد أن اكتشف خطأها وهر 
فى معرض التحقق من صدقها بالتجربة وشهادة الحس . فإذا كانت العقلانية 
وضعت الأنا فى مواجهة الفكر ( ديكارت ) فإن التجريبية قد وضعت الانا فى 
مواجهة الواقع ( بيكون ), وإذا كانت العقلانية قد رأت اليقين فى منهج 
الاستنباط فإن العجريبية تراه فى منهج الاستقراء . ولكن يظل الفضل يرجع إلى 


(۳۷) :وريس ( ۱۷١١, - ٠١١۷‏ ) فيلسوف المى » عرف من حلال كتابه « محاولة لتأسيس نظرية 

فی عام مثالى ومعقول » 1۷۰1 - ٠.۱۷٠٤‏ 

(۳۸) امبارلاند ( ۱۹۳۱ - ۱۸۱۷ ) له کتاب « قوانين الطبيعة » ۷۲٦١ء‏ 

(۳۹) جورج فوکس ( ۱۹۲۲ - ۱٦۹١‏ ) مؤسس « جماعة الاصدقاء » التى اشعرت فيما بعد باسم 
المرتعشين . كان ابنا لنساج وراعيا للغنم ثم أحس بنداء له بترك كل شىء . فهام على وجهه 
والكتاب المقدس ف يده . نقد السلطتين الدينية والسياسية فالدين نور داخلى باطنى . ورفض 
الانحناء لأى مخلوق . سجن عدة مرات . ولكن كرومويل حاكمه حاكمة عادلة وأطلق سراحه . 
وتعتبر « يومیاته » إحدى روائع الأدب الدينى . وانقسمت جماعته بعده إلى ثلاثة مجموعات : 
أمريكية أورئوذكسية » وليبرالية » وشكلانية . 
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ديكارت فى اثبات الكوجيتو أولا وبالتالى فهو بداية الوعى الأوربى . أُما 
بيكون فإنه ينضوى تحت الكوجيتو ف إحدى طرف الثنائية الديكارتية وهو 
طرف البدن » إذ لا يمكن الحديث عن. الطبيعة والمعرفة الحسية دون اثبات ' 
الكو جيتو ولا . 

وقياسا على التيار العقلى التبريرى للعقائد القديمة باستثاء اسبينوزا كان التيار 
التجريبى أكار جذرية بالسبة للموروث وأكار رفضا للتراث الفكرى القدم 
الدى كان العلم وقتعذ جزءا منه . فهو يرفض المسلمات كلها بلا استشناء 
باعتبارها أوهاما أو شبه أُوهام . لذلك نجد قوة الرفض فيه أعظم ما فى التيار 
العقلى الذى لم يرفض الا الشكل البريرى القدي الواضح المكشوف » وأعطى 
أأشكالا جديدة كار ذكاء مع بقاء المضمون کا هو » فى حين أن التيار القجريبى 
رفض الشكل والمضمون معا . كان التيار العقلى استمرارا للفلسفة المدرسية فى 
ا ع و ا ی اکر فاع ی اد الا 
التجريبى أكار ارتباطا بدشأة العلم فى القرن الرابع عشر عند دنزرسكوت وولم 
الا و كامى وعصر النهضة.فى التيار العقلى كان العقل أقرب إل الايمانءوف التبار 
التجريبى كان الواقع أقرب إلى العقل وكأن الصلة بين العقل والطبيعة تستبعد 
آبة عناصر متوسطة بيما وتبعدها من الوحدة إلى الاختلاف . 

ونظرا لأن قوة الرفض للقديم ولكل الابنية النظرية الموروثة كانت قوبة 
للغاية فقد ارتد الشعور بقوة رد الفعل إلى الواقع » ورآه واقعا حسيا ماديا 
صرفا كرد فعل عنيف على رفض النظرية . ومن هنا نشا الواقع الحسى أو الواقع 
التجريبى المباشر . م يكن هناك ای امان مسبق بل ایمان بعدی بالعالم من خلال 
شهادة الحواس . وحطاً الحواس أهون من خط المسلمات النظرية القدية . 
حطاً الحواس يمكن تدا ركه بالتكرار وبالقياس وبالاجهزة .العلمية الدقيقة › 
ولكن خط الفكر أقدم وأعظم لأنه حطاً مستقر لا يمكن ابعاده الا بقلب النظام 
الفكرى ذاته . م ببق لدى الشعور الأوربى بعد رفض النظريات المسبقة الا 
| التحليل المباشر للواقع با جهد الانسانى الخالص » واعطاء أساس نظرى للواقع . 
وعلى هذا النحو نشا العلم »> وتقدمت النظريات العلمية طبقا لرقعة الواقع 
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المشاهد . لقد نشا الاتجاه التجريبى كرد فعل على الاتجاه العقلى وعلى نسيان 
العام والقضاء' على الاشياء وتحويلها إلى جرد فكر وإمتداد . انقلب من النقيض 
إلى النقيض» ومن الضد إلى الضد فأصبح العام ماديا » وأصبحت التجربة 
الحية جرد انطباعات حسية » وأصبحت النفس على ما يقول لوك صفحة بيضاء 
تلقش عاليا الاحساسات ماتشاء . وقد ظهر هذا الانحدار فى صورة حاط سا 
فى العلوم الانسائية حاصة ف علم النفس التجريبى فيما بعد بين التجربة 
الداحلية والشجربة ألخارجية »> وهو مايسمى بالنوازن بين الظاهرة النفسية 
والظاهرة الجسمية ( الفيزيقية ) والذى يعطى الأولوية للجسمى على النفسى 
ويوجد بين الجسمى وكل المظاهر النفسية من حس وإدارك وتذكر وتخيل 
وتضون واتقغال ...ذلك كان السين رن اللاض هى عل اللفن e‏ 
الاستبطان وتحليل البرات الباطنية . 


ومن هلا انيار نها المرقت الطبيعى بل ابعاده., افشاً الدين الطبيعى 
ال اقاي و أصمحت اة اکر رن لف فن لیرد ولا شال 
اة رى الجر ةل الطجة ف الفكر: والفن والباة> فشا الفانون 
الطبيعى » والفكر الطبيعى » والفن الطبيعى . وظهر الفكر المادى على أله هر 
الضمان الوحيد ضد أوهام الفكر النظرى المسبق والمتاهات المثالية والموروث 
القدم ءأصبح للجدل الصاعد الأولوية على الجدل النازل. وبلغة القدماء بدأت 


« علوم التأويل » تكون ها الأولوية على « علوم التنزيل » . 


ونحن مازلنا نعتبر هذا التيار الحاديا مأديا قاصرا مع أن هذا الاعمام ليس له 
مايبرره لديناءفقد رفض الفكر العلمى فى الغرب كل مظاهر الخرافة فى القديي »› 
ورفض الاسرار والغيبيات والمسلمات > وبداً بالواقع نفسه . ولا حوف من 
العلمية . فقد تكون هناك مسلمات علمية أو قد يكون البناء النظرى 
للموروث بناء علميا . يمكن للفكر العلمى أداء أعظم الخدمات فى تطورنا 
الحالى الذى يحتاج إلى قوة أعظم للرفض وإلى اكتشاف الواقع والتحليل المباشر 
يمكدنا اكتشاف الطبيعة التى مازالت غائبة فى وعينا » ويمكننا تحويلها إلى شعرِ 
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أو روح بدل الروح المنفصل عنا أو الذى يغلفها ويقضى على استقلاطما . 
و بالتالى تكون القم الروحية هى القم الطبيعية لا تلك التى يستر وراءها السلوك 
من أجل استقلال حقيقى للطبيعة المادية . وأن حطأًنا فى رفض هذا التيار قد 
لا یکون فی التيار ذاته بل فى مصدره . فقد وجد الفكر الطبيعى القديم عند 
اصحاب الطبائع من المعترلة . وتكون دعوتنا أقوى من حيث الوسيلة والتأدر 
والضمان إذا مالبينا مقتضيات حاجتنا إلى الفكر الطبيعى اليوم من الفكر 
الطبيعى القده'“ . 

وقد ظهرت التجريبية فى صور عديدة : تجاه علمى طبيعى يركز على أمية 
المنطتى الاستقرالى الجديد وضرورةاكتشاف قوانين الطبيعة ثم تطبيق هذا الاتجاه 
العلمى فى باق العلوم الانسانية فى علم النفس والاحلاق والاجةاع والسياسة 
والدين . ولكن يبدو أن قوة الدفع فى التيار العقلى كانت أكبر من قوة الدفع فى 
التيار التجريبى فى القرن السابع عشر .. فبيا كار الفلاسفة العقليون سزاء كانوا 
من صغار الديكارتيين أم من كبارهم ثم تطبيق الديكارتية ف العلوم الانسانية › 
وظهر أفلاطونيو كمبردج قل الفلاسفة العلماء فى التيار التجريبى . ولم يدشأً الا 
فلاسفة علماء قلیلون مثل بیكون » وبويل » ونيوتن ثم تطبيق التجريبية والميج 
العلمى فى العلوم الانسائية عند هوبز ولوك وتولاند وميليبه . 


٩‏ ب العلم الطبيعى 

ف فس ارقت الذى كان فيه ديكارت يبس العقلائية الأوربية الحديثة 
كان بيكون يسس العجريبية الأوربية الحديئة . ينقد اوهام المعرفة الظنية 
ليو سس المعرفة اليقينية » ويعيد بناء العلوم كلها فى مشرع « إعادة البناء 
العظم »““ . حاول. اعادة بناء المنطتق الارسطى القديم » وتاسيس النطق 


(t4)‏ « موقفنا من التراث الغربى. » » « قضايا معاصرة » الجزء الثانى » ف الفكر الغراى العاصر ص 
Yo —~ Yt‏ وأيضا « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » » نفس المصدر ص ۳۱۷ < ۳۱۸ ٠‏ 

)٤١(‏ فرانسیس پیکون ( ۱٦۲۹ - ۱٥٩۱‏ ) فیلسوف بریطانی ولد فی لندن من عائلة آحد كبار 
مؤظفى الدولة . تقلد مناصب عالية . اتهم بالفساد فى ٠1۲١‏ ء وحكم عليه بالغرامة » ورد م 


Vo: 


الاستقرائى الجديد » وإعادة النظر على نحو شإمل لشتى فروع المعرفة من أجل 
تصنيف جديد للعلوم اللحالية والمستقبلية . يقوم تصوره للعام على اسس عماية 
حسية نفعية . وفى نفس الوقت ينوجه نحو المستقبل إذا ماتم القضاء على 
الاحطاء فى الناهج العلمية . وهنا يظهر لأؤل مرة تحول الاحرويات إلى 
مستقبليات » وتحول التصور الرأسى للعالم عند ديكارت إلى تصور أف ١‏ 
أجل اكتشاف التاريخ والتطور فى الزمان"“ . لذلك يظهر لفظ « جديد » فى 
عديد من عناوين مؤلفاته مما يدل على الائتقال النوعى للوعى الأوريى من 
مرسحلة إلى مرحلة . ومع ذلك فالمسيحية لديه حقيقة بالرغم من سخريته أحيانا 
من اللاهوت کا هو الحال عند هوبز فيما بعد . طالب بفصل العقل عن الوحى 
کی یقع فی نائیة جديدة » ثبائية 1-1 ١‏ الاين التى وقع فما اسبينوزا بفصله 
بين حقائق العقل وحقائق اللاهوت . أما فى رؤيته الطوباوية التى عبر عنما فى 
« اطلانطا الجديدة » فإنه بين أن العلم قادر على تحسين أوضاع العام وذلك 
عن طريق التحول من الاستنباط إلى الاستقراء »> ومن الأوهام إلى الفكر 
العلمى. وسار فى نفس التيار كل الحسيين التجرببيين مثل لوك» هيوم» 
مل » رسل .. الح . وبالرغم من نقد كائط له فى « نقد العقل الخالص » كان 
له بلغ الاثر على التنوير الفرنسى حاصة عند دالمبير وفلاسفة دائرة المعارف › ثم 
أسس بويل النظرية الذرية للمادة بناء على تجاربه على الغازرات"“ . مير بين 
الكيمياء اللاعلمية والكيمياء العلمية . بتأسيس العلم على التجربة وليس على 
العناصر الضوفية التى تتكون منا المادة ا تصور اليونان من قبل . أصبح فكرة 
شعار الجمعية اللكية « لالسلطة النص »›» «لاشىء بالسلطة 


= فن ابلاط , أهم مولفاته « محاولات » ۱٦۲١/۱۰۹۷‏ » « تقدم التعلم » ٠١۲۳/۱۹۰۰١‏ » 
« الآله الجديدة ٠١۲١»‏ » وبعد وفاته صدرت «أطلانطا الجديدة» ٠١٠١‏ . هذا بالاضافة إلى 
مؤلفات قائوئية وتاريخية وعلمية ومأثورات . 

» وأيضا « فى الثقافة الوطئية‎ ٠۹4 - ٠١١ عله المستقبليات » فى « دراسات فلسفية » ص‎ « )4١( 
» الجرء الأول » »« الدين والئقافة الوطبية‎ « ۱۹۸١ - ٠۹١۲ دين والثورة » فی مصر‎ ١ ف‎ 
۱۹۸۸ >» مدبول القاهرة‎ > ٥۷ ¬ ۱, ص‎ 

(۳) بویل ( ۱۹۲۷ ¬ ۱۹۹۲ ) کیمیانی بریطانی . اُشهر کتاب له هو « الکيميان الشاك » . 
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وحدها »*“ . وبالتالى ساهم ف نقل الوعى الأورنى من حجة السلطة إلى 
حجة العقل . ثم وضع نيوتن نموذجا للعلم الجديد اعبره الفلاسفة العقليون 
فيما بعد مثل كانط نموذج اليقين ليس فى العلم وحده بل فى الفلسفة كذلك“. 
أعاد النظر فى الميكانيكا عند جاليليو ونظر لما فى تصور عام للطبيعة . 
واكتشف قانون المربع المعكوس للجاذبية الكونية . وساهم ف ف تاسيس اظرية 
الضوء . وحول علم الطبيعة إلى علم رياضى صرف وكأن حركة الأجسام تجد 
اسسها فى معادلات الرياضة . وليست حركة الاجسام فقط على سطح الأرض 
پا ايضاً فى الكون با فى ذلك الشمس والقمر . اتبع منہجا استقرائيا 
تجریبيا على النقيض من منہج دیکارت الاستنباطى العقلى . ومع ذلك ظل 
العلم عند نیوتن مرتبطا بالدين والأخلاق . فالجاذبية دليل على وجود الله 
ولیست مرد قانون طبیعی صرف . والرمان والمكان مطلقان » متأثرا فى ذلك 
بہنری مور من افلاطونی کمبردج فی رأیه بن المکان احساس بالل > وضم 
کتابه « المناظر » موضوعات کثیر: فی المیکانیکا والدين والأخحلاق تحت اثر 
ابن ايم . لشب بينه وبين ليبنتز حلاف عن أيهما أسبق فى اكتشاف الحساب 
وحلافات علمية احری ودافع صمويل كلارك عله . وقد 1 نیوتن فى 
التجريبيين بعده فى إنجلترا خحاصة لوك . 


۲ - العجريبية فى العلوم الانسانية 

م انتقلت التجريبية »> ا انتقلت الديكارتية من قبل »> من ميدان العلم. 
الطبيعى إلى ميدان الاحلاق والدين عند هوبز ولوك وتولاند . كل منم يقابل 
أحد العقلائيين. هوبز ف .مقابل اسبينوزا» لوك فى مقابل ليبنتز» وتولاند 


Nothing by mere authority, Nulltus in verba . (4(‏ 
)٤٥(‏ نیوتن ( ۱۹٤۲‏ - ۱۷۲۷ ) ریاضی وعالم طبيعة بريطانى . عين استاذا للرياضيات فى جامعة 
کمبردج. ثم قدم مثا فى الضوء فى ٠٦۷۲‏ نال بعده شهرة واسعة. درس الكيمياء اللاعلمية 
واللاهؤوت وتار يخ العام . آشهر مولفاته « المبادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية » ۱٦۸۷‏ . وله 

ايضا كتاب « المعاظر » ۱۷٠٤‏ الموجه إلى غير الرياضيرن . 


¥ 


يضح الدين الطبيعى فی مقابل مالبرانش الذى ي يضع اللاهوت العقائدى پاعتپاره 
ډين الو حى . صاغ هوبر نظرية مادية Ty‏ 
حتى أصبح موسس الميتافيزيقا المادية المعاصرة . يبدا باحس ثم يضحى به 
لصاح التجريد"“ . جمع بين نموذجى هارف . وجاليليو معا أى البداية بالمادة 
والانتهاء إلى التجريد. لذلك برزت أهمية المج فى فلسفته التى تقوم على دراسة 
العلل المكونة للظواهر . والعامم نجموعة من الأجسام تحكمها قوانين الح ركة 
الآلية . كا ترد الحياة النفسية أيضا إلى الح ركة والجهد . وكلاهما مجموعات الية 
تخضع لآثارخارجية. وتدورفلسفته المادية حول ثلا ثة آفكاررئيسية : آن 
الارواح لاتوجد من حيث هى جواهر حاصة » وآن الاجسام المادية من جوهر 
واحد » وأن الله نفسه سن صنع ایال یتم تصوره على أنه جسم کبیر . وینکر 
هوبز موضوعية صفات الاشياء الطبيعة ويجعلها حصائص الادراك السى قائمة 
على الفوارق الآلبة بين الاشياء . ويرفض نظرية ديكارث فى المعرفة 
والافكار الفطرية رادا كل الأفكار إلى الحواس . وتتكون الافكار عن طريق 
المقارنة والارتباط والقسمة . وبيها يرى أن التنجربة أو المعرفة اوقا ار 
لاتقدم إلا معرفة احتالية حول ار تباطات الاشياء إلا .أنه يقر بان المعرفة 
الصحيحة العامة ممكلة . وهى مشروطة باللغة أى بقدرة الاسماء أن تصبح 
رموزاً لأفكار عامة . أما فلسفته الاحلاقية فإنه جعل الانانية ساس الاخلاق . 

الانسان عدو لأخبه الانسان . والغيرية ماهى إلا أنانية مقنعة. الاحلاق 
نفعية » والقم مصالح شخصية ٤و‏ التضحية بعود نفعهاءعلى المضحى فيما بعد › 


)٤٩(‏ نهوبزر ( ۱٦۷۹ - ۱۵٥۸۸‏ ) فيلسوف مادى إنجليزى تأثر بالثورة البرجوازية فى القرن السابع 
عشر لى إنجاترا . تأحر فى نضجه الفلسفى مثل سبنسر وكثير من الفلاسفة الماديين فى حين ينضج 
العقلانيون مبكرا باستشناء كائط الذى كان عام جغرافيا فى البداية . مولفاته عدیده سواء فى 
الترجمة أو اللغة أو الفلسفة أو القانون أو السياسة . فقذ ترجم « تاريخ الحرب البلوبونيرية » 
ليو كيدس » واحر جزء فى « الالياذة والاوديسة » فوميروس . وكتب « رسالة صغيرة فى 
الالمجليرية » . وهو مؤلف « الاعتراضات الفالغة على التاملات » لديكارت . وف الفلسفة كتب 
« فى ,الاجسام » » « ف الانسان » » « عناصر القانون » ٠٠٤١‏ . وف الاحلاق والسياسة , 
کتب « فى الدولة » »> « التنین » ٠٣٠۰‏ وهو اشهر مولفاته . 


۷۸ 


كل حسنة ها مثلها أو عشرة آضعاف . فإذا کان اسبينوزا قد فكر فى الاخحلاق 
على نحو میتافیزیقی فإن هوبر قد فكر فيا على نحو حبى اجتاعى . وبدل أن 
كانت الاحلاق تفکیرا ف الله أصبحت فكراً اجتاعياً يصف عادات الناس 
وأحلاقهم . هاجم الكائوليكية فى أحر « التبين » . فالعقائد ليست فى 
النصوص وهى خاطعة ومتناقضة . )ا أنكر المعجزات مثل تحؤيل الخبز إلى 
خمر . أسس الفلسفة السياسية كعلم . رفض نظرية المصدر الى للمجتمع 
وقدم نظرية العقد الاجتاعى كبديل عنا . الملكية المطلقة أفضل نظام للدولة 
ودون أن يقلل ذلك من إمكانية مارسة المبادىء الثورية . الملكية ليست قيمة 
فى ذامما بل تعبر عن سلطة الدولة المطلقة التى تستطيع الوقوف فى مواجهة 
المصالح البر جوازية التى أتت على اكتاف الثورة فى .القرن السابع عر . 
وسارلوك على آثار هوبر"“ . ويغلب على كتاباته طابع الاعتدال والفهم 
الشترك وهم اكتشاف الحقيقة . تأثر بالمبج التجريبى والفلسفة الذرية 
وامكانية غير ذرات الاشیاء . ایقظه دیکارت من سباته کا أيقظ هيوم کانط 
من سېاته » مرة يكون الموقف من فرنسا والمستيقظ من إنجاترا أو مرة يكون 
اموقظ من إنجلعرا والمستيقظ من الانيا . وعى العلوم الجديدة » وآثر الماهج 
العلمية ف الاعتقاد والدين والاحلاق . رفض الفلسفة المدرسية کا رفض 
عقلانية دیکارت . مهمة الفلسفة النقد » ومهمة العلم الايجاب . قدم فى 
م الحاولة » تقبيما نقديا . لتكوين العقل الانسانى ولحدود العقل . فرفض 
الافكار الفطرية عند ديكارت . تأت الافكار من الحس الخارجى والحس 


)+١۷(‏ لوك ر( ۳۲ - ۷١١‏ اكير الفلاسفة الانجليز واعظمهم تاثیرا فيه » واصبح فکره اساس 
النكر الاجليزى العجريبى والديقراطية الليرالية . كان ابوه من انصار الاين فى الحرب الا هلين 
رينتسب الى مذهب التقوى . بدأ بدراسة الطب والكيمياء ولكن م تعجبه الدراسات الار س 
فتعلم على ید بویل العام الانجلیزی ذهب إلى هولندا حى ثورة ٠ ۱٦۸۸‏ وكان التيار السائد هو 
تيار التوابين . أهم أعباله الفلسفية « عحاولة فى الفهم الانسانی » ۱۹۹۰ > « رسالتان فى 
المحكومة » ۱۹۸۹ + « رسالة فى التساح » ۹ » بعض « الأفكار فى التربية » ۱1۹۳ .> 
« معقولية الدن المسيحى کا هؤ منصوص علا فى الكتب المقدسة » ۱٦۹١‏ . وينشر الأن 

عدید من رسائله الى لم سبق نشرها . 


۲۷۹ 


الداحلى . وهى أما بسيطة أو مركبة طبقا للصفات الأولية أو الانوية . وبين 
صلة اللغة بالمعرفة . وقد نقد الحاولة كل من ليبنتز وبركلى . أما أفكاره 
السياسية فإنها تدور كلها حول الليبرالية . كتب المقالات عن الحكومة باسم 
مستعار حشية الاضطهاد حاصة وأنه يبرر فيما قيام ثورة 1۸۸ ١»ويطالب‏ إأجلترا 
باعادة النظر فى سياسامما بعد الثورة » ويعلن فيا مبدلى الحكم الدستورى 
وحرية الفرد . الأول ضد الثيوقراطية والملكية والثانى يضع فما مبادىء 
السياسة الطبيعية.. قانون الطبيعة هو قانون الله کا قال اسبيدوزا لتفسير نشأة 
السلطة فى الجتمع . السلطة للشعب . ويستطيع الشعب أن يحكم نفسه بنفسه 
كى تكون هناك فرصة لتدمية الفرد وتربية المواطن والاعداد للثورة . غرض 
الدولة الحافظة على الحرية والملكية اللخاصة الناتجة عن العمل . والسلطات على 
آنواع ثلالة : تشريعية وتدفيذية وفيدرالية.دعا إلى التساح للمصالحة بين بين انلعرية 
الفردية والحكم الدستورى » وللتوفيق بين الطبقات البرجوازية 
والارستقراطية . وأحذ جانبا فى الصراع بين الطبقات كفيلسرف ومفكر خر 
يبغى اللورة والنظام » الحرية والدستور . نشأات مة عامة فى الفلسفة 
الالجليرية › حسية فى المعرفة » ليبرالية فى السياسة . فالليبرالية لا تدشاً فقط من 
ثنايا العقلانية والمثالية بل قد تدشاً ايضا من حفايا الحسية والتجريبية . وحاول 
جون تولاند تأسيس الدين الطبیعی | فعل هربرت الشربورى من قبل متأثرا 
بفولتير وديدرو وهولباخ وهلفسيوس"“ . نقد الدين العقائدى والكنسى من 
وجهة نظر الدين الطبيعى » وتبنى الالحاد كموقف فلسفى أقرب إليه . انكر 
لود الروح والجزاء الأخحروى وخلق العام واجراء المحجزات والكتب 
المقدسة . وفسر الدين تفسيرا طبيعيا ابتداء من الانسان والارض والتاريج وكأنه 
يشير إلى « اسباب النزول » . ونقد رجال الدين باعتبارهم مسؤولين عن هذا 
الدين الكنسى وواضعيه عبر التاريخ . وفى الفلسفة وحد بين المادة والحركة › 
وقد اسبينوزا لأنه م بجعل الحركة فى المادة . کا نقد ديكارت ونيوتن لأنہما 


(A)‏ جون تولائد ( ۱۹۷۰ - ۱۷۲۲ ) فیلسوف مادی إنليزى , حرق كتابه « المسيحية ليست 
سرا » ۱۹۹٩‏ ولكنه هرب من الاضطهاد . 


۸۰ 


ظا أن ا-لركة من الله . المادة ابدية لاتفنى » والعالم لاهانى . ونظرا لمذا 
التصور المادى للعالم أنكر الحدوث . الفكر حركة فزيولوجية فى المخ . ولا 
تؤدى حركة المادة وتراكمها إلى أى تغير كيفى . ثم إنتقل جان ميليه من الدين 
إلى الاقتصاد » ومن الكنيسة إلى الالحاد » نقد التفاوت بين الأغنياء والفقراء ء 
ودعا: إلى تأسيس مجتمع جديد يقوم على الحرية والمساواة والعدالة الاجتاعية . 
ود.عا العمال إلى الثورة على اصحاب الاعمال حتى يتسس نظام اجتاعى 
جديد . وكان من ارهاصات الفكر الاشتراكى الطوباوى على مدى القرنين 
اتال ٠‏ 


يز القرن القرن السابع عشر إذن بوضع القصدين الرئيسبين فى الوعى 
الأرربى : العقلانية والتجريبية . ولم تدشاً حاولات للجمع بینہما ‏ سيم ذلك 
فى فلسفة التنوير فى القرن الامن عشر لأن التيارين مازلا فى اندفاعهما الأول . ٠٠‏ 
ولم بحدٹ تراک کمی کاف حتی یحدث تغیرا کیفیا بُظهر الفارانی فی الجمع بین 
رأیی المىكيمين أفلاطون الا مى وأرسطو طالیس الحكم . بتضمن کل تيار نقدا 
للآعر . فيتحدد كل مما بالآحر كالسلب والاججاب . استمر الشعور الأورفى 
بعد ديكارت ير كد مأساته وثنائيتم التاريخية فى هذين الخطين المتباعدين : 
الانجاه العقلى الذى هو استمرار للافلاطونية » والاتجاه التجريبى الذى هر 
استمرار للأرسطية القديمة . لقد استطاع الاتجاه العقللى أن يصل إلى الواحدية 
اليتافيزيقية ( اسبينوزا ) »ووصل إلى القمة فى الرياضيات الشاملة أو فى 
الائطولوجيا العامة عند ليبنتر . وقد ظل هو المرشد فى البحث عن الحقيقة. 
والحفاظ على الشعور الأوربى من الاستمرار فى الانحدار نحو الانجاه التجريبى . 
لذلك ظل يحتل البعد امغال فى الوعى الأوربى » والحرص على عالم الماهيات . 
وحول الدين العقائد الكسى القدم إلى دين عقلى مالل حديث يقوم على 
اريه من الاشعرية إلى الاعترال . فإذا مااشتد الدافع تحولت العقلانية إلى 


)4٩(‏ جان میلیه ( 4 - ۱۷۲۹ ) فیلسوف مادی فرنسی » مؤسس تیار ٹوری إشٹراکی لى 
فرنسا . له كتاب « العهد » . وقد نشر بعد وفاته بمائتى عام فی ۱۸۹٤‏ ولکن قرأه فولتیر 
ومارشال وبابیف وهو مازال خطوطا . 


1 ۲۸١ 


ا 


1 


تصوف باطنى واشراق صوف . ولكن من ناحية أخرى أدى تحويل الطبيعة إلى 
رياضة على يد جاليليو إلى فقدان التجربة الحيةءوأصبحت قالبا دون مضمون » 
صورة دون مادة ء تجريدا دون حس . كان مصير الاتجاه العقلى ذاته الانفصام 
إلى بعدين : باطنى ف النفس يدفع إلى التصوف والاخلاق الباطنية » وصوري 
فى العقل سى عالم الحياة الذى حاولت الظاهريات بناءه فيما بعد بإعادة توجيه 
العقل إلى الباطن فتقذ العقل من صوريته وتنقذ النفس من تصوفها ° . و 
ذلك ظل التقدم الرئيسى ف الوعى الأورى ف القرن السابع عشر هو دين 
الطبيعة .. 
الا : العقلانية ر القرن الثامن عشر ) 

يصعب تصنیف الفلسفة الأرزية ف القرن الثامن عشر إلى عقلانية 
وتجريبية › مو واد كان الحال فى القرن السابع عشر وذلك لأن 
كليهما ينتميان إلى فلسفة واحدة أعم بالرغم من الفايز بينهما وهى فلسفة 
التنوير التى استطاعت أن تجمع بين التيارين خحاصة التنوير الفرنسى. وعلى 
فرض إمكانية هذا التصنيف يصعب الفييز دانحل كل تيار بين الجانب المعرفى فيه 
عقلائية كانت أم ریا ون اك الف ةق الاحاق والدن 
والسياسة والاقتصاد والتارخ . فکانط مثلا عقلانی وله تطبیقاته ف الدين 
والاحلاق والسياسة والاقتصاد . وحتى إن أمكن ذلك فقد يشمل كل تيار 
لقيضه . فتشمل العقلانية عند كانط مثلا ردود الفعل علا عند الرومائسيين. 
مثل شیر وجاکویی . ا تشمل التجرببية ردود فعل عليما. عند أصحاب الحاسة 
الخلقية والضمير عند هتشسون وبتلر. کا يصعب تصنيف فلاسفة أخرين فى 
العطبيق مباشرة ف التاريخ مثلا سنج وهردر وها الصق بالجانب العرنى 
العقلانی عند كانط . وهناك صوفية حلص مثل سويدنبرج وهامان فى القرن . 


E 


() ۰« إالظاهريات وازمة العلوم الأوريبة » فی « قضبایا معاصرة » ٠‏ الجرء الثالى ٠»‏ فى الفكر الغربى 
المعاصر ص ۳۱۷ . 


TAY 


ر 


التيار نقيضه المباشر مثل الرومانسية عند شيلر وجاكوفى أو غير المباشر مغل 
التصوف عند سويدنبرج وهامان . وتار الانسان فى تصنيفِ المثالية الذاتية . 
عند بركلى فى العقلانية مع كانط أو فى الحسية التجريبية مع هيوم . وهل یکن 
وضع برايس وريد مع بركلى وهم أقرب إلى كائط ؟ وا وإذا کان اجی يت 
التيارين الرئيسين اللذين حرجا من ثنائية ديكارت » العقلانية والتجريبية 
بدت أولى محاولات الجمع بينهما فى القرن الثامن عشر عند كانط فالى کک 
حد يكن تصنيف كانط تصنيفا عقليا حالصا وهو يحاول الجمع بين فولف 
وهيوم » بين القطعية والشك » بين العقل والحس > بين لمبنتر ولوك > بين 
اسبینوزا وهوبر؟ وكيف يكن تصنيف بعض الفلاسفة مع فلاسفة التبوير نظرا . 
لارتباطهم بها سلبا وهم اعداء هما مثل بيرك أو لأنهم كانوا معدينون متعصبود 
ا وهل يمکن تصنيف المذاهب الثلاثة الكبرى فى القرن الثامن , 
عشر : العقلانية والتجرببية والتوير بعد ذلك إذا ما تكاثروا حاصة :فى التنوير, 
a‏ : التتوير الفرنسى » الانجليزى » الال انى » الايطال ء الامريكى . 
برغم ما يجمعهم من خحصائص فلسفية مشتر ك؟ وهل يكن ابيز فى الحصور, 
الحديثة حاصة فى القرن الثامن عشر فى فلسفة التوير بين الفلسفة المسيجية 
والفلسفة الهودية وهو تمييز ضد التنوير فلا فرق بين تنویر کائط ولسنج وین 
فر ير ونوت والكل تلامیذ كانط ؟ كل هذه الصعوبات,. 
والتساؤلات حول تصنيف الفلاسفة فى القرن الثامن عشر جعلت الاستقران, 
على التقسم الان العقلانية والعجريبية والتنوير قرب إلى الواقع ومفيدا اجرايا . 
حتى يم رؤية مسار التبارين الرئيسيين مبذ القرن السايع عشر وامست مر ر ر 
القرن الثابن عشر ثم عاولات الجمع بينم سواء فى كل من التبارين مل ل 
وبرکلل ف التيار العقلى » والاخلاقیرن الانجليز هتشسون وبتلر فى التيار , 
التجريبى أو فى فلسفة التنوير فى عموم القارة الأوربية وف العام الجديد . 


١‏ - كانط والمثالية اثر نسدتالية 


إذا كانت البداية الأول لر تنرك "اننا لمذهب فإن البداية الثانية ت ركت مهب 


YAY 


| 


فى « الفلسفة النقدية » أو « المخالية الأرنسندنتالية » ءكان الكوجيتو الديكارى 
هو البداية الأولى » وكان الكوجيتو الكانطى أو « الثورة الكوبرنيقية » هى 
البداية الثانية . قام ديكارت بالبداية الأولى على الطريقة الفرنسية »> سهولة 
ووضوح » وجمال اسلوب » وتجارب معاشة » وبداية بامشاهدة الحسية . وقام 
كانط بالبداية الثانية على الطريقة الالمانية »> صعوبة فهم » غموض معنى »› 
وعورة اسلوب » تجريد وصورية » وبداية بالتأمل العقلى الخالص . إذا كانت 
البداية الأولى مجرد تأملات مذهبية فإن البداية الثانية أول المذاهب الشاخة . 
والبداية واحدة » « الكوجيتو » عند ديكارت » و « الأنا أفكر » عند 
كانط . كلاهما يضع الذاتية كنقطة بداية معرفية لمشروع الفلسفة الحديلة . 
وهذا هو مدلول الثورة الكوبرنيقية عند كانط كبداية ثانية » الذاتية بداية 
الفكر والوجود » ومركر العام . يدور الموضوع حول الذات » ولا تدور 
الذات حول الموضوع . وهو نوع من اثبات الكوجيتو على الطريقة الكانطية 
المرتبطة بالعلم فى عصره وليس بالأوغسطينية الاشراقية کا كان الخال عند 
دیکارت . وإذا کان ديکارت قد اكتفى بتقسيمات العصور الوسطى : نفس 
وبدن » ماهية ووجود » فكرة وکال » جوهر وعرض فإن كانط استطاع أن 
يضع اسش الثالية الحديثة ومصطلحاته مثل : النقد » الارنسندنتالية › 
الحساسية » الذهن » العقل » الصورة › المادة » الزمان » المكان » الخال » 
النظرى » العملى » الجليل » الجميل » القانون » الواجب » الامر » الاستقلال 
الذانى للارادة .. الح . وحلق عام الفلسفة . وإذا كان ديكارت قد ظل 
أوغسطينيا أو على الاقل جمع بين عقل أفلاطون واشراق أوغسطين فإن كانط 
ظل أرسطيا بروتستانتيا بجمع بين مقولات أرسطو بعد أن يضعها فى الذهن 
والتقوى البروتستائتية بعد أن يضعها فى القلب . وإذا كان ديكارت قد وضع 
أفلاطون ف النفس والمييز بين النفس والبدن فإن كانط وضع مثل أفلاطون فى 
العقل » فى عالم الأذهان ولیس ف عالم الاعيان . وإذا کان ديكارت قد صرح 
فى بداية «مقال فى المنبج» » « أن العقل هو أعدل الاشياء قسمة بين الناس » 

فإن كانط هو الذى فصل العقل وقسمه کا معروف إلى ثلاث : العقل 
۸4 


النظرى ووظيفته المعرفة > والعقل العملى ووظيفته الأحلاق » وملكة الحكم 
ووظيفتا الجمال والدين . وبالتالى وضع كانط مباحث الفلسفة الثلاثة 
امشهورة فى الفلسفة العامة : الحق فى العقل النظرى ».والفير ف العقل العمل » 
والجمال فى ملكة الحكم . 

بدا كانط يجمع الخطين معا » الأول من ديكارت وليبنتز ومالبرائش 
وبسکال وآرنو » والثانی من بیکون وهوبز ولوك وبویل ونیونن . کان نمثل . 
الأول فى عصره فولف » والثانى هيوم . الأول يشل قطعية العقليين » والثاى 
يمثل شك الحسيين"'“ . وفولف هو حلقة الوصل بين ليبنتر وكانط . استطاع ‏ 
أن يحول العقلانية قبل كانط إلى مذهب”“ . وأسس العلوم العقلية وفى مقدمعبا 
علم النفس العقلى » وهو ما سيعيد كانط بناءه فى « نقد العقل الخالص » . 
عرض انطولو جيا ليبنتز » وأعاد بناء فلسفته وروج لما » وخلصها من جدلیتها . 
وحوها إلى مذهب فلسفى متناسق . طور ميتافيزيقا غائية تبين اتفاق الانسجام 
فى الكون مع أغراض الله وتشبه ما سيفعله كانط فيما بعد فى « نقد ملكة 
الحكم » ,وبالتالى يهد فولف للانتقال من ليبنتز فيلسوف الانسجام المسبق إلى 
كانط فيسلوف الغائية . وفى نفس الوقت احيا فولف الفلسفة المدرسية نظرا 
لشموها ومذهبیما کا هو الحال عند توما الاكوينى . ويقوم المذهب العقلى على 
الاستنباط » استبباط كل حقائق الفلسفة من مبادىء المنطق الصورى وف 
مقدمعا قانون عدم التناقض . طبق ذلك فى المنطق والرياضة والطبيعة 
والكيمياء والاحياء . الفلسفة دراسة للماهية وليس للوجود . وإن كل 
الافتراضات والقواعد الفلسفية إنما تستمد من مبادىء فلسفة ليبنتز مثل العلة 
الكافية والموية . وترجع شهرة فولف إلى مذهبيته فى الفلسفة وليس إلى ابداعه 


)٠١(‏ اقتصرنا هنا على عرض فولف ء وأرجأنا عرض هيوم إلى اللحديث عن التجريبية الحسية لى القرن 
الثامن عشر . 

(۵۲) فولف ٠۷١٤ - ۱٦۷۹(‏ ) فيلسوف عقلى وتبويرى المافى من اتباع ليبنتز . أعماله كثيرة 
أشهرها « الفلسفة الأولى أو الانطولوجيا» ۱۷۲۹ » « تأملات عقلية عن قوى الانسان 
الذهنية » ,٠۷١۲‏ 


YA 


الذهنی . کان سیاسیا مع مبادىء التنوير الا أنه كان لمذهبيته تنويريا متسلطا . 
نشت بحوله فى الانيا مدرسة فلسفية قوية فى عصره ولكنها لم تبق طويلا بعد 
وفاته . وکان باو مجارتن من اتباعه" .. أعجب به كانط أشد العجب › 
و کر وداک اکر مم امون فی ری زی ارا ب ا 
- باومجارتن . قد يكون السبب هو جمع باومجارتن بين الجمال العقلل والجمال 
الحسى . فالفن لديه تمثلات عقاية وحسية وعاطفية . ليس الجمال مرد فكرة 
عقلية مجردة بل هو احساس مركب من الذهن والحس . وهذا هو مافعله 
كانط تماما ليس فقط فى تمبيره بين الجلال (العقلى الروحى ) والجمال 
ا( الحسى ) بل ايضا ف نظريته فى العرفة فى الجمع بين العقل والحس كا هو 
الحال فى « نقد العقل الخالص ۰¢ 


أحذ كانط هذين الخطين من اينما » قطعية فولف وشك هيوم . وحاول 

أن يضرب كل مهما بالاحر جتى يصل إلى حل متوسط يجمع بين العقل 
کک فالقطعية يمان بالعقل وإنكار للحواس . والشك ايان بالمعرفة 
وإنكاز للعقل . عارض كانئط المذهب العقلى عند فولف لأن ثركيب 
Ty‏ ليس من وظيفة العقل . کا عارض القضاء كلية على 
العقل وجعله مرد مجموعة من الاحساسات الترابطة عن طريق العادة کا هو 
الحال عند هيوم . جعل كانط وظيفة العقل فى تحليل امكانياته من أجل ادراك 
الواقع ادراكا علميا وتأسيس اليتافيزيقا أى الفلسفة تأسيسا علمیا کا فعل فى 
» المقدمات لكل ميتافيزيقا مستقبلة تريد أن تصير علما». وهو نفس المشروع 
الذى حاوله هوسرل فيما بعد ف « الفلسفة كعلم محكم »0 . جاء كانط 
بفلسفته النقدية التى تعنى بيان إمكانيات العقل قبل اصدار الأحكام ولتجاوز 


(۳) باونجارتن ( ۱۷۱٤‏ - ۱۷۹۲ ) فیلسوف الما » عرف بآنه أول موسس لملم الجمال وأول من 
استعمل اللفظ بمعناه الحالى « الاستيطيقا » . له مؤلفات عديدة مثل « الميتافيريقا » ٠۷٤١‏ › 
» الفلسفة الأخحلاقية ۷4 «علم الجمال » ۱۷٥۸/۱۷٣۰‏ وھو کتاب لم یتم . 

)٠٤(‏ « موقفنا من التراث الغرى » » « قضايا معاصرة » » الجرء الثاى » فى الفكر الغربى المعاصر ص 
١‏ 


۲۸۳ 


ثنائيات ديكارت . وض الادة الحسية المصمتة فى الصورة الذهنية الفارغة . 

واعتبر حسب تشبيهه الشهير التصورات بلا حدوس فارغة والحدوس بلا 

8 عمياء . فحل ثنائية العصر الحديث عن طريق الشكل والمضمون أو 

بتعبير أرسطو بطريقة الحاوى والحوى ظل الشعور مرد « نسيج علكبوت » 

o‏ اصطياد الادة من العام الخارجى. م يكتشف كائط الشعور الحى 

والتجربة المعاشة . لم تستطع الفلسفة النقدية بمعارضتما الدجماطيقية والشك 

٤‏ اكتشاف بعد ثالث مستقل عن هذين الخطين التعارضين . وظل سؤال كانط 

الساسی: کیف یکون الحكم القبلی الث رکیبی مکنا ؟ دون حل جذرى . لقد 

حأول كانط جعل الميتافيزيقا علما ولكنه اشترط عدم تجاوزها العام الحسى ف 

حين استطاع ' هوسرل ذلك حين جعل وظيفتما الاساسية تحليل الشعور 

ووصف التجارب الحية . استطاعت الظاهريات توسيع نطاق الحساسية 

الترنسندلتالية عند كازط وجعلها ٠‏ شاملة لكل مظاهر الحياة . کا استطاعت 

إعادة الفاعلية إلى المنطق الارنسندنتالي » وجعلت الحدس السى عند كانط 

-حدسيا عقليا نظريا للماهيات* م تعجاوز المثالية النقدية فى نهاية الامر كونب 

مجرد جامع لكل اخحطاء العصر الحديث وبداية أزمة العلوم الانسائية فيه : 

صورية المأ هب العقلى » ومادية المذهب التجريبى ثم الغائهما معا لحساب الاخلاق 

والدین . فھی تمثل عودا إ إلى سقراط . م ترد فى النہاية على كونما تيارا عمليا 

بجلقيا يعلم الناس أفضل اسلوب للحياة . صحيح أن إلمنطتقظل علما معياريا 

قبليا ولكن المثالية النقدية لم تدحقق شيعا - فی رای ھوسرل - من مشروع 

الشعور الأوربى» وهو إقامة « الرياضيات الشاملة » التى أصبحت ا 
بدیاد عا“ . 


حاول كائط أن يجمع بين التيارين الرئيسيين فى عصره : العقلانية عند 


۴ oR عند‎ Eidétique .العقلى أو النظرى ترجمة للف‎ 0 )٥( 
الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية « فى « قضايا معاصرة ».› ,الجزء الا ».ف الفكر الغرى‎ » )٦( 
المعاصر ص ۳۱۸ ¬ ۳۱۹ ."ر ا‎ 


YAY. 


1 


ديكارت وليبنتز » والتجريبية عند لوك وبركلى وهيوم"“ . وطبقا لاعتراف 


(۷( نشا اعطاء عرضا تفصيليا حياة كانط وأعماله وفاسفته نظرا لوجود عدة دراسات عن کانط فى 


القافتدا المعاصرة تعرض أعماله وفلسفته . وقد قمنا با يغنى عن ذلك بعض الثىء فى دراستنا 


« الدين فى حلود العقل وحده عدد كائط » » قضايا معاصرة » الجرء الثافى › ف الفكر الغرنى 
المعاصر ص ٠۷١ - ٠۴١‏ وأيضا « الصراع بين الكليات, الجامعية عند كائط » » دراسات 
فلسفية ص ۳۱۹ - ۳٠١‏ . وعلى سبيل التذكير فحسب يمكن تصنيف أعمال كائط إلى مراحل 


اة : ماقبل التقلبية › والتقدية وما بعد النقدية وعلى الرغم من تداخل المراحل . وذكرها تارجنيا 


على هذا النحو يساعد على رؤية كيفية بناء المذهب تدرجميا ( م نشا ذكرها بالالجايرية أو الفرنسية 
أو الالمائية تخفيفا ) . 

٠ تعريف جديد للحركة‎ « » ٠۷١١ » المرحلة قبل النقدية : « المونادولوجيا الفيزيقية‎ - ١ 
الدقة المزيفة لأشكال القياس‎ « » ٠۷١۹ » اعتبارات فى التفاؤل‎ « » ٠۷١۸ » والسكون‎ 
الأساس الوحيد للبرهدة على وجود الله » ۳١۱۷ء « ماولة لتقدم‎ « » ۱۷٠۲ + الاربعة‎ 
بحث فى بداهة مبادىء اللاهوت الطبيعى‎ « › ۱۷٦۳ » مهوم الكم السلبى فى الفلسفة‎ 
والأحلاق » ۱۷۹۳ء « ملالحظات فى الشعور بالجميل وال جليل » ١١۱۷ء «أحلام راء‎ 
- ۱۷٦١ » اعلان ہرئاج دروس کائط فی فصل الشتاء‎ «+ › ۱۷٦٦ » مفسرة با حلام ميتافيريقية‎ 
رسالة‎ « » ۱۷١۸ » الأساس الأول لاحتلاف الناطق فى الفضاء‎ « ء۱۷١١‎ ٩ 
. ۱۷۷۷ - ۱۷۷١ » فى الاجناس البشر ية الختلفة‎ « » »» ١ 

۲ المرحللة النقدية : « نقد العقل النالص» ١۱۷۸ء«‏ نقد العقل العملى») ۱۷۸۸ء «نقد 
ملكة المحكم») ٠‏ وأئناء هذه المرخلة هناك عدة مؤلفات أحرى مشل «تأملات فى الثربية» 
۱۷۸۷-۹ «محساضرات فی الأحلاق) ۰۱۷۸۱۱۷۸۰ «مقدمات لکل میتافیز يفا 
مسستشبلة تر يد أن تصير علها» ۱۷۸۳ء «فكرة تار يخ شامل من وجهة النظر الكونية» ۷۸4٠ء‏ 
«رد عل سوال : ماهی الأنوار؟» ٤۱۷۸ء‏ «عرض لکتاب هردر: أفکارمن أجل ٹأسیس 
فلسغة تاريخ لاإنسانية » ۱۷۸۵ «تحدید مفهوم ادس الہشری» ۱۷۸۰ء « افتراضات حول 
بدايات تاريخ الانسائية» ١۱۷۸ء‏ «استعمال المبادىء الغائية فى الفلسفة» ۱۷۸۸ء «ماهر 


' الحوجه فى الفكر؟» ١۱۷۸ء‏ «المبادىء الميتافيز يقية الأولى لعلم الطبيعة ») ١۱۷۸ء‏ «رد على 


YAR 


ابرهارد» ۰۱۷۹۱ « سس میتافیز یقا الأحلاق ») ۱۷۸۵ . 

۳ - المرحلة مابعد النقدية : ,« فى فشل کل محاولات نظریات العدل الامی » ٠۱۷۹۱‏ › 
« الدين فى حدود العقل وحده » ۱۷۹۲ » « تقدم اليتافيزيقا فى المانيا منذليبنتز حتى فولف » 
۳ » « فى التعبور الشائع : قد يون صحيحا نظريا ولا قيمة له عملیا » ۱۷۹۳ » « نبابة 
( غایة ) کل شیء ۱۷۹۲٤‏ » » « مشروع السلام الدام » ۱۷۹۰١‏ » « فى ادعاء واجب الكذب 
لدافع انسالى » ۱۷۹۷ .. «اعلبم الالسان من جهة النظر البرجماتية » ۱۷۹۷ » « صراع 
الکلیات» ۱۷۹۸ «المنطی» ۱۷۹۸ء « رسائل فى الالحلاق والدین » ۱۷۹۷-۱۷۷۰ 
بالاضافة إلى محموعة ألحرى من الأوراق نشرث بعد وفاته . 


كائط الشهير لقد أيقظت تليلات هيوم للعلية كانط من سباته القطعى فاتجه 
ااافا جديدا ى ميان الفلسفة التاملية : 


وبالرغم من صعوبة الأعمال النقدية الثلاثة > ووعورة اسلوبها فإن 
كائط نفسه قد وصف العمل النقدى الأول باأنه جاف وغامض » ويسير ضد 
الافكار الشائعة ومطول . أما العمل النقدى الثانى فإنه خيب للامال مقارنة 
بالأول » بالرغم من أثره البالغ على تطور الفلسفة الخلقية . أما العمل النقدى 
الال فموضوعه الأحكام الجمالية والغائية . أراد كائط أن يفحص فى عمله 
النقدى الأول امكانية اعادة بناء الميتافيزيقا وهى أم العلوم . فقد اصبحت 
الفلسفة مجرد نقاش لاينتبى حول مسائل لاضابط ها ولا تنتى إلى أية حلول 
ولا تنقدم ک) تتقدم باق العلوم . أراد كانط أن يحول الفلسفة إلى علم محكم | . 
فعل نيوتن مع علم الطبيعة . وحقق ذلك عن طريق فحص نقدى لطبيعة العقل 
ذاته » العقل الدظرى القبل السابق على أية انطباعات حسية أو تجارب مادية . 
ويتفق كانط مع التجريبيين على عدم و جود أفکار فطرية e‏ 
ومع ذلك يختلف معهم فى أنه ليست كل المعارف مستقاة من التجربة . لق 
حاول كانط طريقاً ثالفاً بعيدا عن العقلانيين الذين يجعلون العقل يتجاوز 
التجربة » وبعيدا عن التجريبيين الذين يجعلون العقل جرد حصيلة للتجارب 
الحسية » تكون فيه الميتافيزيقا مطابقة بقة للموضوعات . ولكن يظل تعليل العقل 
وإمكانياته هو شرط المعرفة » ودون تحقيق ثورة كوبر نيقية فى الفلسفة لا تصبح 
المعرفة ممكنة . هناك مصدران للمعرفة » الحس والذهن . من خلال التجربة 
تعطى الموضوعات » ومن خلال الذهن يتم التفكير فما بتدشيط الذهن ها . 
وبالتالی یکون نظام الموضوعات واطرادها والذى نسميه الطبيعة من صنعنا . 
E e n‏ 
E E O‏ 
الارتباطية بينها . وتم العرفة بوحدة المضمون والشكل . الادة والصورة . 
فالحدوس بلا تصورات عمياء » والتصورات بلا حدوس فارغة . فإذا ما جاوز 
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العقل التجربة فإنه يقع ف التناقض والوهم . وهذا هو معنى « الجدل » . أا 
مل العقل الثلاثة : النفس والعالم والله فإها سابقة على التجربة كمثل افلاطون 
ولكن فى عالم الأذهان وليس ف عالم الاعيان . وبالتاى يكون العقل النظرى 
عند کانط اشبه بہرم ذى طوابق ثلاثة : الحس وله صورتان » الذهن وبه اثنا 
عشرة مقولة » والعقل وبه المغل الثلاثة . 

وإذا كان « نقد العقل الخالص » يضع الأسس القبلية للأحكام المجريبية| 
فإن نقد « العقل العملى » يضع الاسس القبلية للفعل خاصة الفعل الخلقى .| 
يكون الفعل خلقيا ذا كان متطابقا مع نفسه أى من القانون اللخلقى الذى هو 
الدافع على الفعل . وهو الامر الجازم الذى له صياغات عدة أشهرها « افعل 
بحيث يكون فعلك قانونا شاملا » . ما الاحلاق الشائعة التى تقوم على 
الاهواء والانفعالات والعواطف فإنها أحلاق ظلنية شرطية لتحقيق الرغبات . 
الفعل الأخلاق هو الذى يقوم على مبدأ الواجب » فالدوافع والرغبات واليول 
ليست بواعث على الفعل الخلقى . مهما كانت قوية وفعالة فإنها ليست 
موضوعا للارادة المستقلة . الشعور الخلقى الوحيد هو الوعى بالقانون الخلقى 
أى الاحترام وهو مثل الاعجاب فى الطبيعة «الاعجاب والاحترام هما العاطفتان 
الرئيسيتان أساس العلم والاخلاق . وها اللذان اشار إلہما كانئط ف عبارته 
الشهيرة على قبره « شيئان يثيران اعجابى : السماء المرصعة بالنجوم » والقانون 
الحلا فى نفسى » . 

ما « نقد ملكبة الحكم » » فإنه يقدم اسسا موضوعية للحكم الجمالى 
وهو حكم الذوق الذى يتميز عن حكم المناسبة أو الملائمة الذى قد ينطبق على 
بعض الأفراد دون البعض الآحر . المحكم الجمالى لايقوم على المنفعة أو الضرر 
الشخصيين بل على الاحساس بالجميل الشائع عند كل الناس والذى اساسه 
الحس المشترك . کا يقدم اسسا موضوعية للحكم الغالى . فالجمال فى النفس 
والغائية فى الطبيعة . تعبر الأحكام الغائية عن وحدة الطبيعة أو وحدة العلم . 
وإن لم ت البرهنة عليما نظريا إلا أا مفيدة عمليا . وتدحل قوانين الطبيعة تحت 
قوانين أعم وأمل منها . الغائية تصور قبلى » تجعل قوانين العلم ممكنة . وقد 
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لاتکون فى الاشياء بل فى النفس مثل الجمال. فالجمال غائية"“ . وقد يكون 
البرهان الوحيد على وجود الله هو البرهان الاحلاق والبرهان الجمالى.والبرهان 
الغائى فى « نقد العقل العملى » و « نقد ملكة الحكم » وليس فى « نقد العقل 
الدظرى » الذى تثبت فيه استحالة كل البراهين القبلية »> مثل الدليل 
الانطولوجى » والبعدية مثل الدليل الكونى » على اثبات .وجود الله . 

وإذا كان مشروع الفلسفة الحديثة هو انتصار العقل وإعلاء سلطانه › 
فالعقل هو « اعدل الاشياء قسمة بين الناس » شعار ديكارت و « الدين فى 
حدود العقل وحده » شعار کائط یکون السؤال : إلى ای حد یمکن أن يقال 
أن انط هو فيلسوف العقل أم فيلسوف الابمان ؟ مانسبة العقل إلى لسبة 
الابمان فى فلسفته ؟ الحقيقة أن هناك جوانب عقلية عديدة فى فلسفة كانط 
وجوانب أخحرى ايمانية قد ترجح الأولى . فالعقل يشرع للواقع » والحدوس 
ىلا تصورات عمياء . فالعقل هو الذى يقوم بدظم المادة الحسية وتحويلها إلى 
معرفة . والعقل قادر على السيطرة على الانفعلات والاهواء والرغبات والأهواء 
والميول » وهو قادر على تصور القانون الاخلاق ومبداً الواجب » والامر 
الجازم والتوحد مع الارادة . فهو عقل شامل للاظر وللعمل » للمعرفة 
والاحلاق . والدين فى حدود العقل وحده يرفض العقائد والايمان بالكتاب 
المقدس ورواياته التاريخية ويخضعها للتآويل » فالعقل اساس النقل کا هو الحال 
عند المعترلة . ويرفض الطقوس ويضع بدلا ما الفعل الخلقى . ويستبعد 
المؤسسة الكدسية ليجعل الانسان فى علاقة مباشرة مع الله . 

ومع ذلك هناك جوانب ايانية أحرى ترجح الجوانب العقلية وتفوق علبما . 
فوظيفة العقل هو التراجع إلى الخلف لحساب الامكانيات وليس التقدم إلى 
الامام خحشية الوقوع ف القطيعة . فهو عقل دفاعى أكار منه عقلا هجومياً » 


)٥۸(‏ والحقيقة أنى فى حيرة من ضرورة عرض المذهب قبل قراءته وهو ما يفيد الطلاب أو فى قراءة 
المذهب مباشرة دون عرضه وهو مايحقق فائدة أعظم من حيث تفادى الاشياء المعروفة والت ر كير 
عل القراءة . العرض اضعف من القراءة » والقراءة أقوى من المرض كا يبدو ذلك من عرض 
کانط وفراءته . 
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عقل حذر وليس عقلا اقداميا. والعقل النظرى لايدرك الا الظاهر الحسى أما 
الباطن الحقيقى فلا يدركه الا العقل العملى أى أنه موضوع ممارسة للارادة 
الحرة . فقد قسم كانط العقل | هو معروف إلى نظرى وعملى »> و جعل مهمة 
النظرى إدراك الظاهر فحسب »ومهمة العملى إدراك الباطن . وسى المشكلة 
التقليدية لشدائية الحقيقة ومناهجها بين العقل والايمان وذلك تقيقا همدف “' ' 
الذى عبر عنه فى عبارته المشهورة فى « نقد العقل الخالص » › فى مقدمة 
الطبعة الثائية ۱۷۸۷» كان لزاما على هدم المعرفة لافساح المجال للايمان"“». 
وهو اللفظ. الذى استعمله هيجل فيما بعد » لفظ ١عطاعطسة‏ للدلالة به على 
حركتى المدم والبناء فى المنهج الجدلى . کا اعتبر كائط القبلى شرط البعدى 
وأساسا له أى أنه مثل ديكارت ٠١‏ _ :نسنمات العقلية القبلية التى هى 
الصياغة الحديثة للعقائد القديمة ويجعلها اساس إدراك الواقع وشرط امکان 
الجربة . والعقل متناقض لايمكنه الوصول إلى الحقيقة فى بعض الأمور مثل 
حلق العام أو تناهيه إلى آحر ماهو معروف من تناقضات العقل الخالص . 
الاعان وحده هو الذى يستطیع الفصل فيا وإختيار خحلق العام على قدمه » 
ونہاية العام على أبديته . وهو ماقرره اللاهوت التقليدى فى العصور الوسطى 
من قصور العقل عن إدراك السر . ويكون كي ركجارد أكار صراحة مله فى 
الايمان بالتناقض من حيث هو عار أو فضيحة ايمانا مباشرا . العقل عاجز عدد 
كانط عن حل نقائض العقل الاربعة: هل العام له اول فى الزمان أم ليس له 
أول ؟ هل ترد ا جواهر ال ركبة إلى جواهر بسيطة أم لا ترد ؟ هل قوانين الطبيعة 
لاحتمية ؟ هل الطبيعة ضرورية أم حادثة ؟ ويقف حائرا مترددا بين الحلين 
اللذين يؤيدهما العقل بنفس القوة والمنطق . جدل العقل عند كائط هو جدل 
الوھم ہ0 ںا ولیس ذل الحقيقة»وهو ماحاول هيجل اصلاحه فيما بعد 
بتحويله من جدل الوهم إلى جدل الحقيقة . والايان ثل العقل الثلاثة عند 
كائط : حلق العام وحلود النفس ووجود الله هو الايمان بأمهات العقائد فى كل 


Kant : Critique de la Raison pure, p.24, Trad. A. Tremesaygues & B. (04) 
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دين » وهى عقائد لا تخضع للمعرفة البشرية حسية كانت آم جقلية . هى مثل 
أقرب إلى الأفكار الفطرية عند ديكارت » يولد الانسان بها . ولا توجد أدلة 
عقلية على وجود الله عند كانط لا قبلية مثل الدليل الانطولوجى الذى يقوم على 
استنباط الوجود من الفكر » والوجود لا يستببط » ولا بعدية مثل الدليل 
الكونى الذى يقوم على استقراء العلة الأولى من العلل الثانية » والقدم من 
الحدوث » والضرورى من الممكن لأن الطبيعة لاتنتج فكرا . الدليل الوحيد 
عل وجود الله هو الدليل الأخلاق » فعل الواجب » والالتزام بالقانون » 
والأمر ا جازم . وهو الدليل الغائی آو الجمالى » احساس ذاتى خالص بجمال 
الروح وغائية الطبيعة . وهو معنى العبارة الشهيرة على قبره . فالله موضوع 
امان قلبى حالص » اقرب إلى التقوى الباطنية . وهو المذهب الذى كان عليه 
کازط عند زنرندورف وشبنر . وعلى هذا النحو يكون كانط قد جعل العقل 
مبررا للامان التقلیدی کا هو الحال عند دیکارت" . 

ولكن أهسية كانط ترجع إلى أنه خلق عالما فلسفياً جديداً طبع الفلسفة 
الأوربية كلها بطابعه . ديكارت وضع المج »> وكانط وضع المذهب . 
وبصرف النظر عن كبار الكانطيين فى مرحلة الذروة » فشته »> وهيجل › 
وشلنج » وشوبنهور استمرت الكانطية لدى الكانطيين الجدد ف القرن التاسع 
عشر والعشرين فى الانيا عند فريس ٠‏ وليهان » ولانجه > وزميل ؛ 
وفاهنجر . واستمرت الكانطية الجديدة ايضا فى الانيا تجمع بیسن 
الميتافيزيقا وعلم النفس عند كوهن » روناتورب »> وريل » وفدلباند › 
وریکیرت › وهوسزل » وهيدجر » وکاسیرر » وف امریکا وإنجلترا عند 
کیرد » وجرین » وبرادل » وهویسون » ورویس › وس میٹ › وبیتون . وی 
فرنسا عند رینوفییه' . وقد قام کانطیون آخرون بنفس الدور مستقلين عن 


O»‏ » موقفنا من التراث الغربى » فى « قضايا معاصرة » الجرء الثانى » فى الفكر الغربى المعاصر ص 
I~.‏ 

(1) ستعرض لاء الفلاسفة عندما ياق الدور على وصف تكوين الوعى الأوربى فى مرحلة الذروة 
ر القرن التاسع عشر ) وفى مرحلة نهاية البداية ( النصف الأول من القرن العشرين ) ٠‏ 
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كانط ومحاورين له: مما يدل على أن روح العصر تخلق فكرها . : ومن آمثال هولاء 
نیقولای الى حاول تطوير مجم تركيبى بين العقلائية والتجريبية على 
شعبی کا حاوله کانط على اساس علمی ونقدی“ . بل یکن القول ان 
الفلسفة النقدية عند كانط هى صياغة مجكمة لحاولة نیقولای ک) کان برجسون 
صياغة محكمة محاولات لجوؤيو وفوييه فى فلسفة الحياة . وكا ظهر 'الفلاسفة 
اليہود' متمثلين !روح الحضارات التى يعيشون فبا ك وضح ذلك عند فيلون 
والحضارة اليونانية > وموسى بن ميمون والحضارة الاسلامية > واسبينوزا 
والفلسفة العقلانية فى القرن, السابع عشر فى العصور الحديثة كذلك ظهر يهود 
مخدثون يتمثلون روح العصر الحديث مثل عقلانية كانط فى القرن الثامن عشر . 
فظهر سالومون ميمون الذى اعتبره كانط ناقده الثاقب"“. فقد حاول إقامة 
مذهب فى المنطق الرمزى ابتداء من وحدانية تأملية أثرت ف الفلاسفة الذين 


أثوا بعد كائط . ولكن الذى عبر عن روح كانط هو مندلسون الذى أصبح 


مئل حركة التنوير الهودى فى القرن الثامن عشر مستلهما كل التراث العقلانى 
القديم عند أفلاطون » ومفسرا كانط بأفلاطون » وأفلاطون بكانط قبل 
٠‏ الكانطيين ألجدد““ . حاول اججاد البراهين العقلية على خحلود الروح »> وعللن 
وجود الله » ويعرض البهودية باعتبارها دين العقل أكار من المسيحية .کا دعا 
إلى قصل الكنيسة عن الدولة فأصبح من رواد العلمانية الحديثة . 


(۳) نیقولای ( ۱۷۳۳ - ۱۸١١‏ ) فيلسوف المانى معاصر لكائط واحد اتباع مدرسة ليبنتر وفولف . 


)1( سالومون میمون ( ۱۷۰١٤‏ - ۱۸۰۰ ) فیلسوف ودی » ومؤلف ضليع فى الترات الرباى , 
آم « محاولة لاقامة فلسفة ترنسندنتالية » ۱۷۹۰ - 1 > « سحاولة لاقامة منطق 
جديد أو نظرية الفکر » ٠۷۹٤‏ . 

)٦٤(‏ مندلسون ( ۱۷۲۹ - ۱۷۸٦‏ ) فیلسوف بہودی المائی تآثر بالأدب الالمانى . وأول من نصور 
العحرر الاجتاعى للييود من خلال فلسفة التنوير . أهم أعماله « فيدون » 1۷٦۷‏ , « ساعات 
الصباح » ٩۱۷۸ء‏ «القدس » ۱۷۸۳ . وقد جمعت أعماله الاحری فی « کتابات فی 
الفلسفة والجمال والوعظ الدينى » . 
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۲ - بركلى والمنالية الذاتية 


ار المانيا بالبداية الثانية للوعى الأورہی على ید کانط بل سامت فی 
ذلك بریطانیا على ید ب رکلی* . وهو حلقة متوسطة بين ديكارت وكانط لأنه 


1 أسہق من کانط بقليل . عرف فى تاريخ الفلسفة بأنه مؤسس المثالية الذاتية الى 


نكر وجود العام الخارجى وتجعله عالما ذهنيا خالصا,فقد أنكر وجود الجواهر 
الادية » وأثبت الاشياء مجموعة من الافكار والحسوسات توجد ف الذهن طالا 


أا مدركات حسية . وقد توصل إلى ذلك عن طريق نظرية فى الرؤبة . فالبصر 


لاججعلنا ندرك الاشياء مباشرة بل عن طريق مظاهر مرئية متميزة عنها وليست 


منميزة عنا . فهى جزء منا وليست جزءا منها . فى أذهاننا وليست فى العام 
الخارجى . امحسوسات أفكار » والاشياء جموعة من الأفكار توجد قدر وجود 
الذهن » ومشروطة به . ولا يعنى ذلك أن الاشياء أقل واقعية ما لو كانت 
مستقلة عن الذهن . والقبلى شرطه البعدى إا اال غد ا ولا 
والس شرطا الادراك . لذلك نقد بركلى لوك كا نقد كائط هيوم . الأشياء 
جرد علاقات للادراك وليس هما وجود مستقل عن الذات المدرك . وعلى هذا 
الحو یکوت برل أقرب إل مالبرائش حاصة وأن مالبرانش له ايضا نظرية فى ِ 
الرؤية . ولكن يعود بركلى إلى العام الخارجى عن طريق الأخلاق والدين 
الرغم من أنه م يكمل أعماله الخلقية .واقعية الأفكار بسبب الاخلاق ولیس 
بسبب المعرفة وکأن الاحلاق هو الباطن والمعرفة هو الظاهر كا هو الحال عند 
كانط فى تقابل العقل العملى وموضوعه الاخلاق مع العقل النظرى وموضوعه 
المعرفة . وموضوعات الرؤية لغة شاملة وضعها حال الكون من أجل توجيه 
سل وکنا نحو الخیر . فکما یری مالبرائش کل شیء ی الله فکذلك یری برکلی 


7 برکلی ( ۱۷٥۴۳ - ۱۱۸١‏ ) فیلسوف ایرلندی. من: أصل | إنليرى » أصبح اسقفا 
Yé‏ . شر مؤلفاته من الصغر مثل « محاولة لتأسيس نظرية جديدة فى الرؤية » C1 . ٩‏ 
« مبادىء المحرفة الانسانية » . ۱۷١‏ « عاولات بين هيلاس وفیلونوس » 17۳ 
« السيفرون أو الدقيقة » ۷۳۲ « نظرية الرؤية والدفاع عا » ۳۴ « فلسفة » 
۲۳ » « سیریس » ٢ ٤‏ « فی الحركة » نشر بعد وفاته : 
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الله فی کل شیء E‏ ان الله هو الضامن للصدق عند ديكارت فهو الجامع 
للافکار والحواس عند بركلى . بل لقد دافع ب ركلى عن الايمان المسيحى 
التقلیدی ضد المفکریں الأحرار وأصحاب التألیه الطبیعی . کا استعمل العلم 
الطبيعى وموضوعاته مثل الاثير لاثبات التثليث . فالاأثير هى حكمه الرؤح 
القذفن . لذلك عرف و الظاهرية القاثمة على وجود ال" . 

جمع بركلى بين مثالية لوك الحسية وبين الايمان التقليدى فأصبح حسيا ابمانيا کا 
کان جاسندی صدیق دیکارت مادیا روحیا » ابیقوریا مسیحیا . اراد برکلی 
التطهر من العام المادى عن طريق الايمان بالله فانتمى إلى الذاتية الحسية التى 
يضمنما الله و بالتالى عاد إلى واقعية الافكار والمبادىء الاحلاقية . لذلك كان هم 
سارتر الأول فى مقدمة « الوجود والعدم » الحوار مع بركلى حتى يخلص العالم 
من ذاتیته » ویعود به للل العام الخارجى الذى يعيش فيه الانسان . وقام 
کانطیون آخحرون مستقلون فی بریطانیا يعارضون هيوم ولوك ویشبتون دور 
الفکر دون رده | إلى الحس » واستقلال العقل عن التجربة . فناقش برايس هيوم 
موضوعية ة تامة .)١(‏ وقدم نظر ية فى الأحكام قانمة على مفاهم الصواب والالزام 
كمفاهم اساسية للاخلاق » موضوعية وليست محرد اسقاط انسافى » بل 
وقبلية ک) هو الحال عند كائط . کا تصدى توماس ريد لشك هيوم 
و تجریبیته*“ . وتصور الأفكار کو حدات مستقلة للعقل . وحاول ا 
نظرية ف المعرفة بديلة عن نظرية هيوم واعتاداً على الحس المشترك . وجعل 
العقل قادرا على أن يجعل الانسان فى اتصال مباشر مع واقع مستقل عند“ . 


. Phenomenology iılرal)ضl!‎ . Phenomenalisî aıرlظضلlا‎ (17) 

(1۷) برایس ( ۱۷۲۳ ~ ۱۷۹١‏ ) وزير معارضة من ويلز . كتب « مراجعة المسائل الاساسسية 
والصعوبات فى الاحلاق » ٠۷١۸‏ ما أثار بيرك للرد عليه فى « تأملات لى النورة فى فرئسا » 
٠‏ ورا أيضا اثار نقد مالتوس فى محاولته الأول . 

)٦۸(‏ توماس رید ( ۱۷۱۰ - ۱۷۹٩‏ ) فیلسوف اسکتلندی دخل الدير بعد فترة . ثم اصح استاذا 
للجامعة فى' الفلسفة الخلقية . مؤلفه الرئيسى « بحث فى الذهن الانسانى حول مبادىء الحس 
المشترك » ۱۷٠٦4‏ » «.محاولات فى القوى العقلية للائنسان » ۱۷۸١‏ » « محاولات فى القوى 
المُعالة للعقل الانسای » ۱۷۸۸ . 

(1۹) وهناك فلاسفة آخرون اقل شهرة مثل کیمس ( ۱۹۹٦‏ - ۱۷۸۲ ) وهو عام اسکتلندی کان . 


۹۹ 


۳ - الرومانسية والتصوف 
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ثم حدث رد فعل رومانسى وصوف على عقلانية القرن الثامن عشر . 
وحرج من كانط الصورى تلاميذ وأصدقاء له يثورون على صوريته من أجل 
حياة القلب والعاطفة . وقد ظهر ذلك .عبد تلميذه وصديقه شيار ومعاصره 
جاکوبى وعند اثنين من الصوفية المعاصرين له سويدنبرج وهامان . وبالرغم 
من أن شيلر ترك الفلسفة بالمعنى الدقيق إلا أن مساهماته فى علم ال مجمال كان هما 
أثر كبير فى تطور العلب”" . بدأ بتفرقة كانط بين الجميل وال جليل و بتحايله 
للحكم الجمالى والحكم الغائى فى «نقدملكة الحكم» هوت اطق ` 
الجمال وليس فى الاحلاق . جعل الخبرة ال جمالية مركزية فى أى وصف للطبيعة 
الانسانية . وأقام نظرية فى ال جمال, باعتباره نشاطا حرا متمثلا ف اللعب أخحذها 
عنه كثيرون بعده باعتبارها حور النظرية الجمالية . وكان يعنى باللعب المعنى 
العام أى النشاط الانساني الحر من كل قيد . ويقرن شيار الجمال بالثربية فى 
عصر كان علم التربية أيضا يتخلق عند بستالونزى فى سويسراء ويؤسس التربية 
الانسانية على الجمال الذي يقوم بدوره على الحس والعقل وعلى مطالب كل 
مما » ويجعلها اساس التطور الخلقى والاجتاعى . فالاحساس بال لجمال شرط 
الأحلاق والاجتاع . وقد استطاع بمسرحياته أن يعبر عن مواقفه السياسية 

الثورية وهو على اعتاب الثورة الفرنسية واثناء تحول العقلانية كنظرية ف المعرفة 
اساسا إلى فلسفة عامة فى التدوير » فى امجتمع والاحلاق والسياسة . ولكنه 
انقلب على الثورة الفرنسية عندما تحولت من حرية للانسان وللشعوب إلى 
طفيان وتساط وقهر للشعوب . وهو نفس التحول الذى حدث لكثير من 
سه مشهورا فى.عصره واصبح لوردا ف القضاء > وقاضيا فى محكمة النقض . دحل لى حوار مفتوح 
مع اقرائه بعد نشر كتابيه « مبادىء الاحلاقية والدين الطبيعى » » « عناصر النقد » . 


(۷۰) شیر ( ۱۷۰۹ - (۱۸۰١‏ فيلسوف وشاعر وکاب مسرحی المانى . تأثر بروسوو لسنج ۽ 
وأسس حركة العاصفة والاندفاع › وأصبح ممثل الرومائسية فى الشعر والادب والجمال 
والسياسة . له « رسائل فى التربية الجحمالية للائسائية ۱۷۹١ - ۱۷۹٤‏ » »> « رسائل فلسفية » 
« فی الجمال والجلال » ۱۷۹۳ . ومن را « قاطعو الطريق » ضد الاقطاع 


والظلم الاجتاعى > « القبالة والب ¢ 


44۷ 


ا 
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لمدافعين عن الثورة الفرنسية أولا كحركة تحرر قبل أن يحول نابليون نفسه من 
ثاثر إلى امبراطور » مثل فشته وبيتهوفن . ونقد جاكوبى العقلانية » وأسس 
« فلسفة:العاطفة والايان »"". فالعقل قاصر على اثبات الاشياء حارج التجربة 
الذاتية . ولا يمكن معرفة الايمان الدينى بالعقل . لذلك ارتبطت الفلسفة العقلية 
بالالحاد » والفلسفة القبلية بالامان . والمعرفة نوعان : مباشرة عن طريق 
التجربة الباطنية وهى الميتافيزيقا » ومتوسطة بتدحل الحواس والعقل وترجع إلى 
امباشرة ايضا . ولا يتجاوز نشاط الذهن المعرفة المباشرة ولا ينقدها . وقد 
تطورت فلسفته إلى فلسفة فى الحياة والوجود والتصوف . حرج من مذهب 
القوى مثل كانط دون تنظيره بالعقل . وأبقى على التجربة الحية الباطنية فكان 
من أوائل الفلاسفة الرومائسيين قبل شليرماحر . وواضح من أعماله مدى 
تقاربه مع كل من اسبينوزا وفشته » مع الأول ف التجربة الباطنية التى تصل إلى 
وحدة الوجود › ومع الثافى فى الذاتية جوهر الوجود » ومدى تباعدة عر هيوم 
الذى انى إلى الالحاد بفضل تحليل العقا, . أراد جاكوبى أن يرد الاعتبار إلى 
الايان ا فوئ الجانب الصوف فى الؤعى.الأوزف غل يذ 
سویدنبرج وهامان . تأثر سويدبرج بالغنوصية والقبالة والهودية"" . وأكد 
هامان على أهمية المعرفة المباشرة ودورما مثل جاكوبى »> وعارض العقلانية 
لصاح القوى الخلاقة للحد. . الصوف" . أثبت قانون وحدة الاضداد 


۷( جاکوی ۱۷٤۳١(‏ - ۱۸۱۹ ) فیلسوف مثالی رومانسی المانی انحر . کان رئیسا لاکادییة مدشن 

٠‏ للعلوم . أهم أعماله « فى مذهب اسبينوزا فى رسائل إلى موسى مندلسوك » ۱۷۸١‏ » « دافيد 
هيوم . لى الامان » ۱۷۸۷ » « رسالة مفعوحة إل فشته ) 1۷۹۹ ١‏ , 

(۲) سویدنبرج ( ۸ - ۱۷۷۲ ) عام طبیعی سویدی انقلب إلى التصوف والاشراق بدا اعمال 
العلمية فى الرياضيات والميكانيكا والفلك والتعدين بالاضافة إلى الانساب إلى العقلائية عند ليبنتر 
وفولف . ونتيجة لصدمة عصبية وهلوسات أعلن نفسه رسول الروح القدس » وبداً تفسير 
الكتاب المقدس تفسيرا رمزيا بناء على تكليف من المسيح نفسه . وقد نقده كائط فى « أحلام راء 
مفسرة بأحلام ميتافيزيقية » ٠۷٦٦‏ . أهم مولفاته « العمد السماوية » ٠۷١١ - ۱۷4١‏ ٠و‏ 
« الجدة والنار » ۱۷۰۸ . وله اتباع کٹیرون فی فرنسا والمانیا وروسیا . 

(Y)‏ هامان ( ۱۷۳۰ - ۱۷۸۸ ) فیلسوف مثالی المانى . وكان له أبلغ الاثر فى حركة « الاندفاع 
+العاصفة » . عمله الرئيسي « مفترق الطرق للبلاغيين » 1۷١١‏ . 


۳۹۸ 


كقانون. عام للوجود . وكان له ابلغ الأثر على جدل فشته وهيجل وشلنج 

وهكذا يبدو أن الرومائسية والتصوف كانا فى نفس الوقت مع العقلانية 
والتنوير ورد فعل علمما . فهما بعد العقلانية وقبل التنوير وكأن الروح 
الأوربی قد انشق إلى قسمین : عقلانی وصوف › أبولو ودیونیزیوس بتعبيرات 


WEF 
. يتسه‎ 


رابعاً : التجريبية ر القرن الفامن عشر ) 
استمرتٹت التجريبية فى القرن ا ی ف ی ر 
القرن السابع عشر عند بيكون وهوبزولوك . وأحذت منحى ماديا صرجا يفوم 
على تحليل الجهاز العصبى » ويدشاً علم النفس الارتباطى » ويقم الذاهب 
الاخلاقية النفعية. وعلى اسس تجريبية . وقد ظهار ذلك اساسا فى إنجلترا عند 
جرای » وهارتلى » وهيوم » وبریستلى » وبالى فى نظرية المعرفة ثم عند 
اهتشنسون» وبتلر » ف الاحلاق وآدم ميت فى الاقتصاد . وظهر ايضا بصورة 
أوضح فى فرنسا عند لامترى » وهلفسيوس » وديشامب » وكوندياك. ؛ 
وكابانيس » ولا بلاس » ووثيق الصلة بالسياسة أى بالئورة الفرنسية . وكان 
نادر الظهور ف الانيا باستثناء هردر مؤسس فلسفة التارخ الطبيعى . ويبدو أن 
اميتافيزيقا فى الانيا وبدايات فلسفة الروح منعت من ظهور أمثال هذه 
الفلسفات المادية الصرية . وبالرغم من تشابه هذه المذاهب المادية فيما بينا. 
وصعوبة تصنيفها طبقاً للسمات الخاضصة ما فإنه يمكن تصنيفها فى ثلاث : 
العجريبية الانجليرية » المادية الفرنسية » التجرببية ف الأحلاق والاقتصاد . 


١‏ - التجريبية الالجليزية 

بدأت التجريبية الانجليزية بجراى وهارتلى قبل أن تم صياغتا كاملة عند هيوم 

ثم يم تطبيقها فى السباسة دفاعا عن الثورة الفرنسية عند بريستلى وف الاحلاق 

وتأسيس المذهب النفعى واللاهوت الطبيعى عند بالى . وترجع أهمية جراى فى 
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أثره الكبير على هارتلى فى صياغته لمبداً التداعى أو الارتباط فى علم النفس 
وأيضا فى تآسيس المذهب النفعى““ » وصاغ هارتلى نظرية تداع , العاف 
كنتيجة مباشرة لاهترازات الاعصاب .”" فالموضوعات اللخارجية تؤثر ف الحواس 
من خلال الجهاز العصبى إلى المخ . ويمكن تحليل عمليات الفكر فى مجموعات 
ترد إلى المد ركات الحسية التى يمكنما فهمها عن طريق قانون التداعى . علاقة 
النفس بالبدن علاقة علية . فلا فرق بين علم النفس وعلم وظائف الاعضاء . 
ويعتبر مؤسس عام النفس. و كان له أبلغ الأثر على بريستلى وجيمس مل . م بدا 
هيوم بداية جديدة للتجريبية الأوربية بعد بيكون تعادل بداية كانط الثائية 
اقا رر د یار ٠‏ اط اط مى اة اف شرت اة 
الى تنكر تصورات الذهن وقوانين العقل وترجعهما إلى الحس وإلى الترابط 
الحسى ‏ حفزت العقل للدفاع عن نفسه واثبات التصورات القبلية کا اثبت 
ديكارت من قبل الافكار الفطرية . وضع هيوم نفسه ف تاريخ الفلسفة بانكاره 
قانون العلية وكل القوانين والتصورات القبلية وإرجاعها إلى تداعى المعافى 
وإرتباطات الحس . ويقصد هيوم بالتجربة البرة النفسية أكار من التجربة 
العلمية . فهى خبرة انسانية عامة تعر عن وضع الانسان فى الكون أكار منها 
تجربة علميه حاصة. لذلك يتحدث هيوم ايضا مثل كانط عن الثورة الكوبرنيقية 
التى تعنى وضع الانسان فى مركز الكون »› ودراسة العام من خلال 
الاحساسات . ويؤسس العلوم منہج تجريبى فى مقابل المج اهندسى عند 


)۷٤(‏ جرای ( ۱۹۹۹ - ۱۷٤١‏ ) باحٹ انجلیری ورجل دين . درس الاحلاق فى كتابه « رسالة فى 
المبداً الاساسى للفضيلة أو الاحلاقية » . 

)۷٥(‏ هارتلی ( ۱۷۰۰۵ - ۱۷۰۷ ) طبیب إجلیزی وفیلسوف مادی وعالم نفس . وله « ملاحظات 
حول الانسان » اطاره » وواجبه » وتوقعاته » ۱۷٤۹‏ . 

)۷٦(‏ هیوم ( ۱۷۱۱ - ۱۷۷٩‏ ) فیلسوف اسکتلندی ومؤرخ وادیب . هم مولفاته « مقال فی 
الطبيعة الانسانية » محاولة لتقديم ا منج التجريبي فى الاستدلال فى الموضوعات الالحلاقية » ثم 
-لخصه بعد ذلك فى « ملخص لرسالة فى الطبيعة البشرية » » « فحص حاص بالفهم الانسالى » 
۸ »۰ « فحص حاص ممبادیء الاحلاق » » « فحص خاص بالانفعالات » › « عاورات 
حاصة بالدين الطبيعى » » « التاريخ الطبيعى للدين » » « تاريخ انجلترا » . 


۰ 


اسبینوزا . ویطبقه فی شتى العلوم الانسانية فى الفلسفة زالاحلاق > وعلم 
النفس » والدين » والتار . والنبج التاريضى الذى يقوم على الاستقصاء 
وتحليل الوثائق أقرب إلى المج التجريبى الطبيعى . کا أنه اختار عدة 
موضوعات اقتصادية لدرجة أنه يقارن بآدم “ميث فى « ثروة الام » . ذاعت 
شهرة دراساته فى الدين الطبيعى وموقفه النقدى من الدين الرمى . إذ 
لانستطيع أن نعرف من الدين إلا أقل حد ممكن عن طريق اللاهوت الطبيعى . 
وأنكر المعجزات والتاريخ الخراق كا فعل اسبيتوزا من قبل . ويعتبر نمثل التدوير 
الاسكتلندى . فقد رحب بالثورة الامريكية بل وكان له أبلغ الأثر فى صياغة 
مبادئها لا يقل عن أثر لوك ومونتسکیو ٠.‏ ویری هوسرل أن انکار هيوم 
لقانون العلية وكل قانون عقلى مستقل عن الحس خراب الفلسفة وافلاسها › 
لافرق فى ذلك بين الحسية الانطباعية عند هيوم وبين المغالية الذاتية عند 
بركلى . فضلا عن أن كليہما تيار انا وحدى يستحيل فيه اقامة خبرة مشتركة 
أو تأسيس موضوعية عقلية" . ثم استمر بريستلى فى تيار بيكون وهوبز 
بالاضافة إلى بحوثه العلمية"“ . دافع عن الثورة الفرنسية . وبعد الاضطهاد 
هاجر إلى أمريكا . ثم اسس ولم باي نظرية « التشهيل » رمع نكمم»8 أى 
تسهيل العمل وبالتالى أأرسى بعض قواعد المذهب النفعى فى الاخلاق"“. فصحة 
الفعل مرهونة با بحققه من فائدة . ولكنه عرف شما بال مسين اللا ت 
الطبيعى » وهو استمرار للاهوت الطبيعى فى العصر الوسيط کا ازدهر عند 
توما الاكوينى . يعتمد على تحليل الطبيعة كوسيلة لاثبات قضايا الايمان » وأن 


)۷۷( « الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » » قضايا معاصرة » ال جزء الثانى »فى الفكر الغربي المعاصر 
ص ۳۱۷ - ۳۱۸ . 

(۷۸) بریستلی ( ۱۷۳۳ - ۱۸۰٤‏ ) عام وفیلسوف مادی إنجليزى . اكدشف الاو كسجين واشتغل 
بالبصريات والكهرباء . 

۲ ) ولم بال ( ۱۸۰٥ - ۱۷٤۳‏ ) رجل دین إنجلیزى معروف بكتاباته اللاهوتية . له فى الاحلاق 
كتاب « مبادىء الفلسفة الأحلاقية والسياسية » ٠‏ لل مستعملا فى جامعة كمبردج سنوات 
عديدة . وله أيضا « الساعات البولينية » ٠۷۹٠‏ . « رأى فى بداهة المسيحية » ٠ ۱۷۹٤‏ 
« اللاهوت الطبيعى » ۱۸١١‏ . 


۱ 


حقائق العلم طريق إلى اثبات صحة العقائد » وأن الطبيعة خير موصل إلى الله . 
وهو تيار لاهوتى صرف يبرر القديم باستعمال الجديد . وقد يكون الايمان 
بالقدم ف هذه الحالة عند بعض التقليدين اكار صدقا من تبريره عن طريق 
الفكر العلمى وتحليل الطبيعة الذى كان إلى حين مصدر كفر والحاد عند 


٠‏ الجددين . وهو لاهوت قريب من طبيعيات المتكلمين التى هى اقرب أ إلى 


الاهيات المقلوبة منها إلى الفكر العلمى » وأقرب إلى برج « العلم والابمان » 
التى تستغل نتائج العلم الحديث الذى نشا فى الغرب وبفضل مناهجه العلمية 
يرير عقائد الاإمان التى عجزنا عن فهمها“ 


۲ - المادية الفرنسية 


. يغلب على المادية الفرنسية تحليل النفس باعتبارها احدى وظائف الجهاز 
العصبى . وكان معظم الماديين الفرنسيون قسسين أوثواراً . وإذا سهل تصور 
ادى الثائر فإنه يصعب تصور القسيس الادى . وكان أشهرهم دی 
لامتری »› هلفسیوس » دی شامب » کوندياك › هولباخ » کا بانس › 
لابلاس . أقام دی لامتری فلسفته على طبیعيات ديكارت » النصف الادى 
منه » وحسية لوك“ . وأثبت وجود مادة حية متدة وحباسة بمثابة صورة 
للمادة ولا فرق بين العضوى والنباق والحيوانى من حيث الكيف . أنكر شمول 
الفكر لأنه مرتبط بالائسان وبتطور المخ . هو جرد ارتباطات بين عناصر من 
الحس والذاكرة . يعبر مثلا للمدرسة المادية الألية ولكنه أقترب ايضا من 
نظرية التطور . وفى محال السياسة رأى أن الأفعال الخلاقة للأفراد تؤثر فى مجرى 
التاريخ . ودافع عن الدكتاتور المستدير أو المستبد العادل . وفى الدين جعل 


۲٤١ موقفنا من التراٹ الغرفى » » قضايا معاصرة » ال جرء الثانى » فى الفكر الغربى المعاصر ص‎ « )۸٠( 
. وشل هذا التيار الشيخ طنطاوى جوهرى فى الفكر العريى المعاصر‎ ء۲١‎ - 
طبیب مادی وفیسلوف . اضطهده الکهنوت رالسلطات‎ ) ۱۷۵١۱ - ۱۷۰۹ ( لامتری‎  )۸۱( 
العلمانية نظرا لتعامه المناهضة لتعالم الكنيسة وللعلم القدي . أهم اعماله « الائسان الآلة»‎ 
الانسان‎ « » ٠۷٤١ » التارج الطبيعى للنفس‎ « » ٠۷٠١ » مذهب ابپقؤرس‎ « ›, ۷ 
.١۷٤۸ » خفلاب فى السعادة‎ « » ۱۷٤۸ » البائ‎ 


۳۰۲ 


الالحاد للخاصة والايمان للغامة كا قال حكماء المسلمين من قبل فى اثبات 
الحقيقتين . وتقوم فلسفة هلفسيوس على حسية لوك بعد التخلص من مثاليتها 
الذاتية”"“ . تدرك المادة من حلال الحس » والذاكرة حس » وباق ملكاث 
امعرفة حس » والفكر ارتباطات حسية » وكل ماف الغقل يأنى من ا لجس ٠‏ 
والانفعالات أساس تطور الشخصية » وحب اللذة وتجبب الام اساسش 
الافعال . تختلف الأذهان فيما بينها فى درجة التعلم .. ويرجع هذا الاحتلاف 
إلى البيعة . لذلك لابد من تغيير النظام الاقطاعى إلى نظام رأمالى حتى تدمو 
الشخصية . وكان لمؤلفاته أبلغ الأثر فى نشأًة المذهب النفعى عند بنتام . وكان 
دى شامب أكار الفلاسفة الماديين اتجاها نحو الميتافيريقا حتى أنه جمع فى نفس 
الوقت بين عقلانية اسبينوزا ومادية التجريبيين"“ . يقوم مذهبه على فكرة 
الكل الشامل“. وهى الوحدة الاولى التى تغلف كل الأجسام الطبيعية › 
ماهية تتجاوز الحس ولكن يمكن للعقل إدراکھا . حاول تأسیس میکانیکا 
ذهنية )ا حاول نيوتن من قبل تأسيس ميكانيكا الشعور . واعتمد على مبداً 
تداعى المعانى السائد فى كل المذاهب الحسية مدذ لوك وهيوم . القيمة الاحلاقية 
انطباعات وتداعیات تماما مثل الموضوعات الحسية . وفى فلسفة الدين » 'يرى 
أن الله فكرة صنعها الانسان » وأن الالحاد ميزة الخاصة المستيرة . أما 
كوندياك فقد اعجب بلوك » وتابعه فى تحليل ملكات النفس الانسانية 
ومصادرها فى الحس“ . واعتبر ارادة الائنسان وذهنه محرد تغيرات فى ترام 


(۸۲) هلفسیوس ( ٥‏ - ۱۷۷۱ ) فیلسوف مادی فرنسی . اهم أعماله « فی الروح » ۱۷١۸‏ > 
« فی الانسان » ملکاته وتربیته » ۳ . وحرقت کتبه فى باريس وأدانته جامعة السربون . 
كان فيلسوفا سحبا للائسان » وكان أحد كتاب دائرة المعارف الفلسفية . 

(۸۲) دی شامب ( ۹ - ۱۷۷٤‏ ) راهب بندکتینی ( فى عزلة مطلقة عن الئاس ) . عمله 
الرئيسسى « الحقيقة أو المذهب الحقيقى » . ظهر أولا بالروسية فی ٠۹۳۰‏ . 

. The Universal Whole Jalal الکل‎ )۸٤( 

)۸٥(‏ کوندیاك ( ۱۷۱۰ - ۱۷۸۰ ) فیلسوف مادی فرنسی . وبالرغم من تنصیبه قسیسا فقد ارتبط 
بالتيارات العلمائية لانصار دائرة المعارف الفلسفية . أهم مؤلفاته « عاولة فى نشأة المعارف 
الالسائية » 1۷٤١‏ ء « رسالة فى الاحساشات » ٠۷٥٤‏ » « رسالة ف المذأاهب « “YE‏ 
« اللغة والحسابات » ٠۷١۸‏ . 


r 


الانطباعات الحسية والارتباطات الناشئة عن تبيه أعضاء الحس . وهاجم 
هولباخ الدين والفلسفة المخالية حاصة نظريات بركلى"“ . إذ يدشاً الدين من 
جهل البعض وخوف البعض الآحر وحداع فريق ثالث والمثالية وهم فى 
نظر الجحس المشترك . والمادة فعل الذرات ونشاطها . أنكر الوجود الموضوعى 
للمصادفة » وانتى إلى تصور الى للطبيعة . وف السياسة احذ ايضا موقفا 
الدكتاتور المستنير أو المستبد العادل . ومع ذلك له نظرة مثالية للمجتمع . 
فالعا يمحكمه الفكر » والمشرعرن همم الدور الحاسم فى التاريم . ويتم التحرر 
عن طريق التربية » تربية المواطن الصاح . وأفضل نظام سياسى هو طاعة البشر 
تحت رعاية الحكومات البرجوازية . هذا هو حكم العقل ! وتبنى كابائيس 
فیزیقا دیکارت وعارض میتافیزیقاه"" ٩‏ . کانت الفزیولوجیا موضوع جه 
الاساسى . إذ يرجع الشعور أساسا إلى الوظائف الفريولوجية للانسان ونشاط 
الاعضاء الداحلية وځتوي المخ على الافكار والعلوم الطبيعية اساس العلوم 
الانسائية 2 و'الطب والفريولو جیا کفیلان پتغیرر أحلاق امجتمع ومعرفة بلية 
العضو الانسالى ونشاطه اساس فهم الظواهر الاجةاعية وتغيراتها التى طرأت 
عليها . وفى أخر حياته أصبح حيويا يؤمن بوجود الروح والمستقلة . وامن 
لا بلاس.بالحسمية الالهية"“ . وأسس نظرية الاحتالات على حالات متساوية 
فى الامكانية . والبدائل ممكنة بناء على تطبيق مبداً الحياد وقد دفعه إلى ذلك 


)۸٩(‏ هولباخ ( ۱۷۲۳ - ۱۷۸۹ ) فیلسوف مادی فرنسی انیم بالالحاد .صله ,لمان ولكنه قضى 
حياته فى فرنسا . أهم كتبه « نسق الطبيعة » VY‏ وقد حرق علنا بأمر البرلان » « المسيحية 
الكشوفة» ۱۷١١‏ » « لاهوت الجيب » ۸٦۱۷ء‏ «الحس السلم أو الافكار الطبيعية 
امعارضة بالأفكار التى تفوق الطبيعة'» ٠۷۲۲‏ . 

(۸۷) کابائیس ( ۱۷١۷‏ - ۱۸۰۸ ) فیلسوف مادی وطبیب فرنسی مستلیر . عاصر ٹور ۱۷۸۹ - 
4 : وکان من حرب الجيرونديين ( يمين الثورة ) . أدان ارهاب اليعاقبة . عمله الرليسى 
« أ مقال فى فيزيقا الانسان وأحلاقه ») ۱۸١۲‏ . 

(۸۸) لابلاس ( ۱۷٤۹‏ - ۱۸۲۷ ) فیلسوف ریاضی فرنسی . له کتابان رئیسیان « عرض نظام 
العام » ۱۷۹۸ » « عاولة فلسفية فى الاحعالات » ١۸١١‏ . 


۳4 


النجاح الكبير الذى لاقته ميكانيكا نيوتن » حتمية النظام الشمسى دون حاجة 
إلى تدحل اله . وهو افتراض › کا قال نابليون » لا حاجة له به لتفسير نظام 
العام . 


۳ - العجريبية فى الاخحلاق والاقضصاد 

لم نكن التجريبية نظرية فى المعرفة أو تصورا للعلم بل كانت ايضا مذهبا فى 
الاحلاق والاجتاع والسياسة والاقتصاد . وظهر فلاسفة أخلاقيون 
واقتصاديون يعتمدون على التجربة فى تاسيس مذاهيهم . ومن هؤلاء 
هتشسون » وبتلر » وآدم ميث . أسس هتشسون مذهب الحاسة الخلقية التو 
بدأها شافتسبرى"“ . وأسس تجريبيا الحكم الخلقى عن طريق الحاسة الداخلية 
التى تدرك الفضيلة . وأسس تجريبيا الحكم الجمالى عن طريق الحاسة الداخلية 
الى تدرك الجمال . وهى فى الهاية حاسة واحدة تدرك الخير والجمال على 
طريقة اليونان والمسلمين فى التوحيد بين المحق والنير وال جمال . وساهم بتلر فى 
تأسيس الفلسفة الأحلاقية والدينية"“ . ودرس الاخحلاق على اسس تجريبية فى 
الطبيعة الالسانية » وبين تشابكها وتعقيداتها وصعوبة قيامها على أساس واحد 
کا هو الحال عند هوبر أو شافتسبرى حتى يصورانها قائمة على مبلا واحد » 
الانائية أو الغيرية. وعند بتلر لايتعارض المبدآن . فكلاها يتجليان فى سلوك 
الالسان وف صور عديدة . ويتميز الانسان على غيره من الخلوقات بأنه ملكة 
عليا للتفكير والشعور . وبدون سؤال أو استفسار يتوجه الانسان نحو الصواب 
أو الخطاً بناء على شعور غريزى يقوم على الايمان بالله . فالله هو ساس الشعور 
بالاحلاقية » حب الذات وايثار الغير . ويثبت بتار أن برهان الغائية والخلق فى 
الطبيعة الذى يؤدى إلى اثبات مو جود عاقل عند انصار التألية الطبيعى الحدثين 


(۸۹) هتشسون ( ۱۷٤۹ - ۱۹۹٤‏ ) فیلسوف أخلاقی بریطانی وعالم جمال تجریبی . له کتاب « نحٹ 
فى أصل أفكارنا عن ال جمال والفضيلة » ٠۷١١‏ . ۰ 

(۹۰) بتلر ر ۲ - ۱۷٥۲‏ ) قسیس انجلیکانی » اسقف ‏ بریستول دورهام '. اهم مولفاته 
« حمس عشرة موعظة » ۱۷۲١‏ › « قياس الدين » » « فى طبيعة المضيلة » ٠۷۳١‏ . 
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ها( هو نفسه ماینتہی اليه الو هة اصحاب دين الوحی یه۲ الذين 
يتصورون هذا الموجود العاقل هو المرشد الأخلاق والقاضى للبشرية . دين 
الوحى إذن ليس أقل عقلانية من دين الطبيعة . وما ياتى به الانبیاء متفق مع 
ماانی به العقل وکأن بتار ي E GAS‏ 
عند ابن سينا وابن طفيل . وأسس ادم ميث نظرية العواطف الخلقية ودأ٠٠-‏ 
أن التعاطف واقعة اساسية للشعور الخلقى »› تعاطف المحايد والشاهد المنصف »› 
NT‏ الاحلاقية"". وقدم برناجا أحلاقيا اجتاعيا يقوم على دراسة ف 
السوق ومطورا الفلسفة الاقنصادية القائمة على الاقتصاد الحر كاقتصاد 
طبيعى . إذ تقضى المصلحة العامة أن يحقق الفرد مصلحته الخاصة بحرية تامة 
طالما لا يخرق قوانين العدالة . وبذاا* بقءء "رد بتدمية مصلحة الجماعة على 
نحو غير مباشر وبطريقة أكار فاعلية نما لو قصد إلى ذلك مباشرة . وبالتالى أقام 
آدم ميث المفاهم الرئيسية فى علم الاجهاع الاسكتلندى الخاصة بالتائج غير 
المقصودة للگفعال القصودة . 


خامساً : السوير ( القرن الثامن عشر ) 

فلسفة التنوير فى القرن الثامن عشر هو اجغاع العقلانية والتجريبية معا فى 
فلسفة واحدة ثم توجيمهما نحو النقد الاجتاعى من أجل تغيير الأوضاع 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية . فهى التى ورثت عقلانية وتجريبية القرنين 
السابع عشر والثامن عشر معا . فحدث من هذا لرا ع التار یخی تغیر کیفی 
وهو اندلاع الثورة الفرنسية التى هزت الوجدان الأورفى » وأعادث بناءه من 
جديد ليس فقط فى فرنسا بل فى كافة الحاء الأقطار رة ى وإنجلترا 
بل وامتدت إلى امريكا . وبالرغم من وجود مات عامة لفلسفة التنوير فى كل 


(۹۱) آدم میٹ ( ۱۷۲۲۳ - ۱۷۹۰ ) فیلسوف وعام اقتصادی و سیامی اسکتلندى . ودرس الفلسفة 
الأحلاقية مع هتشسون فى جلاسجو ثم أصبح استاذ الفلسفة الخلقية والمنطق بها . وقد ذاعت 
شهرة كتابه « ثروة الام » ٠۷۷١‏ أكار من كتابه الأول « نظرية العراطف القية ¢ ۱1۷۵۹ . 


۳۰۹ 


٠‏ الاقطاز الأوربية مثل اعتبار أن للعقل سلطانا على كل شىء » وأن العقل اساس 
النقل کا هو إلحال فى تراثنا الاعتزالى الفلسفى » وأنه مقياس لصحة العقائد 
واساس للعلم ووسيلة للقضاء على الغرافة وال جهل والخوف » واتجاه نحو العام 
الحسى فاصبح العقل والطبيعة اساسين جديدين للوحى القدم إلا أنه اسم 
خصو صیات أو بسمات غالبة فى كل قطر . فهناك التدوير الفرنسى الذى ترعمه 
فلاسفة دائرة المعارف الفلسفية الذين مهدوا للثورة الفرنسية مثل ديدرو › 
ودالمبيرء وموندسکيو › وروسو» وفولتير » ونايجون » والذين اسسوا فلسفة 
التاريغ مثل تورجو» و كندرسيه »> والذين حللوا الأوضاع السياسية 
والاقنصادية مدل موريلى »> ودى مابى > والذين حاولوا القيام بالثورة 
الاشتراكية مثل بابيف » ومارشال . وهناك التنوير الايطال الال انى الذى غلبت 
عليه فلسفة الفن والتارج مثل فیکو » وفنكلمان » ولسنج » وهردر . وهناك 
التنوير الانجليزرى عند بير ك إلزى أبد الاستقلال الامريكى وعادى راديكالية 
الثورة الفرنسية » والامريكى بداية من ادواردز والین حتی بنیامین فرانکلین . 
وتوماس بين. وأخيرا هناك التنوير الروسى الذى مارس التدوير السياسى بالفعل 
من أجل احداث ثورة اشتراكية وكا وضح للف ع کو فر رود 


ورادیشیف ۰ 


١‏ - السوير الفرنسسى 
يعنبر التنوير الفرنسى أكار جرأًة من التنوير الايطالى والا لمان والانجليزرى 
وا ارو أيضاً لأنه هو الذى تصدى للكهنوت والنظم الملكية وللعقائد 
والنظم القائمة على التعصب والخرافة والجهل والموى . كانت الطبيعة أكثر 
استقلالاً » وأقرب إلى الحس » وأبعد عن الاشراقيات . وكان العقل أقرب إلى 
التحليل منه إلى التبزير » يتسم بالرفض أكار نما يتسم بالقبول . لذلك اهت 
فلسفة التنوير فى فرنسا إلى ثورة اجاعية وسياسية لارتباطها بالأرض وغياة 
الناس . ظهر ذلك بوضوح لدى فلاسفة دائرة المعارف » ديدرو ودالبيرء 
وفولتیر حاصة فی القاموس الفلسفی او فی کتابات مونتسکیو وروسو وغیرهم 
۳۹۷ 


من فلاسفة القرن الثامن عشر فى فرنسا . وللتحقق مى صحة ذلك 'يكفى 
مقارنة « الدين فى حدود العقل وحده » لكانط و « القاموس الفلسفى » 
لفولتير ليتضح كيف سار كائط إلى منتصف الطريق وكيف سار فولتير حتى 
الہاية. وبمذا المعنى يكون فولتير شبياً باسبينوزا من حيث اثباته لملطة العقل 
وحده ورفضه' لكل ماعداه وتصفية مظاهر الخرافة فى التراث الدينى““ ' 


ولقد لعبت «دائرة المعارف أو القاموس المعقول للعلوم والفنون والصناعات» 
۱ -- ۱۷۸۰ دورا هاما فى الاعداد للثورة الفرنسية أعطت صورة لمستوى 
العلوم فى ذلك العصر حتى ۱۷۷۲ . كان دالبير على رأسها وعاونه فى ذلك 
ديدرو . وشارك ف کتابة مڌ رسكيو » وروسو » وفولتیر › 
وهلفسيوس » وهو لبا » عقلانيون وماديون. و كان الماديون خاصة ضد 
الاقطاع » ومع عدم تدخحل الكئيسة فى شؤون العلم » والتقدم الاجةاعى »› 
وضد الطغيان ومع تحرر الانسان من القهر الطبقى . كانوا مع العلم ضد 
الجهل» ومع حرية الفكر ضد التعصب الدينى » ومع الديمقراطية ضد الملكية › 
ومع الجمهورية الاشتراكية ضد الاقطاع . كانت مهمتيم الاعداد بالفكر 
للثورة دون القفز على المراحل والائتقال من الملكية والاقطاع إلى الجمهورية 
والاشتراكية مباشرة کا حاولنا نحن ابان الثورات العربية الاحيرة . فالتلوير 
شرظ التئوير . لقد استطاع فلاسفة التدوير خلق تيار اجةاعى سيامى » حاول 
مثلوه تغيور واقعهم ونقد عیوبه وأخلاقیاته وعاداته وسیاساته وأسالیب حیاته . 
نادوا بأفكار انير والعدالة وا لمعرفة العلمية . وبالرغم من أنهم حسيون إلا انهم 
مثاليون . فالوعى لديم يقوم بدور حا فى تنمية الجتمع ولكن الناس 
لايفهمون طبيعته التى هى طبيعتهم الخاصة . قاوموا الكهنوت والاقطاع 
والدجماطيقية والمدرسية والتعصب . وكانوا مى الفكر الاجتاعى والفكر 


الطوباوى فى القرن الثانى عشرء ومازال منتشراً بين عديد من المخقفين الثوريين 


(۹۲) « الدين فى حدود العقل وحده لكائط » » « القاموس الفلسفة لفولتير » فى قضايا معاصره ٠‏ 
الجر الئاى > ف الفكر الغرنى المعاصر ص ٠۷١ - ١‏ 


۳۹۸ 


الذين م يتحولوا إلى الماركسية بعد باعتبارها ثورة علمية . بل شارك فيه 
الشعراء من أمنال شيلر وجوته دفاعا عن الانسان وأفكار الحرية 
والعدالة والمساواة ووحدة البشرية . وفى الجتمعات التراثية التى مازالت فى 
مرحلة تحول من القديم إلى الجديد يكون التنوير خحطوة نحو التتوير » والتخلص 
: من العوائق القديمة شرط تبنی مقومات التقدم الجديدة » والسلب سابق على 
الاججاب > واهدم ياتى قبل البناء . ودون التدوير يتم بناء :الخدید ججوار القديم 


وتحدث الازدواجية ف الشخصية الوطنية » وسرعان مايشد القديم انظار الناس 
لطول الفهم له ولتعبیره عن أصالم فیترکوا الجديد الذى لا تلعف حوله إلا 
القلة . وإذا ماأراد البعض ف اسهم للثورة العلمية » والماركسية أحد 
نماذجها » عدم التنازل عنما فإنها تكون هدفا يع تحقيقه عبر وسيلة هو التنوير . 
ويدعون إلى ماركسية ليبرالية تأحذ بعين الاعتبار تطلع الجتمعات التراثية إلى 
الحرية أو مار كسية تاريخانية تأحذ بعين الاعتبار المرحلة التاريخية الخاصة التى تمر 
بها الجتمعات التراثية"“ . وقد يكون من بين أسباب نقص الحريات فى 
البلدان الاشتراكية حاصة فى الانحاد السوفيتى أنه لم يمر بمرحلة تنويرية كافية 
تتأكد فيا قم ا-حرية والليبرالية وانتقل من الاقطاع إل الاشتراكية مباشرة دون 
المرور بامرحلة المتوسطة وهى مرحلة الليبرالية . وأن الانتقال من الاقطاع إلى 
الليبرالية حيث تتأكد قم الفرد ثم من الليبرالية إلى الاشتراكية حيث تتأكد قم 
الجماعة ليأحذ الحسنيين معا » ويحقق المدفين فى مرحلتين تارجخيتون متتاليتين » 
الحرية والاشتراكية*“ . 


(۹۳) هو الصديق د . عبد الله العروى فى كتابه « العرب والفكر التارخى » . 
(۹4) وقد ترف عنا هذه الدعوى فى كتاباتا الشعية المديدة سواء فى التنوير الأوريى أو فى الدعوة إلى 
1 تیار دینی مستنير . انظر مللا « الدين والثورة فى مصر ۱۹۰۲ - ٠ » ۱۹۸١‏ الجرء الأول ء 
» الدين والثقافة الوطنية » » الجزء الثانى « الدین وافورة فی مصر ٠۹٥۲‏ - ۱۹۸۱ » » ال جزء 
الأول » « الدين والثقافة الوطنية » » ال جرء الثانى « الدين والتحرر اللقافى » خاصة « عن 
1 التنوير ص ٦٦ - ٤۷‏ » » من التراث إلى التحرر ص 1۷ - ٩۸‏ » « الضباط الاحرار رام 
المفکرون الاحرار ؟ » ص ۷۹ ¬ ۹۸ › « الجذور التاريخية لأزمة احرية والديمقراطية فى وجدافنا 
العاصر » ص ٩‏ - ۱۱۸ « هل يمكن قفر المراحل التاريية ؟ » ص ۱۷۲ - ٠۷١‏ م 


١ 
۳۰۹ 
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انتقل ديدرو من التأملية إلى المخالية الاخلاقية ومنها إلى المادية ما جعله 
عرضة للاعبام بالالحاد فى نظريته للمعرفة والنفس والطبيعة“ . فالمعريه 
حسية إ تنشا المحارف والأفكار من الحرام من خلال اللاحظة والفجربة : 
والعلوم التجريبية ممكنة نظرا لوجود العلية فى الطبيعة . وكان سباقا فى تحليله 
للالعكاسات الشرطية ببحثه فى الارتباطات النفسية . .فالانسان والحيوان 
کلاهما ید ركان ويجسان ويشعران وينذكران . ورفض فكرة التلقائية المثالية فى 
الفكر . فكل استدلال فى الطبيعة . وكل مانعرفه يأ من الطبيعة من خلال 
التجربة . طور مفهوم لوك عن الصفات الأولية والثانوية مؤكدا أن الثانوية 
ايضا موضوعية » وتبنى مفهوم الحساسية الشاملة للمادة . تصور الطبيعة على 
نحو مادی آل مع دی لامتری وهو لباخ مع ادخال بعض عناصر الجدل بین 
ادوا وار فى لامكال الط س اوح واخ ا عا 
بل مكون من عدة عناصر مقسمة إلى اجزاء الكائنات الحية > متطورة فى 
مراحل متنالية » با فى ذلك القم والاحلاق » من الطفولة إلى الكهولة . کا 
اسس علم جمال واقعى وحد فيه بين الجمال والخير . وفى السياسة والاجتقاع 


# « روسو وفولتیر فی مصر » ص ۱۹۷ ” ٠ ۲٠۰‏ « تحرر العقل العری » ص ۲٠١١‏ 
“٤‏ « من بيروت إلى اللهضة » أسعلة واحتيار » ص ۲۲۳ ¬ ۲٣۰‏ » « ماالتنویر ؟ » ص 
٤‏ -~ ۲۷۹ » الجرء الثامن « اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية » حاصة « التنوير الدين 
والتسظم السياسى » ص ٠۷١‏ - ۱۸۸ » « مأساة الاحزاب التقدمية فى البلاد الختلفة » ص 
۹-- 4 . 

. کانب وفیلسوف فرنسی . درس فی باریس وتعرف على روسو‎ ) ۱۷۸٤ ¬ ۱۷۱۳ ( دیدرو‎ )۹٩( 
ثم أصبح عرر « دائرة المعارف » وناشرها . وكتب‎ ٠۷٠١ ترجم أعمال لوك وسافتسبرى فى‎ 
فيا عدة مقالات عن الجمال والاخحلاق والنظرية الاجتاعية وفلسفة التارج . وكان ناقدا ادبي‎ 
وفنيا و منظرا للعلوم الاجتاعية . له أبلغ الاثر مع فولتير على الفكر الاجتاعى المعاصر . وبالرغم‎ 
ما ناله من اضطهاد إذ حكم عايه بسبب تبمة.الالحاد بالسجن مسة أشهر تجح فى نشر « دائرة‎ 
المعارف » بالاضافة إل مؤلفات أحرى عديدة فى الفلسفة والادب أهمها : « أفكار فن تفسير‎ 
مبادىء فلسفية فى المادة والح ركة»‎ « >» ٠۷٦۹ » مقابلة مع دالبير وديدرو‎ « › 4» ۱۷١ ٤ الطبيعة‎ 
» ۱۷٤١۷ » فى كفاية الدين الطبيعى‎ « > ۱۷۸١ ~ ۱۷۷٤ » عناصر الفریولو جیا‎ « ٠» ۰ 
يعقوب‎ « » ۱۷٦۰ » الراهبة‎ « » ۱۷٦14۹ » حلم دالمبیر‎ « ۰ ۱۷٤٩ رسائل فى العميان‎ « 
. ۱۷۷۹/۱۷۹۲ - ۱۷۹۱ » القدری » ۱۷۷۳ › « ابن عم رامو‎ 


1۰ 


كان مثاليا فى نظرته إلى الظاهرة الأجعاعية . وفى نضاله ضد طغيان الاقطاع 

دافع عن الملكية المستنيرة . جعل مهمة « دائرة المعارف » المجوم على 

الايديولوجية الدينية الاقطاعية ونقد الاحكام المسبقة . واهع دالميير بتقدم 

امعرفة مثل فرنسيس بيكون وصنف العلوم مثله . وتبنى المذهب الحسى مثل .. 
ديدرو ورفض الأفكار الفطرية عند ديكارت . وكان أقل مادية من ديدرو 

وأقرب إلى ثنائية ذيكارت العقلية المادية"“. فالله جوهر خالق » والطبيعة 

جوهر مخلوق . ورصد مونتسکيو فى « روح القوانين » التارخ السياسى 

والشريع المقارن متضمناً الكتابات السياسية للوك"“. وصنف الحكومات لا على 

اساس موطن السلطة بل بناء على المبداً احرك . فالافضلية مبداً ا جمهوريات ». 
والشرف مبداً ملكيات » والغوف مبداً الطغيان . أثبت مبداً الفصل بين . 
السلطات النلاثة والذى كان له اكبر الاثر لدى الآباء المسسين للولايات 

المتحدة . نقد التساط السياسى » وشرح نشأة الدولة وطبيعة القوائين › وقام 

باصلاحات اجقاعية على أساس طبيعى . فالطبيعة هو انجتمع على عكس تصور 

العصر الوسيط للمجتمع على أنه اله. شارك فى صياغة النظرية الجغرافية التى 

تفسر طبيعة النظم السياسية وسمات الشعوب القومية كا هو الحال عند ابن 

خلدون ف تفسيره لطبائع العمران . أفضل نظام e‏ 

هو الحال عند ديدرو . وأثبت روسو الأفكار الاخلاقية الفطرية““ . 


)۹٩(‏ دالبیر ر ۱۷۱۷ - ۱۷۸۳ ) صدیق دیدرو . کان مسؤولا عن الجانب الرياضى ف « دائرة 
المعارف ».وأهم أعماله الاخرى « عغاولة فى عناصر الفلسفة » ٠۷١۹‏ 

(۹۷) مونتسکیو ( ۱۷٥١ - ۱۹۸٩‏ ) فیلسوف قانون ومستشار رئیس البرلان فى بوردو . تخب 
عضوا فى الاكاديية الفرنسية فى ۱۷۲۸ . نقد ألكنيسة والكهنوت ولكنه كان مؤمنا . كتب 
مقالا فى « الذوق » فى « دائرة المعارف ».وبعد أربع عشرة سنة كتب « روح القوانين » 
۸ . وله أیضا.« رسائل فارسية » ۱۷۲١‏ » « اعتبارات حول اسباب عظمة الرو مانيين 
وسقوطهم » ۱۷۳٤‏ . 

)۹۸ ) روسو ( ۱۷۱۲ - ۱۸۸۷ ) فیسلوف سیاسی وتربوی . ولد فی جنیف » وعاش ف باریس مند 
4١‏ . ساهم فى دائرة المعارف وأصبح أحد المتحدثين باسم الرومانسية تعرض للأذى 
والاضطهاد . فقضى بعض السنوات حارج فرنسا تحت حماية فردريك الاكبر م فى إنجلترا حيث 
صادق هيوم ثم إحتلف معه . أهم مؤلفاته « أميل » ۲ وهو مقال ف التربية »> « ف العقد » 
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هوبز فى تصوره للعلاقات الفردية والاجتاعية التى تقوم على العدوان . وافسح 
تجالات لعلاقات الصداقة والغيرية . نقد الاقطاع › وأيد الديمقراطية » ودافع 
عن الحريات المدنية والمساواة بين الشعوب بصرف النظر عن أصوها . واعتبر 
الملكية الخاصة سبب اللامساواة کا سيعتبرها برودون والما ر كسيون فيما بعد 
سبب الاستغلال . وتقوم التربية على نشاط المواطن والعمل الحر خحاصة العمل 
الحرفى اليدوى . عرف بنظرية العقد الاجةاعى لتفسير السلطة فى الجحتمع کا 
عرضها اسبينوزا ولوك من قبل . فالارادة العامة هو اساس العقد الاجةاعى 
وليس العقد الاجةاعى ذاته . ڪخضع کل الافراد فی امجتمح السياسى للارادة 
العامة اللجحماعية الشاملة . وهى مصدر السلطة التشريعية . تتوجه نحو الصاح 
العام ولا تتعارض بالضرورة مع المصالح الحاصة . ولا تعارض بين حرية 
الجماعة وحرية الفرد . نحن مضطرون لأن نكون احرارا وهو ماقاله سارتر 
بعد ذلك بأننا محكوم علينا بالحرية . وقد ذاعت فكرة الارادة العامة الممثلة 
لارادة الجموع وتبنتما كل جماعة سياسيه وكل حزب طليعى يجسد الارادة 
العامة . ولى الدين كان مهما ويؤمن بثنائية النفس والبدن على طريقة ديكارت 
ولکن ٿرجع ية روسو فى الوعى الأوربى إلى أنه كان من أوائل الفلاسفة 
الذین أدرکوا مأساته وتنبؤوا بنہايته فى هيلويير الجديدة والتى ينعى فيا 
المحضارة الأوربية النى أفسدت الأحلاق الطبيعية للبشر . فالانسان خير بالفطرة 
طالما عاش بعيدا عن مظاهر المدنية الحدينة . وكان قد لاحظ ذلك من قبل مدل 
مسابقة أكاديمية ديجون وطرح سؤال : هل العلوم والفنون والآداب ساعدت 
على تقدم البشرية ؟ وكانت اجابة روسو بالنفى واضعا بذلك بذور التشاؤم 
والعدمية فى الوعى الأوربى . ويعتبر فولتير بق هو مل فلسفة التدوير فى 
فرنسا"“ . تاأثر مادية لوك والتجريبية الانجليزية بوجه عام وبالمؤسسات 


الاجاعى » ٠۷١٦١‏ والذى أصبح انجيل اليعاقبة »> « محطاب فى نشآة اللامساواة بين الناس 
وأسسها » ٠۷٠١‏ » « هيلويير الجديدة » . 

)۹٩(‏ فولتیر ( ۱٦۹٤‏ - ۱۷۷۸ ) فيلسوف ومؤرخ وكاتب مسرحى . انتخب ايضا ف الأكادجية 
الفرئسية فى ۱۷٠٤‏ . وقدم للمسحاكمة مرات عديدة بسبب كتاباته . ونفى وسجن مرتين فى 
٢۷‏ ۱۷۲۵ لہکمه من الاقطاع . قط معظم حیاته حارج فرنسا . عمل مع دیدرو لی س 
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الليبرالية الانجليزية وروج هما فى الحاء القارة الأوربية لتقوية الفكر الليبراى 
وتدعیمه . وتدور حاور فکره کا عبر عنه ف « القاموس الفلسفى » حول 
الميتافيريقا والدين والسياسة والاحلاق . يرفض عقيدة العناية الاهية » ويدم 
الفلسفات الميتافيزيقية > ويدعو إلى السلام »> واجم الحروب .الدينية 
والدنيوية وكل تعصب فلسفى ودينى» ويدين استعمال القوة كحل لمشكلات 
الافراد وا-لجماعات » ولقضايا الدول والشعوب . يضع المسيحية فى اطار تاريخ 
الأديان المقارن » ويبين تاريخيتها » وينزع عنما قدسيتها » وينتقل من العقائد 
الاسطورية إلى الاحلاق العملية سابقا بذلك المدارس الحدثة فى التفسير » 
مدرسة تاريخ الاشكال الأدبيةء والقضاء على الاساطير” '» ويحاول تأسيس 
دين شامل للانسانية جمعاء | فعل اسبيتوزا من قبل » يقوم على التوحيد العقلى 
المستنير الذى لايستدعى اانا بعقائد العناية الاهية أو حلود النفس » ولا 
يستلزم أية طقوس » ولا يقوم على أى تعصب » ولا تعتبره الدولة دينا رسميا 
له . يرفض كل مظاهر الحرافة والتعصب » ويدعو إلى العقل والنساع › 
ويؤسس بعد اسبينوزا النقد التارجخى للكتب المقدسة › وينقد الطقوس 
والشعائر الديئية » ويهدم الميتافيزيةا والفلسفات المثالية الى هى شكل جديد 
للدين القديم » ويدعو إلى السلام والنظام الجمهورى . وهو من أنصار المثالية » 
وليس ملحدا ولكنه ضد العقائد المسيحية e‏ . الله الديه 
محرك ا 0 و ا و المسيح : دان 
طغيان الملك وامتيازات النبلاء . كان مع الملكية المستنيرة ة أولا م مع الجمهورية 


« دائرة المعارف » وهم مولفاته « رسائل تخص الأمة الالجليرية » ۱۷۳۳ » «رسائل فلسفية» 
4 وتقضمن مضمون المؤلف الأول ولكن منقوله إل الشعب الفرنسى ومكتوبه للجمهور 
العام » « القاموس الفلسفى » ۱۷٠٦٤‏ › « ماولة فى العادات وروح الشعب » ١١۷٠ء‏ 
« رسالة فى العساح » ۱۷۳ ۰ « التاریخ الشامل » ۱۷۹۹ « عناصر فلسفة نيوتن » 1۷۳۸ ؛ 
« رسالة فى الميتافيريقا » ۱۷۳١‏ » ومن راوياته الساخرة «كانديد» ينقد فيها فلسفة التفاژل 
عند ليبنتز وير كد فيها وجود الشر فى العالم . انظر ايضا دراستنا « القاموس الفلسفى لفولتير » فى 
قضايا معاصرة » ال جزء الثاني > ف الفكر الغربى المعاصر ص ٠ ٠١١ - ٠٠١‏ 

د۲٣۳‎ ¬ ٤۸۷ انظر دراستصا « مدرسة تار الاشكال الأدبية » فی « دراسات فلسفية » ص‎ )٠١١( 
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اند یہی اچ رود 


أحيرا . وتبنى نايجون النظرية المادية الحسية فى المعرفة '"' . عادى الكنيسة 
الكاثوليكية واعہم بالالحاد لاثباته أن كل الديانات مريفة وضرورة ترك البحث 
عن الله . وقد ركز بعض فلاسفة التنوير على الاقنصاد . فربط تورجو بين 
تقدم الجتمع وأشكال الاقنصاد والهو الاقتصادى"'" . وكان فزيوقراطيا ضد 
الترعة التجارية . أدرك مفهوم فائض القيمة »> وتحدث عن الت ركيب الطبقى 
كوندر سيه" ''. انضم مع تورجو إلى الفزيوقراطيين . واعتمد فى نقده للدين 
على مذهب التأليه الطبيعى وعلى نقد فلاسفة التدوير . نادى بالغاء اللخرافات » 
وتدمية المعرفة العلمية وفى عمله الرئيسي بين أن التاريخ نتاج الروح الانسافى » . 
وأن التقدم النارجغي تقدم فى الروح الانسانى کا يتمثل فى الوعى الفردى 
والوعى الاجتاعى » فى رؤية الفرد وف النظام السياسى . ويعبر هذا التقدم عن 
كال العقل والطبيعة . قسم مراحل التاريخ إلى عشرة » تسعة فى الماضى وواحدة 
فى المستقبل . الأولى الانسان البداى » والثانية استعناس الحيوان والرعى › 
والثالئة الرراعة. الثابتة » والرابعة علوم اليونان وفوا » والنامسة فتوح 
وحروب الرومان وتشريعاعهم » والسادسة سقوط روما فى الحروب الصليبية 
وما بها من جهل وتسلط » والسابعة الحروب الصليبية حتى ظهور المطبعة 
تحمل العلم والنور »› والثامنة ظهور المطبعة حتى ديكارت » والتاسعة ديكارت 
التو ف العلوم الطبيعية والاجتاعية » وتتحقق المساواة بين الأم » وتزول 
(۱۰۱) ناون ( ۱۷۳۸ - ۱۸۱۰ ی ر ومساعده فى نشر « دائرة المعارف » . أهم أعماله 
« الفلسفة الحريية » ۱۷٠۸‏ . وشارك ف نشر كتاب هولباخ « نظام الطبيعة » » واشترك معه 
فی کتابه « لاهوت الجيب » . وخحصص باق حياته دشر أعمال دیدرو . 
(۰۲) تورجو ( ۱۷۲۷ - ۱۷۸۱ ) اقتصادی مادی ورجل دولة . يشارك ف نفس الإطار الفلسفي 
لديدرو وهولباخ وهلفسيوس . عمله الرئيسي « تأملات فى تكوين الثروات وتوريعها » 
.۰ 
(۱۰۳) کوندرسیه ( ۱۷٤۳‏ - ۱۷۹4 ) من أصحاب « دائرة المعارف » . تعاطف مع الجيروندية ى 
بين الوسط ف الثورة الفرنسية . وكان عضوا ف أكاديية العلوم فى باريس ف الاقتصاد . كتابه 
الرئيسي « تخطيط لرؤية تاريخنية لعقدم الروح الانسانية » ۱۷۹٤‏ , 
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الفوارق بينها » وتصل الانسانية فيا إلى الذروة فى الغاء الرق والاحتكار . 
والاستعما(“'““ ناضل ضد المميزات‌الاجتاعية > وحارب من أجل المساواة 
والغاء نظم الطغيان › ودافع عن التدمية الحرة للفرد والحماعة . المستقبل هو 
نظام الحرية والمساواة والعدالة »> وهى المبادىء العامة للثورة الفرنسية . 


ثم يظهر جانب آخر من التنوير الفرنسى بالاضافة إلى الفكر السياسى 
والاقتصادى وفلسفة التاريخ وهو الفكر الاشتراکی الطوباوى عند موريللى › 
ودی مابی» وبابیف » ومارشال . بل يستمر هذا الفكر. عبر القرن التاسع 
عر که فى بدايات القرن العشرين عند الفوضوية . أكد موريلى على . 
الملكية الجماعية وعللى ضرورة تأسيس الجتمع العقلاى" '' . ويتطلب هذا .. 
ثلاثة قوانين عقلية : الغاء الملكية الخاصة » حق الوجود وحق العمل » ضرورة 
العمل لكل مواطن . وعلى هذا النحو يقترب الجتمع من الشيوعية لأنه أصبح 
مجتمع المساواة . کا تتطلب العقلانية الاعتدال ف الطعام » وتحريم الكماليات » ٠‏ 
وتدظم الحياة . ودون هذا التحول الاجتاعى يظل امجتمع لا عقلانيا يقوم على . 
اللكية الفاصة » والاقنصاد الحر » والتفاوت الطبقى والاستغلال والاحتكار. 
والظلم الاجةاعى » عمل العبيد وترف السادة کا هو الحال فى امجتمع وليست 
عقلانية فى الله أو فى إلفرد . ا دافع دى مابلى عن الملكية العامة ' . فالملكية 
الاجتاعية . والشيوعية حقيقة منذ القدم » والنظام الطبيعى لحياة الناس . 
ولل للشعب حق الثورة إذا كان القانون ظالا . ومع ذلك فالثورة ليست الطريق 
الوحيد لعحقيق الاشتراكية . إذ يمكن ذلك عن طريق التحول السلمى ونقل 


٠٠١ - ۱۱۹ انظر مقدمتنا عن فلسفة التار فى لسنج : تربية ا لجنس البشری ص‎ 0. ٤( 

)١ ٠٥(‏ موریالی شیوعی طوباوی . عماه الرئيسي « قانون الطبيعة ٠۷١١»‏ . وكان له أبلغ الأثر فى 
الفكر الطوباوى ف القرن الثامن عشر حاصة عند بابيف والبابيفيون » وفى القرن التاسع عشر علد 
کابیه و بلانکی والبلانکیرن . : : 

(۰) دی مابلی ( ۱۷۰۹ - ۱۷۸ ) ن الاشترا كين الطو بار رن فى القرن.الئامن عشر . 
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اجترع كله من النظام اللاطبيعى إلى النظام الطبيعى الأول طبقا لشعار روسو 
« العود إلى الطبيعة » العود إلى الانسان الاول » . وكان بابيف أول من 
حاول بالفعل تطبيتق الفكر الاشتراكى وتحويله إلى ثورة على الثورة » الثورة 
الاشتراكية على الفورة البر جوازية وهى الثورة الفرنسية . بل تحول من جرد 
اسم لفرد »> قائد وزعم ومناضل إلى اسم لجماعة وتيار « البابوفية » 
اط8 اشتقاقاً من اسم هذا القائد المغوار الذى جعل فكره متطابقا مع 
عمل" . قام بابیف وأنصاره فی ۱۷۹٦‏ بتنظم ثورة عرفت فى التارخ باسم 
« مؤامرة المعساوين » والتى كانت الذروة التى بلغتها الحركة . وأمية 
هذه لمر كة فى إنهاء الحلف بين 'الجماهير المستغلة والبرجوازية المسعغلة هذا 
الحلف الذى تكون اثناء اندلاع الثورة الفرنسية . كانت ناية الحلف حتمية 


لأن الورة البرجوازية ماكان باستطاععا اعطاء أية حقوق للجماهير المستغلة. 


وكان بابيف هو الانعكاس الايديولوجى والسيامى للفصل المبكر بين اشكال 
البروليتاريا الأرلى عن الجماهير العامة التى شا ركت ف الثورة الفرنسية . وكان 
أنصاره هم الورثة الايديولوجيون لادية القرن اللامن عشر وأفكار بلييه عن 
الثورة الشعبية والشيوعية العقلانية عند موريللى والتجارب التنظيمية للاتجاهات 
الجذرية ف الفورة الفرنسية . يشل بابيف حطوة متقدمة فى تطور الفكر 
الاشتراکی فى مساره نحو مرحلة جديدة من التطور الاجتاعى والاقتصادى فى 
فرنسا » مرحلة تقوية العلاقات الرأسمالية . حاول هو وأنصاره لأول مرة تحويل 
الاشتراكية من النظرية إلى التطبيق فى ال لحركة اللورية . وبالرغم من تصورهم 
لجمهورية المتساوين فإنهم صاغوا مجموعة كاملة من الاجراءات لتحسين احوال 
الفقراء وللتغلب على قوى الثورة المضادة . کا أهم وضعوا مفهوم دكتاتورية 
الشعب العامل بعد انتصار الثورة . وحاولوا بيان مراحل التغير الثورى فى 
الجتمع . فالتاريخ صراع بين الإغنياء والفقراء » النبلاء والدهماء > السادة 


(۱۰۷) کان من أعضائها : بوناروف » مارشال > ليبلتييه » أنتوئل » دارقى 8 جیرمان » دیېونك وغيرهم . 


كشف هذه المؤامرة » وقبض على رعيمها » وأعدم هو ورميله دارئى بالمقصلة فی ٠۷۹۷‏ 


وتشبه ثورة العمال فى مصر ابان ثورة ۱۹٠۹‏ لتو ليا الثورة الاشتراكية من حلال الثورة الوطنية › 
وكذلك اضراب عمال كفر الدواربعد اندلاع الثورة امصر ية ی ٠۹۵۲‏ . 
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والعبید» الشبعى والجياع» اصحاب الياقات البيضاء واصحاب الياقات الررقاء 
بتعبير ا معاصرين , وبالرغم من الطابع التارجخى الواقعى للحركة إلا نها م تعجاوز 
اسلوب التامر وطرقه . لذلك ظلت طوباوية بالرغم من محاولته الايديولوجية 
والتسظيمية تطوير الاشتراكية من اليوتوبيا إلى العلم . 


كانت البابوفية تطويرا طبيعيا للثورة الفرنسية ونقلها من ثورة سياسية إلى 
ثورة 'اقتصادية > ومن القديم ف الفكر إلى الثورة على القديم فى النظم 
الاجهاعية . كانت بنت التدوير والنزعة الانسانية منذ القرن السادس عشر حتى 
القرن الثامن عشر . اتسمت بطابع ثورة الجماهير وحركات الشعوب . 
وراحت ضحية عصر الارهاب فى الثورة الفرنسية وكانت الرومانسية الثورية 
جا مثلتما البابوفية » سابقة على الما ركسية امادية . وكان من الطبيعى أن تعتمد 
على حركة الجماهير العريضة لأن الطبقة العاملة المرتبطة بالتصنيع لم تكن قد 
نشأت بعد وحنى تدشاً طبقة البروليتاريا الصناعية وكا حدث ذلك بالفعل فى 
القرن التاسع عشر بعد الثورة الصناعية وظهور طبقة العمال والبروليتاريا 
العمالية . فالاشتراكية » والماركسية فيما بعد » يسار الثورة الفرنسية | كانت 
المجيروندية يمين وسطها والرومانسية اللورية سابقة على الثورة العلمية » )ا أن 
الاشتراكية الطوباوية احدى مراحل الاشتراكية العلمية . فلولا البايوفية لا 
كانت الماركسية . والماركسية تطوير للبابوفية وليس نقدا ها . وقد يكون 
عيب الما ركسية باستمرار هو قراءة الحاضر فى الماضي, دون أًى اعتبار للترا م 
التار ى ولمراحل تطور الجمعات وكأن النهاية كانت لابد أن تكون فى البداية 
بالضرورة » وهو مايضاد النرعة التارجخية والنظرة التارجخية التى تقوم الماركسية 
نفسها علا . وتظل البابوفية نقطة جذب لكل اجتمعات الترائية التى فى 
مرحلة الانتقال من التراث إلى التجديد » وفى حاجة إلى تدوير قبل التلوير › 
وال حلم طوباوی قبل ای تغیر اجتاعی . وقد يكون الحوار الوطنى أو الجبهة 
الوطنية فى الجتمعات التراثية أجدى وأبقى من أساليب الحركات السرية 
والانقلابات من أجل القفز على السلطة وتغيير اجتمع من الاقطاع والرأسمالية 
٠‏ إلى الاشتراكية العلمية دون المرور بالمراحل المتوسطة التى تكون الاشتراكية 

MV 


الطوباوية إحداهما . وقد یکون « لاهوت التحرر » فى المجتمعات التراثية أحد 
اشكال الرومانسية الثورية أو الاشتراكية الطوباوية . وكان مارشال مثل الجناح 
- الديمقراطى فى المادية الفرنسية الالحادية“ ' '. فالطبيعة أبدية . وتعبيرانما العيانية 
أى أشكاها الاجتاعية تظهر ونختفی المادية اساس الالحاد . والله والطبيعة شىء 
واحد على ماقال اسبيتورا من قبل.وبدافع الخوف اخترع الانسان الله واعطاه 
صفات الطبيعة على ما سيقول فيورباخ فيما بعد فى الاغتراب الدينى . 

وقد فاق فلاسفة « دائرة المعارف » فى مواقفه الصريحة من الدين . أراد 
القضاء على الدين باللورة » والقضاء على النظم المستغلة بالشيوعية . فى حين 
أنه فى الجتمعات الراثية يكون التطور الطبيعى ها هو الانتقال السلمى من 
العقيدة إلى الثورة وكا هو حادث فى « لاهوت التحرر » فى أمريكا اللائينية 
او والعام الثالث عامة . 


۲ - السوير الايطالى والالمانى ر فلسفة الفن والتارج ) 

إذا كانت الثورة الفرنسية والاشتراكية الطوباوية وبدايات فلسفة التاريخ هى 
الموضوعات الغالبة على التنوير الفرنسى فإن فلسفة الفن وفلسفة التاريج فى 
ذروتا ف القرن الثامن عشر كانت مور فلسفة التنوير فى ايطاليا وال انيا . 
ويعتبر فيكو هو مؤسس فلسفة التارج قبل ظهورها فى فرنسا على يدى 
مونتسکيو » وروسو » وفولتیر » وتورجو » وکوندرسیه أو حتی ف الانيا عند 
لسنج » وهردر » وكانط . ولكن كتاب فيكو « العلم الجديد » لم يعرف 
حارج ايطاليا إلا فى القرن التاسع عشر . لذلك م يؤثر ف تطور فلسفة التارجخ 
إلا بعد قرن من الزمان"'“ . ويدل العبوان الذى تبدل من طبعة إلى أخرى 


(۱۰۸) مارشال ٠ .۳ - ۱۷٣۰(‏ انضم إل حركة بايف » وأصبح شيوعياً طوباريا وألف فى ذلك 
کتابه « بیان المتساوین » ۱۷۹٤‏ . 


(۱۰۹) فیک ( ۱۷٤٤ - ۱٦٦۸‏ ) استاذ القانون والماسفة واستاذ البلاغة اللاتينية فى جامعة نابولى 


بايطاليا . طهرت طبعته الأول « العلم الجديد » فى د۷۲١‏ والثانية فى ۱۷۳١‏ والنالئة فى ٠۷٤٤‏ = 


۳1۸ 


على نشأة علم جديد يهدف إلى اكتشاف قائون لتطور البشرية اسوة بالقانون 
الطبيعى » ويدرس الابداع البشرى كا يدرس عام الطبيعة الظواهر الطبيعية . 
وقد بدأ فيكو بالتفكير على الأساطير اللاتينية » وهى تقافته الوطنية › لمعرفة 
تطور الروح البشرى وكأن فلسفة التاريخ إنما تبداً بالتفكير على الثقافة الوطنية 
للشعب . ويجد فيكو ثلاث ظواهر مطردة فى تاريخ البشرية وعند 
الشعوب : الدين » والزواج » ودفن الموتى . ويعطى جدولا زمنيا لشعوب 
سبعة : العبرانيون » والكلدانيون » والسكيئيون » والفينيقيون » والمصريون › 
واليونان» والرومان . ويرى أن كل شلعب قد مر بثلاثة عصور : عصر الالمة »> 
وعصر الأبطال » وعصر البشر . ولكل عصر لغته : الميروغليفية لعصر الاة » 
والرمزية لعصر الا بطال » والعاديةالشعبية لعصر البشر . وقدغرف المصريون‌القدماء 
هذه العصور الثلاثئة . ويعترف فيكو بأنه قد استمد فكرته عن المراحل من 
فراءاته لتارڅځ قدماء المصريين . وتعود الدورة فن جديد فتقصر مدة عصر 
اة »> وترداد مدة عصر الابطال وعصر البشر . وف دورة ثالثة تقصر مدة 
عصر الالمة اكار » وتزداد مدة عصر الابطال وعصر البشر E‏ 
إلى أن يتقلص عصر الاة إلى أقل فترة نمكنة ويظل عصر الابطال ولكن تد 

عصر البشر إلى أطول فترة ممكنة . وإذا مااستمر التب مستقبل البشرية فقد 
مختفى عصر الالمة ولا ساب عصر الابطال م بختفى عصر الابظال ثانياً 
لحساب عصر البشر . ويضبح مستقبل الانسانية هو الانسان ذاته أو الانسانية 
اها . وهو أحد معام الفلسفة الحديثة واحدى مات الوعى الأورهى . عند 
فیکو إذن تصور دائری للعارج عود على بدء ولكن ليس من نقطة البداية 
الأول » نقطة الصفر » ولكن بعدها بقليل . ومن ثم بحدث تقدم فى تار 
البشرية من دورة إلى أخحرى . وهو التصور الحلرونى للتار الذى يمع بين 
التصور الدائرى والتصور الخطی والذى استمر لدی کل فلاسفة التارج ف 


وعنوانه الكامل « مبادىء العلم اجديد جيامباتستا فيكو الخاص بالطبيعة المشت رة بون اام .و 
حذف « والذى يسمح باکتثشاف مېادىء سق انحر لقانون طبیعی للشعوب » من االطبعة 
الأرل . وکانٽٹ هناك سحاولة سابقة لتسميته « العلم الجديد ا حاص بمبادیء الانسائية » . ظهرت 

ترجمة المانية له فى ۱۸۳٣١۲‏ وأحری فرنسية قام ہا میشیلیه فی ۰۱۸۲۷ 


۳14 


القرن التاسع عشر خاصة عند هيجل . الطبيعة البشرية متغيرة عبر العصور 
وليست ثابتة . ويمكن إداراك مسار هذا التغير بدراسة اللغة والقانون 
والاسطورة والطقوس والنظم الاجاعية وااسياسية"'“ . 


وعصر التنوير ف الانيا أقبل جرأة منه فى فرنسا . مع أن فلاسفة التدوير فى 
کل منہما اعتمدوا على العقل ولم يقبلوا الا سلطانه . للا آم فى المانيا كانو! 
اقرب إلى الايمان الروحى منم إلى العقل التحليلى » وأقرب إلى التسلم منم إلى 
الرفض . كان الانسان والطبيعة والله شيعا واحدا تقريبا . فالله هو الغائية فى 
الطبيعة والقام على قوانين العقل والاحلاق أو کا يقول شيار فی شید افرح 
« ایا الان › فوف هذه السماء المرصعة بالىجوم لاہد وان يکون هناك اب 
رحم » . وقد ظهر هذا الطابع عند اعمدة فلسفة التنوير الثلاثة فى الانيا : 
هردر » ولسنج » وكانط . وقد ظهر الدوير الالمانى ف فلسفة الفن قبل فلسفة 
التارجخ و بدا عند باو مجارتن وعند فنكلمان الذى يتحدد تطور الفن لديه 
بعوامل طبيعية مثل المناخ واجتاعية وسياسية وثقافية مثل نظام الدولة والإدارة 
ونظم الفكر""'" . ويتمثل الفن اليونانى القديم قى البساطة والنبل والعظمة 
والروعة . و كون المغال الجمالى من الحرية والكمال الانسانى . ولكن فلسفة 
التاريخ فى المانيا حملت لواء فلسفة التدوير أكار مما حملته فلسفة الفن . وكان 
لسنج هو حلقة الوصل بين الانتقال من التنوير ف فلسفة الفن إلى التدوير فى 
فلسفة التار ي '. عارض أثر علم ا جمال الفر نسى التقليدى» ودافع عن فن حر من كل 
القيود والصور والاشكال قادر على التعبير ا لحر عن العواطف. ودافع عن الواقعية فى 
الشعر والصدق ف التعبير ضد جال النبلاء وأشكال التكلف والافتعال کا فعل 


۳۹۹٩ - ۳۹۳ انظر دراستنا « فلسفة التار عند فيكو » » دراسأت فلسفية ص‎ )١٠١( 

(۲۱۱) فنکلمان ( ۱۷١۷‏ - ۱۷۹۸ ) مؤرخ ومنظر للفن : قام بأول محاولة علمية لكتابة تار الفن ف 
« تاريخ الفن القديم » ٠۷١٤‏ . 

(۱۲) لسنج ( ۹ = ۱۷۸۱ ) اقد وعالم جمال ومؤلف مسرحی ومؤرخ ولاهوتی وفیلسوف . 
اهم أعماله الأدبيتالاكوؤون ٠۷٠٣٦»‏ » « دراما بورج » ۱۷۹۷ - ۱۷۹۹ » ۰ « اثان 
الحكم » ۱۷۷۸ » « تربية الجدس البشرى » ۱۷۸١‏ . وقد قمنا بترجمة الأحير إلى اللغة 
العربية . 


° 


شيللر من قبل . وكان لذلك اكبر الاثر على الح ركة الرومانسية حتى اعتبر أحد 
منظريما . ولكنه اتجه فى آحر حياته إلى التاريخ واللاهوت . وكان لأعماله اثر . 
كبير فى الفلسفة والادب فى القرن الناسع عشر خاصة عند كور كجارد . وف 
السياسة كان من معارضى النظام الاقطاعى . وعمل من أجل تطور الشعب 
الالمانى وارساء قواعد الديقراطية فى الحياة السياسية . كا دعا إلى التساح الدينى 
ولفظ كل أنواع التعصب . ولكن عمله الرئيسى الذى يعبر فيه عن فلسفته فى 
التارجخ هو « تربية الجدس البشرى » والذى وصف فيه تطور البشرية فى 
مراحل ثلاثة : مرحلة الطفولة حيث كانت البشرية مازالت تعيش على نحو 
حسی كالطفل » تفهم لغة الترغيب والترهيب » والوعد والوعيد » ومرحلة 
الصبا حيث انتقلت البشرية إلى مستوى العواطف والتأثير الوجدافى » وأخيرا 
مرحلة الرجولة التى تستقل فيا الانسانية » وتصبح حرة من كل قيد » تعتمد 
عل العقل » وتارس حرية الاحتيار فى مجتمع حال من القهر . تمل المهودية. 
امرحلة الاول > والمسيحية المرحلة الثائية > والتنوير المرحلة الثالثة . 
فالتنوير يرت الدين › وینتہى الدين بقدوم التنوير . يطابق إذن تطور البشرية 
تطور الوحى فى التاريخ . وهو مايتفق مع مانعرفه فى تراثنا من تطور الوحى 
من اليهودية إلى المسيحية إلى الاسلام . فالاسلام دين التنوير . وما ظنه لسنج 
عل أنه تعقق فى الوعى الأوربى فى القرن الثامن عشر » وهى فلسفة التنوير 
تحقق فى وعينا القومى منذ أكار من الف عام بظهور الاسلام »> واعلان 
'استقلال العقل وحرية الازادة وعلى ماهو معروف فى التراث الاعتزالى . وهو 
ما تحتاجه الشعوب التراثية حالياً والتى تنتقل من التراث إلى التجديد حتى قبل 
الاشتراكية العلمية . فالتنوير شرط التلوير . أما هردر فهو الموسس الحقيقى 
لفلسفة التاريخ فى الانيا فى القرن الثامن عشر"'* . ویعادل فيكو فى ايطاليا › 
وکوندرسیه فی فرنسا . نقد التنوير الصورى لعقلانيته امجردة کا بدا عند 


(۱۱۳) هردر ( ۱۷٤٤‏ - ۱۸۰۳ ) فیلسوف وناقد وعالم لغة . اهم أعماله « مابعد النقد » ۱۷۹۹ ء 
« كاليجوئة » ۰۰ ۰ « رسائل فی متطلبات الانسائية »۱۷۹۳ » « رسائل فى حاورات الهية 
حول مذهب اسبیلورا » ۱۷۸۷ > « مقال فى نشأة اللْة » ١۷۷٣۴‏ > « أفكار ف فلسفة تاريخ 
الانسائية » ۱۷۹١ - ۱۷۸٤‏ » « فلسفة أحرى للتار » ٠۸٠١‏ . 


۳۹ 


انط . ونشك الرومائسية لايغاخا فى العواطف والاسرار . نقد التصور 
الصورى للذهن مو كدا أن الادراك والاستدلال والشعور ليست أمورا منفصلة 
عن بعضها البعض خاصة بعد استعمال اللغة . استمع إلى محاضرات كانط › 
ونقد النقد الكانطى » ووضع بذلا هة ف وجا ملكات اراك ٠‏ واعظ 
للغة الأولوية على الفعل . استنبط الزمان والمكان من التجربة ولم يعتبر ٠.‏ 
صورتين قبليتين للحساسية کا هو الجال عند كانط . وركز على وحدة الصورة 
والمادة . وف الجحمال هاجم وجود ملكة للذوق ومعیار ثابت للجمال مو كدا 
أن العوامل التارجنية والنفسية تكمن وراء تغير مفاهم الجمال . کا رفض وجود 
معيار عام وشامل يفرض على التارج »› مراحله ومساره ومثله . التارج 
عضویى » يعبر عن بيئة » ولا يفهم اد بنتعاطف معه . تنقدم الطبيعة ويتقدم 
اجدمع نحو غاية » هو کال الانسانية . تمثل حضارات الشعوب بعدا روحيا 
يبدو فى الشعر . کا أن للعلم دورا حا ما فى تطور الشعوب » انتقالا من الشعر 
الى العلم » ومن الوجدان إل العقل » ومن الله إلى الطبيعة . فالعناية الاهية هى 
قوانين الطبيعة و مسار التار يخ : وکان اسبینوزا قد وحد من قبل بین صفات الله 
وقوانين الطبيعة . هذه الوحدة بين الروح والطبيعة هى النى سرت فى المئالية 
الالمانية عند هيجل وشلنج فى وحدة الذات والموضوع »› الخلق الفردى 
والظروف الاجتاعية . رفض اقامة فلسفة فى التارج على أفكار احلاقية مثل 
الخوف والشرف والفضيلة عند مونتسكيو » والامانة والاخلاص والصدق عند 
الافغانى » وتصور التاريخ مثل لسنج » حيا متصلا غائيا يعود على بدا . له 
أطوار أربعة : الطفولة والشباب والرجولة والشيخوخة . ثم تعود الدورة من 
جديد لتبدأً من نقطة متقدمة وليس من الصفر . وبالتالى يشارك هردر لسنج 
التصور المحلرونى للتاريخ الذى يجمع بين الدائرة والخط . تمثل شعوب الشرق 
القديم مرحلة الطفولة »> ومصر والصين وفينيقيا مرحلة الشباب » واليونان 
مرسحلة الرجولة واوو مرحلة الشيخوخة . ثم تنتهى الدورة الأرل وتبداً 
دورة ثانية . مرحلتا الأول » مرحلة الطفولة لدى الشعب الا لما ف مرحاته 
البربرية > والعصور الوسطى مرحلة الشباب» والاصلاح الديتى مرحلة 


Y۲ 


الرجولة » والتنوير مرحلة الشيخوحة . ثم تبداً دورة ثاللة فى عصر هردر م 
ا 0 ر 
بدأ يفرز فلسفات التاريخ ليحدد مساره ومراحله » من البداية إلى النهاية. 
وکل فيلسوف يرى الناية فى ٠عصره‏ » ويتمنى بداية لم تبداً بعد . 


۳ - السوير الالجليزي والامريكي ( الاستقلال ) 

والحقيقة أن التنوير الانجليزري إنما ظهر ف التجرببية الانجليزية عند 
هيوم !'). ثم ظهر ف تيار معاد للثورة الفرنسية وإن كان مع الاستقلال 
الامريكى عند بيرك . أما-التتوير الامريكى فقد بدا على يد اصحاب التأليه 
الطبيعى عند ادواردز » وألین » وبنیامین فرانکلین حتی صب أخیراً فى توماس 
بين الذى رد على بيرك فى هجومه على الثورة دفاعا عنها . كان ادؤاردز من ' 
دعاة التألبه الطبيعى""“ . وبالرغم من ميوله الفلسفية كان كالفينيا متعصبا . 
ساهم فى علم النفس الدينى الذى يقوم بدراسة التحول العقائدى . وتدور 
فلسفته فى إطار الفلسفة الانجليزية مثل لوك وبركلى وهتشسون وشافتسبرى . 
عرض مذهب كالفن فى الصلة الا راد واوو الى عفرا وا 
ودينيا معتمداً على الحجج العقلية وعلى نصوص التوراة . ويعتبر أول لاهوتى فى 
العالم الجديد . وبالرغم _الطابع الصورى لذهبه فإنه يقوم على اساس جمالى 
نظرا لتأكيده على النور الالهى الآنى من فوق الطبيعة » مصدر الاشراق » نور 
للحت العلمى فى الحرية والنطيعة الأول . ثم عارضه ألين بالرغم من أنه ايضا 
من أوائل المؤهة الامريكيين : ونقد الكالفينية التقليدية وعقيدة الحطيعة 


6 م ادرت ن هرم ف الجر ية ق الزن الان عكر ون فة اجار ع 
كانط فى العقلائية فى القرن الثامن عشر . 

(۲۱) ادواردز ( ۱۷١۸ - ۱۷٠۴‏ ) أول عبقرية فلشفية ولد وعاش فى الولايات العحبة . تغلم ى ييل 
وأصبح رئيس جامعة برنستون » ونشط ف اليقظة الكبرى فى ٠۷١١‏ . کتابه الرئیسی « بحث ف 
حرية الارادة » ۱۷٥٤‏ . وقد قام بالتبشير للهنود بعد احتلال أراضيم والسيطرة علرہم . 
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لأر ل٠‏ . ورفض الوحى والنبوة ٠‏ وآمن خلود الروح على سس أحلاقية کا 
دافع عن الارادة الحرة . ثم تحول مذهب التألية إلى حركة سياسية دفاعا عن 
استقلال الولايات المححدة على يد بنيامين فرانكلين"'" . نادى بالغاء الرق 
والمساواة بين المواطنين . وتقترب فلسفته النظرية من فلسفة لوك بالاضافة إلى 
تأثره بفلاسفة دائرة المعارف فى فرنسا .وهو موله طبیعی » يعترف بور 
قوائين الطبيعة » وثبات المادة . وله أكتشافات فى الضوء ضد الخرافات 
الدينية . وتصور الانسان مدنيا صانعا للالات . کا درس مشاكل الحرب 
والسلام ودعا إلى الاحاء بين الشعوب . ويعتبر توماس بين بحق نمثل التنوير 
الامريكى والثورة الامزيكية من أجل الاستقلال“'“ . كان من انصار التألية 
الطبيعى . ذاع صيته بعد أن تشر “ اخس المشثرك » » ويتضمن نداء 
لاستقلال أمريكا وعرضا لنظريته فى الحكومة والجتمع باعتبار ما موضوعين 
مستقلين . وئشر سلسلة من الكتيبات بعنوان « أزمة » خلال الثورة 
الامريكية تدعما ودغوة ها کا رد على بيرك فى هجومه على الثورة الفرنسية › 
ودافع عن الديقراطية والمبادىء الجمهورية هاجم المسيحية فانهم بالالحاد مع أن 
القصد من المجوم .هو الدفاع عن التأليه الطبيعى . ثم ربط بيرك بين الجمال 
والسياسة"'" . إذ يتم تذوق الجمال بالايجاء وعلى نحو غامض دون وضوح 


(۱۹ ۵ الین ( ۱۷۳۷ - ۱۷۸۹ ) من أوائل الموهة الامريكيرن بالرغم من أنه أقل شهرة من ادواردز . 
وکان زعم جماعة « أولاد الجبل الأحضر » المعروفة بمغامراتها اثماء الثورة الامريكية . كتابه 
الرئيسى « العقل » معجزة الانسان الوحيدة » ٠۷۸4‏ . 

(۱۱۷) بنیامین فرانکلین ( ۱۷۰۹ - ۱۷۹۰ ) مفکر أمریکی وقائد سیاسی وعالم موسوعی . قاد 

نضال الشعب الامريكى من أجل الاستقلال » وأصبح مفكر الثورة الامريكية فى ۱۷۷١‏ ¬ 
e\YAY‏ 

(۱۱۸) توماس بین ( ۱۷۳۷ - ۱۸۰۹ ) فیلسوف وکاتب سیاسی وٹوری امریکی » ولد ف إنجلترا . له 
« الس المشترك » ۰« حقوق الانسان » ۱۷۹۱ - ۱۷۹۲ ردا على كتاب بيرك » « عصر 
العقل » ۱۷۹4 - ٩۱۷۹ء‏ 

(۱۹) ادموندبیرك ۰( ۱۷۲۹ - ۱۷۹۷ ) كاتب وفيلسوف ورجل دولة بريطافی . مساهمته الفلسفية 
کتابه « وف فى نشأة أفكارنا عن الجليل والجميل » ۱۷۵٩‏ . وکتب هجوماً عل 
الثورة الفرئسية فى « تأملات فی الثورة فی فرنسا» ۱۷۹۰ . 
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عقلى . وف السياسة ايد ايرلندا وأمريكا فى الاستقلال . ولكنه رفض الاتجاه 
التقليدى الحافظ لاصحاب « الشعر المستعار » يا۷ . ا رفض اللاتاريخية 
لاراديكاليين الثوار . 


) التدوير الروسى ( الثورة الاشتراكية‎ - ٤ 

وقام التنوير فى روسيا بما قام به 'التنوير عامة فى فرنسا وايطاليا والمانيا 
وأمريكا من نقد للكهنوت والدعوة إلى العلم » والثورة ضد الاقطاع کا وضح 
ذلك عند سکوفورودا ورادیشیف . تارجح سكوفورودا بين المثالية والمادية 
مثل معظم فلاسفة التنوي مثاليون فى العقل وماديون فى الطبيعة. ولكنه كان 
أقرب إلى المادية منه إلى المحالية""'. فالادية أبدية لا نهائيةء ها قوانين ابتة. 
وتوجد عوالم ثلاثة : ( العام الاكبر ) : الطبيعة والانسان ( العام الأاصغر ) 
وعالم الرموز أى الكتاب المقدس"* . كل منا له عام داخلى وعالم حارجى ٠‏ 
عام فی ذاته وعالم کا يبدو لنا . الله والعالمم شىء واحد . وبهله الوحدة ى 
الوجود يمكن حل جميع الشائيات . المعرفة الانسانية لاحدود ها » والمعرفة 
الشاملة هى دراسة هذه العوام الثلاثة معا . وقد اندسب إلى الورة الكوبرنيقية 
مثل کانط » وینقد سکوفورودا الدين الرسمى » والعقائد القطعية » والشعائر 
والطقوس الخارجية »> والكهنوت »› والفلسفة المدرسية . الكهنوت طفيلى 
يعيش على حياة الآحرين . أما الدين فحب وفضيلة » وتقوى باطنية » وصدق 
واحلاص . دافع عن مصاځح الشعب » ودعا إلى وضع حد لغياب القانوك 
والقضاء على الجهل بين العمال . ولا يزال طوباويا . فالاحلاق لديه اساس 
الجتمع » واصلاح الجتمع بصلاح الافراد . كانت حركة الفلاحين فى عصره 


(۱۲۰) سکوفورودا ( ۱۷۲۲ - ۱۷۹٤‏ ) فیلسوف دیقراطی وشاعر اوکرانی . رفض الکھنوت فی 
التعلم واثر أن يكون فيلسوف واعيا . م تدشر أعماله أثناء حياته باستناء « حوار أحوى حول 
المالم الروحى » ۱۷۷١‏ › « فيضان الأفاعى » ۱۷۹۱ .وظلت» باڻی أعماله مخطوطات يقرؤها 
الناس بالتبادل بيهم . ۰ 
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ضعيفة فلم تستطع مواجهة الاقطاع . وواضح أنه يمثل كانط ف روسيا وينقد 
الدين مثل فولتير »> وقسمته للعوالم الثلائة شبية بقسمة اخوان الصفا . أما 
ازاديشيف فهر آبر الفكر التورئ ل روسيا ١ ١‏ أذان الساط باعتبارة رانا 
عن الطبيعة البشرية . وتجب الثورة ضد الملوك دفاعا عن حرية الشعب لأزه 
لايمكن تنازل الملوك عن السلطة . أعجب بالفورتين الفرنسية والانجليزية › 
واعدام كرومويل للملك » والنضال المسلح للمستعمرات الامريكية للحصول 
على الاستقلال . ودعا إلى ثورة الشعوب للخلاص من نير الملوك . وأدان كل 
الاتجاهات الاصلاحية التى يقوم بها الملك المستنير أو المستبد العادل . وأدان 
الاصلاح الليبرالى ودعا إلى الثورة الشعبية . فضل مادية التنوير على مثالية 
الالمان . واستعمل جدل ليبنتر ليبين أن الحاضر يحتوى على المستقبل . 
E NG BE LS ENS‏ 
إلما هم فلاسفة التنوير الروسى مثل مادجا إليما فلاسفة التدوير ف فرنسا وإيطاليا 


والمانيا وإنجاترا وأمريكا . ولا ضير أن تكون الورة ف بدايما رومائسية الطابع . 


طوباوية الهمدف وجدانية الرؤية حطابية الاسلوب . فذلك يتفق مع بداية 
التحول الاجةاعى ف امجتمعات التقليدية من العقيدة إلى الثورة » ومن التراث 
إلى التجديد . فاثورة تقوم على ثقافة العصر » تنوير القرن الثامن عشر أو 
وضعية القرن التاسع عشر أو أزمة القرن العشرين . ف القرن الثامن عشر كان 
التسوير مقدمة للتثوير وشرطه . وقد بدا فلاسفة التدوير بالترجمة كعنصر تنويرى 
واحداث صدمة لقافية عن طريق رؤية الأنا فى مرآة الآحر » وبين فرنسا 


(۱۲۲) رادیشیف ( ۱۷٤۹‏ “ ۱۸۰۲ ) ابو الفکر الثوری فى روسيا من خلال كتابانه العامة وليس من 
خلال أعمال فلسفية حكمة . ترجم کتاب دى ما بى « أفكار حول التار بد الیونانی » ۱۷۷٣۳‏ , 

وله ایضا « رسالة إلى صديق يعيش ف ثوبولسك » ۲ «» « حیاة أو شاکوف » ۱۷۸۹ . 

وقد أكمل الادة العلمية التى ذكرما ديدرو ورينال فى كتابما « التاري الفلسفى لتجارة 
ال «. وأعطى نماذج من روسيا فى كتابه « الرحلة من سانت بترسبورج إلى موسكو » 
.14 حكم عليه بالموت ثم حفف إلى النفى إلى سيبريا ف ۷ . کتب فی منفاه « فی 
الانسان » أحلاقه وخلوده » ۱۷۹١‏ . وأخيرا انتحر بعد مامع عن الصعوبات التى واجهت 


الثورة الفرنسية . 


۳٦ 


١ 
| 
إ‎ 
i 
| 


وامریکا حينا » وبين إنجلترا وأمريكا حينا اخر . كان آول هدف للثورة هو 
اسقاط الملكية بعد اليأس من اصلاحها وتقييدها واستنارتها . إن « الملوك إذا 
دلوا قرية أفسدوها وجعاوا أعزة أهلها أذلة » )۳٤٠:۲۷(‏ وقبل أن تتحول إلى 
ثورة اشتراكية لصاح من قاموا بها . ولا ضير أن تكون بأسلوب أدبي شعبى 
جماھیری قبل أن تتحول إل اسلوب علمی محکم کا هو الحال ف « راس 
امال » فى القرن العالل""'' . 


(۲۳ 1( انظر العادياد ن دراساتا ذا المعنى ف » رسالة الفكر » ۰ « دور المفكر ف البلاد النامية « ف 
قضايا عاص رة » الجزء الاؤل > « فى فكرنا المعاصر صر ۳ - ٤١‏ .وقد کتبدا « الدين والثورة 


فی مع ۱۹۰۲ - ۱۹۸۱ « تائية أجزاء » بيه الروح ٠‏ 
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الفصل الرابع 
تكوين الوعي الاورلي ( الذروة ) 


أولا : ما بعد الكانطية 

يبلغ الوعى الأوربى الذروة بعد كانط عند الكانطيين, . م رز من بینم 
هيجل ليبلور هذه الذروة فى اليسار الميجلى والميجلية الجديدة فى التيار الصاعد 
الذی خرج من دیکارت . | يبلغ الذروة بعد هيوم لدى كومت ودارود 
ومل فى التيار النازل الذى حرج من بيكون.فإذا كانت البداية الأولى فى الخط 
الصاعد ديكارت » والثانية كانط٬والثالغة‏ هيجل فى الذروة فإك البداية الأولى ف 
الط النازل بيكون » والثانية هيوم » والثالثة كومت أودارون .بل یکاد یو جد 
الكل فيلسوف على الط الأول فيلسوف مقابل على الط الثانى مثل » ديكارت. 
یکر اورا وهو ا رولوك انما وهی یل و کرت ٠‏ 
رن ا ور ا و و 
والفلاسفة الذين توا بعد کائط » والرومانسیون نقاد وفلاسفة » واميجايون 
يسار! هپجیایا أو هيجليين جددا » والمثاليون › کانطیین أو مناطقة »> 


۳١ 


والوضعيون بكل فاتهم من تطورية ونفعية > والاشتراكيون ماديين 
أوطوباويين . وقد بلغ الوعى الأوربى الذروة فى القرن التاسع عشر بل 
وامتدت إلى القرن العشرين بقوة الدفع المغالى عند اميجيلية الحديلة » وبقوة 
الدفع الدورى عند الاشترا كيين ما ركسيين وفوضويين ف القرن العشرين. ولا تتهي 
الذروة الا بتحول المالية إلى صورية فارغة عند المناطقة والرياضيين وبامتداد 
الوضعية إلى الشعور والوقوع فى الخلط بين النفسى والجسمى کا هو حادث فى 
علم النفس الفريولوجنى . وهنا تبداً الاية . 


ونشمل الكانطية اتجاهين : الأول الكانطية التقليدية « الأورثوذكسية » 
من کانوا معاصرین له مثل کراوسه وهمبولت أو الذین حاولوا تطبيقه فى 
مجالات خختلفة کا حأول هربارت ف التربية أو الذين حافظوا على مذهب كانط 
من التأويلات الوضعية له » وذلك مثل فريس ولانجه ولوتزه . والثانى الكانطية 
التى حرجت على كانط وحكمت على الشىء ف ذاته وبدأت من العقل العملى ر 

وهم الفلاسفة الذين توا بعد کانط sصھاا«K-۲یه۴‏ مثل فشته »> وهیجل › ۰ 
وشلنج » وشوبہور . وینضم الى فشته مین دی بیران نظرا لتشابه موقفي یما فی 
فلسفة الجهد والمقاومة. ويمكن تجاوزأتسمية الأول المين الكانطى » والثافى 
اليسار الكانطى أسوة بالمين الديكارتى واليسار الديكارتق » والمين الميجلى 
واليسار الميجلى » والمين الوجودى واليسار الوجودى“ . وتمعد الكانطية 
باتجاهيبا عبر القرن التاسع عشر كله . وفضلنا غالبا التسمية الجردة 
« الكانطية » »> « الميجلية » > «الرومائسية» » «الوضعية» › 
« الاشتراكية » عن اسماء المحموعات مثل « الكانطيون » » « الميجليون » › 
« الرومانسيون » » « الوضعيون » »> « الاشتراكيون » لتا کید على 
البواعث والاتجاهات ف الوعى الأوربى . وهى غير مشخصة وإن كانت محمولة 
على الاشخاص وتتكشف من خلا ما . 


() « أونامونو والمسيحية المعاصرة » »> قضايا معاصرة ج ۲ فى الفكر العربى المعاصر ص 
Foo~rf.‏ „ 


۲ 


` الكانطية القليدية‎ - ١٠ 


تشير الكانطية التقليدية إلى مجموعة من الفلاسفة الكانطيين الذين حاولوا 
الجمع بين المطلبين الأساسيين لكانط : العقلانية والحسية » الذاتية » 
.والموضوعية » المثالية والواقعية»ومحاولين أيضا التأكيد على وحدة أكار عضوية 
بن المطلبين بعد ان ت رکهما كائط حار جيرن ثابتين » علاقة آلية بين صورة 
- ومادة . وأشهرهم کراوسه » وهمبولت » وهربارت » وفریس › ولا نجه » 
ولوتزه . حاول كراوسه عقد مصالحه تأملية بين التألية ووحدة الوجود أو 
وحدة الشهود » مغلبا الجوانب الدينية والاخلاقية على الجوانب المعرفية عند 
٠‏ کانط . وأراد کارل فیلهچم هومبولت تأسيس علم الاجتاع التاريغى . اتجه 
نحو المثالية الموضوعية »وهو ماکان يہدف إليه كانط من جمع بين القطعية 
والشك » بين فولف وهيوم . فتصور التاريخية حصيلة نشاط روحى يتجاوز 
الادراك . وبالتال لايمكن فهم تاريخ البشر على نحو على مادى صرف . وى . 
السياسة كان يشل ال جناح الليبرالى فى البرجوازية الالمانية . فكان ضد الاقطاع»؛. 
ومع أكبر قدر ممكن من الحرية والعدالة مجموع الئاس . وهنا يبدو الاتجاه 
بالكانطية إلى ماقبل افميجلية أى إلى الوعى السياسى والتاریخی کا جسده 
هيجل . وأقام هربارت التربية على علم النفس“ . وهو يعادل فى المانيا جو 


(۲) کراوسه ( ۱۷۸۱ - ۱۸۳۲ ) شاب معاصر لكانط . آهم آعماله « اسس قانون الطبيعة » 
۳ « مذهب نظرية الاحلاق » ۱۸٠١‏ » « الصورة الأول للائسائية » » « محاضراث فى 

الحقائق الاساسية للعلم » ۱۸۲۹ . 
(۳) کارل فیلهیلم هومبولت ( ۱۷۹۷ — Ao‏ ) عام لغة وفيلسوف الائ . أهم اعماله : « أفكار 
لاو لة تحديد قوة الدولة » ٠۷۹۲‏ » « محاولة جمالية فى رواية هرمان ودوریتا لجوته » ٠١۹١‏ › 
« فى رسالة كاتب التارج » ۱ :»۰ « فی لغة کاوی ف جزيرة جاوة 1۸۳7 ¬ ۱۸۳۹ € ١‏ 


(4) هربارت ( ۱۸١١ - ۱۷۷٦‏ ) أب التربية الحديثة . 'فيلسوف مثالى المالى » وعالم نفس ومرفى . 
هم أعماله « الموضوعات الرئيسية فى المنطق » ۸٠۱۸ء‏ «الموضتوعات الرئيسية اف 
المیتافیزیقا » ۱۸١۸ ¬ ۱۸۰٩‏ > «د الفلسفة العلمية العامة » ۱۸۰۸ » « كتاب تعليمى فى علم 
النفس » ۹ + « علم النفس » تأسیس لعلم جديد على التجربة الميتافيريقية والرياضية » = 
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دیوی ف أمريكا . الوجود کله وقائع اه۴ » وهى ماهيات أبدية ثابتة مثل 
« مونادات » ليببتر » ولیس .کا تصورها كانئط أشياء فی ذاعا . کا عارض 
فشته فى استنباطه كل شىء من المقولات والمبادىء العامة . فكل شىء هو ماهو 
ف طا افن ر و هو ال د اق وی ا ن 
الاضداد . وإن اكال الروح يكون بنجايانها فى الظواهر النفسية . وبالتالى ربط 
بين الميتافيزيقا وعلم النفس ولكن ظل علم النفس لديه منطقيا رياضيا وكأنه 
عانم النفس العقلى عند فولف . وهو فى التربية ديقراطى مثل استاذه 
بستالوتزى . والدين يقوم على الغائية کا هو الحال عند كائط . أما أراؤه 
السياسية والاجهاعية فإنما أقرب إلى الرجعية منها إلى الليبرالية . رفض 
الدستور » واعتبر الخضوع للطبقة فضيلة . وواضح هنا أيضا لاتقل 
بالكانطية من الفلسفة النظرية إلى تطبيقانها العلمية . وحاول فريس تأسيس 
الكانطية على الائثرو بولو جيا متنبغا بما سيحدث بعد ذلك عند الميجايين الشباب 
وعند الهو سرليين أيضا و حتى تصبح الفلسفة علما دقيقا . ونقد لاله التفسير 
المادى الوضعى لكانط الذى يأخذ نصفه الحبى ويترك نصفه العقلل نظرا 
لسهولة فك النصفين معا فى المذهب الكانطى لتجاو رهما الخار جى دون الو حدة 
العضوية :الباطتية ا سيفعل هيجل فيما بعد“ . وظلت الكانطية على مدى 
القرن التاسع عشر تقاوم الوضعية وتذكر بالمطلب الثانى ف الوعى الأورى وهو 
المغالية . فالمادية الميتافيزيقية ها حدودها الفلسفية . هى مرد باعث على الفكر 
النقدی » نوقظه من سباته کا ايقظ هيوم كانط » وليس ها قيمة فى ذاتها . وقد 


. ۰ »+ « المیتافریقا العامة » ۱۸۲۸ - ۱۸۲۹ . وله أنصار كثيرون فى علم النفس مثل دى 
جارمو » ماکموری » لازارنوس » شتينتال . وف فلسفة الدين دروبيش ¿ وفى التربية تسيللر » 
وراین . ٠‏ : 
)٥(‏ فريس ( ۱۷۷۳ - ۱۸٤٤‏ ) فيلسوف المانى كانطى . أهم اعماله « نظرية القانون » ٠۸٠٤‏ » 
« المعرفة والايمان والمئطق » ۱۸٠١‏ › « نقد جديد الخالص » ۱۸۰۷ »> « مذهب 
٠‏ . المتطق» ۱۸١١١‏ > « الاثاروبولوجيا التفسية » ۱۸٠١١‏ : 
() لانجه ( ۱۸۲۸ - ۱۸۷١‏ ) فیلسوف e‏ 8 المادية » من منظور کانطی بین 
الحدود' الفلسفية ‏ للمادية الميتافيريقية . : 


4 


اقترب لانجه من فلسفة الوهم tions‏ مثل فلسفة فاینجر ».وهی نوع من 
البرجماتية تجعل الحقائق النظرية مجرد وهم . ويتضخ هنا ايضا نفس التجول من 
الببحث النظرى الجرد إلى. وصف العمل » والانتفال من .العقلل إلى الخيال . 

وأحيراً ركز لوتزه على الدين وال جمال عند كانط أكثر نما ركز على الفلسفة 
والاحلاق" . فميز بين ثلاثة ميادين : الحقائق الضرورية موضوع الفلسفة › 
والوقائع موضوع العلم الطبيعى » والقم موضوع الاحلاق . ميدان العلوم ‏ 
الطبيعية جرد عالم آلى لايعطى قيمة بل يندرج هو تحتها.. وتقوم الحقائق 
الضرورية للميتافيزيقا على علم النفس الطبى كا فعل هربارت . ويمكن 
اللمتافيزيقا أن تصل إلى أن الروح وزاء .و جبة.. العجربة البشرية :ساس 
الاحلاق . وينتهى لوتره إلى نوع من الواحدية e‏ بج : 

فال هو الجوهر المطلق » الاتساق فى الطبيعة . e‏ 


DE E 


ونشير الكانطية بعد كانط إلى كبار الكانطيين ا الذين توا اط 
sصKaAnti-ْP‏ فى القرن التاسع عشر : فشته » وهیجل ٠‏ ۈشلىچ › 
وشوبنہور . ویضم إلى فشته مین دی بیران. نظرا لتشابه موففییما ف" اللجهد 
والقاة رة حارل الركى اورف فى بدايغه الانية عند كاز اة “ثائية 
البداية الأول عند ديكارت فوضعهما متجاؤرين »> متخارجين » مزاین 
أحدهما فوق الآخر » وربطهما باليه من الابمان . تاق الحسناسية التزنسندنتالية 
أولا ثم يوضع فوقها التحليل الترنسندنتالى انيا ثم يركب 'فوقه:.الجحدل 
الثرنسندنتالي ثالثا . الحسى م الذهنى ثم العقلى . أصبح الوعى الاررت جرد 
علب خاوية وقوالب فارغة.نقص العقل e‏ رارک االداخلية 


(۷) لوتزه( ۱۸۱۷ - ۱۸۸ یلسوت کانطی تیریی ف لملم »قا مطل ف الفلسفة » مؤله فی 
الدين › شاعر وفنان فی رو حه . أهم. أعماله « اميتافيزيقا « 44 ٤‏ ا <c 1A4۲‏ 
« عل التفس الطبى «Af‏ » تاريخ علم الجمال ف الانيا » 41۸ » العا الصغير » 
( ثلاثة أجزاء ) 7 CAE‏ « المنطق » At‏ < » اميتافيزيقا « . 


fro 


واللعياة الباطنية والتفاعل المتبادل بين أنواعه . فكان لابد من بداية ثالفة حدثت 
. بالفعل عند الفلاسفة الأربعة بعد كانط الذين حاولوا نجاوز نائية الظاهر 

والشیء فى ذاته م اصدار أحكام على هذا الشىء فى ذاتة . فهو الانا المطلق عبد 
فشته » والتصور المطلق أو الفكرة ۴ عدد هيجل » والموية عند شلنج › 
٠‏ والارادة عند شوبنور . وأعطيت الأولوية للعقل العمل على العقل النظرى , 
ول الفلاسفة بعد کانط منہجه من أجل كشف اسراره واخحراج خباياه 
والاعلان صراحة عما لم يعلن عنه كانط » وقراءة ما بين النصوص › وتطويره 

ما يعبر عن تكوين الوعى الأوربى فى النصف الأول من القرن التاسع عشر وهر 


٠‏ فى طريق الذروة.ويمكن ايضا تصنيفهم إلى يمين ويسار تجاوزا كا هو الحال عند 


الديكارتمرن بالرغم من صعوبة المييز بين الجناحين . وبصرف النظر عن 
العرتيب التارينى فإنه من السهل اعتبار شوبنهور يمينا . فقد كان فيلسوف 
الرجعية بعد فشل ثورة.۸٤۸٠‏ » ونظرا لنرعته الفردية التى يغيب فيا التحليل 
الاجتاعى . أما هيجل فإنه نظرا لاشتباه فلسفته وتذبذبها بين التقدم واحافظة › 
فقد اعتبرة البعض زعم التقدميين » واعتبره البعض الآحر زعم الحافظين › 
ويمكن اعتباره وسطا . وعلى هذا النحو يقع شلنج على يمرن الوسط.فقد انبم 
ايضا بالا لحاد من الاتجاهات الحافظةء ويقع فشته على يسار الوسط نظرا لفلسفته 
في المقاومة ولاذكائه للروح الوطنية › ومقاومته الغرو الاجنبى » ودفاعه عن 
الأرض الحتلة . وبالتال يكون موقع فشته بين الفلاسفة الذين أتوا بعد كائط 
مثل .موقع اسبینوزا بین کبار الدیکارتيین"“ . أما الترتيب التاريضى فإنه يبدا 


EEE 
يلاحظ ننا فى وعينا بالفلسفة كمشروع قومى تبرز باستمرار أهية يسار المذاهب الفلسفية‎ (M) 
بالكتابة عنه . فترجمنا « رسالة فى اللاهوت والسياسة » لاسبينوزا . ونعد كتابنا عن « فشته‎ 
فيلسوف المقاومة » » ومجموعتنا عن اليسار الميجلى . وقد كتبنا من قبل بعد هزية ۱۹۹۷ ولى‎ 
فترة الثورة المضادة فى مصر عدة دراسات عن يسار المذاهب الفلسفية مثل . فولتير » فيوربأخ ؛‎ 
ماركوز » ونقدنا مين المذامب الفلسفية مثل العين الوجودى : ياسبرز » أونامونو » أورتيجاء‎ 
فيبر . ا حاولنا تطوير الوسط ودفعه نحو اليسار مثل دراستينا عن كائط « الدين فى حدود العقل‎ 
وسحده 4 ب صراع الكليات ال جامعية » . انظر قضايا معاصرة » ال جزء الثانى » فى الفكر الغرلى‎ 
المعاصر » « دراسات فلسفية » وأيضاً « الفلسفة كمشروع قومى » فى « الدين والثورة فى‎ 

مصر ۱۹۵۲ - ۱۹۸١‏ » الجزء الأول « الدين والتقافة الؤطنية ص ۱۷۳ - ۱۹٤‏ . 


۴۴۹ 


ار بار الوسر ف م ال ر ( جل م ار ارط ( اج 
ثم يمين الوسط (شوبنہور) وکأن الوعى اررق بدا يفقد ثوريته بعد الثورة 
الفرنسية وعودة الملكية وبعد فشل ثورة .۱۸٤۸‏ فخف الدافع الأول الذى 
بدأه اسبينوزا واستمر ف فلسفة التدؤير وبلغ اللروة عبت ايار افیجلى بوج 
عام ومار کس بوجه خاص . 

ا م ای ی ال غار ا ق ا 
الوحى كانت لكانط"“ . يجحاول فيها البحث غن شروط الوحى أو إمكائينه 
على ما تقتضى بذلك الفلسفة النقدية . فأساس الوحى ليس الروايات ولا حتى 
وجود الانبياء بل أن الضامن للمصدر الالمى للوحى هو اتفاقه مع القانون 
الخلقى . فالعقل العملى اشاس المعرفة » ويفى بحاجات الانسان باعتباره كائنا 
عاقلا . ودافع عن الثورة الفرنسية ومبادئها ضد المجوم عليها من النبلاء 
والاقطاعیین فى الانيا > معلنا مبادىء الحرية والاحاء والمساواة كتعبير عن 
مقتضيات العقل العمل » ما جعلهأقرب الفلاسفة الالمان إلى الروح الفرنسية . 
ثم بدا يصو غ فلسفته الخاصة تحت شعار « نظرية العلم » والتى كتا عدة 
مرات ,وتعتبر ركيزة فلسفته مستقلا عن كانط وارساء لقواعد المثالية المطلقة 
عند هيجل وبعض ارهاصات الوجودية المعاصرة . فزسالة العالم :هو“ تحويل 
الفلسفة إلى مشروع لتدمية الفرد ونهضة الأمة . ونظرية العلم تعنى نظرية 
الحرية لأن موضو ع العقل النظرى هو العقلى العم : الأنا نشاط ذاتى فى نظام ' 
الطبيعة » فعل أصلى للشعور . والعالم الخارجى هو اللا أناء حلود ز زشاط 


٠ تعلم ودرس ف بنا وبرلين . أهم أعماله « محاولة فى نقد كل‎ ) ۱۸۱٤١ - ۱۷٩۲ ( فشته‎ )٩( 
» وحى» ۱۷۹۲ » «اعتبارات حول الثورة الفرنسية» 1۷۹۳ء « محاضرات فى ارسالة العا‎ 
» ۱۷۹۸ » اسس نظرية القانون الطبیعی‎ « » 3۷۹٩٤ » اسمس نظرية العلم الشاملة‎ « >» 4 
» الدولة التجارية المغلقة‎ « > ۱۸٠١ » لسق نظرية. الاحلاق » ۱۷۹۸ » « رسالة الانسان‎ « 

» تأهيل للحياة السعيدة‎ « ء٠١‎ o = ۰ 4 » الملا المميزة للعصر الحاضر‎ « ٠١ 

۸٩‏ « نداعات إلى الأمة الا مائية » ۱۸١۸ - ۱۸٠۷‏ . وقد كان لفشته أثر كبير فى نشأة 
الروح القومية فى الانيا وأيضا ف بلورة بعض المغاهم فى القومية العربية فى حزب البعث العرلى 
الاشتراكى . : 


۷ 


الأنا . ومن هذا التقابل بين الأنا واللاأنا » ومن مقاومة الأنا للاأنا يشا الأنا 
المطلق . الأنا تضع ذاعجا حين تقاوم . « أنا أقاوم. فأنا إذن موجود »7 . ثم 
طبق نظرية العلم فى القانون والسياسة باحثا عن اسس الدولة eT‏ بين 
٠‏ القانون الطبيعى والقانون الاحلاق الان المدنى . ويقم e‏ 
اجةاعية دون التخلى عن النظرة المعيارية وبهدف الانتقال من الو ى "لاق 
الفردى إ لى الؤعى الأحلاق MM‏ ¢« 

غاية الانسان فى الحياة الببحث عن الحقيقة المطلقة بعيدا عن الشك والايمان » 
شك هيوم وقطعية فولف . وف الاقتصاد يقوم الاقتصاد القومى على التو جيه 

الاقتصادى والتخطيط وسيطرة الدولة على و سائل الانتاج»فلا صوث يعلو فوق . 
صوت المعركة » وقبل مار ر ص قرن . وفى الدين » ماهية السعادة ف 
معرفة المطلق » ونفى تجاوز اللذات الحسية والمعارف الجرئية ونحقيق المضاح ٠‏ 
واشباع الأهواء والرغبات . وف السياسة اعاد بناء الروح القومى من أجل طرد 
الحتل » نابليون » الذى جسد فى البداية مبادىء الثورة الفرنسية ثم إنقلب عليها 
عندما توج نفسه أمبراطورا وغزا باق الشعوب الأوربية بدعوى نشر مبادىء 
الثورة . وتقوم « النداءات » الشهيرة على اثبات حق الشعب الال الى ف الحرية 
والاستقلال » وأن الانيا مركز الثقل والنوازن فى أوربا » وأن الروح الالمای کإ 
يتجلى فى اللغة والشعر والفلسفة والفن والعلم لايمكن استعباده بروح شعب 
آحر"' . وفى الحضارة » حاول رشم صورة لعيوب ا وتقلید 
وخارجية الاشكال وضياع الروح ا فعل روسو من قبل وكأن الوعى الأوراى 
منذ البداية وحتى الذروة كان يتنبا بمصيره ويرصد مساره نحو النهاية . وبالرغم 

من ان مین دی بران ليس من الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط بالمعنى التار ى 
إلا أنه قام ما فعله فشته بالنسبة لكانط ولكن ف الفلسفة الفرنسية. . وکا یعتبر 
فشته قرب الفلاسفة الالان إلى فرنسا كذلك یعتبر مين دی بران قرب 


(۱۰) لی شعر حمود درويش خاصة وأدب المقاومة بوجه عام تارب کثررة تعبر عن روح فشته. ‏ 

(۱۱) انظر مقارنتا لکل من موقفی فشته وياسبرز فى دراساتا الثلاثة عن ياسبرز « الرجعية والامتعمار 
عند الفيلسوف الراحل » » « التواطو الدازى الامريكى فى فكر الفيلسوف الراحل » ف « قضايا 
معاصرة » » الجزء الان « فى الفکر الغریی المعاصر » ص ۳۹۸ - ٤٠١‏ . 


۳۳۸ 


الفلاسفة الفرنسيين إلى فشته .)١(‏ ثارضد علم النفس الحسى عند كوندياك 
وکابانیس کا ثار کانط ضصند هيوم وليبنتز ضد لوك › وبرجسوك ضد فو ند 
وفشنر وشاركو . وطور علم نفس مثالى ارادى يقوم الذهن فيه. مباشرة 
بالتجريب باعتباره ذشاط الارادة . ودرس موضوع الجهد وانى إلى ماانتى 
إل دشته من فلسفة المقاومة » مقاومة الأنا للاأنا . فالجهد العضلى يغبت الأنا ا 
پثبت العام . م طوز ميتافيزيقا تقوم على مفاهم القوة والجوهر والهلة كتجارب 
ا للارادة » ميتافيزيقا روحية خالصة كان هما اكبر الاثر على 
کوران » ورافیسون » وریلوفییه . ا 
وبالرغم من أن هيجل ينتمى إلى الفلاسفة الذين أتوا بعد كائط بعد فشته 
CTD e ۰ i 8 f 8 :‏ ۲ 
وقبل شلنج وشوبنہور الا انه أكار تأثيرا على مسار الفلسفة الحديثة . فهو 
الذى اعطاها البداية الثالئة والاخيرة بعد أن تحولت الفلسفة الحديثة وإنقلبت 
على نفسها من مشرو ع نظرى عقلى إل مشروع عملى مضباد للعقلى » وبالتال 


(۲) مین دی برا ( ۱۸۲١ - ۱۷٩‏ ) فيلسوف وعالم نفس فرنسى . أهم أعماله « أثر العادة فى 
ملكة الفكر» ۲ « فى تفكيك الفكر ۱۸٠١‏ » › « ف الادراك الذانى المباشر » 
٨» ۷‏ « محاولة فی اسس علم النفس » ۲ وقد نشر بعد وفاته » « 'علاقات الفیزیقی 

ولاحلاق فی الائسان » ٠ ۱۸۳١‏ « أعمال فلسفية » ۱۸١١‏ . 

(۲ هیجل ( ۱۷۷۰ - ۱۸۳۱ ) أكبر مفكر الان على الاطلاق ...ولد فی شتوتجارت ودا مهنته 
کاستاذ فی جامعة بینا فی ۱۸۰۱ حتى انتصار نابلیون فیہا فی ۱۸۰٩‏ . م أصبح استاذا فى 
هيدلبرج ثم فی برلین ۱۸۱۸ - ۱۸۳۱ . تتراوح مؤلفاته بين الشباب والكهولة . فمن مؤلفات 
الشباب « وضعية الدين المسيحى » « روح المسيحية ومصيرها » » « الحب » » « شذرات 
مذهب » » « الدين الوطنى والمسيحية » › « حیاة یسوع » وکلها بین ٩ - ۱۷۹۰٩‏ ولم 
يبلغ بعد هيجل الثلاثين عاما . وبعد ذلك كنب هيجل « اختلاف المذهب الفلسفى عند فشته 
وشلئج » » و « الايمان والمعرفة » ۱۸۰١‏ . ثم بدأت مولفات النضج « ظاهريات الروح » 
۷ : « علم المنطی » ۱۸۱۲ - ۱۸۱١‏ . وتخللهما « الفهيد الفلسفى » ۱۸١۸‏ ؛› « دائرة 
معارف العلوم الفلسفية الاساسية» 1۸١١‏ . « مبادىء فلسفة الحق وعلم الدولة » ۱۸۲١‏ ثم 
طبق هيجل مذهبه فى شتى العلوم الفلسفية » فى الدين « محاضرات فى فلسفة الدين » ۱۸۲١‏ »› 
وف الفلسفة « محاضرات ف تار الفلسفة » ٩‏ =“ ۱۸۲۸ » وف التارڅ › « محاضرات فی 
فلسفة التارج» ۲ - ۸۳۰ وف «الجمال». وله جموعة من «المراسلات» ح ١‏ 
١ AYY ~ A1 Y> AVY — 1A‏ 
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بداية الواجهة الثانية لمشروع الفلسفة الغربية وهى الفلسفة المعاصرة . ويؤرخ 
للفكر المعاصر حقيقة بهيجل , فهو الذى يفصل الفلسفة الأوربية إلى 
الل ا و وارك ي اط والفانة إلا 
ابتداء من هیجل حئی العصر الحاضر : الظاهرانية والوجودية »> والبنيوية »› 
والتحاياية » والبرجماتية » والشخصانية » وفلسفات الحياة؛وأخيراً التفكيكمة ‏ 
فهيجل هو فى نفس الوقت حديث ومعاصر . نجد لديه إكتالا للفلسفة الحديثة 
وحلا لمشاكلها أو الغاء هما وعلى رأسها هذه الشنائيات المتعارضة بين النفس 


والمادة » الروح والطبيعة أو على مايقول هوسرل فى « أزمة العلوم الأوربية » 
الشنائية بين العقلانية والتجريبية كخطه؛ .,'عدين ومنفرجين يخرجان من 
ديكارت » الأول إلى أعلى » والثانى إلى أسفل »> وهى الشائية التى جعلت 
الشعور الأورى يبدو كفم تمساح مفتوح. كان القضاء على هذه الشنائية هى مهمة 
1 القلاسفة الذين أتوا بعد كانط وعلى رأسهم هيجل الذى استطاع تجاوزهم,جميعا 


خحاصة فشته وشلنج ف أحد مؤلفاته المبكرة . ا ظللت مهمة الفلاسفة. 


المعاصرين الذين حاولوا رفض أحد الطرفين وقبول الطرف الآحر أو الذين 
حاولوا اجاد طریق ثالث بینہما . کان هدف هیجل تدشيط مقولات کانط 
واعادة الحياة إلها ثم ربط مذهب كانط المفكك أو المترابط حخارجيا على نجو 
آل » ربطه على نحو عضوى حيوى . فأصبحت مراتب العقل الخالص » اخس 
والذهن والعقل مراحل متتالية للمعرفة. وبدل أن يكون التقدم إلى أعلى ا هو 
الحال عند كانط يكون إلى الامام . وبدل أن تكون العلاقة فى حط مستقم 
تكون فى علاقة جدلية إلى الامام وإلى الخلف » الشىء ونقيضه ثم الم ركب من 
الشىء والنقيض . لذلك تظهر أهمية فعل ۸۸ے عند نبل الذى يعنى 
الازالة والاثبات » المدم والبناء » الرفع والخفض . رفض هيجل الشىء فى ذاته 
عبد کازطل وأصبح هو التصور Begriff‏ أو الفكرة . لافرق بين . المنطق 
والوجود » بين العقل والواقع » بين المثالى والواقعى . « كل مثالى واقعى » 
وكل واقعى مثال » . لذلك عرف مذهب هيجل بأنه وحدانية مطلقة أو مثالية 
مطلقة أو مثالية وحدانية . إذ لايوجد الا جوهر واحد » لافرق بين الذات 


Pe. 


س ی س ر ر ئ ےہ عا و ا مس سے ل مک کے ہے مت پک 


والموضوع . عندما تدشط الذاث تصبح موضوعا وعندما يتطور الموضوع 
يصبح ذاتا . وكل شىء.خحاضع للتطور والتغير والتقدم على نحو جدلى » صراع 
بين الاضداد . فالروح يتطور من الحس إلى العقل إلى المعرفة المطلقة . والمنطق 
يتطور من المنطتق الذاتى إلى المنطق الموضوعى إلى المنطق الذاتى الموضموعى» 
لى التممرن .لقان :يخظور من الارن ا غلاف إل لفاون الل زل 
القانون السياسى . وتقوم الح ركة على التغاير ثم الموية . تغاير الشىء مع ذاته 
وتخارجه ثم عودته إلى نفسه . وقد طبق ذلك هيجل ف تارج الفلسفة وفلسفة . 
التار ج والدين والجمال . .إذ سارت الروح من الشرق القديم مارا بمصر 
واليونان حتى الغرب الحديث . والتارجخ هو التصور بتحققاته العينية » 
والتصور هو التار م فى مساره وفراحله . « تار العام هو محكمة العام » . 
قد اهم هيجل بالسياسة » وحيا الورة الفرنسية ولكنه تراجع عن موقفه الأول ۰ 
کا فعل فشته وپیتېوفن و کثیر من امفكرين الاحرار بعد الارهاب . كان 
رادیکالیا فی شبابه ائراً ضند الأقطاع والملكية البروسية: ولكن ER‏ 
نابليون تغير وأصبح مثل الملكية البروسية وانقلب محافظا . کان مفكرا دينيا فى 
البداية وا تدل على ذلك أعمال الشباب مم تحول من الدين إلى المخالية ومن 
الوحى إلى العقل فى٠اكبر‏ محاولة عرفها تاريخ الفلسفة الغربية لتعقيل الدين. 
وتنظير الوحى کا حدث ذلك عند المعترلة والحكماء فى تراثا الاسلامى 
القديم . ولكن يظل الاشتباه قائما . هل هيجل فيسلوف الابمان أم فيلسوف 
الالحاد ؟ هل هو متدين المتدينين ام فيلسوف الفلاسفة ؟ هل هو فيلسوف 
الامان أم فيلسوف العقل ؟ هل هو فيلسوف النقل آم فيلسوف العقل ؟ هل 
هو اقرب إلى العصر الوسيط حيث الفلسفة لدیه منطتی وظبیعيات واهیات أم 
اقرب إ إلى العصور الحديئة بداية بالذاتية ؟ هل هو متم رکز حول الله مثل العصر 
الوسيط أم حول الانسان مثل العصور الحديثة ؟ عند هيجل عناصر تجعله 
الأول جا تجعله الثانى . وهناك اشتباه ثان هر : هل هيجل فيلسوف الفكر أم 
فیلسوف الوجود ».مثا ام واقعی › ذاتی ام موضوعی › عقلانی آم وجودی ؟ 
والحقيقة أنه يمكن قراءة فلسفته على ال جانبين . فهو فى ان واحد فيلسوف العقل 
والوجود » الغال والواقع» الذات والموضوع . وهناك اشتباه ثالث بالسبة 
4١‏ 


للسیاسة : هل هو بمینی ام یساری » محافظ أم لیبرالی ؟ رجعى أم تقدمى ؟ 
والحقيقة أنه توجد عناصر ف فلسفة هيجل تجعله زعم الحافظين وعناصر اخرى 
تجعله أمام التقدميين . فبعض الجوانب الحافظة فى فلسفة هيجل نجدها فى 
الدفاع عن امسيحية » باعتہارها دين الو حى وتبرير العقائد نحاصة. التثليث 
والتجسد والخلاص والخطيعة الأولى » وتبرير الكنيسة باعتبارها النظام 
الاجتاعى والمدنى الجديد فى صورة الدولة »> تجسد الفكر فى التاريج » وتبرير 
الطقوس بالبحث عن دلالامما الرمزية »> وتبرير الكاثوليكية ورؤيتا لمسار 
التارجخ » ويعارضه. النقد التارجنى للكتب المقدسة باعتباره وضعية تاريخية 
يعكف على الروايات ولا يتعامل مع الروح » ؤمعارضة فلسفة التدوير بالرغم 
من ثوريتما وقدرتها على التغير الاجتاعى والقضاء على الملكية فى فرنسا وجذبا 
المفكرين الاحرار فى الانيا > والعنصرية التى تكشف عا تطبيقات المذخب ف 
انتقال الروح من الشرق إلى الغرب » واعتبار الشرق أول مراحل التطور 
البشرى واكقاله فى « جرمانيا » » وتبرير الوضع القائم والدولة البروسية حتى 
أنه قد اطلق عليه « فيلسوف الدولة » أو « فيلسوف بروسيا » . وفى نفس 
الوقت هناك عناصر تقدمية أحرى فى فلسفة هيجل مثل التوحيد بين الدينى 
والدنيوى » بين الزمنى والروحى » بين الفكر والوجود » بين الدين والعقل 
منعا لشائية المصدر وإزدواجية أساليب الحياة . والدين هو كل شىء 
حضارة » وفن » وتاريج > وفكر » ونظام » وسياسة وليس جرد عقائد أو 
شعائر أو طقوس . والحقيقة متطورة متغيرة تدخلق » وتنكشف من خلال 
الصراع على الاضداد . الحقيقة حياة ذاتية وتحرر وخلودلذلك احتاج هيجل 
. إلى قراءة تجعله يرتكن على أحد الجانبين وإجابة على السؤال الدائم : هل هيجل 
فياسوف العقل » وهل هو عقل نسبی مثل ديكارت وكائط أم عقلى جذرى 
مثل اسبینوزا وفولتير ؟ يمكن القول بن هيجل استطاع تجاوز هذه الثنائيات إلى 
اشتباه أصيل فى فكر كل فيلسوف قادر على اخحتراق اللخواجز والتصنيفات 
لقائمة . فالعقل عند هيجل ا هو الحال عند فشته يعنى عدة أشياء . العقل 
هو الحس ٠»‏ أولى درجات الادراك فى الزمان والمكان و هو الحال فى 
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الحساسية الترنسندرنتالية عند كانط » وهو الوعى بالذات كا هو الحال عند 
فشته . وهو العقل الملاحظ المعروف عند التجريبين . وهو الوعى بالششاء کا 
هو معروف“ عند الاحلاقيين- التجزييين اليونان أو الانجايز .. وهو العقل 
الاسندلالى الصورى الموجود عبد ليبنتر واسبينوزا » وهو الروح » وهى اضافة 
ا . ويضب العقل السيلة والخداع والمكر والدهاء. وهو الواقع والتارجخ 
والوجود والحياة والدين بل هو الله“ وتمئل المخالية المطلقة عند فشته وهيجل 
تقدما. حقيقيا فى إقامة مشروع الحضارة الأوربية لاقامة علم شامل . فقد 
استطاعت لأول مرة القضاء على هذه الشائية الحادة بعذما حاول كانط ف 
الفلسفة النقدية بين الاتجاه العقلل والانجاه التجريبى وذلك باعادة الوحدة 
الباطنية بينهما بالتوحيد بين الروح والمادة » العقل والوجود » المثالى والواقعى . 
ہل آنا استعملت لفظ « الظاهريات » »> ووصفت باء الشعور الفردى 
وتطوره » وإستطاعت الدحول فى غائية التاريج » ووصف بداء الشعور الأوربى 
وتطوره » وعبرتٽت ن العصر الحديث التى تکشف عن مأساته باسم 
٠‏ الشعور بالبؤس الذى يعبر بدوره عن الفصم بين الروح والمادة › بين المثال . 
والواقع › بین ماینبغی أن یکون وما هو کائن . ومع ذلك یری هوسرل أنه 
بالرغم من معارضتما معارضة مطلقة لكل إتجاه تجريثى للوعى الأورهى فى 
امالية المطلقة إلا أن هذه م تستطع التخلص من رواسب الاتجاه التجريي » وم 
تستطع تحويل الفلسفة إ إل علم محكم بل ظلت مرد وعى الانسانية بذاتها » 
وتحقيق العقل لذاته . وقد تم ذلك ف جو اسطوری شاعرى » كان الفلاسفة 
فيه مبدعين لشعور لاغللين لتصور . م تستطع المثالية المطلقة أن تنحول إلى 
نظرية ف العلم محكمة دقيقة .لقد نسى هيجل منهج الايضاح » وظل الجدل 
| غامضا . تلط فيه کل شىء بکل شىء وارتبطت القلسفة بالدين إلى الأبد ء 
١‏ وأصبح الاعتقاد والدين هو الئل الأعلى لليقين الفلسفى . لذلك ابت إلى 
ا 1 


(1٤(‏ دد محاضرات ف فلسفة الدين عند هيجل » » « هيجل فى الفكر المعاصر ».» « هيجل و حياتدا 
المعاصرة » قضایا معاصرة ح ۲ فی الفکر الغرنی المعاصر ص ۱۷۱ - ٠ ۲١١‏ 


r ا‎ 


الاغراق ف الرومانسية سواء فى مثالية الذات ( فشته ) أو فى امثالية المطلقة ' 
( هيجل ) أو فى فلسفة الموية ( شلنج )© ٠‏ 


م حاول شلئج تغيير موقف كانط وفشته فى موضوع العلاقة بين الأنا 
والعال" . فالوعى عبد شلنج هو وحده الموضوع المباشز للمعرفة وتم 
معرفة العام الموضوعى باعتباره « موقفا حادا » لعملية شعور الوعى بنفسه . 
ويصبح الذهن واعيا بنفسه ف الفن وحده . وعلى الفلسفة أن تستلهم الفن 
حاول فى المغالية الترنسندنتالية الجمع بين المحخالية الذاتية عند فشته والمثالية 
الموضوعية عبد هيجل اجابه على سؤالين : الأول » كيف يؤدى تطور الطبيعة 
اللاواعية إلى نشأة الوعى ؟ والفالى »> كيف يتحول الوعى الذاقق إل 
الموضوع ؟ والاجابة عن الأول ف فلسفة الطبيعة > وعن الثانى ف آلثالية 
الازنسندنتالية . وإنتهى إلى فلسفة اهوية عبر كانط » هذه الفلسفة التى 
تصورها ليبنتز مجرد قانون منطقى » مبدأً الموية » وفتح بها كانط عام الذاتية › 
هوية الصورة والمضمون » وجعلها فشته عملية ذاتية وصيرورة الوعى › 


)٠٠١(‏ « الظاهريات وازمة العلوم الأوربية » فى « قضايا معاصرة » ١ء‏ الجرء القافى « فى الفكر الغرلى 
المعاصر. ص ۳۱۹ . 

)١١(‏ شلنج ( )۱۸١١ - 1۷۷١‏ مؤسس المالبة الارنسندنتالية مع كانط وفشته وهيجل إلا أنه يعتر 
أيضا فيلسوف الرومائسية . وكان له أثر كبير على الرومائسيون الانجليز من خلال كولوريدج . 
وتتضح خحيوط فلننفته فى أعماله كلها سواء فى مرحلة الشباب مثل « الأنا باعتباره مبدا الفاسفة 
أو فى اللامشروط فى المعرفة البشرية.» ٠۷١١‏ يقرأ فيه فلسفة الذاتية عدد فشته › « رسائل فی 
القطعية والنقد » ۱۷۹٦١‏ لاعادة بناء عاولة كانط فی اباد عام فلسفی جدید ہین شك. هيوم 
وقطعية فولف » « فكرة من أجل فلسفة اللطبيعة » ٠۷۹۷‏ وهى محاولة للعودة إلى الوجود 
باعتباره طبيعة » «. فى علاقات الواقعى بالثالى فى الطبيعة » ۱۷۹۸ وفيه رد المخالى والواقعى عدد 
هيجل إل الطبيعة » « مقدمة فى أولي تخطيط لمذهب فى فلسسفة الطبيعة أو مفهوم الفيزيقا التأملية 
والتنظم الخارجى لمذهب فى هذا العلم لتاريخ الفلسفة » ۱۷۹۹ . وفى مرحلة النضج التى تسى 
فلسفة شاج الثائية يبدا شانج بكتابة الحورى « مذهب المثالية الترنسندنتالية » ٠۸٠٠١‏ » 
« الفلسفة والدين » ١ ۱۸٠٤‏ « اللحرية الانسانية والمشاكل المتعلقة بها » ۱۸۰۹ » « محاضرات 
شتوتجارت » ۱۸۱۰ » « أعمار العام » ۱۸٠١‏ » « مقدمة لفلسفة الاساطير & 1A1‏ 

« عرض لاعجريبية الفلسفية للطبيعة وللفلسفة باعتبارها علما ) ۱۸۳١‏ 
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وجعلها هيجل صيرورة الوچود . تتجمع فى شلنج كل هذه الخبوط » وتضب 
فى النهاية فى فلسفة الدين . ويصبح الله هو الموية المطلقة.. عبر عن ذلك 
فلاسفة العصر الوسيط » هوية الماهية والوجود . وتتضح هذه الخيوط كلها فى 
مولفاته : قزاءة فلسفة الذاتية عند فشته.» اعادة بناء محاولة كانط لايجاد عام 
فلسفى جديد بين شك هيوم وقطعية فولف ٠‏ العودة إلى الوجود باعتباره. 
طبيعة » رد المثالى والواقعى عند هيجل إلى الطبيعة . ويتضح من طول عناوين 

مؤلفاته حاولته جمع الخيوط كلها . واجابه .على السرال الدام : إلى أى حد 
کان شلنج فيلسوفا عقلانيا نسبيا مثل ديكارت وكائط أو جذريا مثل اسبينوزا 
وفولتير ؟ يمكن القول أن شانج هو فيلسوف الحدس الفنى أو الصوف» الادراك 
المباشر للطبيعة . فالعقل لديه يعنى عدة اشياء : الحدس المباشر اللطبيعة › 
العاطقة أو الروح وبالتالى فهى الحياة » الاحساس الجمالى بالعام کا يبدو فى . 
الفن.» الاسطورة کاتبدو فى الدین . ویبدو أنه کا سار الديكارتيون باستئناء 
اس کارت ق ر الد اعا فوه فا عتا دل سار 
الفلاسفة :بعد كانط وراء كانط فى التبرير نفسه . فالله عند فشته هو الأنا 
المطلق » والخلود لديه غاية الانسان . والتثليث عبد هيجل هو الدين المطلق › 

والوحى هى المعرفة المطلقة . والكلمة المتجسدة هو الجدل فى الوجود. 

والحدس المباشر عند شلنج والذى يدرك وحدة الله والعالم أو الروح ر 
رؤية صوفية حالص" . 


وبداً شوبنهور كانطيا مبينا الاسباب الفعلية لكون الشىء على ماهو عليه 
رافضا قسمة كانط الظاهر والشىء فى ذاته » وما عند شوبنهور واجهتان لنفس 
الثىء عندما يتجلى فى ا 8 ٹىء يتجلل فى الظاهر وهو العقل 


(1۷) « موقفدا. من التراث الغريى » » فى « قضايا معاصرة » > الجرء الباى ء الفكر الغربى 
٠‏ المعاصر» ص .۲١٣‏ 
۲ شوېنپور ( ۱۷۸۸ - TE‏ . م عرف فلسفته لى حیاته ولا 
بعد نماته نظرا لمعارضته الميجلية المسيطرة ة فى عصرهولعدائه للفلسفة الأكاديية . عمله االمبكر ؛ 
« فى الجذر التربيعى لبداً اللة الكافية » ١۸١۳‏ > ولكن عمله الرئيسى « العام باعتباره ارادة ‏ 


to 


او اقل ویکون e E‏ والفن ر تحرر 


فیلسوف ا بعد ا ثورة ۸ . آید اتسنا > وعادی ۰ 


والجدل . ناهض العلم من أجل الميتافيزيقا . نكر وجود الشىء فى ذاته لصا 
الارادة اللاعاقلة . أنكر التقدم الثاريخى » و كره ثورات الشعوب. ووقع أسر' 
التشاؤم » وخارب ع والواقعية ومصالح الشعوب . م انتهى إ إلى التصوف 
. والدرفانا . کان ماله الأعلى بوذا ا كان المغل الأعلى عند نيعشه زرادشت . 
وهنا يظهر نموذج الشرق الصوف كتعويض عن فقدان عام الحياة فى الوعئ ٠‏ 
الأوربى ف احد أبعاده وهى العقلانية . فإذا كان السؤال فى الفلسفة الحديثة 
مازال قائما : إلى أى حد مكن القول بان الفلاسفة الذين أتوا بعد كانط 
اسنتمروا ف المشروع العقلالى النظرى للفلسفة الحديغة الذى بدأه ديكارت إلى 
المنتصف وجعله اسبينوزا أكار جذرية لايقبل العقل, فيه استناء » وإلى أى حد 
رجحو الجانب اللاعقلاني؟ فإنه يمكن القول بأآن العقل ظل شعارا عند الفلاسفة 
الاربعة الكبار ولكن معان مختلفة ومتباينة عن معنى العقل الحدمى الاستدباطى 
عند دیکارت أو العقل الصورى التحليلى الت ركيبى عند كانط . فالعقل علد 
فشته وهیجل وشلنج وشوبہور يعنى عدة معانى . فهو العقل الحدسى القادر ِ 
على الادراك المباشر کا هو الحال عند ديكارت . وهو العقل الوجدانى الذى هر 
أقرب إلى الدوافع والبواعث ذوق الصوفية . وهو العقل الحسى أولى درجات 
المعرفة » عقل هيوم » الحذس عند كانط » وأولى درجات المعرفة عند هيجل . 
وهو العقل الاستدلالى القادر على اججاد الاتساق بين المقدمات والنتائج » العقل 
الاستنباطی الذی يبدا مسلمات › ويستنبط ما قضايا » العقل امندسى کا هو 
الحال عند اسبينوزا . وهو العقل الاخلاق القادر على فهم. بواطن الأمور والذى 
E E‏ مارس فعل 


وامتغالا » ALE‏ غ أعيد تنقيحه ف ۸ - ۱۸۱۹٩‏ . وآخر اأعماله « بارارجاوبارا 
لیبومینا » وهی مجموعة من الكتابات الأدبية الملغزة الاسلوب اهمها « فى اساس الاحلاقية » › 
» فن الأدب »» « عاولة فى الارادة الحرة » » « أفكار > وحکم » وشذرات ¢ «الياة» ٠‏ 
وا حب » والموت » . : 
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الحرية» هوالعقل العحدبنشاط الأنا فى مقاومتا للاآنا من أجل وضع الأنا . 
امطلق . وهو حرا العقل المطلق» ألحقيقة ایا » ا تكشفت فى نظرية 
العلم » العلم « الامى » ذاته الذى أدركه عقل الفيلسوف وكا هو الخال عند 
هبجل . أصبح الحقل کل شىء » الحس والذهن والوجدان ا هو الخال فى علم 
الأصول . وبالتال اصبح من الصعب أن نجد شيعا لا يدحل ف _العقل . فسهل 
جد ذلك ف اة الاصرة تسحیة وجرد ای شل افا کل ىء اف 
ذلك مظاهر العقل نفسه . 


انيا : الرومائسية 
e‏ . وکان فیلسوفها الکانطی هز شائ 
2 تلقفها. الشعراء الرومانسيون الانجليز : شيلى »> وكولوريدج › 


e‏ . والا مان : جوته » وهنينه متآثرين بالثالية الترنسندنتالية بوجه 
عام وشلنج بوجه حاص . وجد الفكر الانجليزى فى رومانسية الشعراء تعويضا 
له عن مادية هوبز » وتجريبية لوك » وحسية هيوم . ثم إنتقلت الرومانسيه من 
ايدى الشعراء إلى الفلاسفة الالمان مثل شليرملضم 'وريتشل الذى: شارف 
التصوف » والانجليز مثل كارلايل > وراسكين » والفرنسيين مثل لامنيه › 
والامريكيين مثل ورووأمرسون. وممثل الرومائسية دفعة جديدة فى الوعى 
الأوربى تفجر ذاتيته > وتوحده بالطبيعة »> وتطهره من بقايا الموروث › 
وتساغده على الثورة على ماتبقى من القدم . ولكنا فى نفس الوقت مثل 
جذور العدمية فيه با تتضمنه من ظلام وليل واشتباه وتشاؤم وإنتحار » وحلم 
وخيال » لافرق فما بين الواقع والوهم وبين الحقيقة والخيال. التحرر فبها 
یکشف عن اللاشیء › والثورة فہا لا تئهى إلى شىء العودة إلى الارحام أقرب 
إلى الحقيقة من التقدم إلى الامام > وهو ماتجلى بعد ذلك بوضوح عند ليتشه 
والوعى: الأوربى فى طريقه إلى النهاية . 
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١‏ - الرومانسية الشعرية 

وسواء کان شيل » وکولوریدج » ووردزوورٹ » وجوه » وهینه 
رومانسیین شعراءٍ 9 شعراء رو مانسیین فال الهم هورد الشخر على الفلاسفةء 
و تصحیح مسار الوعى الأوربى الكلاسيكى فى فلسفة كانط بالرومانسية فى 
الشعر . تاثر شيلى فى شعره بالفلسفة المخالية من أفلاطون واسبينورا وب ركلى ا 
تاثر باتالیه الترنسندنتالية .عند شانح ؟. وى آولى کتاباته اتی ہمت بالا خاد 
کان یری ان العقائد الدينية صحيحة مجازا وليست صحيحه حفيقة » وإن 
'افضل تعبر عن فكرة « الله » هو روح العام . والفكرة راہبط رئیسی بین 
الشعر والدين وكا هو الحال عند المعتزلة والحكماء حاإصة ابن الايادى الدى ' 
جعل صفات الله مجازا لا حقيقة فى حين أا فى الانسان حقيقة لا مجازا" . 
وتاثر کولوريدج بكانط وشلنج المتأحر دون أن يبنى مذهبا متسقا أو نظاما 
فكريا واحدا"“ . ومع ذلك تدور محاور فكره الرئيسية فى مناهج عصره فى 
الفكر والحياة » طبيعة الاعتقاد الدينى » نقد المذهب النفعى" » تحديد علاقة 
النولة بالكنيسة » وى الفلسفة القيير بين الذهن والعقل نمثل كائط وجعل 
الحقيقة فى الافكار وحدها.وقد اهم بعلم النفس.والابداع الأدبى الذى لا تفسره 
افر الجر ررق و ا ي الاه قا الى 
وفاعليجه وحجصويته وتلقايته . إستبوته نظرية الحرفة الالالية لأنجا تحطى الأسين 


(۱۹) شیلی ( ۱۸۹۲ - ۱۸۲۲ ) شاعر ا إنجلیری . له « دفاع عن الشعر » ۱۸۳١‏ . 
)۲٠(‏ «من العقيدة إلى الثورة» الجرء الثاى » «التوحيد» ص ٠٠٤٠-٦٠١‏ . 
(۲۱) کولوریدج ( ۱۷۷۲ - ۱۸۳٤‏ ) شاعر رومانسی وفیلسوف لاهوتی اومنظر اجتاعی اعجایزی . 
كتسب سيرة ذاتية « مذكرات » » « مقال فى المنېج » ٠۸١۸‏ > « فى المنطق والتعلم » وقد نشر 
فی ۱۹۲۹ بعد وفاته » « حدیث المائدة » ۱۸۳۰ › « اعترافات روح باحث » ۱۸٤١‏ ۰ 
٠‏ «الصديق » › « موجر رجل الدولة » » دسثور أحر للكنيسة والدولة » ۱۸۳١‏ › 
« مساعدات عل التفکیر » ».۱۸۲١‏ « المحاضرات الفلسفية » الذی نشر فی ۱۹٤٩‏ بعد 
وفاته, 
(۲۲) اعترف جون ستيوارت مل زعم التجريبيين النفعيين بائ ركولوريدج والرومانسيين الانجليز وا 
بوجه عام عليه ف اعطائه تصورا لفلسفة الحضارة لم تعطه اياه'الفلسفة النفعية التقليدية » وكأن 
الرومائسية قادرة على المام النفعيين ف حين أن النفعية لا تلهم الرومانسييں .. 
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العقلية للامان. المسيحى ا ليه . وبالرغم من معارضة کانط ف 
الاحكام الخلقية نظرا لشموهما و إلا نها لديه افضل من نفعية بنتام أو 
بالى . ينقد صورية الواجب عند كانط » وتقابل الوجود والعدم فى منطق . 
ميجل . ويعتبر أفضل ثاقد.لاهونى ف بريطانيا فى القرن التاسع عشر . دعا إل 

ضرورة اجهاع القوى الثورية من أجل التقدم ما كان له بلغ الاثر ف ايقاف 
التيار الحافظ ومده فى إنجلترا . ولا تحتوى أعمال ودزوورث ايضا على مدهب . 
فلسفئ إلا أا تكشف .عن انسابه إل -الفلسفة الترنسندنتالية..وإلى وة 
الوجود خاصة فيما يتعلق بال جليل ف الطبيعة""“ . واكد ضرورة تاسيس الشعر 

ا ا اا ات کک ھن خا س ل ق« اشر 
الساذج والشعر العاطفى » . وجمع جوته بين الفلسفة والعلم والأدب ف اطار 
وحدة الوجود العامة معتمدا على افكار اسبينوزا فى وخدة الوجود وليبنتر ف 
وحدة الروح وجماليات كانط وتفرقته بين الجميل وال جليل“" . زادرك هينه 
أن تاريخ الفلسفة كتاري للوعى .الأوربى هو بصراع بين المذهب الروحى 
والمذهب الحسى أى بين العقلانية والتجريبية" ( . ودافع عن التيار الأول ونقد 
مادية الا والیته فى القرك التاسع عشر . وأعاد صياغة .وحدة. الوجود عند . 
اسبینوزا کا اعاد صياغتها شلنج من قبل بروح الرومائسية وبعيدا عن التجريد 
العقلى والمنبج المندسى . وارتبط نقده للدين بنقده للملكية والاقطاع. اسوة 


(۲۲) پردزوورٹ ( ۱۷۷۰ - ۱۸۰ ) شاعر رومانسی إنجلیزی . حضع فى شبابه لأثر الافكار الثورية 
فى فرنسا مل اقرانه الرومائسيين خاصة أفكار جودوين الراديكالية . ثم وقع تحت أثر. كولوريدج 
من ۱۷۹١‏ .والدى شجعه على أن يتجه إلى الشعر والفلسفة . ونشر عه « مقطوعات غنالية:» 
٠+ ٠١‏ و كسب متقدمتها , وكتب ملحمة شعرية « التراجع » نشرت بعد وفاته > « المقدمة » 
۰ مع مقال « نحوذهن شاعر » , 

(۲4) جوته ( ۱۷٤۹‏ - ۱۸۳۲ ) اشهر من أن يعرف به . عمله الرومانسی الأول «. الام فرتر 

الشاب » ۱۷۷٤‏ مم « فاوست » ۱۸۳١ - ٠۰ ٠۰۸‏ . وئشر عدة مؤلفات علمية "عن تحول ٠‏ 
النبات ونظرية اللون . وكان له أثره على دارون ونظرية التطور وعلى اصدقائه الفلاسفة مثل شيللر | 

وشلئج وشوبنهور . 

(۲) هبه ( ۱۷۹۷ - ۱۸۰٩‏ ) شاعر المانی » ودیمقراطی ٹوری » وصدیق لا رکس . عمله الرليسى 

« غو تارج الدين والفلسفة فى المائيا » ۱۸۳١‏ . : 
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بفلاسفة النوير فى فرنسا . ودعا إلى الثورة الدعقراطية والاشتراكية عند سان 
کو ر فی ل ا شار ا الو ور ا ا 
جدل هيجل الذى مهد الطريق للثورة عن طريق بيان التداقض والصراع بين 
الاضداد. . .والشير والثورة صبوان . .الشاعر ثائر »> والثائر شاعر . وقد كانت 
الورة السياسية عند الرؤمانسيين مقدمة للأشتراكية الطوباوية عند الاشتراكيين 
ما فى ذلك ماركس الشباب . ويرجع الفضل فى ذلك كله إلى كائط الذى 
كان هو .الباعث على الرومانسية فى الشعر وفى الفكر سواء كرد فعل على 
الصورية أو كمصدر للبحث ق ال جليل فى الروح والطبيعة . 


۲ - الفلسفة الرومانسية 
وظهرت الرومانسية ليس عند الشعراء وحدهم بل أيضا عند الفلاسفة . 


وقد كان بين الفريقين أثر متبادل » أثر الشعراء فى شلنج فيلسوف الرومائسية 


ا آثر شلنج فى الشعراء الرومانسيين . وكان الفلاأسفة الرومانسيون ف الانيا 
شلیر ماخر وریتشل» ونی فرنسا لامنیه »> وفی امریکا ورو وامرسون › وف 
إنجلترا كارلايل وراسكن . وقد تحول كثر منم إلى التصوف وعادوا التنوير. 


فكان ذلك ايذانا بانقلاب الوعى الأو رى على عقبيه والانتقال من البداية نحو 
النهاية . ضم شلر ماحر فى فكره تيازات عدة من اسبيتوزا إلى كائط وفشته 


وجاكوبى . تجتمع كلها على وحدة الوجود التى اسسها اسبينورا عقليا 
وأعطاها فشته وشلنج اساسا ذاتيا حدسيا م ارساها جاكوبى ف التجربة 
الصوفية"" . تصدى للسوير السطحى الساذج الخارجى ا فعل برجسون بعد 
ذلك فى هجومها على العقل الصورى العلمى » الجرد المادى . ودافع عن 


(۲۳) شایرماحر )۱۸۳٤١ - ۱۷٦۸(‏ لاهوتی فیلسوف ». وواعظ بروتسانتی الما » واستاذ 


جاممی . اهم أعماله د حطاب فی الدین » ۱۷۹۹ »۰ « احادیث النفس » 1۷۸۱ - ١١۸٠ء‏ 
« نحطة موجزة. لدراسة اللاهوت » ۱۸١١ - ٠۷۹۲‏ ء « الان المسيحى » ( جزءان ) 
۲ . ۰ 
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الدين والاحلاق نابعان من التراث » والله والعام شىء واحد حال من 
التناقضات . وقوانين الجدل ليست.شاملة بل هى تعبر عن حركة الفكر . 
وحيويته . نقد العهد القدم ورواياته ۽ هذا النقد الذى بدأه اسبينوزا ومده إلى 
العهد الجديد ما أدى إلى تطوير هذا العلم » النقد التارجنى للكتب المقدسة 
وبالتاى نقد مصادر المسيحية كا فعل رينان . وحول ريتشل الرومانسية من 
ا مر اه انان حك اة الي فللانيان 
حكمان ٠‏ الحكم القام على الواقع مثل أحكام العلوم الطبيعية.» والحكم ٠‏ 
المستقل أو الدينى الذى, يعبر عن ارتباط ألانسان بقيمة عايا أو بواقع أعلى وهو . 
الله . الأول يشبه حكم كائط البعدى والثانى الحكم القبلى . ولا بمكن إدراك 
الله بالدليل العقلى القبلى أو البعدى أو بالحدس أو" بالتجربة الصوفية أو بالعاطفة 
والفطرة . فالله ليس موضوعا للادراك على الاطلاق بل هو ساس حكم القيمة 
الدينى . لذلك يتاج الانسان إل الله حتى يكون حكم القيمة مكنا وحتى 
يحرره من أحكام الطبيعةء ويشابه موقف ريتشل نظرية الصدق الالهى للعلوم 
عند ديكارت.» والضمان. الالمى للاحلاق عند كائط > وبالتالي 
جع اليقين العقلى والبداهات الفطرية إ إلى الوراء . وينقلب العقل إلى ضده فى 
کک . وهو ماسيتضح بعد ذلك إضورة”أوضح ٠ف‏ الفلسقة المعاصرة ٠‏ 
وتياراتا اللاعقلية وكأن الوعى الأوربى قد بدا ببناء العقل وانتهى ‏ بعخطم 
العق“ . ونقد لامنيه فلسفة التنوير وكل فلسفة. القرن الثامن عشر » مبادئها 
ومناهجها بعدما E E‏ القدمة"" . كان 


(۲۷) ریتشل ( ۱۸۲۸ - ۱۸۸۹٩‏ ) من أشهر المفكرين الرومانسيين السيحيين . وكان له ابلغ الأثر 
عل مناهج التفسرر الباطنية والتأويل الروحى للكتب المقدسة . 

(۲۸) وقد ارخ لوکاتش لذلك فى كتابه الموسوعى « تحطم العقل » . 

(۲۹) لامنيه ( ٠۸١4 - ٠۷۸۲‏ ) زعم حركة مسيحية أفلاطونية داحل الكنيسة الكاثه لبكية 4 
فرنسا . ویعادل وضعه أف الفلسفة وضع شاتوبريان ( ۱۷1۸.- ۱۸٤۸‏ ) فى الادب . وأهم 
مؤلفاته « فى الدين وعلاقاته بالنظام الستياسى والمدلى » ۱۸۲١‏ › « فى تقدم الثورة وفى الخرب 

ضد الکنيسة » ۱۸۲۹ › « أقوال موْمنْ » ۱۸١١‏ › « تأملات فى حالة الكئيسة فى فرنسا فى. 
القرن الثامن عشر وى وضعها الحالى » -.۱۸۳١‏ ۱۸۳۷ » « نخطيط عام للفلسفة » ( ثلاثة * 
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مع الثورة أولا . ودعا إلى تأسيس دين انسانى عام يلهم البشرية مبادىء الحق ' 
والخر والعدل . ولكن بعد صراعه مع الكنيسة وحرمانا له وما آلت إليه 
الثورة الفرنسية وعودة الملكية دعا ايضا إلى العودة إلى الكنيسة الكاثوليكية 
كحل لأزمة العصر وعدم وجود بديل علمانى عقلانى ثورى e‏ 

وقد جمع الرومانسيون الامريكيون بين الرومانسية والترنسندنتالية مثل ورو 
وامرسون . بين ورو ف تابات اة الا لاسا قى ب طا 
وقدرة الانسان على أن ينمى وعيه بجهده الذاق"" وانتهى إلى نوع من وحدة 
الوجود کا هو الحال عند الصوفية . نقد الرأمالية » وعارض العبودية » ودعا 
إل الفورة ٠‏ و كان أمرسون أقرب إل الشخصية الأديية مته إل الفيلسوف" : 
i‏ ر بفلاسفة المانيا فى القرن التاسع عشر خاصة شإنج وبالكتابات الرومانسية 
عند کولردج وکارلایل ووڊزوورث . كأ تاثر بأفلاطون. ويقوم المذهب 
الترنسندنتالي, الامريكى على الافكاز الرومانسية مثل معرفة الذات » واحترام 
التفس . درس المشكلة التقليدية . صلة الروح بالمادة » وانتهى إلى أن المادة 
روح » والروح مادة فى مادية روحية أو مثالية واقعية . الطبيعة رمز الرؤح › 


» اجراء) - ۱۸4١‏ » « محاولة فى اللامبالاة فى الدين » » « صوت من السجن » 
۱ . ومن أوراقه ومدکراته نشر « دفترلامنیه » ۱۸۱۸ - ۱۸۳١‏ ۰ « المتفرقات الثانية » 
“٥‏ « مراسلات » متفرقات دينية وفلسفية » ٠ ۱۸٤۸‏ « رسائل غير ملشورة » 
۰ »۲ « وثائق غير مدشوزة » ۱۸۹۳ وقد شرت بعد وفاته . 

(۳۰) ورو ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۲ ) کاتب وشاعر ؛ وفیلسوف ترنسندنتای آمریکی . صدیق امرسون , 
تأثر بكارلايل وروسو , أهم مؤلفاته « الغابات أو الحياة فى الغابات » ۱۸١٤‏ . كان كاتبا 
للجمهور العريض » وأثر فى أكار الفلاسفة الامريكيين . 

(۳۱) آمرسون ( ۱۸۰۳ - ۱۸۸۲ ) کاتب ترنسندنتال » وفیلسوف CEE‏ 

» صيديق كارلايل . نشا فى أسرة متدينة إذ كان أبوه قسيسا من طائفة امو حدين ؟إاةا٣ اما‎ ٠ 
وكان معدا لأن يكون قسيسا مثل ابيه يسلك النظام الكسى . إلا أنه انفصل عن الكنيسة نظرا لا‎ 
511 » كان يتمتع به من روح الاستقلال وحب عميق للفردية والديقراطية . نشر مجلة « ديال‎ 
» ۱۸4١ » محاولات‎ « . ۱۸۳١ » لسان جال الترنسندنتاليين . أهم مؤلفاته « الطبيعة‎ 
الرجال الممثلون ¢ 140۰ . وکانت. محاضراته حول « العام الامریکی » › « الروح‎ « 
الجامع » » « الاعتاد على الذات » » « التعويض » . وكان له أبلغ الأثر على نيتشه‎ 
. وېرچسون‎ 
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والروح الجامح Oversoul‏ م ا . وسائل المعرفة عديدة مثل التامل ٠‏ 
والحدس » والجذب الصولى . يبدو الجمال فى كل شىء » فى الطبيعة وف 
لفن . ويظهر ف الانسجام والكمال والروحانية . وف السياسة يرى امرسون 
أن للابطال دورا ف التارجج » وأن التارجخ يتقدم نحو الكمال الفردى . کا أن 
الصراع بين الغنى والفقير أبدى فى الكون . نقد النظام العبودى وامجتمع 
البرجوازى فى الولايات المخدة ولكنه اننهى إلى الاغراق .فى التصوف کا هو ' 
ا حال عند كثر من الرومانسيين . وقد تم اكتشافه مورا كناقد إجتاعى 
ومعارضته لمدينة الجماهر  Mass-Civiliation‏ فعل اور تبجا آُی. جاسیه فیما 
بعد فى نقده لعصر الجماهر"" . وأحرا من الرومانسيين الانجليز كارلايل 
وراسكن . نقد كارلايل اللاهوت التطهرى الاسكلندئ وليس الاحلاق"" . 
ووجد فى كتابات جوته الحس الكل الناقص فى الحياة الاجتاعية فى العصر 
الفكتورى الذى سادته النفعية عند الفلاسفة الاججاعيين . قدم مع کولوریدج 
فكرا أجتاعياً جديدا يقوم على الفاذج والمثل ما أدى إلى نقد الجتمع الصناعى . 
پقوم الفكر النفعى على نظرة الية ساكنة فى حين يفوم الفكر الأجتاعى الجديد. 
عل نظرة عضوية وحركية . وهى أفكار مازالت سائدة فى اليجلية 
والماركسية حتى الآن . كا نقد راسكن انجتمع البرجوارى وأحلاقه الطفياية 
المابطة من وجهة النظر. الدينية الحافظة”" ورأى أن ارادة الرأماليين هو سبب 


(۳۲) « ثورة الجماهیر عند اُورتيجا اى جاسيه » فى « دراسات فلشفية » ص ٤٤٦‏ ¬ 4۸1 . 

(۳۳) کارلایل ( ۱۷۹۰ - ۱۸۸۱ ) مورخ وناقد اجتاعی اسکتاندی درس ف جامعة أدنبره » ودرس . 
ف المدارس ثم أصبح كاتبا صحفيا حرا . وبعد حياة شاقة وصعبة نال شهرة كبيرة » وأصبح 
المفسر الأول للأدب الال مانی ف العصر الفکتوری . ترجم فیلهلم مایستر فى ۱۸۲١‏ > حياة شيار 
ف ۱۸۲١‏ وئشر كتابين مهمين فى النقد الاجةاعى «علامات العصر » 1۸۲۹ 
« اللنصائص » ۱۸۳١‏ » وشبه سيرة ذاتية فى 1۸۳۳ - ..1۸۳٤١‏ رحل إلى لندن وعقد صدافة 
واهية مم مل . ونال شهرة أوسع بعد کتابه « الثورة الفرنسية » ۱۸۳۷ . ومن اهم اعما 
الأخرى « التعاطف » ۱۸۲۹ » « ف الابطال وعبادة البطل والبطولى فى التارج » ۱۸١١‏ » 
« الماضی والحاضر » ۱۸٤۳‏ › « تارج فردريك الئان ملك بروسیا » ۱۸1١ ¬ ۹۸٥۸‏ . 

)۳٤(‏ راسکین ر ۱۸۱۹ - ۱۹۰۰ ) عالم جمال وناقد بریطانی . درس ف اکسفورد وعلم بہا , فأثر 
بکارلایل . اهم أعماله « الرسامون المحدثون » ( خمسة اجزاء ) ٢ ۰ - ۱۸٤۳‏ « احجار = 
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الحرب العدوانية . ومثله الأعلل هو الانتاج الابوى الحرفق . ووسياة الحلاص 
التعلم والتدمية الخلقية ال جمال فطرى ف الانسان . ويدشا الفن من غريرة 
التقليد . الجمال الالمى اساس الجمال الموضوعى ف الطبيعة التى لم يغرها 
الانسان . الفن الكامل ينتج عن جمال الواقع » ومن خحلاله يتم رفع الانسان إلى 
أعلى الدرجات . وبالرغم من بعد مظاهر الانكسار. فى الرومائسية ڳ ‏ ' ئى 
الوعى الأوربى مثل التحول من العقل إلى الارادة الا أن روح الثورة الاجاعية 
مازالت مشتمرة من عصر الشوير . يشخلخل الاساس النظرى ويظل المشرو غ 
العمل» قائما حتى يهار :هو أيضا ف الحربين الأوربيتين فى القرن العشرين . 


ثالثاً : اميجلية 

إذا مير مسار الفلسفة الغربية باربعة محطات كبار : ديكارت » كائط › 
هيجل » هوسرل فإن مصر كل مذهب كان انقسامه إلى فريقين : مين 
ويسار . مل المين الكانطى شوبور » واليسار الكانطى تشعب إلى بين 
ووسط ويسار » شلنج مين الوسط » وهيجل الوسط » وفشته يسار الوسط . 
ومع أن هیجل کانطی الا أنه بز جميع الكانطيين » وكون له مذهبا مستقلا 
انقسم بعده ايضا إلى يمين ويسار . فالمين الميجلى لم يسمع عنه أحد كثرا » وم 
يؤثر فى تاريخ الفلسفة » ولم ترك علامات بارزة فى مسار الوعى الأوري . 
كانت أهميته فى معارضته لليسار الميجلى نظرا لأن مثليه كانوا أصحاب سلطة 
وفى مناصب مرموقة فى الانيا الذى سأد الفكر الال مائى عشر سنوات بعد وفاة 
هيجل لدة عشر سنوات . ويسمى أنصاره الميجليون الشيوخ فى مقابل اليسار 
الميجلى أو الميجليين الشبان . حاولوا تفسير هيجل بروح مسيحية 
ارثوذكسية » والجمع بين الفلسفة والامان نظرا للاشتباه الذى وقع فيه هيجل 
فى هذا الموضوع" . وأما المتاحرون منم فإنهم تصدوا لليسار الميجلى › 
فیليسيا » ( للالة أجزاء ) ۱۸۵۱ - ۱۸۰۳ » « محاضرات الفن » ۱۸۷١‏ › « فن الجلترا » 


۳ . وکان له أبلغ الأثر على الحياة اللقافية والفبية فى إلجلشرا . 
(۳۵( هم A‏ هوشل » هنریکس › جابار . 
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وحاولوا اعادة تفسير هيجل بروح شانج وفلسفة الموية ونظرية العدل الاهى 
عند ليبنتر" . فتارجخيا المين الميجلى سابق على اليسار الميجلى . وفلسفيا 
لا یکاد یذکر کا یذکر الیسار المیجلی . ولم یؤثر فی شیء کا أثر اليسار اميجلل 
فى ثورة ۱۸٤۸‏ . وأراد ارجاع هيجل إلى الوراء » إلى المثالية الكانطية عند 
ليبنتر وشلنج ف حين أراد اليسار الميجلى شد هيجل إلى الامام إلى فيورباخ . 
وما رکس . 


ولکن کرکجارد هو اول من ار ضد هیجل » وف نفس الوقث پتجارز 
تصنيف المين واليسار"" . فهو مين لانه يضع بدلا من المذهب والدولة 


(۳) المتأحرون مثل فايس » فشته الاين . 

(۳۷) کیرکجارد ( ۱۸۱۳ - ۱۸٥١‏ ) فیلسوف وکاتب دینی دام رکی . النحق پجامعة کوبنہاجن فی 
٠‏ لدراسة الايديولوجية . وقضى معظم وقته ف قراءة الأدب والفلسبفة . وقد كانا فى ذلك 
الوقت متأثرين بالفلسفة والأدب الالمائيين خاصة فلسفة هيجل . حطب عام ۱۸4١‏ رممينا 
أولسن . ثم فسخ الطبة بعد قراره أن رسالته الاهية » أن يصبح كاتبا » تتعارض مع حالة 
الرواج » ومؤمنا بالعناية الاهية التى سترجع خحطيبته إليه إذا كان مؤمنا -حقا . لم ترجع حطيبته بل 
ترو جت أحد اصدقائه نكاية فيه . نشا فى بيله مسيحية محافظة . وكان فردى النرعة . حسى 
امراج » هوالى الشبخصية . يشعر باحباطات شديدة » وبتجديف أبيه عل الله لأنه أمات باق 
أحوته الستة . وقد ظل أثره محدودا على الدوائر الفلسفية الاسكندنافية والالمائية حتى وقت 
قريب . وكا عرف « العلم الجديد » لفيكو بعد قرن من الزمان بعد ترجمته إلى اللغتين الالمانية 
والفرنسية كذلك عرفت أعمال كيركجارد بعد قرن ونصف من الزمان . فقد صدرت الطبعة 
الالمانية الكاملة عام ٠۹٠۹‏ . وكان أهم حدث فلسفى ف القرن العشرين » مع صدور « الوجود 
والزمان » فی ۱۹۲۷ على مايرى هيدجر . وأهم أعماله : رسالته للماجستير « مفهوم 
السخرية» ۱۸٤١‏ » « اما .. أو » ۱۸٤۴‏ » « شذرات فلسفية » ۱۸٤٤‏ » « اضافة أأخيرة 
غير علمية للشذرات الفلسفية » ۱۸٤١‏ » وهو كتاب. ضخم على عكس « الشذرات » . وف 
الفترة الاحيرة كتب عدة مؤلفات مسيخية يعرض فما أهم مفاهم الايمان المسيحى مثل « مفهوم 
القلق » ۱۸٤٤‏ > « رسالة فى اليأس » ۸ :۰ « اللوف والارتعاش » ۳ » « حياة 
الحب وملکته » ۱۸٤۸‏ » « النطابات المسيحية » ۰۱۸٤۸‏ « مرض حتى الموت » ۱۸٤۹‏ » 
« مدرسة المسيحية » ٠ ٠۹٠۰‏ « مراحل على طريق الحياة »۰ ۱۸٤١‏ » « حطابات إلى ريا 
ولسن » ۱۸٤۰‏ - ۱۸4۲ ؛ « التكرار » ١ ۱۸٤١۳‏ « البديل » ۱۸٤٤‏ › « ملب .. غير 
مذنب ؟ » ۱۸4١‏ » « حق الموت من أجل الحقيقة » ۱۸٤١۷‏ › « العبقرى والحوارى » » 
« وجهة نظر شارحة لعمل » A4۸‏ ¢ » الاک المضحى » ۱۸٤۹‏ » «العابر» 1۸4۹ “ 
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والتارخ والجدل الفرد والوجود وؤالذاتية والعاطفة . فهو بهذا المعنى مينى . 
ولكنه فى نفس الوقت يلور ضد الكنيسة والعقائد الرسمية وضد مظاهر النفاق 
فی عصرہ . فھو بہذا المعنى يسار . وموقعه من الميجليين مثل موقع بسکال من 
الدیکارتیين معنى أن كلا منما يتجاوز تصنيف المين واليسار أو أن ف كل 
مهما مينا ويسارا . فالتسلم بالعقائد المسيحية الرسمية » والاعتراف بعد . 
الطيعة الأولى والخلاص فى « الأفكار » يمين » ونقد ال جرويت ومظاهر النفاق 
الدينى فى « البروفدسيال » يسار . بدا التفكر فى تباقض الابمان › وأن المؤمن 
مصاب » عودا إلى مقولة اوريجين السابقة « هذا متناقض إذن أومن به »" . 
نقد مذهب هيجل والمعرفة المطلقة مفضلا سخرية سقراط كمنهج للمعرفة . 
فالحقيقة تقوم على التبكم والتوليد وبيس بى الجدل الفارغ عند هيجل . نقده 
فى أعماله الفلسفية الجمالية الأولى وكتها تحت اسم مستعار . وهى حقيقة 
ذاتية ف مقابل الحقيقة الموضوعية » صرورة فى مقابل الوجود . فالمهم أن 
يصبر الانسان مسيحيا لأ أن يكون مسيحيا . تاثر باعمال الرومانسيين من 
أمثال لسنج وبالموسيقى خاصة أوبرات موتسارت التى تكشف عن البعدٍ 
الجمالى الحسى فى الوجود الانسانى . ف مقابل الهيجلية الر“مية يضعكي ركجارد 
هيجلية مقلوبة » من التارج إلى الفرد > ومن المطلق إلى النسبى » ومن الكل 
إلى ألجرء » ومن الجدل الذى تحل فيه التناقضات إلى الصراع الذى يظل إلى 
الابد » ومن الجدل الثلائ إلى التناقض الشاتى الذى لاحل له » ومن التوسط 
بين المتناقضات إلى المباشرة واللاتوسط »› ومن المسار الآلى المستمر إلى القفرة 
من النقيض إلى النقيض » ومن العقل إلى العاطفة » ومن الدولة إلى المواطن ء 
ومن القانون إلى العصيان » ومن الوعى السعيد إلى الوعى الشقى » ومن 


« الخاطعة » ۱۸٤۹‏ › « تاملات فوق قبر » ۱۸٤١‏ » « نحطابان لاعداد العشاء الربانى » 

۱۸١١ - ٩‏ » « من أجل فحص للضير » ۱۸١١‏ › « اللحظة » ٠۸١١‏ وهى اجلة 

التى انشأها للسخرية من الكنيسة الرمية » « اليوميات الميتافيزيقية » ( خمسة مجلدات ) ۱۸۳١‏ 

- ۱۸۵۵ یفتح بہا کو رکجارد نوعا أدبياً جديدا أصبح هو النوع المفضل عند الوجودين مثل 
جایریل مارسل ٠.‏ 


Credo ut Absurdum (F۸) 
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التفاؤل إلى التشاؤم » ومن الأمل إلى اليأس » ومن طمأنينة الفيلسوف إلى قلق . 
الوجودى » ومن الثقة بالنفس إلى حد الغرور إلى الخوف والارتعاش » ومن ٠‏ 
البراءة إلى الخطيعة »> ومن الابمان إلى الالحاد > ومن الشكر إلى التجديف» 
فالمسيحية ضد هذا العام »> وضد هذا العصر » وضد هذا الانسان . وقذ 
استمر نيتشه فى نفس التيار الذى بدأه كر كجارد فى عدائه للمثالية وللمسيحية 
الرسمية . الابمان تناقض وفضيحة وعار کا تجلى فى. إبراهم وهو بهم بذبح ابنه 
اسماعيل »> حوف وارتعاش . فينقل فيه الانسان من المرحلة الحسية ام جمالية إلى 
المرحلة الاخلاقية م إلى المرحلة الامائية . ثلاثة على درب الحياة . وكان 
لفلسفته أثر كبر على الفلاسفة الوجوديين والمفكرين الاجتاعيين التشاؤميرن 
واللاهوتيين البروتستانت من أمفال بارت وياسبرز » والہود من أمثال مارتن 
بوبر ۰ 


١‏ - اليسار اميجل 


وكان اليسار الميجل أو الميجليون الشبان أقرب إلى نقد اميجلية مهم إلى 
تطويرها على عكس الكائطيين الأربعة : فشته > وهيجل هيجل » وشلنحج › 
وشوبنهور » ونقد المالية منم إلى اعادة قراءتها. وبالتاى کانوا أقرب إلى 
الفلسفة المعاصرة منم إلى الفلسفة الحدية > يعبرون عن الفترة الثانية من الوعى 
الاررف « الأنا موجود » فى مقابل « الانا أفكر » . لذلك کانوا احد مصادر 
الوجودية ( كرجارد ) والفوضوية ( شترنر ) والانسانية ( فيورباخ ) وفلسفة. 
اللغة والأساطبر والائاربولوجيا المعاصرة ( شتراوس » باور ) والماركسية 
( ما ركس ).. كانوا ايديولوجيى الليبرالية الالمانية بين ۱۸٤١ - 1۸۳١‏ »> 
ومثلى اجاح الرادیکالی میجل فى تفسرهم له بعيدا عن الاشباه الذى وقع فيه 
بين الدين والفلسقة » الا مان والعقل » اجرد والعيانى » الفكر والوجودامحافظة 
والتقدم » الدفاع عن الوضع القائم أو الثورة عليه . كانوا أقرب إلى الفلسفة 
واعمال العقل » والالتصاق بالواقع > والاحساس بالوجود » والثورة على 
الوضع القائم . كانوا مثلون فى .المانيا البروسية مايمثله. فلاسفة التنوير بالدسبة 
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الفرنسا الملكية. و كانوا من المدافعين عن الثورة الفرنسية بعد أن هاجمها الاقطاع 
الالمانى . بل أرادوا اعادة الكرة مع الثورة الفرنسية ف الانيا وبنفس طريق 
التنوير » واتجهوا إلى نقد الدين ونقد المجتمع . نقد فيورباخ الدينءوأراد القضاء 
على الاغتراب الدينى وبيان « مستقبل الوهم » كا فعل فرويد بعد ذلك بقرن 
من الزمان » والعودة إلى الانسان والطبيعة . کا أراد شتراوس أن ينقد 
التصوص الدينية ‏ وبيان نشأتها وتكوينها ف الوعى الجماعى التاربخى » وأن 
العقائد وف مقدمتا الوهية المسيح ماهو إلا اسطورة . کا بين باور أن العقائد 
محرد ابداعات ذهنية شعبية ونحليل الشعور الاجتاعى بعد الشعور الدينى » 
وبيان أن الاغتراب الدينى والاغتراب الاجتاعى صنوان . م حاول شترنر 
تخليص الفرد من المذهب الجرد ومن الجتمع وجعله أوحدا » ليس كمثله شىء › 
له صفات .و أفعال » حر طليق » لا قيد عليه من الله أو من الدولة فكان أول 
موسس للفوضوية . وأخيرا قام ما ركس بجمع .هذه اليوط كلها فى بيان صلة 
الفلسفة بالواقع » وعلاقة الفرد بامجتمع » والانتقال من نقد الدين إلى نقد 
الجتمع . والحقيقة أنه بصعب ترتيب الميجابين الشبان سواء من الناحية التارخية 
أو من الناحية الموضوعية . فتاريا يأفى شترنر أولا لاكتشاف الفرد من ابا 
المذهب م يأنى شتراو س لكشف الاسطورة اساسا للدين »و فيورباخ لاكتشاف 
الاغتراب الدينى والعودة إلى الانسان والطبيعة . ثم ياتى باور لاكتشاف الوعى 
الاجتاعى من ثنايا الدين . وأخحرا يظهر مار كس ليبداً بنقد شامل للمجتمع 
كاساس لنقد الدين ونقد الاوضاع الاجقاعية والسياسية والاقتصادية . 
ماكس شترنر هو أول الميجليين اليساريين » صأحب نزعة فردية جذرية 
ومؤسس الفوضوية"" . فكل شىء غبر الفرد فهو أقل قيمة منه . الأسرة 
والجتمع والدولة كلها تختفى أمام الفرد وقوة الحياة . الواقع الوحيد هو الأنا 
الفردى » الأنا المتوحد » الواحد الاو-حد » الفرد الصمد الذي ليس له كفوا 


(۳۹) ماکس شترنر ( ۱۸۰٦‏ - ۱۸۵۹ ) اسم مستعار لیوهان کاسبر شمیت . فیلسوف ال انی نشر عام 
4 کكتابه الرئيسى « الوحيد وصفته » . وله أيضا « المبدأً الفاطىء لتربیتا » ۱۸٤١‏ > 
« الفن والادين ¢ ۲ « النقد المضاد » ۱۸٤٥۵‏ . 
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أحد . العام كله ملكيته » تابع له إحدى تجلياته » صفاته. وأفعاله » رفض 
مفاهم الاحلاق والعدالة والقانون والجتمع . فكلها أوهام لاوجود ها أو قيود 
لمصادرة حرية الفرد . الفرد وحده مصدر أخلاقيته وعد له . والملكية الفردية 
أحد مظاهر التعببر عن « الانية » . واجتمع ا جموع الاأنيات 
المنفردة . كل انسان يحقق ذاته عن طريق ذات الأحر . فالاحر وسيلة لتحقيق 
الذات وكأن شترنر يعود إلى هوبز من جديد على نحو ميتافزيقى أعمق . 
والتاربخ هو تارج الأفكار . وبالتالى لايتغر الواقع الا إذا تغبر الفكر أولا . 
لذلكف طل مثاليا هيجايا بالرغم من نقده هيجل » وتخليص الفرد الاو خن 
على الفرد » وتجعل کل الافراد متشابہين » متكررين » مجردين . کا عارض 
الفورة والنضال النورى للبروليتاريا التى تقضى على فردية الافراد . ويرى 
المار كسيون أن شعارات شترنر الثورية ماهى إلا وسيلة للمحافظة على مصال 
البرجوازية ومايشا ضد الافلاس . وكان أقرب اميجليين اليساريين إلى 


کا نقد فيورباخ مثالية هيجل وفهمها لاهية الانسان التى ردها فيورباخ إلى 
الوعى بالذات““ ٠.‏ ربط المثالية بالدين » وبالتالى فإن نقد المثالية هو نقد 


. فیلسوف مادی ولاهوی انى يعتبره الغرب الفلسفى ملحدا‎ ) ۱۸۷۲ ~ ۱۸۰٤ ( فیورباخ‎ )٤۰( 
علم فى جامعة ارلانجن . ونا نشر كتابه الأول « تأملات ف الموت واتلود » ۱۸۳۰ تحت اسم‎ 
+ مستعار اتهم بانكار خلود النفس » وفصل من ال جامعة » ولم يستطع الالمحاق باق جافع ا انحر‎ 
وقضى معظم ايامه فى آخحر حياته فى قرية صغيرة لكتابة أفكاره 'امعاثرة كا فعل بسكال لى‎ 
الفلسفة‎ « > ۱۸٤١ » جوهر المسيحية‎ « ›» ۱۸١۹ » حاطراته . اهم کتبه « نقد فلسفة هيجل‎ 
ضرورة اصلاح‎ « › ۱۸٤۹ - ۱۸٤۸ » غاضرات فى ماهية الدین‎ « ۱۸۰۹٩ » والمسيحية‎ 
مبادىء فلسفة‎ « » ۱۸٤۲١ » لاصلاح الفلسفة‎ ٠ دعاوی موقتة‎ « C۸4۲ » الفلسفة‎ 
محاضرات فف‎ « ۲ ٥ » جوهر المسيحية فى علاقته بالواحد وصفته‎ « » ۱۸٤۳ » الملستقبل‎ 
فى بداية الفلسفة » » « شذرات تنعلق بخصائص تطورى‎ « > ۱۸٤۹ ¬ ۱۸٤۸ جوهر الدین»‎ 
> » ائظر ايضا دراسسا « الاغتراب الدينى عند فيورباخ‎ . ۱۸٤٤ - ۱۸۲۲ » الفلسفی‎ 
. ٤٤١ ¬ 4٠١ دراساٹ فلسفية ») ص‎ « 
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للدين . م إنتقل من نقد الثالية والدين إلى اكتشاف الانسان والطبيعة . وقد 
أدى تصور اميجليين الشبان المثالية امجحردة إلى رد فعل نحو الحسية المادية . 
فانشى فيورباخ افميجل الشاب إلى امادية » ودافع عنها ما أثر ف جميع معاصريه 
من امیجلین الشبان حتی اعتبر اجلز أنہم کانوا جمیعا فيو رباحيين أى ماديين . 
ولكن النرعة الانسانية « الاناربولوجية » كانت غالبة على المادية فاصبحت 
مادية إنسائية . وف نظرية المعرفة كان فيورباخ حسيا تجريبيا معارضا 
لاشراق . ولم ينكر أهمية التصور والفكر . فقد حاول دراسة الموضوع ف 
علاقته مع نشاط الذات . بل أنه حاول وضع افتراضات عن الأسس الاجاعية 
للمعرفة البشرية وللوعى الانسانى ممهدا بذلك للبعد الا ججاعى عبد اقرانه من 
الميجليين الشبان» شتراوس وباور وما ركس . ومع ذلك يرى الما ركسيون أن 
نظرته إلى الجتمع نظرة مثالية لأنه اراد جعل الأناربولوجيا علما شاملا لدراسة 
الحياة الاجاعية . فالأناربولوجيا ساس « السوسيولوجيا » . والجتمع كائن 
انسانى » وليس الانسان كائنا اجتاعيا . ولكن أهم مساهمة لفيورباخ هو نقده 
للدين . فالدين هو حلم الانسائية الارضى » وعى الانسان اللاواعى بذاته . 
فإذا مااسترد الانسان وعيه » وانتقل من اللارعى إلى الوعى احتفى الدين › 
وظهر الانسان فى الطبيعة وامجتمع . الدين اغتراب الانسان عن نفسه وعن 
عالمه » وأحذ أهم مايتصف به الانسان وهو الوعى بالذات وموضعته خارجا 
عنه فى « الله » فيتعبده ويتقدسه . والحقيقة أن الانسان يعبد نفسه » ويقدس 
صفاته فى صورة جوهر متوهم مفارق . ويرجع هذا الاغتراب إلى شعور 
الانسان بالعجز أمام القوى الطبيعية والاججاعية . عكن إذن دراسة الدين عن 
طريق البحث فى جذوره التاريخية والاجتاعية أى فى تكوينه التاريخى . ومع 
ذلك يرى امار كسيون أن فيورباخ مازال مثاليا فى دراسته للدين والاخلاق . 
وأنه بسبب 'الأنربولوجيا لم يستطع أن بجد الوسائل الفعالة محاربة الدين › 
وظن أنه يكفى فى ذلك تحويل اللاوعى إلى وعى عن طريق التربية وتقدم دين 
جديد كبديل عن الدين القدم > واستنباط مبادىء الاحلاقية من کدح 
الانسان لنيل السعادة والتى كن الحصول علا بالفعل عن طريق تحديد العقل 
طالب الانسان وحبه للآحرين . وهى مبادىء عامة وشاملة لكل الشعوب . 


۳۹ ۰ 
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كما حاول فيوزباخ وضع قلسفة فى اربخ صف فيا تطور الوعى ۰ 


ارف فی مراحله المتعدذة . فقد بدأت الفلسفة الأوربية بالدين ر العصر 


الوسيط والعصر الحدیث حتى قبل هيجل ) › ثم بالمغالية أو الفلسفة التاملية 
( ھیجل ) وإنهت أخرا إ لى الواقعية الحسية أو الادية الطبيعية ( فيورباخ ) . 
TT‏ 
الانسانى » فالمستقبل لادين له . وهى نفس الدعوة الى هلها جویو فی « الا 
دينية للمستقبل » . ويرى الاركسيون أن فيورباخ م يفهم طبيعة ورة 
۸ »۷ ولم يقبل الماركسية بالرغم کو اف ل ات اا راک 
الدمقراطى ف أواخر حياته . ومع ذلك کانت « باحية » أحد الشروط 
السابقة فى الانيا قبل الفورة» وعبرت عن ممل الثورة البرجوازية الدعقراطية ء 
وکان ها أبلغ الاثر فى ما ركس وانجاز . ولا يستطيع الائسان أن يكون 
مارکسیا » فی رای ماركس » إلا إذا تطهر فى « قناة النار » . 


ودرس شتراو س تكون الاسطورة فى الدين ابتداء من نقد النصوص ومطبقاً 
ذلك ف نشأة اسطورة يسوع المسيح"“. وهو نفس الموضوع الى .كتب فيه 


اهيجل الشاب م رينان فيما بعد والذى أصبح من أهم الموضوعات فى علوم 


التفسر الحديثة بعد نشاة مدرسة تاريخ الاشكال الادبية عند بومان ودبليوس 
وکا ظھر فی کتاب بونمان « يسوع » . هناك تقابل بین « يسوع التار ج » و 
« يسو ع الابمان » . الأول لاوسيلة لنا لمعرفته نظرا لعدم وجود نصوص 
تارينية عنه ء والتانى هو ماعاشته الجماعة المسيحية الأول وما تصورته عل أنه 


)٤١(‏ شتراوس ( ۱۸۰۸ - ۱۸۷٤‏ ) فیلسوف المانى اشتهر بسبب كتابه « حياة يسوع » الذى تمت 
التارج» نقد لکتاب شليرماحر» حياة يسو ع» ٥‏ د« فی التار والدین» ۱۸۷۲ ويشمل 
عدة دراسات عن ناتان الحكم للسنج » القرناك الثامن عشر والتاسع عشر فى مواجهة المسيحية 
بمناسبة رياروس » رومائسى على عرش القياصرة أو جوليان المرتد » البرو تستانتية فى القرن التاسع 
عشر » السمفونية التاسعة لبيتهوفن › الآهة فى السجن ٠‏ وبعض اليوميات عن امه وسنواٽ 
الشباب » ومحاولة لرسم شخصیات بعض الاصدقاء . ّ 


۳۹۱ 
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یسو ع“ . درس شتراوس روایات الانجیل › وبین کیف آنا تعبر عن ايان‎ 
الحماعة المسيحية الأول » وتعكس تصورات كتاب الاأناجيل وأوضاع الجماعة‎ 
المسيحية الأول و صراعاعها. 7 ترو ی حقائق او وقائم عن حياة المسيح‎ 
فالمسيح اسطورة من نوع اساطير الالمة فى ديانات الشرق القدم ودين اليونان‎ 
والرومان . ولا يعنى ذلك أن المسيحية ليست دينا حقيقيا لأن واحدة الله‎ 
والانسان ليست ف المسيح بل فى الانسائية كلها . وهى علاقة حالة وليست‎ 
مفارقة » عامة وليست حاصة » فكرية وليست شخصية . وتكشف كنابانه‎ 
عن تياراث عديدة من اهيجلية »> والداروينية › ووحدة الوجود»› والشجربة‎ 
. الداحلية الدينية > ونقد الاوضاع الاجقاعية للعصر‎ 

واستمر باور دراسة مابدأه شتراوس ف « حياة يسو ع »"“ . فقد انشهى 

شتراو س إلى أن المسيح فكرة اسطورية دون نقد للمصادر . أماباو ر فإنه انتهى 

إلى نفس الثىء عن طريق نقد المصادر وبيان انسانيتها وليس مصدرها الاهى 

و العا تعبيرها عن اساطير اليعة الذينية . فلا فرق ين الأناجيل وأشعار. 

هومروس وهزيود أو « حياة الفلاسفة » لديوجين اللايرتى . انتهى باور إلى 

آله طبقا فقت النضرضن »> اولي لأفكار منايريقية مسف + ليس ليح 

وجود تارجخى أو الى بل كان جرد مثل أعلى أفرزه الوعى الدينى الراغب فى 

الخلاص . تصوره كل كاتب إنجيل بطريقنه الخاصة . ولا يوجد تصور واحد 

. ٥۲۲ - ٤۸۷ انظر دراستنا « مدرسة تاريخ الاشكال الأدبية » » « دراسات فلسفية » ص‎ )٤۲( 

(4۳) برونوباور ( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ ) غیر ادجارباور وغیر فردیناند کریستیان باور أخیه مع أن 

کلیہما لاهوتیان معروفان ف عصر هما » الأول لاهوق عادى » والثانى مؤرح للعقائد الكنسية . 

وهو مفكر حر ولاهوت الان » طرد بسببه جميع الميجليون اليساريين من الجامعات أو منعهم من 

التدريس الا ف علم الجمال ولم يفقد باور منصبه فى الجامعة فحسب بتهمة الالحاد بل كان مطاردا 

من الشرطة وأجهزة الأمن ف الدولة . ولا يذكر كيرا فى كتب تار الفلسفة الغربية ليس لعدم 

اميته بل -حرأته الفكرية ومواقفه الجذرية ولاهوته الثوری . کان صدیق مار کس واستاذه . له فی 

نقد هیجل « نفیر يوم القيامة ضد هيجل » cAI‏ « الملحد والمسيح الدجال « CIAL!‏ 

« اندار » ۱۸١١‏ . وعمله الرئيسي « نقد تاريخ الأناجيل المعقابلة » ۱۸١١ - ۱۸٠١١‏ ( ثلالة 

أجزاء) . وله أيضا « الشىء الجديد ف الرية وفرصتى الخاصة » > « المسألة اليودية » 
VAY‏ . 
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شامل يمع ا ى . أو مفارق بل نجرد وعی دینی يفرز 
عل وف اة بكر جاوز أي عة ى الرلة سو اة الكتة: 
أو اة الترلة لأت الستلطن الد والمدية معان حرية افك رأة العقل 
له سلطان على المملكتين. لايعيش الانسان إلا فى ملكوت خاص'. مثله الأعل 
الحرية حتی وان لم تمحقق فی فعل عملی کا یرید الما ركسيون الذين يصفون 
ارات کان تو ها ق الد راق العاسة . فالدين تعبرعن وعي 
الانسان فى غياب النقد حت يشعر بالامان فى عام غريب عنه لايفهمه . 
والكنيسة هى السبب الرئيسى لعدم تدمية الشعور النقدى عند المؤمن . والدولة 
المتعاونة مع الكنيسة هو العدو الأول . لايريد باور اصلاح الدولة ونجعلها 
أكار ليبرالية ما هى عليه بل القضاء عايما نمايا بشكلها الحالى من أجل اقامة 
دولة حرة بديلة . حاول اججاد حل للہود فى الانيا بعيدا عن الاصلاح العمللى. 
للوضع القاثم أو الانشائيات اللنطابية للثورة الفرنسية . يتحرر اليهود من حلال 
Neal EYE a‏ 
بعل المشكلة الدينية والوسسة الدينية بأن يصبح الانسان مواطنا حرا فى دولة 
حرة کا طالب اسبينوزا من قبل . يتحرر اليهود عن طريق تحريرهم من الهودية 
ولا كا يتحرر المسيحيون عن طريق تحريرهم من المسيحية . وبالنسبة للمسألة 
الاجةاعية لا يتغير شىء فى الواقع مالم يتغير فى الوعى أولاء ولا يتغير مابقوم 
حتی يغیروا مابأنفسهم . إن المعرفة الموضوعية الوخيدة هى معرفة الذات . 
ومعرفة الذات تتم بالمعرفة النقدية القادرة على الوصول إلى الق الشاملة العامة . 
هذا النقد لا تقدر عليه الجماهير » ولا تقدر عليه إلا الخاصة » فلاسفة التلوير 

الجماهر لا تستطيع الادراك ولا الفهم . يسودها الجهل » وتحركها الأهواء ء 
وتتحكم فيا نظم الطغيان وتوجهها المصالح . لا تحمل الجماهر الافكار بل 
تقضى علا . لذلك على الفلاسفة الدفاع عن الافكار ضد خمول الجماهير 
وثقلها . وهو ماقاله اورتيجا أى جاسيه بعد ذلك فى ثورة الجماهير“ . ۴ 


ر٤٤‏ انظر دراستنا « ثورة الجماهير عند اور تيجا اى جاسيه » » « دراسات فلسلية ص £4٤٦١‏ ¬ 
A‏ . 


r 


٠‏ تحريك الجماهير كا تحرك التفس البدن . وإذا كان البطل عند كارلايل هو النبى 


أو المستبك المستنير فانه عند باور حب ا . وهر الوحيد القادر عا 
احداث التغير الاجةاعى . الماك الفيلسوف أو الفيالسوف الملك الذى تصوره 
افلاطون إو النبى الامام کا تصوره حكماء المسلمين . والتارجخ نفسه هو القادر 
على احداٹث هذا التغيبر بمساره الحتمی و منطقه الخاص 4 و بالنسبة لہا فان النقاء 
وحده هو الفادر على أن يجعلا أكار وعيا بأنفسنا وبواقعنا الاجتاعى و 
التاربخ . وكان من الطبيعى أن يرد ماركس على هذه المعالية فى « نقد 
النقد » . 

وكارل ما ركس هو آخر الميجاليين اليساريين الذى نقل اليسار الميجلي من 
نقد الدين والفكر والايديولو جيا إلى نقد الجتمع ونقد الاقتصاد السياسى ونقد 
التار ي“ . وأصبح بالتال مؤسس الشيوعية » والاشتراكية العلمية » والمادية 


. وقد ظهرت هذه الشخصية فى روایات أو جين زو » جورج صاند » تشاراز ديكئر‎ )٤٥( 

)+٩(‏ کارل مارکس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ ) ولد فی تریه » ودرس فی جامعتی بون وبرلین . انضم وهر 
شاب إلى الافكار الثورية الديمقراطية الاشتراكية . ثم إنقلب علا بعد فشل ثورة ٠ 1۸٤۸‏ 
وتعول إلى يسار اليسار متخليا عن مثالية اليسار الميجلى إلى علم الجاع ودراسة الظواهر وتجنيد 
الجماهیر .اقام فى لندن ميل ٠۸۹‏ قبل حل الرابطة الشيوعية فى ۱۸١١‏ وتأسيس الدولية الأول 
فى ۱۸٠٤‏ . وتظهر موّلفات ما ركس الشاب وهو بين الثالكة والعشرين حتى الللاثين . وهى فترة 
قصيرة لا تتجاوز السنوات السبعة ولكنما خصبة ها فما من إنتاج فلسفى ناقد للهيجايرن الشبان » 
مطورا النقد إلى نقد النقد . بدا برسالة للدكتوراه « الاحتلاف بين فلسفة الطبيعة عدد 
دموقریطس وأبیقور » ۱۸٤١‏ مم إنشغل بكتابات صحفية فى « جريدة ردان » حيٹ كان 
عضوا بها ثم رئيس تحربرها وجعلها لسان حال الثورة دفاعا عن الديقراطية E‏ 
« نحو نقد لفلسفة احق عبد هيجل » 4 :»۰ ورد عل برولوباور ف « المسألة اليمودية » 
٤4‏ ,» وحلل وضع العامل فى الجتمع الرأسمال فى « الخطوطات الاقتصادية الفلسفية » 
4 »۲ ونقد .شترنر وفیورباخ وباور فی « العائلة المقدسة » ۱۸٤١‏ وقطع مع كل اميجليين 
الشبان فى « الايديولوجية الالمائية » ٠ ۱۸4١ - ۱۸٤١‏ وبين ضرورة تغير العام فى « دعاوى 
على فیورباخ » ۱۸٤١‏ > ورد على برودون فى « فقر الفلسفة » ۱۸٤۷‏ ردا على كتابه « فلسفة 
الفقر » » ووضع برناج العمل الثورى فى « البیان الشیوعی » ۱۸٤۸‏ . وتضم کتاباته بعد فشل 
الثورة « الصراع الطبقى فی فرنسا» ۱۸٥۰‏ » « ۱۸ برومیر لویس بونابرت » ۲١۱۸ء‏ ˆ 


۳4 


التاريخية » والاقتصاد السياسى » وعلم الاجةاع » وعلم بروليتاريا العام . وما 
ہمنا هو کارل مار كس الشاب » الفيلسوف » الميجلى الشاب » اليسارى 
الميجلى »› وليس ماركس الكهل ألذى انقلب على مثالية الشباب إلى عالم 
الاقتصاد السياسى » فذاك دحل فى الاشتراكية العلمية .. وفى مؤلفات الشباب 

تظهر القطيعة مع المثالية الدينية التقليدية عن طريق قراءة اليونان ف رسالته 
للدكتوراه ثم فى تحليله لثورة العصر . ا شن هجوما قويا على مثالية هيجل 
لرجعيتہا وحافظعما ولبيان التناقض بين المبادىء المعلئة والوقائع الى تفسرها . 
ویکون التحرر للعالم کله بدلا من حریر الیہود وحدهم کا اراد موسی هس 
باسم الصهيونية وبدلا من نحرير اهود عن طريق تحرير المسيحيين وتحرير المانيا. 
باسم الايديولوجية الالمانية التى تقوم على الوعى الذاقى والحرية والامة . يتحرر 
الود عن طريق تحرير البروليتاريا العالية وتحرير العمال والدنحول ف الصراع 
الطبقى أى عن طريق « الما ركسية » . فلا فرق بين بہودى ومسيحى › بين 
الا لمانى وغير الالمانى . إنما الفرق بين الغبى والفقير » بين صاحب رأس الال 
والعامل » بين المستغل والمستعل . ثم حلل وضع العامل فى الجتمع الرأسماى 
وظهرت لديه مفاهم التشيو » والاغتراب › باعتبازه فیورباخیا . ونی نقده 
للهيجايين الشبان اسس « نقد النقد » وبين حدود تغيير العام عن طريق 
الافكار » وأحدث قطيعة بين الفكر والواقع » بين المثالية والبروليتاريا » وأعلن 
الانتقال من فهم العام إلى تغيبره عن طريق وضع برناج لعمل ثورى لتغيبر الامر 
الواقع . وبعد فشل الئورة لجا مار كس إلى عدة كتابات تجمع بين المفكر 
والصحفى لتحليل اللحوادث والوقائع . ثم انعزل ما ركس وأراد تنظير ذلك كله 
ف عمل نظرى صرف ببقى بعيدا عن مثالية العصر وحوادثه بداية بنقد 
الاقتصاد السياسى ونهاية برأس الال . 


وإجابة على السؤال الدام : مادور العقل ف الوعى الأورى کا مثله اليسار 


= «الحرب الأهلية فى فرنسا » ۱۸۷١‏ » « نقد برناج جوتا » ۱۸۷١‏ . وف النهاية كتب « نقد 
٠‏ الاقتصاد السیاسی » ۱۸١۹‏ ثم « رأس الال » الذى صدر الجزء الأول منه فى ۱۸١۷‏ واكمله 
وساعد فی نشره صدیقه انجاز الذی نشر ال جرء الثانی فی ۱۸۸٥‏ والثالٹ فی ۱۸۹4 . 


۳۵ 


اھیجلں ؟ هل کان مبررا للاان کا کان الحال عند المين الديكارتى والكانطى أم 
کان اساسا للاان ا هو الحال عند اليسار الديكارتى » اسبينوزا ؟ الحقيقة أن 
الميجليين الشبان استطاعوا الغرو ج على هذا التبرير العقلل للايمان بصرف النظر 
عن در جات هذا الغروج . هقد أعلن شترئر أنه لايوجد الا الانسان الأوحد » 
الفرد الصمد 4 بلا اله أو آحر أو مجتمع أو دول 2 واللاهوتٽت عند فیور باخ 
علم انسان مقلوب أو اسقاط للانسان من نفسه على الله . والعقائد الدينية عند 
شتراوس حصيلة الاساطر المقارنة ولتار الشعوب الجاورة وإفراز من 
حضارامها . والنص الدينى عند باور نشا وتطور فى التاريج » يعبر عن حال 
الحماعة المسيحية الأولى . والايديولوجية الالمانية بالرغم من مهاجمة مار كس 
وإنجلر هنا اليما تعدبر أكبر تطبيق جذرى للعقل فى المثالية الالمانية . ويمكن أن 
تكون نموذجا لمدى تطبيق العقل إلى أبعد الحدود سواء فيما يتعلق بالنيار 
الفكرى والعقائدى أو فيما يتعلق بالتيار الاجناعى عند الأشتراكيين الماليين . 
أن وضع الدين فى الغرب وكا وصف مار كس إفراز للاوضاع الاجةاعية 
والتركيب الطبقى وأحد الوسائل لاستغلال الطبقات امحرومة أو افراز من 
حرمانا . « الدين افيون الشعب » ورفرة المضطهدين »"“ . 


و بشتضافر اهود بين اميجليين اليساريين وفلاسفة التدوير حرجت دراسات 
عديدة على الدين اكثر جذرية وهى التى يمكن أن نأخذها كنموذج لدراسة 
تراثا القديم . وتدور هذه الدراسات فى الميادين الاتية : 

١‏ - النقد التاريضى للكتب المقدسة . وهو العلم الذى نشا ف .العصر 
الحدیث على ید اسبینوزا وریتشارد سیمون وجان اوستريك . وسار فيه 
فلاسفة التنوير ف القرن الثامن عشر وعلماء النقد خحاصة البروتستانت فى القرن 
التاسع عشر وامجددون الكائوليك فى القرن العشرين من أجل تنبع نشأة العقائد 
أ لا كتجربة حسية للاحوال النفسية للجماعة ثم تدوينا فى النصوص الدينية . 
)٤۷(‏ حین وفاته كتبت الشرطة فى شهادة الوفاة « مجهول الأب والأم والروجة » . ' 

(4۸) انر « موقفشدا من التراث الغربى » قضايا معاصرة ج ۲ فى الفكر الغربى المعاصر ص ۲۲ ٠‏ 


۳۹۹ 


وهى عقائد تحكمها قوانين علم النفس الاجتاعى من حيث الرواية الشفاهية 
وقوانين نقل التراث المكتوب من حيث هى روايات مدونة . 

۷ تاریخ الأديان الارن . وهو العلم الذى يحاول دراسة كل الظواهر , 
الدينية دراسة.اجةاعية ححضة مثل ظاهرة التقديس أو العبادة أو أفكار المطلق 
والموجودات العلوية » وكذلك دراسة الاساطير المقارنة والعثور على ابنيتما 
النفسية النى تج اساطير متشابة عند مختلف الشعوب والديانات . 


. الدين كعلم إنسانى . فهناك علم النفس الدينى لدراسة الاحوال‎ -.٣ 
النفسية » وعلم الاجتاع الدينى لدراسة الظواهر الدينية من حيث هى ظراهر.‎ 
اجتاعية » وعلم الاقتصاد الدينى لدراسة الصلة بين الاقتصاد والدين أو بين‎ 
الابنية الاقتصادية والتصورات الدينية ( الرأسمالية والبروتستانتية أو الاشعرية‎ 
. ) والاستہداد مثلا‎ 


٤‏ -- تطور الدين فى التارخ . ويتم ذلك عن طريق دراسة الحركات 
العلمانية والتيارات الانسانية والحركات الفورية التى تمت بالالحاد ظلما وهى 
تعبير صادق عن مقاصد الوحى . وهى التيارات الفكرية التى تذعو للعقل دون 
السر » وللحس دون الخرافة > وللحرية وليس للجبر »> وللثورة وليس 
للاستغلال » وللعلمانية وليس للكهنوت » والتركير على الانسان لأن الله غنى 
ن : 


وعللى هذا الدحو يمكن تطوير الدراسات الدينية التقليدية عن الشخصيات أو 
العقائد أو الطقوس والتى يغلب عليما طابع الفخر بالماضى والاعتزاز بالسلف 
طابا لاستحسان الجماهير ¿ هذه الدراسات التى تجعلنا نعوض عما حتاجه 
باشباع رغباتنا عن طريق التأمل فى الموذج الفريد الذى نحقق لاول مرة فى 
تارجضا القدم““ .. 


(4۹) انظر الدراسة الساہقة ص ۲۲ - ۲۳ . 


۳۹۷ 


۲ - اميجاية الجديدة 


عشر عادت من جديد فى نفس الفترة » وفى النصف الاول من القرن العشرين. 

كرد فعل على الوضعية . فقد أعطى اسم « الميجاية الجديدة » لتيار احياء 

الفلسفة الميجلية الذى بدأ فى اسكتلندا وإجلترا ثم امتد إلى أمريكا'“ . ٠‏ 

يهتموا بال جانب الصورى فى جدل هيجل بل اهتموا فقط بالروح وما ماه 

هيجل قوة النفى 0 وما "ماه بوزانکو یت سحيجة حدوٹ العام غ وامتدت ایضا 
إلى سائر انحاء القارة الأوربية لدوافع مختلفة“ . فبينا نشأت فى اسكتلندا 
وإنجلترا کرد فعل على المادية الطبيعية والعارية والوضعية دفاعا عن الدين 
والفلسفة التأملية فقد اتحدت ف فرنسا مع الوجودية » ووضع الجدل فى 
الشعور وتم تشسیر هيجل من خلال فلسفة الياة . وإذا کان التناقض له حل 
عند برادلى فإنه لا حل له عند كروتشه وفال . وإذا كانت الميجلية وسيلة 
لبرير الدولة الاستعمارية عند بوزانكويت فإنما وسيلة للمصالحة بين الطبقات 

وامجتمع فى الدولة الفاشية القائمة على الشركات عند هير نج وجانتيله . 

کان توماس هيل جرين ماليا ف الفلسفة وليبراليا فى السياسة"“ . هاجم 
الذهب التجريبى خحاصة مبدأً هيوم ألذى ينكر الثىء الواقعى والذى لا ينتبه 
إليه الا من خلال الحواس . فالواقعى عند جرين هو المتصل بشىء أخحر . وهذه 
العلاقة عمل الذهن الذى ليس جرد نتاج الاحساسات » کا نقد المذهب 

› کان متلها فى اسكتلندا وإنجلترا ستورلنج » کیرد » جرین » برادل » بوزانکویت » هالدین‎ )٥۰( 
. ماکتاجرت » تیلور . وف أمریکا هاریس › رويس › هوکنج‎ 

» الین ف روسیا» دی سانکتیس وکروتشه وجانتیله فی ایطالیا » کرونر وجلوکثر فی الانيا‎ )٥۱( 
وبولاند فی هولندا » هیبولیت وفال وكوجيف وهور ج ف فرنسا . وكونوا رابطة باسم « الاتحاد‎ 
اميجلى الدولى » . ر‎ 

(۵۲) توماس هیل جرین ( ۱۸۳۹ - ۱۸۸۲ ) زعم افيجليون الجدد. فى اسكتلندا وإنجلترا . وهو 
فیلسوف بریطانی » هيجلى مثالى كان له أبلغ الأثر فى القرن التاسع عشر . قدم أعمال هيوم فى 
4 . وأهم عمل له « مقدمة فى الاحلاق » ۱۸۸۳ , 


1۸ 


التجريبى الذى جعل الاحساسات السبب الو حيد للفعل الانسانى وليست 
البواعث أو الوعى العقلى  .‏ هاجم الاحلاق النفعية والوضعية والتطورية عند 
سېنسر . ؤفى نفس الوقت نقد التيارات الغنوصية الاشراقية . ودافع عن وجود 
ذات عاقلة لا تستمد من الحس . فالعقل كلى وشامل لا يرد إلى ماهو أقل منه . 
کا قام بتحليل الغايات حتى يمكن الائتهاء إلى النتائج . فالعلل الغائية هى .التى 
تحدد نتائجها مسقا . ٤‏ 


زا ا ا رار ا اتاو ر 
الفرد"““ . فالفرد فى مذهبه هو الشامل العيانى » الكلى الحسى. فيه تتالف 
المتناقضات . وهو قادر على الاستقلال والاعتاد على الذات . ولا جد الفرد 
نفسه فى الشخص بل فى . التعالى على الذات في الفن والدين والجتمع وف 
المطلق . تبدر افميجاة الجديدة هنا محاولة لا كتشاف طريق ثالث هو الفرد « 
يلتقى فيه الاطان المتباعدان فى الوعى الأفرف حتى يلتقيان احيرا فى نقطة 
واحدة . وبذا المعنى يلتقى بوزا نكويت و كي ركجارد فى اكتشاف هذا البعد 
الغائب فى فلسفة هيجل وهو الفردية . 


وهاجم برادلى الاحلاق النفعية مثل جرين حاصة النرعة النفسية 
اللانقدية““ . وفى نفس الوقت بين إمكانية التعبير عن الواقع فى صيغ 
وعبارات ضد النرعة الاشراقية ايضا مثل جرين . وقد تأثر ليس فقط بميجل بل 
ايضا بكانط أى بأصول هيجل المذهبية ., ويمكن لديه الانتقال من الظاهر إلى 
الواقع دون حاجة إلى عمل نظامين مستقلين لكل منهما كا هو الحال فى ثنائية 


. فیلسوف بریطانی علم فی اکسفورد ثم فی القدیس اندروز‎ ) ۱۹۲۳ - ۱۸٤۸ ( بوزانکویت‎ . )٥۳( 
¢ A40 » وخصص جزءا من وقنه للعمل الاجتاعى وللتأليف . أهم اعماله « المعرفة والواقع‎ 
4۹4۹ ¢ النظرية الفلسفية للدولة‎ « ١ ۱۸۹۲ » المنطق » ۱۸۸۸ ء « تاريخ علم الجمال‎ « 
مبادىء الفردية والقيمة » ۱۹۱۲ › « قيمة الفرد ومصیره » ۱۹۱۳ « ثلاث محاضرات فى‎ « 
, ۱۹۱٤ » علم الجمال‎ 
» زف مثالى إنجليرى . أهم أعماله « دراسات أخلاقية‎ )۱۹۲٤ - ۱۸4٩ ( برادلی‎ )( 
`, 7۳ » م « مبادیء المنطق » ۱۸۸۳ › « الظاهر والواقع‎ ۷٦ 
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کانط بین الظاهر والشیء فی ذاته . ومن ثم یکون الجدل عند هيجل هو هذه 
> الماولة للانتقال من أحدهما إلى الآخر فى نسق واحد هو علم المنطق . لذلك 
كانت المالية لديه جدلية . وتكون اميجلية الجديدة على هذا النحو عند برادلى 
کا كانت عند جرين محاولة لتطهير الفكر المعاصر من اثار المذاهب الحسية 
والنفعية ومذهب اللذة فى التراث التجريبى من خلال اميجلية التى ١‏ فضها 
٠‏ برادلى أولا ثم قبلها ثانيا. مساعدته فى عملية الكشف عن مستويات الحقيفة › 
ورفع التيار التجريبى المادى فى الوعى الأوربى إلى مستوى اعلى حتى يقترب 

من :التيار e‏ الخال E‏ ذلك فقد اننہی برادلى إلى نوع من التصوف 
الاحلاق 


ys‏ الواقع رو ۳ جر حال عند هيجل"“ . الواقعی 
مثالى » والمالى واقعى . والجحتمع ايضا مكون من أرواح E EES‏ 
للواقحع والائسان . المادة والمكان والزمان مجرد ظواهر ل حقيقة واحدة هر 
الروح . وبالرغم من انکاره للزمان کظاهر إلا أن E‏ هو الخلود 
الفردى . ويغيب فى مذهبه التصور التقليدى لله » المتره أو الشخصى يکقی 
ابات الروح کواقع » وهو يعادل الوظيفة التى یقوم ہا الله فى المذاهب 
الفلسفية . 


وانتسب تيلور إلى المثالية الميجاية فى سنواته الاولى"“. ثم تطور إلى نوع 
الخلقية إلى الله. وأخيانا بجعل اساس الايمان فى الكونيات وف الشعور وف التجربة 


)٥٥(‏ ماکتاجرت ( ۱۸٦٦‏ “¬ ۱۹۲۰ ) فیلسوف مثالی بریطانی . درس وعلم فی کمبردج . تشبع 
برواح هیجل کا تدل على ذلك اهم مولفاته « دراسات فی الجدل امیجلی » ۱۸۹٩‏ ۰ « دراسات 
فى الكو سولوجيا الميجلية » ۱۹۰۱ » « شرح على منطق هيجل » ٠۹١١‏ »› « طبيعة 
الوجود )۰ ۱۹۲۱ = ۱۹۲۷ ( جزءان ) . 


)٩(‏ تيلور OA fe IA)‏ استاذ ‏ فلسفة وميتافيزيقى انجلیری ف سانت اندروز وأدئبره بعد 
اكسفورد . تبدو هيجليته الأول فى « علاصر الميتافيزيقا » . وله ا عدة فى مجلة » 
M4‏ . والقی حاضرات .جیفورد بعنوان « امان أحلاقی » . 
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الديية TTT‏ إنجليزيا على سس فلسفية کا کان ۰ 
الحال فى العصر الوسيط . ويدل ذلك على إنتهاء كثير من الميجايين الجدد إلى 
العجربة الدينية أو الصوفية وإماء عصر التنوير الذى منه حرجت . فقد كان 
هیجل تلمیذ کانط » وکان کانط فیلسوف ا ن ا ف ا 
التدوير الال الى يريد احداث ثورة فى الانيا مل الثورة الفرنسية بعد فشلها فى 
فرنسا بعودة الملكية إليما . 
وی ایطالیا کان اول اميجليين ادد فشكو دی E‏ 
مثالية هيجل ف النقد الأوربى » وأعطى تفسيرا جديدا لعواطف 
ومثلهم » وربطهم بالتارخ المدنى الايطالى . وعلى اكتافه قامت المخالية الايطالية 
الجديدة فى ٠۹٠١ ١‏ . وعلى هذا الحو ارتبطت الميجلية الجديدة بالليبرالية التى 
كانت مسيطرة عل اليسار الميجل والنى كانت ذائعة الصيت ف ايطاليا عند 
الليبراليين ا من مئال جیوبرتی وروزمينى فى النصف الأول من القرن 
.التاسع عشر 
وقد استمرت قوة الدفع الميجلية فى الميجاية الجديدة فى القرن العشرين 
حتى إنه ليصعب الفييز فى الوعى الأوربى بين الذروة فى القرن التاسع عشر 
وبين الاية فى القرن العشرين من الناخية الزمنية نظرا لارتباطهما معا فى 
الميجلية الجديدة حاصة وف المالية بوجه عام . وقد ظهر بذلك بوجه حاص فى 
ایطالیا عند جانتیله وکروتشه . رفض جانتپله تمییز کروتشه بين العقل النظطرى 
والعقل العملى“ . فالواقع الوحيد هو عمل الفكر . وهو نفسه فعل الخلق . 


)0۷( فرانشسکو دی سانکتیس ( ۱۸۱۷ - ۱۸۸۲۳ ) تعرض للسجن والنفی بعد ثورة ۱۸٤۸‏ نظرا 
للیبرالیته E E e‏ 
الايطالى » ۱۸۷١‏ . . 

)۸®( جانتیله ( ۱۸۷۰ - ۱۹٤٤‏ ) فیاسوف .مالل ایطالی واستاذ ف جامعات بالزمو وبیزا وروما , 
و کان وزیرا للتعلم ابان حکم موسولینی . نشر دائرة المعارف الايطالية . وتعاون مع کروتشه ی 
نشر جلد «4 ٤٤‏ 4[» حتی عام ۲ مم إحتلف معه بسبب الموقف من الفاشيه . أهم 
مؤلفاته « النظرية العامة للفعل الخالص ¢ 1۹17“ a‏ ۹“ « موجز ك ٠‏ 
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والطبيعة فكرميت . وبتصورها تصبح معقوله . والٹی. فی ذاته يظل کا هو 
حارج فعل الحلق . وعلى هذا النحو ظل جائتيله نصف هيجلى ونصف 
كانطى . وواضح من مؤلفاته أن اميجاية الجديدة لدیه هی [عادة كتابة تار 
الفلسفة والمنطق والفن والدين بروح هيجلية أى' فعل الفكر باعتباره فعلا 
حالصا » وعلى المنطق باعتباره نظرية المعرفة اعتادا على عملى هيجل الرئسيين 
« ظاهریات الروح » »و « علم المنطق » . أما كروتشه فقد ظهر فى مذهبه 
أثر « ظاهريات الروح » هيجل مع أضافة قسمة كانطية سابقة وهو ابيز بين 
الفكر والعمل كلحظتين للروح"“ . ثم ينقسم الفكر إلى شعر وفن من ناحية 
ومنطق من احية أخحرى . وينقسم العمل إلى اقتصاد وأحلاق . وبينهما علاقة 
جدلية تكشف عن تطور الروح تطورا ذاتنا . هذا التقسم لعمل الروح قد 
لايبعد عن تقسم أرسطو القديم للعلوم والذى عرضه الحكماء المسلمون . 
فالفلسفة اما نظرية أو عملية » والنظرية منطق وط طبيعيات واهيات » والعملية 
أحلاق وسياسة واقتصاد . الا أن كروتشه ابقى المنطق » ووضع الشعر والفن 
بدل الطبيعيات والاهيات . فالطبيعيات أصبحت موضوعا لعلم الطبيعة › 
والاميات أصبحت هى فعل الروح . ا ثرك السياسة للعلوم السياسية » وأبقى 
الاحلاق والاقتصاد . 


لتاريخ الفلسفة » ۱۹١۸‏ » « فعل الفكر پاعتباره فکرا خالصاً » ۱۹۱۲ » « اصلاح الجدل 
المیجلی » ۱۹۱۳ » « نسق المنطق باعتباره نظرية فى المعرفة » ۱۹۱۷ » « حطاب فى الدين » 
٠١ ٠١‏ « فلسفة القن » ۱۹۳١‏ ء « المدحل إلى الفلسفة » ۱۹۳۳ « ف 
۳ . 
)٥۹(‏ کروتشه ( ۱۹۰٩۲ - ۱۸٦٦‏ ) فیلسوف ایطالی » هیجلی جدید » معروف بأعماله فی علم 
ا لجمال والحضارة والتار . اسس عام ۲ ۰ جلة ۳۲۸ 14 ونشر فیا منعظم اعمال ا ی 
ذلك مراجعات أعمال فلسفية وأدبية معاصرة . وأهم أعماله « فلسفة الروح » 1۹٠۲‏ - 
۷ »+ « علم الجمال باعتباره تعبيرا وعلما عاما للغة » ۱۹۰۲ › « المنطق » 0٥‏ 
« فلسفة العمل » ٩‏ ۰ »+ « النظرية وتارعن کتابات التارخ » ٠۹۱۷‏ « ماالذى بقى وما 
الذى مات فى هيجل ؟ ( ترجمة إغجليزية ) ۱١۹٠١‏ ء «المادية التاريخية والاقتصاد عند كارل 
ماركس » ( ترجمة إنجليرية ) 1۹۷۲ » « التاريخ باعتباره قصة الحرية » ( ترججمة إنجليزية ) 
١‏ . وله أعمال أخرى مثل « المرشد ق علم الجمال » ۱۹١١‏ . وله عدة كتب تاريية 
آحری مثل « تار مملکة نابلی » ۱۹۲۲ » « تارج أوربا فى القرن التاسع عشر » ۱۹۳۲۳ . 
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وظهرت الميجلية الجديدة فى أمريكا عند رويس وهوکنج . صاغ رويس 
فلسسفة مثالية مطلقة'“ . فالواقع حامل لعقل مطلق يتجلى فى عقولنا » يوجه 
الافراد » ويعطى دلالات للتجارب . ومن أجل الحصول على تصور لعالم 
مستمر منظم لابد من التسلم بوجود تجربة مطلقة تعلم كل الوقائع وتخضع هما 
باعتبارها قانونا عاما » وهو الله »> وفى طور مفهوم المعنى الداخلى لفكرة › 
وباعتباره غاية تحققها هذه الفكرة . ومن هذه الفكرة أيم استدباط ' العام 
الخارجى . مهمة المنطق تفسير انماط النظم الموضوعية التى ها دلالة ميتافيزيقية . 
وكونية . الواقع كله عقل مطلق وشامل » يتجلى ف العقول البشرية على نحو 
٠‏ فردى . فالفرد له علاقة بالمطلق عن طريق مشار كة التجربة الفردية مع التجربة 
4 المطلقة وفهم الائسان هذه المشاركة .. والمنطق هو وسيلة هذا الفهم , ولا 
كانت علاقة الانسان بالواقع هى غلاقة.عقل بعقل فالمنطق هو أفضل الة لفهم 
صلة العقول بعضها بالبعض الآخر وتفسيرها . وواضح من مؤلفاته غلبة تارج . 
الفلسفة الحديئة وتأويلها على نحو مثالى ثم تأويل المئالية على ساس أمبا حدس 
دينى . تظهر الميجلية فى البحث عن « الروح » ثم فى تحويل هذا الروح إلى 
« علم امنطق » . كا تبدو اثار الفلسفة فى القرن العشرين فى العثور على 
فلسفات الحياة مثل فلسفة ولم جيمس التى يلتقى فيمأ أخيرا التياران الرئيسان 
فى الفلسفة الأوربية : العقلانية والتجريبية أو المثالية والواقعية ف ثورة واحدة 
هى التجربة الحية أو « الأنا موجود » كنقطة نہاية فی مقابل « الأنا أفكر » 
كنقطة بداية . ا حاول هو كنج الجمع بين المثالية والبرجماتية مع اقتراب اكار 


(1۰) , رویس ( ۱۹۱٩ - ۱۸٩‏ ) فیلسوف مثالی امریکی » هیجلی جدید . حاضر فی هارفارد . 
وأهم مؤلفاته : « الجوانب الدينية للفلسفة » ٠ ۱۸۸١‏ « روح الفلسفة الحديثة » ۱۸۹۲ › 
« مفهوم اله ¢ ۱۸۹۷ء « دراسات فی الئیر والشر » 1۸۹۸ > ۷ العام والفرد » ٠۹۰۰‏ ¬ 
۹٠١‏ « حطة عامة فى علم النفس » ۳ « فلسفة الولاء » ٠۹۰۸‏ > « مشكلة 
E ed‏ « محاضرات ف المالية الحديغة » ۱۹۱۹ . وله أعمال أخرى 
مثل « مبادىء المنطق » » « مصادر الحدس الدينى » » « ولم جيمس ومحاولات أحری فی 
فلسىفة الحياة » »> « عاولات هاربة » » « الحرب والتأين ۰¢ : ۹ 
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حر الواقعية اسوة بالواقعية قعية الجديدة ‏ فى القرن العشري*“ . کا حاول الجمع . 
بين الاقتصاد الجر رالاس الجماعى کا هو الحال ف مفهوم « الذات 
الجماعية » عند جورج هربرت بالمر مع التركيز على البعد الفردى .فيا" . 
وحاول ايضا الجمع بين المئالية الالمانية بطابعها الشمولى والبرجماتية الامريكية 
بطابعها الفردى ف طريق ثالث يظهر فيه الله فى التجربة الحية جا هو ال حال عند 
ولم جيمس » عودا الى الأو غسطينية القديمة . 

وف فرنسا» ظهرت اهميجاية الجديدة من خلال الوجودية وفلسنفة احياة 
عند هيبوليت" . أول فلسفة. هيجل: على أدبا فلسفة حياة فى «ظاهريات 
الروح » » وفلسفة وجود ف « عام المنطق » . فهيجل بالنسبة إلى الحدثين 
مثل ارسطو بالنسبة إلى القدماء . انطولوجيا الحياة عند هيجل اساس معرفتنا 
بالوجود الانسانی . کا ظل ماركس هيجليا » بحتفظ بعدة عناصر مثالية . 
وبالرغم من أن الميجلية فلسفة الانية بالاصالة إلا أا استطاعت أن تنتشر 
حلال الميجلية الجديدة إلى باق الاقطار الأوربية التى لا تشارك المزاج E‏ 
ميتافيزيقاه » ف إنجلترا الحسية » وأمريكا البر جمانية » وايطاليا الليبرالية » وفرنسا 
الحيوية الوجودية . 


رابعاً : تطور الخالية 


اسثمرت الثالية وهى التيار الرئيسي الأعم الذى منه حرجت افيجلية 
الجحديدة » استمرت ف الابقاء على البعد العقلانى فى الوعى الاوربى موصلا 


(۱) هوکنج ( ۱۸۷۴ - ۱۹٩٩‏ ) فيلسوف مثالى واستاذ للفلسفة بجامعة هارفارد . وأهم أعماله ٠‏ 
« معنی اله فى العجربة الانسانية » » « الانساك والدولة » » « انماط الفلسفة » » « العناصر 
الثابتة فى الفردية ».» « ألديانات الحية والاييان بالعالم » . 
(۲) الذات الجماعية Conjunct self‏ . 3 
)٦۳(‏ هیبولیت ( ۱۹۰۷ - ) مفسر هيجل وشارحه » ومترجم « ظاهريات الروح » إلى اللغة 
الفرنسية ( جرءان ) عام ٠۹٤١‏ وشارحها ف « تكوين وبنية الظاهريات فيجل » ( جرءان). 
¥ , وله ايضا « المدخحل ف فلسفة التاري. عن هيجل » 1۹4۸+ » المنطق والوجود»› 
حاولة فى منطق هيجل » ۱۹٦١۱١‏ . 
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جذوره فى البداية عند ديكارث . کا هو الحال عند الكيبه فى هذا القرن آخر 1 
العقلانيين الدیکارتبین فی فرنسا أو عند اسبینوزا کا هو الحال .عند سيير أحد 
المثالبين الروس » وبرنشفيج حر مثل للعقلانية الأوربية فى فرنسا والذى أثار 
خفيظة عديد من الوجوديين الفرنسيين مثل سارتر وميرلوبونتى وجابريل 
E‏ كوزان مثل المذهب العقلا 
الانتقاى ف النصف الثانى من القرن التاسع عشر أو نيشمولر فى المانيا فى نفس 
الوقت أو كوتورا فى فرنسا فى أوائل هذا القرن . وقد تمتد جذؤر المثالية الحديغة 
E ERS a ER EE‏ 
الاضى أو لاشيلييه فى هذا القرن. وقد تمتد جذورها إلى الكانطيين خاضة 
شلنج کا هو الحال ايضا عند كوزان ف القرن الماضى وبرنشفيج فى هذا القرن. 
تطورت المثالية التقليدية عودا إلى العقلانية القدية فى بدايتما الأولى. عند 
ديكارت والديكارتيين أو بدايتا الثانية عند كائط والكانطيين بعيدا عن بدايتما 
الثالفة. المتشاببة عند هيجل والميجايين اليساريين والفميجلية الجديدة . 
ومن تايا المغالية القليدية ”حرجت مثالية أحری و رياضية سنطقية' 

نجاوز المذاهب الفلسفية وأمزجة الفلاسفة وأهوائهم إل ا العلوم 

لصورية الخالصة فى الفلسفة اعبى الرياضة e‏ . أبقت العقلانية دون 
مذاهب فلسفية » واقتصرت على تحليل العقل الخالص ما أوقعها ف الصورية › 
وجعاتبا هدفا للفكر المعاصر للنقد ايثارا للحياة والمضمون . کا هو الحال ف 
الغلاهرياث :عند هوسرل . ۰ ۰ 


ويصعب تصنيف هولاء الثاليين التقليدين أو الصوريين طبقا لبد واحد . 
فالارجح هو الترتيب الزمانى حتى يمكن الكشف عن تكوين الوعى الأوربى . 
ولكن هذا الترتيب الزمانى ايضا حكوم بتطور الوعى القومى الخاص بكل 
شعب داحل الوعى القومى' الأوربى العام . فهناك وعى ال ماني » ۰ 
إجليزى » وثالث فرنسى » ورابع امريكي » وخامس ایطالی .. اڅ . و۴ 
وضح ذلك فى الميجلية الجديدة . وهناك ايضنا التصنيف المذهبى ا-لغالص طبقا 
للجذور فمن الاين اتقليدين من يتسب إلى ديكارت أو سينو أو ا ليبنتز 


Vo 


EG‏ شانج از فشته أو مین دى يران » ومع ذلك رابا أن التصنيف 
طبقا للمبدآين الأولين آفضل لبيان التكوين أى الترتيب الزمانى لرؤية مسار 
الوعی الأوربى العام فى تياره الأول وبعده المخالى ثم تخصيص ذلك بالوعی 
القومى الخاص فى اطار الوعى العام . ويكفى الاشارة إلى الجذور فى كلقا 
الحالتين . 


. المثالية القلبدية‎ - ١ 

ونعنى بالمئالية التقليدية تطور المغالية الأوربية فى بدايتما الأولى عند ديكارت 
والديكارتيين حاصة اسبينوزا وليبنتز » والثانية عند كانط والكائطيين خاصة 
فشته و شلنج واسثمرارها بعد الميجليين اليساريين واميجلية الجديدة . وقد 
بدأت فى اسكتلندا عند السير ولم هاماتون . ويبدو أن اسكتلندا » اخحر من 


دحل المسيحية من بلدان الشمال » أكار المناطق الأوربية نشاطا سواء ف العصر 


الوسيط أو فى العصور الحديغة . ولكن تطورت المثالية بصورة واضحة فى 
فرنسا عند فکتور کوزان » کوتورا » لاشیلییه » بوترو » برنشفیج » ونی المائیا 
عند أوبرفيج » ترندلبرج » تیشمولر » مونستربرج » هوفدڅ » وف امریکا 
عند برونسون » کریتون » وف رو سیا عدد سبیر » بول جاکوف . وقد استمرت 


-حوالى قرنا ونصف من الزمان » القرن القاسع عشر والنصف الأول من القرن 


العشرين . 

فاللحس عند سير ولم هاملتون يعطينا معرفة مباشرة بالاشياء" . ولكنا 
ليست معرفة مطلقة لثلاثة اسباب . الأول أا معرفة ظاهرية لموضوع يوجد 
بالفغل . والثانى أن الموضوع ينتج المعرفة ثم يتغير من خلال الحواس والوشائط 
التی تد رکه بها . والثالك أن التفكير فى شىء يتطلب أن يكون هذا الشىء 
حاضعا لشروط معينة مثل تلك التى حددها كانط . فالتصور هو شرط وجود 


)٤(‏ سرولم هاملتون ( ۱۷۸۸ - ۱۸۵١‏ ) فیلسوف اسکتلندی » ومثالی منطقی . نشر کتاڼه 
الرئيسى « تحاضرات فى الميتافيزيقا والمنطق » ( أربعة أجزاء ) ۱۸١١ - ۱۸١۹‏ بعد وفاته , 


۳۷۹ 


الموضوع. لذلك أنكر هاملتون الحقيقة الوضوعية » انيه نحو الخنوصية ٠إ‏ 
لايدرك الواقع e‏ 
ويقبل ll‏ كانط » ويثبت المسلمات الخلقية كأساس للايان . وف 
نطق قدم منطقا كميا للمجهول حاولا رد الاستدلال المنطقى إل المعادلات 
الرياضية أى رد المنطق إلى الحساب . ويعتبر أحد مؤسسى المنطق الرياضى . 
وقامت المالية الفرنسية على الائتقائية عند فيكتور كوزان" . وتعنى 
الانتقائية أن أية مدر سة فلسفية يمكن أن تقوم على حقائق موجودة فى اعتقادات 
ومذاهب متعذدة . وقد حاول كوزان تجميع هذه اللبقائق مستمدة من المذاهب 
الحالية ميجل وشانج وفلسفة الوحى والمونادولوجيا عند ليبنتز وبعض اذاهب 
امغالية الاحرى . كان حصما لدودا للمادية . فالله خالق العام » وهناك حياة 
أحرى بعد الموت » ولا فرق بين لخقائق الفلسنفة وعقائد الابمان . ويبدؤ أن ٠‏ 
امراج الفرنسی الحى کا ظهر عند دیکارت ومین دی بران ورافیسون 
وبرجسون ومیرلوبونتى غور قادر على انساق فلسفية ميتافيزيقية کا هو الحال فى 
امراج الامانى عند هيجل حاصة . وكان له أثر كبير فى تطوير المالية فى 
فرنسا . ۰ aT‏ 
وعرض کوتورا منطق رسل وھواید للجمهور العريض وطور منطق 
رسا . وخاول تاسیس العقلائية المنطقية للمبادىء الرياضية . أعاد 
اكتشاف ليتر فيلسوف اللامتناهى . وهاجم ألنظرة المعناهية للرياضيات › 


.ودافع عن اللامتناهى الفعلى . وکان ول من استعمل نتائج جبر المنطق فى 


(1۵) فیکتور کوزان ( ۱۷۹۲ - ۱۸۹۷ ) فیلسوف شال انتقا فرنسى »> مؤسس الفلسفة 
الانتقائية . أهم أعماله « محاضرات فى تارج الفلسفة » ر تمانية أجزاء ) ٠۸٠١‏ - 141۹ 
٤‏ شذرات فلسفية » ۱۸۲١‏ » « المدحل إلى تاريخ الفلسفة العام » ( سبعة اُجزاء ) ۱۸۷۲. 
(17( کوتورا ( ۱۸٩۸‏ - 414 ) فیلسوف ومنطقی فرنسی . وقام بعدة بحوث فى الشروط المسبقة 
للحسابات المنطقية عند ليبنتر . ونشر أعمال ليبنتز الصغرى وشذرات فى مشاكل المنطلق . ونشر 
موشاته المنعلقية الجهولة فى ذلك الوقت فى « منطق لیبنتر » ٠١۹١١‏ . دافع عن اللامتتاهی فى 
« اللامتناهی الرياضی » ۱۸۹٩‏ .. وله أيضا « جبر المنطق » ٠‏ 4۰ » منادیء الرياضيات « 
49 , . 


۳۷. 


دراسته للمنطق الذى قام به العام الروسى بورتسكى . نقد نظرية كانط فى 
الرياضيات ومبادئها المنطقية . کا تحدى بوانكاريه فى نظريته شبه الكانطية 
للرياضیات . ا 
واندسب.لاشيلييه إلى المثالية الكانطية المطعمة بالروحانية الفرنسية على طريق 
مين دى بيران ورافيسون"“ . ويدل ذلك على قرب نقد الصورية والنرول من 
مثالية العقل إلى التجربة الحية كطريق ثالث بين الخطين المتباعدين ف الوعى 
الأوربى : العقلائية والتجريبية . وقام بوترو بنفس الشىء دفاعا عن فلسفة 
الحياة » كنقطة معوسطة يقفل فما الوعى الأورى فمه المفتوح بفكيه : الاعل 
وهى العقلانية » والأدنى وى التجرببية".. دافع عن الحدوث ف الطبيعة 
واللاحتمية فى الميعافيريقا . كان معاثرا بالمذهب الرو حى عند مین دى بیران . 
وكان برنشفيج أحر ممل للعقلانية التقليدية فى فرنسا قبل تلاميذه مثل 
الكيبه ». جوبيه › شول٤وغیرهم‏ من اساتذة السربون حتى ثورة الشباب فى 
۸ . ويتد أثره إلى كل الفلاسفة الوجوديين وفلاسفة الحياة فى فرنسا 


(1۷) لاشیلییه ( ۱۸۳۱ - ۱۹۱۸ ) فیلسوف مالی فرنسی . وبالرغم من أنه کان قلیل الكتابة إلا أن 
أثره كان بالغا » شخصيا ومباشرا على تلاميذه فى مدرسة ٬المعلمين‏ العليا . فكان استاذ بوترو 
وبرجسون . أهم مؤلفاته « اساس الاستقراء » ۱۷۸١‏ » « علم النفس والميتافيزيقا » ٠ ۱۸۸١‏ . 
« دراسات فی القیاس » ۱۹۰۷ › « مذكرة فى رهان بسكال » . 

(1۸) بوترو ( ۱۸٤١‏ - ۱۹۲۱ ) فیلسوف مثالی فرنسی مثل لاشلییه . ترجع اهمیته إلى کونه استاذا 
لبرجسون وبلوندل الذين نقدوا ماليته العقلية من أجل الدفاع عن فلسفة الحياة . أهم أعياله 
« العلم والدين » ۱۹١۸‏ » « الفلسفة والحرب » ۹١١‏ > « حدوث قوائين الطبيعة » ` 
١‏ ,»> « فلسفة كانط » . : 

. فیلسوف عقلالی مثالى فرنسى . كان استاذا فى مدرسة المعلمين‎ ) ۱۹٤٤ - ۱۸۹۹ ( برنشفیج‎ )1٩( 
العليا . وطردئه الازية من منصبه بعد احتلال فرنسا . تدور أعماله على اور عدة : الفلاسفة‎ 
» » بسكال‎ « ۱۹۰٦ = ۱۸۹۱ » العقلانیون الأوربیون مثل « اسبینوزا ومعاصروه‎ 
› » بسكال » حاطرات وكتيبات » » « بسكال » الاعمال الكاملة » »> « بليزبسكال‎ « 
: دیکارت » وہسکال » قراءات مونتای » » « ديكارت » › تطور الغالية الأوربية مثل‎ « 
المغالية 'المعاصرة » »> « تقدم الرعى فى الفلسفة الغربية ( جزعان ) ۱۹۲۷ « كتابات‎ « 
فلسفية » ( ثلالة أجراء . الأول : انسانية الغرب › دیكارت » اسبينوزا » كانط . الثانى : اتجاه ب‎ 


TVA . 


الذین اروا على عقلانیته وتفاؤله ومثالیته . فلسفته ترکیب مثالی من اسبینوزا 
وكانط وشلنح مع التأكيد على دور الفكر الخلاق فى الثقافة والعلوم . تىرى 
الروح فى العقلانية » وتار الروح هو تارج الرياضة وتار الفلسفة a‏ 
هو علم المصريات » اهعم باعادة كتابة تارب المذهب العقلانى باعتباره أحد 
البعدين الرئيسيين ف الوعى الأوربى منذ ديكارت » واسبينوزا » وبسكال مع 
الت ر كيز على بسكال نظر ا مايثله من فعلالعقل ف الايمان . كاو صف تطورالمثاليةالأوربية 
باعتبارها التعبير الأول .والاصيل عن الوعى الأوربى وبين مسارها وارتقاءها 
واکتانما کا فعل هوسرل فى « أزمة العلوم الأوربية » فى نفس الفترة . إا 
حاول رفع العلية الطبيعية إلى مستوى الأسس الرياضية من خلال وصف 
الجربة الانسانية . ولا كانت المثالية مرتبطة بمعرفة الذات وبالحياة الروحية 
وبالدين فقد كف وصفه اها عن اساسها الدينى. الدفن : 


وم تخل أمريكا من الغاليين التقليديين وذلك مثل برونسون وکريتون . کان 
برونسون تلمیڈا لفیکتور کوزان'' . کا تئر بالمثالی الایطالی' جیوبرتی ما یدل . 
على أن الفكر ف العالم ال جديد إنما هو امتداد لروافد الفكر ف العام الأورى 
القدي . وبالرغم من أنه من أنصار مذهب التأليه الطبيعى | إلا أنه يصف فلسفته 
بأنما اقرب إلى العقلانية منا إلى الايمانية . وتاي کریاون حط الفلسفة التأملية 
والمنطق بداية من كانط" . 


* العقلانية . الثالث : العلم والدين ) . أعمال الرياضيات والمنطق مثل رسالته الدكتوراه « جهة 
الحکم» 4۱۹۰۱ « مراحل 'الفلسفة الرياضية » ۱۹۱۳ . الرياضيات. والطبيعيات. مثل 
« التجربة الانسانئية والعلية الطبيعية » ۱۹۲١‏ . الدين والحياة الزوحية مثل : « المدحل إلى حياة 
الروح » ؛ « فى معرفة الذات » ٠۹١١‏ » « فلسفة الروح » » «التحول الدينى الصحيح 
والكاذب » معركة الالحاد » . سيرة ذاتية مثل : « وزير التعلم الوطنى » E‏ 
بعد وفاته فی « مذکرات تم العثور عليما » 

(۷۰) برونسون ( ۱۸۰۳ - ۱۸۷٩‏ ) فیلسوف TI‏ 
فى مجلته الفصلية التی انشأها بین ۱۸۷١ - ۱۸٤٤‏ . 

VY‏ کریتون ( ۱۸٩۱‏ - ۱۹۲۲ ) استاذ مدطق ومیتافیزیقی. آمریکی' ومؤسس ورئيس الجمعية 

الفلسفية الامريكية . فشر المجلة الفصلية « دراسات 'كانطية . أهم . 

أعماله : « المعطق الفهيدى » » « دراسات ف الفلشفة التأملية ».: : 


PV 


وأزدهرت الانيا مغل فرنسا بانصار المقالية التقليذية » موطن ليبنتز وكازط 
وشلنج عند أوبرفيج › ترندلیرج » و > ومونستربرج . اهع أوبرفيج . ' 
بتاريخ الفلسفة » وتار يخ المنطق متاثرا بميجل والنرعة التاريخية"" . وحاول 
ترندلبرج أن يضع مفهوم الح ركة بدلا من مفهوم الجدل عند ميجل » وجعل 
الغائية حور فلسفته » الغائية الحية الارسطية وليست الغائية الصورية المنطقية 
عند هیجل" .. عارص هیجل لانه استعمل العام الخار جى لاستبباط مقولاته 
الخاصة ثم عزاها استقلالا وهميا عن العام الخارجي الذى نشأت منه . حاول 
قراءة هيجل من خلال أرسطو . فهيجل هو أرسطو العصر الحديث لولا 
صوريته وآليته على عكس مادية ارسطو وغائيته . وانتقل تيشامولر من المالية 
إلى الشخصانية حاولا انزال التيار العقلانى المحخالى من أعلى إلى أسفل ف نقطة 
N ES ER OG a N AD‏ 
وجوهر فعلى . وعالم الأفكار محرد اسقاط مہا لتحديداعها الخاصة . والطبيعة 
محرد مظهر » درك قياسا على الأنا . الوعى والمعرفة متايزان . الأول خاص 
ودال > واللالى عام وصورى . الواقع موناد ولوجيا بطريقة ليبنتر . وهنا تبدو 
الشخصانية وهى تتولد من نايا المثالية العقليدية . وعلى نحو احر واعتادا على 
فشته اعتبر مونستربرج العقل النالص به مبادىء قبلية تجعله قادرا على تحقيق 
مبادىء تفارق الفرد مفارقة لايمكن نفيما وائباعا بالتحليلات النفسية*“ 
وهنا تبدو المثالية التقليدية متجهة نحو علم النفس ومكتشفه فشته دون التخللى 


(۷۲) أوبرفيج ( ۱۸۷١ - ۸۲١‏ ) مؤرخ فلسفة مثالى الانى » أهم مؤلفاته « نسق المنطق٠‏ وتار 
الدطرية المنطقية » ۱۸١۷‏ » « اسس تاريخ الفلسفة » ۱۸١١ ¬ ۱۸١۳‏ . 

(۷۳) ترندلیرج ( ۱۸۰۲ - ۱۸۷۲ ) فیلسوف مال ومیتافیزیقی المانى . وترجم أعمال أرسطو . 
وأهم مؤلفاته : « بحوث "منطقية » ۱۸٤١‏ » «الفكرة الاحلاقية اللقانون » ۱۸٤۹‏ › 
« الاساس الاحلاق للقانون الطبیعی » ۱۸١۰‏ . 

)۷٤(‏ تیشمولر.( ۱۸۳۲ - ۱۸۸۸ ) فیلسوف مال المانى . ار کثواً لیر ولوره» وکرر مواققهدا 
المبدئية . 

a N GS (Ye)‏ . كان استاذ العلم النفس ف 
هارفارد . ودرس نظرية القم والنقد الغا الناتج عن فشته . أهم أعماله : « مصدر الانحلاقية » 
٩‏ ۰ « فلسفة القم » ۱۹۰۸ »› « اسس تقنية النفس » ٠۹۱٤‏ . 


A۹ 


عن انط مع اكيز عل رة رة لم عل ترب نة هو اال عدد 
الكانطيين واعطاء الأولوية للعقل العملى على العقل النظرى . وبالرغم من أن 
هوفد نج دام ر کی الأصل إ إلا أن الفلسفة فى الدانمرك أحد روافد الفلسفة 
الالمائية"" . .يصدفه الوضعيون مع المثالية الواحدية . ويصنف هو نفسه فى , 
الواحدية النقدية . ا لدیه غير معروف . ومع ذلك يستطیع االشعور 
واتاده بالسجارب ال ية أن يحل معضلات الميتأفيريقا . وتظهر المثالية التقليدية 
لدیه ف التزعة التاريخية المستمدة من هيجل ا ماخر الذى طبق مذهبه ف 
« ظاهريات الروح » و« علم المنطق » فى فلسفة التارج » وتار الفلسفة › 
وفلسفة الدين » وعلم إلحمال . 


أما المخالية الرو سية فتظهر عند سبير وبو لجاكوف وأخرين تذكرهم كتب 
تاريخ الفلسفة الروسية على مستوى الوعى القومى الخالص ولا تذکرهم کتب . 
تاريخ الفلسفة الغربية على المستوى القومى الأوربى العام . تأثر سپیر باسبینوزا ) 
وكائط"' . التجربة الحسية والاستدلال المنطقى لديه ٠‏ متناقضان . الأول 
تعطينا المعرفة بالمغيرات »> واللانى ‏ يعطينا المبادىء القبلية . الأول يعرضا . 
بال » والثانى بالماهية . الأول يكشف التغاير » والثانى يثبت الموية . وهى 
النائيات التقليدية فى الفلسفة الحدية منذ ديكارت والتى حاول كانط الجتع 
بيا بطريقة المضمون والصورة › البعدى والقبلى »> والتى . حاول هيجل 
تصورهما فى صيرورة واحدة ف الروح والطبيعة > فى المنطق والوجود » فى 
الذات والموضوع . ثم نظر بولجاكوف للفيكية › :الايديولوجية الليبرالية 
الروحية ' للبرجوازية الروسية ٠‏ . بدا بتأييد الماركسية القانونية > ونقد 


)۷١(‏ هوفدج ( ۱۸٤١‏ - ۱۹۳۱ ) فیلسوف دانم رکی من جامعة کوبنہاجن » ومؤلف عدید من 
الكتب ال جامعية فى علم النفس وتاريخ الفلسفة وفلسفة الدين . أهم مؤلفاته : « فلبفة الدين » 
۱ » « کی رکجارد » » « روسو » › « تارج الفلسفة الحديثة » ( جزعان ) . 
(۷۷) سیر ( ۱۸۳۷ - ۱۸۹۰ ) فیلسوف مثالی من صل روسی ر اشایت ق فک قآ 
۰ أعماله مثل : « الفكر ۳ ١‏ « الجهة والدين » ۱۸۷٤‏ » « التجربة. والفلسفة » 
۹ . 
(۷۸) بولجاکوف ( ۱۸۷۱ - ۱۹٤٤‏ ) فیلسوف مثالی وعالم اقتصاد روسى » منظر الفيكية . هاجر 


۴۸1 


ا »> الايديولوجية الديمقراطية .للفلاحين التى تقوم عل بعض الأحلام 
الاشتراكية وتطبيق قانون الاصلاح الزراعى . فم تحول إلى الرأمالية وأصبح من ٠‏ 
كبار المدافعين عنها . أراد اختبار ماركس بكائط فانهى إلى معاداة المادية 

التارجخية والنظرية الما ركسية فى التقدم . وأحيراً استقر فى التصوف حاولا الجمع 
بين العلم والفلسفة والدين فى نطاق الايان دون ا الدين 
راا الشائعة . اعتمدت فلسفته الدينية المتأحرة على مفاهم المطلق 
( الله ) » والكون » والحكمة باعتبارها وجودا ثالثا يضم الله والكون.واتسمت 
فلسفته باللاعلمية سواء فى البداية أو فى الاية نما يكشف عن الباعث ا 
الدفين فى المغالية التقليدية . 


۲ - الصورية المنطقية 0 

يدل هذا التيار أحد روافد المثالية العقلية دون مذاهبما الفلسفية والاكتفاء 
بالجانب المنطقى الرياضى فيا معطيا الأولوية للعقل النظرى على العقل العملى ' 
ومؤسسا بذلك أحد فروع علم المنطق وهو « المنطق الرياضى » . وقد ساهم 
شرودر » دید کند » کانتور» هیلہرت » جسن . والمساویون مثل بولرانو › 
فريجه . ک) ساهم فيه المثاليون الانجليز بدرجة أقل مثل دى مورجان » بول » 
رامزی  .‏ ساهم فیه الروس مثل لوباتشفسکی › والنشیکوسلوفاکیون مثل 
جودل . ويمكن وصف تسلسلهم تاريخيا طبقاًللوعى الأوربى العام وبصرف 
. النظرعن الشعور القومى . ويمكن أيضا تصنيفهم طبقا للوعى القومى الخاص 
ET e‏ > وکن 


فی ۱۹۲۲ إل باريس واصبح استاذا للاهوت ف جامعة u‏ فی ۱۹۲4 - ۱۹۲۵ . اهم 
مؤلفاته « فى الاسواق الحرة. تحت سيطرة الاتاج الرأسمالى » ۱۸۹۷ » « المشاكل الاشاسية 
. لنظلرية التقدم » ۱۹٠۲‏ . ومن أهم أعماله المتأخرة « النور الذی لایتفی » ۱۹۱۷ › « أفكار 
هادئة » ۱۹۱۸ » « فى الانسانية الالهية » ۱۹۳۳ . 


FAY 


e‏ عل ارت 0 ا القوم - الا لما النظری الال" 


وأول مثل نا التيار الصورى المنطقى الرياضی هو ولزانو . حاول 
تأسيس نظرية فى العلم أقرب إلى المنطتق التقليدى المنقول على مستوى المنطق 
الرمرى والرياضى » ما إلى نظرية الحرية والذاتية والمقاومة کا هو الحال عند 
فشته . کا تحتوى كتاباته على ارهاصات نظرية الاعداد اللامتناهية عند 
کانتور* . ا أسس لوباتشفسكى اهندسة الجديدة على نحو صورى خالص 
بعد تأكيده على ثنائية الصورى ( الرياضى ) والمادى ف الفلسفة.الحديعة"“ . 
ونی جورج بول أول نسق منطقی ریاضی عرف بعد ذلك باسم « جير 
المنطق » » قبل كوتورا » يربط فيه بين المنطق وال حبر" .. وقدم بحوثا أحرى 
فى نظرية الاحعالات والتحليلات الرياضصية . اهم بفلسفة ارسطو واسبيتوزا م 
يدل على صعوبة الفصل فى المخالية التقليدية بين مثالية المذاهب الفلسفية ومثالية 
لطت والرياضة . وقد كان له أبلغ الأثر فى تطور فكرة جير المنطق عند ' 
برس وشرودر » وبورتسكى. ثم اتجه المنطق نحو مزيد من الصورية عند ادى _ 
مورجان مؤسس منطق العلاقات"“. وعلى هذا الحو تكون الصورية المنطقية 


(۷۹) بوارانو ر( ۸۱ - ۱۸٤۸‏ ) فیلسوف ریاضی نمساوی » عین فیلسوفا للدین ف براج ثم اضطر 
إلى الاستقالة نظرا لسيادة التيارات العقلية اللاهوتية التى تستدكف من العقلانية الخالصة فى المنطق 
والرياضة . هم أعماله « نظرية العلم » ۷ ٠,‏ « تناقضات اللامتداهيات » الذى لشر بعد _ 
وفاته فی ۱۸۰١۱‏ . 2 ۰ 

,Transfinite numbers ةaliill‎ دlعأل!‎ (A) 

)1^( لوباتشفسکی ( ۱۷۹۲ - ۱۸۹۹ ) عام ریاطی روسی . . أهم أعماله « مبادیء امندسة » 

۹ » « المبادىء الجديدة. للهندسة مع نظرية كاملة للمتوازیات » ,۱۸۳١۸ “۱۸۳١‏ 

۱۸٤۹ منطلفۍ ریاضی (لیزی . کان استاذا لاریاضیات من‎ ) ۱۸٩4. ۱۸۱١ ( جورج بول‎ (AY) 
حتې آخر ایامه . وأهم أعماله « التحليل الرياضى للمنطق » ۱۸4۷ › « فحص فی قوائین‎ 
. ۱۸١٤ » الفكر‎ 

(AY)‏ دی مورجان ( ۱۸۷۱-۱۸۰٩‏ ی ا ر ر تى ااافا : وأهم 

: أعباله « المنطق الصوری » ۱۸۲۸ > « فى القياس » . ١‏ 


AY 


الرياضية قد ظهرت فى الوعى القومى الخالص المساوى ( بولرانو ) › والروسى 
لوباتشفسکی ) » والانجلیزی ( بول ) » والا انی ( دی مورجان ) قبل ان 
بطور الوعى القومى الال انى هذا الاتجاه نحو مزيد من الاحكام الصورى . قدم 
شرودر تلخيصا لأعمال السابقين فى جبر الرياضة مع بعض الاضافات معطيا 
صورة للموضوع ف القرن التاسع عشر شر“ . وساهم دیدکند فی تطویر علم 
اسساب ۸ . وقدم کانتور ت نظرية الحموعات › أول نظرية صورية 
للامتناهمی تقوم على عدم مساواة الاعداد الطبيعية مع الاعداد الفعلية"" . 

وبالتال یوجد کار من عدد لا نہای واحد طالما أن العدد پتكاثر باستمرار . 

وجمع فريجة بين المنطق والرياضة واللغة مهدا بذلك لفلسفة اللغة العاصر و 

فالبرهان فی الرياضیات يتم التصديق عليه فى كل خطوة .دون ترك أى جال . 
للحدس فيه . والمسلمات تكون صادقة ة أولية . والأفضل اَن تکون حقائق 
معط . لذلك لابد من ترجمة البراهين إلى لغة صورية بمصطلحات متفق علا 
وأبنية نموذجية حتى تتضح معانيما وترابطها . وقد ابدع فريجه ف اختراعه امحلل 
الكمى والبناء المتغير لتحويل التعبيرات العامة فى لغة . هذا الموذج فى البرهان 
هو أساس الفلسفة اللغوية الحديثة . وساهم رامزى فى حل معضلات رد 


» رياضى ال انى واستاذ الرياضيات . عمله الرئيسى « جير الرياضة‎ ) ۱۹۰۲ - ٤۱ ( شرودر‎ )۸٤( 
بالاضافة إلى جرء ثان للجرء الاي نشر بعد وفاته فی‎ ۱۸۹١ - 1۸4 . (ثلاثة أجراء)‎ 
. (1.0 

(۸۵) دیدکند ( ۱۸۳۱ - ۱۹۱۹ ) ریاضی انى . عمله الرئيسى « الثبات والاعداد اللاعقلية 
۲ »» » « ماهی الاعداد وما يىبغی أن "تکون ؟ » ۱۸۸۸ . 

)۸٩(‏ کانتور ( ۱۸٤١‏ ۱۹۱۸ ) ریاضی ال انی واستاذ الرياضيات فى جامعة هاله . جمعت أعماله 
الرئيسية فى « الرسائل امحمعة » ۱۹۳۲ . 

(۸۷) فریه ( ۱۸٤۸‏ - ۱۹۲۰ ) استاذ الریاضیات فی جامعة يينا . ويعتبر مؤسس المنطق الرياضى 
اللدديث والفلسفة الرياضية وفلسفة اللغة . أهم أعماله « كتاب لى تصور لغة. صورية مبنية 
رياضيا للفكر الخالص » ۹ ٠»‏ «اسس الحساب » ۱۸۸٤‏ » « القوانين . الاساسية 
للحساب » ( جزعان ) ۱۸۹۳ ¬ ۱۹۰۳ . وله عدة مقالات تمت ترجتما مع أجزاء ختارة من 
الكتابين الأرلين فى « ترجمات من الكتابات الفلسفية لجوتلوب فریجه » ٠١١۲‏ . 


A4 


الرياضيات إلى المنطق فى « مبادىء الرياضة » لرسل وهو ينهد“ . فعلى ضوء 
تعليلات فتجدشاين اقترح عدة تعديلات على مبادىء الرياضة خاصة فى رينيا 
للوظائف . حذف مسلمات الرد تبسيطا لنظرية الاماطل"“ . ولتحديد أفضل 
للهوية زفض الفييز بين ال جرئياٽ والكليات » ودافع عن تأويل فتجدشتين 
اللقضايا العامة . واقترح نظرية ذاتية للاحهال ونظرية برجاتية للاستقراء . 
وقدم نظرية للنظريات » ونظرية فى طبيعة العلاقات العلية . وقدم هيابرت عدة 
بحعوث على نظرية العوامل الجبرية والاعداد الجبرية"“ . وساهم فى تأسيس 
الرياضيات والمنطق الرياضى كدسق محكم من المصادرات فأسس بذلك علم 
امصادرات . وقدم حساب القضايا والحساب الوظيفى . وقد أدى ذلك إلى 
ظهور الانجاه الشکلا وتان نوع جدید من الریاضیات . وقدم جنتسن 
نسقا للاستباط الطبيعى للمدطق الأول" . وحول المبادىء المنطقية إلى لغة 
صورية باعطاء القواعد النى تتحكم فى استعمال الروابظ المنطقية حلافا 
للصياغات السابقة لحساب القضايا التى استعملت ماهج أولية 
د أكسيومية » . م برهن على اتساق نظرية العدد الحالص القدية مستعماد 
الاستقر اء اللاماى . وقد أدت أعمال جودل إلى عديد من الاكتشانات 
الرياضية مثل اال البرهنة على الحساب الوظيفى من الدرجة الاو » ونظرية 
جودل") . ودحل فی حوار مع رسل وهو پهد حول « مبادیء 
الرياضيات » . وأحيراً ساهم زرميلو فى تأسيس الرياضيات الحديثة بنظرية 


(۸۸) رامری ( ۱۹۰۳ - ۱۹۳۰ ) فیلسوف ریاضی انجلیزی من کمبردج » نشر عمله الريسى بعد 
وفاته وهو « اسس الریاضیات ومحاولات منطقية أحرى ¢ 1۹۳۱ . 

„ Axioms of Reductibility aj ات‎ (۸4) 

)٩۰(‏ هیابرٹ ( ۱44۳١ ۱۸٩۲‏ ) فيلسوف رياطى ومنطقى الال مؤسس مدرسة جرتنجن 
الرياضية . أهم أعماله « اسس المندسة » . 

(4۱) جنتسن ( ۱۹۰۹ - ۱۹٤١‏ ) مسطقی وریاضی الال , 

)4( جودل ( ۱۹۰۹۰ - ۱۹۷۸ ) منطقی وریاضی تشیکوسلواکی عمل فی برلستون مد ۱۹۲۸ . 
ونشر اهم أعماله فی ۱۹۳۰ . 


FAs 


معروفة باسمه « نظرية زرميلو الأولية للمجموعات" ‏ » » والاعلان المرج 
عن أولية E‏ والبرهنة على مساواتما للقضية القائلة بأن كل فة يكن 
تنظیمها فما جديا 

من هذا العرض لأهم ممثلى الانجاه الصورى الشكلانى ف المنطق والرياضة 
كاحد روافد الغالية التقليدية ينضح غياب المذاهب الفلسفية حتى الرياضية ما 
مثل ليبنتز ونحويلها إلى شكلائية خالصة حتى أصبح المنطق الرياضى علما 
مستقلا منزوعا من الوعى الأوربى كتجربة أوربية حبة . أصبح يعيش على 
ذاته » متقوقعا على نفسه » الصورة فيه هو المضمون »› والمضمون هى الصورة 
حتى أصبح غير مفهوم وكأن العقل انتج اللامعقول ف صيغة الجرد . اصبح 
البرهان فارغا من غير مضمون . وكان برهان الصدق الوحيد هو الاتساق › 
اتساق النتائج مع المقدمات وليس التطابق » تطابق الننائج مع العالم الخارجى 
وليس حدس الشعور الذانى . وقد انى ذلك كله فى الفلسفات السحاياية 
واللغوية فى القرن العشرين بريد من التفكيك حى تحولت الصورية إلى عدم 
مطلق وحواء شعورى أدى إلى ثورة « الفينومينولوجيا » على الصورية من 
أجل اكتشاف العجربة الحية فى الشعور . 


خامساً : الوضعيسة 


الوضعية ف القرن التاسع عشر وتكوين الوعى الأوربى فى الذروة اسم عام 
يشمل عديدا من التيارات المادية والتطورية والحسية والتجريبية والشعية 
والوضعية . فهو تيار حاص اصبح عنوانا لتيار اعم وأشمل . يعبر عن هذا البعد 
الثانى فى الوعى الأوربى > وريث التجريبية فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر . وکان یکن أخذ اسم تیار حاص آحر كى يصبح انا للاتجاه الكل مثل 
المادية أو التطورية أو الحسية أو التجريبية أو النفعية . ولكن اسم « الوضعية » 


(۹۳) زرمیلو ( ۱۸۷۱“ ) ریاضی المانی واستاذ الریاضیات فی زیورخ ۱۹۱۰ - ۱۹۱۹ م فى 
فریبورج مدد ۱۹۲٩۱‏ . وتسمی ئظريتە 1100¥ ¢$ AX0 "4C‏ ۰ 


۳۸٦ 


كان أفضل التسميات نظرا لأا تضم باق التيارات وفى نفس الوقت تطوير 
ها . کا انها آحرها . فقد امتدت طوال القرن التاسع عشر عند أوجست 
كومت حتى النصف الأول من القرن العشرين عند لبفى بريل . وكل التيارات 
الاحرى انما تقع فى هذه الفترة . 
ويمكن قصنيف التيارات الجزئية تحت هذه التسمية العامة وف هذه الفترة 
إلى سنة تيارات مايزة الرغم تما بينها من عناصر مشتركة واحدة تجمعها مثل 
المادية أو الطبيعية أو الحسية الشجريبية و النفعية J‏ هو المادية التقليدية 
وريثة المادية الفرنسية فى القرن الثامن عشر . وقد ا ا رو بینیه › 
' کوفییه» دالتون» فون هلمولتز» فون مبولت» جوبينوف فرنسا وا لمانا 
وإنجلترا على حد سواء . والثانى التطورية وهى خحطوة أبعد من المادية التقليدية 
بادحال عنصر التطور فيا وذلك عند لامارك » سان هيلير » دارون › 
هكسلى » سبدسر » هيكل . والثالث والرابع الحسية والتجريبية اللذان سادا 
علم النفس فى علم النفس الفريولوجى . ولا يمكن المبيز بينهما . فالتجربة تراج 
حسى وذلك عند بنیکیه » فشنر » تین » شا رکو » افیناریوس » ماخ » فوند › 
بافلوف » تسهين » بيرسون » واطسون . وا-ئامس النفعية عند بنتام » جيمس 
مل › جون استهوارٽ مل »› بين » جيفونز » جول أوستين . والسادس 
الوضعية بالمعنى الخاص عند أوجست كومت» بكلى »> جونسون › 
لسفیتش » جودل » دو رکهايم » اردیجو » بیرسون » لیفی بریل . و 
لوجود مات مشتركة بين التيارات الستة كلها يمكن أن يدحل الفيلسوف 
الواحد فی اکار من تيار » وأن يقل من تيار إلى آحر مثل ماخ وأفيناريوس . 
فهما ماديان طبيعيان يدخلان مع المادية » وی نفس الوقت حسيان تجريبيان 
يدحلان فى الحسية والتجريبية . 


ولكن الصعوبة هى نفسها . هل يكون ترتيب الفلاسفة زمانيا تاريخيا داحل 
کل ۹ و الخاص › أو ا 1 
ll 2 " I‏ أنه نظرا لريادة الترابط 


FAY 


بين جوانب الوعى الأوربى الختلفة وتحققاته فى مظاهر الوعى القومى الخاص 
آٹرنا الحفاظ على وحدة الوعی الأوربی کمبداً ولا حرصا على تکوینه التاریخی 
وف نفس الوقت الاشارة إلى الوعى القومى الخاص الذى ينفرد كل مله مزاج 
فلسفی حاص : التجريد والميتافيزيقا ف الانيا › الس والتجربة ف إنجلترا » 
العجربة الحية فى فرنسا » العملية فى أمريكا » الليبرالية فى ايطاليا » الاجتاعية فى 
روسيا . ومع ذلك نجد الوعى القومى قد استطاع الجمع بين اكار من مزاج . 
ففى الوعى القومى الا انى تجريد وحسية » صورية ومادية » ميتافيزيقا وعلم . 
ويحعدث ذلك ايضا فى الوعى الفرنسى > والوعى البريطانى » والوعى 
الامريكى . فالنياران الرئيسيان فى الوعى الأوربى العام : العقلالية والتجريبية 
پنعکسان ايضا فى الوعى القومى الخاص . لذلك حرصنا فی عرض کل تیار 
على وحدة الوعى الأوربى كمبداً أول ثم تخصيص الوعى القومى كمبداً ثان . 

ولا كان من الصعب عرض ستة تارات ف أحد اذاهب ف القرن التاسع 
عشر حتى لا نفقد الرؤية الكلية » ضممنا كل تيارين فى تيار واحد. فاصبح 
لدينا ثلالة تيارات:: الادية والتطورية »> الحسية والنجريبية > اللفعية 
المادية العطورية » الحسية العجريبية » النفعية الوضعية إلا أنه إذا جاز اسقاط 
الواو فى الحالتين الأولى والثائية أعنى المادية والتطورية » والحسية والنجريبية 
نظرا لارتباط التيارين الجرئيين دون ما حاجة إلى واو العطف . فالنطورية 
حركة المادة » والتجريبية تراك الحس إلا أنه لا جوز اسقاطها فى ال حالة الثالثة 
ليقال : الفعية الوضعية . فهما تياران مهايزان ٻالرغم من بينہما من مات عامة 
مشتركة . لذلك آثرنا ابقاء واو العطف . 


ويجمع مث هذا لتيار نظرية التطور سواء قبل دارون أو نظرية دارون أو 
العطور بعد دارون . وكلهم مفلون التطور المادى سواء كان حيا أم اليا ء 
منفصلا أو متصلا . وقد ظهر ذلك فی فرنسا علد روبیليه ۰ لامارك » 


AA 


کوفییه » جوبېنو » سانت هیلیر او فی إنجلترا عند دالتون » دارون » هکسلى › 


هیکل . 


استلهم روبينيه » ول التطوريين ف فرنسا» تعالم لوك وكوندياك" . 
ت تأر بأفكار ليبنتز . اثبت ال جوهر المادى وهو الزمان والمكان 
اللانہاى . محكم تعدد الادة مبداً الوحدة والانسجام داحل مبدأً العلية طبقا 
لتصور هیوم. ویتکون. کل شىء فى الكون من الخلايا الحية بعد أن خحلق الله 
العا من جوهر مادى . وف نظرية المعرفة الحواس مصدر للمعرفة وللفكر 
٠‏ النظرى . وهناك ثلاثة أنواع من الادراك الحسى » والاستدلاى » والحدسى . 
ولكن الافكار نسح من الاشياء وليست مفارقة ها أو مستقلة عنما . لذلك نقد 
مغالية أفلاطون وواقعية الأفكار لديه . ومع ذلك لا يقتصر عمل الحس لديه على 
العام الخارجى وحده فالمعرفة لاحدود ما . ومع ذلك لم يقع فى الغدوصية › 
والترم بالفكر ادى . وعند روبينيه تبدو المادية وحدها كوريث لادية فلاسفة 
انویر فى القرن الفامن عشر دون أن تؤثر فبا الح ركة » کا سيحدث فى مفهوم 
التطور بعد ذلك وكأن الميجلية وتصورها للعالم كصيرورة لم تمر بعد . ولم 
تقل الادية الخالصة إلى الادية التطورية إلا على يد لامارك الذى قدم أول 
زظرية منكاملة لتطور العام الحى تقوم على التفاعل بين البيغة وبين الكائن 
ا . فالبيعة تجعل العضو قادرا على اتاب سات جل کن ن 
تقل بعد ذلك بالوراثة . وهى الفكرة النى استمدها دارون وائبما فيا بعد : 
وهاجم النظرية اليتافيزيقية القدية عن البقاء الثابت للأنواع . کا هاجم نطريةٍ 
الکوارٹ عند كوفيیه . بل قد یظهر الحی من اللاحى عن طريق بعض 
« السوائل المادية » »> من البسيط إلى اركب . ومع ذلك لا يسير التطور من 
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تلقاء نفسه بل فى حاجة إلى غائية حالة ف الطبيعة » نويع من القصد الامى » 
عودا إل تصور هردر فى عصر التنوير فى التوحيد بين غائية الطبيعة والعنابة 
الالمية أو حتى عند اسبينوزا ف التوحيد بين صفات الله وقوانين الطبيعة . وإذا 
كان بعض اللامار كيين الجدد قد ابرزوا دور العوامل اللامادية فى دورة التطور 
( العقل » الروح ) فإن البعض الآحر جعلها فريولوجية خالصة » وأنكر الدور 
الابداعى للانتخاب الطبيعى » وأنكر الغائية فى تكوين العضو الحى وف مسار 
الطبيعة . وهذه هى اللاماركية الآلية | ظهرت عند سبنسر . يقف التطور 
طالما يوجد نوازن بين العضو والبيعة . ويدشاً التطور إذا مااضطرب هذا 
التوازن . وقد سبب ذلك رد فعل مثالى عند اللاماركية النفسية الى جعلت 
مصدر التطور فى الصور الاولية للوعى والارادة مركزا على المبدأً الابداعى فى 
اطار النرعة الحيوية” 2 e‏ کوفییه فى تطوير النظرية المقارنة للتشر ج 
ونشأة الكون" . وصاغ مدخلا ميتافيزيقيا لدراسة الظاهرة الطبيعية عرفت 
باسم نظرية الکوارث التى استبعدت تطور الحيوانات والنباتات کا هو الحال 
عند سانت هياير . فدلا من حلق المى واحد هناك سلسلة من الأفعال المحكررة 
مثل المعجرات تكون احد العوامل الطبيعية فى التطور . فهو تطور منفصل 
ولیس متصلا » بزوايا ولیس خطا مستقيما کا هو الحال ف الطفرة عند 
برجسون أو الكمون عند النطام فى تراشا القديم . ويلاحظ أنه ف العصر 
الرومانسی نشت نطرية التطور . ولكن بدلا من أن تكون تقدما ف الروح 
اصبحت تطورا فى المادة . ولكن يرجع الفضل فى كلا الحالتين إلى مفهوم 
SS‏ . فى الرومانسية يكون التقدم 
انفراجا إلى أعلى ف فتتبى إلى العصوف . وفى التطور يكون التقدم سقوطا إلى 
أسفل فتكون المادية . وفى الفلسفة يكون التقدم إلى الامام فتدشاً فلسفة 
التارج . هذه الاتجاهات الثلاثة للوعى الأوربى : الدين » والعلم » والفلسفة 
هى التى ستحدد بنيته » ورؤيته للعالم » وطريقته ف التعامل مع الظواهر . وقدم 


(۹) یعتبر كوب ( ۱۹١۷ - ۱۸٤١‏ ) مثل اللاماركية اللفسية . 
(۹۷) کوفبیه ( ۱۷۹۹ ۱۸۳١‏ ) عام طبيعة فرنمى » وعطو ف أكاديية العلوم الفرلسية . 


۳۹۰ 


سانت هياير مفهوم « ا-لخطة الموحدة للبنية » لفهم العام العضوى"“ . وقد 
انتهى ايضا مثل لامارك ودارون إلى أثر البيعة فى تطور العضو »› وإمكانية 
۰ توريث الخصائص المكتسبة ما سيسمح بعد ذلك بصياغة أحيرة لنظرية التطور 
عبد دارون . وقد انتہتٽ نظرية التطور العضوى إلى بعض النتائج فى النظرة 
للائسان والجتمع ) بدا ذلك فى النطلرية العضوية عند جوبينو التى تقوم على 
تفوق الجنس الشمالى على الاجناس ال جنوبية والشرقية" . فالعنصر الابيض هو 
الذى يتعكر اعمال والدكاء والقوة . وباتصاله بباق الشعوب انتقلت الها صفة 
واحدة من الصفات الللاثة . فهناك شعوب با الجمال دون القوة والذكاء› 
وشعوب أحرى بها القوة دون الجمال والذكاء » وشعوب ثالئة بها الذكاء دون 
الجمال والقوة وقد كانت هذه النطرية العبصرية أحد المكونات النظرية 
اعمان الاأررف > ميطرة الجدس ابض غل الا جناس السوداء اوالصفراة 
والشراة فى افريقيا و اسيا وامريكا اللاتيسة : 


وف إنجلترا ظهرت المادية النطورية ولا عدد دالتون الذى ساهم فى تحديث 

أ الصلة : بين القصور الفلسفى. للذرة بوالعناصرالأولية وبين الوقائع 
إ الج ريبية ٠‏ . والعناصر الكيميائية أنواع من الذرات ذات مواصفات كمية 
محددة مثل الوزن . ولا يمكن قسمتها. إنما توجد معا كوحدة واحدة . 

اكتشف القانون البسيط للعلاقات المتعددة » وهو أحد قوانين الکيمياء . کا 

ساعد على نقل التصور الفلسفى للذرة إلى النظرية العلمية فى مقابل التصور 

المادى لاعلوم الطبيعية . ولكن دارون هو الذى أعطى نظرية التطور صياغبا 

النہائية والتى عرفت بعد ذلاك باسم « الداروينية »"' . فكل أنواع 


(۹۸) سائت هیایر ( ۱۷۷۲ - ۱۸٤٤‏ ) عام حيوان فرئسى » وعضو فى الاكاديية .الفرنسية للعلوم . 

. » نبیل فرنسی » ملف « حاولة فى لا مساواة الاجداس البشرية‎ ) ۱۸۸۲ - ۱۸۱٩ ( جوبینو‎ )٩٩( 

(۱۰۰) دالتون ( ۱۸٤٤ - ۱۷۹٩‏ ) عام طبيعة وكيميانى إنجليزي › ويعتبر اب الكيمياء الحديثة . 

(۱۰۱) دارون ( ۱۸۰۹ -“ ۱۸۸۲ ) عام بيولوجى إنجليزرى التحق ببعة كشفية لدراسة النبات 
والحیوان . ونشر نتائجه فی « رحلة البیحل » ۱۸۳۹ . ثم فصل نظرية التطور فى « أصل 
الانواع » ۱۸١۹‏ م فى « اصل الانسان » ٠۸۷١١‏ . وأهم أعماله الأحرى « التعبير عن 
العواطف عند الالسان والميوانات » ۱۸۷١‏ » « السيرة الذاثية » ٠ 1۸۷١‏ 


۳۹۱ 


الكائنات الحية قد تطورت من اشكال بسيطة أولية بالانتخاب الطبيعى › ولا 
بختلف تطور الانسان البيولوجى ف طبيعته عن تطور الكائنات الحية . ولا يعنى 
ذلك بالضرورة أن يكون السلوك الانسانى سلوكا طبيعيا وحشيا . ومع ذلك 
ظل هذا الامام يلاحق نظرية التطور من حصومها الاحلاقيين والدينيين . وقد 
أحذت « الدراوينية الجديدة » تصورا اليا للتطور على يد مؤسسها فايسمان › 
واستمرار نواة البلاسما كعنصر ثابت فى التطور"'" . وتابعه فى ذلك 
الولو جی امولندی دی فریز » والسویدی یوهائس » والبریطانی هکسلى › 
والامریکی سيمبسون. فالداروينية الجديدة مثل اللاماركية الجديدة كلاهما 
تصور آل مادی للتطور. و کان ابرزهم توماس هدری هکسلل"''. ربط دارون 
بهيوم لتفسير نشأة الاحساسات ف الانسان تفسيرا ماديا بالرغم من غنوصيته 
لأنه لابمكن معرفة أسباب الاحساسات معرفة علمية دقيقة . ولكن المهم فى 
المادية التطورية هى نتائجها فى الحياة الاحلاقية والاجتاعية ۴ بدت فى 
« الدارو بنية الاجةاعية »“'“ . إذ يرى بعض ملليما أن الاندخاب الطبيعى 
مازال قائما حتی الیوم . بینا یری فريق آحر أن الاندخاب الطبيعى انتهى منذ 
مائة عام . ولكن يمكن للشعوب بعد ما تنتهى آن تعود إلى الحياة من جديد 
بفضل العلم والتكنولوجيا . وسبب التأحر فى العام هو وجود الشعوب 
الدنيا . والعمال مواطنون من الدرجة الثانية لانہم بمثلون طبقة دنيا فى امجتمع . 
والرأسمالية تطور راق للنطم السياسية والاقنصادية . وظيفة التطور حاق 
« سوبرمان » فردی وإجتاعی » ولا مكان حقوق الضعفاء . لافرق بين 
شرائع التطور الانسانى والحيوانى » بين القوانين الاجتاعية وشريعة الغاب وكان 
نيتشه من هم مى الداروينية الاجتاعية ما اثار حفيظة المثاليين والاخلاقيين 


(۱۰۲) فایسمان ( ۱۸۳۶ - ۱۹۱٤‏ ( بیولوجی المانی . نölg‏ | ıaںGermplas‏ 

(۱۰۲۳) توماس هنری هکسل ( ۱۸۹١ - ۱۸۲١‏ ) صدیق دارون ومؤیده . وله اعماله فې البیولوجیا 
والتشرج المقارن ونشأة الكون والانسان . وهو الذى وضع لفظ غنم صي A810s11+15‏ 
الذى تبناه سبديير . وعمله الرئيسى « قطعة طباشير » . 

)٠١٤(‏ ظهرت الدارو ينية الاجتماعية عند لاغجه» آمون» کید بندل » مونتاجيو؛ 
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ورجال الدين . وكان سبدسر هو آحخر التطوريين الالجلير”' . “مى مشروعه 
« نسق الفلسفة الت ركيبية » كا مى هيجل من قبل مشروعه « نسق العلم » . 
وأهمها على الاطلاق من ناحية النتائج الترتبة على نظرية التطور ف العلوم 
الانسائية هو « المبادىء الأولى للاخلاق » . وهى أخر محاولات التيار 
التجريبى من أجل ايجاد نسق عام للعلوم الانسائية التجريبية بعد تأسيسها منذ 
« اعادة البناء العظم » عدد فرنسیس بيکون . وهو يعاډل محاولة برنشفيج 
لاقامة انساق فى التيار العقلى مدذ ديكارت وفولف وكانط وبعد هيجل 
وكوزان . وواضح أن الحاولات النسقية فى العقلائية أطول واغزر ما فى 
التجريبية .فقد استمرت حتى النصف الاول من القرن العشرين بها توقفت 
محاولات الانساق التجريبية فى آخر القرن التاسع عشر . وتنميز الفلسفة عند 
سبنسر بعموميتا على حلاف باق العلوم . وتدعى صحة نظرياتها فى كل 
اليادين . ولكن التطورية كنظرية فلسفية محكمة هى التى يمكن الدفاع عنها 
على اساس تجريبى . ويثبت سبدسر صحتها مبينا أن التطور أو التقدم صحيح › 

ومساره فى الطبيعة آلى » من التعدد اللامعجائس إلى الأحادية المتجانسة . ويم 
ذلك فى الطبيعة العضوية أكار نما يم فى الطبيعة اللاعضوية . ا يقع فى الحياة 
الفردية والجماعية » ويتحقق فى الاحلاق الانسانية . وبالرغم من أن العلم يقوم 
ا على التجربة إلا أن مفهوم اللامعروف ظل أساسيا فى مذهبه . هذا اللامعروف 
هو ميدان الدين . فالعلم والدين متازران . لذلك جمع سبدسر لى مذهبه بين 
ا مخالية الذاتية والتجريبية وبين ن الغنوصية » بين المالية والموضوعية على أساس أن 
الواقع المطلتق هو مصدر المعرفة الغنوصية . ولكنه كان معاديا للاشتراكية 
الطوباوية والادية بالرغم من مشاركته فى الاساس المادى ها . 


وف المانيا كانت المادية هى الغالبة على التطورية کا هو الحال عند الكسندر 


)٠۰(‏ سہنسر ( ۱۸۲۰ - ۱۹۰۳ ) شغل وظائف متنوعة فى التدريس واهندسة والصحافة قبل آن 
يسس »› » قبل دارون » فكرته الرئيسية عن التطور . وتدور مؤلفاته حول الجوانب الختلفة لفاسغة 
العلم “ماها « المبادىء الأرل ¢ ۲ - ۱۸۹٩‏ وامها « المبادىء الأولى للأخحلاق » 


رھ وة م م ممق م ل اتو نیچ ب ی ست 


. ا بيوم وكانط ومل حى أنه أصبح ايضا من مؤسسى الوضعية الحديلة‎ A۸۷۹ 


۳۹۳ 


فون .همبولت الذى ارتبطت المادية لديه بعلم ال جغرافيا؛وفوه‌هلمولتز الذى 
ار تبعلت المادية لديه بعلم الكيمياء . ولم ينتسب إلى التطور صراحة إلا هيكل . 
عارض فون همبولت الطبيعيات الغالية عند هميجل وشلنج والطبيعيات الادية 
عند كومت” '“ . واراد أن يسلك طريقا ثلثا كارهاص للفلسفة المعاصرة التى 
نميزت بذا الاتجاه » بين فلسفة المثاليين وعلم الوضعيين . فتصور المادة تحتوى 
على نشاط داخحلى . فهى مادة وروح . تدرك بالحس والعقل . وبالتالى يكن 
نقد العلم النجريبى بالميتافزيقا . ا يمكن نقد الميتافيزيقا بالعلم من أجل تأسيس 
ميتافيزيقا تقوم على العلم كا حاول برجسون فيما بعد ويمكن تصور الطبيعى 
على نحو شعری مما سمح بادراك ها عن طريق الاتحاد بها . وفى السياسة 
تعاطف فون "مبولت مع الثورة الفرنسية » واهةم بال جناح الجذرى فى البرجوازية 
الالمانية . وربط فون هلمولتر بين عام النفس وعلم الكيمياء فى منهج نفسى 
كيمبال لدراسة الأجسام المي" فالنظرة الحيوية و حدها دون مادية صورة بلا 
مضمون . والنظرية المادية وحدها دون تصور حيوى مادة بلا صورة . لذلك 
يمكن تطوير المادية فى علوم الحياة . وكان من الطبيعى أن ينجذب أحيانا نحو 
كائط . وله اكتشافات فى علم الاعصاب لان الجهاز العصبى هو الذى يظهر 
فيه هذا الجمع بين المادة والحياة . ولكن هيكل وحده من بين الماديين الالمان 
هو الذى جم بين المادية والتطور"“'' . دافع عن دارون ونظريته فى التطور 


)١١(‏ الکسندر فون "مبولت ( ۱۷۹۹ “ ۱۸١۹‏ ) فيلسوف مادى وعالم طبيعى المانى واحد مؤسسى 
علم الجغرافيا الحديئة , أهم أعماله الفلسفية « رؤية للطبيعة » ۱۸٠۷‏ > « الكون » ۱۸٤١‏ -. 
۸ , : 

(۱۰۷) فون هلمولتر ( ۱۸۹٤ - ۱۸۲١‏ ) عام طبيعة المافى ربط بين عام اللفس والكيمياء . 

(۱۰۸) هیکل ( ۱۸۳٤‏ - ۱۹۱۹ ) بیولوجی الان . کان استاذا فی جامعة بینا . کتابه الرئیسی « لعز 
العام » ۱۸۹۹ الوراثة البيولوجية 81011٥۲1٥‏ » التكوين الوراى المتعدد Sأوع1٠ءعراه۴,وقد‏ 
كان لنظرية القطور رافد فى فكرنا المعاصر عبد شبلى شميل واماعيل مظهر مترجم « أصل 
الانواع » باسم « نظرية الدشوء والارتقاء » . كا ترجم فيكل كياب « الواحدية » . وم 
التعريف بها عند سلامة موسن . وقامت عدة رسائل فى جامعاتنا عن أثر نظرية التطور ف الفكر 
العرهى المعاصر . انظر : شبلى ميل : فلسفة النشوء والارتقاء » اماعيل مظلهر : اصل الائواع ٠‏ ي 
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والمادية التاريخية الطبيعية . وطور الدراوينية خطوة أبعد ف عديد من القضايا 
النظرية مثل قانون الوراثة البيولوجية ونظرية التكوين الورافى المتعدد التى 
استطاعت الاستدلال على تكوين الطبيعة من المادة اللاعضوية . کا ركز أكار , 
من دارون على أهمية التكيف مع البيعة . نقد التصور الدينى الثالى للعالم 
ودافع عن التصور المادى فى العلم الطبيعى . ثم تحول موقفه إلى مؤشر على 
الصراع الطبقى. ولا عاداه المئاليون والكنيسة اضطر إلى بعض التراجع عن 
مواقفه الأولى فاستبدل بالابمان الكسى الايمان بقوى الطبيعة الالهية على طريقه 
اسبيدوزا فى وحدة الوجود» والتوحيد بين صبفات الله وقوائين الطبيعة > وعلى 
طريقة هردر فى التوحيد بين العداية الالمية ومسار التاريج . 


۷ اسطلحسية والتجريبية 


تظهر احسية والنجريبية امندادا للخط النازل الى دا من رسس کون 
مارا بلوك وهوبز ف القرن السابع عشر وهيوم وكل الماديين الفرنسيين 
والحسيين الانجلير فى القرن الثامن عشر . وتزدهر فى الانيا عند بنيكه › 
فشنر » افیناریوس » ماخ » فوند » تسیېن » وف فرنسا عند تین وشا رکوه ؛ 
وف روسیا عند بافلوف » وفى إنجلترا عند بيرسون » وف أمريكا عند واطسون. 
ويغلب علبہم جميعا ميدان علم النفس السيكوفيزيقى الذى ار عليه هوسرل 
وبرجسون ورافيسون وولم جيمس وكل أعمدة علم النفس الفلسفى المعاصر . 
ويغلب على الوعى القومى الال انى أكثر من غابته على الوعى القومى الفرنسى . 
ويقل فى الوعى القومى الروسى والامريكى نظرا لسيادة التيارات المثالية علمهما 
فى القرن التاسع عشر . ويبدو أن الحسية التجرببية فى الوعى القومى الانجليزى 
قد أعطت ماعندها فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » ونحولت إلى نفعية 
فى القرن التاسع عشر ووضعية فى القرن العشرين . 


= هیکل : الواحدية » سلامة موسي : نظرية التلور وأصل الائسان . وأيضا سلامة موس : 
الانسان قمة التطور . عبد الله العمر ؛ اثر زظرية الُطور ف الفكر العرلى المعاصر . 


۳40 


وقد بدا التیار الحسی التجریبی فی المانیا عل ید بنیکه بعد آن قسم انط إل 
قسمين : على وأدلى > مقولة وحدس » صورة ومادة »> تركهما كانط 
مفککین » وربطهما هیجل على نحو شاعری افر رومان ١‏ احا 
الادنى وترك الاعلى فأصبح حسيا تجريبيا . وكان له أبلغ الاثر فى علم النفس 
وفى التربية فى القرن التاسع عشر . ونشاً فظنر ابان ممضة العلم الحديث » بعيدا 
عن التأملات الميتافيزيقية '' . بدا عال/ طبيعة يؤمن بالاستقراء والفثيل › 
ويطبق المج العلمى الطبيعى فى دراسة التاريخ من أجل الوصول إلى فوانين 
اقرب إلى الاجراءات العلمية .. طور نوعا من الثالية الموضوعية من نوع بركلى 
أو وکن أو شان ٠‏ . کل شىء فی الشعور » ولا توجد جواهر أو أشیاء فی 
ذامیا . کل شىء » نباتاً أو حيوانا أو انسانا »> يشارك فى الروح . والروح 
متطورة على نحو متفصل أو متقطع ولیس على نحو متصل ومطرد کا هو ا 
عند الماديين التطوريين . الله هو الشعور اللاہاى » الشعور المطلق » دون عام 
موضوعی . والشر يتعلق بمستويات الشعور الدنيا وليس له وجود موضوعى 
لأن العام نفسه انبثاق من الشعور . وهو شاعر ذو خيال يصف الحقيقة على 
أببا رؤية البار » والجهل على أنه 'رؤية اليل" . وریا يكون برجسون قد 
ظلمه فى رسم صورة مادية له » حالطا بين المادة والروح » الكم والكيف › 
لكان والزمان )ا فعل فى « رسالة فى المعطيات البديية للوجدان » . وقد 
تکونٰ البرجسونية محاولة لجعل فشنر اكثر احكاما فى عام الشعور بعيدا عن 


(۱۰۹) بنیکه ( ۱۷۹۸ - ۱۸٤‏ ) مفکر الان من المدرسة الكانطية ثم تحول إلى العجريية . أهم 
مولفاته « النظرية التجريبية للروح » ۲۰ 0« فیزیقا الاحلاق » ۱۸۲۲ ٠‏ « الميتافيزيقا » 
۲٣‏ « اطق باعتباره نظرية فن الفكر ۾ ۳۲ « موجز علم النفس باعتباره علما 
طبيعيا » ۱۸۳۳ » « نظرية فى التربية » ۳۳ « علم النفس الر حا » ۱۸١١‏ . 

( )فشر ( ۱۸۰1 = ۱۸۸۷ ) فيلسوف الانى . أهم أعماله ؛ « نانا » حياة الروح للنباتات » 
CAA‏ « فى النظرية الفيريقية والفلسفية للأرة ۾ ۱۸٥٩١‏ « عباصر السیکوفیزیقا » 
۰ « ثلاث بواعث للاععقاد ۳ « المدرسة الفهيدية لعلم الجمال » ٠. ۱۸۷١‏ 

۰ Oke7 أو کن‎ )١۱١( 

. Night-View رؤية الہار سء أ٣-ر0a » رؤية الليل‎ )۱١۲( 
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حسية القرن التاسع عشر وتجريبيته . وصاغ أفيناريوس « النقدية التجريبية » 
التى هاجمها لينين فى كتابه الشهير « المادية والنقدية التجريبية » » وهى احدى 
الصور المغالية للوضعية مع التأكيد على استبعاد الميتافيزيقا واستبقاء المعرفة 
التجريبية وحدها"'“ . وتشبه نظرية ماخ » ونظرية الواحدية الحايدة . )ا 
پرفض الفيبز بين النفسى والفيزيقى أو بين الحساسية الذاتية والعالم الخارجى » 
وير التفاعل المتبادل بين الأنا والبيعة . وواضح من المذهب كله أنه رد فعل 
على مثالية القرن التاسع عشر سواء التقليدية مها أو الميجلية الجديدة أو 
الصورية المنطقية الرياضية . ثم اسس ماخ فلسفة تجريبية جذرية” ' . فالعقل 
لا يستطيع أن يدرك أى شىء يتجاوز الحس . والنظرية العلمية نظرية حسية 
تقوم على نحليل المدركات الحسية . موضوع العلوم كلها موضوع واحد هو 
تحليل الاحساسات فى كل علم . ويعتبر أب الوضعية المنطقية . كان له أكبر 
الاثر على ايدشتين . نقده لينين على أنه مثالى أنا وحدى . ونقده هوسرل على 
أنه تصور الشىء جموعة من الادراكات الحسية . وحاول فوند التوفيق بين 
اسبينوزا وليبنتز وكائط وهيجل'“ . وجعل المعرفة على مراحل : أولا الحس 
المباشر وهى المعرفة التجريبية » انيا الادراك العقلى للعلوم احددة من أجل 
الحصول على وجهات نظر متعددة حول نفس الموضوع » الا الث ركيب 
الفلسفى للمعرفة وهو موطنوع المبتافيزيقا التى تضم العلوم الطبيعية وعلم 


)١١۳(‏ افیداريوس ( ۱۸۹١ - ۱۸٤۳‏ ) فيلسوف ال انى نمثل القدية النجريبية . أهم أعماله « نقد 
التجربة الخالصة » ۱۸۸۸ - ۱۹٠١‏ » « التصور الائسالى للعالم » , 

)۱۱٤(‏ ماخ ( ۱۸۳۸ - ۱۹۱۹ ) فیلسوف وطیب مساوی عبر عن فلسفته لى كتابات علمية مثل 
« تاريخ وأصل قضية النوقف عن العمل » ۱۸۷١‏ › « الميكانيكا فى تطورها » نظرية تارجخية 
نقدية » ۱۸۸۳ » « عللم المیکائیکا » ۱۸۹۳ › « مساهمة فى تحليل الاحساسات » ٠۹۰١‏ 
( تحلیل الاحساسات ۱۹۱٤‏ ) . 

)۱۱١(‏ فوند ( ۱۸۳۲ - ۱۹۲۰ ) فیلسوف مئال » وعالم نفسی » وفریولوجى المالى . درس الطب لى 
هيدلبر ج وبرلین . حاضر فى هيدلبرج . وكان استاذا للفلسفة فى ليبزج . سس أول معمل لعمل 
الفس التجریبی لی ۱۸۷۹ . کتابه الرئیسی « مبادىء علم النفس السیکوفیریقی » ۱۸۷۳ - 
AYE‏ . وأهم أعماله الأحری « المنطق » ۱۸۸۰ - ۱۸۸۳ » « الاغلاق » ۱۸۸١‏ « علم 
لفس الشعوب » ( عشرة مجلداٽ ) , 
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اللفس » وتجمع بين المادية والمنالية . موضوعها الوجود الكلى » ونظامها ارادی 
لمحقيق نسق مثالى للقم الروحية . ويعتبر فوند مؤسس علم النفس التجريبى 
الذى يقوم على التوازى بين الظاهرة النفسية والظاهرة التجريبية الذى كان أحد 
العوامل المنبهة والمئيرة للفكر الأوربى المعاصر حاصة عند هوسرل وبرجسون . 
حاول الجمع بين القياس الفزيولوجى المضبوط والقياس الفزيولو جى المنطقى 
للمنهات والاستجابات مع التحليل الاستنباطى للتجربة الباطنية التى تنداخل 
بين المنبه والاستجابة . ولكنه وقع فى التوازى بين النفسى والفزيولوجى ورد 
الأول إلى الثافى . مهمة علم النفسى الباطنى تصنيف الحواس طبقاً للحوجة 
والشده والديمومة والامتداد والعواطف المصاحبة من لذة وأم 0 وتر وتراخحی › 
اثارة واحباط ... الح . وقد احدث ذلك رد فعل عند ضهن الذى حاول 
الظاهر يارت“ 
هري : 


وفى روسيا سس بافلوف الدراسات التجرببية فى موضوع الدشاط العصبى 
الراقى فى الحيوان والانسان عن طريق مهج الانعكاسات الشرطية نما ساعد على 
اكتشاف القوانين الرئيسية لدشاط المح" . جا دت دراسته لفزيولوجيا الهضم 
إلى التعرف على سلوك الحيوانات . کا استطاع التعرف على ظواهر اللعاب 
النفسى مع غياب المنبع الخارجى . وما وضع نسقا اللعلامات على الاشاط 
النضسى . وقد أدى ذلك ومن خلال المادية التاريخية إلى الربط بين اللغة 
والفكر » بين الفكر والمنطق . وتعتبر اكتشافاته اساس السبرنيطيقا المعاصرة 
انى تقوم على تقليد نشاط المخ ونقله إلى الحاسب الآلى . وف إنجلترا حاول 
كارل بيرسون التعرف على القوانين الطبيعية للمد ر كات الحسية » واعدر الزمان 


. مفكر المائى اهتم بميادين الفريولوجيا وعلم النفس‎ ) ۱۹١۰ - ۱۸٦۲ ( تسیہن‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) بافلوف ( ۱۸4۹ - ۱۹۳١‏ ) أشهر التجريبيين الروس » عام طبيعة واستاذ فى الأكادجية 
العسكرية الطبية حتى ۱۹۲١‏ » وعضو بالأكاديمية العلمية السوفيتية مدد ٠۹٠۷‏ » وحاصل على 
جائزة وبل . أهم أعماله « عشرون عاما فى الدراسة الموضوعية للاشاط العصبى الرافى 
( سلوك ) للحیوانات » ۱۹۲۸ > « عاضرات فى الدوائر النصفية للحاء» ۱۹۲۷ . 
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والمكان من فعل الذهء“''. انتهى إلى المثالية الذاتية . ,نقده ليئين کا نقد ماخ 
فى « المادية والتجريبية النقدية » . .وف امريكا طبتق واطسون الناهج 
الموضوعية للعلوم البيولوجية واستبعد منج الاستبطان وأسس المدرسة 
اا و 


س النفعية والوضعية 


بالرغم من اشتراك النفعية والوضعية فى تيار عام واحد وهو التيار 
الدجريبى » اللخط النازل من فرنسيس بيكون حتى الوضغية المنطقية فى القرن 
العشرين إلا أنه يمكن المييز بينهما . فالنفعية مذهب فى اللذة الفردية والمنفعة 
العامة » والوضعية نرعة تجريبية فى العلوم الاجتاعية کا هو واضح من تسفيتها 
« الوضعية الاجتاعية » قبل أن ٠‏ تنحول إلى المنطق وتصبح « الوضعية 
المعطقية » فى القرن العشرين . ۰ 

وقد افرز الوعى القومى البريطانى » ور يما وحده دون غيره » المذهب 
النفعى . أسسه بنتام الذى توف بعد هيجل بعام واحد » وف نفس العام الذى 
تو فيه جوته » فى ذروة المالية والرومانسية فى الوعى الالمانى » وكان الوعى 
الأوربى قد انقسم على نفسه إلى قسمين : ذروة الرومانسية إلى أعلى » وذروة 
النفعية إلى أسفل"' . لقد وضعت الطبيعة البشرية تحت امرة سيدين 


(۱۸ کارل بیرسون )۱۹۳۹-٤۸٥۷(‏ فیلسوف ر یاضی» ومثالی ماطی» معروف ٻاچاثة الر ياضية 
عن الاحصاء والقیاس البیولوجی 810٤۲۷‏ , وأهم أعماله « قواعد العلم » , 

(۱۱۹) واطسون ( ۱۸۷۸ - ۱۹١۸‏ ) مؤسس المدرسة السلوكية الامريكية . حاضر فى شيكاغو ثم 
أصبح استاذا لعلم النفس التجريبى فى جون هوبكتر . ثم اشتغل بعد ذلك فى ميدان الاعلام 
بنيويورك وأهم أعماله « علم النفس | براه السلوكى'» 1۹1١‏ » « السلوك » » مقدمة فى 
علم النفس المقارن » 4 .۰ 

(۱۲۰) بنتام ( ۱۷٤۸‏ - ۱۸۳۲ ) فیلسوف بریطانی » درس القانون N‏ 
للنطم القانونية والسياسية والاجتاعية والتربوية . اشعر بكتابه « مقدمة فى مبادىء الاحلاق 
والتشريع » ۱۷۸۹ مؤسسا به المذهب النفعى . وأهم أعماله الأحرى : « إطار عام لمذهب 
جديد فى المنطق » ۱۸۲۷ » « منطق الوجوب أو علم الاحلاق » ۱۸۳١‏ . 
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مطلقين : الام واللذة . ويصدر الحكم الخلقى على الافعال بناء على الاقلال من 
الال والز يادة فى اللذة . وأقام لذلك حساب اللذات طبقاً لشدتبا ودوامها 
ونطاقها . ووضع لذلك قواعد تشبه القواعد الفقهية فى ترادا القديم مثل 
« ڊرا الفساد مقدم على جلب المصالح » > « لا ضرر ولا ضرار » › 
« المصلحة أساس الشر ع » بعد توسيع مفهومى اللذة والألم إلى مفهومى النفع 
والضرر على ماهو الحال فى مذهبه المنفعة العامة . وبالرغم من صعوبة تحويل 
حساب اللذة والام إلى حساب كمى دقيق سواء فى الافعال أم فى اثار الافعال 
الا أن ذلك يدل على التيار العام للمذهب الى التجريبى ا بدا فى علم اللفس 
الفريولوجى الذى يفيس الظواهر النفسية ابتداء من أعراضها الفبريقية . ۴ 
حاول بنتام بيان آثار المذهب على المؤسسات القانولية والاجتاعية . وطور 
جيمس مل المذهب النفعى إلى التربية والسياسة والاقتصاد"'"“ . فبين أثر التربية 
على حياة الناس ونظمهم . وى السياسة يمكن اقناع الاس بالعقل حتى تتأسس 
مار ساعہم السياسية عقليا . وى الاقتصاد اعدد على ریکاردو. وکان له أثره 
الكبير على التفكير الاقتصادى عند كارل ما ركس.النفعية أولا نظرية نجريبية ى 
المعرفة ثم تتحول إلى مذهب فى الاحلاق وعلم النفس والاجةاع والسياسة 
والاقتصاد والقانون وال جمال . وعند اصحاببا المذهب اللجريبى وحده هر 
الاتجاه الجذرى فى الفلسفة دون المغالية أو الليبرالية أو الاشتراكية . وقد 
تطورت فلسفته على يد انه وتلمیده جون استيوارت مل الذى اصبح مشهورا 
ٻالمذدهب التفحى "" بدا ولا بوضع قواعد منطق الاستقراء . وشرح معلى 


(۱۲۱) جيمس مل ( ۱۷۷۳ - ۱۸۳۹ ) فیلسوف اسکتلندی » ومؤرخ اقنصادی » وتلمید بلتام › 
وأحد قادة الفلاسفة الجر ین Philosophical Radi Cas‏ › وأحد مۋسس جامعة ىدن , 
لشر عدة مقالات عن الليكومة رالقالون . أهم أعماله « عناصر الاقتصاد السباسى » ۱۸۴١‏ ؛ 
« تحليل طاهرة العقل الائسالی » ۱۸۲۹ ء « تار اند » . 

(۱۲۲) جون استیوارت مل ( ۱۸٩‏ - ۱۸۷۳ ) فیلسوف تجریبی إلجلیزی ومصلح اجتاعی , تعلم 
عل ید أبيه . وعن طربقه عرف بنتام وربكاردو وبعض الفلاسفة الجذريين . أهم عمل له « سق 
المنطق » ۱۸4٤۳‏ ء وأهم أعماله الالحلاقية والسياسية « فى الليرية »¢ 0۸4 « ملهبپ 
الميفعة » ۳ , « مبادیء الاقتصاد السیاسی » ( جرماك ) ۱۸٤4۸‏ ۰ 


(٠ 


الخطاب الدال وقدم ثلاث نمييزات رئيسية . الأول الغييز بين الالفاظ العامة 

والالفاظ الفردية » والثانى الفييز بين الالفاظ الجردة والالفاظ العيانية » والثالث 

الفييز بين المفهوم والماصدق . وكا وحد من ناحية أحرى بين المدركات الحسية 
ات بو رابت مبداً اطراد فوانين الطبيعة . وف الاحلاق والسياسة 
١‏ بعتبر مل استمراراً لبنتام مع تطوير مذهب اللذة الحاصة إلى مذهب المنفعة 
العامة . فالمصلحة أساس الخير . والواجب تحقيق اكبر قدر نمكن من السعادة 
إلى أكبر عدد نمكن من الناس : الحرية حق طبيعى للفرد ٠‏ وتشمل حرية 
الاعنقاد والذوق والعمل والاجةاع . وظبفة الاوامر الاجتاعية أو السلطة 
السياسية المصالحة بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة » كذلك أيد كومت 
واختلف معه ف مفهوم البخطيط الاجةاعى خطورته على الحرية الفردية . کا 
تأثر جون أوستين ببنتام حاصة فى تصوره للطبيعة بالرغم من تبيزه بين ماهو 
کائن وما پبغی أن پکون""'' . وما يبغی أن يكون هو الفيد اللائع . 
والقائون أمر الحا » يعبر عن رغبته » وتؤيده العقوبات فى حالة العصيان . 
الحا هو الفرد أو الجماعة التى تعود الشعب على طاعته وطاعتا . ترجع أهمية 
القانون إلى أنه يوضح كيرا من المسائل التى تقع فيب المازعات . وهناك أنواع 
عديدة من القانون مثل قانون العقود . والقوانين الاحرى التى تجعل الئاس 
قادرين على الالترامات تنجاوز مفهوم القانون بالمعنى احرف . وتكون أقرب 
إلى تحقيق النافع والمصاح منما إلى الالزام الحلقى أو الطاعة السياسية .. وحاول 
السكندربين تأسيس المذهب النفعى على تحليل « الذهن » من أجل البحث عن 
الشروط الفيزيقية للحالات الذهنية فى اطار المدرسة الحسية التجريبية 
اطا 


(۱۲۲۳) جون اُوستین ( ۱۷۹۰ - ۸۹ أكار فلاسفة القانون تأثرا فى القرن التاسع عشر . وهو غير ٠‏ 
جون لانجشو اوستین ( ۱۹۱۱ - ۱۹٦۰‏ ) فيلسسوف اللغة المعاصر . أهم أعماله در حديد ميدان 
التشریع » ۱۸۳۲ . 
(٠‏ الکسندریین ( ۱۸۱۸ - ۱۹۰۳۴ ) فیلسوف تجریی وعالم تفس اسكتاندى واستاذ اعطق ؛ 
ومؤسس مجلة M114‏ . كان صديقا جون استيوارت مل ومؤيدا لمذهب النفعة . أهم أعماله 
« الحواس والعقل ۱۸٠١»‏ » « العلوم الذهنية والخلقية » 1۸1۸ ٠‏ 


٤١ 


وقد استطاع الوعى القومى الفرنسى تحويل النفعية الامجليرية سواء مذهب 
اللذة الفردية عند بنتام أو مذهب المنفعة العامة عند مل إلى وضعية إجقاعية على يد 
أوجست كومت ودو ركام وليفى بريل وما يسمى بالمدرسة الاجتاعية الفرنسية 
التى هى تطوير لكل التبار التجريبى مذ فرنسيس بيكون والتجرببية الانجايزية 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وبلوغه الذروة فى العلوم الاجتاعية ا 
بلغت المثالية الذروة عند شلنج . وقد توف قبل كومت بثلاث سنوات » شلنج 
لى ۱۸١٤‏ وكومت ف ».۱۸١۷‏ القمة والقاعدة ف الوعى الأورين . لقد تتبع 
كومت تطور الفكر البشرى وامجتمع البشرى من مراحلهما اللاهونية 
والميتافيزيقية إلى المرحلة الوضعية على ماعرف بقانون الحالات الثلاث '' . 
وتتميز المرحلة الأحيرة بالعلوم الوضعية التى تدرس وقائعم موضوعية وتربط 
بيا » وتستبعد التأملات اللاهوتية والميتافيزيقية التى لا يمكن التحقق من 
صدقها عن العلل الأول والغايات القصوى . ربالتاى أصبح كومت أحد رواد 
علم الاجهاع الحديث باعتباره دراسة وضعية للابنية الاجتاعية »> اللبات 
الاجةاعى » وتطررها » الحراك الاجټاعى . الدراسة الوضعية هى دراسة 
الوقائع المباشرة دون ما حاجة إلى توسط مقولة أو تصور أو برهان . وهى نفس 
مايقوله هوسرل وبرجسون فى الفلسفة المعاصرة إلا أن المعطى المباشر هو 
معطى الشعور أو الوجدان . فالمعرفة تتم فى حدود العلم . ووظيفة العام 
التعرف على القوانين العلمية والتنبؤ بمسارها من أجل السيطرة عليما بغية تحقيق 
المنفعة العملية . مهمة الفلسفة توضيح العلم » موضوعاته ومناهجه . الفلسفة 
هى فلسفة العلم . وتكشف الوضعية الاجتاعية عند كوت عن تفاؤل شديد 


)۱۲١(‏ اوجست کومت ( ۱۷۹۸ - ۱۸٥۷‏ ) فيلسوف وضع فرنسى . درس العلم المعاصر » فى 
المهندسخانة 1۸1٩ ue‏ ۵ا۴0 . کان سكرتيرا لسان سيمون الذى كان أول من وضع لفط 
« الوضعية » ليدل بها غلى فلسفته اللناصة ثم استعارها مله كومت ليجعاها عنوانا على مذهبه , 
رفض اية مناصب جامعية » وحاضر جمهور حاص . أعماله الرئيسية : « محاولة فى فلسفة 
الریاضیات » ۱۸1٩۹‏ ¬ 1۸۲۰ > « حاضرات ف الفلسفة الوضعية » ( ستة أجزاء ) ٠۱۸۳١‏ - 
٠ ۲‏ « الشلسفة التحايلية » ۱۸٤۳‏ > « خحطاب فى الروح الوضعی » ۱۸٤٤‏ > « مذهب 
السياسة الوضعية » ( خمسة اجراء ) ۱۸٤١١ ~- ١۸٤١‏ » « التربية الوضعية » ۱١۹١۲‏ . 


بالسبة لمستقبل البشرية وامكانية تنظم المجتمع على أسس علمية تلبية لحاجاته ٠‏ 
وقضاء لمصاللحه » طبقا لقدرة العلم على اتنب ثم التطبيق . أصبحت الوضعية 
دینا جدیدا » دین العلم أو دين الانسائية وبديلا عن الدين القديم . والسؤال : 
و 'الوضعية الاجةاعية التخلل عن الفكر الاجتاعى الطوباوى الذى 
نشات منه عدد سان سيمون ؟ وهل تمتل تقدما بالنسبة إلى البشرية أم أنبا مغل 
جناحا محافظا رجعيا فى الفكر الاجتاعى على مابين ماركوز فى « العقل 
و الغورة »”" ؟ ثم درس تلميذه دوركايم امجحتمع باعتباره واقعا روحیا حاصا 
ناف قوائينه عن قوائين علم النفس الفردى""' . يقوم كل جتمع على أفكار 
جعية يدرسها علم الاجةاع کا یدرس الوقائع الاجةاعية مثل القانون › 
ا » والدين والعواطف ٠‏ والعادات .. الح . وهی أفکار أو نظم أو 
وقائع تفرض نفسها على الوعى الانسانى. من البيعة الاجةاعية . ويخضع تطور 
کل ممع | إلى عوامل ثلاثة : كثافة السكان » تظور وسائل الاتصال » الوعى 
الجمعى . والترابط الاجتاعى التقليدي آل لأنه يقوم على روابط الدم . وف 
العام الحديث أصبح عضويا يقوم على تقسم العمل . والتعاون بين الطبقات 
الاجتاعية تلبية لضرورات الحياة . والدين عامل رئيس فى حياة الجتمع . تتغير 
أ ا و الجمع لأن الجتمع يحدد نفسه من خلال الدين . يوجد 
الدين طالما وجد الانسان وا لیفی بریل بدو ر کام اثناء دراسته للشعوب 
« البدائية » حيث انى إلى تقسم الجتمعات طبقا لطرق تفکيرها إلى جتمعات 
بدائية طبقاً لمظاهر التفكير البدالى من سحر وحرافة » ومجتمعات متطورة طبقا 


(۱۲۹) انظر دراستنا « العقل والثورة عند ماركوز ٠»‏ قضايا معاصرة » سح ۲ » فى الفكر الغرى 
المعاصر ٠٠١۲ ¬ ٤٦٦‏ . 

(۲۷) دورکايم ( ۱۸٩۸‏ = ۱۹۱۷( تلمیذ کونت » وعالم اجتټاع وفيلسوف وضعی . کان استاذا 
لعلم الاجتاع فى السربون . أهم أعماله : « فى تقسيم العمل » ۱۸۹۳ ۰ « علم الاجقاع 
والفلسفة » ۱۸۹۸ › « قواعد المنهج الاجتاعى » ۱۸۹۰ ۰ « الاشکال الأولية للحياة الديلية « 
14۱۲ > « الاشتراكية » > « التربية الحلقية » » « درس فى علم الأجتاع ء « فيزيقا العادات 
والقانون » ۱۸۹۰ - ۱۹۱۷ ٠‏ 


۳ 


لطرق التفكير المعطقى من استدلال وبرهان""“ . الأول تفكير عن طريق 
عوامل تفوق الطبيعة ولا علية > والثانية تفكير طبيعى على . لاتعرف 
الجتمعات البدائية قوانين الفكر الرئيسية ة : الموية » وعدم التداقض › والثالث 
المرفوع . ولا تدرك العلاقة ين العلة والمعلول بل شارك مشار كة مباشرة فى 
مجری المحوادث . 

ثم انتقلت الوضعية الاجةاعية الفرنسية إلى انجاترا وأمريكا وروسيا والمائيا 
وايطاليا . ففى لنجلترا نقد بكلى التفسير اللاهونى للتار من أجل اكتشاف 
قوانين تطور التارم فى عدة بلدان"" . وقد اعتبر » مثل كومت » العامل 
اللقاففى هو العامل الرئيسى فى تطور امجتمعات ولكنه أنكر التطور الالحلاق 
وركز على أهمية العوامل الطبيعية لدرجة أنه أصبح نمثل الحتمية الجغرافية . 
وبالتالى نقل بكلى فى إنجلعرا الوضجية الاجقاعية الفرنسية من مستوى عام 
الاجتاع إلى مستوى التارج وال جغرافيا. وا فعل ابن خلدون فى النظرية 
الجغرافية . وی آمریکا استطاع جونسون أن ينقلن الوضعية الاجتاعية الفرنسية 
من مستوى علم الاجةاع إلى مستوى المنطق واللغة وبالتالى يعبر أحد رواد 
الوضعية المنطفية ONL‏ لعرف كلمة 
« جاذبية » فإمبا تدل على ظواهر كثيرة . ولكن إذا ردنا أن نعرف ماهى 
الجاذبية نكون أشبه بالطفل الذى يذهب إلى الأوبرا وبعد أن يستمغ إلى الغناء 
ويشاهد الرقص وينفذ صبره فيقوؤل لقد مللت هذا كله أريد أن أرى الاوبرا . 
فنحن مع الجاذبية » نعايشها » ولكننا لا نستطيع أن نحددها فى كلمات . وقد 
استمر هذا التيار فى الوضعية المنطقية المعاصرة حاصة عند جون أوستن ف 


(۱۲۸) لیفی بریل ( ۱۸٥۷‏ - ۱۹۳۹ ) هن الرائد الثالث للوضعية الاجتاعية الفرنسية » عالم إجتاع 

وانولو جى فرنسى » واستاذ فلسفة فى السربون مذ ۱۸۹۹ . أهم أعماله : « تار الفلسفة 

الحديثة فى فرنسا » ۹ ٠»‏ « فلسفة العقلية البدائية » ۱۹۲۲ » « الرو سح البدائية » ۱۹۲۷ . 

(۱۲۹) بکلی ( ۱۸۲۱ - ۱۸۹۲ ) مۇرخ وضعی بریطانی . اهم مؤلفاته « تارج المدنية ن انرا «. 

(۱۳۰) جونسون ( ۱۸٩۷ - ۱۷۸٩‏ ) رجل أعمال ناج أصبح فيلسوفا بعد أن اشتر بمؤلفات ثلالة : 

. « فلسفة المعرفة الانسانية » ۱۸۲۸ » « رسالة فى اللغة » ۱۸۳١‏ » « معنى الكلمات » 
A4‏ . 


کتابه. الشهير « كيف نصنع الاشياء بالكلمات » . وى روسيا كان لسفتش 
وضعيا أولا ثم تحول إلى الفلسفة التجريبية النقدية الجديدة فى المانيا : جورينج ». 
ریش » بتسهولد من أجل تطوير كومت بناء على تجارب جديدة خحالصة"' . 
وكان مثل باق الوضعيين ضد الفلسفات النظرية ويحاول توحيد العلوم 
الاجتاعية من أجل تصور شامل للحياة الاجتاعية . وف الانيا نقل فردريش 
جردل الرضية الا جاع إل مدان الأخدق ن أجل تا سين اغلاق انساة 
طبيعة""' . وکتب تارج النطريات الاخلاقية من وجهة النظر الوضعية 
عارضا الاحلاق عند فيورباخ وكومت ومل . وإذا كانت الانسانية عند 
کومٽت دينا جديدا فإن الثقافة الوطنية دين. جديد عدد جودل » وكلاها 
بديلان عن الدين القديم . وفى ايطاليا نقل ارديجو الوضعية إلى ميدان علم 
النضسر""'. ويكون السؤال: هل.انتشار الوضعية فى جنوب ايطاليا أحد اثار 
السيكوفيزيقا فى التراث الاسادمى القدم وترجته إلى اللاتينية فى العصر 
ارط ؟ 


سادسا : الليبرالية والاشتراكية 


وآحر تيار ظهر فى القرن التاسع عشر هو الفكر السياسى بروافده العديدة 
الليبرالية وتفريعاعبا مثل الفوضوية والبرجوازية الوطنية والاشتراكية سواء 
كانت مفالية طوباوية أحلاقية دينية أم مادية ک) ماتا الما ركسية . وقد تنازعت 
الفكر السياسى المذاهب الفلسفية التى سادت القرن التاسع عشر » فردية أم 
اجتاعية . فالفردية ظهرت فى الليبرالية والفوضوية والبرجوازية الوطنية › 


١۳١(‏ لسفتش ( ۱۸۳۷ - ٠۹٠١‏ ) مثل الوضعية ف روسيا . أهم أعماله « محاولة فى تطور أفكار 
اتقام » ۱۸٩۸‏ ۰ « رسائل فى الفلسفة العلمية » 1۸۷۸ ؛ « ماهى الفلسفة العلمية ؟ » 
4۰ . 

(۱۳۲) فردریش جودل ( ۱۸4۸ - (۱۹١4‏ ممفل الوضعية فى الانيا . أهم أعماله «٠:‏ تاريخ 
الاحلاق » ۱۹١١‏ « العلم والدين » ٠ ۱۹١٠۹‏ « الواحدية ومشكلة الثقافة » ٠۹۱۱‏ ." 

(۳۳) ردو ر ۸ - ٠۹۲١‏ ) ممل الوضعية فى ايطاليا . وكان استاذا ف جامعة بادو وأهم 
أعماله : « عام النفس باعتباره علما و ضعا » ۱۸۷۰ « أخحلاق الوضعیین » ۱۸۸١‏ . 


4۵ 


والاجتاعية ظهرت ف الاشتراكية . كا تنازعت الاشتراكية ا مذاهب الفلسفية › 
مثالية أو مادية . فظهرت الثالية فى الاشتراكية الطوباوية كا ظهرت المادية فى 
الاشتراكية المادية كالما ركسية . ويتد الفكر السياسى الليبرالى والاشتراكى حتى 
القرن العشرين حتى رايت ميلز من أواخر الليبراليين الأمريكيين وما رکسی 
القرن العشرين . 

وكالعادة يتم تصنيف الفلاسفة طبقا للترتيب التاربخى من ا وصف 
تكوين الوعى الأوربى وبيان تارجخيته . وفى نفس الوقت وفى اطار تار الوعى 
الأوربى العام هناك أيضا تاريخ الوعى القومى الخاص ف فرنسا والمانيا وإنجلترا 
وايطاليا وروسيا وأمريكا . فيوضع تاريخ الوعى القومى الخاص ف اطار تارج 
الوعى الأوربى العام حتى ولو أدى ذلك إلى بعض التفاوت ف الترتيب الزمافى 
والذى لايتعدى سنوات ‏ معدودة . 


١‏ - الليرالية والفوضوية والبرجوازية الوطية 

قد ييدو من الغريب ال جمع بين هذه الضروب الختلفة من الفكر السياسى فى 
تيار واحد . ولكن الحقيقة أن الخلاف بين هذه المذاهب الثلاثة حلاف فى 
الدرجة وليس حخلافا فى النوع فى حين أن الفرق بين الليبرالية والاشتراكية. 
حلاف ف النوع وليس خلافا ف الدرجة . فالليبرالية تأكيد على حرية الانسان 
وديقراطية الحكم وما يتج عن ذلك من نظام اقتصاد حر . والفوضوية هى 
آبا رال و لکن رئش أن يكو للمجتمع أى وجود مستقل عن الفرد أو 
ان يکون هباك أى قيد على الحرية حتى ولو كان باسم العقد الاجةاعى 
وديقراطية الحكم وتثيل الشعب وكا وضح عند شترنر الميجلى الشاب فى 
« الفرد وصفاته » . أما البرجوازية الوطنية فهى ليبرالية فردية وإجتاعية ترتبط 
بالطبقة المتوسطة التى تريد السك بالحرية الفردية وبديقراطية اجک ولکن 
تظل مثالية النظر تدافع عن مصالح الطبقة المتوسطة والتى قد تتفي أحيانا مع 
الطبقة العاملة أو مع الطبقة العليا . وكل مذهب ينولد من السابق ضرورة . 
فالفوضوية تتولد من الليبرالية » والبرجوازية الوطنية تنولد من الاين نين معا. وقد 
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جاء الفكر الاشتراكى ردا على هذا كله من أجل اعطاء الأولوية للمجتمع على 
الفرد ولسيطرة الدولة على وسائل الانتاج فى مقابل الاقتصاد الحر . 

ازدهرت الليبرالية فى أمريكا وايطالبا . وكان راد الليبرالبين فى أمريكا هو ٠‏ 
توماس جيفرسون مؤلف اعلان الاستقلال الذى يكشف عن ايان عميق 
بمبادىء الدييقراطية"“ . عارض مركزية هاملتون » وأصر على حرية الكلمة 
والتعلم والحرية الدينية والتساع . ومع ذلك اه بالعلوم والرياضيات من أجل 
تأسيس الجتمع الليبرالى على أسس علمية رضينة دون الاكتفاء بشعارات فلسفة 
التنوير . وكان جيوبرتى أول الليبراليين ف ايطاليا”" . درس الصلة بين الحس 
والعقل وهى المشكلة الكانطية الميجلية ف عصره . جعل الوجود الانساى 
أحد مظاهر الوجود العام کا هو الحال عند شلنج وهيدجر من الوجوديين 
المعاصرين . وتتفرد الروح بخلقها الخاص آسوة بفشته . اساس الفردية إذن 
ليس ذاتياً بل المى. وتستطيع الذاتية أن تصل إلى الشمول إذا اصبحت عاقلة, 
وواضح من الليبرالية فى هذه الفترة مدى تأثرها بامئالية الالمانية . أما روزمينى 
فقد جمع بين المثالية والمدرسية من خلال التجربة الانسانية" " . وبالرغم من 
ميزه بين النظام الطبيعى والنظام فوق الطبيعى الا أن كليهما مظهران لوجود 
شامل تنوحد فيه كل الموجودات . ومن الواضح صبغة الليبرالية الايطالية 
بالدين وبالتصوف وانہاء مثلى الليبرالية فيا إلى سلك الرهبنة . 
i‏ الفوضوية فهى ليبرالية متدة إلى امجتمع كى تجعله أحد أبعاد الفرد »› 
فعطوى الحعرية الفردية الوجود الاجةاعى. داخلها بدلا من ان حدد اجتمع من 


. الرئيس الثالث للولايات المححدة الامريكية‎ ) ۱۸۲١ - ۱۷٤۳ ( توماس جیفرسون‎ )۱۳٤( 

, ولد فی تورینو وتوف فی باریس بعد أن أصبح قسیسا ل‎ ) ۱۸١١ - ۱۸۰۱ ( جیوبرنی‎ )۱۳٣( 
وعين وزرا . أهم‎ ۱۸٤۸ فی إلى باریس بسبب لیبرالیته ثم عاد إلى ايطالیا متتصرا فى‎ . ٥ 
› ۱۸٤۲ » فی الخیر‎ « ۰ ۱۸٤۲ » أعماله : « نظرية مايفوق الطبيعة » ۱۸۳۸ ۰ « فی الجمیل‎ 
« Existence JlJ فى العلم الأول ¢ ۷ . الوجود‎ « > ٠۸١١ » فى فلسفة الوسحی‎ « 
. Being الو جود العام‎ 

(۱۳۹) روزمینی ( ۱۸۹۷ - ۱۸٥١‏ ) لیبرالی ایطالی ترهب فی ۰۱۸۲۱ واسس « معھد 
الاسحسان » . أثر فى حركة « البعث » الايطالية » وأجبر البابا بيوس التاسع على تبنى الليبرالية . 
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الحرية الفردية . وبعد أن أعطى ماكس شترنر الميجلى الشاب الفوضوية 
اساسها الميتافيزيقى ظهرت فى الوعى القومى الفرنسى والروسى فى اسسها 
الطبقة عند المار كيين الماديين . فظهرت الفوضوية فى الوعى القومى الفرنسى . 
عند برودون » وف الوعی القومی الروسی عند باکونين » و کرو كين + وام 
O:‏ 
کان ہرودؤن فی فرنسا اول من نادی بالغاء الملكية الخاصة لأن فيما قيدا على 
حرية الفرد ٩"‏ .. وهى الفكرة التى بدأت عدد جان جاك روسو ثم استقرت 
عند مار کس فيما بعد . درس موضوع الفقر وبحث عن اسبابه وعدالة توزيع 
الدحول القومية بين الناس فى « فلسفة البؤس » والذی رد عليه ما رکس فی 
کتابه « بؤس الفلسفة ».. تغلب عليه المخالية الانعقائية , أنزل الجدل الميجللى 
الخير والشر ظاهرتين اجټاعیتین ولکنه تصور العلاقة بينهما على حو الى ٠‏ إذا 
زاد واحد نقص الآعر . وتبلورت الفوضوية فى الوعى القومى الروسى عبر 
باکونین » وکروبتکین › وأا جولدمان . کان باکونين انتقائيا ف 
الفل فة" . جمع فى مذهبه روافد عديدة من الفلسفة الغربية مثالية 
ت 
(۱۳۷) برودوك )1۸°۹4 ¬ 1۸1°( فیلسوف سیاسی وعالم اجهاع واقتصاد > واحد موسس 
الفوصطوية ١‏ اهم مؤلفاته « ماهی الملكية ؟ » ۰ 0 « فلسفة البۇس » 1۸47 ۰ 
(۱۳۸) باکونین.( 4 - ۱۸۷٩‏ ) ٹوری روس » ارستقراطى المولد > منظر الفوضوية عاش ل 
موسکو بین ۱۸۳۲ - ۱۸٤١‏ . عبر عن أفكاره الفوضوية فى « حطابات » ۱۸۳۸ ۰ ونشر فی 
فترة عاطة باميجايين الشبان « الرجعية فى المانيا » ٤۲‏ . اشترك ف ٹورة ۱۸١۰ ¬ ۱۸٤۸‏ 
فی براج ودريسدن . ثم عاد إل روسیا وسجن ہین ۱۸۵۱ - ۱۸۵۷ ۰ ونفی ال سیبریا فی 
۱ . هرب من سیبریا » وعاش ف الستينات والشبعينات فى غرب أوربا حيث تعاون ع 
هرتزن > وأوجاروف فى العمل السياسى . نظم الفوضويين » وعارض ما رکس فى الدولية الأرل 
وطرد مہا فی ۱۸۷۲ . م مات بعد ذلك بأربعة سنوات فى برن . عرض نظريته المتكاملة فى 
« الدولة والفوضوية » ۷۲ . وأهم اعماله الأححرى « الله والدولة » الذى نشر بعد وفاته فى 
۲ مم مجموعات أحرى من حطاباته ملل « ف الفوضوية » ۱۹۷١‏ « الفلسفة السياسية 


لباکونین » ۱۹۵۲۳. 
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وليبرالية . درس فشته وهيجل » وفسر هيجل على نحو محافظ.ومع ذلك حق 
باهيجايين الشباب »ءونظم الفوضويين»وعارض ماركس فى الدولية الإولى . 
اعتبر الدولة القائمة على اسطورة الله هو القاهر الوحيد للائسان » ون الدين 
جنون جماعى » وأن الوعى القبيح للمضطهدين وللكنيسة حانة “ماوية ينس 
الضطهدون فيا آلامهم : ولكى يعيش الانسان حرا عليه القضاء على الدولة 
وابعاد مبداً الساطة من حياة الناس . الاشتراكية غريرة بشرية تلقائية خاصة 
عند الفلاحين دون ماحاجة إلى تنظير ثورى . ولذلك يرفض مناهج التغيير 
العلمى للمجتمع التى تتبناها الاركسية . کا يرفض مفاهم ماركس للطبقة 
والصراع الطبقى :ودكتانورية البروليتاريا . وقد ذاعت أراؤه عند الفقراء فى 
ایطالیا واسبانیا بالرغم من نقد ما رکس و[نجازولینین ها . اما کروبنکین فقد 
تحول من الجغرافيا الطبيعة ا كان يفعل الامراء فى عصره إلى جماعة 
« النارودنيك » وهى أيديولوجية ورية فلاحية تقوم على بعض الاحلام 
الاشتراكية وعلى بعض الاجراءات الاصلاحية الرراعية الجذرية""' . ثم صاغ 
نظرية الشيوعية الفوضوية التى يتكون الجتمع اھ کونشدرابات :ای 
وحدات منتجة حرة ننيجة للفورة الاجتاعية . وضد تصور ماركس للتار 
قدم تصورا حر يقوم على التعاون المتبادل » و جعله اساس السمية الاجتاعية . 
رفض ال جدل الما ر كسى » واعتبر ا منج الاستدباطى الاستقرا فى العلوم الطبيعية 
هو المج الضحيح . جمع كروبتكين فى تصوراته للمجدمع وللعلم بين الوضعية 


والمادية الآلية نظرا لتأثره بوضعية كومت وسبدسر . ويصعب فى الفوضوية 


(۱۳۹) کروبتکین ( ۲ - ۱۹۲۱ ) منظر روسى للفوضوية وعام جغرافيا طبيعية . كان أحد 
الامراء الروس ثم تحول إلى الفكر الاشتراكى الثورى . شارك فى الحفريات آل سيريا ء وجمع مادة 
مهمة عن الجغرافيا الطبيعية عن العصر الجليدى . وف السبعينات التحق بجماعة 
« النارودنيك » ٠.‏ سجن فى ٠۱۸۷٤‏ ثم هرب إلى املخارج سنتین »> وعاد إلى روسیا فی ۱۹۱۷ . 
أهم 'أعماله « ف الجايد » فحص » ۱۸۷١‏ » « الخبز والزبد » ۲ « العلم الحديث 
والفوضوية » ۱۹۱۳ > « المساعدة المنبادلة » ۱۹٠١‏ . هلا بالاضافة إلى « فى السجوك 
الروسية والفرنسية ¢ A۷‏ › « ذکزیات ٹوری » ۱۸۹۹ + « الفورة. الفرنسية العظمى « 

٠‏ » « الكتابات الفورية لكرو بتكن » ۱۹۲۷ وهى مجموعة مختارة من كتاباته الثورية على 
مدی ثلالین عاما 1۹۲۷ ۰ ` 
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تاجرلدمان 2 


وتضم البرجوازية الوطنية مجموعة من المفكرين الاقتصاديين الواقعيين 
المتشائمين مثل مالئوس وعلى نقيض الاشتراكية الطوباوية أو الماديين الذين 
حاو لوا احضاع الاقنصاد إلى تحليل كمى صرف مل جيفونز أو المخاليين الذين 
مازالوا متأثرين بالثالية التقليدية مثل كيريفسكى وخومياكوف . وقد ترجع 
التسمية إلى نقد الما ركسية همم بأنهم مازالوا يعبرون عن الطبقة الوسطى فكرا 
ومصالا. 

ففى إنجلترا وضع مالنوس هانونا مؤداه أن ازدياد السكان يتضاعف طبقا 
متوالية عددية ٠١-۸-٤-۲‏ فى حين أن الانتاج يزيد طبقا لمتوالية حسابية 
۳-۲-١‏ . وبالتالى يتمهى العام إلى كارثة الجوع والموت لأن زيادة 
السكان تسبق بمراحل زيادة الانتاج . ولا سبيل إلى اكتفاء البشرية إلا بالموت 
والحروب أو بالزهد وتحديد النسل وعدم الزواج . والعجيب أن جخرج هذا 


)١ ٤۰ (‏ أا جولدمان ( ٠۹٤١ - ۱۸٦٩۹‏ ) خر الفوضويين الروس لاتكاد تذكرها كب تاريخ الفلسفة 
ولا قواميسها . ولدث فى روسيا . وغادرا وعمرها سبعة عشر عاما . وبعد أن عملت فى محل 
للحلوى وعاشت ف أوساط العمال » وبعد زواج فاشل اندجت لى البيغات الثقافية الثورية فى 
الولايات المححدة فى نہاية القرن الماضى وتعرفت على كل المفكرين الثوريين وأثرت فيم . وظلت 
تكتب وتحاضر وتنطب وتدشر لايقاظ الناس للافكار الفوضوية . وبعد الحرب العالمية الاولى 
اعيدت إلى روسيا حيث اكتشفت ان حال الفوضويين فيا ليسوا أفضل حالا من أمريكا بالرغم 
من ترحيب لينين بها أولا . ومع ذلك لم يسمح ها مغادرة إل الولايات المححدة من جديد . 
دحلت السجن لا بامها بمقتل ماكثلى . صوربا فى تاريخ الح ر كة الفوضوية والمنظمات الثورية آنا 
فوضوية حر كية » مثررة اللشغب العمالى » داعية للسلام فى الحرب العالمية الأولى » مؤيدة للعبف 
السياسى » ومن زعماء الح ركة النسائية » وداعية للعلاقات ال لحدسية اللحرة ولتحديد اللسل »› 
شيوعية ومناضلة فى الشوارع من أجل العدالة باقتناع عقلى وبعواطف جياشه . أهم أعماها 
« الفوضوية ومحاولات احری » ٠۱۹۱۷‏ > « حیبة املی فی روشيا » ۱۹۲۲ ۰ « اعيش حياتی » 
( جزعان ) ۱۹۳۱ ۰ « اتا الحمراء تعکلم » ۱۹۷۲ وهى مجموعة من الختارات لأهم كتاباتا 
وحطبہا . 

)۱٤۱(‏ الوس ( ۱۸۳٤ - ۱۷۹٩‏ ) قسیس إنجلیزی واقتصادی تقلیدى . الف كتابا متشائما ومثيرا 
للجدل وهو « محاولة فى السكان » وبه رسالتان الأول ٠۷۹۸‏ والثائية ٠٠۸٠۳‏ 
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الفكر التشاؤمى فش عصر الرومانسية قمة الوعى الأوربى » ومن قسيس ممن ٠‏ 
يبرر الكوارث والحروب . کا استعمل جيفونز المج الرياضى فى التحليل . 
الاقتصادى”““ . ل يتخلص من مادية ساذجة قاسية » مثل اقتصاد مالنوس › 
فا ق ای کان ن ار برل زف شرب الم کان 
أقرب إلى اللاأدرية . 

وى روسيا تعتبر حركة السلافيين حركة وطنية مثالية تقوم على حب 
الوطن . والوطن هو الدين والتراث الروحى للشعب والأرض والتار کا هو 
الحال فى الحركة السلفية فى تاريخنا المعاصر . ومن مثلما كيريفسكى الذى 
ا جريدة « اوربی موسکو ف » ليكون لسان حال الحركة"' . وهو 
اسم يتفاقض مع امات رة رهن توه الريب الارن الفاغ عن 
الموية والنقافة الوطنية . وفى نظرية المعرفة تدجاوز الح ركة حدود العقل وتغرق 
فى الدين وحدسه الذى يقرب من التصوف » وتجعل الدين حياة الافراد 
والشعوب . هو الذى يدها بتصوراتها للعالم وببواعثها على السنلوك . ولا 
كانت المسيحية الأورئوذكسية دين الشعوب السلافية فالمستقبل هذه 
الشعوب . كا تدعو الحركة إلى عدم مقاومة الشر بالعدف » وترفض الصراع 
الطبقى › وتريد العودة إل أشكال الحياة الاجتاعية الأول فى الريف وفى 
أحلاق القرية . وبالرغم من نقدها للميتافيزيقا فى بعض اخطائها وللمجتمع 
البرجوازى وبعض عيوبه الا أنها ظلت مثالبة دينية فى النظر وبرجوازية وطنية 
فى الممارسة . وقد اتضح ذلك ايضا عند حو مياكوف الذى عارض المادية»و نقد 
امغالية الالائية التقليديةءوانعسب إلى الغالية الموضوعية النابعة من الارادة الدينية 
ال . المغل العقلانى الحر هو المبداً الأول للوجود . ولا يمكن ادراكه 


, جیفونز (۱۸۸۲-۱۸۳۰) منطقی واقتصادی إنجليزى » أرل ترح لألة حاسبة مبطفية‎ )۱ ٤۲ 
أهم أعماله « نظرية الاقتصاد السياسى » > « دروس نهيدية فى المنطق الاستنباطى‎ 
۰ .. » والاستقرالی » » « مبادىء العلم‎ 

. فیلسوف مال روسى ومن زعماء الحركة السلافية‎ ) ۱۸۰٩ - ٩ کوریفسکی(‎ )۱٤۳( 

)۱٤٤(‏ حومیاکكوف ( 4 - ۱۸٩۰‏ ) کاتب روسی وفیلسوف مثالى والمثل الثاني للحر كة السلافية. 


أ 


بوسائل المعرفة العادية » الحس والعقل » بل بالمعرفة الباطنية . ولا تكتمل 
الرؤية العقلية إلا بالاستعانة بالدين » وتدحل العناية الاهية فى حياة الفرد 
والجماعة . ويعتير منظر النبلاء بالرغم من نقده النسبى للنظام الاجتاعى 
الروسى الاقطاعى . اقترح بعض الاصلاحات الاجتاعية كان المدف ما 
مسداعده النبلاء للحفاظ على امتيازاتہم فى وقت تحول اجتاعى من الرأسمالية إلى 
الاشتراكية . 

وف المانيا ظهرت أفكار البرجوازية الوطنية عدد ثلاثة ملين ها : لاسال » 
ودوهرنج » وبرنشتین . صاغ لاسال فلسفة مثالية انتقائية فيها أثر هيجل 
وفشته' . وفسر هیجل على نحو مدرسی ومادی . واستعمل فلسفته 
للمصااء بين الاضداد » بين العمال وأصحاب العمل » بين الدولة التسلطية 
والح ر كات الديمقراطية . دافع عن مالثوس والاقتصاد التشاؤمى التقلیدى . کا 
دافع عن قانون العمال الرجعى الذى أصدر ته الدولة البروسية والقائل بعدم 
جدوی صراع العمال من أجل تحسين الأجور . لذلك اعثبرته الحركة 
الماركسية اننہازيا فى الح ركة العمالية الالمائية > مدافعا عن بسمارك . لقده 
ما ركس ولينين بالرغم من أنه قادر على الاثارة واحداث الشغب . وحاول 
دوهر ج اقامة فلسفة توفيقية فيقية ججمع فما بين الوضعية والمادية الميتافيزيقية والمثالية 
ا تفعل البرجوازية الصغيرة وملقفو الطبقة المتوسطة الذين يريدون الحصول 
عل كل شىء » الأعلى والأدف”““ . رأى أنه لايمكن القضاء على الرأمالية بل 


)۱٤٥(‏ لاسال ( ۱۸۲۰ - ۱۸٩٤‏ ) فیلسوف الالى وسياسى حر كى . نشا ف أسرة غنية ولكنه ساهم 
ف ثورة ۱۸4۸ . وكان أحد منظمى الاتحاد العام لتقابات العمال فى الانيا . أهم اعماله : 
« فلسفة هرقليطس للظلام » ۱۸١۸‏ › « نظام قوانين الأجور » ١ ۱۸٦١‏ « أعمال متمعة » 
۱1۸۹ = 
A1 — a‏ ) فيلسوف المانى واقتصادى واستاذ ميكائيكا . بدأ فى مهدة امحاماة 
حتی نال الدکتوراه من جامعة برلین » وعمل با حتی فصل مہا فی ۱۸۷٤‏ . أهم أعماله : 
« درس فى الفلسفة » د۱۸۷۵ » « درس ف الاقعصاد الوطنى والاشتراكى » ۱۸۷١‏ › « التاري 
النقدى للاقتصاد الوطنى والاشتراكية » ۱۸۷١‏ » « الجدل الطبيعى » ۱۸١۳‏ ›'« قيمة 
الحياة » ٠ ۱۸١١‏ « التارخ النقدى للفلسفة » ۱۸٠٦۹‏ › « المنطق ونظرية العلم » ۱۸۷۸ . 

وکان رئيس تعرير مجلتى « روح الشعب الحديث » ١‏ « الشخصالى والحرر » ٠‏ 


يكفى تقوية الح ركة العمالية . لذلك هاجمه ما ركس وإأجار اثاء تأسيس الحرب 
الاشتراكى الدييقراطى » ونال شهرته من هذا المجوم . واعم ايضا بأنه كان 
معاديا للسامية وبالعنصرية . أما برنشتين » آخر مش البرجوازية الوطنية فى 
الوعى القومى الالمانى » فقد اغاد النظر ف المسلمات الاساسية للماركسية فى 
الفلسفة والاقتصاد السياسى تحت شعار « العود إلى كائط »“ . ورفض أى 
حل مادى للمشكلة الاساسية فى الفلسفة . واعتبر الجدل الميجلى والما ركسى 
جدلا واحدا بصرف النظطر عن مستويات التطبيق . وأنكر إمكانية قيام 
الاشتراكية العلمية . واعتبر الاشتراكية جرد اتجاه أحلاق مثالى . رفض 

د كتانورية .البروليتاريا . والصراع الطبقى » وحتمية انتصار الطبقة العاملة . 
وأثبت فقط إمكائية اصلاح أحواهما فى اطار الظام الرأمالى مثل دوهر نم ٠.‏ 
ووضع شعار « الہاية لا شىء › ار كة کل شىء ¢ هاجم بلیخانوف , 
وأنصاره من الاقتصاديين والمنشفيك ( الأقلية ) . کا هاجمه ليبين فى ال ركة 
الدولية . 


۲ - الاشتراكية الطوباوية 

كانت الاشتراكية الطوباوية تحولا طبيعيا من الليبرالية الفردية والفوضرية 
والبرجوازية الوطنية إلى حلم جماعى بالتقدم والعدالة الاجقاعية بعد أن أعطت 
الثورة الفرنسية أملا جديذا للشعوب فى قدرتها على التخلص من نظم القهر 
الثورة الفرنسية › وذلك عند سان سيمون » فورییه › دیزامی» کا پیه 
بلانكى . وكان معظمهم فى النصف الأول من القرنالتاسع عشر . كان سان 


٠. برنشتین ( ۱۸۰۰ - ۱۹۳۲ ) ديموقراطی اشتراكى ال انى . اتهم بالفحريفية كنظرية متكاملة‎ )۱٤۷( 
' وهو مؤسس الح ركة الاصلاحية فى حركة الطبقة العاملة فى عدة مقالات بعنوان « مشاكل‎ 
الاشتراكية ومهام 'الديقراطية الاشتراكية » ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ , وله أيضا « الاشتراكية‎ 
: التطوریة » ۱۹۰۹ء‎ 


Ar 


e‏ را اا هة مقي الا الك ارال 2 و نة 
امغالية الالمائية من أجل دراسة الطبيعة . درس طبيعة الجتمعات الانسانية › 
وإنعهى إلى حدمية قوانين تطورها » وضرورة معرفة هذه القوانين . لقد سامت 
فلسفات التاريخ التى حاولت التعرف على قوانين تقدمه فى التقدم الانسافى قبل 
مساهمة العلوم الاجتاعية . وقد آن الأوان للانتقال من عصر فلسفة التارج إلى 
عصر العلوم الاجاعية أى س القرن الفامن عشر إلى القرن التاسع عشر . فكل 
نظام إجتاعى يئل حطوة على مسار التقدم الانسانى والدينى والاحلاق 
والاجةاعى . ويتميز هذا المسار بمراحل ثلاثة : الدين » والميتافيريقا » والعلم . 
وهی نفس المراحل التی عدها کومت تلمیذ سان سیمون وسکرتیره فی قانون 
الحالات الثلاث . وكل مرحلة فكرية معرفية تعبر عن نفسها فى إطار نفام 
إجتاعى . فالدين يوجد فى مرحلة الاقطاع » والميتافيزيقا فى مرحاة 
البرجوازية » والعلم فى مرحلة الاشتراكية . لذلك انضم بحماس إلى الثورة 
الفرنسية لأا ضد اللكية » وحاول تصور مجتمع اشتراكى يرث الطبفة 
البرجوازية . م اعترل الدشاط السياسى للتفر غ للكتابة . وارتبط بالمؤرخ تيورى 
کا ارتبط بتلميذه كومت . وضمت كتاباته السياسية فكرتين : الأول الحاجة 
اك ا سس الروف السياسية على العلوم التاريخية والاجاعية . والثانية بيان أوجه 
الصراع بين الصناعيين والشعب المننج الفعال من ناحية والطفيليين 
البيرو قراطيين من ناحية أحرى . وقد الهم عديدا من دعاة التصبيع الذين م 
يكونوا من الطبقة العاملة من أجل التحول إلى الصناعات المنعجة . وهى الشائية 


(۱4۸) سان سیمون ( ۱۷۹۰ - ۱۸۲۰ ) مثالی طوباوی فرنسى » وابن لأ حد النبلاء الفرنسيين ‏ ومع 
ذلك انضم إلى الثورة الفرنسية . فقد عاصر اندلاعها فى ۱۷۸۹ وهو فى التاسعة والعشرين › 
وكان أحد اليعاقبة . کا شارك فى حرب الاستقلال فى الولايات العحدة . وهو أحد الأباء 
المسسين للاشتراكية الدولية الفرنسية . وأهم أعماله : « رسائل ساكن فى جيف إلى 
معاصریه » ۰۱۸۰۳ « مذکرات فی علم الانسان » ١۸١۳‏ - ١١۱۸ء‏ « الصناعة أو 
مناقشات سياسية وأحلاقية وفلسفية فى صالح كل الناس المشتغلين بأعمال مفيدة ومستقلة » 
A۱¥‏ ¢ » عمل فى ال جاذبية الشاملة » ۱۸۲۱ - ۱۸۲۲ « ف المذهب الصناعی » ۱۸۲١‏ > 
« تربية الصناعيين ۱۸۲٤ - ۳ » ٠‏ « المسيحية الجديدة » ۱۸۲١‏ 
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المشهورة التى استقرت فيما بعد بين الياقات الزرقاء والياقات البيضاء » بين ا 
العمال والادارة . )ا قام بتوسيع مفهوم الطبقة العاملة التى شملت العمال اال 
والصناعيرن والمنتجين » العامل بيده والعامل بعقله . لقد كان سان سيمون أُول e‏ 
الثوريين الاشتراكيين الذى انتقل من الثورة على الملكية والاقطاع إلى تأسيس E‏ 
الجمهورية وبناء الجتمع الاشتراكى . ويكون السؤال : كيف حول أوجست e ٠‏ 
كومت فلسفة استاذه الثورية الاشتراكية إلى فلسفة حافظة رجعية حاصة لو 

صحت قراءة ماركوز له فى « العقل والثورة »"““ ؟ ويكون السؤال بالدسبة 

لا : كيف استطاع السان سيمونيون تأسيس مجتمعاتهم الاشتراكية المنتجة 

حارج فرنسا فى مصر وما دلالة ذلك بالسبة لنا» صورة مصر فى الوعى 

الأوربى منذ ليبنتز الذى جعلها الرابطة الجوهرية بين الشرق والغرب وميل حملة 

نابليون على مصر » أم الدنيا ؟ ثم نقد فوربيه الجتمع البرجوازى وبين تناقض 

أفكار الثورة الفرئسية مع الواقع » التفاوت الشديد بين الاغنياء والفقراء » بين 

الأقلية والاغلبية” . أدرك أهمية المادية كأساس للاشتراكية . ومع ذلك 

استعاد آزاء روسو » واعتبر الحاجات والانفعالات والعواطف الانسائية خيرة 

لا داعى لقهرها » وأن الشر يدشاً من الجتمع لا من الانسان . ويسهل التغلب 

على الشر عن طريق خلق مجتمع جديد » بعض الوحدات الاجتاعية المنتجة 

« الكتائب » والتى -حاول سان سيمون انشاءها لتكون بمثابة نواة للمجتمع 

الجديد . لكل عضو فيه نحق العمل وواجب الرعاية . ولا تعنى المهنة الحرفة 

بالمعنى الضيق بل العمل المنتج بالمعنى العام لافرق فى ذلك بين عمل يدوى 

وعمل عقلى . واضح إذن أن ظهور الاشتراكية الطوباوية فى عصر الرومانسية 

وكأننا فى مدينة فاضلة كذلك التى تخيلها أفلاطون عند اليونان أو أوغسطين فى 

عصر آباء الكنيسة أو مور وكامبائيللا فى عصر النهضة . وكان الانتقال من ' 


)١٤۹(‏ انظر : « العقل والثورة عند هربرت ما ركوز.» » ١‏ قضايا معاصرة » ح ۲. فى الفكر الغرلى 
المعاصر ص ٤٦٦‏ - ۲ء٠‏ , : 

(۱۵۰) فوریبه ( ۱۷۷۲ - ۱۸۳۷ ) اشثراکی . طوباوی فرنسى من أسرة متوسطة . عمل موظفا . 
وتاجرا . أهم أعماله « ثظرية امحركات الاربعة والمصائر العامة » ۱۸١۸‏ > « رسالة فى الوحدة 
الشاملة» ۱۸۲۲ » « العام الصئاعی الجدید» ۱۸۲۹ء 
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الاشتراكية الطوباوية إلى الاشتراكية الادية على يد ما ركس انتقالا طبيعيا بعد 
شاد“ تيك االطبقة العاملة «وبحة فشل ‏ ثورة 1۸5۸١‏ 
والتی جعلته ينقد البرجوازية )ا نقدت البرجوازية الاقطاع . وكان ديزامى ‏ 
ماديا من آنضار هلفسپوش'*" . أنكر الدين بعناه التقليدى الشائع : الطقوس 
والشعائر والعقائد والكنائس والمحجزات . الك عة الت ا 
عارض الاتجاه السلمى عند کابيه فى تصوره للشيوعية . کا عارض الاشتراكية 
الملسيحية عدد لامييه . وصفه, ماركس بأنه مؤسس النرعة الانسائية الواقعية 
والدى وضع الأساس امنطقى للشيوعية . وواضح أيضا أن الاشتراكية 
الطوباوية كانت مرحلة طبيعية انتقالية نز المار كسية » وأن انامه من منظور . " 
مار کسی ماخر بأنا تعريفية هو نقد لا تاريضى » نقد الحاضر للماضى إمع أن 
الماضى حطوة إلى الحاضر . ولولا الليبرالية والفوضوية والبرجوازية الوطبية لا 
کانت الاشترا که الطوباوية . ولولا الاشتراكية الطوباوية ونقدها لا كانت 
امار كسية . ومازالت الاشراكية الطوباوية تكشف عن قوة فلسفة التوير 
والتشوير وغابها على المادية الدراوينية الى قامت عليبا الما ركسية بعد ذلك . قد 
يسهل نقد الممارسة فى الاشتراكية الطوباوية. ولكن يصعب نقد الاساس 
الاظري الذي قامت عليه وفلسفة السوير مازالت حديثة » والرومائسية كرد 
فعل عليا غالبة . وأن نجاح الما ركسية على مستوى العمل نظرا لتعلمها من 
فشل الثورة الفرئسية ثم ثورة ۱۸٤۸‏ فى نتحقيق العدل الاجتاعى لا يعلى 
بالضصرورة سلامة الأساس النظرى الذى قامت عليه والذى كان جرد الفلسفة 

السائدة فى عصرها أعنى الداروينية الاجتاعية . وقد يكون نجاح الما ركسية على 
يد لينين فى تحقيق الثورة الاشتراكية فى رو سیا هو الذى أدى إلى الانتقال عن لا 
وعى من الدجاح على مستوى العمل إلى الأعتقاد'بالصحة على مستوى النظر . 
وإذا. كانت الاشتراكية الطوباوية ناجحة على مستوى النظر وفاشلة على مستوی . 


)٠١۱(‏ دیرامی ( ۱۸۰۳ - ۱۸۰۰ ) طوباوی اشتراکی فرنسى » وأعضو, فى عديد من ام جمعيات السرية 
اللورية ر( جمعية الفصول »> جمعية الجمهورية الوسطى .. اخ) . ترأس مطالب العمال فى ثورة 
A4۸‏ واعتمدت آراؤه الطو باو ية على آفکار مور يلى» وبابيف » وفور ييه . عمله الرئیسی 
««قائوت اللىماعة») ,۰ 
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العمل فإن الا ر كسية كرد فعل على الاشتراكية الطوباوية قد تكون ناجحة على : 
٠‏ مستوى العمل وأقل نجاحا على مستوى النظر . ويكون؛التحدى بالنسبة لا : 
هل بمکن تحقيق نجاح فى نقل مجتمغاتنا الاقطاعية والرأمالية إلى مجتمعات . 
اشتراكية على مستوى النظر وعلى مستوى العمل على حد سواء؟ أن القسك 
'باماركسية كدليل للعمل الئورى والقطع بالا ركسية كداروينية أى كفلسفة 
سائدة ف العصر لمو وقوع ف القطعية المضادة لروح التنوبر وإلذى كان أحد . 
مصادر امار كسية والتى كانت الماركسية أحد مراحلها المتطورة . فالا ركسية 
فى الہاية احدى صياغات الفکر لارا المتأحرة وليست الصياغة الوحيدة 
بعد أن تعلمت من تجارب الدجاح والفشل فى الممارسات الثورية منذ الثورة 
الفرنسية ختى نجاح الثورة الاشتراكية فى روسيا . ثم بين كابيه اتفوقا 
الاشتراكية على الرأسمالية .فى أسلوب روالى*“ . واثر أن يكون التحول . 
الاشتراكى سلميا عن طريق الاصلاحات التدريجية دون اللجوء إلى نضال 
البرولیتاریا کا أراد ما ركس بعد ذلك . ترك مكانا للدين فى تمع المستقبل . 
وکان مثاليا بجمع بين عقلانية القرن السابع عشر مع تأصيل ها فى الافلاطونية 
والافلاطونية الجديدة . ومع ذلك اعتبره ما رکس مرو جا جیدا للافکار 
الشيوعية . وواضح أن الخلاف مع الما ركسية ف . طریق الممارسة واشالب 
العمل الثورى بالنسبة للعمل السرى وطرق العنض . فالا ركسية بهذا المعنى 
٠‏ استفادت من أشکال الممارسة فى العمل الثورى لاشتراكية انبا کان 
بلانکی هو أحر الاشتراكيين الطوباويين ف و E:‏ انثقل من 
الاشتراكية إ إلى الشيوعية وهى أحد أشكال. الفكر ا .ومن المخالية 
الثورية إلى ألادية الحدلية فأصبح شيو عيا طوباویا . 0 فلسفته ف اطار المادية 


)۱٥۲(‏ کابیه ( ۱۷۸۸ - (۱۸٩٩‏ اشتراکی طوباوی فرنسى »> عضو ف الجمعية السرية 
« کاربوراری » . اشترك فی ثورة ۱۸۳١‏ . وعبر ا الطوباوية الاشتراكية. فى روايته 
« رحلة إلى بلاد إیکاریا » ٤ . ۱۸٤١‏ 
)٠٥۲۳(‏ بلانکی ( ۱۸۰٥‏ - ۱۸۸۱ ) اشتراکی طوباوی فرسی شارك فی ورتی ۱۸۳۰ و ۸4۸ 
وحکم عليه بالوت مرتین . ومضى لصف حياته ف السجن . عمله الرئيسي « التقد الاجتأعى » , 
1 نشر بعد وفاته فی ۱۸۸١‏ : 
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الآلية العقلية التى اعبمت بالالحاد فى القرن الثامن عشر وكذلك في اطار 


الاشتراكية الطوباوية خحاصة « البابوفيه »' . وبالرغم من فلسفته المادية إلا 
أنه أعطى تفسيرا ماليا للتقدم التاريخى عل أساس أنه كشف للوير . واتار 
تقدم من الفردية المطلقة عند الانسان البدالى خلال مراحل متعددة حتى 
الوضول إلى الشيوعية وهى صورة المجتمع المستقبلى » تنو التقدم الانسانى . 


. کان على وعی بالمتناقضات فى المجتمع الرأسمالى وبصراع القوى الاجتاعية فيه‎ ٠ 


. محاولات التغير الثورى التى قام بها أنصاره . فاللورة لا تدحقق إلا إذا قامت 


جماهير الشعب العامل بقيادة الحزب الثورى على ماانهت إليه الماركسية فيما 
بعد . وقد أثرت « البلانكية » ف الح ركات الثورية حارج فرنسا » فى روسيا 


اا المي اة ب 


وفى إنجلترا ظهرت الاشتراكية الطوباوية عند جودوين » واوين » وبراى »› 
وولم موريس . اعتبر جودوين أن كل الحكومات فاسدة بالضرورة بسبب 
مصاليها ونميزامما القومية أو الطبقية”” . لذلك آثر نوعا من الفوضوية › 
الحكوهات الفاسدة . وكان له أثر كبير على النقفين فى عصره . ارئبط 


بالرومانسیین مئل وردزوورث وشیلی . هاجمه مالثوس نظرا لتفاؤله الشديد . 


جمع بين الفوضوية والرومانسية الاشتراكية مثل باكونين و كرو بتكين . وكان 
رد فعل على الميجلية مثل الا ركسية . وقاد أ وين ححملة ضد مساوىء النظام 
الصناعى ' فى بريطانيا سواء فيما يتعلق بأوضاع العمل أو بالتنظيمات 


, 84be البابو فيه 340011۷1517[ نسبة إل باہيف‎ )١ ١ ٤( 
: منظر سیاسی وکاتب روای حاصة ف اول حیانه وف ایا‎ ) 1A1 س‎ 1Y ( جودوین‎ (1009 
يدل حظا وافرا من الدراسة ف الغرب . ولکنه اشتہر عام ۱۷۹۳ بكتابه « فحص خاص بالعدالة‎ 


الاجتاعية » . 
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الادارية"*“ . وانتقل من النقد النظرى إلى الممارسة الفعلية فأنشاً مصنعا . 
للقطن وادارة كنموذج للعلاقة بين العمال والادارة . دافع عن الملكية الجماعية 
وعن تعود امعتجين التعاونيين ضد احتكار الدولة والتى استبعدها ايضا معظم 
الاشتراكيين الطوباويين فيما بعد وكا فعل الفوضويون من قبل . نقد مالٹوس ؛ 
وبين انمكانية زيادة الانتاج بما يفوق زيادة عدد السكان . فتفاؤل الاشتراكية 
الطوباوية على النقيض من دشاؤم مالئوس . ويلاحظ أن الوعى القومى 
الانجلیزرى الذى افرز المدرسة الحسية التجريبية استطاع ايضا أن پساهم فی 
الا شتراكية الطوباوية ويقيمها على أسس مثاية عقلانية . انيم بالالحاد مع آنه 
من المؤهة . إ . إلا أنه فى رفضه للملكية ابخاصة مثل برودون لاحظ أن الدين من 
آفری النبسع الداع نبا فرش الان تا .. ا بين أهمية التربية فى التجمعات 
الديقراطية النعاونية الت حاول سان سیمون تکوینا فى فرنسا ومصر .تكن 
الاشتراكية الطوباوية محرد نظرة أحلاقية أو أحلام غير قابلة الفحقيق إذ. . 
حار لت تطبيق مبادئها النقدية للمجتمع الصناعى الرأسمالى . فشارك أوين فى 
,تسس عدة شركات ومصانع ليبين امكانية تحقيتق النظم الادارية والعمالية 
الجديدة . كا لو يكن الاشنراكيون الطوباويون جرد منظرين أصحاب فكر بل 
کانوا من العمال . فقد كسب أوين قوته بنفسه مدذ سن العاشرة . ما برای : 
0 أن القوة الدافعة فى التطور الانسانى هى حاجاته مادية » وأن مأساة 
الشعب العامل هو نظام التبادل"*“ . جعل العمل وحده مصدر القيمة.. 
ولابد أن تکون قوی العمل زالانتاج' على نظام اشتراكى . وصور الجتمع 
الشيوعى ف المستقبل کا تضوره أوين . والطريق لتحقيق هذا اجتمع الشيوعى 
فى المستقبل ا تصوره أوين . والطريق لتحقيق هذا اي التعاونيات 


۱۹7 وین ( ۲۷۱ = ۱۸۸ ) شاع اجهاعی من وار » ون الان ین ظام الاورات 1 
hS 1‏ . عمله الرئيسى « رؤية جديدة للمجتمم » 
JIAIY‏ 
(۱۵۷) برای ( ۱۸۰۹ - ۱۸۹۰ ) اشتراکی طوباوی > واقتصادی یری » وشخصية فة فی ح رکه 
الطبقة العاملة . علم نفسه بنفسه وهر عامل yy‏ 
٠» ۹4‏ « رحلة قادمة من اليوتوبيا » ١٤۱۸ء‏ 


۹ 


الصناعية والسمالة . ويع تنظم e‏ الآحری على نحو لامرکہی وخلال 
نظام يقوم على « عملة العملة » يع تداو لما فى البدوك والاسواق. . وقد کان له 
تأثیر کییر على برودون . قد كانت قنوات الوعئ Ra N‏ 
فى الوعى الأوربى .العام . وکان على وعى بالصراع الطبقى › وبأن الطبقة 
العاملة وحدها هى القادرة ع تحقيق الشيوعية . ومع ذلك الاصلاح والتغير 
الاجتاعى التدريججى هو الطريق إلى الشيوعية . نقد الرأسمالية وأوضاعها فى 
٠‏ بريطانيا والولايات المتحدة . ويدل ذلك على أن الاشتراكية التعاونية كانت 
خد اکال :الاه اة الطوبارية قبل اا ك رأة الا كم ماعن ا 
. شكلها الاحير . صب فيها كثير من الاجتبادات السابقة مثل : العمل مصدر 
٠‏ القيمة » الملكية الجماعية'» التشريعات العمالية .. الح . ويكون السؤال : هل . 
استطاعت المار كسية بالرغم من التجارب العديدة السابقة التخلى عن كل صور 
الفكر الاشتراكى الطوباوى ؟ وبالرغم من انتساب ولم موريس إلى عائلة 
ارستفراطية إلا أنه نقد النظام البرجوازى**“ . شارك فى بلورة الأفكار 
الطوباوية وطبقها ف الفنون واعتبرها وسائل سليمة لتحقيق التغير الاجتاعى . 
٠‏ فالفن قادر على التعبير عن العواطف الاشتراكية . جمع بين الثورة 
و کان له الأئر فى تطور الأدب الديقراطى اشوری فى إنجلترا . 


وف ايطاليا دعا بيرا کان إلى تطبیق نظام اث شرا 0۰ . واعتبر اللكية 
الخاصة سبب شق الجتمع الواحد إلى طبقات متنافرة | نادى روسو وبرودون 
وكل الاشتراديرن . ودعا إلى تأسيس الملكية العامة وتنظم الاقتصاد ال جماعى 
من أجل القضاء على اللامساواة والاستغلال . وطالب بنزع ملكية البرجوازيين 
والقضاء على الاقطاع عن طريتق ثورة الفلاحين . وبالرغم من اشتراكيته ‏ 


.' شاعر اشتراکی إنجلیزی › ومۇلفب قصص ححيالية وفنان‎ ) ۱۸۹٦ - ۱۸۳۶١ ( موريس‎ O 
وتعرف على الما ركسية وا‎ » ۱۸۸٠١ شارك فى الحركة العمالية والاشتراكية مئذ‎ ٠ 
الطوباوية ف روایته « حبار من لامکان » ۱۸۹۱ء‎ | 
بیزاکان (۱۸۱۸ہہ۷١٥۱۸) طوباوی ٹوری دیقراطی ایطالی. ناضل من جل تحر یر ایطالیا من‎ )۱٥۹( 
السيطرة الاجنبية وعمل على توحيدها,‎ 


4۰ 


الطوباوية إلا أنه كان ماديا ف نظرية المعرفة رافضا الدين كا عرفته التجربة 
لأوربية وج عاشه الوعى الأوريى . 
٠‏ وفى أرمينيا ظهرت الاشتراكية الطوباوية عند نالبانديان الذى. حاول ضم 
المادية مع الجدل » والحس والعقل » والاستبباط والاستقراء""" . نقد المثالية ٠‏ 
عند كانط وفشته وهيجل ونتائجها السياسية . وفى الجمال له نظرة واقعية 
للفن . وهو مؤسس الح ركة الفقافية التقدمية الارمنية فى القرن اا ر 
ويدل ذلك على استقلال الوعى القومى للقوميات داخل روسيا فى أرمينيا وف . 
غيرها من الدول الاشتراكية . ا يدل على أن الاشتراكية الطوباوية الادية 
كانت اللخطوة قبل الأحيرة للاشتراكية الداروينية عند ما ركس . وف الصرب 
ظهرت الاشتراكية الطوباوية عند ماركوفدش ٠"‏ . نقد الرأممالية دفاعا عر 
كوميونة باريس » وشارك فى الذولية الأولى . وظن أنه بعد انتصار الثورة 
الشعبية القائمة على اساس العائلة البطركية واليجمعات ألريفية يمكن التحول 
إلى الاشتراكية دون المرور بالرأسمالية . وأعتبر أفكاره أساس البرناج الدييقراطى 
الاشتراكى العربى . ظهرت لديه روح دارون کا ظهرت عند ما رکس ٠و‏ 
ذلك ظل مثاليا . كان ماديا فقط فى الاجلاق والجمال وإن إن م یکن قد توصل 
إل قوانين الجحدل . ويدل ذلك على مساهمة القوميات فى وربا 'الشرقية ف 
الث E‏ قدر مساهمة القوميات داحل الاتحاد السوفيتى . کلت 
المنطقتين تاريخيا یدغلان ف اطار الاسلام الثقافى أو على اطرافه . هناك ا 


( ۱۹۰( نالباندیان ( ۱۸۲۹ ˆ ۱۸٦۹٩‏ ) مفکرا ارمنی مادی » ودیقراطی ثوری » وطوباوی اشتراکی › 
ومستنير وشاعر › وصحفى وکاتب . ساهم فی اصدار الحلة التقدمية الارمينية .« الأنوار 

الشمالية » . وشارك ف الثورة الروسية » ودعا إلى الصداقة بين الشعبين الأرمنى والروسى ضد 
البرجوازية الوطنية والليبرالية الفردية . أهم أعماله : « الرراعة باعتبارها ر الحقيقة » 
۲ » « هیجل وعصره » ٣ . ۱۸٩۳‏ 

. ٹوری دیقراطی » وفیلسوف مادی » وطوباوی اشتراکی‎ ) \AYo — ۱۸٤٩ ( مارکوفتش‎ )۱٦۱( 
ظهر فى وقت الثورة الديقراطية البرجوازية فى الصرب . درس فى روسيا» وتأثر بالثوار‎ 
الديقراطيين الروس وبأعمال مار كس ؛ أهم كتبه « ا‎ 
“AYY 
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ما رکس دون پليه کلیة . وظلت الاشتراكية مرتبطة ا 2 المغالى 
القديم والثورة الوطنية البرجوازية المعاصرة . 

وف الانيا حاول فيتلنج إقامة مجتمع شيوعى يقوم على الانسجام ين 
القدرات والرغبات» بين الأفراد والجماعات""". ويعم ذلك عن طريق 


الدكتاتورية التى جعلها ما ركس دكتاتورية البروليتاريا . فلا تآتى الحكومة 


الشيوعية الا بالثورة . بين أهمية العلوم والفلسفة ف الجتمع . وتشمل العلوم 
الطبيعيات الفلسفية والميكانيكا الفلسفية والطب الفلسفى . أما الفلسفة فهى 
اتجاه نحو الواقع العيانى ضد التجريك الفلسفى عند هيجل . وبالرغم من نقده 
للدين إلا أنه استعمل الانجيل للتبشير بأفكاره الاشتراكية الثورية . 


الاشتر شرا كية المادية 


e‏ صیاغة تطور الفکر الاشتراکی . قام ہا مار كس معتمداً على 
المادية الداروينية التى كانت شائخة » وتعبر عن روح العصر . وقد عبر عتا 
ماركس ف مرحلة « رأس الال » وليس ما ركس الشاب أحد الميجايين الشبان 
والجناح اليسارى فى اليسار الميجلى .. وقد بدأت فی روسیا عند هرتزن 


و بليبخانوف »› ولینين › وکاوتسکی › وف المانيا عند مار کس المتأخر» 


ودتيزجن »› وإنجلز » ومهر ج » وف ایطالیا عند لابریولا » وجرامشی » ول 
فرنساعدد لافار ج »ولانجفین» وف بولندا عند روزالکمسبور ج فی رو سیا بدأُهرتزن 
السياسي إلى تصور علمى للواقع وكأساس للثورة القادمة""'. وأعمل النظر 


(۱۹۲) فیتلنج ( ۱۸۰۸ ¬ ۱۸۷۱ ) اول شیوعی طوباوی ف الانيا . کان حياطا ثم نشط فى لشر , 


' الأفكار بين العمال . وسجن فى ۱۸4١١ - ۱۸٤١‏ . شارك فى التنظيمات السرية . ثم هاجر إلى 
الولايات المتحدة » و كن جماعية طوباوية سرعان مافشلت . أهم أعماله « الانسانية على ماهى 
عليه وکا ينبغی أن 8 » » « ضمانات ' التآلف والحرية » ۱۸٤١‏ » « النجيل المدنبين 

الفقراء » . ٠‏ 
٦۳(‏ هرتزن ( ۱۸۱۲ “ ۱۸۷۰) ديقراطی » ومفکر مادی » وأدیب وکاتب » مؤسس حركة ‏ 
« التارودية. » بالرغم من أنه أحد النبلام » درس فى موسكو . ونفاه القيصر مرتين . م هاجر من = 


{۲ 


التبحول من المنالية الميجلية إلى المادية الجدلية › ر الاجتاعى 
السياسى إلى تصور علمى للواقع وكأساس لاثورة القادمة . وأعمل النظر 
لو يلا فى الفكر الاجةاعى الطوباوى الثورة الفرنسية'والتارج الرومائسى لعصز 
النرضة والفلسفة الكلاسيكية ف القرن التاسع عشر . ثم بدأ فى صياغة 
انطولوجيا مادية »> وأعطى تفسيرا ماديا للجدل عند هيجل ماه بعد ذلك 
A EES‏ امادية الجدلية وإلى اتفال بين النظر . 
والعمل ء والوجود والفكر » والفرد وامجتمع . وحاول تأسيس منبج ف العرفة 
مطابقا للواقع تم فيه وحدة الفكر والتجربة . وفى فلسفة 'التارج درس تلور 
الجتمعات وانعبى إلى أن مسار التارج يع. باجةاع عاملين : تلقائية السيرورة 
العاريية » ووعى الافراد ونشاطهم. | قال كورنو من قبل » التقاء الحتمية . 
التاريخبة مع حرية الفعل الانسانی . ا حاول تحويل فلسفة التدوير إلى حركة 
جماهيرية وإلى فعل لورى . ولكن 'فشل بورة ۱۸٤۸‏ كانت بثابة هرية , 
شخصية له فى فرنسا وايطاليا لاه کان منظرها . وجعله بعتقد أنه لا يوجد 
تطاہبق ى الفكر الأوزبى بين الثال والواقع » بين مايبغى أن يكون وما هو 
ئن . اصابة الدشاؤم » وشك ف إمكانية نجاح الثورة الاشتراكية ف الغرب . 
ثم حاول تجوز هذه الأزمة بتثوير الفلاحين فى روسيا باعتبارهم خيرة اللورة . 
ولکن حوادٹ ۱۸۹۰ جعاته يتشکك نماثيا فى فم البرجوازية . كان صديقا 
باکرنین » يشا ركه تفس المموم م انفصل عنه فى موجه التشام . أدرك جيرا 
أهمية الطبقة العاملة اثناء انعقاد الدولية الأولى . وهذا يدل على أن التفكير فى 
الورة » إمكانياعها ووقوعها » كان أحد الموضوعات الفلسفية الرئيسية فى 
الفلسفة الغربية فى الصف الثانى من القرن ' التاسع عشر » وأن انتقال . 
الفيلسوف من المخالية إلى المادية إنما يتم بعد عدة صدمات فى الواقع الاجتاعى › 
کا یم الانتقال من الاشعرية إلى الاعتزال فى جتمعاتنا المعاصرة . لافرق إذن 
بين العام والمواطن › بين النظر والعمل » بين العلم والممارسة › بين التفكير 
رو سیا » وعاصر ثورة ۱۸٤۹ “ 1۸٤۸‏ ا اشا وب ۲ عاش ف إخجلترا » 


نشر جلة « ال » لان حال الثورة الروسية ۱۸۷ - ۱۸۹۷ . وتوف ف باريس . اأ 
رر ر 
أعماله « الواية فى العلم ¢ ۲ ۳ « إلى رفیق قد » ۱۸1۹ 


E 


والثورة . وقد يكون فشل ثورة ۱۸٤۸‏ وأثره على الفكر الأوربى مثل هزية 


٤ 


. .ف جيلنا :وأثره على الفكر' العربى؟""‎ ۷ ٠ 


اميجلى اليسارى ٠‏ إلى ما ركس رأس الال منذ « البيان الشيوعى »”"" . ففى 


هذا 


البيان يوجد تصور مادى؛ جذرى للعام للمعرفة وللسوك » للفرد 


وللمجتمع . الجدل هو النظرية الوحيدة للتطور » نظرية الصراع الطبقى . 


والدور التارجخى الثورى للبروليتاريا فى العام » خالقة الجتمع الشيوعى الجديد . 
المادية الحدلية والتاريية فلسفة علمية صحيحة › تمع فيا الجدل والمادية 


والفهم المادى للطبيعة والجتمع » والنظر والعمل . وقد ساعدت على التغلب 
على الطبيعة الميتافيزيقية للمادية قبل مار كس والتى كان يغلب عليما طابع التأمل 


المناهج ملائمة للمعرفة ولتغيير العام . وقد أثبت تطور العلم والممارسة ف 


)١۹٤(‏ انظر دراستنا « ال لجامعة والوطن » > « الدين واللورة فی مصر » ۱۹۰١۲‏ “ ۱۹۸۱ 0 الجرء 


الاول « الدين والقافة الوطنية » ص ۲۴١٤ ۲۲٣‏ ` 


› کارل ما رکس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ ) هيجلى شاب من مجموعة اليسار الميجلى مع شترنر‎ )۱۹٥( 


{4 


. وشتراوس »> وفيورباخ » وباور . اسس « نقد النقد » وبدلك اصبح يسار اليسار الميجلى . 


ولكن المقصود هنا هو ما ركس الكهل الذى يشل الاشتراكية المادية والتى اصبحت مرادفة لاسمه . 
عاش فى ۱۸٤۷‏ فى برو كسل . وائضم إلى جمعية الدعاية السرية المسماه « الرابطة الشيوعية » . 
وأحذ دورا نشطا ف المؤتمر الثانى للجمعية . وبناء على .طلب ال حمعية دون مار كس رإنجلز « بيان 
الحزب الشیوعی » فى ۱۸٤۸‏ حيث اصبحت المار كسية مذهبا متكاملا تعبر عن إنتهاء مرحلة 
« كارل » أى ماركس الشاب وبداية مرحلة ماركس رأس الال . بعد هزيمة ٠۸١۸‏ كتب 
« الصراع الطبقى ف فرنسا» ٠۸٠١‏ » « الثامن عشر من يوليو » ۱۸١١‏ معيرا عن ضرورة 


انقصار البروليتاريا . وبعد دراسة تجربة كميونة بازيس كتب « الحرب الأهلية فى فرنسا» 


١‏ ليبلور نظرية د كتاتورية البروليتاريا , وف « نقد برناج جوتا» ۱۸۷١‏ طور نظرية 

الشيوعية العلمية فى ميدان الاقتصاد السياسى . وفى «.مقدمة ٠»‏ نقد « الاقتصاد السياسى » 

۹ وضع مبادیء الفهم المادى للتار . م حصص ماتبقی من حياته لكتابة « رأس ' 
الال » . صور الجرء الاول ف ۱۸۹۷ ا الجرء النائی فی ۱۸۸۰١‏ والتالٹ فی ۱۸۹۶ 

کا تحتوى « مراسلاته » عإن عديد من العناصر الفلسفية . : 


القرنين التاسع عشر والعشرين تجاوز الما ركسية لكلل أشكال ا مخالية٠‏ والمادية ٠‏ 

الميتافزيقية . واجهت الما ركسية باعتبارها الايديولو جية الوحيدة للبروليتاريا كل 
التيارات::اللاغامية الناهضة ها و كل أفكار الرجرازية الصغرة ونا كان 
ماركس عالا ثوريا أو وريا عالما اشتراك فى نضال البروليتاريا من أجل ٠‏ 
التحرر . وكان لئورة ۱۸١۹ - ۱۸٤۸‏ أثر بالغ فى تطوير النظرية الثورية 
الاشتراكية"والصراع الطبقى ودكتاتورية البروليتارياإ ووسائلها لتحقيق الثورة 
الاشتراكية فى أحجمم البرجوازى » وضرورة احالف بين العمال والفلاحين . 
وی « را س المال » انتقل ما ركس من مرحلة الغرض إلى مرحلة العلم .وبعد 
وضع مبادىء الاقتصاد السياسى ارسى قواعد الشيوعية العالمية تطبيقا للمادية 
الجدلية . وبالرغم من تحقيق النظرية الما ركسية ف الواقع وتصديقهأ فيه فقد 
طورها لينين بناء على الظروف التاريخية المسنتجدة بعد انتصار الورة الاشتراكية 
REE aN n EES N Ed‏ 
الفكر الاشتراكى الأوربى فى مرحلة اننقاله من المخالية الطوباوية إلى الواقعية 
الادية . اكتسبت روح العصر » وقامت على الفلسفة السائدة فية .ومع ذلك 
| تخل من طوباوية وحلم شيوعى . ولكنا أضافت القطعية وأحيانا التعصب 
للرأى والمذهبية وبالتالى محفت مها حدة التنوير والقدرة على الحوار على الحوار 
مع الخصوم . وقد تطورت هى نفسها بناء على الظروف التارنخية المتجددة › 
وبتغير الأطر الفلسفية النظرية وتعددها . فتعددت ما ركسيات القرن العشرين 
بتعدد فلسفات القرن العشرين . 


وإذا كنا قد حرصنا على تتبع الوعى القومى الحاص » الفرنسى أو الا مان أ 
البريطان أو الروسى فى اطار الوعى: الأورف العام فإننا خرقنا القاعدة بالنسبة. 
لا رکس وحده الذی وجد بعد هرتزن وقبل بلیخانؤف . وذلك لأن الما ركسية 
م تعد تعير عن الوعى القومى الا الى بقدر نعبيرها عن الاشتراكية المادية كأحد 
ابداعات الوعی لايرف العام . ولكن استمرارا للقاعدة بعد هذا الاستشاء 

ا فان الاشتراكية المادية قد ظهرت بعد المادية الحدلية عند هرترن عند 


fe 


بليخإنوف الذى عرض الما ر كسية كفلسفة مادية للا ا اسم 
لینین بما رکس فيما عرف فى التارخ يغ باسنم المار كسية اللينينية"" ° . هاجم أنصار 
«٠‏ النارودية » › وبين أن الطبقة العاملة وحدها هى الاقدر على النضال .وف 
الفلسفة حلل هم إنجازات العلم الطبيعى فى ضوء المادية الحدلية فى « المادية 
والنقدية التجريبية » » وطور المبادىء الرئيسية للما ركسية اللينينية حاصة فى 
نظ المعرفة . نقد الحسية التجريبية عند ماخ . فهو فی ظاهرہ مادی وف 
حقيقته مثالى بتركيزه على المنطتق والعرفة » وتحويل العالم الواقعى إلى عام 


(۱۹۲) بلینخانوف ( ۱۸۰٩‏ - ۱۹۱۸ ) مفکر ٹوری روسی مؤسس حركة الدچقراطیین الاشتراکیین ل 
روسيا » ومبظر الما ركسية . كان من زعماء حركة النارودنيك ( جماعة الأرض والحرية ) . م 
ھاجر من روسیا إلى وربا . کا اسس جعية « تحرير العمل » فى سويسرا . انضم إلى حرب 
امدشقيك » وأصبح زعيماً فلسفياً له فى روسيا قبل الثورة . ورفض الانضمام إلى ثورة ۱۹۱۷ › 
وعارض مع الحرب العمالى الديقراطى ليبين قائد البلشفيك ید حرب ۱۹۱۴ - ۱۹۱۷ . 
ويعتبر من أهم من عرضوا الما ركسية . أهم أعماله « فى مشكلة تطور الرؤية الواحدية للعارع » 
CIA.‏ » حاولات فى تارج الماذية » ۱۸۹٩‏ » « فى مشكلة دور الفرد فى التارخ » ۱۸۹۸ > 
« نحلافاتنا » ۱۸۸٩‏ ۰ « فی التضور الماد للتار » ۱۸۹۷ 


(۱۹۷) یتین ( ۱۸۷۰ - ۱۹۲۲ ) ما رکس رومی » ومناضل ٹوری . أکمل مارکس وناز » وقاد | 


البروليتاريا الروسية والدولية » وأسس, ابلازب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى والدولة السوفيتية . 
رف اتر الثاني اللحزب الاشتراكى الدیقراطى الروسى فى ٠۹١۳‏ أسس الحرب البلشفى لقيادة 
ايرو ليتاريا والفلاحين لقلب نظام الحكم القيصرى وتحقيق الظام الاشتراكى » بداية باللورة 
البرجوازية الديمقراطية فى ٠۹٠٠١‏ وباية بانتصار ثورة اکتوبر الاشتراكية فی ۱۹۱۷ . نشاف 
التاطق الاسلامية فى كازان وسمارا ك نشا غاندى ايضا فى الناطق الاسلامية حول بومپای . طور 
إلاركسية » وابدع فيا آحناً فى الاعتبار التحولات والتجارب التاريية ف روسيا . كان اول 
عمل مهم له هو « من هم أصدقاء الشعب و كيف يناضلون ضد الديقراطين الاشتر شتراکیین ؟ » 
A44‏ . وبعد القبض عليه ؤسجنه ونفيه إلى سيبريا هاجر إلى سويسرا» وأسس هناك 
« الشرارة » فى ٠۹٠١‏ وهى أول جريدة شيوعية فى اللخارج تظر ها ۽ وقبين اساليب الممارسة . 


/ وله عدة أعمال فكرية نضالية مثل « ما العمل ؟ ) ٠١۹۰۱‏ > « خحطوة إلى الامام » حطوتان إلى 


الخلف » «١ ٠۹١٤‏ اليسازية › المرض الطفول للشيوعية » ۱۹١۷‏ .. ولكن عمله الفلسفى 


الرئيسى. هز « المادية والنقدية التجريبية » ۱۹۰۸ .. وله أيضاً « مذکرات فلسفية » ٠۹۱٤‏ = 


+e‏ » الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية » ١ ۹١١‏ « الدولة والثورة » 0١۹۱۷‏ « دلالة 
امادية الملترمة » ۱۹۲۲ . وبعد انتصار الثورة الاشتراكية فی روسیا فی ۱۹۱۷ أصيح أول رئيس 
يها . ودافع عنها ضد الغرو النار جى والانقلابات الداحلية . 


E 


۰ المادية ابلحدلية ف الف والواقع قبل تطبيقها فى التارع والسياسة 


SE Oa‏ . وقدم 
نظرية جديدة ف المعرفة تميز بين ٠‏ الأفكار كانغكاسات للواقع وأفكار من 
الواقع الأولى ذاتبة نسبية ».والثانية موضوعية علمية ازال نقد ينين للالبة 
نقدا صحیحا , وفى مقابل ماخ هناك المادية الجدلية روح الماركسية وأساسها 
النظرى . ا طبق لين الجدل فى الاقنصاد والسياسة والاجتةاع_ من أجل 
ا اجتمع الاشتراكى » واعتبر أن دراسة هيجل مقدمة ضرورية لفهم 
ا رکس . کا حلل نمط الانتاج الرأسمالى الا لما بدآه ما ركس من قبل فى 
« رأس الال » . واكتشف القوانين المتحكمة فى تطور الرأمالية . ويمكن 
للتطور اللامتكافء للرأسمالية فى مرحلة الاستعمار أن يؤدى إلى انتصار 
الاشتراكية فى أحد البلدان وليس فى كلها فى نفس الوقت . أما الروايتاريا ذهى 
قائدة للنضال الثورى وموجهة له . وهى ليست دكتاتورية . صورها 
ا کن . ثم بحث كيفية الانتقال من الثورة إلى البولة E‏ 
والتخلص من التصور الدينى للعالم من جل فهم مادی للتار باعتېار أن المادية 
التاريخية هى النظرية العلمية التى تؤدى إلى معرفة قوانين التطور الاجتاعی . ۴ 
لحاول تطؤير علم الاجاع الماركسى بتحليل الطبقات » والصراع الطبقى › 
والدولة والثورة » والعلاقة بين الجماهير والحرب والقيادات »> والسياسة ٠‏ 
والاقتصاد › والاحلاق الاجهاعية » والفن الاجتاعى . کا حاول تأسيس فلسفة 
ماركسية للتاريخ تصف ٤‏ الفكر الشرى من الفلسفة القدية إلى المادية 
الفرنسية إل كانط وهيجل إلى الفكر اللورى الروسى عند بلسنكى وهرتزن 
ي شل الفكر الاجتماعى الثورى فى روسيا من الفلسفة 
العلمية إلى فلسفة التارج وبيدو على فكر لينين طابع العمل أكار منه طابع 
النظر وكا يضح ذلك من عداوين مو فاته . وذلك لأن ينين کان يقوم بتنظير ‏ 


الواقع تنظيرا مباشراً »ولا کال ا بقدر ما يحول فهم الاحداث : 


وف المانيا قام دیترجن ہا قام بهاولا هرترن فی روسیا » اکتشاف قوانین , 
a‏ : 
وف ' 


(۱۹۸) دیتر جن ( 1۸۲۸ ~ (CIAAA‏ کان عاملا م @ أشهر کاتب الا فى N‏ 
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نظرية ا معرفة جعل الوعى حصيلة المادة المححركة الموجودة مسبقا . مادة الوعى 
هو المخ »> ووظائفه فى الادراك السى . لذلك ينقد كانط . فالمعرفة والصور 
الجردة ضور للعام الخارجى » وتنحقق فيه بالنجربة . ويدافع عن ماخ 
والتوحيد بين المعرفة الذهنية والمدركات الحسية . وف نفس الوقت باجم ماخ . 
دفاعا عن المادية الحدلية عند ما رکس وإغجار . وقد اتم بالالحاد » وهي التہمة' 

٠‏ التقليدية التى تلقى فى الوعى الأوربى على كل ناقد لأوضاع الدين فى الغرب 
واستغلاله ضد الفقراء والعلماء . أما الجلمز فهو قائد البروليتاريا وصديق 
ماركس ومساعده الأول فى صياغة الما ركسية ' والمادية .التاريخية الجدلية 
والشيوعية الجلمية"' . نقد مذهب شلنج على اساس أنه مذهب صوف 
رجعى . | نقد هيجل لتناقضاته الفلسفية ولحافظته السياسية . اهم اوا 
الطبقة العاملة »> واكتشف تاقضات الجتمع الرأسمالى » ونقد الطوباوية 
لاعتقادها بامكانية استسلام الرأمالية وت ركها الساطة بمحض إراد ما واختيارها 


- الاشتراكية . علم نفسه بنفسه » وتأثر اورا راص د . اكتشف قوانين المادية اللجدلية 
بنفسه . عاش وعمل فى الانيا وروسيا والولايات المتحدة . أهم أعماله « جوهر العمل العقلى 
الانسا » ٠ ۱۸٦۹‏ « تعلم الفلسفة » ۱۸۸۷ . 

(۱۹۹) انجار ر ۲۰ - ۱۸٩٩‏ ) ولد فى الانيا » وناضل ف شبابه من أجل قضايا التحول الاجتاعى . 
انضم إل الميجليين اليسارين . درس ف إنجلترا وتعرف على أوضاع الغمال فى الجتمع الصناعى 
وأصبح اشتراکيا . أهم مؤلفاته « شلنج والوحى » ۱۸٤١‏ لنقد رجعية شلنج وصوفيته › 
رز متقدمة لبقد الاقتصاد السياسى » ۱۸٤٤‏ › « وضع الطبقة العاملة فی إنجلترا » ۱۸٤١‏ . ج 

مع ما رکس الميجليين الشباب فى ١ ۱۸٤١ - ٠۸٤ ٤‏ « العائلة المقدسة » » « الايديولوجيا 
الالمانية » . وكتب مسودة برناج الرابطة « مبادىء الشيوعية » ۱۸٤۷‏ م « بيان الحرب 
الشيوعى » ۱۸4۸ . وكتب كثيراً فى الصمحافة من أجل.تفصيل نظرية نضال البروليتاريا وتقوية 
تنظيماتبا . وبعد فشل ثورة .1۸٤۸‏ كتب فى التجارب الثورية السابقة لالمانيا مثل. « حرب 
الفلاحين فى المائيا » » « الثورة والفورة المضادة فى الانيا » ۱۸٤۹‏ . ثم إنتقل إلى إنجلترا مخ 
مار کس وانضم إلى حركة العمال لقكوين الدولية الأولى والنضالى ضد البرجوازية 
, الانتازية والفوضوية . وظل پساعد ما رکس على مدى أربعين عاما من أجل كتابه رس الال 
وقد نشر الإجزأين الثانى والثالث بعد وفاته بد مزيد من البحث والاطلاع . وله عدة مؤلفات 
أحرى العطوير المادية اللجدلية مثل « لودفيج فيورباخ وماية الفلسفة الالمانية الكلاسيكية » 
1 »۰ « الرد على دوهر ج » ۷ » « اصل العائلة » » « الملكية اللناصة والدولة » . 
وف العلوم الطبيعية كتب « جدل الطبيعة » ۱۸۷۳ “¬ ٠ 1۸۸١‏ 
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الحر . بين دور البروليتاريا فى التاريخ . أصبح صديقا لا ركس وتعاونا معا من 
أجل تحرير البرواليتاريا من عبودية الرأسمالية . ونقدا معا هيجل وفيورباخ 
والہسار امهیجل بوجه عام ولارساء قواعد المادية التاريخية الحدلية . وف نفس 
الوقت عملا سويا لتنطم الرابطة الشيوعية التى تحولت بعد ذلك إلى حزب 
ٹوری للبروليتاريا . وأعلنا سويا فى « البيان الشيوعى » بداية الماركسية 
الكاملة والايديولوجية العلمية لاطبقة العاملة . وبين دور الفلاحين كحليف 
للبرو ليتاريا فى مقابل خيانة البرجوازية . ظل يبحث فى تطوير المادية الجدلية 
والتاريخية عارضا من خلاها مبادىء الفلسفة الما ر كسية ومطبقا اياها فى العلوم 
الطبيعية . وتنباً بعديد من الاكتشافأت العلمية فى القرن العشرين . ونظرا . 
بره واتساع اطلاعه ف العلوم استطاع أن يصوغ نسقا متالفاًلتصنيف العلوم 
قوم على المبيز بينها طبقا للصور الموضوعية للحركة والمادة . لذلك رفض أن 
يفرض على الفلسفة دور أم العلوم » وبين متها وقيمتها المنهجية . وف عرضه 
لتار المذاهب الفلسفية بين, طابعها الطبقى . | أن نقدم للغنوصية وحاولته 
لنأسيس نظرية فى المعرفة يعتبر اسهاما فى المنطتق الجدلى . نقد المادية الساذجة 
فى تصورها للتار ورد الاعتبار إلى دور الأفكار كعامل مؤثر وفعال فى حركة 
التارج E.‏ نقد العلاقة الألية بين البنية الفرقية والبنيةالتحتية ورد الأولى إ ل 
الثائية . اهتم بالحركة الثورة فى روسيا وقنباً بوقرع الثوزة فيا . وكان يشارك 
حتی اخر یوم فی حیاته ی الحیاة السياسية. فى أوربا باعثباره مع ما رکس 
زعیمین للطبقة العاملة . وتشبه روزا لکسمبورج لينين ف e‏ 
سيس الب الشبوعى الان" وتكونت فلسنة ميرخ ف اطا الفلسفة 


(۱۷۰) روزا کر ۰ - ۱۹۱۹ ) ولبت فی مدينة صغيرة فى بولونيا الروسية . وقامت 
بدراساتہا .الأول فى فارسوفيا . ولکن نضاها کله کان فی « الحرب البرولیتاری الثورى 
الاشتراكى » الذى مى فيما بعد « البروليتاريا » . وخوفا من ملاحقات الشرطة .هريت إلى 
زیورخ فى ۹4 ٢‏ وقامت بدراسامها فى الاقتصاد السیاسى . ثم استقرت فى الانيا » وأحذت 
مكانا مرموقا فى الديمقراطية الاشتراكية . فهى إذن ف .الوعى القرمى البولونى الروسى الاما 
عملت بالصحافة . وكان همها الأول نقد التجريفية . وبعد اندلاع الثورة الروسية فی ٠۹۰٥‏ 
عادت إلى بولندا من أجل القيام بدعاية سياسية للثورة '. وبعد دخوها السجن عادت إلى الانيا . > 


۹ 


ا ا ب اراو لاال 0 وبح أن دري افراع لی ف 


نهاية ۱۸۸٠‏ وكذلك ' مؤلفات ماركس وإنلىز انتهى إلى . وجهة النظر 


البروليتارية . إذ أن نقد التحريفية والاصلاحية للماركسية ( برنشتين › 
کامبفایر ) وناضل صد علم الاجغاع البرجوازى ) براي ہارىت ) و صد 
إلكائطية الحديدة ودافع غن الما ركسية ضد اهجوم على رأس الال . کا :عرض 
الأفكار الرجعية لشوبور ونيتشه وهار تمان إلتى ذاعت فى نباية القرن التاسع 
عشر . وسخر من الجمال عند كانط » نظرية الفن للفن » والمذهب الطبيعى فى 
الفن . وعرض كاوتسكلى ألأفكار الما ر كسية""'" . واختلف معه ليدين حول 


و بعد افشل الثورة EE FE NG‏ شرج سی اور 
« ترام راس الال » ٠۹۱۳‏ . وبعد أن صوتت الحماعة الاشتراكية فى البرلان لصالح الحرب فى 
4 کولت روزا الکسمبورج مع جماعة أحری رابطة سبارتاکوس فی ۱۹۱٩‏ . وکثہتٹ 
لذلك « رسائل سبارتاکوس » ۱۹۱١‏ مع لیبکدشت ومہر م . واستمرت فی نضاها ضد 
العسكرية والحرب حلى ۸ ,. وظلت بين السجن .وحارجه طول مدة العرب . وكانت 
معظم کتا اما فى السجن مثل « مقدمة فى الاقتصاد السياسى » . سامت لى تافيش ایرب 
الشيوعي الالال . وبعد العصيان المسالح الدى قام به السبارتاكيون فى برلين انطبمت روزا له . 
ولكن الثررة المضادة المسلحة قاست دة دمویة ضدهم . وقبض عايها وعلى ليبكدشت وتم 
اغتيا مما غيلة بدعرى عارلة المرب . 
(۷۱) مرج ۱۸٤٩(‏ -۱۹۱۹) أحد زعماء الطبقة العاملة فى الانيا » وأخد قادة الجداح ,اليسارى فى 
الديقراطية الاشتراكية الا مائية » وأحد مؤسسى الحرب الشيوعى الا انى فى نېایة ۱۹۱۸ . وهر 
مۇرخ وناقاء اد وداعية . دافع عن الما ر كسية فى « فى المادية التارجية » ۱۸۹۳ > « كائط . 
والاشتراكية » ۱۹٠٠‏ » « كائط » ديتزجن » ماخ » والمادية الجدلية » ۱۹۱۰ . وله أيضاً. 
» تاريخ الديقراطية الاشعراكية الالمانية « ار بعة اجزاء ) ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ > « کارل ما رکس » 
۸ » « أسطورة لسنج » ۱۸۹۲ عن نشأة الدولة البروسية . كا نشر الأعمال الأزل 
لا ركس وإنجلز . وله ف النقد الأدبى « عث جمالى ۱۸۹۸ “ ۱۸۹۹ › « شپار » ۱۹۰٥‏ . 
(۵۷۲ کارتسکی ( ۱۸۵4 - ۱۹۳۸ ) مورخ الان اقتصادى » ومنظر الديقراطية الاشتراكية فى 
الدولية الثائية . ولد ف براج » وعاش ف الانيا بعد ۱۸۸٠‏ . وقابل ماركس وإنجلز نشط فى 
الصحافة الاشتراكية الديقراطية أولا ثم كتنب عدة مؤلفات منبا : « النظرية الاقتصادية لكارل 
ماركس » ۱۸۸۷ء « رواد الاشتراكية الجديدة » ١۱۸۹ء‏ « المسألة الرراعية » ۱۸۹۹ ؛ 
« نشأة المسيحية » ۱۸۸١‏ » « الطريق إلى القوة » ١۹۹‏ . وكتب « دكتاتورية البروليتاريا » 
a PEST‏ . وله ايضا « الد اعصور الماد للتار » ۱۹۲۷ - 1۹۲۸ 


{f° 


. ضرورة القضاء على البروليتاريا بعد تشكك كاوتسكى فى دورها وول 
ضرورة القيام بالثورة فی كل الظطروف والأحوال . كو جماعة مركرية في ٠٠‏ 
الحرب الديقراطى الاشتراأكى الا انى . كا حاول الجمع بين المخالية والمادية على 
طريقة فلاسفة القرن العشرين . يتهمه الما ركسيون بالانتهازية والتحريفية والردة 
أعن الما ركسية . وواضح أن الأ ركسيات قد تعددت فى القرن العشرين ولكنبا 

| أصبيحت جيعا اشبه بالفرق الضالة أمام الماركسية اللينينية » الفرق الوحيدة 

النانجية. 

وض .ايطاليا تخلى لابريولا عن الديقراطبة البرجوازية والمالية الميجاية اقتاعا 

منه بان الادية الجدلية والشيوعية لم تعد افتراضاً قابلا للشك إذ أا حصيلة . 

الصراع الطبقى بل وصراع العصر كله" . وقد تضمن البيان الشيوعى ثورة 

فى العلوم الاجهاعية .' وبالرغم من أن البنية الفوقية انعكاس لما تحها إلاأن ذلك . 

ليس مدعاة للوقوع فى الحتمية الادية الاقتصادية . العامل الاقتصادى جرد أداة 

تحدد انجاه التفكير فى الفن والدين والمعرفة الإنسانية . نقد الفلاسفة المعاصرين . 

له مثل نیدشه وادوارد فون هارتمان ». وکروتشه »› والکانطیین الجدد . ثم قام . 

جرامشی بدور رئيسى ف عرض الفلسفة الآلبة » الاساس الأيديولوجى ٠‏ 
للانحراف المينى السائد فى بعض الاحزاب الشيوعية الأوربية فى 

العشرينات" . کا عرض لشاكل المادية التارجنية . وأبدى اهغاما بعلم 

الجمال وعلم الاجقاع وثارج الفلسفة . درس اللقافة الايطالية > ونقد 

الكاثوليكية . كا تناول اسس العلاقة بين البناء التحتى والبناء الفوق أو علاقة . 

البرو ليتاريا بالانتلجدسياء وبين دور الايديؤلوجيات والئورة الثقافية والماقف 

اللورى العضوى فى التطور الاجتاعى . عارض کل الثیارات المغالية 

الوضعية فى الفلسفة خحاصة كروةشه . 


(۵۷ لابرولا ( ۱۸6۳ On ٤‏ لار کنات الايطاليين . أهم أعماله « كل تصور مادى 
للتار » ۱۸۹۰ - ۱۸۹۸ . وکان له اکر الاثر على جرامشی وتولا . | 

)۱۷٤(‏ جرامشی (۱۸۹۱ - ۱۹۳۷) مبظر الماركسية ومؤسس الحرب الشيوعى الايطالى ومن کبار 
المروجين للما ركسية اللينينية . تمت ادائنه لدشاطه الثورى من, محكمة. فاشية فى ۱۸۹۸ › 
N:‏ السجن عشرين عاما . بجعت كمباه ارئسية ف « مذكرات لى السجن > : 


£4۳۱ 


وف فرنسا عمل لافارج في ميادين الفلسفة والاقتصاد السياسى وتارجخ 
الأديان والاحلاق و الادب واللغة"“ . واستطاع أن يتخاص من اثار سان 
سيمون والوضعية ناضل ضد الفوضوية والانازية الرأمالية الداعية إلى أن الغو 
لایع إلا ف سلام وإ الاصلاحية والقومية . أكد على حدمية قوانين الطبيعة 
وقوانين التاريج فى وصفه للعلاقة بين البناء التحتى والبداء الفوق . هاجم 
. والنظطريات اللاعلمية . وف الدين رفض' الغنوصية وبين أن الدين وعى 
زائف نستغله النظم الرأسمالية لتشبيت الوضع القام . ويرى الماركسيون 
التقليديون أنه م يستطع أن يدرك ما فيه الكفاية أن المرحلة الراهنة فى التارجخ 
الأوربى تمثل. مرحلة الاسنتعماز » أعلى مراحل الرأسمالية . ا ساهم لا نجفين فى 
نقد الوضعية واللاتحدد والذانية من خلال البحث العلمى الدقيو""' . وقد 
انتشرت الاشتراكية المادية حارج لوک اوا الجغرافية فى آسيا وافريقيا 
وثقافاتها فى العام اللالتك حاصة فى الصين واهدد الصينية وأمريكا اللاتيية""' . 


› اشتراکی فرنسی › رشمل فى الحركة الدولية للطبقة العاملة‎ ) ۱۹۱۱ “ ۱۸٤۲ ( لافارج‎ )۷٥( 
› شارك فى كوميوئة باريس‎ . ٠۸٠١ رتلميذ ما ركس وإنجاز . كان عضوا فى الدولية الأول فى‎ ۰ 
وأصبح من رؤساء حزب السمال الفرنسى . عمله الرئيسى « الححمية التارجخية عند كارل‎ 
. بيوس التاسع فى السماء»‎ «٠ ۱۹۱۰ » ما رکس » ۹ .. وله اپضا « مشاكل الادراك‎ 
, دين راس امال » » « اسعلورة ادم وحواء»‎ « 
عالم طبیعی فرنسى شيوعى من أنصار المادية ا جدلية . كان اسعاذا‎ ) ۱۹٤۹ ¬ ۲ ( لانجفین‎ ۷ ( 
. فى باريس وعضرا فى الأكاديية الباريسية للعلوم‎ 


(۱۷۷) وأشهر 4 عل ذلك ماوتسی توج ( ۱۸۹۳ E‏ ) محر الما ر كسيين اللينينيين . كانت 
أضافنه بالغة الأهية لدرجة أنه أضيف إلى اسم المذهب وأصبح « الماركسية اللينيبية الماوية © . 
وهو زعم ثوری صیلې ورئيس اجمهورية الصينية الشعبية . البروليتاريا لديه هم الفلاحون ف 
مساحات اسيا الزراعية الشاسعة وليس العمال کا هو الحال فى إنجلترا والمانيا وبافى دول أوربا 
الصناعية . أهم مساهة فلسفية له هز کتیبه :« فی التناقض » . وهو فی ری الغرب ,كتيب 
ماز کن تقليدى ف الماديةً الجدلية . وعند الباحثين الوطنين هو نقل للجدل الصينى القدم کا هو 
الخال فى كتاب « التغيرات » والضراع ٻين « الین » و «,الياج » عل مستوی العصر ay‏ 


EY 


ويكون السؤال : إلى أى حد تكون ثقافة ال ركز بعد إنتشارها فى الاطراف 
امتدادا للم رکز وتقلیدا له آم ابداعا للاطراف ؟ 


س ١‏ فرق لديه بين الشاقضات والتونرات والصراعات . ويتوى « الكتاب الإحمر » الصغير أفكار 
٠‏ ماوتسى توج بطريفة الأدب الصينى القديم أى الامثال والختارات . وهذا يدل على أن الاشتراكية 
المادية كا صاغثا :الما ركسية كالت آحدى الصياغات الأوربية الداروينية فى عصر معين » القرن 
التاسع عشر » لدى شعبى معين » المائيا» فى مقابل ماركسيات عديدة قبل ما ركس وبعده ۳ 
وداحل أوربا وحارجها . فالاشتراكية هدف قد تتغير وسائل نحقيقه طبقاً لثقافة كل عصر وتراك ٠.‏ 
كل شعب . ولا كائت المادية روح النصف الفافى من القرن التاسع عشر وأقرب إلى مزاج 
ما ركس الفلسفى بعد نقده للنقد وفشل ثورة ۱۸١۸‏ اصبحت الما ر كسية اشتراكية مادية لطروف 
اريية صرفة فى أوربا فى عص الدارويية والثورة الصاعية . 
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الفصل الخامس 
تكوين الوعى الأوربي ر ناية البداية ) 

أولاً : نقد المالية ( القرن العشرون ) 

تنحدد نہاية الت الأوربى بمصير التيارين الاساسين فيه اللذين بدا من . 
دیکارت وبیکون منفر جين › واحد إ ا عل وهو المغالية أو العقلانية أو 
الصوزية › والثانى ! إلى أأسفل وهو الواقعية أو المجريبية أو المادية م بلغا الذروة : 
TS‏ 
نقطة مركزية واحدة » الأول من أعلى إلى أسفل » والثانى من اسفل إ[ لى أعلل 
حتى التقيا من جديد فى الطريق النالث . وبالتالى يكون للوعى الأوربى بداية 
ی الأنا أفكرء ونباية فى الأنا موجرد» و بكون تكو ينه من البداية إل 
الذروة »> ومن الذروة | إل الناية فى شكل متوازى أضلاع على الدحو الآنى : 


د 
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تتحد فلسفة القرن العشرين إذن ليس بالعصر بالضرورة بل بانجاه الم هب 
وهدفه . قد تبداً فلسفات القرن العشرين قبله عند الفيلسوف الاسكتلددى 
توماس رید ( ۰ ۱۷۱ = ۱۷۹٩‏ ) الذی راد شق طريق ثالث بين مثالية بر كل 
وشك هیوم و ګند الفیلسوف الفرنسی مین دی بیران ( ۱۸۲٤ - ۱۷۹٩‏ ) 
الذى اراد تأسيس الفلسفة على ساس من تجربة الجهد والتذكر سابقا على 
برجسون بقرن من الزمان وكلاهما من فلاسفة القرن الثامن عشر أو عند 
الفيلسوف الالمای نیتشه ( ۱۸٤4‏ = 1۹۰۰ او دلتای ( ۱۸۳۳ - 
١‏ ب اللذين أرادا الجمع بين التيارين فى فلسفة الحياة وهما من فلاسفة 
القرن التاسع عشرء بل أن کانط ذاته ( ۱۷۲۶ - ۱۸۰٤‏ ) یعتبر فیلسوفا 
معاصرا نظرا لأنه أراد الجمع بين نفس التيارين ع قطعية فولف وشك هيوم . 
وقياسا على ذلك يمكن القول ان اسبینوزا ( ۱٦۷۷ - ۱٦۳۲‏ ) فيلسوف 
ا لأنه أراد تجاوز نائية ديكارت فى توحيده بين الله كطبيعة طابعة 
والطبيعة كطبيعة مطبوعة . وبالتال قد يكون ديكارت وبيكون هما الفبلسوفان 
الوحيدان ا-لحديثان اللذان وضعا هذه الثنائية التى ظل الوعى الأوربى بجاهد عبر 
أربعة قرون لتجاوزها وضمها فى بؤرة جديدة كى يسترد وحدته . وبنفس 
المعنى قد يكون فلاسفة الرياضة والطبيعة فى القرن العشرين مثل 
لو کاتشفيتش » تارسكى من الرياضيين والناطقة «زبوانكاريه » دوهع » ماکس 
بلانك » جيمس جینز » مدام کوری » ریښنباخ »> شرود جر › ور 
ادنجتون » هیزنبرج » بوبر » ناجل » مبل . ٠‏ ا من فلاسفة العلم امتداداً 
لنفس التيارين فى القرن التاسع عشر . 


و يصعب تصنيف فلاسفة القرن العشرين فى اتجاهات متايرة نظرا 
لاشتراكها جميعا اما فى نقد المثالية أو نقد التجريبية أو نقدهما معا من أجل 
الجمع بينهما مباشرة أو عن طريق التوسط بالحياة أو أحد عناصرها . ومع ذلك 
فيمكن نتمييز اتجاهات سبعة رئيسية ليسية يضم كل منها تيارات فرعية . الأول نقد 
المغالية » ويتضح ذلك عدد البرجماتية » والوضعية المنطقية › والواقعية الجديدة . 
والثانى نقد التجريبية فى علم النفس الخالص » والكانطية الجديدة . والثالث 
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محاولة الجمع بين المخالية والواقعية بلا توسط أو بتوسط فلسفة الحياة . والرابع 
الطاهريات وما يدشاً عن تطبيقها من فلسفات وجودية . وال حامس الشخصانية 
والتوماوية الجديدة والأوغسطينية الجديدة. والسادس مدرسة فرلكفورتٽت ا 
والفكر السياسى الاجةاعى . والسابع الفلسفة التحليلية خاصة تليل اللغة ) 
وبقايا الفكر الرياضى المنطقى والطبيعى عند فلاسفة الرياضة والمنطق وفلاسفة 

العلوم فى القرن العشرين ‏ . 


اب لر اة 


وإذا كانت الخالية أهم مايميز الوعى القومى الال انى » والتجريبية اهم 
حصائص الوعى القومى الانجليزرى » والتجربة الحية تيار دام فى الوعى القومى 
الفرنسى » والثورة الاجتاعية أهم مات الوعى القومى الرومى فإن البرجماتية 
اُصبیحت شعار الوعی القومی الامریکى. فمعظم الب جماتيين» مؤسسوهاو مطوروها 
فلاسفة أمريكيون RE‏ جون دیوی» جور ج هربرت مید 
تفس » موريس » لويس » والآفی واحد فایهنجر » وبریطانی واحد شيار . 
والبراجمتية عند بيرسن منهج فلسفى لتأسيس المعانى والتصورات والاعتقادات 
ابتداء من أن فكرة الانسان عن أی شىء هى آثارها الحسية طبقاً لدلالتبا 
العملية“. أما الأفكا ر الصحيحة فهى ما تئبته الفحوص الدقيقة والبحث الرصين. 
ویز بين الاعتقاد والشك الاو تو جيه للفعل › والثانى يوجه الببحث من 
أجل الحصول على الاعتقاد . لذلك جمع برس بين البرجماتية أى الترعة العلمية 
والبحث المنطقى أى البحث النظرى . ففى نفس الوقت الذى كان فيه مؤسس 
البرجحانية اللحدية کان أيضا من رواد المنطق الحديث . فقد طور › متأثرا 
بمورجان › مناهج احبر عند بول إلى منطق للعلاقات ميزا بين العلاقات 


. عام طبيعى وفيلسوف أمريكى » مؤسس البرجاتية‎ ) ۱۹۱٤ - ۱۸۳۹ تشارلس بیرس‎ )١( 
و ا . ونشرت أعماله فى المنطق والمعرفة والميتافيزيقا بعد وفاثه فى‎ 
٠ » نمان مجلدات بعنوان « أوراق مجموعة » ۱۹۲۱ - ۱۹۵۸ وأهم أعماله « تلبت الاعتقاد‎ 
> 1۸۷۸ ~ ۱۸۷۷ » المنطتی الکبیر » ۱۹۲۳ ۰ واشرف على مجلتى « العلم الشعبی‎ « 


٠۱۸۹۱ » الواحد‎ « 


4۳۹ : 


الأحادية والشائية والفلاثية . وقدم أول معالجة لحساب القضايا كحساب 
لمقادیر إلحقائق ول مساشمته فى فلسفة العلم تقدما للصياغات لأرل 


نظرية الذبابة في الاحتالء وتقدم فكرة e a‏ لأمد 


الطويل os‏ بکانطء وتحمس لدارون » وعارض دیکارت الذی وقع ف ر ا 
ضنحية اذهب الاسمى . وتحمس لدنزرسكوت وواقعيته . الفلسفة لديه اخحدى . 
مقومات علم الابداع NS‏ . وظیفتہا بیان اأ لوحدة لى 
الكارة فى العام . كن فة تبداً بالمنطق أو علاقة العلامات بالموضوعات . کل 
فلسفة « ف أی تجربة فى العام يمكن التعبير عنها فى مقولات 


ثلائة : الكيف » رد الفعل » الفثل . الكيف هو التلقائية » ورد الفعل هو 


الواقع» واتفثل هو الامكان. كان له ابلغ الأثر على باق البرجماتيین ل وم 
جيمس » وجون ديوى » وعلى بعض الثاليين مثل رويس. وهو أكار 
البرجهاتيين اتجاها نحو الفلسفة والمنطق والميتافيريقا > واتجاها نحو الأفكار 
الواضحة . وولم جيمس هو المؤسس الثانى للبرجماتية وقد يكون هو المؤسس 
الأول » وبيرس هو الثاني نظرا لأن خلاف بيرس مع جيمس حول مفهوم 
الحقيقة هو الذى دفع بيرس إلى البرجماتية"“ . وتعرف فلسفته باسم 
« العجريبية الجذرية » . ويرى أن كل الغلافات الميتافيزيقية يمكن أن حل أو 
أن تقل أهميتما عن طريق النتائج العملية المترتبة عليما . والنظريات العلمية نجرد 
أدوات لتو جيه الفعل فى المستقبل » وليست اجابات بائية حول الطبيعة . وف 
الاحلاق والدين » الانسان حر ف أن يقبل أى من الافتراضات المتعارضة حتى 
ولو كان الاحتيار بينها حا ما بالدسبة إليه . وبالرغم من أنه لا يستطيع نظريا 


(۲) ولم جیمس ( ۱٩۱۱ - ۱۸٤۲‏ ) فيلسوف امريكى وعالم نفس » تخرج من كلية الطب من 

جامغة هارفارد بعد أن درس التشريج المقارن . اصبح استاذا للفلسفة ثم استاذا لعلم النفس فى 

.نفس الجامعة . طور أفكار بيرس وعرضها فى « البرجماتية ۱۹٠۷٠)»‏ »> « ارادة الاعتقاد » 

٠ ۷‏ « الاشكال الختلفة للعجربة الدينية »> دراسة ف الطبيعة الانسائية » ۱۹٠۲‏ . وله 

ايضا « محاولات ف التجريبية الجذرية » ۱٩۱۲‏ › « عام متعدد » ۱۹۰۹ » « بعض مشكلات 

الفلسفة » ۱۹۱۱ > « مبادىء علم النفس » ۱۸۹١‏ « علم النفس » ۱۸۹۲ » « المعادل 
الاحلاق للحرب » ۱۸۹۷ - ۱۹۱۰ › « معلى الحقیقة » ۱۹۰۹ . 
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a إلا أن مااختار هو الصحيح بالنسبة‎ e 
حت يكون صادق الاحتيار . الأفكار جرد شيكات لايد أن تكون ها قيمة‎ 
ومقياس‎ . EG مصرفية › هو لف التشيه الذى استعمله‎ 
الحكم على صدق الفكرة اوصوابها هو ماهها من نتائج غملية . وكل مشاكل‎ 
الميتافيزيقا ها حلول فى علم النفس . وإ و ر ا ع 6 لرا‎ 
والمنطق فإن ولم جيمس يرد كل المسائل الميتافيزيقية والفلسفية إلى البرجماتية‎ 
من خلال التجارب النفسية . رفض جيمس الجدليات الصورية والموضوعات‎ 
اللاعقلانية متجها نحو المبداً البر جائ النفعى بدلا من الفهم الموضوعى‎ 
للحقيقة . انتمى إلى الايانية » ودافع عن حق الاعتقاد فيما لا يكن البرهنة عليه‎ 
عقلا » وأخيرا صب ف الدين والتصوف ونادى بتجربية راديكالية التى تعنى‎ 
الرد الذاتى للواقع إلى التجربة الخالصة. للشعور . وفى نظريته الحايدة » وهو‎ 
نفس التعبير الذى استعمله رسل فيما بعد » جعل الروحى والمادى واجهتين‎ 
مختلفتين لنفس التجربة . وبالتالى اصبحت التجربة الحية أو المنفعة العملية هو‎ 
الطريق الثالك الذى يبحث عنه الوعى الأوربى فى بداية نايته ليضم تباريه‎ 
. المتعارضين فيه : المثالية والتجريبية‎ 


م حاول جون ديوى الجمع بين آراء بيرس وجيمس ف عرض البرجماتية 
باعتبارها نظرية منطقية وأخلاقية . فجعل مهمة الفلسفة توضیح افکار العلوم 
الطبيعية .والفن والمؤسسات الثقافية والاجتاعية » ونقد المعتقدات الى تؤثر ف 
حياة الجتمع الانساى" . ورفض نظرية « المشاهد » فى العرفة »> فالتجربة 


(۳) جون دیوی ( ۱۹۵٩۲ - ۱۸٥۹‏ ) فیلسوف » وعالم نفس » ومربی أمريكى . أهم أعماله 
«اعادة البناء ف الفلسفة » ۱۹۲١‏ » « التجربة والطبيعة » ۱۹۲۰ » « مطلب اليقرن » 
۹ء « ليبنتر » محاولات جديدة خاصة بالفهم الانسانى » ۱۸۸۸ ء « الطفل والبرناج 
الدراسى » ٠‏ « المدرسة وامجتمع » ۰۰ - ۱۹۰۲ ٠‏ « نظرية الحياة الخلقية » ۱۹۰۸ > 
« کیف تفکر ؟ » ۰ « اثر دارون على الفلسفة » 1۹۱۰ › « محاولات فى المنطق 
التجريبى » ٩‏ « الديقراطية والتربية » ۱۹٠١‏ » « الطبيعة الانسانية والسلوك » 
c:› 1‏ » اة والطبيعة » ۱۹۲۰ » « الجمهور ومشاکله » ۱۹۲٩‏ ) « مصادر علم 


التربية » ۱۹۲۹ » « الفردية القدية والجديدة » ۱۹۲۹ » « فلسفة التربية » ٠۹۳١‏ - س 
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تعطى مشاكل حلها والانسان جزء ما . وقد تعلم الائسان الحديث تغيير 
الطبيعة كا تعلم فهمها . وهو ليس كائنا سيا بل هو جزء من فعل الظاهرة . 
وأقام جورج هربرت ميد علاقة بين الفرد وصياغة الفروض وتحققه من صدقها 
من ناحية وبين امجتمع من ناحية أحری ردا على اتام البرجماتية بالفردية“ . 

وکان مهتا مثل وليم جيمس باعادة النظر إلى تاريخ الفلسفة والميتافيريقا' وجه 
عام من وجهة النظر البرجاتية . | حول تفعس البرجماية من مستوى المنطق ٠‏ 
والفلسفة إلى مستوى الاحلاق والتربية“ . تأثر بكانط » وتعاون مع جون 
دیوی فى كتابة عدة كنب جامعية مقررة لاعادة كتابة الفلسفة والعلوم 
الانسانية من وجهة نظر البرجماتية يتضح فيا الطابع القومى التدريبى للفلسفة . 
وف نفس الوقت لم تخل البرجمانية عن وجهة نظر فى المنطق والفلسفة 
والميتافيزيقا على غير الفكرة الشائعة وكأنا قراءة جديدة لكانط واعادة صياغة 
لقضية الصلة بين النظر والعمل . ثم جمع شارلس موريس بين النظريات 
البرجمانية حاصة البرجماتية الاجعاعية عند ميد والتجريبية المنطقية . واعتمد 
فى كتاباته على نتائج المدرسة السلوكية من أجل تحليل سلوك الانسان 
البيولوجى والاجتاعى . وف نفس الوقت طور أفكار بيرس فى المنطق » وأقام 


٠» » ۰ -‏ « الفن كتجربة » ۱۹۳۲ » « ايان مشترك » ۱۹۳١١‏ » « الليبرالية والفعل 
الاجهاعى » ۱۹۳١‏ » « التجربة والتربية » ۱۹۳۸ › « الحرية والثقافة » ۱۹۳۹ › « نظرية 
التقيم » ۹ ۰ 

)٤(‏ جورج هربرت مید ١ ۹۳۱-۱۸٦۳(‏ کان استاذا للفلسفة ف شيكاغو» وأحد زعماء مدرسة 
دیوی . ساهم ف احد اجزاء كتابه « العقل الخلاق » بمقال مشهور . آهم أعماله : « فلسفة 
العصر الحاضر » ١ ۱۹١١‏ « العقل » والنفس » والجتمع » ٠ ٠۹۳١‏ « الحركات الفكرية فى 
القرن التاسع عشر » »۰ « فلسفة الفعل » ۱۹۳۸ . 

() تفس )۱۹4۲۱۸٩۲(‏ كان استاذا متفرغا للفلسفة فى شيكاغو . أهم أعماله : 
« الاحلاق » » « أحلاق الشر كات » . « التربية والتعلم للعمل الاجقةاعى » » « الاحلاق 
الاجهاعية الامريكية » . ۰ 

)٩(‏ شارلس موریس ( ۱۹۰۱ -~ ) فیلسوف امریکی برجمانی . اهم أعماله : « اسس 
نظرية العلامات » ۱۹۳۸ . « العلامات » واللغة » والسلوك » ٠ ۱۹٤١‏ « الاشكال الختلفة 
للقم الائسانية » ٠۹٥٩‏ . 


علما دلالیا جديدا ما يدل على اعةاد البرجماتية على نظرية ف المعرفة والمنطق 
والميتافيزيقا نجدها عند كانط وبيرس أو ف المنطق التجريبى ببى القام على علم النفس 
آو ابداع نظرية e‏ . کا جمع لويس بین 
البرجمانية والتصورية . فکان برجاتيا منطقيا مثل بيرس . ميز فى المنطق بين 
اا د 
على العلاقة دون بحث فى ماديتما فى العا ال اول تاسیایں مط زمر 
صورى حالص . ودافع عن المنطتق الصورى" . ووضع المنطق فى اطار نظرية 
المعرفة . وأقام هذه البرجماتية التصورية على دعام ثلاثة : الأولى ان الحقائق 
القبلية محددة ف الطبيعة ومستدبطة من تحليل التصورات » والثانية أن احتیار اى 
نسق تصورى للتطبيق يخضع لضرورة عملية > والثالفة أن هذه التجربة قابلة 
اف الور ر وا لكت . والغريب أن يخرج المنطق الرمزى 
الفو رف غك الدلالات من ثنايا البرجماتية الذرائعية وكأن انشطار الوعى 
الأوربى إلى الصورية والادية يتجلى أيضا فى المذهب الواحد وليس فى تصليف 
مجموع المذاهب وتوالدها . 


البرجماتية أو الذرائعية تری اَن i‏ الرئيسية فى العلوم الطبيعية والرياضيات 
والفلسفة والأخلاق والدين والقانون جرد أوهام © . وبالرغم من أن الحقائق 
الموضوعية تنقصها إلا أا مفيدة للعمل . وهى نفس الفكرة التى عبر عا 
کانط فی مقالة ف اتير الشائع : قد یکو صح ر ر ر 
علا ۾ فى ٠۷۹۴‏ ولكن على الوجه الآحر أى أننا نتعامل مع العلوم ومبادئها 
وكأنها صحيحة نظريا والحقيقة أا مفيدة عمليا فق . 


(۷) لويس )۱۹۱٤-۱۸۸۳(‏ کان اسعاذا للفلسفة فى هازفارد . أهم أعماله « عرض المنطق 
الرمزى » » « العقل ونظام العام » . : 

material implication gull الفحوی‎ ric in p1121071 الفحوی الدقیق‎ )۸( 

ر4) النطق الصورى Queer Logic‏ « 

ED » فيلسوف ال الى . عمله الرئيسي د فلسسفة کان‎ (4Y ~ 1A0) فايهنجر‎ )۱١( 
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وفى إنجلترا جمع شيللر بين البرجماتية والائسانية فأصبحت البرجماتية لدي 
نرعة عامة واتجاها نحو الفعل » أفرب إلى مثالية فشته العملية منها إلى نفعية 
ديوى'“ . فالحقيقة من حلق الانسان » والمعرفة ذائية حالصة . والنتائج 
اسلعسسدة ھی مقیاس اة ها العام فإنه لارادة الأنسان . العام هو 
ا > والواقع تجربة:إنسانية . الحقيقة الأول هو وجود:الأئا وحبي هفل 
فشته . وبالاضافة إلى هذه المالية الذاتية راد شيلار أن يطور المنطق الصورى 
فى اتجاه عمل من أجل صياغة منطق للقطبيق قادر على خلق الانسان المتميز أو 
السوبرمان کا هو الحال عند نيتشه . أيّد برجمائية ولم جيمس ونظریته فى 
الحقيقة . وعارض اليجلية المظلقة التى تبناها برادلى . أعلن أنه من أنصار 
بروتاجوراس ف تأكيده على أن الحقيقة والواقع من صع الانسان » وأنكر 
وجود عام موضوعى مستقل عنا نضطر إلى الاعتراف به . وميز بين المذهب 
الانسافى والبرجماتية النفعية بن الأول أكار اتساعا وشمولا ويمكن تطبيقه فى 
المعطتى والأحلاق والجمال والميتافيزيقا واللاهرت فى حين أن للبرجماتية نظرة 


n 
0 0 


۲ - الوضعية المطقية 

وإذا كانت الوضعية الاجتاعية التى سادت الفكر الفرنسى ى القرن التاسع 
عشر مرتبطة بالفلسفة الا جةاعية وفلسفة التاريخ والفلسفة العامة فإن الوضعية 
المنطقية صياغة تابعة لمبادىء الوضعية أكثر احكاما من أجل التخلص من بقايا 
الفلسفة النظرية والميتافيزيقا عن طريق تحليل القضايا تحليلا منطقيا من أجل 
صياغة قضايا العلم صياغة علمية دقيقة . نشأت الوضعية المنطقية فى القرن 
العشرين فى « ندوة فين » التى ضمت مموعة من المناطقة الوضعيين حول 
جامعة فینا بین ۱۹۲۰ - ۱۹۳١‏ . أضافت أدوات التحليل والصرامة المنطفية 


(۱۱) شیللر ( ۱۸٦٤‏ - ۱۹۳۷ ) فیلسوف لنجلیری . أهم أعماله « المدهب الائسانی » ۹۰۳٠ء‏ 
« لغر ابی المول » ۱۸۹۱ » « منطق للاستعمال » ۱۹۳۰ء 
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للمنطق الرياضى الحديث والتراث التجريبى فيوم وكومت وماخ . قامت على 
الاحترام التام للعلوم التجريبية وعلى عدائها للميتافيزيقا واللاهوت . نشأت 
رمیا ف آوائل العشریدات ثم تحولت فى ۱۹۲۹ إلى جمعية منظمة لشرت جلة 
« معرفة » وسلسلة من الدشرات وأعمال الموتمرات . وكان ها أثرها البالغ على 
فلسفة التحليل فى إنجلترا سواء فى اكسفورد أو كمبردج حتى بعد أن قات 
بحل نفسها ف الفلاات ٠‏ اهر ر انها : شليك › نوارٹ › فایزماك » 
EE‏ | 
٠ ۱‏ 
انتهى شليك إل الوضغية المنطقية بعد دراسته للطبيعيات"' ؛ وكان ايضا 
من منظرى النظرية السبية . کا درس ايضا موضوعات العلية والمكان والزمان 
رالاحهال . الرياضيات لديه قبلية . أما التجارب اللاعلمية فلا يمكن ايصاها 
للآحرين . جعل وظيفة الفلسفة معرفة معاي الالفاظ والقضايا . حاول اججاد 
نظرية معقولة لمبدأً التحقق من صدق المعنى . واعتبر النظريات الفلسفية القديمة 
لا حطاً ولا صواب بل حالية من المعنى لأن قضاياها ليست تعليلية مثل القضايا 
الرياضية . ولا يمكن النحقق من صدقها كا هو الحال فى العلوم التجريبية . 
كانت مشكلته الرئيسية وضع النظريات فى العلوم »> ومقياس المعنى 
واللامعنى » والتحقق من الصدق » وتحليل التجازب من أجل الحافظة على . 
التجربة العلمية المشتركة . وأسس نوآرث « الطبيعية »" . وتعنى أن كل 
القضايا التجريبية ا فيا النفسية والاجتاعية منطوقات لاهى تحصيل حاصل کا 
تفول الوضعية المنطفية ولا هى جوهرية تشير إلى اشياء مادية فى الخارج . 
وبتعبير حر ليست قضايا تحليلية ولا تركيبية بل هى قضابا لغوية لما منطقها 
EERE EEE‏ 1 
(۱۲) شلك ( ۱۸۸۲ - ۱۹۳۹ ) فیلسوف مساوی › وعالم طبیعة درس البصہ بات وکان استاذا 
لفلسفة العلوم الاستقرائية فى فیا بین ۱۹۳١١ - ٠۹۲۲‏ . وأهم اعماله « نظرية ا لمعرفة العامة » 
٠» ۸‏ « الوصعية أوالوأقعية ۳۲ » « مشكلة الاحلاق » ٠۹۳١‏ ١ا«‏ قضايا مجتمعة ) 
1 “¬ ۰14۳7 


(۱۳) نوآرٹ ( ۱۸۸۲ - ۱۹٤١‏ ) فيلسوف مساوى » اهام بعلوم الاجتاع والسياسة والثرية , 
نشر اهم اعمال ل ê‏ » .رة « Physicalism « îbi » . «Erkenntni$»‏ « 
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من حيث هى منطوقات . ويمكن أن تطلق على الموضوعات الرمانية والمكائية . 
وهى تسمح بفهم مشترك بين الذوات وبلغة E‏ 
مہا عن طريق مراجعتہا على مبطوقات اخرى افضل من مراجعتا على 
النجربة . وبالتاى يؤسس نوارث بدايات الفلسفة التحليلية للغة التى تجعل 
للمنطوق عاله الناص بين عالم الأذهان وعالم الأعيان . ودافع فايزمان عن 
« المواضعات » فى الرياضيات » وهى اتفاقاك انسانية اکار من كونہا حقائق 
مستقلة وضرورية“' . وهذه الاتفاقات اللغوية بالرغم من انا من وضعنا إلا 
أا تؤثر فى رؤيتنا للعام . هذا الدسيج من التصورات ينع من التحقق الدقپق 
من صدقها عن طريق الملاحظة 'والتجربة . لذلك؛ میت ف 
« الاتفاقية » . وأعاد. كارناب صياغة مبادىء الفلسفة الوضعية المنطقية*“ 

وقدم نظرية « البناء المنطقى » التى تقوم على ارجاع العبارات المغرقة فى 
النجريد إلى تجارب حسية كا فعل فيورباخ من قبل بالدسبة لقضايا اللاهرت 
وار جاعها لل انیا الدفسية ودلالامما الانسانية العامة . وکل القضايا الى 
لاتشير إلى تجارب حسية تصبح خالية من أى معنى . وتقوم النظرة العلمية 
الدقيقة لا على نحديد العلاقات بل على التصديق أى التحقق من صدقها فى 
الواقع . لذلك يتاج احراز أى تقدم ف الفلسفة إلى تحليل علمى للمفاهم 
وبالتالى الحاجة إلى لغة صورية . لذلك كتب « علم الدلالات » کا فعل موريس 
الازعة اللغوية وتحويل العام كله إلى بباء لغوى . وحاول فرانك الجمع بين 

أ 
(4( فایرمان ( ۱۸۹٩‏ - ۱۹۰۹ ) فیلسوف نمساوی حاضر فی جامعتی اکسفورد و كمبردج . أهم 


أعماله : « مقدمة فى التفكير الرياضي » ۱۹۳١‏ « مبادىء الفلسفة اللغوية » ٠۹٦١‏ › 
« كيف ارى الفلسفة إ؟ ¢ 1۹٦۸‏ . » !افق « Conventionalism‏ ~ / 


() کارناب )۱۹۷١۱۸٩۱(‏ فيإلسوف وضعى الان ».كان استاذا للفلسفة فى شيكاطو. هم 

...أعماله: «البتاء اللغوى للعالم » ۸ «التركيب النطقى للغة» ٤۱۹۳ء‏ «مقدمة فى علم 

الدلالاث» ۹4۲٠ء‏ «المعنى والضرورة» ۱۹٤۷‏ «الأساس المنطقی للاحتمال» »٠٠۹١١‏ 
.مختصر فى المنطق »» «التجقق والمعنى ) : 


التزعتين الجبلية والتجريبية کا فعل كائط من قبل" . وكان خحصما للمادية 

الجدلية ما دعا الا ركسيين إلى المجوم على الوضعية المنطقية باعتبارها فلسفة 

رجعية تحول العام المادى إلى جرد قضايا لغوية يع حليلها منطقيا . , 
- الواقعية الجديدة 


تعبر الواقعية الجديدة عن تيار عام أبرزه الواقعية ا الى الضيق فى 

إنجلترا عند صمويل الكسندر » ا عند بیری . ولکہا کتیار عام 
مک أن تضم كل التيارات المادية ا هو الحال عتد کارنپبکی والارسطية 
مل ف والالطولوجيا العامة عند کولېه › والزاقية النقدية عند 
اا ا یا اد للمثاية ۽ ورد الاعتبار: لعا اتخارجی موضوغ 
العرفة والمستقل عن الذات العارفة : فهو تيار عام مل الوعى الأوربى فى 
روسيا والمائيا وإنجلترا » وازدهر فى امريكا قدر ازدهار البرجانية . 

ظهرت الواقعية المادية عند كارنسكى فى روسيا"“ . هاجم المثالية 
الالمائية » ونقد الدجماطيقية والقبلية »> ورفض الكائطية الجديدة والمالية الذاتية 
عند بركلى » وكل التيارات المالية بأنواعها . وانتقل إلى المادية . وليس كل 
مادی جدليا بالضرورة › ولیس کل مادی وریا بالضرورة . هناك مادية 
مدطقية معرفية حالصة مثل مادية كارنسكى ای ر وو ا 
اممالية . لذلك أرخ للوعى الأورى من وجهة النظر المادية . 


)٠١(‏ فرانك )۱۹٩۹-۱۸۸4(‏ عام طبيعى وفيلسوف متخصص فى الفيز يقا الر ياضية. بدا ف 
فينا » وأحذ مکان اینشتین وهو كرسى الفيزيقا النظرية فی براج . ثم هاجر إلى أمریکا فى 
۹۳۸ ا O EG‏ ۰ 
للعام » . 4 
(۱۷). کارنسکی ( ۰.۱۸٤١‏ 0 م ينو ونی آم اعماله : عرض نقدى ..'. 
اللفلسفة الالائية المعاصرة » ۱۸۷۳ « الظاهرة والواقع € ۱۸۷۸ + « احتلافات فا الملرنية “ 
التجريبية الجديدة فى مسألة الحقائق الواضحة ٻذاعما » ۹۱٤‏ » « المطق ( CARS AAE‏ 
« تصنیف الاسندلالات ۸۸١‏ » « الحقائق الواضحة بلاتبا » ۱۸۹۳ » « الشهادة الغامضة 
میبولیث حول الفيلسوف انكمائس » ۱۸۸١٠‏ » « محاضرات لى تار الفلسفة. القدية » 
٠» ٥‏ « محاضرات فى تاريخ الفلسفة الحديدة » ۱۸۸4 ٠‏ 


4۷ 


وفى الانيا عارض كولبه مثالية الكانطيين الجدد التى كانت عاولة لانقاذ 
كانط من التفسير الوضعى له » فأصبح رائد الواقعية"“ . عكف على وضف 
منهج العلوم »> واعتبره يقوم اساسا على التحقق من صدق قضاياه وأحکامه ف 


الواقع . يبدأ بالواقع دون أية محاولة لالباته ضد المتشككين فيه وضد كل اتجاه ‏ 


يعطى الأولوية للوعى على الواقع كا هو ال حال فى المثالية أو حتى ف المحخالية 


الموضوعية . الواقع الطبيعى موجود » وممكن معرفته » والتعامل معه » ولا , 


سحا نة ةلف اثباته 2 e‏ على و جود العام الخارجی سواء کانتٹ اراهين 


إجلترا ظهرت الواقعية فى صورة. احياء للأرسطية على يد 
ردیر ی می کا مو ار اوی آفاط ن ا اوک 
الكائطية الجديدة . لذلك صاغ نظرية مادية للواقع » ولكنه اعترف بالعام 
اللامر بدافع عملى احلا ولیس بناء على اعتقاد نظرى . وواضح أثر كائط 
فى التقابل بين العقل العملى والعقل النظرى بالرغم من فراءته من حلال مادية 
أرسطو وكأنه أفرب إلى التوماوية الجديدة التى حاولت التخلص من القراءة 
الافلاطونبة للفلسفة الحديلة . ولكن أشهر الواقعيين الجدد فى بريطانيا والذى 
أصبح علمها الأول هو صمويل الكسندر والذى يشل رد الفعل الواقعى على 
المالية فى عصره”'“ . فالمعرفة جماع فعل العقل والموضوع فى عام مستقل ذهنيا 


(۱۸) کولبه ( ۱۸٩۱۲‏ - ۱۹۱۰ ) من رواد علم النفس لى الانيا . أهم اعماله « اسس علم النفس » 
٠١ ۲۴‏ « المدحل إلى الفلسفة » ۱۸۹١‏ » « كائط » ۱۹١۸‏ » « لظرية المعرفة والعلم » 
١ ۱۰‏ « التحقق » ( ثلاثة اجراء ) ۱۹۱۲ - ۱۹۲۲ ۲ « محاضرات فی المدطق .۱۹۲۳۰٩١‏ 

(۱۹) هدجسون ( ۱۸۰۲ - ۱۹۱۳ ) کاب انجایزی ل يتقلد اية وظائف جامعية . ومع ذلك احلص 
للفلسفة . وكال من مؤسسى « الجمعية الارسطية » ورئيسها لمدة أربعة غشر عام من أجل 
تصحيح مسار كائط واکاله بأرسطو . أهم عمل له « ميتافيزيقا التجربة.» ( أربعة اجزاء ) , 

(۲۰) صمویل الکسندر ( ۱۸۵۹ - ۱۹۳۸ ) فیلسوف بریطانی من أصل استرالی . درس الریاضیات 
والدراسات القدية والفلسفة لى اكسفورد ثم علم التفس التجريبى فى فريبورج . م اصح استاذا 
للفلسفة لى مائشستر . وأهم أعماله « المكان والرمان والالوهية » ۱۹۲١‏ » « الفن والمادى » 
۲۵ . « امال وبعض الاشكال الاحرى للقيمة » ٠۱۹۳۳‏ 


£4۸ 


عا . ومع ذلك تكشف نطريته فى العرفة عن مذهب ميتافيزيقى يدع نشأة 
العام من المكان والزمان كادة أولية إ إلى الله » وهو المخل الأعلى الذى لم يتحقق 
بعد . فهو جع بين كائط وبرجسون .. حول المكان والزمان امن مرد 
صورتين فارغتين للحساسية إلى مادتين أوليتين للعام » وتصور المادة حركة 
وتطورا حالقا کا هو الحال عند برجسون . المادة حركة » وخحرجت مها مادة 
ثانية. والحياة والنفس طفرة بعد سلسلة من القفزات أى الدفعات إلكيفية . 
وبعد حرو ج هذه القيمة الللاثية بأنى الملائكة ثم الله 'ابتداء من هذه المادة 
الأول : المكان والزمان . ويناضل التطور الخالق باستمرار من أل الخلق 
الجديد . وهنا تصعب التفرقة بين الثالية والواقعية » بين الدين والفلسفة » بين 
الجمال والحياة 2 بين الروح والطبيعة بعد التوحيد بينهما مدذ شلنج حنى 
برجسون . وقد تضم الواقعية الجديدة با لمعنى العام رسل » ومور » وهويمد . 
ولكن هؤلاء فى الحقيقة أقرب إلى فلسفة التحليل المعاصرة . وقد تضم 
کریستیان مس فيلسوف « الكلية »"" . وهى الفلسفة التى قدمها هذا 
الجنرال من جنوب افريقيا التى تجعل ادراك الكل شرط ادراك اجزائه . فالعا 
بحكمه الكل . ويقوم التطور الخالق فيه بابداع اشكال جديدة فى الادة ضد 
فانون حفظ الطاقة . عامل التكامل فيه غير مادى » غيبى » صوفى . ويتجلى 
فى السياسة فى وحدة جنوب افريقيا مع النظام العنصرى الذى يثل عامل 
التكامل » الأقلية البيضاء وسط الأغلبية n‏ انتقال 
فلسفة المر كر إ إلى الاطراف ووظيفعا فيا سواء من فلاسفة المركر أو من اساتذة 
الاطراف . 


e 
› وهم : 8 ا پیتکین‎ E اُمریکیین من صمہم‎ 


(۲۱) کریستیان متس ( ۱۸۷۰ - ۱۹۰٩۰‏ ) جرال ابیض استوطن فی جوب افریقیا , عبر عن 
فلسفته الاستيطانية فى كتابه « الكلية والتطور » ۱۹۲١‏ . الكلية ۴0118 . 


Î 


سبو لدنم" . يشار کون جميعا فى عدة مبادىء عامة مثل استقلال موضو ع المعرفة 
عن الذات العارفة > واعتبار صفات الشىء جزءا من الشىء وليس مرد ادراك 
حسى ٠‏ وأن ماندرك هى طواهر الأشياء لا حقائقها » وأن هذا الادراك مباشر 
دون توسط » وأن الادراك لايغير شبغا من الموضوع المدرك . كا تبنوا عدة 
أسس عامة مشت ركة مثل : المحس المشترك » والواقعية الأفلاطونية › والواحدية 
الا بستولو جية . کان ودبردج ارب إلى فلسفة الوعى منه إلى الوافعية" . 
فالوعى لديه علاقة معنى » ارتباط بالموضوعات . ومفهوم البنية أهم من 
الجوهر . فهو أقرب إلى الذات منه إلى الموضوع بالرغم من رفض الواقعية 
الجديدة ممذه الشائية التقليدية . وكان بيرى ابرز ملل للواقعية الجديدة فى 
أمريكا » يعادل صمويل الكسندر ف إنجلتراءأقرب إلى فلسفة الاحلاق 
والسياسة مه إلى نظرية المعرفة , دافع عن الديمقراطية الملارمة © . وفسر 
مونتاجيو الشعور والوراثة ومنغيراعبا تفسيرا اليا" . وسمى فلسفته حيوية 
مادية . لذلك كان أقرب الوافعيين الجدد إلى فلسفة الحياة . ثم حاول جورج 
سانتيانا تأسيس الواقعية النقدية ليهاير جا عن الواقعية الجديدة ولكنه اى إلى 
الاغراق فى الغدوصية والانمان ليكشف عن مصير الفلسفة النقدية ذامبا"" . 


- ۱۸۷۸ ( بیتکین‎ » ) ۱۹٤٤ = ۱۸۷۲ ( مارفین‎ ۰) ۱۹4٩ “ ۱۸۷۳ ( ھولت‎ )۲( 
٠.) ۱۹4١ - ۱۸۷۳ ( سبولدع‎ » ) ۳ 

(۲۳) وودبریدج (۹۷ ۰-۱۸ ٤‏ ۱۹) كان اسعاذا للفلسفة فى جامعة كولومبيا. نشر جلة فلسفية. أهم اعماله 
« فلسفة هوبز » » « مشكلة العقل » » « الطبيعة والعقل » . 

)۲٤(‏ بیری ( ۱۸١۷ - ۱۸۷٦٩‏ ) استاذ الفلسفة ف هارفارد وکان عقیدا فی الجیش خلال الحرب 
العالمية الأرل فى قسم التربية والتدريب . أهم أعماله : « الالجاهات الفلسفية المعاصرة » » 
« فلسفة الماضى القريب » ٠‏ « شخصية ولم جيمس » ( جزءان ) ,٠۹٠١‏ وقد حصل على 
جائزة 'بوليترر فى ۱۹۳١‏ » « النطرية العامة للقيمة » ۱۹۲١‏ » « لن لفنى من الأرض » 
۱ --›:. 

)۲١(‏ مونتاجیو ( ۱۸۷۳ - ۱۹۵۷ ) استاذ الفلسفة فى جامعة کولومبیا مع وودبریدج . اهم اعماله 
» طرق المعرفة أو مناج الفلسفة » » « الاعتقاد طليقا » ٠‏ « دين بروميثيوس للعالم الجديد » » 
« المعرفة » والطبيعة والقيمة » »> « فلسفة المعرفة » » « الطبيعة والقيمة » . 


= شاعر وروالی وفیلسوف من صل أمريكى » تلميذ ولم‎ ) ۱۹٥۲ - ۱۸٩۳ ( جورج سانتیانا‎ )۲١( 
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رارتبط بالكاثوليكية باعتبارها تاريخا وجمالا أكار منها ديناً . بين دور العقل فى 
الدشاطات الععددة للروح الانسافى . يمع مذهبه بين الافلاطونية والمادية › 
بين الشك والاعتقاد فى المعرفة مل كانط › وبين الروح والادة فى الوجود ‏ 
هو الحال عند شلنج . وبالتای یکون سنتيانا أكثر الفلاسفة المعاصرين اتجاها 
غر المذهب » نظرية المعرفة ونظرية الوجود . كل العمليات العفلية تعبير عن 
ا را للاعنقاد فى بعض الأشياء مغل الابمان بوجود المادة . وادراك 
الماهيات يمكن أن يشرح الوجود ويوضحه ويجعل العقل قادرا على الاحتفاظ 
بطابح المادة التجريبية المتغيرة وهويتا . وتعلى الوافعية التقدية لديه اثبات 
الوجود الموضصوعى العام ادى م إدراك الاهيات كصفات موضوعية 
للأشياء . موضوع الحمال لديه ها اللذة والسعادة من أجل الخلاض من 
الجسد .ا يزاو ج بين انشىر والدين . ويقوم الاجةاع البشرى على غريرة 
الصراع من أجل البشاء , لذلك كان من النخبة المنميزة ضمد الديمقراطية . 
ربكن أن توصف فلسفته بأا « شعر السلوك » يغيب فيا القد بقدر ٠ا‏ 
ضر فا الايمان » وجحضر فما الفرد بقدر ما يعيب امجلمع . 


ثانياً : نقد النجريبية 


ونطرا للجذرية المطلقة الى مل لواءها الفكر التجريبى وايثاره رؤية كل 
شىء باحس بعد أن خحدع من قبل باسم المسلمات العقلية وبالنظريات 


2 جيمس » واستاذ الفلسفة فى هارفارد.ويشل احد روافد الفلسفة الامريكية النى هى امتداد طبيى 
لفاسةة الأررية مع عاضرانه فى تار الفلسفة رنشرها فى كعاب من نة أجزاء يلوان 
« حیاة العقل » ٠۹.١ - ٠۹۰١‏ : « العقل فى الحس المشترك » » « العقل فى الجتمع » › 
« المقل فى الدين » ١‏ « العقلل فى الفن » + « العقل فى العلم » . ثم عاد لى وربا لى ٠۹١۲١‏ 
قى خر سياله ان انح الأديرة فى روغ :وشي قن مهيدل 094۳١‏ 5 فة افيف 6 
۸ ,ب « مبطقة الروح » ۱۹٤١‏ . وله مؤلفات أحرى مثل « الشك والايمان الحيواى » 
۲ » « رياح العقيدة ¢ ۰۱۹۱۳ « فعنی ۰ الجمال » ۱۹٩‏ ۰ « تفسيرات الشعر 
والدین » ٠۹۰۰‏ > « مذهب الأنا فى الفلسفة الا مائية » ٠۹٠١‏ > « مظاهر السيطرة والقوة © 
٠۹۵١‏ « الشيخصية والاعتقاد فى الولايات المتحدة الامريكية » ۱۹۲۰ ٠‏ 


٤٥۱ 


المسبقة » وتصوره كل شىء موضوعا بخضع للكم والقياس ويوجد ف ال مكان » 
فالظواهر النفسية ها مظاهرها الفيزيقية » والظواهر الاجةاعية اشياء » نشا 
الفكر المعاصر ايضا للت ر كيز على نوعية الظواهر الانسانية دون الخروج على 
النظرية العلمية والعودة إلى امجردات . فالمعنى من الشىء > والظاهرة النفسية 
حية فى الشعور > والظاهرة الاجتاعية علاقات بين الذوات . فار تفع الواقع 
الحسى درجة نحو الشعور » وأصبح واقعيا شعوريا فى علمى النفس والاجةاع 
كانت الغاية من نقد العجريبية رفع اللاط النازل من ديكارت وبيكون وإعادته 
إلى أعلى حتى يلتقى بنقد الغالية التى بدأت من ديكارت كخط صاعد وبعد 
نقده بدأ فى النرول من جديد ليلتقى مع نقد التجريبية . وبالتاى يقترب اللطان 
نحو بؤرة واحدة لعحقيق وحدة الشعور الأوربى فى نهاية مراحل تكوينه . بدا 
هذا النقد للمذهب التجريبي في علم النفس من أجل تأسيس علم تفس خالص» وف 
علم الاجقاع من أجل تأسيس علم اجهاع فلسفى أو نفسى حالص » وف 
الفلسفة عن طريق العود إلى كانط لدى الكانطية الجديدة . 


بدأ نقد علم النفس التجريبى منذ أواحر القرن التاسع عشر ف الانيا 
لتأسيس علم النفس الجشطلتى وغلم النفس الاستبطالى بل وى أمريكا لتأسيس 
علم النفس الغالى . ففى الانيا نقد جيرر التيارات المادية فى علم الافس 
اسللید ی۷٩‏ . وغلبت على أرائه النرعة الارسطية حول العلية مع ثائية شبه 
ديكارتية فى المعرفة . فالوعى الأوربى لا يريد التضحية بواقعيته الممثلة فى أحد . 
مصادره وهو أرسطو » وینقذ نفسه من مادیته ف نہایته عن طریق ال لعود إلى 


(۲۷) جیزر ( ۱۸٦۳‏ ~ ) من قادة الكاثوليك الالمان » ومؤسس علم النفس رالميتافيريقا 


المعاصرة فى الانيا , وأمم أعماله : « موجز فى عام النشس العام » ۱۹۲٠١‏ > « نظرية المعرفة عدد 
أرسطو » ۱۹۱۷ » « مدا العلة الكافية » ٠۹۳۰‏ . 


tor 


دیکارت ف بدايته . ودرس ليبس اخطاء البصر"“" . وانهى إل نظرية 
الاستبطان وإ أن کل موضوع حسى هو کائن حى » وأن كل تجربة تمر بها 
هى عاطفة أو تعاطف أو وجدان مشترك . ولا يقتصر ذلك فقط على 
موضوعات علم النفس بل ايضا على موضوعات الفلسفة والفن . فمواضيع 
الادراك .ليست مرد اشياء منح ر كة فى بل هی رؤى حدسية . وواضح 
من ذلك مدى الاقتراب من نہاية الوعی الاو رب کا تجسدت ف الظاهريات عند 
هوسرل وشيلر . وقام كوفكا وكوهلر وفريمر مؤسسو علم النفس 
الجشطلتى بنقد علم النفس التجريبى"" . فالكل سابق على الاجزاء . 
والاجزاء تخضع لقوانين داحل الكل وليست مرد ترابط طبقا للمصادفة أو 
التجاور .. ويم الادراك عن طريق تنظم العين محال الرؤية ف خحطوط ونقاط . 
موضوع الرؤية هو ما يظهر للرائى “( الذات ) وليس المرلى N‏ 
وهو ماصب فى الظاهريات فيما بعد سواء فى سبق الكل على الاجزاء أو ف 
نظرية الرؤية"“ . واعتمد كوفكا على ابحاث كوهار على الحيوانات . وتصدى 
للفكرة الشائعة عن التعلم عن طريق الحاولة والغطاً مؤكدا اهمية الادراك 
الحدسى فى التعلم . وانتهى فرميمر إلى مفهوم الجشطلت وهو يبحث الحركة 
الظاهرية واكتشاف أن ادراك الح ركة يتم عن طريق تجربة متكاملة وليس مرد 
ارتباط الحواس » وبالقالى الارتفاع بالتجربة على مستوى الارتباط الشرطى إلى 
مستوى الشعور الخالص . 


(۲۸) لیبس ( ۱۹۱٤ - ۱۸٩۱‏ ) فيلسوف الانى وعالم نفس . واهم اعماله : « دراسات نفسية » 
٥‏ »۰ « اسس المنطق » ۱۸۹۳ ١‏ « المسائل الرئيسية ف علم الاحلاق » ۱۸۹۹ ۰ « علم 
الجمال » ۱۹۰۳ - ٠ ۱۹١١‏ « الفلسفة والواقع » ۸ : « مباحث نفسية » ( جزءان ) 
4¥ = ۹1۲ 

(۲۹( کوفکا »)۱۹٤۱-۱۸۸٩(‏ کوهلر (۰)۱۹1۷-۱۸۸۷ ف رتپ ېمر ( ۱۸۸۰ 
۳ )بدا الثلاثة فی فرنکفورت فی ۱۹۱۲ ثم عمل فريمر وكوهار بعد ذلك فى جامعة 
برلين . أهم أعمال کوفکا « علم النفس الجشطلتی » > « نحو العقل » ٠۹۲١‏ . 

)۳۰( مہحت « الكل والاجزاء » هو المبحث الثالث من « بحوث مبطقية موسرل » . 


tor 


وف أمريكا ظهر علم النفس الغالى ف مقابل علم النفس التجريبى عند 
ماكدو جال" . فقذ رفض تفسير السلوك الانسانى تفسيرا آليا لأن النشاط 
الانسافى يتجه نحو غاية . وصنف غايات الغريرة ق 
اسي الغلرة الا جهاغة و ذلك مثل : المروب » النفور » ب الا ملع ٠‏ 
احتقار النفس › تأكيدا النفس » الغريزة الأبوبة .. الج . ومع أمها غائية نفسية 
إلا أن ها إنعکاساتا على باق العلل الأحرى . وبالرغم من وقوعه ف الشائية 
الميتافيزيقية التقليدية إلا أنه استطاع تصور تفاعل متبادل بين طرفيا “ماه 
« النفسية » أو « الحيانية » . وينضح مدی قزبه من برجسون واستعماله 
نفس المصطلحات مثل « التطور الحالق » ما يدل على تضافر عديد من 
التيارات فى الفكر الأوربي نحو غاية واحدة. مم اسس مورينو 
« السوسيومترى » وهو قياس الظواهر النفسية الاجةاعية الصغرى للجماعات 
الصغيرة مثل الاطفال فى سن المدرسة » جيران السكن » موظفو. المصلحة › 
طاقم العلائرة مع التر كيز على العلاقات الو جدانية بين الأفراد"""“ . انماط هذه 
العلاقات الاجعاعية فى النعاطف > والتسافر » والحياة »> وهى الدوافع الأول 
للتقادم الاجهاعى . وبذلك اصبح بدراسة العلاقة بين الذوات من رواد علم 
الاجتاع الظاهريان مثل شيار فى دراسته عن التعاطف الاجةاعى e‏ 
وصوره . م إنتقل من علم التفس' الاجتاعى إلى السياسة > وسلم بأزمة 
E ENS‏ 
النفسية حل المشكلات النانجة عن هذه الازمة دون تغيير الببية الأساسية 
للمجتمع الرأسمالى مثل الملكية الخاصة »> والاحتكار »› والاستغلال . و 
أمريكا ايضا طهر الفكر السياسى التاريضى عند فسكه فى محاولته لتأرجخ الفرة 


)۳١(‏ ماکدوجال ( ۱۸۷۱ - ۱۹۳۸ ) عام نفس امریکی › واستاذ فی اکسفورد وهارفارد . اهم 
أصماله « المادية الحديغة والعطور الحالق » ۱۹۲۹ » «البدن والنفس » ۱۹۱۱ > «علم 
النفس » ۱۹۳١‏ » « المدحل إلى علم النفس الاجتاعى » ۱۹١۸‏ . « النفسية » أو الحيانية 
Animism‏ . 

(۳۲) مورینو(۱۸۹۲-:۱۹۷) عام نفس وإجتماع امریکی. آهم مؤلفاته «من الذى 
سیبقی ؟ » ۱۹۲۳٩‏ > « اسس السوسيومترية » .٠١١٤‏ 


الاستعمارية سلا أى تارج النظريات الثورية فى أمريكا فى العصر 
الاستعماری”' . کا ساهم فى صياغة هذه النظريات وهى فى بداياتما . 
وکانت أعماله اللاهوتية فى الله وخلود الروح مقروءة فى عصره بالرغم من 
شكه فيا فيما بعد . كان التأليه. لديه اكبر رد فعل على التصورات الوضعية 
والمادية للتطور مثل الداروينية التى تقوم على انكار الخلق من خارج الطبيعة . 

وف فرنسا ظهر عند جيرفتش علم اجةاع مثالى جدل كرد فعل على علم 
الاجتةاع الوضعى . فقد أسس نوعا من علم الاجتاع يقوم على ارز 
ابعاده ومستویاته وتناقضاته : فهر علم اجتاعی لا تارخی › صوری ¢ مثال 
کار ما هو عند ماکس فيبر . يرفض الحتمية الاجتاعية والقوائين الموضوعية . 
رفع علم الاجةاع الوضعى عن طريق العود إلى روسو وفشته . كان أحد رواد 
علم الاجتاع المعرفة . وارتبط جحركة السلام العالمى . 
۲ - الكانطية الجديدة 

م يظهر نقد التجريبية ف نقد علم النفس التجريبى وعلم الاجةاع الوضعى 
فحسب بل ظهر ايضا فى « الكانطية الجديدة » ف الانيا وفرنسا . وتضم 
الدرسة الالمانية بعد مؤسسيما ليان ولانجه ستة مدارس فرعية : مدرسة 
ماربورج » والمدرسة الفزيولوجية » والمدرسة الواقعية » ومدرسة هيدلبرج او 


(۳۲) فسکه ( ۱۸٤۲‏ - ۱۹۰۱ ) فيلسوف أمريكى » وأمين مكتبة جامعة هارفارد . أهم أعماله 
« لحطوط عريضة للفلسفة الكونية » . 

)۳٤(‏ جیرفتش . )۱۹٩٩-۱۸۹4(‏ عام إجقاع فرنسی » ولد فی روسیا » وهاجر إلى فرئسا بعد 
اللورة الروسية فى ۱۹١۷‏ . أهم مؤلفاته « الفلسفة الاجتاعية عند روسو» ›٠۹۱۷‏ 
« الالحلاق العيانية عند فشته » ۱۹٠١‏ › « التيارات الحالية فى الفلسفة الالمائية » ۱۹۳۸ › 
1 « العصر الحاضر وفكرة القانون الاجټاعی » ۱۹۳۲ » « فكرة القانون الاجټاعی » ۱۹۳۲ › 
« التجربة القانونية وفلسفة القائون التعددية » ۱۹١١‏ » « الاحلاق النظرية وعلوم العادات » . 
۷ »۰ « علاصر عام الاجاع القانونی » ۱۹٤۰‏ « اعلان الحقوق الاجاعية « 40 
« الرسالة الحالية لعلم الاجقاع » ( جزءان ) ٠۹٥١۰‏ > « الحتميات الاجتاعية » ( جرعان ) 
٠» ۸‏ « الجدل وعلم الاجاع » ۱۹٩۹۲‏ . 


{00 


مادرسة بادن بادن » ومدرسة جوتنجن › و الاجتاعية . کا ارتبط ہا 
فلاسفة کبار مثل نیقولای هارتان وهيدجر » وغلماء اجتاع مثل ماکس 
يبر . أما الكانطية الجديدة ف فرنسا فأشهر مئل ها هو رينوفييه . وقد 
اجتمعت المدرسة على عدة مبادىء عامة مشت ر كة ما احياء.الفلسسفة البقدية »› 
وانقاذ الوعى الأوربى من المذهب التجريبى والتأويلات الوضعية لكان عن 
طريق العود إلى افلاطون » وقراءة كانط من حلاله » وتغليب الجإنب القبل 
اللاتجريبى اللائنشى » المنطقى الصورى الترنسندنتالى الخالص » على الجانب 
البعدى التجریبى النفسی المادى فى فلسفة كائط » ومعارضة الاتجاه النفسى 
التجريبى خحاصة فى مدرسة ماربورج عند كوهين وناتورب » وتأسيس الفلسفة 
علل الفكر الغالص » كا اسسها كانط على الافلاطونية »> والبحث عن المنطقى 
والقبلى المستقل عن النجربة ف شتى العلوم الانسانية »> ف الجمال والاخلاق 
وعلم النفس والقائون والاجهاع والتارك . اعتبرت الثىء ف ذاته تصورا ددا 
ولیس شیا لا کن معرفته کا هو الحال عند كانط . الواقع بناء عقلى ولیس 
عالما مستقلا عن العقل . بل أن الشىء ف ذاته أو عام الباطن نفسه الذى امن 
به كانط من بناء العقل . أما عام الظاهر فإنه عام واقعى هو عالم الأفكار . 
وعلى هذا الحو اعتبرت الكانطية الجديدة احدى صور الثالية . فقد تحدث 
هرمان كوهين أحد زعماء مدرسة ماربورج عن العام باعتباره فعلا حلاقا 
اشک وقد اغیرت ايفاغل پا احدي ضور الرضعة لاما كانت ف نفس 
الوقت ضد الميتافيزيقا التأملية البعيدة عن التجربة وتحليلها بالعقل . لذلك 
كانت الكاطية الجديدة إحدى الارهاصات الأول للاظاهريات . وقد اسس 
المدرسة فيلسوفان المانيان فى القرن التاسع عشر : ليان » ولانجه كرد فعل 
على النرعة التجريبية ولبيان أهمية القبلى فى المعرفة"" . واشتهر لانجه بتأرجه 
للمادية من وجهة نظر كائط والبرهنة على الحدود الفلسفية للمادية 
الميتافيزيقية » وتقديره لقيمة المادية كمنبه ومثير للفكر النقدی کا حدث لكائط 
نع شیوخ : ۰ 


. » وأشهر عمل للانجه « تارج المادية‎ . ) ۱۸۷١ - ۱۸۲۸ ( لابه‎ ) ٥  )۳۵( 
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وتعنبر « مدرسة ماربورج » أشهر فرع من الكانطية الجديدة . اسسها 
هرمان کوهین » بول ناتورب » ارنست کاسيرر » رودولف 
اهتمت بفلسفة العلم واستعمال المنطق الترنسندنتالى عند كانط . 
المعرفة كلها قبلية . ورفضت التسلم بو جود الشىء فى ذاته لان الثىء ٠‏ 
إلا إذا كان معطى فى التجربة . ولا يوجد أى واقع إلا مايضعه الفكر سواء 
کان شيعا أو ذاتا أو حتى الما . نكرت ال جانب المادى ف فلسفة كائط › 
وحاولت إعادة تأسيس الادية الذاتية . وظيفة الفلسفة ليست اعطاء معرفة 
بالعام بل تحديد مهج ووضع منطق للماهيات . أنكرت الواقع الموضوعى › 
وميزت بين المعرفة البعدية الآتية من المادة الحسية » والادراك المعرفى الخالص »> 
وهى عملية منطقية لابداع تصورات ابتداء من مبادیء فی مقدمتہا مبدأً الالترام 
الذى تحول لديما من مستوى العقل العملى كا هو الحال عند كانط إلى مستوى 
العقل النظرى . أعطى هرمان كوهين المدرسة اساسها النظرى بتفسيره المثالى 
للتصورات الموضوعية العلمية والمقولات الفلسفية على أا بناءات منطقية" ‏ . 
وطبق ناتورب المج الترنسندنتالى لتفسير أفلاطون وعلم النفس ومناهج 
الببحث فى العلوم المضبوطة" . لم يساهم ناتورب ف تطور الفلسفة النقدية 
بل مهد الطريق للتصوف الفلسفى وكان المثالية بالضرورة التى هى عقلانية 
الدين تعود إليه من جديد » وتتخلل عن عقلانيتها » وتغرق فى التصوف . ثم 
طبق ارتست كاسيرر اراء مدرسة ماربورج فى تارج المعرفة وتار 


(۳۹) هرمان کوهین ۱۸٤۲٩١(‏ - ۹۱۸ ) استاذ الفلسفة ف ماربورج . تدور أعماله الأولى حول 
دراسات نقدية فى كائط مثل « مبطق المعرفة الخالصة » ٠. ٠ ٠۲‏ « اخحلاق الارادة الخالصة » 
٤‏ 0« مال الوجدان الغالص » ۱۹۱۲ . وهى تعادل كتب كانط النقدية الثلاثة « نقد 
العقل النالص  »‏ « نقد العقل العملى » ٠‏ « نقد ملكة الحكم > . وبعد التقاعد عَلَّم فاالمعهد 
الیہودی فی برلین . وف آخر حياته غير موقفه من الدين » وأصبح مستقل العقل » وانتهى به 
المطاف إلى التصوف كا عبر عن ذلك فى كتابيه « مفهوم الدین فى نسق الفلسفة » ۱١۱١‏ › 
« دین العقل من الأصل الہودی » ٠۹۱۹‏ . وقد جعله هذا المطاف أهم مفكر يهودى الى بعد 
اسبینوزا ومندلسون . 

(۳۷). بول ناتورب ( ۱۹۲١ - ۱۸٥4‏ ) المؤسس الثاى لمدرسة ماربورج مع كوهين . أهم مؤلفاته 
« نظرية المحل عند افلاطون » ٠۳‏ ۰ « کائط ومدرسة ماربورج » .۱۹۱١‏ 
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الفلسفة" . وهاجم الفكرة القائلة بأن الحردات العلمية إنعكاس للواقع . 
وأحال الواقع المادى إلى مقولات الفكر الخالص › واستبدل بقوانينه مقولات 
مفالية . فالادراك المعرف نوع من التفکير الرمزى . درس المعرفة العلمية وتار 
الفلسفة الحديغة واعتبره تقدما مستمرا للصياغات العلمية الختلفة . واعتمد على 
التحليل التفصيلى للمعرفة العلمية ف الرياضيات وعلوم الكيمياء و نظرية الدسبية 
عند ايدشتين . وبرهن على موقفه المعرفى بعدة أعمال ف تار الفاسفة القدية 
ونی عصر النبضة وفى فلسفة التنوير وعدة مؤلفات أخحرى عن حياة كانط 
ولببنتز . أما شتاملر فقد طبق مبادىء الكانطية الجديدة کا مثلتها مدرسة 
ماربورج فى فلسفة القانون" “ . وبالتاى كان أقرب فلاسفة مدرسة E‏ 
إلى المدارس الاجتاعية فى الكانطية الحديدة . 


ر غا راا کرات ون ر ر 
حاولت ايجاد الأسس العقلية التى تقوم علبما العلوم الفزيولو جية . فلم تقنصر 
الكانطية الحديدة على العلوم الانسانية وحدها بل امعدت ايضا إلى العلرم 
الفزيزلو جية لدخفف من حدة نزعتها النجريبية » وتردها إلى التصورات الذهنية 
التى تقوم علبها . ) 

م حاو لت المدرسة الواقعية بزعامة ريل احداث التوازن فى الكانطية الحديدة 
باعتبار ها أحد تيارات القرن العشرين التى تحاول الجمع بين البعدين الا ساسيين 


(۳۸) ارنست کاسیرر ( ۱۹٤١ - ۷٤‏ ) فیلسوف مشال انى , كان استاذا للفلسفة فى برلين 
وهمبورج . وبعد صعود النازية عاش فى السويد لم فى الولايات المعحدة وأصبح استاذ للفلسفة ل 
بيل . أهم أعماله « مفهوم ال جوهر ومفهوم الوظيفة » ۱۹۱۰ + « نط اللسية غد ايان © 
۱ › د مشكاة المعرفة ف الفلسفة والعلم فى العصر الحديث » ( أربعة أجزاء ) ۹~“ 
٥۷‏ ۹ » د ظاهریات المعرفة » ۱۹۲۹ د فلسفة الاشكال الرمزية » ( ثلاثة أجزاء ) ٠۹۲۳‏ 
- ۱۹۲۹ » « فلسسفة الانوار » ۱۹۳۲ > « مشال فی الانسان » ۱۹٤۲‏ » « روسو › كانط › 
جوته » ٥‏ > « اسطورة الدولة » ٥‏ « مسألة جان جاك روسو » › « منطلق 
اللسانيات » » « اللغة والاسطورة » » «ا الحتمية واللاحتمية فى العلبيعيات الحديثة » . 


(۳۹) شتاملر ( ۱۸۰٩‏ - ۱۹۳۸ ) أحر فلاسفة مدرسة ماربورج . 
)٤٠(‏ فون هلمولتر ( 1 - ۱۸۹١‏ ) موؤسس المدرسة الفريولوجية فى الكائطية الجديدة . 
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| فى الوعى الأورى : المخالية والواقعية » وبعد أن ركزت مدرسة ماربورج على 
ا الجانب العقلى القبل"“ . وفى نفس الوقت تفبت المدرسة الواقعية أن الواقع 
لیس تجریبیا کا هو الحال فى النزعة المجريبية ولكنه مشروط بالفكر » عودا إلى 
کانط من أن الحدوس بلا مقولات عمياء . 
وازدهرت مدرسة هيدلبرج أو مدرسة أا أو المترسة كار ية غب 
فوندلہند وريكيرت . وقد نشأت ضد النرعة التاريخية والتاريخ الطبيعى » وهى 
النرعة التجريبية بعد أن امتدت إلى العلوم الناريحية . فالعارج يستند إلى قم 
خضارية ولیس جرد وقائع أو حوادث مادية . والتصورات والمبادىء ليست 
جرد إنعكاس للواقع بل تحول الواقع إلى فكر أى مبادىء قبلية . وتنكر المدرسة 
کان فندلہند کانطیا جدیدا او فشتیا جدیدا او هیجلیا جدیدا نظرا لتر کیزہ على 
القبلى کا يفعل فشته وعلى التارخ کا بفعل هيجل"“ . أرخ للفلسفة من وجهة 
نظر کائط مبینا الغلاف المہجیى بين العلوم الطبيعية والعلوم التاريحية الاو 
عامة وشاملة والفانية خحاصة وفردية . الأولى ادراك العام والثانية إدراك 
للخاص . وهو يشبه التقابل عند كائط بين العقل النظرى والعقل العملى ٠‏ واد 
امكن البرهنة العلمية على العلوم الطبيعية فإن ذلك يستحيل فى العلوم 
الاجغاعية . ثم بحٹ ریکیرت امكانيات المعرفة ومناهجها فى الميادين اختلفة 
حاصة العلوم التاريخية والفلسفية”"“ . فهناك مجان : التجريد العام فى العلوم 
٠‏ الطبيعية والتجريد الفردى ف العلوم التاريخية . الأول يضم عددا لامہائیا من 


. زعم المدرسة الواقعية فى الكائطية الجديدة‎ ) ۱۹۲٤ - ۱۸٤٤ ( ریل‎ )٤۱( 

)1( فندلیند ( ۱٩۱۵ - ۱۸٤۸‏ ) فیلسوف مثالی امانی » ومؤرخ منطقی وأخلای » وصاحب ری 
فى القيمة . وأهم اعماله : « تارج الفلسفة القديمة » ۱۸۸۸ ۰ « تارج الفلسسفة الحديئة » 
۸ ¬ ۰۱۸۸۰ « مقدمات » ۱۸۸٤‏ ۰ « التارج والعلم الطبیعى » ٤۱۸۹ء ٠‏ 

)4( ریکیرت ( ۱۸٩۳‏ - ۱۹۳۹ ) فیلسوف مثالى الائى . ترعم مع فندلبند مدرسة هيدلررج 

, الكائطية الجديدة . أهم أعماله « موضوع المعرفة » ۱۸۹۲ ؛ « حدود تكوين التصور 
العلمی » ۱۸۹٩‏ »› « المشاكل الرئيسية ناهج البحث الفلسفية والانطولوجيا والاناروبولوجها > 
٢:‏ « العلوم الائسانية فى مقابل العلوم الطبيعية » ۱۸۹۹ ١‏ « فلسفة الحياة » ۱۹۲۰ , 
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الموضصوعات ويسمح بالتجرید والنسق . والثانى يسمح باقامة علاقات بين 
الحوادث والظواهر والقم الاحلاقية . الماهيات الافلاطونية موجودة ف العام فى 
صورة قم باختيار الانسان الحر . وهى التى تتحكم فى السلوك الاجتاعى.فعلم 
الاحلاق اساس علم الاجةاع . ونقيتق الفلسفة غايتا فى نسقها. وكأن 
ریکیرت لا يعود فقط إلى كانط بل ايضا إلى فشته وهيجل . وتحت أثر فشته 
اقام مثالية ترنسندنتالية لاتقوم على نجاور المعرفة والوجود » تجاور الصورة 
والمادية )ا هو الحال عند كائط بل على التقائهما معا فى وجود شعورى . 
الفلسفة هو تحول تصور الوجود إلى قيمة » وتحول الوعى الفردى إلى وعى 
عام . ليست القيمة شيعا ماديا بل هى موافقة وتصديق““ . وبالتاى يتحول 
الواجب الصورى عند كانط إلى قيمة شعورية عند ريكيرت . وواضح هنا 
اقتراب الكانطية ال لجديدة من فلسفة الحياة التى سعظهر ايضا ف العلوم الاجتاعية 
خحاصة عند زمل » وتصبح فلسفة مستقلة تمهد الطريق إلى الظاهريات . م 
تطورت مدرسة هيدلبرج من التارج إلى باق العلوم الانسانية فى فلسفة القم 
عند مونستر برج » ولاسك »ثم ف علم الجمال عند کوهین » وکرستیانسن . 
ثم تطورت إلى ذاتية وارادية ضد الما ركسية وأسست علم اجتاع منامهض لعلم 
الجاع الما ركسى عند ايمر » وريتر”“ . فانكرت قوانين تطور امجحتمعات . 
واعتيرت الاشتراكية مجرد ظاهرة خلقية » مثلا أعلى فوق الطبقات . بل أن 
مار کس نفسه لابد من تفسیره بکانط وقراءته من خلاله . فما رکس تلمیذ 
هيجل » وهيجل تلميذ كائط . احرجت من الشيوعية العلمية أمضموا 
الاقتصادى السياسى . کا انكرت النضال الثورى وديكتاتورية البروليتاريا . 
أثرت فى الماركسية الرسمية تم إستعملتما الما ر كسية التحريفية فى الدولية الثانية 
( برنشتين » كاوتسكى » آدلر » فورلاندر ) ضد الماركسية الداروينية . 
وأصبحت الفلسفة الرئيسية المناهضة للمار كسية . هاجمها ليين . ومغ ذلك 


, °٥0108€7† تصدیق‎ › A811 موافقة‎ )4٤( 
¬ ۹ ( (ج) کوهین‎ > (1410 ~ AY لاسك ر(‎ » ) ۱۹۱١ = ۳ ( مو نستر برج‎ )٤ت(‎ 
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مازال آثرها فف فلسفة القع وف بعض الالجاهات الكانطية عند e‏ 
راو ار ی کی رو و ر ت 
ا 8 العلوم الاجتاعية » وطورت العلوم الاجتاعية لحو الالترام » 
وأعطت الأولوية للبناء الاجةاعى على الاحلاق المثالية . وقد قام ماركوز 
بامجوم على المار كسية الكانطية عند آدلر لتأسيس مار كسية فرويدية جديدة . 


ما فة جرش الكاطية الديدة فك كات عل راسيا لبو ارد نلسن 
مقتفية أثر جاكوب فريس" . ولم تتلف اسسها العامة عن المبادىء المعروفة 
عند باقی مدارس الكانطية الجديدة . ۰ 


زل امغر الا جاع اة جورع زم تالا امادل بن 
الافراد » وركز على الجموع دون الفرد » وبين اهمية التفاعل النفسى الذى هو 
قوام الحياة الاجتاعية والعلاقات التبادلة . ويعرف عادة بأنه مؤسس علم 
الاجتاع الشكلانى لأنه يعتبر أشكال التجمع وأنواع التبادل بين الافراد هو 
موضوغ علم الاجةاع . دافع فى أول حياته عن علوم انسائية وضعية لسبية 
ضد العلوم المعيارية والمقايبس المطلقة . ثم تخلص بعد ذلك من اثار الدرعة 
النجريبية لصالم مينافيزيقا الحياة التى تضم النرعتين والاتجاهين الكانطيين 
والكائطيين الجديدين » الثالى والواقع . فالحياة مفارقة الذات لنفسها دون 
توقف » وتجاوز الواقع نفسه إلى مثال . 

وقد ارتبط فلاسفة آحرون فى الانيا بكانط أو بدأوا بالكانطية الجديدة 
وجعلوها أحد مراحل حيانمم ثم استقلوا عنها وكونوا مذاههم وفلسفاتم 
ا لخاصة وذلك مثل ماکس فیبر؛ سیجوارٽ »کونوفشر » نیقولای هارتمان . نقد 


. W.Kraft کرافت‎ « Hugo de r15 هوجودی فريس‎ )٤٩( 
, لیوئارد نلسن ( ۱۸۸۲ - ۱۹۲۷ ) » مؤسس مدرسة جوتدجن الكانطية الجديدة‎ )٤۷( 
جورج زتمل ( ۱۸۰۳ - ۱۹۱۸ ) فيلسوف اجاعى حيوى . أهم أعماله « مشكلة فلسفة‎ .)٤۸( 
» التارخ » ۱۸۹۲ » « فلسفة ا مال » ۱۹۰۰ »> « حدس الحياة » ۱۹۱۸ » « علم الأجقاع‎ 
۰.۱۹۱۳ ) جوله‎ « 
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فیبر علم الاجةاع الوضعى“ والمار كسى . فالتفسير فى العلوم الاجتاعية 
والتاريخية لايكون من النوع الفيزيقى الاقتصادى . ولا يمكن ٠‏ 
الاقتصادى أو التكنولو جى الخالص تفسير تطور الرأسمالية . فللأفكار 
والاحلاقية أهمية اساسية مثل الكاليفينية وأحلاق الرهد الصارمة وعقيدة القدر 
المسبق للنجاة أو الملاك فى نشاأة الرأسمالية'“ . ركز على أهمية مناهج الببحث 
فى العلوم الا جتاعية ینا ان ذراسة الظلاهرة الاجةاعية مختلفة عن دراسة العلم 
الخالص لأن الأول تتضمن الوعى الانسالى والأفعال الحرة التى. ها دلاتا 
الخاصة » تعتمد على الفهم والتعاطف والحدس من أجل الوصف والتفسير . 
لذلك ارتبط بالكانطية الجديدة والوضعية فى ان واحد. جوهر الظواهر 
الاجاعية سياسية أو اقتصادية أو قانونية أو جمالية لا يتحدد موضوعيا بل ذاتيا 
من وجهة نظرالفاحص. وهى ظواهرها دلالات حضار ية . تدرس العلوم 
الاجهاعية ا لحوانب الفردية لاظواهر . و بدلا من التجريد العلمى اقرح « الط 
الثاى ».وهو نمط ليس له أى اساس فى الواقع بل جرد وسيلة لفهم الواقع 
وتركيبة اولفسيزة على اعكين االماركسية التى تركر عل الحرامل التارجبة ٠‏ 
لذلك جعل البعض علم الاجةاع عند فيبر مشروعا مناهضا لعلم الاجقاع 


)٤۹(‏ ماکس فیبر ( ۱۸۹٤‏ - ۱۹۲۰ ) بدا کقانونی فى برلين . ثم درس الاقتصاد والسياسة فى 
فريبورج وهيدلبرج وميونيخ . اسس « ال حمعية الا لمائية لعلم الأجهاع » ولشر « ارشيف عام 
الاجتا ع وعلم السياسة الاجتاعى » . وكان من مؤسسى علم الاجتاع الدينى.. ولم يكن فقط 
باحٹا نظریا بل کان له دور عمل فى توجيه السياسة فى المائيا , فقد كان عضوا فى دة صياغة 
دستور الانيا . واشترك فى موتمر السلام فى فرساى » وعارض اتفاقية السلام . وتم اقرار مدا 
انتخاب رئيس الجمهورية تحت ضغط فير . أهم أعماله « الالحلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية » ١ ٠۹٠١ - ۱۹۰٤‏ « مناهج البحث لى العلوم الاجتاعية » ۱۹۲۲ › « الاقتصاد 
راجتمع » ٠» ١‏ « الدولة الوطنية وسياسة الاقتصاد الشعبى » ۱۸١٠١‏ › « الجموع فى علم 
الاجتاع الدیبی » ۱۹۲۰ » « علم الاجعاع وعلم السياسة الاجتاغى » 14۲ > « نظرية 
العلم » ١۹۲٠ء‏ «الأسس العقلية والاجتاعية للموسيقى » ٠۹١١١‏ « رسالة العام 
والسیاسی » ۱۹۱۹ › « المدلية » 1۹۲١‏ . ۰ 

)٥۰(‏ انظر دراستدا « E E AE‏ معاصرة » ج ١‏ فی الفکر 
الغري المعاصر ص ۲۷۳ - ۲۹٤‏ . 
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الا ركسى الذى يعطى الأولوية للأبنية الاجةاعية . وانتسب سيجوارت إلى 
امغالية الذاتية على طريقة مدرسة ماربورج'“ . وأقام المنطق على علم النفس »› 
وهو علم التفكير الصحيح . الضرورة فيه مقياس الحقيقة . له دلالة شاملة › 
ولیس على أى اساس فى العام الموضوعى . بيدأ مسلمات بديية . کا طور 
نطرية الاستدلال . ومع ذلك نقده هوسرل » واعتبره أحد ممثلى النرعة النفسية 
فى المنطى, وتحت اثر هيجل ونظرته إلى تارج الفلسفة انضم كونوفشر إلى 
حاولات احياء الكائطية ولكن بناء على معاداة النقيضين المتباعدين : المبتافيزيقا 
العقلية التأملية والتقدم المادى وليس فقط بناء على نقد النرعة التجريبية کا هو 
الحال عند الكانطيين الجدد"“ . ثم نقل نيقولاى هارتمان الكائطية الجديدة إلى 
الانطولو جيا النقدية"“ . اندسب أولا إلى مدرسة ماربورج والكائطية الجديدة 
م رفض مفاليتها الذاتية وتصورها لعلاقة المعرفة بالوجود . وأسس فى مقابلها 
« الأنطولوجيا ‏ النقدية » . وتعنى أنه ف الوجود» هناك العضوى 
واللاعضوى » الروح والنفس » لافرق بين الروح والطبيعة على طريقة شلنج 
والفلاسفة الالمان من أجل التعبير عن الروح الموضوعى على طريقة هيجل . 
فالعود هنا ليس إلى كائط وحده بل إلى الفلاسفة بعد كائط » شراح كائط › 
هيجل » وشلنج . وطبتق مذهبه الانطولوجى النقدى ى نطرية القم والجمال 
والمعرفة ' فاعتبر القم الاخلاقية موجودة انطولوجيا وكذلك تصورات المعرفة 


(۵۱) سیجوارت ۰( ۱۸۳۰ - ۱۹۰٤‏ ) منطقی المای . کان استاذا فى توبدجن . كتابه الرئيسى 

> «النطق » ۱۸۷۳ “ ۱۸۷۸ .۰ 

(۲) کولوفشر.( 4 - ٠۹۷‏ ) أحد مؤرخى الفلسفة العظام فى الانيا . عمله الرئيسى « تارج 
الفلسفة الحديئة » ( عشرة أجزاء ) ۱۸١1‏ - ۱۸۷۷ . 

)۳( نیقولای هار تمان ( ۱۸۸۲ - ۱۹۰۰ ) فیلسوف مثالی المائی , کان استاذ! فی ماربورج وبرلین 
وعدة جامعات أخحری . هم أعماله : « نظرية أفلاطون فى الوجود » ٠۱۹۰۹٩‏ « اسس 
ميتافيزيقا المعرفة » ٠4۲١‏ » « فلسفة المنالية الالمائية » ۱۹۲۳ - ۱۹۲۹ ٠‏ «الاحلاق » 

»o\qYo °‏ الفلسفة 'المدهبية الالمائية ¢ ۳ ~ ۹۲۹ « الالحلاق » ۱۹۲١‏ )» « الفلسفة 
المذهبية الالائية فى أشكالما امتعددة » ۱۹۳۱ » « اسس الانطولوجيا » ۱۹١١‏ ؛ « الامكان 
والواقع » ۱۹۳۸ » « فلسفة الطبیعة » ۱۹۰۰ > « علم الجمال » ۳٣۹٠ء‏ 
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والقم الجمالية . ومع ذلك لم تخل فلسفته من بعض العناصر اللاعقلانية 
والغنوصية . فکل اشکال الوجود عنده ر و کات پود من دید ال ميتافیزیقا 
الوجود عدد دنز سكوت وولم أوكام والمعلم ايكهارت أو إلى السر الأعظم 
عند يعقوب البوهيمى أو حتى عند الوجوديين المعاصرين من أمثال جابريل 
مارسل . بدت بذور اللاعقلانية فى الفكر الغربى المعاصر ف اطار نقد 
الميتافيريقا والمادية بالعودة إلى اللاشعور والاغراق فى الغنوصية والايمان 
والتصوف . 

وقد امتدت الكانطية الجديدة حارج ا E‏ 
رینوفییه » وهاملان. وف ایطالیا عند کانتونی » وتوکو . وف روسيا عند 
فندنسكى » وشلبانوف , عرفت فلسفة شارل رينوفييه باسم « النقدية 
الحديدة الظاهراتيه »““ . وتقوم على إنكار كل الكائبات الرنسندنتالية مثل 
الشىء فى ذاته » المطلق » الحقائق الباطنة . كا ظهرت الكانطية ايضا حارج 
المركز فى الاطراف » وحارج الوعى الأوربى المركزى بل فى امتداداته فى 
أمريكا اللاتينية ليس بہدف نقد الدرعة التجريبية ورفع اتجاه الوعى الأورى من 
الواقع المادى إلى الواقع الفكرى ولكن تعبيرا عن المالبة المعضمنة فى الدين الذى 
هثل جوهر الوعى فى الأطراف . ظهر ذلك عبد نوليزر ويرو . فى 
الأرجنتين“ . اعاد طرح الاسملة الثلائة الكائطية المشهورة فى « المقدمات 


)٥٤(‏ ۰ شارل ریدوفییه ( ۱۸۱۳ - ۱۹۰۳ ) أكار الكانطيين الجدد شهرة حارج المائيا . وهو فيلسوف 
فرنسى تأثر بكائط وليبنتر . وأهم اعماله : « موجر الملسفة الحديلة » ( ثلاثة اجراء ) ۱۸٤١‏ 
۱۸٤4 -‏ « أوکول > اليوتوبيا فى التارخ » ٠ ۱۸١۷‏ « محاولات فى النقد العام » ( خمسة 
اجزاء ) ۱۸٦٤ - ۱۸١١‏ » « فلسفة تحليلية للتار » ( أربعة اجزاء ) ۱۸۹٩‏ ۱۸۹۸ » 
« المونادولوجيا اللجحديدة » ۱۸۹۹ » « تاريخ المشاكل الميتافيريقية وحلو ما » ٠۹۰۱‏ › « مان 
الميتافيريقا النالصة » ۱۹١١‏ » « الشخصانية » ۱۹٠۳‏ › « علم الالحلاق » ( جرعان ) » 
« محاولة لتصبيف المداهب » ( جرعان ) »> « فكتور هوجو شاعرا ٠٠»‏ « فكتور هوجو 
فيلسوفا » . 

)٥(‏ ویز روجویرو ( ۱۸۸۳ - .. ۰ ) فیلسوف ارجنتینی ولد فی ارجوای وأصبح « استاذاً ی 
.الجامعة الوطنية فى الأرجنتين . كتب حوالى حمسة وعشرين مؤلفا أهمها : « موجه القلق » 
٠٥‏ « المعرفة رالعقيدة » ١١۱۹ء‏ « اسس الحكمة الشاملة » ۱۹۲١‏ «المحكة “ 
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. الكل ميتافيزيقا مستقبلة .. » . واجابة عا, السوال الأول : ماذا يجب على أن‎ ٠ 
أعرف ؟ اجاب رچویرو بان العلم لا یقول آی شیء نای عن أی شیء .وی‎ 
:العام تداقضات فى كل مكان تقضى على غائية الانسانء واجابة على السؤال‎ 
العاف : ماذا هب علي أن أعمل ؟ أجاب بأن جوهر الازمة وسبما هى أزمة‎ 

الم . مشكلة الفعل هى مشكلة القيمة » وعلى الائسان أن رفع الفسه من 

٠‏ مستوى الفعل إلى مستوى القيمة حنى يصح العالم ذا معنى . واجابة على 
الال الفالث : ماذا بمب علي أن آمل ؟ أجاب بأن المسيح هو الما الأعلى 
الدی ب ملي أن آمله . وتبدو هنا طبيعة الفلسسفة فى الاطراف › اعطاء ٠‏ 
الأرلوية للأمعلاق على المعرفة ؛ وللعمل على التظر ؛ وللقيمة على التصور بنا 
١‏ على الوعي الدينى الكامن وراء الرعى الفلسفى , ولي مبطقسا العرية هثل عهان 
مین هلا التپاز ليس كالط وحده بل العالبة الأرربية ترجة وتألبفاً وابداعا فيا 
عرف عله اسم « الجوالة 4ء ثم اعادة قراءة النراث القدم خاصة اللغوى 
والفلسفى والصوفى بل والفكر العرلى المعاصر ؛ من ها المنطور ,. 


م المقلية الشاملة » ۱۹۲١‏ « الكلام الجديد للمسيج ¢ ۹۲۸٠ء‏ «الفليفة الخاملة 6 
١, ۲‏ « معرفة النفس وتقدمها ) 4 + « رسالة فما بعد البق 4 ۹ د الخلاصة 
ارد عل عصر وسبط جدید راحد » ۱۹۳۸ + « البتافريقا رالعلم » ۱۹٤١‏ ؛ 
(۵٦)‏ عا أمين (ه ۲ )١ ۹۸۷-١ ٩‏ استاذ فلسسفة ججامعة القاهرة, تعلم فى السر بون درس الأمام مد عبد 
بالاضافة إلى شيلار ميل المهب الالسالى اليرجائى فى إنجلترا , ومن ترجاه ؛ « القأملات فى 
الفلسية الأرلى » لدیکارت › « مبادىء الفلسفة » لديكارت » « مطروع. السلام الداام » 
لكانط » « مستقبل الالسائية » لياسبرز »> « فى الفلسفة والشعر » فیدجر ۲ « کائط » لامیل 
وترو » « دفاع عن العلم » لالبيربايبه . ومن دراساته فى الفلسفة الغرية « ديكارت » › 
رواد المغالية في . الفلسفة الغربية » › لا الفلسفة الرواقية » » « شخصيات ومذاهب 
فلسفية ۾ » « محاولات فلسفية'» « محات من الفكر الفرنمي رومن معاد لانه لى اتراك « محمد 
عبده » أراؤه الفلسفية رالديية » ( بالامجليرية ) » «الرواقية والفكر الاسلاأمى » ٠‏ « رواد 
الوعى الالساف فى الشرق الاسلامى ٠»‏ « فلسفة اللخة العرية ).» « لظرات. ف فکر 
العقاد ٠»‏ « فى اللغة والفكر » » « مجو جامعات أفضل » , ومن اقيق للخپص ما بعد 
الطبيعة لاہن رشد ؛ « احصاء العلوم » للفاراي . وي ادا « ال موان ۲ اصول عقيدة 
رفلسفة ثررة » , انظر راسيا عه ف عبد ميلاده الشبعين « من الوع الفردى إلى الوعي ٠‏ , 
الاجقاعی ٩‏ ۲ « دراسات اسلابة ص es  & . 4۳۹۲ ¬ ۳٣۷‏ 
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ثالتاً : الجمع بين الثالية والواقعية 

ا و اکرو ق و ا 
القرن العشرين محاولات سلبية لضم التيارين الرئيسبين فيه نحو بؤرة واحدة 
مشثر كة لاعادة وحدته من جديد التى بدا مہا . ثم بدت حاولات إيجابية 
لضم هذين البعدين فى الوعى الأورهى كا فعل كائط من قبل ثم الكانطيين › 
وهيجل تم اطميجايين با فى ذلك افيجاية الجديدة والكائطية الجديدة . وقد بدأ 
هذا الضم عن طريق اججاد فلسفات تجمع بين الطرفين بصرف النظر عن 
الالفاظ مغل : العقلالية والوضعية » والروحانية والوضعية » والمئالية والمادية › 
E E‏ 
متقابلة تكشف عن الرغبة فى الجمع بين بُعدى الوعى الأوربى ف مياديں المعرفة ٠‏ 
والوجود والأحلاق . ولا صعب التوفيق المباشر بينهما بلا واسطة نشأت 
فلسفة الحياة بصرف النظر عن مظاهرها لتعيد الكرة من جديد وتحاول الجمع 
بين التيارين بتوسط عام الشعور . 


١‏ - المالية الموصوعية 

بصرف النظر عن دقة التسمية يشير هذان اللفظان المتقابلان إلى كل 
سواء فى الوعى القومى الفرنسى أو الالمالى أو الانجليزى أو الامريكى . وقد 
بدأت هذه الحاولات فى الوعى الفرنسى أولا لأنه هو الأقرب إلى الوحدة 
والبداية بالسجربة الحية . بدأت الحاو لة فيه مبكرا للغاية منذ القرن.التاسع عشر 
عند كورنو'"“ . اه بنظرية الاحالات . وحاول أن يشق طريقا بين العقلائية 
والوضعية . فاعتبر النطام والحدوث » الاتصال والانفصال واقعين عإر نفس 


)٥۷(‏ کورنو ( ۱۸۰۱ - ۱۸۷۷ ) ریاضی اقنتصادی وفیلسوف فرنسی . أهم مؤلفاته « عرض نظریة 
الصدق والاحتالات » ۱۸٤١‏ » « عحاولة فى أسس المعرفة » ( جرعان ) ۱۸١١‏ › « اعصبارات ' 
حول مسار الأفكار » 1۸۷١‏ » « المدذهب الطبيعى ٠‏ وا مدهب الخیوی » والمذهب المقلى » 
١ ٥‏ « رسالة فى تسلسل الأفكار الرئيسية لى العلوم ولى التارج ٠. ٠۸۸١١‏ 
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المستو . وقد ادى هذا ارت الميتافيزيقى إل ان الانسان بالرغم من انه 
لا يستطیع الوصول إلى الحقيقة فى الطبيعة إلا أنه يمكن أن يزيد من احتال 
تصوره ها . وبالتال اتفقت رياضياته الاحتالية مع نظريته ف المعرفة . لقد 
حاول الجمع بين الفكر والتاريخ وبين العقل والطبيعة فى الحياة . وكتب 
رافيسون قليلا إلا أنه أثرٍ اثرا بالغا فى الفكر الفرنسى فى اتجاه الرو حانية الدينامية 
لين دى بيران““ . وكان استاذا لبرجسون . تنبا بفلسفة المستقبل « الروحانية 
الوضعية » فى تقريره عن الفلسفة الفرلسية . رکز على الجوانب الروحية فى 
الشخصية الانسانية حاصة فى ميادين الفن والاحلاق . ربط بين الميتافيزيقا 
وعلم النفس كعادة الفلاسفة الفرلسيين . وهو بمثابة شنج فرنسا: 


. وفى الانيا حاول لوتزه ايمجاد فلسفة وسطى بين المثالية والمادية مع سيادة 
ايت“ . وهو تجريبى فى العلوم » غالي مثالى فى الفلسفة » مؤله فى الدين › 
شاعر وفنان ف الوجدان . سلم بوجود عوالم ثلاث : عام الحقائق الضرورية › 
,وعالم الوقائع » وعالم القم . تسيطر الآلية ف ميدان العلوم الطبيعية . ولكنا. 
لانعطى معان . فهى مشروطة وتابعة للقيمة وللعقل الذى يحتوى على خحطة 
معينة للعالم . أما علم النفس العلىّ فإنه يقوم على التوازى النفسى الجسمى 
( السيكوفيزيقى ) » وهو نوع من اليتافيزيقا التطبيقية يظهر فيا مفهوم الروح 
SE‏ . اما 
الوجود فاته علاقة . والشىء ليس خموعة متراصة من الصفات بل وحدة 
متكاملة ينظمها قانون . والأثر الطبیعی يصعب تفسیره کا يصعب تفسير 


(۵۸) رافیسون ( ۱۸۱۳ - ۱۹۰۰ فیلسوف مثالی فرنسی . درس شلنج فی میوځ » واصبح استاذا 
للفلسفة فى رين ثم مفتشا للفلسفة فى التعلم العالى . أهم أعماله : « فى العادة » ۱۸۳۸ »> 
« حاولة فى ميتافيزيقا ارسطو » ( أربعة اجراء ) ۱۸۳۷ - ۱۸١١‏ » « الميتافيزيقا والاحلاق » 
٠» ۳‏ « فى الحلاق الرواقيين » ۱۸٠١١‏ » « بحث فى الرواقية » \A0Y‏ ۽ « اافلسفة فى 
فرلسا فى القرن التاسع عشر » ۱۸٦۷‏ « وصية فلسفية » ٠١١١‏ . 1 
(۵۹) لوتره ( ۱۸۱۷ - ۱۸۸١‏ ) فيلسوف الانى واستاذ. الفلسفة فى جوتنجن أهم أعماله 
« الميتافيريقا » ۱۸١‏ › « المنطق » ۱۸٤١‏ › « علم النفس الطبى » ١ ۱۸٤١‏ « تارج علم 
الجمال فى المائيا » ۱۸١۸‏ » « العام الصغير » ( ثلاثة اجزاء ) ۱۸١4 ¬ ۱۸١٩‏ 
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الوجود . ومع ذلك فهو ناتج عن المطلق الواحد ذاتا وأفعالاً . والجوهر 
اللامائى أى الله هو انير . وهو اله شخصى لأن الشخصانية أعلى قيمة وبالتاى 
الاكار واقعية . ولا يمكن معرفة كل شىء . وتبقى المعرفة الشاملة وحدهاا مع 
الله . كل مظاهر الوجود مثل وحدة القائون » والمادة » والقوة تسج الجمال 
الدی یکن ادراکه عن طریق eS‏ توحید التیارین الغا 
والمادى فى الجمال رالدين . وكان لنطق لوترم ا اثر واضصح ٠‏ على ظاهربات 
ورل > وېداپة الشخصالبة مع الظاهربات وبعدها . کا استطاع فولكلت 
طم المالية الالمالبة فى شى صلورها مدل كائط لبعد تايل المعرفة' . فالمعزة 
ها مصدران : الأول » المادة اليجريبية الى بدو دما لا تحدث معرفة فعابة بالعام 
الخارجى ؛ وهي مادة مستقلة عن الوعى , واللالى » الفكر المعطقى الى 
بصبرغ المادة الحسية الأول . فالعرفة إن لعا العمليات العقاية على المادة 
اا ما الواقع فإنہ پعجاوزالذاث , والدات نفسها لاهي واقع مادی ولا 
مو شعور دات , ھی عام بين عالين ؛ ما واقع وما فكر , وعلى هذا الجر 
ہکن الار تباط بين التهارين الرليسيين فى الوعى الأور كارماص للطاهرپات , 


ول إ مارا تم العرحيد بين التيارين لبس فقط على مستوى المعرفة والرجود 
بل ايضا على مستوى الأسعلاق عل يد سدجويك"' , حارل فى فلسفتہ 
الاحلاقية الجمع بين الحدسية والتفعية إذ أنه وصفها أا نفعية على اساس 
حدسی . والالزام التلقی الدی یشعر به الائسان والدی یمکنه من الحصول عل 
السعادة يكن ادراكه بالحدس . أما القراعد الخلقية اللخاصة فإنا تعرف بالمنفعة 
لنحقيق هذا ا . وعلى هنا الحو يمكن تإرير.شرعية ا e‏ 


TT )۰(‏ — ,4 ) فيلسوف الما . أهم مزلناه اجر رالاكر » ۱۸۸1 ¢ 
« لسق علم الجمالل » ۱۹۰۰ - ۱۹۱4 e‏ و میتافیریقا u Aa e‏ 
« مشکلة الفردی » 1۹۳۸ .. ٠‏ 


E E ۲ - ۱۸۳۸ ( هاری سدجویك‎ )۱( 


اعماله ڊ مناهيج الاسلاق « VAYE‏ ۽ « ملاع تارج الالال « ET A‏ 


وملېچه » ۱۸۸٩‏ ۲ « معاطرات فى فلیسفة انط » ۱١۰١‏ , 
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بین الصلحة الشخصية والمصلحة العامة أى بين القواعد اللاصة والمبادىء 
العامة لاد من الثأليه الطبيعى والعفل"“ . فالله هو الضامن لامكائية هذا 
التوفيق : 4 

وى أمريكا ظهرت ايضا محاولات للتوجيد بين التيارين على مسستوى 
الاجتاع والسياسة على يد رافائير”“ . فقد حاول الجمع بين العقلانية 
والواقعية . فأهية العقل ترجع إلى أنه مطبق فى ميدان. وليس عقلا فى فراغ . 
ومكن حل جميع المتناقضات عن طريق جمعها فى أقطاب نما يدل على رغبة 
الوعى الآوربى فى تجاوز ثنائياته التقليدية والدزو ع نحو بؤرة مشت ركة واحدة هى 
القطب الذى يتجه اليه التياران المتقابلان . ) حاول كولكتر اقامة "مثالية 
موضوعية مثل رويس » شخصانية مطلقة » وتأسيسها فى الجشطلت ٠‏ 
وهنا تبدو الرغبة فى الجمع بين التيارين فى وسط ثالث هو علم النفس أر 
الشعور » وهو ماتجلى بعد ذلك فى الظاهريات . 


۲ - فلسفة الحياة ) 
عندما ام تفلح الحاولات التى قدمتما الفلسفات الحديثة من أجل ربط هلين 
لين المنفر جين : التيار العقلى والتيار النجريبى اللذين حرجا من نقطة البداية 
لأرلى فى الكوجيتو الديكارق » بعد محاولة كانط للربط بين الحس والفهم 
رالعقل ثلاث طوابق متتالية فى الشعور »> وحاولة هيجل لاعادة الوحدة 
الباطنية الجدلية بين الفكر والواقع أو بين المعرفة والوجود بدأت الفلسفة 
المعاصرة فى نقد الاتجاهين معا حتى يسهل ضمهما معا فى تبار واحد يصب ف 
بورة ثائية هى الشعور . ولا كانت حاولات ا لجع الاولى من أجل خاق مثالية 


ر۲ المأليه الطبيمى وزع( » التأليه العقل إءزعط ٣‏ , یہ 4 
)٦۳(‏ رافائیل ( ۱۸۸۰ - ) فیلسوف امریکی » اجټاعی سیاسی قانونی . أهم أعماله : 

« العقل والطبيعة » » « القانون والنظام الاجقاعى » ٠‏ 
(4) کولکتر ( ۱۸٩۳‏ ۱۹۳۰ ) فیلسوف امریکی . أهم أعماله : « المدحل إلى علم النفس ٠ ٠)‏ 
« المشاكل الملحة فى الفلسفة » › « الانسان اير والیر » . ا 


44: 


موضوعية قد تمت فى النهاية باسم المثالية وتحت تأثيرها ورا لحسابها جاءت 
محاولات جديدة باسم فلسفة الحياة تنقد العقل لحساب اللامعقول سواء كان 
ف اللاشعور أو فى إرادة الحياة أو فى الحياة - القوة أو فى الحياة العاقلة ( الطريق 
الثالث ) . 


ظهرت فلسفة اللاشعور عند ادوارد فون هار تمان“ . فاللاشعور لديه › 
مثل شوبهور » اساس الوجود والأحلاق » والرغبة اساس الشقاء » وتركها 
اساس السعادة . ويمكن للانسان أن يتجاوز السعادات الدنيوية عن طريق تبظم 
الجدمع وذلك عن طريق ترك أوهام ثلاثة مسيطرة على الانسان : السعادة 
الدنيوية › السعادة الاحروية › السعادة فی تقدم اجتمع ومن ثم اصبح منلا 
للرهبنة السياسية والفكرية . وبالتال جمع بين الترعة الارادية عدد شوبہور 
وعقلانية هيجل وتصور شلنج حتى يتغلب على النراع بين العقلانية 
واللاعقلانية وذلك بوضع اللاشعور كبؤرة مشتركة يلنقى فما التياران . کا 
ثبت مطلقا حايدا طالا أن الفكرة والارادة متفقتان . وتحنه تتدرج كل القم فى 
وحدانية ذاتية » مثالية ظاهرية » وافعية ترنسندنتالية »> شقا لطريق ثالث بين 
الآلية والحيوية » يقوم على الغائية . حاول صياغة مذهب حيوى جديد ونقل 
شوبہور من التشاؤم إلى التفاؤل » ومن اللاغائية. إلى الغائية . 


ثم تحول عام اللاشعور من مستوى الميتافيزيقا إل مستوى علم اللفس على 
يد فرو يد" . استعمل ف علاجه وسائل التدويم المغناطيسى بالاضافة إلى مناهج 


.)٠٥(‏ ادواردفون هارتمان ( ۱۹۰٦ - ۱۸٤۲‏ ) فيلسوف مثالى المالى » مؤسس المدرسة اللاعقلية 
والارادية المعاصرة . أهم أعماله «٠:‏ فلسفة اللاشعور » ( ثلالة اجراء) ۱۸١۹‏ » « دين 
الروح » ۱۸۸١‏ »> «علم الجمال » ۱۸۸١‏ » « نظرية المقولات » ۱۸۹۷ء « تاريخ 
المتافيزيقا » ۱۹۰۰ » « مشكلة الحیاة » ١۱۹۰٩‏ › « دين المستقبل » ردا على جويو فى 
« لادينية المستقبل » . 

)1٩(‏ فروید ( ۱۸۰۱ - ۱۹۳۹ ) طبيب نمساوى » ومؤسس مدرسة التحليل النفسى . درس الطب 
ف جامعة فينا » واهتم بعلاج مرضى الاعصاب , ثم ذهب إلى باريس فى ٥‏ لیدرس مع 
شار كو .» وفحص المناهج المستعملة فى مدرسة نائسى . أهم أعماله : « تفسير الاحلام » 
٠‏ ,.» « علم النفس المرضى للحياة اليومية » ۱۹١١‏ › « محاولات ثلالة فى نظرية الجدس » = 


f 


الارتباط الحر وتفسير الأحلام . وم يكتشف وسائل العلاج النفسى للأمراض 
النفسية والعصبية فحسب بل انتهى إلى نظرية نفسية تعتمد على م ركزية الغريزة 
الجدسية وعالم اللاشعور فى حياة الانسان . فالنفس الانسانية تتكون من ثلاثة 
مستويات : الأنا وهو المستوى الاجتاعى الظاهر »> ومجموعة الرغبات الباطة › 
والأنا الأعلى الذى يقوم بدور الرقيب والذى يشل الأحلاق والدين والقانون 
والمدنية و«الهو» الذى يمثل الواقع الاجتاعى. و کان له اثره البالغ فی جاوز الشنائية .. 
الديكار تية بين العقلو الشعور ٠و‏ بين النفس البدن. ثم قلل اد لر من ميته الغريرةا-جدسية 
وزاد من أهمية الأن". وحلل عقدة النقص الناتجة عن العيوب الجسيمة والنفسية 
ر تعويض الأنا عن ذلك و تحويلها إلى مغالاة ف التفوق. ثم قدم يوج نوعا من التحليل 
النفسى هو « علم النفس التحايلى » الذى يحلل الصراع والتوتر الحا عند 
الرضىويرفض التفسير اجس للامراض العصبية » ويتايز عن التحليل النفسى , 
عند فرويد وعلم النفس الفردى عند آدلر" . يستعمل منهج فرويد فى 


» نشأة التخليل النفسى وتطوره‎ « » ٠۹٠١ » «الفكاهات وعلاقتما باللاشعور‎ ۱٠۹٠١ 

۰ « لیوناردو دافششی وذکری طفولته » ۱۹۱۰ ۰ « التوتم والتابو » ۱۹۱۳ ۰ « فی 

تاریم لحركة التحلیل اللفسی » ۱۹۱٩‏ › « ماوراء مبداً اللذة » ۱۹۲١‏ » « الأنا والهو » 

٠». ۳‏ « دراسة فى السيرة الذاتية » ۱۹۲١‏ . « مستقبل الوهم » ۲۷ « مسألة 

التحلیل الدنیوی » ۱۹۲۷ › « المدنية وانتقاداا » ۱۹۳۰ › « موس والتوحید » ۱۹۲۳۹ . 

(۷) آدلر ( ۱۸۷۰ - ۱۹۳۷ ) عالم نفس » اشترك مع فرويد أولا ثم اسس مدرسته الخاصة ف. فينا 

عام ۱۹۱۲ , أهم اعماله : « دراسة فى النقص العضوى وتعويضه النفسی » ۱۹۰۷ › 

« التکوین العصابی » ۱۹۱۲ ۰ « علم النفس الفردی » ۱۹۲١‏ » « مشاكل امرض العصبى » 

.1۹ » تربية الأطمال » ١٠۳١١‏ « ماذا تعنى الحياة لك ؟» ۱۹۳١‏ « الطفل 
المشكل » » « التفوق والمصلحة الاجتاعية » ۱۹۲۸ ¬ ۱۹۳۷ . 

(1۸) يوج( ۱۸۷٩‏ - ۱۹1۱1 ) عالم نفس سویسری . کان مساعدا لفروید وتلمیذا له منذ ۱۹۰۷ م 

انفصل عنه وقام بابجاثه الخاصة . أهم مولفاته : « علم نفس عمليات الشعور » 1۹١۱۳‏ › 

» حاو لتان فى علم النفسى التحليل « 1۹۲A‏ > « الانسان الحدیث باحثا عن الروح » ۱۹۳۸ » 

« علم النفس العحليى » النظرية والتطبیق » ۱۹۳۰ » « علم النفس والدین » ۱۹۳۸ ء « علم 

النفس والتربية » ۱۹٤٩‏ » « علم نفس التحویل » ۱۹٤٩‏ »› « الرد على یعقوب » ٠۹١۲‏ › 

« النفس غير المکتشفة » ۱۹٥۷‏ › « ذكريات وأحلام » وتأملات » ٠۹١۷‏ . وهناك أعمال 

. مجموعة أحرى تضم عديدا من الدراسات على فترات متباعدة مثل « الروح ف الانسان والفن 


4۷1 


الارثباط ابلحر وتحليل الاحلام ومع ذلك له آلياثه الحاصة لتحايل تداعى 
الكلماث يختلف فيما عن فرويد . يشلل من أهية دور الجنس » ويؤكد على 
أهمية دوز الصراع الحالى على صراع الطفولة وعقدها الماضية فى شرح الامراض . ' 
العصبية وتفسيرها . وهو معروف ايضا بعصنيفه' لانماط الشخصية إلى انطرائية 
وانبساطية طبقا لاتجاه الفرد فى العالم النارجى . ويز بين وظائف اربعة ٠‏ 
للعقل : التفكير > والشعور > والاحساس » والحدس . وغاية الانسان فى , 
ا لحياة هو تحقيق الانسجام اضسی بين تدمية الذات والاحلاص للعالم الخارجى , 


وا و ا م اکر اوا ن الاد رر ان ارق 
الشعور » وتتحول إلى ارادة القوة » وتتجسد فى « السوبرمان » ٠‏ عند 
نیتشه""“ . غلب على کتاباته الرمز والغموض . وأسلوبه نارى عويص لا يخلو 
من شاعرية مثل اسلوب لارو شوف وکو » فوفنارج > طريقته لا مدرسية ر 
شو بہور وامرسون » وتعلم منہما اکار نما نعلم من کائط أو هیجل . ویعتبره 
فو كو مع ما ركس وفرويد أعظم ثلاثة فلاسفة معاصرين . عارض نماذج فلسفة 


التدوير » وآثر الفوذج الارستقراطى للائسان المفوق . ركز على الجوانب 


اللاشغورية والارادية للائسان ( ديونيزيوس ) على حساب الجوانب العقلية 


س ٠‏ والادب » ۱۹٥۲ - ۱۹۲۰٩‏ »> « أربعة أنماط قديمة » ٠١۹١4 - ۱۹٤۸‏ » « فى طبيعة النفس » 
۸ ¬ ۱۹54 » « رمریة الماندالا » ۱۹۰۰ - ۱۹٥۰‏ › « الانسان ورموزه » ٠۹۵۹‏ , 

)1٩۹(‏ نیتشه ( ۱۸٤٤‏ - ۱۹۰۰ ) کاتب وفیلسوف ال ای » ابن راع بروتستائتی ..ئعلم فی بون 
وليبزج . تفوق فى دراسته حتى أنه عن وهو لى الرابعة والعشرين استاذا للدراسات القدية فى 
جامعة بازل . زامله المؤرخ بور کهارت ف الجامعة » وکان فاجثر وکوزیما جیرانه . مرض نفسیا 
فرك کرنی الفلسفة فی ۱۸۷۹ . وقطى بقية حياته فى مصحات ايطاليا وفرئسا وسويسرا كاتبا 
ومفکراً حتی أصیب بالجنون فی یدایر ۱۸۸۹٩‏ . وقامت امه برعایته حتی وفاته . هم مؤلفاته 
« هکذا تکلم زاردشت » ۱۸۸۳ - ۱۸۹۲ ) « ارادة القوة ¢  «» ۰ ۹۸ ¬ A۳‏ 
الصدق والكذب فى الخطاً الاحلاق الخار جى » > «المعرفة السعيدة ». ۱۸۸١‏ › « غسق 
الامة » » « فيما وراء الخرر والشر » ۱۸۸١‏ › « أنساب الاحلاق» ۱۸۸۷ » « المسيح 
الدجال » ۱۸۹۰ » « نشاة التراجیدیا » ۱۸۷۲ > « اعتبارات عاصفة » ۱۸۸۷ “ ۱۸۷٦۹‏ › 
بالاضافة إلى مجموعة من النطابات المتبادلة مثل « حطابات سختارة » ۱۸٩۹۸‏ ¬ 1۸۸۸ » 
« مراسلات نیتشه وفاجار.) ۱۸٦٩‏ س ۱۸۷۸ ۰ 


{V1 


ی ور خیچ شی س ہک مایا ی رہہ سک ی س ہے سر ب و ر 


الشنعورية ( ابوللو ) “ره امرك آماية ٠‏ رتنه ل وة شر 32 
سيمدو عند أورتيجا فيما بعد » ضد الوضعية ألنى ثبت موضوعية الوقائع بلا 


A:‏ . لذلك کان نیتشه من واضعی اس علم اجتاع المعرفة وكا هو اضح 
٠‏ فى دراسته فى الصلة بين العقائد وظروف نشأجما الاجهاعية والتاريخية کا فعلٍ 
ماما بم فيما بعد ومدرسة. فرنكفورت بل ولدى فلاسفة العلم مثل ) كول 
وفیرباند . وبارغم من حاجة الانسان إل اليتايريتا لا أله عادى الثاية الى 
تعقل الحياة و تنفى الوجود' . نقد الشائية التقليدية التى تفصل الحياة عن الو جود 


کا هو الحال عند دیکارت وکانط . وقد الاخلاق المسياحية والتفعية » وعادى 
الدين وامن بالالحاد . وهؤ صاحب العبارة الشهيرة « ان الله قد مات » منتپاً 
إلى العدمية المطلقة . ساهم فی نقد اللغة باغتباره العمل الرئيسي للفلسفة . 
فالتفكير لغة لترييف الواقع . دور اللغة الكشف عن التجارب الحية حتى نبقى 
على مستوى البيولوجيا دون أبية نظرية أو لغة فردية . وعلى هذا الحو يكون 
نيتشه أحد رواد فلسفة التحليل المعاصرة بل وأحد المصادر الرئيسية فى الفلسفة 
المعاصرة ينقلها من فلسفة الحياة إلى فلسفة الوجود كا هو الحال عند ياسبرز فى 
کتابیه « نیتشه » » « لینشه A‏ فی کتابه « نیدشه » 
( جرعان )أ . ثم شاعت فلسفة الحياة عند كتاب الجمهور العريض فى المائيا 
ايضا مل أ وك" . وهو صاحب ميتافيزيقا روحية فى مقابل المثالية والمادية 
وأشكالما من طبيعية ووضعية وألية . والحياة الروحية تجربة تقوم على المعارضة 


والصراع لتؤكد الذات المقاومة لايجاد بدائل عن الترعتين الروحية والطبيعية . 


والتو فيق بين النرعتين کدافعين حيويون ليس جرد حدس عقلى بل هو جهد 


(۷۰) انظر دراستا « ین باسبرز ونه » » قضايا معاصرة» ج ١‏ فى الفكر ال العاصر ص 
۳۹۷ 


u‏ وکن ر ¬ 14۲3 ) استاذ املسفة فى يا ء وكانت ذاع المبيته وحاصل عل جارة 


نوہل فى الادب عام ۰۸ 1۹۰ .٠‏ أهم أعماله « معنى الحياة وقيمتبا » ۰ « التيارات الکری 
ف الفكر المعاصر » . 
LAA‏ 


فردى شجاع » عمل ماتزم وعخلص . ويحاول أو كن بذلك التوفيق بين التجربة 
الحية والبروتستانتية الليبرالية . ويضع بدلا من العقلانية المثالية مثالية نشطة 
قائمة على فهم الحضارة وإجباد الدلالة الروحية للحركات التاريخية فحوادث 
التار وحدات حياة » والمنهج التاريى يرد الوقائع الجرئية إلى علاقاا مع 
تفسها ومع منطقها الذانى فى جدل تاريحخى يقوم على نقد ذانى للمبادىء المباطنة 
فى الذهن والتى تقوم الاببية الفلسفية علا" . كا طالب بضرورة التجديد 
الحضارى وكأنه بداية طريق طويل يحذر من الازمة > سار فيه شبرانجر › 
واشبدجار » وتوينبى فيما بعد . وقد تقوم فلسفة الحياة على اساس بيولو جى ۴ 
هر 3 ا اسس « الحيوية الجديدة » صد ال الال 
للحياة » ويقوم المذهب على التسلم وود وة و یدیا او کال وط 
ذى حياة بالفوة » وهو المفهوم الارسطى القديم « الانتلخيا » . والغائية تحدد 
السار الكلى للعمليات الحيوية الى لا يمكن تفسيرها بالعلم . ۰ 


وف EEE NSS‏ . وبالرغم من 
عمره القصير ! إلا أله يعر ية افر نتا کک 
والاحلاق تعبير عن فورة الحياة » بلا الزام ولا جزاء . وتكون مع الدين 
والاجتاع والجمال علوم المستقبل النى ثرٿ الدين . فالمستقبل لادين له 
غلب على اسلوبه الانشاء وهو فى حموة معارضة الفلسفة العقلية القدية . ثم 


(۷۲) وحدات SYntAg114 ly‏ » المعطق الذاتى ع0ا N00‏ 

(۷۳) دریش ( ۱۸۹۷ - ۱۹٤١‏ ) بیولوجی وفيلسوف الالى مؤسس « الحيوية الجديدة » . وأهم 
أعماله « فلسفة العضو » ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ . « نظرية النظام » ٠ ۱۹١۲‏ « نظرية الواقع » 
١ ۷‏ « العلية والحيوية » . 

)۷٤(‏ جان ماری جویو ( ~۱۸٥٤‏ ۱۸۸۸ ) فیلسوف حیوی فرنسی . اهم مؤلفاته « أخلاق ابيقور 
وعلاقاعما بانظرات المعاصرة » ۷۷٤‏ « الاحلاق الانجليرية المعاصرة « أحلاق المضفعة 
والتطور » ۱۸۷۹٩۹‏ ء « مشاكل علم الجمال المعاصر » ۱۸۸4 » «الفن من وجهة النظر 
الاجتاعية » ۱۸۸١‏ - ۱۸۸۷ » « لادينية المستقبل ۱۸۸٩‏ ۵ نشا فكرة الزمان » › 
« التربية والورائة ا لاحلاق بلا الرام ولا جزاء» . 
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استأنف نفس التيار فوبيه لاعادة بناء الميتافيزيقا فى التجربة”" . حاول تاصيل 
اللاعقلانية بکتابة تاريخها الحديث . کا حاول صياغة فلسفة تصورات العام 
مثل دلتاى تقوم على رصد ختلف صيغ التعبيرات عن الحياة . ولكن تظل 
فلسفته قائمة على اعادة النظر فى الأحلاق المثالية وتأسيسها على العلوم 
الاجتاعية » ونقد الاخحلاق الكانطية ووضعها فى نسق واحد مع الفن والدين 
والقانون والاجةاع . تقوم الاحلاق الجديدة على « الفكرة - القوة » وهى ' 
تعادل ارادة القوة عند نيتشه . وكان من أوائل الذين كتبوا فى « علم نفس 
الشعوب » سواء على المستوى القومى أو على المستوى الأوربى . وكان يغلب 
عليه ايا ا خطابة والانشاة. ۴ ظهرت فلسفة اللياة عند جورج سورل ليضع 
اسس نظرية العمل المباشر مو كدا على دور العنف ف التاري"“ . العنف تعبير 
عن الارادة » وهى الفكرة فى أفعاها المعحققة » حلق وابداع ؛ أحلاق وفعل 
وائتاج . يرفض الحلول الوسط لأا علامة البرجوازية الساقطة . الاساطير 
الاجتاعية وسائل لا عقلية لتوجيه الشعوب . وهى قادرة على العمل المباشر . 
ولا تقوم الاشتراكية إلا بالعنف الذى تمارسه البروليتاريا التعلمة والمنظمة . م 
استطاع برجسون صياغة فلسفة الحياة على نحو علمى دقيق وبأسلوب فلسفی 


(۷۵) فوییه ( ۱۸۴۳۸ - ۱۹۱۲ ) فيلسوف حيوى فرنسى . أهم مؤلفاته « مستقبل اليتافيزيقا مو سسة 
فى التجربة » ۸۸۸ - ۱۸۸۹ ١‏ « الفكر والمدارس اللاعقلية الجديدة » ۱۹١١‏ › « حطة 

لتفسیر العام » ۱۹۱۲ » « علم نفس الشعب الفرنسى » ۱۸۹۸ » « فرنسا من وجهة النظر 
الاحلاقية » ٠ ۱۹٠۰۰‏ « تخطيط نفسى للشعوب الأوربية » ٠۹۰۲‏ . وأهم أعماله الأحرى 
« الحرية والمتمية » ۱۸۷۲ › « تاريخ الفلسفة » ۱۸۷١‏ » « الفكرة الحديثة للقانون » 
٠‏ » « تطور الأفكار ‏ القوة » ۱۸۹٠‏ › « امراج والشخصية عد الافراد والجدسين 
والاجناس » ۱۸۹4 « نقد المذاهب الاحلاقية المعاصرة » ۱۸۹۹ء «أخلاقية كائط 
واللاأحلاقية المعاصرة » ٠۹۰١‏ ء› « العناصر الاجتاعية فى الاحلاق » ۱۹٠٠١‏ « الديقراطية 
السياسية والاجتاعية فى فرنسا» ٠,١١١‏ 

. (۷) جورج سورل ( ۱۸٤۷‏ - ۱۹۲۲ ) فیلسوف فرنسی » ومنظر اجټاعی عی . تأثر بنیتشه وما رکس 

وہر جسون . كان داعية للحركة النقابية الثورية ضد الليبرالية . وقد اعتمدت الفاشية الايطالية 

على بعط ر أفكاره ثم تكست فى الاشتراكية الوطية الا ية بكتابه الرئيسى « تأملات فى العنف » 

۸ . وله ایضا « « آراء » » « كتابات فى نظرية البروليتاريا » »> « أوهام التقدم » . 


4o 


وأراد أن يشش طريفاً الفا بين الصورية والمادية أبدع غالا فلسفيا 
جديداً وأسلوبا بجمع بين الدقة العلمية والصورة الأدبية . بدا بالمجوم على 
الادية فى علم النفس » وعلى التوازى بين الظاهرة النفسية والظاهرة الجسمية 
وقوانين الاحساس عند فشر » وعلم النفس المعملل عند فوند لاثبات الديمومة 
والاحساس الداخل بالزمان » علامة الحرية »> كمعطى مباشر للوجدان ٠.‏ ا , 
فنڈ النظريات النفسية المادية. التى تعتبر ملكات النفس مثل التذكر فى مراکز 
خسية ف الخ کا هو الخال عند شا رکو . م فند النظرية التطورية الآلية المادية 
عند دارون ولامارك وسبنسر . وحاول الرد على ايدشتين واثبات خلطه ف 
الزمان بين المعية والديمومة . ثم أوقف المع ركة بعد رد ايدشتين يدشتين عليه وعدم قدرة 
بر جسون عل محاراته ف الرياضيات .ر E‏ 
ولعطبيق نفس الحدس وهو تحول الحياة إلى آلةء والكيف إلى ك» والمتاخرك إلى 
ابت » هو مايدفع الأنسان إلى الضحك . وأخيراً رد على تصور علم الاجتاع 


الوضعى للدين عند دوركايم وليفى بريل للتمييز بين الدين الثابت والدين 


المعحرك ولنقد الالرام الخلقى عند کائط ووضع الحلاق حيوية تقوم على نداء 
البطل ودافع الروح . وبقدر ماكان الفكر الغرهى المعاصر يحاول تجاوز الشائية 
الديكارتية القدية إلا أنه فى معرض رفعه للمادية وقع فى ثنائية أحرى من أجل 


كشف البعد الشعورى الذى ردته المادية إلى مستواها . وقع فى ثنائية جديدة » 


ثدائية العقل والحدس »› الحادة والذاكرة الكم والكيف » الامتداد والتوثر › 
التطور والخلق » المكان والزمان » اللارج والداحل » الثابت والمتحرك . وهى 


(۷۷) برجسون ( ۱۹٤۱ =¬ ۱۸٦۹‏ ( فیلسوف فرنسی . کان استاذا فی الکولیج دی فرائس 

وانقخب عضرا ف الأكاديية فى ٠۹۱٤‏ » وحصل على جائزة نوبل للأدب فى ۱۹۲۷ . أهم 
اعماله « رسالة فى المحعظيات البديبية للوجدان » ۱۸۸۹ › « المادة والذاكرة » ۱۸۹١‏ »ء 
« التطور النالق » ۷٠۹٠ء‏ «المعية والديمومة » ۱۹۲۳ »+ « الضحك »› ماو لة في دلالة 
المضحك » ۱۹۲٤‏ » « معا الاحلاق والدين » ۱۹۳۲ . ثم جمع مقالاته الرئيسية فى جموعتين 
« الطاقة الروحية » ۱۹۰۱ ~ ۱۹١١‏ . « الفكر والمتحرك » ۱۹۰۳ - ۱۹١١‏ . وجمع 
اصدقاؤه وتلامیذه بالرغم من وصيته ثلاثة جموعات « كتابات وأقوال » » الجرء الاول ۱۸۷۸ 
- ۱۹۰۰ ۰ الجزء الئان ۱۹۰۰ - ۱۹۱۰ ۰ الجرء الثالٹ ۱۹۱۰ - ٠۱۹۳۹‏ 
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التراسل الروحى _ ا 


وی اُسبانہا ظهرت فلسفة الحياة اعدد أونامونو وأررتيجا بحبث ل يعد هباك 
فرف؛ بينها وبين الفلسفة الوجودية . تفوم فاسفة أونامونو على لدائية الصراع بين 
العفل والايمان » والمكر والياة » رالمدلية واليضارة"" . الطرف الارل مئل 
التجربة الفارجية والآلية ويعادل العقل والكم وا مكان عبد برجسون . رالا 
يشل المباة والباطن رالحركة ملل الحدس والكيف والرمان علد برجمنون , 
وهو بالك لأيعير عن أرمة أسالها وحدها بل عن أرمة الوعى الأوربي كله . 
الفرد غابة ى ذاته , اوالمسؤرلية الفردية تفع على المديية تجاه كل السا . ومع 
ُن الالسان پعپش فی ممع إلا أله پعیش پلحمه وعظمه ودمه لى جين أن 
ممع جرد . الالسان العبالي بالضصرورة ضد كل ماهو جرد فى انمع 
رالالسالية , وعلل هذا الحو تأسس الانطولرجيا العبانبة , والكلمة لديه تعبي 
قدرة الايسان على إدراك العام إدراكا حدسيا مباشرا ثم تحريله إل قول وفعل؛ 
إلى لغة رسلوك . ويؤمن أولامولو بالود لأن الاهان يتجارز العقل » وضرف 
عليه , ويتضح هنا فى بداية التحول من فلسفة اللباة إلى الوجودية الحم بين 


(۷۸) درکاس ( ۱۸۸۱ - ۱۹۹۹ ) فیاسسوف امریکی ولد ا فرنسا وآقرب إلى برجسون مہ إل 
الفلسفة الامريكية . أهم عمل له «الطبيعة والعقل والموت » , علم النفس الروحى 
Parapsychologie‏ › التراسىل الو ,Télépathie J‏ 
)۷٩(‏ ارنامرنو ( ۱۸٩4‏ - ۱۹۳۹ ) فيلسوفب وكاتب اسبانى » استاذ اللغة اليرناية والادب وامستاد, 
تارم اللة الاسبالية ورليس جامعة سالامنكا , ويعر أهم شخصبة أددة فى اسباليا بل اصبح زمر 
ما هم أعماله : «(سلام فی البرب » ۱۸۹۹ء «فى الععليم العالی ى اسبانيا ») 1۸۹٩‏ (العردة . 
إلى الأصسالة» ۲ «الیب والتر پہة) ۱۹۱۲ ) ((حسپاة دون کیخرت وسلاخر) ۰ 
« دیس وعاولات أحری» ۰ «حدپٹ البفس وحوار» ۱۹۱۲ لاضد هلا وذاك ) 
۲ «غماولات ) (سہعة آجزاء) ۹ ۹۲١‏ «العراطف العراجيدية للحباة فى الإلساك 
وفی الشعوب ) ٤‏ ۹۱١۱؛‏ (مسباب ) ۱۹14 « احتضار المسپحبة) ۱۹۳۲ 
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الفلسفة والادب كاسلوبين فى التعبير'“ . واستمر فى نفس التيار تلميذه 
ورجا أى.جاسية" ...و بالرغم من أثر الكانطية الجديدة عليه إلا أنه كان 
ضد العتقلانية الأوربية . فالحياة ها الأولوية على كل شىء » والاشياء ليس ها 
وجود او قيمة مستقلة عن الياة . تاحذ الأشياء دلالاما من حياة الانسان . 
الحياة فى جانب والعقل فى جانب آخر . ولا يعنى ذلك أنهما منفصلان . هناك 
تعارض جدلى بينهما » وو جود الانسان وسط هذا الجدل. ليست الحياة و جود 
بل صدرورة »› غاية وتحقق › حاضر ومستقبل › زمان وكرامة والوجود 
الانسالى هو الذات وسط الظروف » الأنا فى التار » الوجود فى الموقف . أما 
ما اصطلح عليه سلفا باسم نظرية المعرفة فهى وجهة نظر لتفسير العام . ولا 
كانت وجهات النظر متعددة فهناك فلسفات منعددة » كلها صواب . المطلق 
الوحيد هى الحياة الفردية » الأنا وظروفه الذى عليه تلتقى كل وجهات النظر . 
لذلك عرفت فلسفتة باسم « فلسفة المنظور » . ومن ثم لافرق بين الفلسفة 


)۸٠(‏ انظر دراستنا « أونامونو والمسيحية المعاصرة » »> قضايا معاصرة ج ۲ فى الفكر الغرلى المعاصر 
ص ٣٥٥١ ¬ ۳٤١‏ 1 

(۸۱ اورتیجا ای جاسیه ( )۱۹۰٩-۱۸۸۳‏ کاتب وصحفی وسیاسی وفیلسوف وتلمیذ أونامونو. 
ولد فی مدرید » وعاش فی پو نیس ايرس .بالار جنتین . درس فى مدرسة للجرويت مم فى 
جامعة مدريد . قدم رسالته للدكتوراه « الحركة الالفية » ۱۹۰٤‏ . ثم درس لى ليبزج وبرلين 
وماربورج مع هرمان كوهين وتعلم منه المج العلمى والاهتام بالتربية . ثم عاد إلى اسبانيا استاذا 
للميتافيزيقا فى مدريد . وتضم اعماله مجموعات ثلالة : الأولى فى الاجةاع والسياسة مشل : 
.« ثورة الجماهیر » ۱۹۳۰ › « الانسان والناس » ۱۹٤١‏ » « موضوع عصرنا الحديث » ٠‏ 
٠١ ۸‏ « الانسان والازمة » > « اسبانيا بلا عمود فقرى » ۱۹۲۸ » والائية حول الفلسفة 
مثل : « ماهی 'الفلسفة ؟ » ۱۹۲۹٩۹‏ › « نشأة الفلسفة » ۳ :؛ « بعض دروس 
امیتافیزیقا » ۱۹۲۳ » « التطابق والحرية » ٠٠۹٤١ - ۱۹٤٤‏ « التارين باعتباره نسقاً » 
٠» ١‏ « تفسير للتاريخ الشامل » ۱۹4۸ - ۱۹4۹ + « فكرة المبداً فى فلسفة ليبنتر وتطور 
النظرية الاستساطية » » « كائط » ۹۳١١‏ . والفاللة حول الفن والحضارة مثل ؛ « محاولات 
اسبالية » » « فى الحب » » « القضاء على السالية الفن » ۹ « تاملات فی دون 
کیخوت » ۱۹۱٤‏ + « ظاهريات الفن » » « فالاسكوير » جوا » »> « رسالة الجامعة » 
۹۴۱ 


4۸ 


والفن » كلاهما منظور"“ . والفلسفة عند حيرا بالاو ليست مرد تلاعب 
با ماهم والتصورات بل هى .وسيلة لمساعدة الانسان على تطوير امكانياقو . 
الفطرية لتحقيق الشخصية"“ . الفلسفة أقرب إلى التربية » عمدف إلى نحقيق 
رسالة علمية . وهنا يبدو أيضا الول من فلسفة الحياة إلى الفلسفة الوجودية 
من خلال الظاهريات . وكا هو العادة فى انتقال الفلسفة الأوربية من الم ركز إلى 
الاطراف فقد انتقلت فلسفة الحياة من .أوربا إلى أمريكا اللاتينية مثلا عند 
اليخاندو دوستوا“" . فقد ميز بين نوعين من الحرية » الثابت والمخرك مثل قسمة 
برجسنون للدين والاخلاق . الثابت ينطلق بالنطظام الكونى وتناغم الظواهر . 
والمتحرك خلق وابداع منعلق بالانسان . لیس العام وجودا کا هو عليه بل ا 
نعيشه ونجربه . عالم الشعور هو نقطة الالتقاء بين الحريتين . وتكون الغلبة فيه 
للحرية المح ركة على الحرية الثابتة أى للانسان على الطبيعة . وعلى هذا الاساس 
تكون الاحلاق ممكنة بغلبة الحرية على الحتمية . وواضح أن فلسفة الاطراف 
كامتداد لفلسفة الم ركز مركرة فى أمريكا اللاتينية أكار ما فى اسيا وأفريقيا 
نظرا للقرب الحضاری بين أوروبا وأمريكا على عكس البعد الحضارى بين وربا 
من ناحية وأفريقيا وآسيا من ناحية أخرى . 


(۸۲) ائظر دراستبا « ثورة الجماهير عند أورتيجا أى جاسيه » » « دراسات فلسفية » ص ٤٤٦‏ - 
٦‏ 

(۸۲) خیراؤ بالاز ( ۱۸۹١‏ = ) فیلسوف اسبانی يعيش الآن فى المكسيك . درس مع 
آورتيجا وعمل: معه ومع هر وکاسیو ومورنته . تخصص فى الفلسفة والادب والقانون وحصل 
عل الدکتوراه من مدريد . تأر بېوسرل وهید جر أهم أعماله « شروط الحقيقة الخارجية عند 
لیہنتر » ۱۹۲۱ » « روسو والارّاء السياسية الحديثة » ۱۹۲۰ › « طريق الحقيقة » ۱۹۲۷ » 
« المحب والعالم » ١٤۹٠ء‏ «المدحا. إلى الظاهريات » ١٤۱۹ء‏ 

(Af)‏ الیخاندر دوستو 514 4.08 ( ۱۸4۹ - ) استاذ الفلسفة فى عاب يرو ٠‏ أهم أعماله 
م فكرة الحرية المنظمة فى ارم انكر الانساى » ¢ » تار الأفكار الجمالية » 
العام » » « علم الجمال التطبيقى » 
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۳ - الطريق الفاللث 
مدل بداية الوعى الأوريى وشقه إلى قسمين مباعدين ومصافرين ابتداء من ٠٠‏ 
دپکارت وبیکون حتى أتت البدايات النالية للربط يما ولاعادة الوحدة إليه . 
ظهر ذلك فى البذاية الثائية عدد كانط الذى حاول الجمع بين الحساسية 
الازلسندتالية والجدل الرلسندتالى أو بين هيوم دون الوقوغ فى الشكية 
وفرلف دون الوقوع فى القطعية . ا طهر ف البداية اللاللة عند هيجل' اللى 
جاو الجمح ہین التہارين مہا » a‏ والعفل » دؤب. الوقوع ف العجارر 
والابات والخارج ۴| كان حال عبد کائط » وجعلهما وحدة 
میج ر کا فالضلة يما صله جدلية تار ية , کالت هله الحارلات لتم عن 
طريق السك بالخطين معا ؛ ولقريب المسبافة پيمما إل افش کم کی :ا 
عپوب كل تيار بعيوب الآحر ۽ والغاء الطرفين » أو طارنب, کل مهما پالآ حر 
حتى بظهر الصواب .ف الوسط المساسب , وكاب ذلك بم لاك طرف : 
الأرلى » نقد الصورية الى التبت إلبها العقلالية لانرال هلدا التاز إلى أسفل 
حتى يقرب من الس والتجرية من حال الحدس والعجربة الحية . والفالية ٠»‏ 
نقد الادية الى اليت إلا الحسية النجرببية لرفع هذا التبا إلى أعلى يقرب من 
العقل من حلال الوعي أو الشعور . والنالتة القيام بال ر كتير معا من حلال 
اكيشاف طريق ثالث بين الطرفين ؛ واجاد مقرلة اللة ملل الجربة اة > 
الشعور بالرمان » الوجرد الائسالى ... الح . لشق طريق الوسط مباشرة 
واللجوء إلى التجربة الحة التى تمسك بالطرفین فى آن واحد . فإذا ماظهر 
الوسط الجديد اقنرب الطرفان القدهان . وظهر فلاسفة يلون هذا التيار الثالك 
الذى. ججمع بين التهارين ع المتباعدين بصرف النظر عن مكانمم الجغراى : الانيا ٠‏ 


9 بريطانيا ¿ فرنسا» ابطالبا » اسبانيا » أمريكا نما يدل على وحدة الوعى الأوري 


عل الرغم من بارکیر پش مداطفه على اپار دون آحر مثل المالية فى المانيا ؛ 
والحسية فى إلجلترا » والتيار الكالث فى فرئسا , 


وقد بدا ذلك مدل القرك اللامن عشر ووقوع انط ف الج لآل ا 
التبارین . فقد. حارل وماس ريد شق طريق ثالث ین مثالية برکلی وشك 
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هيوم . کا حاول مین دى بيران تأسيس الفلسفة على تجربة. الجهد والتذكر قبل 
برجسون بقرن من الزمان . وقد حاول معظم فلاسفة الحياة ذلك خاصة فى 
فرنسا عند جويو » وفویبه وبرجسون » وف اسبانيا عند أُونا مولو وأورتيجا 
بل ايضا عند كبار الفلاسفة فى القرن التاسع عشر مثل كيركجارد ونيشته . 
بل لقد كان ذلك هو المشروع الرئيي للفلاسفة بعد كائط : فشته » وهيجل » 
وشلنج » وشوبېور . م تحول الأمر إلى مشروع قصدى سواء قبل الظاهريات 
عند دلتای وبرنتانو أو فى الظاهريات عند هوسرل وشيلر أ بعد الظاهريات فى 
الوجودية الظاهراتية عند ميرلوبونتى وجابريل مارسل وياسبرز وهيدجر 
وسارتر . وأصبح طابعا عاما لكل الفلسفات المعاصرة بين الظاهريات 
والوجودية مثل الشخصانية والتوماوية الجديدة . بل لقد تجاوز ذلك إ إلى فلسفة 
العلم ذانما الرياضى والطبیعى کا هو الحال عند هوإيتمدوبرود . 


وکان دلتای أول من حاول شت هذا الطريق الثالث 'ابتداء من فلسفة 
الحسياة”“ . تأثر بكائط وبالتجريبية الانجليرية معا . ركز على نظرية المعرفة 
آحذا فى الاعتبار الرغبة الانسانية والفكر والحس . فالعقل والحس كلاهما, 
مظاهر للدشاط الانسالى . نقد التأملات الميتافيزيقية على أأسس تجريبية بالرغم 

من أهمية الميتافيريقا فى تكوين تصورات العام . كا نقد النجارب الحسية على . 
امس حقلي برضم من أهية هذه اتجارب فى الكش عن الي . کان همه 
الأول حلنى فلسفة حياة قائمة على فخص الدراسات الانسانية والاجټاعية 
ززا ار ا وا وا ل ك 
يتوجه نحو الادب واللغة والتارجخ . وكان من أوائل واضعى علم التفسير 
« اهرمنيطيقا » الحديث . ميت فلسفته « تصورات العام » التى نمع فيا 
كل العلوم الانسانية تعبيرا عن مرحلة تاريخية معينة تعبر عن « روح العصر » 


ره دلتای ( ۱۸۳۴ - ۱۹۱۱ ) فیلسوف الانی ومؤرخ للأفکار . وقد جمعت أعماله بعد وفاته ى 
تسعة أجزاء ۲ - ۱۹۲۳ , وأهمها : « المااحل إلى العلوم الالسائية » ۱۸۸۳ » « التجربة 
البية والشعر » ٠۹٠١‏ « ماهية الفلسفة » ۱۹٠۷‏ > .« باء العام التاريضى. فى. العلوم 
الانسائیة » ۱۹۱۰ » « أماط تصورات العام » ٠۱۹١١‏ 
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ا شاء هيجل من قبل لولا أنه استل الشعور من التار ج . ثم طور شبرانجر فكر 
دلتاى مؤيدا علم النفس الؤضعى دون شرح أو تفسير بل اعتادا على الفهم 
وحده"“ . وهی التفرقة التى ستظهر فيما بعد فى الظاهريات الاجتاعية بين . 
الشرح أو التفسير وبين الفهم. واقتر ح أماطاً مثالية مثل مقولات قم مطلقة. هذه 
الاماط لفهم الشخصية هى جرد خخططات للفهم » مرد أدلة نظرية لفهم . 
الاس . وكان ذلك مقدمة لعلم النفس الوصفى عبد برنتانو وفى الظاهريات 
عندما كانت ف مرحلا الأولى علم نفس وصفى . 


ولكن الذى نقل فلسفة الحياة إلى فلسفة الشعور القصدى قبل الظاهريات 
هو برنتانو"“ . حاول إنقاذ علم النفس من النرعة النجريبية مثل باقى فلاسفة 
الحياة . ميربين ثلاثة صور للاشاط النضسى : الفشل » والخكم » وظاهرة الحبة 
والكراهية . وهى ثلاثة أحوال للقصدية أى موضوعات نفسية يتجه الشعور' 
نحوها برؤية حدسية باطنية . ويمكن للحكم ان یکون واضحا بذاته ویکون 
صائبا کا يكون ا لحب صحيحا . الحياة العقلية أساسها فى النفس . فالعقل يجه 
نحو الشعور . وأفعال العقل أفعال شعورية وهو ماسيسميه هوسرل فيما بعد 
فعل الشعور العاقل » ومضمون الشعور العاقل" . والنفس خالصة » أقرب. 


~~ 


)۸٩(‏ شہرانجر (۱۹۹۳-۱۸۸۲) فبلہ موف الانی معاصر قرریب من دلتای» أهم أعماله : « اسس 
علم التاريم » ۵ ۰ « اشکال الحياة » ۱۹١٤‏ » « العلوم الانسانية والمدرسة» ۱۹۲۰ » 
« الأسس العلمية للعصور النظرى للمدر سة وللسياسة المدرسية » ۱۹۲١‏ » « لال الال التاق 
الا ماف » ۱۹۲۸ » « الشعب والدولة والتربية » ۹۳۰٠ء‏ 

(۸۷) پرنتانو ( ۱۸۳۸ - ۱۹۱۷ ) عام نفسی.وفیلسوف ال انی . کان فی البداية قسیسا کاوليكيا روما 
ومدرسیا جدیدا غور تفلیدی . وکان له اثر کبیر على کثرر من الفلاسفة المعاصرین له والتالین عليه 
مدل شتومف ومارق فى ماهم المستقلة أو أثر مباشر على هوسرل ومينوج أو غير مباشر على 
نہقولای هار تمان وماکس شيار . أهم أعماله « علم النفس عند ارسطو » ۱۸١۷ » ۱۸٦۷‏ » 
« فى و جود الله » ٠» ۸٨۸‏ « غلم النشس من وجهة البظر النجريبية » 4 « فی صل 
المعرفة الاحلاقية » ۱۸۸١‏ » « فى مستقبل الفلسفة » ۱۸۹۳ » « المراحل الأربعة للفلسفة » 
٥‏ +۰ « اللندس والوضوخ » . 

(۸۸) فعل الشعور العاقل ٥0۵5ل"‏ » مضمون الشعور العاقل N0878‏ » 
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إل الروح منها! إلى البدن . والروح E‏ والحكمة . تأ من 
الله . كان أرسطى النزعة وكأن الوعى الأوربى يعود لينقذ حاضره بالعودة إلى 
ماضیه . کا مير مينو ج .بين ثلاثة عناصر فى التفكير : فعل الذهن › مضمون 
الذهن » موضوع المضمون .”“ . الموضوع ف العام الخارجى » يتجه نحو 
الذهن . قد يكون موجوداً وقد لايكون . أما المضمون فهى صفة الذهن التى 
تمكن الانتباه من أن يتجه نحو الموضوع . لقد أعلن مينو نج اكتشاف علم قبلى 
جديد ا أعلن هوسرل 'فيما بعد وضع الصياغة الأخيرة له فى الظاهريات . 
ويتمحور هذا العلم الجديد على نطرية الموضوعات . وهو ليس ميتافيزيقا کا 
أراد كانط أو فلسفة محكمة کا راد هوسرل بل علم الواقع الذى طوره هوسرل 
فی مقولته الشهیرة « کل شعور هو شعوز بشیء » » ثم هيدجر فى شعاره ‏ 
« العودة | إلى الاشياء ذامہا » ٠.‏ كل قصد للشعور موضوغ سواء کان طبیعیا أو 
زياضيا او ها |١‏ إلى أسفل أو إلى أعلى أو إلى الامام . والأحكام أما واضحة 
أو جرد افتراض . ومع ذلك ظلت الموضوعات لديه أقرب إلى علم النفس مها 
إل الميتافيزيقا . لذلك اهمه هوسرل بالوقوع فى النرعة الفسية . وجعل 
ايرنفلر الرغبة أول عامل فى التقيم"“ . ففى الرغبات تنولد البواعث والقم . 
وكان له أثر بالغ على نظرية القم بالرغم من نسبيته ونزعته التطورية واعطائه 
الأولوية لعلم النفس على الأحلاق . وقد ايقظ برنتانو ايضا شتومف فی سباته 
کا ايقظ هيوم كانط ما يدل على انساب الفلاسفة وتولد بعضهم من 
بعضر"“ . وهو أفلاطونى واقعى مثل معظم الفلاسفة المعاصرين الذين يريدون 


(۸٩)‏ میدو یج ( ۱۸۳۰ - ۱۹۲۸ ) فیلسوف مسازی » تلمیذ برنتانو بالرغم من رفض الاساذ نتائج 
التلمي . أهم أعماله : « بحوث نفسية وأحلاقية فى نظرية القيمة » ٠ ۱۸۹٤‏ « لى الافتراض » 
۷ :» « لى نظربة الموضوع » ٤‏ 0 دن الامكائية و ٥‏ ؛ « مقالات 
مجموعة » ( ثلالة اجراء ) ٠۹۱٤‏ 

(۹۰) اپرنفار ( ۱۸۵۹ - ۱۹۳۲ ) أحد قادة مدرسة برئتانو . أهم أعماله : « لى الصفات 
اسيشطلتية » ٠ ٠‏ « ملهب نظرية القيمة» ۱۸۹۷ › « الاحلاق الجسية » ۹۰۷٠ء‏ 

(VD) .‏ شتومف ( ۱۸٤۸‏ - ۱۹۳۹ ) فیلسوف الما معاصر › حلقه الوصل بین برنتانو وهوسرل . 

« الاحساسات والفثلات » ۱۹۱۸ ١‏ « العواطف والاحساس بالعواطف » ۱۹۱۸ » « نظرية 

المعرفة » ( الجرء الارل ) ٠.1۹۳۹‏ 


AY 


الجمع بين التيارين المتباعدين الأفلاطونية والارسطية وكا حاول الفارابى من قبل 
فى « الجمع بین رأبى الحكيمين » أفلاطون الالمى وأرسطاطاليس الحكم » 
وكأن الفلسفة الأوربية المعاصرة هو مشروع الفاراى بعد ألف عام . طبق 
شتومف نظريته فى تحليل العواطف فى علم نفس الصوت والموسيقى » ومحليل 
الصاة بين الاحساسات والفغلات > ومحاولة إعادة بناء الميتافيزيقا استقرائيا 
باعتبارها استمراراً للعلوم . ونظراً لاهية شنومف كمرحلة متوسطة نحو 
الظاهريات بين برنتانو وهوسرل أهداه هوسرل كتابه « بحوث منطقية » . 

وفى إنجلترا حدث نفس الشىء » نقد التبارين التباعدين : الصورى فى 
الر یاضیات والادی فی الطبیعیات والتوسط بینہما بالائسانی سواء فى الأدب ار 
فى الفلسفة أو فى تاريخ الفلسفة . فطبق كارول الرياضيات فى الاندخابات وف 
أدب الاطفال"“ . أدحل فى مجمرعته القصصية الأول بعض الاحاديث 
المنطقية الفلسفية التى تقوم على التناقض . ثم تم الانتقال من الرياضيات 
والطبيعیات إلى « فلسفة العضو الحى » عند هوايتيد »> من مرحلته الأرلى 
كفيلسوف الرياضة والطبيعة إلى مرحاته الثانية كفيلسوف الحياة والصيروة 
والواقع وكأنه برجسون انجاترا"“ . لذلك کتب عنه برجسون کا کتب عن 


(۹۲) کارول ( ۱۸۳۲ - ۱۸۹۸ ) اسم مستعار لبعض الكتابات غير المتخصصة لشارلر لودفيج 
دودجسون . درس الرياضيات وظل زميلا طيلة حياته فى اكسفورد . أعد طبعة جديدة لكتاب 
اقلیدس ( الجزآن الاول رالنان ) فى ۱۸۸۲ . وكتب قصصا للاطفال مثل « اليس أرض 
العجائب » ۱۸٠١‏ » « الرؤية من محلال الرجاج » ١ ۱۸۷١‏ « صيد الشارير » ۱۸۷١‏ »> 
« سیلفی وېرونو » ۱۸۸۹ .ل 

(۹۳) هوایتید ( کو کک کر راش ران اکال ریا شات ارلا ف 
کمبردج ٤‏ ۰“ ۱۹۱۰ ثم اصبح بعد ذلك استاذا لارياضيات التطبيقية فى یدن ۱۹۱٤‏ - 
4 ,مم عین استاذا للفلسفة فی هارفارد ۱۹۲۲4 -“ ۱۹۳۷ . لشر مع رسل « اصول 
الریاضیات » ر ثلالة اجرام ) ۱۹۱۰ - ۱۹۱۳ › « المدحل إلى الریاضیات » ۱۹۱۱ . أهم 
أعماله « مبادىء العرفة الطبيعية » ۱۹۱۹ › « مفهوم الطبيعة » ۱۹۲١‏ > « العلم والعالم 
المحديث » ٠۹۲١‏ . وس أعماله المعأحرة « الصيرورة والواقع » ۰۱۹۲۹ « مغامرات 
الأفکار » ۱۹۳۳ ۰ « صدع الدين » ۱۹۲١‏ + « الرمرية » ۱۹۲۸ ء « اغراض التربية » 
۹ « وظیفة العقل » ۱۹۲۹ » « أوجه التفکیر » ۱۹۳۸ . وله عدة مجموعات أحرى 
مثل « تفسير العلم » ۹ . ۱۹4١‏ ؛ «العلم والفلسفة» ٠‏ , 
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ولم جيمس . وتتد جذور فلسمته إلى التجريبية البريطانية . فالطبيعة لديه 
موضوع للملاحظة من خلال الادراك.الحسى . ونقد قسمة الطبيعة إلى طبيعة 
طاهرة وهو علم المجربة المباشرة مثل اللون والصوت والطبيعة العلية ‏ عالم 
٠‏ العلم الذى يخبرنا بالعالم على ماهو عليه » عالم ا جزئيات المتح ركة وال حاملة للون 
والوتف ال الى بخبرنا بالعالم على ماهو عليه » عالم ال جزئيات امتح ركة 
والحاملة للون والصوت . العلم الطبيعى كشف حساب الادراك الحسى وليس 
الثأمل حول العلل . ومتأثرا بالنظريات اللسبية قام بتحليل هذا العا من 
خلال الحواس إلى بنية ذات أربعة أبعاد تتداحل فبا الحوادث . أهمها بعد 
الكان ودور المفاهم الرباضية مثل النقملة والاط والتى لاتعطى مباشزة فى 
التجربة بل يتم تحديدها وكأنا اشياء أو مجموعة حوادث متداخلة فيما بيبا فى 
نموذج من البساطة والوضوح . وأعاد تأسيس الميتافيزيقا ابتداء من اللسبية مع 
نقد الميتافيزيقا التقليدية التى تقوم على التسلم بال جوهر الثابت الذى له صفات 
الاجسام اللابتة على طريقة نيوتن أو الحس الخالص على طريقة هيوم ٠‏ وهر 
القسمة القدية الناتجة عن ثنائية ديكارت لقسمين غير متعادلين . هناك واقع 
واحد» الظاهر )ا يبدو للحس » أو لاشىء حارج النجربة . لا توجد 
وزات ثابتة ولا جواهر فى العام . والانسنان وسط هذا کله بعواطفه 
وأفكاره ودين , للطبيعة واقع متغير » عملية متطورة ء تجبربة حية . لذلك 
قارب هوايتہد الواقعية الجديدة التى تضم المثالية والواقعية معا أو المالية 
املوضوعية . الواقع صيرورة كلية . كل جزء فيه عملية تطور وخلق ذاتى عن 
طريق الا حتيار واعادة السظم للمادة بحيث تصبح مادة متطورة ذاتية للکل 
المغال مثل دوائر الثبات والكائنات العضوية الأخرى . ويقترح هوايتمد 
استعمال مفاهم نابعة من دراسة العضو الحى ثم ينتقل منها إلى تفسير اللحياة 
اليومية من الطبيعيات إلى علم النفس الانسانى » حاولة لتصوير الواقع الانسالى 
دون ما حاجة إلى اللنطاب امحرد للتعبير عن الحياة اليومية . م تحول من ذلك 
كله إلى فلسفة الدين . فصيرورة الله الأولى » إلى العام الطبيعى > طبيعة الله 
الثانية . .وهكذا يع العودة إلى العام من أجل اكتشاف الله.. وفى فلسفته 
الاجتاعية يرى هوايتيد أن الأفكار هى العامل الحاسم فى التاريخ > وأن 
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الشخصيات الثميزة مثل العلماء هم الذين يسيطرون على العام . و کان برود 
مثل دلنای على نتقو ال۹ انحل من العلم مناهجه الفعالة . ودف 


٠‏ كل القضايا المستعملة فى كل العلوم > و حادد مفاهيمها الاساسية للبحث عن 


رۇية شاملة وراء العلوم »> واصفا التجارب الجمالية والديية والاخلاقية 
والسياسية . بث الصلة بين الرياضة والادة الحسية » وكذلك الصلة بين 
النسنبية والقیاس : کل شىء هدت ف ارتباطات الاذة دوك أى تو جية لامادئ.: 
أما الصفات الثائية فهى انبثاقات من فوق الطبيعة » انبثاقات القوانين والصفات 


والانواع . المادة والنفس حياة العقل . وتبقی اانفس بعد ا موت فی مکان کونی 


لا حدود . وتتحدد وتنفصل عن الجسم فى شروط معينة . لذلك اهنم بعلم 
النفس الروحى مثل برجسون وجابريل مارسل . كان أقرب إلى الواقعية 
الجديدة نظر الربطه بين الماهية والوجود . ثم انتقل من ميدان العلوم الطبيعية إلى 
ميدان الفلسفة العامة . وحلل الأفكار والعقائد فى عدة ميادين با فى ذلك 
فلسفة الذهن والميتافيريقا والمعرفة . ميز بين الفلسفة الدقدية والفلسفة التأملية . 
الأول تقوم بتحليل المفاهم الاساسية لقضايا العلم والحياة اليومية ولكنها قد 
تعطلى تصورا ضيقا للحياة . والثانية بالرغم من أنها لاتعطى حقائق قابلة 
للبرهنة علا إلا أا يكن أن تكوّن رؤية كلية جامعة لنتائج العلوم الطبيعية 
والدين والفن والنظريات الاجغاعية والحس المشترك . 

وانتقالا للفلسفة الأوربية من الم ركز إلى الاطراف خاصة ى أمريكا اللاتينية 


- انعقلت فلسفة الحياة ايضا بحغا عن طريق ثالث يتكامل فيه البعدان الرئيسيان ' 
للعحياة » الال والواقع بناء على مطلب اللياة الوطنية فهاجم کورن الوضعية . ' 


الساذجة والقطعية دفاعا عن وضعية وطنية أرجنتينية“ . وامن بالحدس. 


)۹٩(‏ برود ( ۱۸۸۷ “ ۱۹۷۱ ) فیلسوف بریطانی » ومفکر نقدی واقعی . کان استاذا للفلسفة 
الاحلاقية فى کمبردج أهم اعماله : « فحص افلسفة ماکتاجارت » ۱۹۳۳ - ۹۳۸٠ء‏ 
« الفکر العلمی » ۱۹۲۳ » « الذهن ومکانه فى الطبيعة » ۱۹۲١‏ > « مادج خمسة النظرية 
الاحلاقية » ۱۹۳۰ , 

A ۵(‏ ورت ( ۱۸٦۰‏ “ ۱۹۳۹ ) فیلسوف اُرجنتینی . ولد فی بوئیس ایرس وتو جا › عام نفسی 


ا ر 


واستاد قشرخ واحلاق وميتافيزيقا ورائد الفكر الفلسفى ف الارجنتين » ورئيس تحرير ملة م 
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والغاكة واور والقيمة والايمان الشخصى على طريقة برجسون . کا جمع بين 
الحرية الأحلاقية والحرية الاقتصادية بناء على ظروف العام الثالث . ا تدور 
فلسفة تلميذه رومورو؛ حول محاؤر ثلاثة : الأول المشكلات أو الاشكاليات على 
طريقة ارسطو » وتعنى اعطاء الحق لكل الوقائع ضد بناء الذهب » وهذا هو 
مقياس المعرفة . والثانى فلسفة تصورات العام واعتبار البنيوية تصورا باطنيا 
جديدا للعالم فى مقابل تصورات خارجية مثل التطورية والالية والعقلية . 
والثالئة الشخصانية وتشير إل بعد المفارقة أى إلى ميدانى القيمة والتار4"“ . 
وواضح : نكيف الفكر الغربى المعاصر مع ظروف العام الثالث فى رفض 
E SEE‏ للتار يخ وتأكيد حقوق الانسان . 


| رابعاً : الظاهريات 

والظاهريات عند هوسرل هى تقريبا حاقة المطاف فى تكوين الوعى الأورى 

1 لأن الفلسفة الوجودية هى تطبيق للمنهج الظامرياق فى الوجود ولان 

۰ الشخصانئية حلقة اتصال بين الظاهريات والشخصانية عند شيار والشخصانية 

e‏ عند مونییه فى فرئسا وباون وزملائه فی اُمریکا ولأن التوماوية الجديدة 

EE E A والاوغسطينية‎ 1 

1 والظاهريات والشخصانية والتوماوبة الجديدة وترتبط بالظاهريات التأحرة عند . 
هوسرل حاصة فى مخطوطاته عندما تحولت إلى نرعة احلاقية صوفية روحية 


Valoraciones -‏ . أهم أعماله : « أثر الفلسفة فی التطور الوطنی » ۱۹۱۹ > « 4 n‏ 
النلاقة » ۱۹۲۲ › « الصورة الغنوضية » 1۹۲4 › « مفهوم العلم » ۱۹۲١‏ > « فلسفة 
الق » ۳۰ « مذ کرات فلسفية) ۱۹۳۰ . 
)7( رومیرو (۱۹۹۲-۱۸۹۱) استاذ الفلسفة فى بوليس | یرس ومن أهم الشخصيات الفلسفية فى 
امريكا اللاتيئية . ویعتبر خلیفه کورن . أهم أعماله : « حو تصور جديد للواقع » 4۲+ 
« مشكلة فلسفة الحضارة » ۱۹۳۰۹ > « فلسفة الشخص » ۱۹۳۸ ۰« المنطق » ٠۱۹۳٩۹‏ 
( بالاشتراك ) » « برناج الفلسفة » ٠۹٤١‏ » « فيلسوف الاشكالية » ۱۹۳۲۴ › « ديكارت 
وهوسرل ) ۹۳۸ «مساهمة فى دراسة علافة ا مقارنة» 1۹۳۸ء «نظر ية الحقيقة ومارستا» 


۹ 
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ا الاجهاعى الاقتصادى التارينى ومدرسة فرنكفورت 
فإنه يل محاولة فى الظاهريات الاجةاعية عن طريق رفض الفكر السيامى 
التقليدى والماركسية الداروينية من أجل تليل جدل اجتاعى على مستوى 
الانسان . أما الفلسفة التحليلية التى تضم الفكر الرياضى المنطقى وفلسفة 
العلوم فما ايضا حرجت من ثثنايا الظاهريات عند فتجدشتن .. فالظاهریات 
عند هوسرل نماية تكوين الوعى الأوربي » وما بعدها تطبيقات ها ف الاخلاق 
والدين والسياسة والمنطق واللغة .. الح . الظاهريات إذن اكار من فلسفة 
ياسوف بعينه بل هى الوعى الأوربى تفسه عندما يعلن عن نباية البداية عند 
ديکارت وبداية النباية فى الوجودية العدمية والفلسفة التفكيكية . ومع ذلك 
فقد ارتبطت باسم ادموند هوسرل . فقد ضاغ الظاهريات كعلم خالص 
شعوری لا تجریبی ولا صورى من أجل تحقيق وحدة الوعى الأورى واعادة 
تاأسيس نظرية العلم التى حاو ها ديكارت ثم كائط ثم فشته م هيجل . وکانت 
المدف الأقصى للوعى الأوربى كبديل عن الوحى القديم الذى مثلته الكنيسة 
والعلم القديم الذى مثله أرسطو . الظاهريات هر مشروع الفلسفة الأؤربة 
کلھا بعد ان تحقق مذ دیکارت حتی هوسرل . هى القصدية الحضارية للوعى 

الأوربى بعد أن استعاد وجوده من ثنايا العصر الوسيط والفلسفة المدرسية 
والسلطة الكدسية وتبعية القدماء واثبت ذاته فى العصور الحديثة منذ احياء 
الأداب القديمة والاصلاح الديبى وعصر الهضة و بداية بديكارت الذى وصع 


بؤرة الذاتية فى «الأنا 'أفكر» واكتاها فى «الانا موجود». م تدشاً الظاهريات ' 


مرة واأحدة وال الابيد بل حرجت من ازمة العلوم الالسائية حاصة المنطق 
٠۹۰۱‏ أى حتى « بحوث منطقية » محرد دراسات ف الرياضة والمنطق وعلم 
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)۷ ادموند هوسرل ( ۱۸۵۹ - ۹۹۳۸ ) فيلسوف المانى ولد فى نفس السنة التى ولد فيا 
برجسون . درس الرياضيات فى ليبزج وبرلين وفينا . واستمع إلى محاضرات برنتانو > وحاضر لى 
الفلسفة فى هاله وجوتىجن وفريبورج . وقد تم استعراض اعماله من الظاهريات ودا حالة الراهية 
للمنهيج الظاهرياتى وتطييقه فى ظاهرة الدين » ( بالفرنسية ) ٠٠۹٩٩‏ 
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النفس . ولم تکتمل کظاهریات إلا ف ٠۹۱۳‏ بظهور الجرء الأول من 
« الافکار » نم ظهور ال جزأین الثانی والثالٹ فی ۱۹۲۰۲ - ۱۹۲۰ . ثم تحولت 
الطاهريات بعد ذلك إلى تطبيقات فى العلوم الانسانية لاثبات اصالة المج 
وجدته فى التطبيق فى المنطق وعلم النفس والفلسفة والاحلاق والحضارة . 
وهى مرحلة « علم النفس الفينومينولؤجى » ۱۹۲١‏ » « النطق الصورى 
والمنطق الترنسندنتال » ۱۹۲۹ › « التجربة والحكم » الذى ظهر قبل وفاته 
بقلیل فی ۱۹۳۸ “ ا فى تارج الفلسفة « الفلسفة الأرل زايا . 
٠۹۲4 - 4‏ « تأملات ديكارتية » ٠۹۲۹‏ وأخيرا « أزمة العلوم 
الاوربیة » ۱۹۳۰ -۱۹۳۹۰ . 


: المضصادر والتكوين‎ - ١ 

وتعتبر ظاهريات هوسرل يراجعة للمحاولات السابقة لنقد المنطق الصورى 
و نقد امنطتق التجريبى » وماولة تأسيس علم جديد خالص يبق من عام 
الشعور . فقد حلل هوسرل مرات عديدة المنطق الرياضى عند بولزانو فى نظرية 
العلم . ا ناقش نظرية الفكر عند ميل . ل يستطع هذا المنطت أن يشق طريق 
لأنه کک ا عن الماهية ہا حدس اقب الفلسفة 
د و اس لات امو ال ی عم شی أو مل ریه 


حالصا ج هو الحال فى الرياضة .لقد خلط المنطق الرياضى بين المنطق 


والرياضة یع آه قم ا تظراجدینةق قد اتل ولکه ا سا فی 
ها . لذلك أتث الظاهريات لعطوير هذه النظرية وبيان امكانياتما › 
ماغمض ما » واکال مانقص فيا » ونقلها من المستوى الرياضى وامنطقى إلى 

الستوى الظاهرياتى . إن التحليل النظرى للتصورات خطوة حاسمة نحو 
الظاهريات . ولكن المنطق الرياضى من حيث هو نظرية فى العلم نظرية رياضية 
تنقصها نظرية فى المعرفة ونظرية فى المنطتق . لذلك اتت الظاهريات لتقوم بور 
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حاسم فى تطوير المنطق الرياضى ونقله من علم الصور المطقية إلى علم 
. الانطولوجيا العامة . 

وقد تهاول هو سرل ايضا المنطق الفلسفى عند لوتزو وبين أن الحس الجذرى 
بالبادىء ينقصه إذ لم يستطع النفاذ إلى الأسس النظرية للأفكار » ولم يستطع 
توضيح المشكلات المتشعبة منه . لقد كان جل مه محاولة التوفيق بين الذهن 
والعاطفة دون القيام ببحث جذرى حاسم فى الموضوع . لم يستطع لوتزو ف ' 
تفسيره لنظرية المثل أن يستخلص كل إمكانيانما » وظلت نظرية ا لمعرفة لديه 
ملوءة بالتناقضات . ولم تشجاوز الظاهريات على يديه اقامة بعض العلاقات 
الا ن الاين اة دون انير ف الور التي بدن ا اهاي 
مقياسا مطلقا للحقيقة . لذلك كان تصوره القبلى بلا قيمة . وقد استطاعت 
الطاهريات وحدها اعطاء نظرية عامة للشعور من حيث هو مضمون وبناء 
للاشياء . وهكذا من مشاكل الصلة بين المنطق والرياضة وعلم النفس بدأت 
الطاهريات تشق طريقها الغاص *"" . 

ولا كانت الظاهريات تدجه نحو عام الشعور تقابلت مع فلسفة الحياة فى 
صيغة فلسفة تصورات العام عند دلتاى والتى كانت تحاول قبلها حل أزمة 
العلوم الانسانية . فاعتبرت ميدانها عام الحياة وهو العام الذى نظرته 
الطاهريات . كا فرقت بين علوم الانسان وعلوم الطبيعة » وهى التفرقة النى 
ماها هوسرل فيما بعد التفرقة بين علوم الماهيات وعلوم الوقائع . رفض 
هوسرل هذه الفلسفة لہا م تتجاوز النرعة التاريخية ولأا كانت اسيرة ددع 
العصر الذى تصور هيجل أن الفلسفة لعبير عنه وبالتاى فهى مازالت مشوبة 
بالوقائع المادية ولم تصل بعد إلى علم الماهيات . مازالت علما نسبيا » ولم 
تدخلص بعد من الشك فى الحصول على المطلق الدام . وقد إنتهت أخيرا إل 
الوقوع فى الاتجاه الطبيعى » وأصبحت اتجاها نسبيا . صحيح أنها حاولت 
- وضع نقد للعقل التاريضى » هذا العقل الذى أهمله كانط وفى نفس الوقت وضع 
(۹۸) الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية » قضایا معاصر سح ۱ ف الفکر الغریی المعاصر ص ۲۹۹ - 
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أن تقم نظرية علمية محكمة » وأن تضع المشاكل وتحلها بطريقة‎ 
Ca ينقصها إذن التنظير العقلى اجرد للتجربة الباطنية‎ 
والرياضي . لقد لجأت فلسفة الحياة إلى الحدس العيانى ولكنا ظلت اسيرة‎ 
ا لجرل والفردى دون أن تضعه فى علم رياضى شامل وموضوعن . لقد اعتدت‎ 
بالتطور والارتقاء اكثر ما اعتنت بالبناء فجاءت الظاهريات لتعتنى بالبناء كار‎ 
ما تعتنى بالتطور . وبذا انى تصبح الفلسفة علما حکما کا كتب هوسرل‎ 
والذى يعد فاتحة‎ ۱۹۱١ » فى مقاله الشهير « الفلسفة باعتبارها علما حكماً‎ 
للعلم الجديد » علما نظريا خالصا استطاع أن طهر :لا اه الطبيعى‎ 
السائد ف المذاهب التجريبية المتعلقة بعلوم الانسان أو من الاتجاه النسبى‎ 
الشكى السائد فى فلسفة تصورات العالم » وتصبح الظاهريات مرادفة مذا العلم‎ 
. احكم الباحث عن المطلق““‎ 

کا عرض هوسرل قبل اعلان حاولته لحل ازمة مایم الانسانية لبرنتدانو 
الذى حاول من قبل وضع اسس لعلم النفس الوصفى يفرق فيه بين الظاهرة 
الفيريقية والظاهرة النفسية حتى يحل أزمة علم النفس التجريبى » ويقضى على 
سيادة الاتجاه الطبيعى ف العلوم الانسانية | فعل هوسرل فيما بعد . لقد 
وصف برنتانو لاول مرة بناء الشعور على أنه قصد متبادل وفتح ذلك آفاقا 
جديدة فى علم النفس خاصة فى ميدان العواطف والرغبات حتى أن الظاهريات 
ف بدئها كانت علم نفس وصفى قبل أن تستقل كعلم حاص . لقد رفض 
برنتانو من قبل علم النفس٠‏ الذى يقوم على تتبع نشأة الظواهر النفسية فى 
مظاهرها الادية حاولا ايجاد النفس الذى يقوم على تتبع نشأة الظواهر النفسية 


٠‏ فى مظاهرها المادية حاولا ايجاد علل مادية وارتباطات حسية بينها » وجا إلى 


تحليل الظواهر الباطنة . ولكنه فى رأى هوسرل » لم يستطع التخلص من 
شوائب الا تجاه الطبيعى . وظلت التجربة عنده مادية و ليست حالمبة . ۾ يكن 


علم النفس الوصفى حدسا للماهيات المستقلة » وم يستطع العثور على مفاهم 


ء٣٠١١‎ = ٣٠٠ الظاهريات وأزمة العلوم الأوربية › المصدر السابق ص‎ « )4٩( 


ملائمة يعبر من خلاها عن مضامينه الجديذدة . لقد ظل قاصرا - غن التفرقة بين 
الادراك الخار جى والادراك الداحل » بين الظاهرة الفيزيقية والظاهرة النفسية 
بعد أن صنف كيرا من الظواهر النفسية على أنها ظواهر فيزيقية » و كثيرا من 


الظواهر الفيزيقية على أا ظواهر نفسية . لذلك اقترحت الظاهريات اعادة 


تصديف الاشياء ف مقولات ختلفة كامكانيات حالصة للشعور مرتبطة بنظرية 
الكارة ف الرياضيات دون الاكتفاء بتصنيف علم النفس الوضعى للظواهر 
النفسية إلى تمثلات وأحكام وعواطف وانفعالات اى أن علم النفس وحده 
لايكفى دون الأنا الترنسندنتال . ينقص علم النفس الوصفى إذن نظرية فى 
المعرفة تعطيه اسناسه النظری حتی يصبح تللا للماهیات ای أنه لم بمارس 
« تعلیق الحكم » الذی کان فی إمکانه تخليصه من رواسب الاتجاه المادى کا 
تنقصه مسائل البناء نظرا لغياب المنطق الخالص . صحيح أن علم النفس 
الوصفى قام بتحليل ال جانب اللغوى من التجارب الحية ولكنه لم يقم معه 
الجانب المنطقى الذى استطاعت الظاهريات تليله . قد حاول علم النفس 
الوصفى وضع الظواهر النفسية فى عدة مجحموعات دون أن يعطى كل ظاهرة 
استقلا ما الناص وماهيتما المستقلة . خلاصة القول أن كل أوجه النقد التى . 
وجهها برنتانو إلى علم النفس التجريبى وجهها هوسرل بدوره إلى علم النفس 
الوصفى : بقايا الاتجاه الطبيعى » عدم فاعلية نقد الاتجاه التجريبى » بقايا 
الاتجاه التجريبى فى علم النفس » غياب علم التفس كفلسفة وصفية خحالصة › 
غياب الفلسفة الترنسندنتالية » أهمال الأسس النظرية للذاتية » عدم التعرف على 
المعنى الحقيقى للقصد التبادل » العجز عن تحقيق مشروع الفلسفة الحديثة 
أعنى اقامة علم الذاتية الترنسندنتالية . أن عيوب علم النفس الوصفى جعاته 
قاصرا عن أن يصير ظاهريات 8 

ولقد حاول علم النفس النظرى الذى وضع شتومف EE‏ 
العلوم الأنسانية حاصة علم النفس ونقد الاتجاهات الضورية والنفسية والطبيعية 
والنسببة والشكية کا فعلت هوسرل ف تييزه بين الفعل وا مضامين الأولية . لقد 
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أغطى علم النقس النظرى. للظاهريات تحليل مضامين الشعور واستعار منه 
هوسرل تمبيزه بين المضمون غير المستقل والمضمون المستقل فى تبيزه بين 
'المضمون الحسى والمضمون. امجرد . کا تابع هوسرل شتومف ف ا عن 
اتحاد الصفات الحسية فى كل واحد» وهو ماماه هوسرل اتصال الظؤاهر 
النفسية . کا استخدم هوسرل فكرته عن « القثل العام » من حيث هو اقتصاد 
فى الفكر فى اقامة نظريته عن « الوحدة المثالية للنوع » . لقد استطاع شتومف 
وقف تيار علم النفس التجريبئ واقامة نظرية ف المعرفة مستقلة عن علم 
اللفس . ولقد أهدى هوسرل كتابه « بحوث مبطقية » إلى #تومف عرفانا مله 
بأنه هو الوحيد تقريبا الذى استطاع تصور الظاهريات قبل أن يضع فيا 
هوسرل اللمسات الأخحيرة : 

وإذا كانت الظاهريات قد استطاعت شق طريق ثالث بين المنطق الصورى,_ 
وعلم اللفس التجريبى » وهو طريق الشعور الذى حاولت فلسفة الخياة بشتى ِ 
صيغها اكتشافه حثى يتخ المنطق عن صوريته وعلم النفس عن ماديته 

٠‏ والشعور عن غموضه وحيرته بين التيارين وعدم تحرره نئيا من النرعة 

الطبيعية فإن هوسرل قد حاول ذلك من جديد مرة أخيرة قبل أن پکشف عن 
الظاهريات كعلم نبائى وكفلسفة ابدية . إذ تكشف مؤلفات هوسرل عن هذه 
المحاولات الثلاثة : نقد الصورية فى الحساب والمنطق والرياضة › نقد المادية فى 
علم النفس ثم تأسيس علم الشعور فى علم دقيق . نقد هوسرل الصورية فى 
« فلسفة الحساب » بنقده التيار الصورى فى فهم العدد من أجل البحث عن 
اسسه النفسية »> ونقدها فى المنطق فى « المنطق الصورى وال 
الارنسندنتالي» معيدا بناء منطق التصورات باعتباره منطق قضايا ومدطق اتساق . 
ومدطق حقيقة . کا أن التصورات أو ا لمعا هى الماهيات فى الشعور أو هى 
انطولوجيا المناطق . ) 

بدأ هوسرل فكره بالدحول فى المعارك الدائرة فى فينا حول طبيعة الرياضة 
وماهینہا ا فى حل المسائل المعروضة» وقدم حلوله فى رسالتيه 
للدكتوراه : الأول « مساهمة فى حساب e‏ ( وهر 
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مازال مخطوطا O‏ والثانية « مفهوم العدد » فی هاله ۱۸۸۷ م فی 
عمله الفلسفى الأول « فلسفة الحساب » الذى شر الجزء الأول منه فى هاله 
۱ . حاول هوسرل رد التصورات والمفاهم الرياضية إلى اسسها النفسية 
معارضا بذلك جيع الاتجاهات الرياضية التى ترد هذه المفاهم إلى اسس صورية 
محضة . كان هوسرل أولا من انصار الاتجاه النفسى فى المنطق والرياضة. وهو 
. الاتجاه الذى رفضه بعد ذلك فى الجزء الأول بحوث منطقية » . تناول . 
هوسرل لى هذه الفترة مشاكل الكل وال جرء قبل أن يعالجها فى المنطق . ا 
عرض لمشكلة الصفات الحسية لوحدة ماقبل أن يعرض هما فى الظاهريات . 
لذلك دحلت كير من المفاهم الرياضية واستقرت لى الطاهريات مثل : 
الكميات الغيالبة » المضمون الأول » العدد » الحكم . وبقت تمييرات كليرة 

بين المستويات الختلفة مل الغبيز بين الوصف النفسى للظواهر وبين تحايل المعالى 
NS‏ .ا . أراد هوسرل فى هذه الفترة 
نحل أزمة 'الرياضة بارجاعها | إلى علم النفس » وكان ذلك مقدمة لاكدشاف عام 
)۱ ا 

a 
اعادة بناء المنطتى الصورى وتحويله إلى ظاهريات‎ » ٠۹۱۳ الأول من الأفکار‎ 
ف « المنطق الصورى والمنطق الترنسندنتالی » ۱۹۲۹ لازال المنطق الصورى‎ 
الى 0 الشعؤر » وتخويل الصور العقلية الخالصة إلى قوالب للشعور تكون‎ 
مناطق فيه يمكن أن تضبح بعد ذلك علا للانطولوجيا العامة . حول هوسرل‎ 
منطق الفضايا إلى رياضة صورية » من أرسطو إلى ليبنتر وبولرانو » ثم حول‎ 
الرياضة الصورية إلى نظرية الكارة »> ريمان . كان للمنطق الصورى القدم‎ 
والجديد جانبان : القضايا والانطولوجيا . ثم انتقل المنطق من الجال الصورى‎ 
الموضوعى' إلى الجال الترنسندنتال اى من ارسطو ورمان إلى ديكارت‎ 
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و بولزانو . وبدلا من تحليل القضايا أو الصور الرياضية يتم تحليل الشعور الذى 
يقوم بأجراء الأحكام » ويتحول المنطق الموضوعى إلى ظاهريات لمق" . 
ثم دحل هوسرل معركة ثانية شبيبة بالأولى وعلى النقيض منها لتحديذ هذه 
المرة الصلة بين المنطق وعلم النفس . فقد كتب هوسرل قبل « بحوث 
منطقية » عدة مقالات عن « حساب التتابع ومنطق المضمون » وعن « جبر 
المنطق » وكذلك « دزاسات نفسية عن المنطق الأولى » وأيضا « الصراع بين 
النفسيين والصوريين فى المنطق الحديث » . جا كتب عدة بحوث عن تارج 
المنطق . ثم انصبت هذه المحاولات الجرئية كلها فى عمله الضخم « بحوث 
مدطقية » باجرائه الثلالة ۱۹۰۱ - ۱۹۰۲ يهاجم فى الجزء الأول منه 
« مقدمة فى المنطق الخالص » الانجاه النفسى فى المنطق ويقدم فى ال جرئين التاليين 
ا ی ای ی لای ی ی ااا غ 
هوسرل إذن اتجاهه الأول اللفسى ف « فلسفة الحساب » » e‏ موقف 
المعارضة مه واعتبره انجاها ماديا نسبيا تطوريا ( فرارو ) ووقوعا فى الشك 
وانكارا لقوانين الفكر . لقد اعتبر الاتجاه النفسى فى المنطق قوانين الفكر مثل. ' 
قانون الساقض وقانون الموية قوائين طبيعية أو وظيفية دون أن يكون ها أأى 


أ اساس فكرى أو مبطقى بل محرد بعض الصور التركيبية للفكر . لقد أراد 


امعط الاناربولوجى الوصول إلى الموضوعية ولكنه انى إلى الخلط بين الواقعى 
والمئالى » بين اساس الحكم واساس الحقيقة » بين حفيقة الواقع وحقيقة 
لعفل" .. أراد هوسرل رفع المنطق الادى إلى عالم الشعور» ونحويل 
مضمونه النفسى إلى تجربة حية فى الشعور . كان الهدف رفع المنطق من جرد 
احخساسات نفسية ( مل ) أو. تكوينات بيولوجية ( سبدسر ) أوترسبات 
أنتروبولوجية ( سيجوارت اردمان ) إلى منطق لاشعور تصبح فيه المادة تجربة 
حية . لقد وجه هؤسرل فى الجرء الأول اعنف نقد للانجاه النفسى فى المنطق › 
وحول المنطق إلى علم معیاری نظرى أو « نظرية فى العلم » أو « علم 


. ٠٠٤١ المصدر الساہق ص‎ )٠١۲( 
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العلم » » وذلك لأن نقص العلوم الجزئية يرجع اساسا إلى نقص جذرى فى 
بنائها النظرى أى ف التصور العام للمنطق . ولا تستطيع العلوم الجزئية تكملة 
هذا التقص الا بارجاع اسسها النظرية إلى الميتافيزيقا والمعرفة أى إلى لى المنطق 
الغالص . فالمنطق فى الحقيقة هو المعرفة نفسها . المنطق علم نظرى قبل أن 
یکون علما معياريا وظيفته وضع القواعد » وقبل أن یکون علما علا وظيفته 
تطبيق هذه القواعد فى العلوم ال جزئية . لقد أراد الاتجاه النفضسى فى المنطق جعل 
المنطق فرعا من علم النفس أو اعتباره فيزيقا الفكر ( سبدسر ) حيث تكون 
قوانين الفكر فيه قوانين بيولوجية محضة . فلا فرق بين الأشكال المنطقية 
والمعادلات الكيميائية . يرفض هوسرل ذلك كله » وججعله حلطا بين المادة 
والصورة أو وقوعا ف الشك أو فى الدسبية . کا يرفض اعتباره اقتصادا فى 
الفكر ر ماخ » أفيناريوس ) . 

وفى البحوث الستة التالية حاول هوسرل بناء هم المشاكل المنطقية . فدرس 
الصلة بين التعبير والدلالة » وميّر بين العلاقة والمعنى » وجعل المعنى مستقلا 
عن علامته . واعتبره وحده مثالية بالرغم من تغير معان الكيمات طبقاً لأفعال 
الشعور المعطية فذه امعانى ( المبحث الأول ) ٠‏ م رفض هوسرل النظريات 
الحديثة ف التجريد » نطريات مل وسبدسر وهيوم ولوك التى تعتبر النوع 
المطقى جرد ارنباطات حسية والتى نکر وجود الموضوعات العامة المستقلة 
عن هذه الال رتباطات ونشأعا فى الوقائع ال جرئية. زلا برضی هوسرل عن نظرية 
بركلى فى المثل ويعتبرها ايضا قضاء على وجود الموضوعات الثالية ر المبحث 
اللا ) . م فصل هوسرل فى مشكلة الكل والجزء » واعتبر الكل سابقاً. على 
اجزائه ومستقلا عنہا فى حين أن الجرء غير مستقل » ويعنمد على الكل الذىِ 
هو موجود فيه کا هو الحال فی علم النفس الجشطلتی وبرجسون ف رؤیته 
Te‏ 
بين المدلولات غير المستقلة والمدلولات المستقلة ووضع للمعانى المستقلة منطقا 
حالصا للمعافى ( المبحث الرأبع ) . ثم انى هوسرل إلى المنطق الشعورى . 
اا قار على تحليل التجارب اة n‏ نفس الوقت 
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هو الأنا الخالص والادراك الباطنى . لذلك كانت التجربة الحية قصدا متبادلا 
يضم الأنا الخالص ومضمونه معا . واصبحت وظيفة الحكم هو وضع مادة 
أفعال الشعور ف نمثلات تقوم ھی نفسها وضع اسس له . د يقوم المثل 
باعطاء وحدة كيفية لأفغال الشعور ( المبحث الخامس ) . وأخحيرا يهى 


٠‏ هوسرل إلى تحويل المنطق إلى ظاهريات » ويحلل القصد التبادل » ويبين طرق 


مائه . وتصبح المعرفة هى عملية هذا اللا »> وتكون درجات المعرفة طبقا 

اراك ا ل وي عة حل اا اي ا ده ال 
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وأحيراً حاول هوسرل للمرة الثالثة التوحيد بين المنطق وعلم النفس فى ٠‏ 
« التجربة والحکم » الذی طهر فی ۱۹۳۸ والذى يرجع عنوانه إلى مخطوط ٠.‏ 
۹ . يدرس فيه هوسرل للمرة الأخبرة التجارب السابقة على الأحكام » 
ويصف بناء الشعور من حيث هو قصد متبادل » التجربة الحية مضمونه › 
والصورة الالصة قالبه . فبعد أن أنرل هوسرل المنطق من الصورة إلى المادة فى 
المرة لاون ورفع المنطق من المادة إلى الصورة فى المرة الثانية حاول أن يشق 
الطريق الفالك بالدحول فى أعماق الشعور وتحليل التجربة الحية فى عالم 
الشعور . ويتم ذلك بثلاث طرق : الأول بناء التجربة السابقة على الحكم 
اوالتجربة من حيث هى استقبال حعض للعالم الخارجى مکن ادراکھا ادراکا 
مباشرا بالخدس أو بعد الايضاح ثم ادراك علاقاتها واسسها . الثاني بناء الفكر 
الحملل وموضوعات الذهن وذلك بمعرفة البناء العام لحمل ونشأة اشكال 
المقولات ونشأة الموضوعات ودالات الاحكام . الثالث بناء الموضوعات على ' 
وجه العموم وأشكال الأحكام العامة وذلك ببناء العموميات التجريبية من أجل 
الحصول على العموميات الخالصة عن طريق الرؤية الحدسية للماهيات 
حاول هوسرل شق طريق 'ثالٹ لیحل الأزمتين فى . العلوم الانسانية : أ 


الصورية وأزمة المادية . 


. ٠٠٤ - ۳١۲ المصدر السابق ص‎ (١٠١ ٤( 


۲ - المنهج والتطبیق 

لم يتف هوسرل بوضع الظاهريات كعلم بل حاول صياغتا ا 
الانسانية مكون من حطوات ثلاث : تعليق الحكم » والبناء أو القكوين › 
والايضاح . ويكتفى الدارسون بذكر ا-لنظوتين الأولين دون الثالفة مع آنا 

هى المنطوة الوحيدة التى يظهر فيها لفظ منهج فى تعبير هوسرل « منيج 
الايضاح » . فالهج الظاهرياتى هو فى الحقيقة منهج للايضاح . وما الخطوتان 
الأوليان إلا مقدمة للخطرة الغالنة أو محرد أفكار موجهة دون ان يتم صياغتہا فى 
قواعد للمنہج کا هو الحال عند دیکارت لى « مقال فى اليج » او « قواعد 
فمداية الذهن » . بل أن e‏ 
من « الأفكار » أقرب إلى الفلسفة. منبا إلى المنبج . ولم یع صیاغتہا فى منبح إلا 

فى الجراً الفالث . وبالتال يكون تعليق الحكم هو موضوع ار الأول 
ر مقدمة عامة فى الظاهريات الخالصة» ۹۱۳٠ء‏ و « البناء » أو 
» التكوين » هو موضوع احزء النانی « بحوث ظاهراتية للہناء » ۱۹۲٤‏ ~ 
٢: ٥‏ و «الايضاح » موضوع الجرء الثالت « الظاهريات وأسس 
العلوم » ۱۹۲۴ - ٠۱۹۲١‏ . وتتوجه كل حطوة إلى أحد الأبعاد الرئيسية 
فى الوعى الأوربى : تعليق الحكم لابعاد الواقع المادى ( الط النازل ) عن بنية 
الشعور » والبناء لتكوين الماهية فى الشعور ( الخط الصاعد ) »› والايضاح 
لعحويل القصد المتبادل | إلى نظرية ف الحدس الموضوعى ( الخط المستقم ) على 


النحر الآنى : 
البناء أو | التكوين 
البداء أو التكوين 
الشعور د 1 
a‏ وحدة الوعى الأورى 
تعليق الحكم__ سیق | ایک 
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.ويعنى « تعليق الحكم » وضع العام بين قوسين أو وضعه خارج الميدان أو ' 
احراجه عن دائرة الاهتام . ويعنى ذلك عدم الحديث عن الظاهرة المادية 
وازاحتہا جانبا وعدم التعرض ها أو اصدار حكم علما . ويرم هوسرل من 
ذلك إلى القضاء على الاتجاه الطبيعى بكل مظاهره المادية » نفسية ووضعية 
واناروبولوجية وبيولوجية وذلك بالتفرقة بين « علم الماهيات » الذى يأحل 
الماهية موضوعا له و« علم الوقائع » الذى يأخذ الواقعة موضوعا له . لقد 
اعتبرت العلوم الانسائية التى اتخدت العلوم الطبيعية نموذجا ها الظاهرة 
الانسائية على أنها واقعة مادية مع أنها فى اللحقيقة O ET‏ 
« الرد الظاهريا » ولا ليطهر الوعى من الواقعة المادية . م ياق « الرد 
الماهوى » انيا ليخلص الوعى من الواقعة النفسية حى يمكن ادراك الموضوع 
الخالص فى الشعور . ويفرق هوسرل بين التعالى وبين الحايثة أو المباطنة کا فعل 
انط من قبل . الأول الظاهرة التجريبية الحضة التى تتعدى الشعور وتتجاوز 
التجربة الحية . وهو معنى يشبه عما عرف به التعالى عند كانط ويختلف تماما 
عن معناه عند الوجوديين من تعالى الذات على نفسها واحساسها بنا تتجاوز 
حدود الموضوع . فالظاهرة المتعالية يعلق الحكم عليما لأمما ظاهرة مادية خالية 
من كل معنى » ظاهرة مصمته . ولا تصبح دالة إلا بعد حلوما فى الشعور 
كتجربة حية . أما « المباطبة » أو « الحايئة » فإنما تعنى وجود الظاهرة 
كتجربة حية فى الشعور حيث يمكن بناؤها بعد القضاء عليما كظاهرة متعالية . 
يعنى هوسرل بلفظ المباطنة ماعناه كانط ايضا ولكن هوسرل كشف عن 
مضمونه صراحة"» ورفضه کل کلمة فیا مقطع ۲۲۵۲ الذى يدل على التعالى 
والتجاوز والمفارفة . وقد حصص هوسرل محاضرات خمسة هذه التفرقة فى 
کتابه « فکرة الظاهریات » ۱۹۰۷ . 


ويعنى تعليق الحكم ايضا « قلب النظرة » من الخارح إلى الداحل » ورفض 


رؤية الظواهر فى المكان بل رؤيتا فى الزمان حاصة وأن الظاهريات نشأت اساسا 


كتحليل للشعور الداحلى بالرمان فى محاضرات هوسرل « ظاهريات الشعور 


44۹ 


1 


فالشعور لدى هوسرل يتكون من ثلاثة ابعاد للزمان : التوتر »> الاستدعاء » 
الانتظار أو التوقع . فالحاضر كا هو الخال عند برجسون مفتوح نحو الماضى عن 
طريق التذكر ونو المستقبل عن طزريق التطلع . والماضى فى الہاية هو مستقبل 


الحاضر . وهى الأبعاد الثلاثة التى اطلق عليها هيدجر لفظ « الجذب » 


ويستعمل هوسرل كثيراً المقطع ۲نا الذى يدل على الأصل والنشأة لبيان تكوين 
الظواهر فى الشعور الداخلى بالزمان . لذلك تحدث هوسرل عن « أصل 
العام » ر مخطوط ) ببين فيه نشأة العام ف الشعور لا کا يوحى العنوان من أله 
حديث عن نشأة الكون كا هو الحال فى علم الجغرافيا الطبيعية والكونية 
و« أصل E A e‏ اط ی 
الشعور . ) 


ولا یعنی تعلق الحكم الاان بوجود « الٹیء فی ذاته » کا هو الخال عند 
كائط لأن الظاهريات عود إلى الاشياء ذاتها . وبمذا المعنى يكون هوسرل مث 
الفلاسفة الذين أتوا بعد كائط . فشته وهيجل وشلنج وشوبنهور الذين رفضوا 
الشىء ف ذاته الذى لا يكن معرفعه الا بالايمان » وحاولوا معرفته بنطرية العلم 
( فشته ) أو بالجدل ر هيجل ) أو بالموية ( شلئج ) أو بالارادة ( شوبنهور ) . 
لقد قضى هوسرل مثلهہ على هذا التعارض بين الظاهرة موضوع العقل النظرى 
والشىء ى ذاته موضوع العقل العملى » واعتبار الظاهر ظاهرة تكشف عن 
الو جود كتجربة حية فى الشعور فتصبح مرادفة للشىء نفسه . 

وقد قيل كثيراً عن أوجه الشبه بين « تعليق الحكم » عند هوسرل والشك 
عند ديكارت . فكلاهما حطوة منهجية يتم فا القضاء على الأوهام والمعتقدات 
الساذجة والاحكام المسبقة والأحطاء الشائعة حتى يمكن بعدها ف الخطوة 
التالية وهو البناء عند هوسرل أو تطبيتق قواعد المج الأربعة عند ديكارت 
القيام بالطوة الايجابية ف الهج والتى يع فيا الوصول إلى اليقين . ک) قيل ايضا 
عن أوجه الشبه بين تعليق الحكم عند هوسرل ونقد العقل النظرى عند كانط 
من أن كلما جرد تمهيد لما سيتلو من بناء عند هوسرل واقامة قواعد الايمان 
عند كانط . ا قيل أيضا أن تعليق الحكم يفيد المعنى الأول لكلمة A٠٤1٠۸‏ 


O۱۰ 


۰ عند هيجل وهو المدم وأن التكوين يفيد المعنى الثانى وهو البناء . وبالتالى 
يكون هوسرل فى قواعد المج الظاهرياتى قد كشف عن بنية المذهب الفلسفى 
وجدلية اندم والاء 0 

م يأ البناء أو التكوين بعد تعليق الحكم كخطوة ثائية يظهر الشعور فيا 
کقصد متبادل مکون من قالب 6ه" ومضمون N86”‏ . الأول يمثل الجانب 
النظرى أو العقل فى الأنا الخالص » وهو ماعبر عنه ديكارت باسم الأنا افكر أو 
ما ماه كازط الأنا العرنسندنتاى أى الذات التقليدية فى نظرية المعرفة . والثافى 
يمثل الموضوع » وهو الذى جعله ديكارت خر كة وامتدادا والذى اعتبره كائط 
جرد ظاهرة أو حدس حسى . وهو عند هوسرل مضمون الشعور ليقضى على 
الانجاه الطبيعى الذى ججعله مستقلا عن الذات العارفه وليقضى على الاتجاه 
الحسى عند هيوم الذى يجعله جرد انطباعات حسية . يرى هوسرل إذن أن 
الشعور هو ذات وموضوع معا . وبذلك يمى هذا التعارض التقليدى بين 
الذات والموضوع کا يهى هذا الصراع التاريضى بين المالية التى تعطى الأولوية . 
الذات على حساب الموضوع وبين الواقعية التى تعطى الأولوية للموضوع على 
حاب الذات . الذات والموضوع عند هوسرل واجهتان لڻیء واحد وهو 
الشعور الذى هو ذات عارفة وموضوع للمعرفة . ومهمة الظاهريات لیل 
الشعور أى تحليل القصد التبادل وهو فى نفس الوقت تحليل للمعرفة والوجود 
فى ان واحد . هذه الوحدة بين الذات والموضوع »› بين المعرفة والوجود » بين 
الصورة والادة » بين الثالى والواقعى هى التى جعلت الظاهريات فى النهاية 
أقرب إلى وحدة الوجود الصوفية التى تنم فيا الوحدة بين الله والعالم اى بين 
الحقيقة والواقع » بين الحق والخلق بتعبير ابن عربى . وبذلك ينهى هوسرل إلى 

مشروع ليبنتز لاقامة رياضيات ٠شاملة‏ أو انطولوجيا عامة يتم فيا التوحيد بين 
| الممكن والواقع أو بين العقل والوجود . وبمذا المعنى تكون الظاهريات تعبيرا 
| عن الفكر المعاصر الذى لا یود اعتبار الموضوع شيعا بل علاقة کا هر الحال فى 
1 
١‏ 
| 


منطق العلاقة عند رسل أو فى بناء العلاقات عند ليفى شتراوس أو فى اعتبار 


)۱۰٦(‏ نفس المصډہر ص ٣٣۷ - ۳۰١‏ ہ 


۵۹۱ 


الوضوع متضايقا مع الشعور بتعبير برنتانو وهوسرل . يتمي الشعور باه 
« يتجه نحو » أو « ينطلق نحو » أو « يمتد نحو » . 


ويضع هوسرل نظريته ف الحدس ليعيد بها بناء نظرية الادراك الحلى 
التقليدية . فالحدس لديه ادراك مباشر کا هو الحال عند الحدسيين . ولكنه يقوم 
على رؤية مزدوجة » يسميما نظرية « الشعاع المزدوج » والتى يتم فيا توجيه 
شعاع من الذات نحو الموضوع أى من قالب الشعور إلى مضمون الشعور › 
وتوجيه شعاع ثان من الموضوع نحو الذات أى من مضمون الشعور إلى قالب 
الشعور . وبدون هذا الشعاع المزدوج لإ يصبح الادراك مکنا . فالانتباه کا هو 
الحال عند مين دی بيران هو شرط الاحساس . ولا يمكن للحواس أن تقوم 
بوظيفتها فى الادراك الحسى الا بفعل الانتباه . الادراك الحسى دون انتباه 
٠‏ لايتعدى مرد انطباع حسى جوله فعل الانتباه إلى ادراك حسى بالفعل  .‏ 


ونمد عملية البداء إلى جميع أحوال الشعور والظواهر النفسية مثل التذكر 
والتخيل والتصور . فكل ذلك يمكن تحليله ف القصد المتبادل کا فعل سارتر فى 
دراستيه عن « الخيال » و « الخيلة » . لذلك انت الظاهريات إلى الاغراق 
ف لیل عملیات الابداع الفنى»واصبيحت العلم الذى « يفسر » و « يفهم » 
الظواهر النفسية » يفسر الدشأة ويفهم الماهية . 

والشعور عند هوسرل نوعان : الشعور الحايد والشعور الواضع»الأول جرد 
شعور قبل أن يبداً عملية تحليل القصد المتبادل . والثانى شعور بداً هذا التحليل 
للظواهر المعرفية أو العملية الارادية التى تتعلق بالرغبات والميول . ولمضمون 
الشعور أنماط خمسة يسميما هوسرل انماط وجود وهى :الواقعى » الممكن › 
الحتمل » المشكل » والمشكوك فيه . وذلك فى مقابل أماط خمسة لقالب 
الشعور يسما هوسرل انماط الاعتقاد وهى : اليقين » الافتراض › الظن › 
السوٌال » الشك . 

ويع البناء فى موضوعات ثلاثة بيا هوسرل فى الجرء الثاني .من 
« الأفكار » : بناء الطبيعة المادية » بناء الطبيعة الحية » بناء عالم الروح . 


o۰۴ 


فالواقع عند هوسرل مکون من ثلاث دوائر متداخلة : المادة الدائرة الكبرى 
والحياة الدائرة الوسطى » والروح الدائرة الصغرى . وكل دائرة مكونة من 
مراتب ثلاثة : فالطبيعة المادية تبدا من الطبيعة العامة »> تتلوها منطقة الأشياء 
التى تخضع للادراك الحسى » تتلوها حساسية البدن ككل . أما الطبيعة الحية 
فتبداً ايضا بالطبيعة الحية العامة . تتلوها الطبيعة الحية من خلال البدن » تتلوها 
الطبيعة الحية من خلال الاستبطان . وفى هذه الأخحيرة تظهر الذات الخالصة . 
اما عام الروح فإنه يتكون ايضا بالتعارض بين العام الطبيعى والعالم الشخصى 
وذلك بفعل تعليق الحكم . ثم يتلو ذلك ظهور البواعث فى العام الشخصى . 
وأحيرا تظهر أولوية العام الشخصى . وینتہى هوسرل من ذلك کله إلى أن 
العقل والواقع أو الشعور والواقعة الطبيعية يكشفان عن هذه الدوائر الثلاثة 
المعداحلة.ذات الم ركز الواحد : الذات الخالصة » الآحرون»«عام الاشياء . وهو 
ماعبر عنه الوجودیون بعد دنت » سارتر » وهیدجر › ومیرلوبونتی باسم 
الوجود فى العام . فالذات مركز لعالمين : عالم الانسان وعام الأشياء وبذلك 
وضع هوسرل اسس علم الاجةاع الظاهر يان لدراسة الأخحر وعلم الوجود 
¡ الظاهرياى لدراسة الشىء" '. وبعد اكتشاف البناء ممذه المناطق الثلالة ا 
١‏ س الايضاح » وهی اللاطوة الغالثة ف المج الظاهريانى » . مهمته 
توضيح الصله بين الفيدوميدولوجيا والانطولوجيا وكذلك الصلة بين الظاهريات 
وعلم النفس وذلك لوجود ثلاث مناطق متداخلة : النفس » والبدن » 
والثىء . فالنفس موضوع الظاهريات » والبدن موضوع علم النفس › 
والشىء موضوع الانطولوجيا . وهى الناطق الثلاثة التى عرضها هوسرل فى 
نظرية البناء . الظاهريات فى منطقة الشعور الخالص » وعلم النفس ف منطقة 
امو جودات الحسية » والائطولوجيا لعالم الاشياء . مهمة منهج الايضاح تحديد 
الصلة بين هذه المناطق الثلاثة وايضا تحديد الصلة بين العلوم الانسانية المطابقة 
ها وذلك عن طريتق البحث عن الوضوح'الحدس أو عن طريق التحايلات _ 
اللغوية للتصورات مثل : التصور المنطقى الصورى » التصور المنطقتى ( نسبة 


(۱۰۷) نفس الملصدر ص Toq = FY‏ 


إلى منطقة ) الشعورى » والتصور المادى . وهو مايطابق أنواع المنطق الثلاثة 
التى حددها هوسرل فى « المنطق الصورى والنطق الرنسندنتالى » : علم 
الصور العامة الفالصة » منطق الاتساق. » مبطق الحقيقة . ويفرق هوسرل بين 
أنوا ع عديدة من الايضاح: التوضيح» السبر أو الكشف نم الشرح“''. ویكون 
الايضاح فى اللغة وذلك بالمييز بين الالفاظ الحكمة والالفاظ المتشاببة کا هو 
الخال عند الأصوليين فى حين أن التوضيح يع بين الأشياء . أما السبر أو 
الكشف فيتم فى الشعور لاستکشاف مناطقه وهو مایؤدی فى الہاية ا 
والبيان واحراج مضمونه إلى حيز الرؤية الواضحة . 
ومنهج الايضاح فى جوهره هو مهج للتمييز . والفييز روح العلم . و 

مهج يقوم اساسا على منع الوقوع ف الخلط . وأن تاريخ العلم الحديث ليثبت 
ان تقدمه کان مرهونا برفع الخلط والمييز بين مستويين ختلفين من حيث 
الدرجة أو من حيث النوع » وكا حدث فى علم النفس التجريبى ف الخلط بين 
الظلاهرة النفسية والظاهرة الجسمية أو ف العلوم الانسانية التى اتخذت العلوم 
الطبيعية نموذجا ها » بين الواقع والماهية »> بين الواقعة الطبيعية والشعور › بين 
الواقع والعقل. وف بعض الاحيان يتم الفييز بين مستويات ثلائة مثل : الطبيعة 
الماذية » الطبيعة الحية › عام الروح 3 هړ واضصح فی الہناء أو ف ایضاح 
النصورات : التصور الصورى › التصور المنطقتى » التصور المادى E‏ 
مضل عن المادة تماما »> والثاى مرتبط بالادة » والثالك مادی محض کا هو 


الخال عبد أبن غا ف أنواع الو جودات قبل الكثرة ومع الكثرة» و بعد 


الكارة . الأول موضوع الانطولوجيا » والثانى موضوع الظاهريات » والثالك 
موضوع علم النفس . مهمة الايضاح رفع اخلط ف العلوم القطعية التى تخلط 
بين العزيزة والحدس » التصور الشعبى والتصور النظرى » الظن واليقين . وهو 
موجه اساسا ضد تحيز العلوم التجريبية أطرف واحد دون الطرف الآحر من 

أجل اعادة التوازن إلى الظاهرة . يقوم بالتعمم ضد التخصيص » وبالرفع ضد 


(۱۰۸) الایضاح Eclaircissement‏ › التوضيج Clarification‏ › السير أو ال 


„ Explication z y2ll « Eluicidation 


of 


می یی غ 


ارط 6 وويم ك تمر التقار وكين الاق حى بد كا اال 
ويعيد التوازن إلى الوعى الأوربى فى خط مستقم بدلا من الانعراج ج الضورى 
والسقوط الماذى و إلى الوضع الصسحيح كما أن سلب السلب 
يجاب .ر وهو عود إلى الأصلى فى ٠‏ مقابل التابع والثانوى فى العلوم . 
الطبية ر 0 . الايضاح اذن هو السبيل لاقامة انظرية. فى «الوضوح . وهذا 
الذى يسمح حدس الماهيات ای رؤية العموميات الفالصة . فلا جار دون 
وضوخ . وهو و پرنتانو من و كتابه « الحدس والوضوح » . 


الايضاح هو الحل الما لازمة العلوم الانسانية التى تقوم ااال ا 

بين المستويات أو على المرج بينهما أو على التوحيد بين مستويين أو على 
e‏ متوازبين على نفس المستوى أو على نماثلهما أو على رد أحجدهما للاخر 
وغل زد أحدهما مكان الآحر أو على استبدال احدها بالاحر . قوم الايضاح 
إذن بعدل الظاهرة وارجاع المستويات . لذلك كان الايضاح منجا للمرور من 

ى إلى آخر : من الصورى إلى الترنسندنتالى »> ومن الادى إلى 
الشعورى . فالايضاح إذن ليس نظرية فى المعرفة فحسب بل هو نظرية فى 
الوجود يقوم على حفظ المستويات ثم الربط بيا ربطا صحيحا مستعملا مفاهم 
جديدة للربط مثل حامل . فالواقعة حاملة للماهية وليست مرادفة ها . ومثل 
يعطى . فالفعل يعطى المعنى ولیس مرادفا له . ومثل طرف متضايف . فالا خر 
طرف افا س اجون وان حار جا عله . يقوم الأيضاخ ايضا بالنخل 
عن الالفاظ القديمة مثل « شىء » ووضع الفاظط جديدة مثل « .حالة الثىء » 
حتى ينتقل المستوى من المادة إلى الشعور أو التخلى عن لفظ مثل فكرة أو مثال 
‰6 ووضع أمظ جديد و هوسرل عملية محويل العام إل 
فكرة أو مثال وذلك للقضاء على ضورية المثال القديم وتحويل الصورى 
إلى ترنسندنتال وكا هو حاصل ف علم اضول الدين ف الصله بين الواحد 
والتوحيد . والايضاح ايضا منبج جدلى بين الالفاظ والتصورات . إذ م 
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العثور فى مفهوم واحد على مفهومین متایزين کا هو الحال عند برجسون أو 
يضع المذهبين المتعارضين ف مذهب واحد ثم يرفضهما معا . مهمة الايضاح 
إذن الكشف عن الوحدة الباطنة ف الوجود : وحدة المعرفة والوجود فى 
الظاهريات » وحدة الذات والموضوع فى الأنا أفكر » وحدة الأنا والآحر فى 
العجربة المشتر كة » وحدة الاجزاء المتناثرة فى الكل الواحد ...الج . خلاصة 
الول آن الايضاح القائم على المييز حر كه اصلاحية فى التاريخ . 
وذلك لأن مهمة الظاهريات مهمة اصلاحبة ان لم تبشر بعالم جديد فعلى الاقل 
تحل ازمة العلوم الانسانية ءويذكر هوسرل دائما لفظ « الاصلاح » › 
ويستعمل مفاهم الصراع والمعركة والنفى والاحتجاج والاعتراض والجدل 
اة وال اجات ۹ 

ما تطبيقات المج أو الظاهريات التطبيقية فإنا ليست فى الذاتية فحسب 
كرد فعل على أزمة العلوم الانسانية التى اتخذت مرة العلوم الطبيعية ومرة أحرى ٠‏ 
العلوم الصورية نموذجا هما بل ايضا فى العلاقات بين الذوات . وهناك نوعان 
من العلاقات بين الذوات : الاول هو التجربة ا لمشت ركة التى يتم من خلاها 
الوصول إلى الموضوعية فى العلوم الانسائية وذلك باشتراك الذات مع الأحر فى 
نفس النجربة الشعورية ضمانا لعدم الخطاً حاصة وأن النجربة تحتوى على ماهية 
مستقلة عن الطرفين » وتتميز. بموضموعية صورية من خلال مناطق الشعور 
فضلا عن أن كلا الطرفين يدان بالتجربة الحسية أى من الوقائع نفسها. 
وبذلك يكون الضامن للموضوعية. أولا التجربة المشتركة : انيا وجود 
الماهيات المستقلة . ثاثا البدء بعالم الوقائع . لذلك تحولت الظاهريات إلى 
حلقات بحث تخرج من « مدينة العلماء » كما أوصى هوسزل بذلك . وهو 
ما ماه الأصوليون « الاجماع » . والنوع الاحر من العلاقات بين الذوات هو 
التجربة المشت ر كة للحضارة كلها » وهو الشعور الجماعى أو الشعور الحضارى 
أو بتعبير دلتاى « الشعور التاريخى » فإذا كانت الذاتية اتجاها رأسيا يوضع 
فيه الشعور بين عالمين : عالم الصورة وعالم المادة فالشعور الجماعى اتجاه افقى 
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يوضع فيه الشعور بين حركتى التارخ : الخلف والامام . وبالتال تظهر 
الظاهريات على أا فلسفة ف التاربج يضع فيا الشعور الأوربى فى كل مرحلة 
جانبا من الظاهريات حتى تأتى آخر مرحلة فيه لتكملها وتضعها مرة واحدة 
وإلى الابد . ولايقصد بالشعور الجماعى مايعنيه الاجةاعيون باسم الشعور 
الجمعى الذى هو أقرب إلى الشىء _الواقعة . الشعور ال جماعى هو شعور مثاى 
كالشعور الفردى تماما » تعيش الحضارة فيه كا يعيش الشعور الفردى جربة 
حية . والحقيقة أنه بصعب التفرقة بين الشعور الفردى واجماعى . فلکل منہما 
نفس الہناء . فال لجانب العقللى أو الصورى > قالب الشعور والذى ماه هو سرل 
Nose‏ فى الشعور الفردى يقابل الانجاه العقلل فى الشعور الأورى ابتداء من ٴ 
دیکارت . والجانب المادى أو التجريبى » مضمون الشعور والذى ماه 
هوسرل Nome‏ فى الشعور الفردى يقابل الاتجاه الىجريبى فى الشعور لايرف 
ابتداء من ديكارت ايضا بالاضافة إلى بيكون. والجانب الحى فى الشعور 
الفردى الذى سماه هوسرل عالم الحياة اLebenswe‏ يقابل فى الشعور 
الأوربى فلسفة الحياة عند دلتاى و شيار ودريش وبرجسون وغبرهم ممن رفضوا 
هذا التعارض التقليدى بين الصورى وال ادى » المالى والواقعى »> العقلى 
والتجريبى . لذلك تصعب التفرقة فى الظاهريات بين العلم أ النظرية Eis‏ 
وبين المقصد أو الغاية فى التارج 5ه" . وقد وضح هذا الارتباط بين 
الشعورين » الفردى والجماعى . فى « تأملات ديكارتية » التى عرض فبا 
هوسرل الظاهريات كظرية فى ألذات أو فى الشعرر الفردى وكنظرية فى 
العلاقات بين الذوات معنييا : الغبرة المشتركة ف المعرفة والخبرة الجماعية فى 
الحضارة ابتداء من ديكارت الل ا لحور اوري ك" 2 


لقد استطاعت الظاهريات أحيرا بتصورها لاشعور على أنه قصد متبادل ضم 
الخطين المتباعدين : العقلى والتجريبى نحو نقطة واحدة » وأصبحا خطين . 
ملتقین فى الکوجيتو کا تصوره هوسرل على أنه « كوجيتاتوم » »> وحدة 
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للذات والموضوع » والأًنا والآحر » والعقل والتجربة . وبالتاى تحقق مشروع 
الحضارة الأوربية لاقامة علم شامل هو الظاهريات التى كان الجميع يبحثون 
عنها ويحاو لون التعبير عنها بأشكال متعددة . لقد كان هذا المشروع هو الباعث 
الأول الذى يحرك الحضارة الأوربية . وهو الغائية الكامنة ف تارينها . لذلك 
كان الشعور الأوربى تقدميا بالطبع يسير نحو غاية . ويدحو نحو الكمال» 
ويتسم بطابع البحث الدائب والمستميت عن الحقيقة طبقا لشعار لسنج : لو 
اعطيت ل الحقبقة فى اليد المنى والببحث عن الحقيقة ف اليد اليسرى لاخحترت 
اليسرى . اصبحت الظاهريات هى « الفلسفة الأولى » التى كان يبحث 
القدماء عا . وكتب هوسرل لذلك بالفعل جرأین مھا ۱۹۲۴٤‏ - ۱۹۲۰ . کا 
کانت هی نفس المشروع الذى حاول صياغته ليبنتر لاقامة رياضة شاملة . 


ظهر هوسرل فى النهاية ليخت الوعى الأوربى بداية بالأنا أفكر أو الكو جيتو 
ونہاية بالأنا موجود أى موضو ع التفكير . وبالتالى توحد الذات والموضوع »› 
المعرفة والوجود » المثال والواقع › العقل والحس » الصورى والمادى أو بتعبير 
القدماء التسزيل والتأويل فى الشعور فى جديد . وانهت الشائية الديكارتية ‏ 
وانفراج الشعور فى خحطين متباعدين » وتم اغلاقهما من جديد فى بؤرة واحدة 
هو الشعور باعتباره قصدية . بالظاهريات تكتمل المثالية الغربية بعد أن بدأت 
عند دیکارت » و تطورت بہدایات جديدة عند کانط وهیجل حتی انتہت أخیرا 
عند هوسرل . وبالتالى تنتهى قصة الوعى الأوربى » ويغلق قوسان جديدان فى 
تاريخ الوعى الانسانى عبر تاريخ الحضارة البشرية والذى حمل لواءه الانبياء 
والفلاسفة والعلماء والمصلحون والأدباء والشعراء والقادة العظام"'' . 

لقد اسعطاعت الظاهريات أن تكشف أزمة الوعى الأوربى فى تصوره للعام 
والتى انعكست على رؤيته للعلوم الانسانية . وإن تاريخ الوعى الأورى هو فى 
الحقيقة تاريخ هذه الأزمة التى م تنقطع والتى لم تنفرج إلا بعد اكتال 
الظاهريات . 
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لقد ظل الوعى الأوربى عاجزا عن تحديد EE E‏ الانسانية 
بالرغم من اعتباره الانسان بؤرة الكون راعلانه حقوق الانسان . فإٍذا کان 
القرن التاسع عشر هو عصر انتصار العلوم ا وأثرا حتى 
زرخ دة رر دآ ار فیا بچ انجریی الت عمو 
و جدیته وبعد أن تمت نطبيقاته فى العلوم » وحدث الانقلاب الصناعى أى 
الفورة التكنولوجية الأول » واصبح التقدم يقاس بالسنوات لا بالقرون - إذا 
كان القرن التاسع عشر كذلك فإنه یکن أن يقال أن القرن العشرين هو بداية 
أزمة العلوم الانسانية بلوبدايةازمة الضمير الأوربي نفسه . إذ كان بمثابة مرآة 
عكست انتصارات القرن السابق وصورءا بوصفها عقبات وخيمة مدد كيان 
العلم » وتنذر الحضارة الأوربية بالنطر حتى لقد تباً البعض ها بالفناء مثل 
نيدشه واننهائه إلى العدمية واشبنجار. وتأكيده على انهيار الغرب . ولكن 
المحاولة العلمية الجادة فى هذا الموضوع هى تلك التى قام بها هوسرل فى 
1 حر حياته » آحر صيحة له بعد أن اسس الظاهريات » واطمأن إلى أنه عثر 

فى النهاية على هذا العلم الشامل الذى طالما راود الفلاسفه الأوربيين والذى 
جعلته الحضارة الأوربية مطابا وغاية . وهى المحاولة التى ضمنها كتابه 
الضخم « أزمة ا الأوربية والظاهريات الترنسندنتالية"' © » 


ولقد بدت هذه الازمة فى تردد الوعى الأزرف وحیرته مام الظاهرة 
الانسانية > مرة يقيمها على العلم الطبيعى » ومرة أحرى يقيسها على العلم 
الرياضی . لقد ظل المثل الأعلى للمنهج العلمى حتى أواخر القرن التاسع عشر 
هو منهج العلوم الطبيعية الذى يعد بالفعل هم مكاسب الجضارة الأوربية منذٍ 
عصر المضة إن إن م یکن اهمها على الاطلاق والذی اصبح نموذجا لكل فکر يريد 
. أن يصير علما . واستطاعت العقلية الأوربية بفضله القضاء على كثير من 
و الذاتية ووجهات النظر والابنية الاسطورية والميتافيزيقية . اصبح 

منهج العلوم, الطبيعية شرط اليقين والضامن للموضوعية والكفيل بتقدم العلم . 

واثبت تار#االعلم حتى هذا العصر صدقه ا و 
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فيه تقاس الظواهر » ويكشف القانون فى تجربة معملية » صورة مصغرة لا 
بحدث ف الطبيعة النارجية التى امكن السيطرة علمها والتدبو بأحداثها بفضل 
الجهد الانسانى فى اكعشاف القوانين العلمية واختراع اجهزة الضبط والقياس . 
کان لابد من تحويل كل ظاهرة فى الخارج إلى ظاهرة معملية » ظاهرة حسية 
كمية نخضع للقياس ويمكن الوصول فيا إلى قانونما الموضوعى الذى يحكمها . 


و كانت العلوم الانسانية فى هذا الوقت مازالت فى نطاق النظريات الفلسفية 
العقلية والحدسية تخضع لأهواء الفلاسفة ولأمرجتهم الشخصية أو نتاج 
لطروف العصر وأحداثه أو حليط من العلم والاسطورة » تصل فيما البساطة 
إل حد السذاجة أو صدى لبعض المعتقدات المورولة الشعبية أو الدينية . كانت 
علوم النفس والاجةاع والاحلاق والقانون والسياسة والجمال صدى لروح 
الفيلسوف ونزعته المثالية التى كانت فى الغالب صدى لايمان مستنير . كان 
الالسان من طبقة والطبيعة من طبقة أخحرى . ولا كان الانسان أشرف ماف 
الكون فكيف يقاس بقياس العلوم الطبيعية التى تدرس الاشياء الأقل جلا ؟ 
لذلك سار ع علماء النفس والاجةاع والاحلاق وغيرها من العلوم الانسائية إلى 
تبنى هذا امل الرائع الذى اعطته العلوم الطبيعية بمنهجها التجريبى وحولت 
الظاهرة النفسية إلى ظاهرة معملية . فدشاً علم النفس التجريبى » وخرج من 
معامل الفريولوجيا لأول مرة على يد فوند وفشنر وآخحرين حتى شاركوه . 
وفى علم الاجتماع نشأت المدر سة الاجتماعية الفرنسية التى وضع اسسهاأو جست 
کومت ٹم دور كهايم وليفى بريل . فاعتبر دوركهايم الظواهر الاجتاعية اشياء 
تخضع للكم والقياس . واعدر ليفى بريل تحليل العقل جزءا من عام الاجةاع أو 
علم الانسان أو علم الوراثة أو البيولوجيا . وكان أوجست كومت قد وضع 
من قبل قائون الحالات الثلاثة لفلسفة ف التاريخ ترى أن العصر الحاضر هو 
عصر العلم والتجريب بعد أن انقضى العصر اللاهونى والميتافيزيقى إلى غير 
رجعة . وفى علم الاحلاق حول ليفى بريل هذا العلم المعيارى القدي إلى 
دراسة للعادات وجعله فرعا مسن علم الاجغاع : 
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ولقد تقدمت العلوم الانسانية بعد تبنها مناهج العلوم الطبيعية . 
واستطاعت أن تتخللى ايضا عن النظرات الفلسفية الذاتية وال جوانب الاسطورية 
نوكن بعددلك وق أرائل القرة المشرين مات الارمة ف الهو 
فقد تکشف للبعض مثل هوسرل وبرجسون ومونییه ومیرلوبونتی وجیرفتش 
ولعظم الفلاسفة المعاصرين أن الظاهرة الانسانية ليست كالظاهرة الطبيغية › 
وأا من نوغية الفة » وأن الظاهرة النفسية ختلفة عن الظاهرة الفيزيقية › ون 
الظاهرة الاجقاعية ليست شيعا ملموسا يقاس ۴ا . إذا كانت الظاهرة الطبيعية . 
کا فالظاهرة النفسية كيف . وإذا كائت الظاهرة الطبيعية يمكن قياسها فالظاهرة 
النفسية تند عن القياس . وإذا كانت الظاهرة الطبيعية يمكن التدبو بمسارها 
ووقوعها إذا علمنا قانونها وسيطرنا عليها فالظاهرة الانسانية تند عر القائون 
وتنمیز بحريه باطنية فيا لايمكن التب بمجراها ووقت وقوعها أو بأشكافا 
المستقبلة . وإذا كانت الظاهرة الطبيعية موضوعا فإن الظاهرة الانسانية أقرب 
إلى الذات . والائنسان ذات وليس موضوعا» وهو ماعناه الوجوديون بعد. 
ذلك واطلقوا عليه التعالى أو المفارقة'' . 


ومن ناحية أخرى رأى البعض أن نموذج اليقين فى العلم هو المنبج الرياضى 
E O a‏ 
بل أن العلوم الرياضية أقوى يقينا من العلوم الطبيعية لأن معدل التغير في الأول 
أقل بكثير من نسبة الخطاً فى الثانية . بل أن العلوم الطبيعية نفسها تتخذ اليقين 
الرياضى نموذجا هما فى الموضوعية والشمول . وبالتالى فعلى العلوم الانسانية ال 
ارادت أن تصير علوما مضبوطة أن تأحذ الرياضة موذجا ها فهى الأضصل ف 
البحث عن اليقين » وأن تتبنى المنبج الصورى »> خاصة وأن أزمة العلوم 
الانسائية التى تب تبدت ال منهج التجريبى أحذت ف الهور » ولم يكن هناك مفر من 
الرجوع إ إل الأصل ف العلوم الرياضية e N E E‏ 
نموا ریاضیا » و تتبنی امناهج الاحصائية . وأصبحت الظواهر كلها طبيعية أ 
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رياضية أم إنسانية جرد معادلات ورموز . وأصبح ق 
لظرية شاملة 'تشابه نظرية الكارة أو نظرية ا فى الرياضة البحتة . 
وأصبح نموذج العلم هن الرياضة الښاملة النى حاول ليبدتر من قبل وضع اسسها 
والتی یعتبرها هوسرل المشروع لاور لاقامة نظرية فى العلم مرادفة لابحث 
عن الحقيقة وبذيلا اللحقيقة ذامما . زا كإن حلاص العلوم الانسائية من قبل 
على يد بیکون ل فإن خلاصهاا الان م على يد ودی د کید » 
وریا ۽ وبولرانو , 


ولكن جدات ازمة ثاية . ففى "هذه المرة ة ايضا ندت الظاهرة الائسائية عن 
2 التحليلالرياضِ » وظهرت نوليتها المستقلة ٠‏ وام يعد فى الامكان تحايلها على 
ہا جرد جم عة من التصورات الرياضية أو المفاهم المنطقية . الظاهرة 
الانسانية ظاهرة جية » والرياضة علم صورى محض . ولا يمكن دراسة الحياة 
منہج موضوجی فارغ من کل مضمون . وقد ادی ذلك کا لاحظ هوسرل إل 
فقدان عام الحياة فى العلوم الانسائية . وأصبحت ازمة العلوم الائسانية ى 
جوهرها ازمة للشعور الأوريى نفسه بفقده التجربة الحسية التى هى مصدر 
العلم ومادته . ومن ثم كانت الطاهريات دعوة للحياة التى لا يمكن وضعها فى 
نطاق العقل أو ردها إلى المادة . وعلى مشارف هاتين الأزمتين الأول والانية 
بدأت الطاهريات ف البحث عن منج حاص للعلوم الانسانية بحفظ نوعية. 
الطاهرة » ويميزها عن الظاهرتين الطبيعية والرياضية » وبالتالى شق طريق ثالث 
0 6 کک قد اوت کرد 
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لقد اعتبر هوسرل نفسه نبى العصر مثلما كان سقراط وأوغسطين من قبل 
وديكارت من بعد ينبه الحضارة الأررسة إل الخطر المحدق ہا والذى سيؤدى 
با إلى الاك : وذللك لأن ازمة العلوم الانسانية أخحطر بكثير ما تتصور إذ آنا 
تر ن أرمة الانانية الأوزية تفبمها أو ازمة الو جدان الأوربي الذى فقد عالم 
الحياة . ويعبر هوسرل عن هذه الازمة بعديد من .الالفاظط ف 
حسارة » قلب » اهيار » سقوط » فصم » حلط » استبدال » ضيق » ضياع › 


أ 
فقر » سيان » سوء فهم » کسر 4 . وبمذا المعنى تكون الظاهريات دعوة 


ملالية من نوع جديد » مثالية الشعور أوتيارا روحیا اشراقیا من نوع تقلیدی 
مدل سقراط وأوغسطين أو أن شنا نرعة صوفية يسهل على أى اتجاه اجتاعى 
عملى مثل الما ركسية رفضها کا ندل اقوال هوسرل واعترافاته الأحيرة على أن 
الطاهريات نرعة صوفية فى صياغة عقلية تعر بحق بملابة حكمه الاشراق ف 
الوعى الأورى"'“ . وتكون الظاهريات بهذا المعنى احدى الاتجاهات الروحية 
المعاصرة وريئة المنالية الردسددنتالية لتی هی بدورها وریلة الامان التقلیدى . 

لذلك يصرح هوسرل فى آخر العلوم الأوربية مستمدفا اعطاء أوربا دفعة روحية. 
جديدة قائلا : إن لحبة الوجود الأوربى مخرجين فقط سقوط وربا فى .غربشبا 
عن معلی حيانها العقلى وسقوطها إلى درك العداء للروح والبربرية أو ولادة 
أوربا من جديد من روح الفلسفة من خلال بطولة العقل الى استطاعت 
القضاء نائيا على الاتجاه الطبيعى . فلنكافح ضد هذه الأ حطاء باعبارنا أوربيين 
طيبين فى شجاعة لا ينوانى كفاحها الدائم . ومن هذا الاحتراق الناتج عن العدم 
الناشىء عن عدم الاعتقاد ونار الشك الحارقة فة فى رسالة الغرب الانسائية » ومن 
رماد الجهد الكبير لفونكر“"'' تبعث حياة داخلية » وتعود الروح كضمان 


, ٠٠٠١ ¬ ۲۲۳ ائظر دراستا ؛ « حكمة الاشراق .والفیدومیدولو جیا » » دراسات اسلامية ص‎ )١١۷( 


(۱۱۸) فونکس ( العنقاء ) طائر حرافی كلما احترق إعث من جديد من خلال الرماد ؛ 


۳ 


لمستقبل 


كبير وطويل للانسانية > حينئذ تكون الروح وحدها هى 


الخالدة"'' . 


(۱۱۹) انظر دراستنا : « فينو مينولوجيا الدين عند هوسرل » قضايا معاصرة ج ۲ ف الفكر الغرف 
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المعاصر ص ۳۳۹ ( توسعنا فى الظاهريات على غير العادة مع باق الملاهب لأنها تمثل نهاية الوعى 
الأوربى واكتال مشرو ع الفلسفة الغربية . كا أن « مقدمة فى علم الاستغراب » كله هى محاولة 
لاعادة كتابة « أزمة الجلوم الأوربية » موسرل من خارج الوعى الأوربى وليس من داخله » من 
الاطراف وليس من الم ركر . ولا يعلى ذلك اننا نولى الطاهريات عناية حاصة أو أنسا متأثرون بها 
على وجه الحديد ), . 

( والحقيقة أن « نہاية. الوعى الأوربى » كان فصلا واحدا . ولا تت تضخم اکار نما جب میٹ بداً 
الوعى الأوربى ف الناية وكأئة حامل مخاض جديد اضطررت إلى قسمته إلى فصلين « نباية 
البداية » التى تتمثل قمتہا فى الظاهريات › « بداية النہاية » التى تكشف عن نہاية الوعى الأوربى 
بالفعل بعد الظلاهريات حاصة ف الفلسفة التفكيكية ) . 
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الفصل السسادس 
لكوين لوقي الأوريي ر بدبة لبالا 


أولاً : الفلسفة الوجودية 


لا كان تكوين الوعى الأورين يبدا بالمصادر ثم يبدا فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ثم يبلغ الذروة ف القرن التاسع عشر ثم يصل إلى نهايته فى القرن 
العشرين إلا أن تضخم الهاية الت ورثت تراك الوعى الأورهى كله حتى اصبح 
كالحامل وعلى أهبة الخاض جعلت من الحكمة التى يؤيدها التارج ايضا ييز 
فى الناية بين نهاية“البداية ا تمثل فى نقد المثالية ونقد النجريبية والجمع بين 
المغالية والواقعية ثم احيرا فى الظاهريات وبين بداية الهاية ا تبدو ف الفلسفة 
الوجودية E‏ والتوماوية الجديدة ومدرسة فرنكفورت والفكر 
الاجتاعى ثم فى فلسفة العلوم والفلسفة النحليلية بوجه عام . وقد تكون 
لري الأررية اة ر ماهبا ق أرامط الأربسيات هى اك ين باد انات > 
إكال ديكارت بهوسرل»و بداية الہاية فى العودة إلى 'الانسان ( الشخصانية ) أو 
الامان ( التوماوية الجديدة ) أو فى ماركسية القرن العشرين ( مدرسة 
فرنکفورت ) أو فى فلسفات العدم والتفكيك ر الوجودية والتفكيكية ) . 
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كانت الظاهريات هى اعلان الوعى الأوربى عن نايته بعد اكتال المثالية 
الغربية وضم الشقين فيه وتأكيد وحدته الأول التى راحت ضحية الشائية التي 
حرجت ما . وأصبحت كل الفلسفات التالية مما هى محرد تطبيقات ها أو 
شروح عاليما أو موازاة لتحليلامما . فالفلسفة الوجودية فى معظمها تطبيق 
لمنهجها . والشخصانية والتوماوية الحديدة والاتجاهات الايمانية الحديثة كلها 
مرتبطة بها . فالشيخصائية من مبادرة شيار الذى يعتبر حلقة الاتصال. بين 
الظاهريات والشخصائية . والتوماوية الجديدة من اکتشاف برنتانو کا اكتشف 
هيدجر دنزسكوت » تلنقى مع الظاهريات فى العودة إلى الاشياء ذاتها . 
والاتجاهات الابمانية الحديثة سواء فى المسيحية عند بلوندل أو ف اليهودية عند 
بوبر » وهيشيل» وروزنرفايچ هى استعمال لمهج تحليل الشعور ووصف 
المجارب المشت ركة والعلاقات بين الذوات . بل أن مدرسة فرنكفورت والفكر 
الاجتاعی السیاسی إنما ھی تطبیق للمنہج الظاهريای من خلال فيبر فى العلوم . 
الاجهاعية . كا أن الفكر الرياضى العلمى المنطقى والفلسفة التحليلية هو 
استمرار للظاهريات من خلال فتجدشتين وفلسفة اللغة . فكل التيارات فى ٠‏ 
الفلسفة المعاصرة هى بطريقة أو بأحرى من الظاهريات أو معها أو ضدها کإ 
هو الحال فى فلسفة ما بعد الحداثة فى الفلسفة التفكيكية والكتابة فى نقطة 
ا ۱ 

الو دة هن أشهر الفلسفات الماصرة ال .راجا ف الر كر أو فا 
الاطراف . تعبر فى المر كز عن أزمة العصر وف الاطراف عن حاجة دفينة 
للعحرر من القهر الدينى والسياسى والاجتاعى . وتضم عددا من الفلاسفة 
والمفكرين والادباء فى كافة أرجاء القارة الأوربية خاصة فى فرنسا والمانيا 
واسبانيا . والسؤال الآ : كيف يم تصنيف الفلاسفة الوجوديين وطبقا لأى 
مقياس ؟ لقد جرت العادة على التصنيف القومى للفلاسفة نظرا لوجود 
قوميات متعددة نوعية داحل الشعور الأورهى العام . ولكن لما كانت الوجودية 
تعبر عن أزمة الوعى الأوربى ككل فقد تجاوزت حدود القوميات٠ولم‏ يعد 
هنالك فرق بین سارتر ف فرنسا و هيدجر فى المانيا و كي ركجارد فى الدانمارك . ۴ , 


o۹۸ 


يعد هناك فرق بین هوسرل فی المانیا ویرجسون وجابریل مارپسل ومیرلوبولتی ‏ 

ف فرنسا » وأونا مونو واورتیجا فی اسبانبا . وکنا قد رفضنا من قبل تصنیف 

الوجودية إ إلى مؤمنة وملحدةء الاولى عدد كي ركجارد وياسبرز ومارسل وأونامونو 
وأورتيجا » والثانية عند سارتر وهيدجز وميرلوبنتى وكامو نظرا لصعوبه مغرف 


مقاييس الابمان والالاد .هل هما الكنيسة والعقائد والامان التقليدى أم الدفاع 


عن مصالح الناس ونقد اجتمع ؟ وکیف یکون او مؤمنا وهو يتعاون 
مع الاستعمار مثل اسبرز ومارسل ؟ وکیف یکون ملحدا وهر ان عن 
قضايا النحرير وشعوب العام الفالٹ مثل سارتر ومیرلوپنتی وکامو ؟ واثرنا 
التصنيف السياسى : وجودية محافظة مدافعة عن الغرب وهى فى الغالب الدينية 
مثل ياسبرز ومارسل وأورتيجا » ووجودية نحررية ناقدة للغرب مثل يا سبرز 
ومیرلوبنتی وكامو . والآن » وبالدسبة للوعى الأوربي واكتاله ف الظاهريات 
فإن التصنيف يكون الوجودية الظاهراتية التى حرجت من تطبيق المج 
الظاهريانى فى الوجود؛والوجودية الملستقلة عن الظاهريات وإن كانت موازيه ها 
أو على اتصال عرضى بها كرفقة سلاح . 


١‏ - الوجودية الظاهراتية 

۰ حرج من دیکارت کبار الا ومن کانط الکانطيون ب بعده‎ Ey 
والكانطيون الجدد » ومن هيجل الميجليون وايجليون الجدد ذلك خرج من‎ 
هوسرل وهو العلامة الرابعة فى تطور الوعى الأوربى الهوسرليون أو الظاهراتيون‎ 
أو فلاسفة الوجودءيطبقون المج الظاهريانى ف الوجود› ویصدرونك عليه‎ 


أحكاماً جا اصدر الفلاسفة بعد كانط احكاما على الشىء فى ذاته . واسسوا 


« الانطولوجيا الفينومينولوجية » أو الوجودية الظاهراتية و 
حول الوجود وتباین أحکامهم عليه بأنه عبث أو عدم أو موت أو جسم أو 
موقف ... اڅ . وأهم الو جوديين الطاهرياتيين ITI‏ کامو » 


را «أوامونو وا لمسيبحية ا معاصرة » « قضايا معاصرة » ».ج ۲ فى الفكر الغربى المعاصر ص ٠٠١‏ . 
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سارتر » هيدجر » ياسبرز » مارسل بصرف النظر عن درجة استعماهم للمنهج . 


والتصاقهم به أکار (.میرلوبونتی » سارتر »> هيدجر ) أو اقل ( کامو» 
یاسبرز » مارسل ) . 


ففی فرنسا » درس مرلو بونتی موضوعی الشعور والاحلاق . کا درس 


علاقة الوعى بالعام رافضا النطريات الشنائية بين النفس والبدن وكذلك الذاتية 
الغالية والواقعية الغالية بحثا عن الطريق الغالث الذى حاول شقه معظم الفلاسفة 
المعاصرين . ا رفض نظريات السلوك الشرطى لتأسيسه على المسعوى الائساى 
الخالص متجاوزاً المستويين الفيزيقى والحيوى . کا رفض الاحكام المسبقة حول 
الاحساس والارتباط والانتباه»وأعاد دراسة كل ذلك باعتباره صلة الجسم بالعام 


المدرك . الجسم أداة فريولوجية ونفسية وحركية وجدسية ولغوية واجتاعية ٠‏ 
والعالم المدرك هو عام الشعور والمكان والاشياء الطبيعية والعالم الانساى . م 


انتبى من تحايل الجسم والعالم المدرك إلى الوجود فى ذاته والوجود ف العام 
وتحليل الزمانية وال ركية . كا تعرض ف كتاباته الاحلاقية والسياسية إلى نقض 
الماركسية . ولكن تظل فلسفة المعنى هى الغالب عليه ضد فلسفات اللامعنى 
واللامعقول والعبث والتناقض عند كامو وسارتر . وهو أقرب فلاسفة الوجود 
إلى هو سرل وأكارهم انتساباً إليه . اما كامو فقد تأثر بشوبنهور ونيتشة والوجوديين 
الألمان" العام الخارجى 'لديه حالة للذات . والمشكلة الفلسفية الاول هى 


(۲) مورلوبونتی ( ۱۹۰۸ - ۱۹٦۱‏ ) فيلسوف فرنسى . قام بتدريس الفلسفة فى عديد من المدارس 


الثانوية . وبعد الحرب الاوربية الثائية اصبح استاذا فى جامعة ليون ثم فى السربون ثم فى الكوليج 
دى فرائس . نشر بالتعاون مع سارتر « الازمنة الحديلة » . فرض نفسه على امجتمع الفلسفى 
برسالتیه « تكوين السلوك » ۰۱۹٤۲‏ « ظاهريات الادراك الحسی » ۱۹٤٥‏ . ومن كتاباته 
السياسية « الانسانية والرعب » ۱۹٤۷‏ » « مغامرات الجدل » ۱۹٠١‏ . ومن كتاباته فى المعلى 
« المعنی واللامعنی » ۱۹4۸ › « اء على الفلسفة » ٤‏ وهى عاضر ته الافتتاحية بعد 
تعیینه فی الکولیج دی فرانس » « علامات » ۱۹٦۰‏ » « العين والعقل » 1۹٦7۰‏ › « لمر 
واللامرى » ,تر که دوك ان یتم والذی نشر بعد وفاته . 


)"( البیر کامو ( ۱۹۱۳ ~ ۱۹٦۰‏ ) فيلسوف وكاتب وروالى فرنسى . نشر مجلة « المعركة » » 


وحصل عل جائزة نوبل فى الادب ٠۹١١‏ . أهم أعماله الفلسفية « اسطورة سيزيف » = 


o۹ 


الانىحار . فلسفته مشيعة بالتشاؤم . فالانسان باستمرار فى حالة تناقض› 
ويوجد ف مواقف متناقضة مثل الغيرة والطموح والانانية . وهو محكوم عليه 
بالامعنى واللاغائية کا أنه محكوم عليه بالحرية عند سارتر . وصور العبث | 
واللامعقول رالاقض ف الانسان وى الخلق بأسطورة سيزيف التى م 
الألمة على الانسان بن يصعد e‏ 
يصل إلى الغاية يتدحرج مع صخرته إ لى اسفل ليعاود من جديد الصعود؛ 
وکأسطورۃ بنلوب النی تخیط توہہا م تفکه لتعاود خحیطه من جدید . حح بین 
الفردية واللاعقلانية . وهو أقرب فلاسفة الوجود إلى کی رکجارد. و کان سارتر 
مع میرلوبونتی أقرب فلاسفة الوجود إلى الظاهريات.فقد بداً بوضع تفابل بين 
« الأنا أفكر » و « الأنا موجود» کا فعل هوسرل مات 
دیکارتیه »( . الاول فراع معرف کا وضح عدد كانط فى تصوره للاناوالثاى 


" ۲ ,. وکال دباوم ترجه من مدرسة المعلمين العليا. « الرمان والخلود عند أوغسطين 
وأفلوطين »,وله اعمال أخحرى تمع بين الفلسفة والادب مثل « العرس » › « رسائل إل صدیق 
الما » » « أخحبار حديثة ( ثلاثة اجراء ) » » « الانسان المتمرد ٠»‏ « الصيف » › « الانجاه 
والمكان » » « حطاب السويد» . وله أعمال روائية مثل « الغريب » » « الطاعون » › 
« السقوط » ٠‏ « النفى والمملكة » . وله أعمال مسرحية مثل '« کالیجولا » › « سوء 
التفاهم » » « حالة المحصار » »> « العادلون » ۽ وله ترجمات واعداد لاعمال ادبية انجليزية . 


)٤(‏ جان بول سارتر ( ۱۹۰۰ - ۱۹۸۰ ) اشهر فيلسوف فرنسنى ارتبطت الوجودية باسمه . وهو 
روالی ومسرحی وناقد . درس فى السربون ثم مع هوسرل فى جوتنجن . وفى نماية الحرب 
٠‏ الأوربية الثانية ظهر كأحد قادة اليسار الفرنسى فى باريس . انضم إلى الحزب الشيوعى الفرلسى 
وأعلن عن تمسكه با لار كسية حتى بعد انفصاله عن الحرب . اسس مع ميرلوبونتى مجلة « الازمدة 
اديدة » .بدا حاو لاته الفلسفية الاولى بدزاسته « ثعالل الانا موجود› غزمليط لوصف 
ظاهریانی » ۱۹۳۹« النیال » ۱۹۳۰۹ » « تخطيط نظرية للانفعالات » ۱۹۳۹ « الخيالى » 
14۰ . م صب ذلك کله فى « الوجود والعدم » ٠۹٤۳‏ . نم عبر عله فى « الوجودية فلسفة 
انسائیة » ۱۹٤۸‏ والذى قبل فيه لفط الوجودية عنوانا لفلسفته . وللجمع بين الوجودية 
والما ركسية كب « نقد العقل الجدل » الجرء الاول « نظرية امجموعات العلمية.» ٠۹٩۰‏ 
والجزء اللا نشر بعد وفاته وایضاً « کراسات لتاسیس الاحلاق » ۱۹۸۳ . وله ايضا «تأملات ف 
المسالة الببودية» 104 f.‏ جمع معظم مقالاه الادبية والسياسية فى عشر مجلدات بعلوان « مواقف » . 
الاول نتوی على مقدمات الکتب والروایات ۱۹۴۳۰ > ٠۹٤٤١‏ » والئانى مقولاته المشهورة بعنوان « ما 


4 
a‏ 
ا 
1 
ا 


أ 


o1 


ملاء وجودى . ثم رفض النظريات الميتافيريقية والحسية للخيال من أجل 
تأسيس نظرية ظاهراتية ابتداء من تحليلات هوسرل . ثم حاول تأسيس علم 
نفس ظاهرانى لنظرية الانفعالات بعيدا عن علم النفس العقلى عند فولف 
وكانط وعلم النفس التجريبى عند هيوم وفشنر . ثم حاول من جديد تايس 
علم نفس ظاهرياتى للخيال وكأنه درس أولا قالب الشعور ١وةه٠‏ ثم بعد ذلك 
مضمون الشعور ٥٠۳٠‏ فى موضوع الخيال » الجائب الذاتى أولا ثم الجانب 
الموضوعى ثانيا . ثم انتقل من علم النفس الظاهريانى إلى الانطولو جيا الظاهراتية 
التى تسترد الوجود بعيدا عن الادراك والمظهر » ويتم فيا القضاء على مثالية 
بركلى التى تعببر أن الوجود هو الادراك . الوجود يجاوز الظواهر › وطابعه 
لا یدکشف فی ظواهر على عکس کانط وهوسرل . ومع ذلك لا یوجد شیء فی 
ذاته مخفی . کل شىء يوجد يتعالى على المقولات والاوصاف والتعينات التى 
يمكن معرفتما من خلال مشار كة الوجود فيما . الوجود وجودان: الوجود فى 
ذاته والوجود لذاته » الاول مضصمت › کامل » ثابت »› يعبر عن علاقته بنفسه 
أو مع الا نحرين حارج نفسه » غير لوق › لاسہبب لو-جوده › وحادث , 


هوالادب ؟» ۱۹4۸ء والشالث كتاباته السياسية فى فرنسا وأمر يكا ؤأفر ييا ۹ء والرابع 
رسمه لشخصيات الفكر ين والأدباء ٠۹١ ٠‏ ١١۹٠ء‏ والنامس عن الاستعمار والاستعمار 
الج دید ۱۹۰٤‏ ۲٩۱۹ء‏ والسادس عن مشا کل الارکسیة ۲۱۹۰۰ ۱۹١‏ والسابع عن نفس 
الموضوع ۳١۹٠١٠۱۹ء‏ ثم الثامن والتاسع والعاشر. 

أما أعماله السرحية والروائية فهى رسائل ادبية للتعبيرعن آرائه الفلسفية . فن الروابات 
« الغئیان » 1۹۳۸ » « دروب الحرية » ( ثلاثة اجزاء ) : عصر العقل › التأجيل » اموت فى 
الروح . ومن القصص القصيرة « الحائط » » « الغرفة » » « ارستورات ٠»‏ « الالفة » » 
«طفولة ريس » . ومن المسرحياث » «الذباب » » «الباب المغلق » » «الايادى القذرة»» 
« موق بلا قور » » « المدن الفاضلة » » « الشيطان والاله الطيب » » « كين » » اعادة 
صياغة مسرحية الكسندردياس «نکراسوف »» («(سجناء الطونا» . ««الطرواديون» 
لیوربیدس . وله ايضا « أوجه النقد الاد » . «جان جنیه کاتب مسرحی وشهید» › 
«عبيط العائلة») » «جوستاف فلوبر» ۱۸١۷-7‏ » «نداء إلى اقفن ٠)‏ «مسرح 
المواقض » » « مذكرات حرب عابثة » » ثم كتب سيرة ذاتية فى « الکلمات » ٠۹٩٩‏ 
واکملھا فی « بودلیر » جرءان ۱۹۷۷ بعد أن کان قد نشر بودلیر ۱۹٤۷‏ 


والثانى الموجود لذاته وهو الوجود الانساى » وجود الوعى وهو وجود هش ٠»‏ 
زج » رطب » رخو كالبلفم » ليس له بية اة مفعوح للمستقيل اال 
إمكائية تحققءالوجود عدم . وحدس الانسان للعدم يجعل الاحكام ممكنة على ا 
الوجود ويبدو العدم فى التساؤل وسوء النية والنفى . ثم يحلل الوجود لذاته e‏ 
فیکتشف الزمان مثل ميرلوبونتى وهيدجر . ويصف الوجود اللألحرين 
فيكتشف البدن والملكية والفعل . وفى السلوك الفردى تغايز بدائل الاختيار 
فیما بینہا بفردیتما وهویتہا وبأنما ليست شيا أحر سوى ذاتها . الوجود 
الانسالى مشرو ع للتحقق تحققا ذاتيا بفعل الحرية . لا ماهية مسبقة له من أجل 
تأسيس الحرية . فالوجود حرية . والانسان بلا ماهية » محكوم عليه بالحرية 
والحتيار أفعاله وتحمله للمسؤولية . ويتجلى ذلك فى الموقف والالترام . وف 
محاولة الانسان انكار ذلك والقغلب على القلق الناشىء م الحرية فإنه يسلك 
وكأن خياته والحتياراته تحددها المواقف والادوار الاجتاعية التى جد لفسه 
فما مثل القلق والصراع والكراهية واليأس . وتتفق الوجودية والماركسية فى 
نقد امجتمع وأهداف الحرية السياسية وتحليل الطبيعة البشرية سواء فى الذاتية أو 
فى العلاقة بين الذوات . وعالج المسألة المودية بطريقتهالخاصة فى تحويل 
المشكلة من الموضوعية إلى الذاتية ون الأحر هو رؤية الذات له وليس رؤية 
الآحر لغيره من الذوات والسؤال : هل استطاع سارتر وغيره من الفلاسفة 
الوجوديين التخلل عن الننائية المتعارضة التقليدية : الوجود العدم » الموجود فى 
ذاته والمو جود لذاته والتى تجعل الفكر المعاصر أقرب إلى المانوية التى يختصم فيا 
الطرفان امتعارضان » يدمر كل منهما الاحر » وبالتالى ينهى عصر هيجل وحل 
التتاقضات فى طرف ثالث مركب يجمع بين المتناقضين ؟ ثم نقد جابريل 
مارسل الاحلاق عند سارتر وجعلها أقرب إلى القوضوية والوجود النعزل . 


(ه) جابریل مارسل ( ۱۸۸٩۹‏ - ۱۹۷۳ ) فیلسوف کاثولیکی وجودی فرنسی . بدا بدشر 
« اليوميات الميتافيزيقية » ۱۹۱٤‏ - ۱۹۲۳ مع ملحق « الوجود والموضوعية » الذى يعد أو 
كتاباته النظرية .وله « میتافیزیقا رويس » ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ ليكشف عن ارتباط الوجودية 
بقلسفة الروح . ولكن اعماله الرئيسية « الوجود والملكية » ۱۹۲۸ - ۱۹۳١‏ » « رفض = 
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فالوجودية عند مارسل لا تعارض العقائد 'المسيحية . غاية الحياة الاتصال بين 
الذوات وكذلك الاتصال بين الانسان والأنحر المطلق وهو الله .وبقى هذه 
العلاقة على الفردية والحرية فى مقابل الشمولية والقهر والقبول المشترك للقواعد 
والاعراف . لذلك حذر من طغيان البشر على الانسان › واستبدال اجرد الألى 
بالانسان الواقعى . الوجود ليس موأضوعا بل ذات . وهو وجود روخى 
وفردې کا هو الحال عند رويس من أنصار ايجلية الجديدة فى أمريكا . 
الجر مقولة حاضة لا ترد إل الملكية ‏ « آنا جامى ولا أملك جسم ٠.»‏ 
الوجود فعلْ الكينونة وليس فعل الملكية . ويؤكد على الغائية مثل فشته معنى 
الاحرويات الدينية وبلغة العقائد المسيحية مثل التجسد والايمان والخلاص 
والفداء . ويتحدث عن الآحر ف مصطلحات العقيدة المسيحية مثل السر 
والابوة والطاعة والامل. يشير إلى الظاهريات ليوحى باستقلاله الفلسفى عن 
الدين » وينتقد فلسفة الوجود القائمة على العدم والعبث . ويتحدث عن 


الالطولرجيا العيائية فى مقابل العحليلات الصورية والوضعية . ويسعكمل باق 
المقولات الوجودية مثل العام الهش » والمفارفة » والشعور »> والموقف »› والحياة. 


ويكشف عن أساسها الدينى فى التواضع » والايمان » والفضل الاهى › 
والشهادة » والموت > والامل . تظهر فی کتاباته لغة كی ركجارد وأوغسطين 
وبسكال ونيتشه وهيدجر » لغة القلق والحصر والمم » فى مقابل الانسان اجرد 
عند المحاليين والائسان الفيزيقى عند الوضعيين . يخلق لغة وجودية مثل 


العبث » ۱۹4۰ « الائسان الحى » مقدمات لميتافيزيقا الامل ) ۱۹٤٤ - 1۹٤۱‏ ؛ « وضع 
السر الائطولو جى وتناولاته العیلیة » ۱۹٤٩‏ › « سر الوجود ¢ ۱٩۹4۹‏ - ۱۹۰۰ ( جرعان ) 
« التأمل والسر » »> «الايان والواقع » › « الائنسان المشكل » «0٥‏ الكرامة 
الالسانية » ٠ ۱۹٦٤‏ «البشر ضد الانسالى » ۱۹۰۱ » « الحضور والنلود « 14۹0۹ . li‏ 
مسر حياته فمل « الكواتيور من مقام فا الكبير » > « النظرة الجديدة » »> « ميت الغد » » 
« المصلى الحامية » » «حو مملكة أحرى » «الرسول» علامة الصليب » « الشوكة » » 
« اموا تکاثروا » » « زمنى ليس زمنك » » « عشق الحس المشترك » » « البعد المتوهج » > 


« رجل الله » ٠‏ « القلوب الشرهة » › « روما لم تعد فى روما » » « قلب الاحرين » > . 


« العتبة اللامرثية » › « طریق کریت » . « محطم الاقام » > « الفنار » > « العالم 
الكسور» . 
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المشاركة والانا والحرية موازية للغة الدينية مثل الاحلاص والسر والاخوة . بل 
ويطبق الوجودية الدينية ف ميادين السياسة والاجةاع ضد خطايا التكنو لوجي 
والحرب .ويكون العود إلى الايمان هو الحل » والمسيحية هى البديل . ويغلب 
على مسرجه طابع التجريد بالرغم من دعوته لاقامة انطولوجيا عيائية . 

وف لاست اسر وجرا اها ال الظامریات. سات 
> جابریل مارسل وسارتر,ومارسل اشبه بیاسبرز » زسارتر شه بیدجر فى 
استخدام کل منہما للظاهريات لتأسيس وجودية ايمانية عند مارسل وياسبرز 


(0 


ووجودية انسانية زرل سار تر و هید جر. بدا ياسبرز کمحلل نفسی 2 


ا کتشف م تحليل ملفاث المرأى المراقف الانسانية الددة هم . فالأمراض 


النفسية ليست فردية بل هى وجودية . ليست تمرقا واحلالا للفرد بل بعث 
جاد للائسان لفرديته ووجوده . لذلك كانت المعرفة العقلية للوجود مجزد رموز 
يمكن قراءتها وحلها . الفلسفة فن فك الرموز واستدطاق الاسرار . الفلسفة 
فراءة للوجود لاكتشاف المواقف المحددة مل المرض والموت والخطيلة . ومع 


)٩(‏ کارل پاسبرز ( ۱۸۸۳ - ۱۸۹۹ ) احد الفلاسفة الوجوديين الالمان . بدأ كعالم حليل نفس لى 
كتابه الاول « عالم التفس المرضى العام » ٠۹٠١‏ ثم التقل إلى فلسفة الوجود لى « فلسفة » 
۲ ر( ثلالة أجراء ) . وأهم اعماله الاحرى «سرلدئبرج ؛ فان جوح » هولدرلن › 
سویدلبرج » ۲ « تشه » ۱۹۳١‏ » « ليتشه والمسيحية » ٠٠۱۹4١‏ «العقل 
والوجود » ۰۱۹۳۰» « کشف حساب ووجهاٹ لظر » ۱۹۳۹ = ۰۱۹٤۰‏ «الامان 
الفلسفى » ٠۹۳١۷‏ » « فلسفة الوجود » ۱۹۳١۷‏ » « الحقيقة والرمر » ۱۹٤۷‏ + « المدحل إلى 
الفلسفة » ۱۹۰۱ ١‏ « التلود » ۱۹١۸‏ « الفلاسفة العطام ») ۱١١١‏ . وى الان « الذلب 
الا ما » ۱۹4١ “ ٠۹٤١‏ » « العقل وال بل فى عصرنا » 140 > « القببلة الذرية ومستقبل 
الائسانية » 1۹١۸‏ » «الحرية واعادة التوحيد » ۰ وله ایضا « ډیکارٹ 
والفلسفة ۱۹۳۷۲ › « E‏ 4۳1 + « شأة الثاريخ ومعناه ) » « فكرة 
الجامعة » » « علم نفس تصورات العام ۱۹۱۹ . وله سيرة ذاتية وان « تار حياة » 
۲۳ . انطر ایضا دراساتدا « +. وداع الفلیسوف ۰ کازل یاسبرز يرئی نفسةر» » قضايا 
معاصرة ج ١‏ فی الفکر الغریی المعاصر ص ۳۹۹ - ۳۷٤١‏ « ہین پاسبرز ونپتشه » ص ۷١‏ ' 
۷ , « کارل باسبرز » الرجعية والاښتعمار فى فکر المیلسوف الراحل » ص ۳۹۸ - ٤٤4١‏ 
« کارل باسبرز » التواطو الدازى الامريكى عند الفيلسوف الراحل ) ٤٦١ - ٤٤۲‏ . 
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٠‏ ذلك يهى تحليل الوجود الانسافى إلى اكتشاف بعد المغارقة أى اكتشاف الله فى 
أعماق الوجود . ومن ثم يلحق ياسيرز ببسكال وجابريل مارسل وأوغسطين . 


وطبق مجه فى التحليل النفسى الوجودى فى دراسة عدة حالات من الادباء . 


والفنائين والصوفية مثل سترندنبرج » فان جوخ » هولدرلن »> سويدنبرج لبيان 


كيفية الانتقال من علم النفس المرضى إلى الفلسفة > ومن ملفات المرضىِ 


النفسيين إلى المواقف الفلسفية . وحاول نفس الشىء مرتين مع يثشه كتطبيق 
للمنهج النفسى على كبار الفلاسفة . وتدل مقولاته الوجودية مثل الموقف 
امحدد » الاتصال +المفارقة» هلل مدى النتسابه لكيركجارد ونينشه. وللدين 
وموازاجا لمفاهم اللسيحية مثل الخطيعة والامان والخلاص.ويظل ياسبرز أقرب 
الفلاسمة الوجوديين إلى التحليل العقلىءيعالج مشكلة الوجود من خلال العقل 
وليس عن طريق الفكر الموضوعى . فالوجود ليس موضوعا خارجيا بل هو 
موجود مفارق پسجاوز ذاته . الوجود ثلالة اشياء : : الأول الموقف الانسای 
الذى يكشف عن نفسه فى العلم والالم والذنب والموت وبالتال فهو ذات 
ول رها . والثانى الحرية والمسؤولية عن الأفعال . والثالث الاتصال بين 
الذوات ء والببحث عن الحقيقة لتجاوز الموجود ذاته من أجل الائتصال 
والتواصل مع الآلحرين . حلل اتجاهات الانسان الممكنة فى العام والقرارات 
الى يسخذها الائسان ف مواقف ‏ صعبة مثل الموت والصراع والتغير والذنب 
٠‏ وطرف الاستجابة ما ,وحاول اعادة كتابة تار الفلسفة مثل دلتای وفلسفة 
تصورات العام على اسس نفسية.وحرصا على الوضوح والدقة والموضوعية التى 


تميز العلم اراد ياسبرز اعادة ا الفلسفة اعتادا على مناهج لاثة موجودة . 


منذ القدم . الاول التوجه الفلسبفى فى العام ويعنى بيان حدود المنامج 
والابحاٹ العلمية التى تكن رؤى العام ونقصها ونسبيتما . والثانى انارة 
الوجود ويتضح فيه مهج هوسرل فى حطواته الثالئة « الايضاح » › كا يظهر 
« كشف » هيدجر » ويعنى النفاذ المعرفى إلى الوجود کا يفعل برجسول 
بالحدس بناء على القرا رات المصيرية التى يتخذها الانسان من أجل تلبية مطالب 
الو جود الانسانى . والفالث طريق الميتافيزيقا وهو البحث المستمر عن الحقيقة 
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فى عام المعرفة والسلوك والغوص فى حياة الانسان من خلال الافكار المتناقضة 
والصراعات الجوهرية والرموز الميتافيريقية الختلف عليه فى الماضى . جمع بين 
الفلسفة والدين كا كان الحال فى العصور الوسطى » وجمع بين علم النفس 
والتارخ فى العصور الحديثة كأساس لاعادة بناء تاريخ الفلسفة كله . وبالرغم 
N N OE e RE‏ 
قرب إلى الحافظة الدينية والرجعية الغربية . کا استعمل هيدجر ظاهريات 
هوسرل کمنېج لتحایل التجربة المباشرة ضد المعرفة المسبقة والمنطق ینای 
السب والائية القليدية فى الفلسفة الغرية يز ين الوعى والعام اخارجى © 


() 


هیدجر ( )۱۹۷٩۹ - ۱۸۸٩۹‏ اشهر فیلسوف وجودی الائ . كتب رسالته « ر ف 
امقولات والمعنی عند دنرسکوت » ۱۹۱۹ تحت اشراف ريكيرت من الكائطيين ال جدد . درس 
فى جامعة ماربورج ثم عمل مع هوسرل لى جامعة فريبورج . ولم يبرحها طيلة حيائه مثل استاذه 
هوسرل والدی اشرف على کتابه « الوجود والزمان » ۱۹۲۷ . وکان اثر هوسرل قد ظهر عليه 
من قبل فى رسالته الاولى « لظرية المتكم فى الترعة الفسية » ٠۹۱٤‏ . اثر بک رکجارد ولیتشه 
وأعاد فراءة تاريخ الفلسفة كله من خلال المقولات الوجودية حاصة الفلاسفة قبل سقراط وكانط 
وهيجل زالشعراء حاصة هرلدران . قبل الايديرلوجية الاشتراكية الوطبية عددما اصبح ريسا 
جامعة فریبورج فى ١۹۳۳‏ ما اثار كثيرا ممن التساؤلات حول علاقنه بانازية . م صدر الجزء 
الثانی من « الوجود والرمان » بعدوان « الرمان والوجود » ٠۹١۹‏ . وأهم مؤلفاته التى يعيد فيه 
قراءة تاريخ الفلسفة من منظور الوجود هى « ماهى المیتافیریقا ؟ » ٠۹۲۹‏ »> « كائط ومشكلة 
امیتافیزیقا » ۱۹۲۹ » « ظاهریات الروح فمیجل » ٠۹۳۰‏ - ١١۱۹ء‏ «الماخل إلى 
الميتافيزيقا » ۱۹۳۵ « نیتشه » ۱۹٦۱‏ ( جزعان ) « هراقلیطس » ۱۹۰ = ۰۱۹٩1‏ 
« شلنج » وهو شرح لرسالة شلنج فى ماهية الحرية الانسانية » « تفسبر ظاهرياتى لنقد العقل 
الخالص لكائط » . وأهم موؤلفاته التى يجمع فيا بين فلسفة الوجود وتارج الفلسفة « ماهية 
الاساس » ١». ٩۹‏ « هيلدرلن وماهية الشعر » ۹ ١‏ « رسالة فى الترعة الانسائية » 
۱٩‏ وهو خحطابه الشهير إلى بوفريه » « مسائل » ( اربعة اجزاء ) وتحتوى على معطم دراساته 
الصغيرة فى النمسهنات والستينات مثل « ف مسألة الوجود » ٠١١١‏ « الموية والاحتلاف » 
۷ ر( الجرء الإول ) » « ماهى الفلسفة ؟ » ٠ ٠۹۰١۵‏ « هيجل واليونان » » « دعوى 
كازط فى الوجود » > « نظرية افلاطون في الحقيقة » »> « ماهى الطبيعة. و كيف تتحدد ؟ » 
ر الجرء الثانى ) > « الطريق الرراعی » ۹٤۱۹ء‏ « تجربة الفكر » ۱۹٤۷‏ › « هيبل » 
۸ ۰ « الصفاء » ۱۹٥۹‏ ( ال جرء الفالث ) « نہاية الفلسفة ورسالة الفکر ) ۱۹٦۸‏ › 
ر الداير » ١ ٠۹٦۲‏ « الظاهريات وفكر الوجود » ۱۹۷۰ ۰ مداحلاته فی حلقتی بحٹ تور 


وزه رین ۱۹٩۰٩‏ - ۱۹۹۹ ( الجزء الرايع ) . وله ایضا « طرق الغابة » ۱۹٤٩‏ › « ماذا يعلى م 
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وكل نظرية تجعل الذات متفرجة تطلب البرهان على وحود العالم الخارجى ا 


هو الحال عند ديكارت وكانط تقع ف تناقض لأنه لاوجود لثل هذا البرهان . 
يعرف الوجود عن طريق تحليل التجارب الانسانية ومن خلال المشاركة ثم 
وصض الوجود الانسانى ف محيطه ومع الأحرين ومع الاشياء المستعملة أو 
القابلة للاستعمال . الوجود الشرعى هو الوجود الفردى » نسيجه الزمان › 
الوجود من أجل ال موت »الهم »الحصر »الضيق . والتاريبعدللشعور .آماالوجود 
اللاشرعى »فهو الو جودالعام » العددى اللا شخص الذى حاو لت المالية تصورهء 
والعلم الطبيعى دراسته وتحويله إلى موضوع . وتدور حاور فلسفته حول ابيز 
بين الوجود والموجود أى الوجود العام والموجود الخاص » الوجود الانسالى 
روجود الشىء » وحول علاقة الوجود بالرمان والزمان بالوجوذ وحول تعليل 
الواقعة الانسائية وقراءتما أى وصف الوجود الانسالى . هذا بالاضافة إلى قراءة 
O O O O‏ 
ريصعب الفبيز بين هله الحاور الأربعة إلا ها تدور كلها حول مسألة الوجود 
مع تببى المج الظاهريانى فى نحليل الوجود . فمدل « الوجود والرمان » 
يتساءل هيدجر عن معنى الوجود » وبحلل مفاهم الضرورة والبداء . ثم يكشف 
الرمان کدسیج للوجود کی يكدشف بعد ذلك الوجود کدسیج للرمان فى 
« الرماك والوجود » . والحقيقة كشف للوجود» والاطاً تغطيه له »> كشف 
للوجود الائسافى وأبعاده الختلفة كالرمان والتاريخ . والميتافيزيقا بحث لى 
الوجود من حيث هو وجود مثل التعريف الارسطى القديم . هى بحث فى 
معاي الوجود وحدوده فى الصيرورة والمظهر والفكر والواجب ١‏ ويستعمل 
هيدجر احيانا شعر الطبيعة وتشبيماته مثل « طريق الغابة » الذى لايقود إلى 
شىء » والحقيقة فيه اشبه بالضوء الذى يسقط على الأرض من نايا روع 
الاشجار المعشابكة اعلى الطريق . لا فرق بين الفكر والوجود » فالفكر هو 


= الفکر ؟» ۱۹۵۱ - ۱۹۰۲ ۰ « ماولات ومحاصرات » ۱۹۰٤‏ , وله ایضا « المشاکل 
الرئيسية للطاهمریات » ۱۹۲۷ › e e‏ ۲ ء» « لى ماهية الميرية 
الالسائية » ۱۹۳۰ . 
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- فكر الوجود . والوجود هو الوجود الانسانی کا يبدو فى تعبرات هيدجر 
الشهيرة « اللغة منرل الوجود » » « الانسان راعى الوجود » . لا فرق بين 
الفكر والشعر والطبيعة والوجؤد فى تحليل الشعور . الانسان شاعر » والوجود 
شعر الفكر . ويحلل هيدجر بعض الالفاظ للانتقال بها من اللغة إلى الوجود مثل, 
« یبنی » » « یسکن » › « یفکر » ا ارا شل 
« لوجوس » عند هرقلیطس »› « موریا » عند بارمنیدس »› « البشا » عند 
هرقايطلس . ثم يؤصل هيدجر فلسفته فى الوجود ف قراءته تار الفكر كله 
ما فى ذلك الفكر الشرق عند زراد شت كا فعل نيتشه والفكر اليونالى عند 
افلاطون ومعنى الحفيقة وأرسطو ومعنى الوجود ج فعل برنتانو . فالطبائعيون 
الاوائل قبل سقراط طرحوا. مسألة الوجود | اعاد تفسير نظرية المعاى 
والمقولات عند دنزسكوت فى العصر الوسيط . وفى العصور الحديثة أعاد 
تأويل مشكلة الميتافيزيقا عند كائط والحساسنية الترنسندنتالية على أا اكتشاف 
الوجود وليس مرد مادة للحدوس الحسية القبلية » قارا الحاضر فى الماضى 
ومۇولا الماضى با لحاضر. فکانط فیلسوف وجود,. وله دعوی فی الوجود . ا 
قدم تفسيرا ظاهرياتيا لنقد العقل الخالص. لكانطل كخطوة أولى نحو تأويل 
وجودی له . وقام بنفس الئىء مع ظاهريات الروح عند هيجل شارحا 
الوعى » واليقين الحنى » والادراك » والقوة » والذهن ثم الوعى الذاتى على انها 
كشف للوجود . ویرصد تأویل هیجل للیونان.وهو تأویل وجودی مثل 
تأويله . ويشرح رسالة شلنج « فى ماهية الحرية الانسانية » كاشفا عن الوجود 
من خلال الحرية کا هو الحال عند سارتر . ويعيد قراءة نيتشه على أنه نماية 
للفلسفة وبداية للفكر . ويعرض تفسيره للظاهريات على أنها مبحث للوجود 
لر وا للماهيات المستقلة . وواضح أن الوجودية الظاهراتية عند هيدجر 
ليست فقط كشفا للو جود إعلانا للهاية بل هى اعادة قراءة لتاريج الفلسفة كله 
بحيث تبدو البدايات كلها متجهة نحو الناية . 
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۲ - الوجودية المستقلة 


وتعنى الوجودية المستقلة عن التطبيق المباشر للظاهريات وإن نشأت من نفس 
الدوافع : نقد العقلانية الصورية التى ابرزعما المخالية »> ونقد الحسية النجريبية 
التى تمدلها الوضعية » والبحث فى عالم اللحياة واكتشاف الوجود . وهذاء لا يعنى 
تجاهل الظاهريات بل ذكرها على أنها فلسفة روحية تسير فى نفس الاتجاه . 
وأشهر نمنوذج على هذه الوجودية المستقلة فى نشأمما عن الظاهريات وإن م تكن 
منفصلة عنما الوجودية الروسية عند سولفييف وبرديائيف“والفلاسفة الرو حيين ` 
الذين جمعوا بين الوجوديه الروسية والبرجسونية مثل لوسكى . 

ال ۰ و ق بام وا و 
الاديان"“ . كان فى البداية من انصار الحركة السلافية التى ارتبطت بالمئالية 
والتصوف ضد الوضعية الاوربية ٠‏ وتقوم فلسفته على فكرة واحدية الوجود أو 
الفردية المطلقة اللامشروطة بحيث يصعب الفييز فيا بين الانسان والعالم والله . 
الحقيفة لا عقلية ولا تجريبية بل معرفة متكاملة . من حلال التجربة الصوفية . 
القادرة على الكشف. عن الوجود اللا مشروط . بعد ذلك يمكن اعمال التأمل. 
العقلى لفهم الموضوع والنيال لتصوره وكأننا فى ثنايا حكمة الاشراق . المعرفة 
الكاملة وحدة الفلسفة والدين والعلم .. ومهمة الفلسفة تبرير المثل الاجتاعية 
والدينية » وبالتال فهى خادمة للدين . ا ظهرت لديه من رموز الاحلاق 
والدين والشعر والجمال . ثم تنعكس واحدية الوجود فى الحتمع لقصبح وحدة 


(۸) سولوفییف ( ۱۸۰۳ - ۱۹۰۰ ) فیلسوف مثالی روسی ولاهونی وشاعر . بدا التآلیف برسالته 
« أزمة الفلسفة الغربية » ۱۸۷١‏ ثم برسالته الثانية « نقد المبادىء امجردة » ۱۸۸١‏ . وبعد 
تعيينه استاذا للفلسفة فى موسكو قام بعدة رحلات إلى إنجلترا ومصر . ثم استقال واستقر فى سان. 
بدسبرج حیث ارتبط بدستويفسكى , ثم غادر البلاد احتجاجا على الحكم بالاعدام على قيله 
القيصر الكسندر الثانى . ثم بعد عدة رحلات إلى فرنسا وإنجلترا والبلقان استقر فى زغرب 
بیوغوسلافیا واعلن ولاءه النماى للكنيسة الكاثوليكية . وأهم أعماله « تارج الشبوقراطية 
ومستقبلها » ۱۸۸۷ » « الاسس الدينية للحياة » » 1۸۸1 - ۱۸۸4 « روسيا والكئيسة' 
الشاملة » ۱۸۸۸ » « المسألة القومية فی روسیا ) ۱۸۸۳ - ۱۸۹۱ »۰ « تبریر امیر » ۱۸۹٤‏ 
¬ ۹۷ » « مقابلات ثلالة » ۱۸۹٩‏ - ۱۹۰۰ »۰ « الوعی الروسی » ۱۸۸۳ - ۱۹۰۰, 
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الشغت أو الكيسة > ملكرت: الل عل الأزض حيت حل كل التافضات 
الاجتاعية فى ثيوقراطية حرة تجمع بين الكاثوليكية الغربية والارثوذ كية الشرقية 
فى نظام ملكى ! وهناك دور حاص للشب السوفيتى فى الفلسفة لأنه آكار 
تأهيلا على مارسنما وتحقيق مشروعها . وواضح أا فلسفة متديدة سياسية 
انتہت إلى المصالحة مع الكنيسة الكاثوليكية . ثم ار ودنا امن 
مسيحية جديدة"“ . وفى نفس الوقت نطر « للفيكية » وهى الفلسفة المناهضة 
للماركسية والتى كانت تعبر عن البرجوازية ورغبتا فى التحرر عن طريق 
فلسفة مثالية ناطنية صوفية أقرب إلى الليبزالية ٠‏ منها إلى الفلسفة الاجتاعية . 
تحمس للكانطية* ر انتہى إل البحث ف الله والإيغأل فى تليل التجارب الصوفية. 
عارض الصراع الطبقى الخارجى ف سبيل تحرر داخلى للشخصية الانسانية عن 
طريق الدين وجدل لامى والانسانى فى الفرد وكا هو الحال عند ماكس 
شار . بث عن نظرية كاملة قادرة على اعادة المنقفين إلى حظيرة التصوف . 
فالرأمالية نظام لا انسانى » والمسيحية العقليدية أداة الاستغلال . والشيوعية 
تؤدى إلى اشتراكية الانتاج . والماركسية لا تحل مشكلة الحرية والشخصية لأا 
جعلت الفرد تحت سيطرة الطبقة . أقرب النظريات الكاملة المسيحية 


)٩(‏ بردیالیف ( ۱۹٤۸ - ۱۸۷٤‏ ) فیلسوف روسی » وجودی صوی . عادى الما ركسية الرسمية م 
عارض الثورة فى ٠۹٠١‏ وهاجر من روسيا بعد الفورة الكبرى . وأهم اعماله : « معنى الخلق » 
محاولة لتبریر الانسان » ۱۹۱٤‏ › « عصر وسیط جدید» ۱۹٩۱۹٩‏ - ۱۹۲۳ ۰ « معلى 
التاريخ » محاولة فى فلسفة المصیر الانسای » ٠۹۲۳‏ > « محاولة فى الميتافيزيقا الاحروية » الفعل 
النلاق والموضع » 41 « الحقيقة والوحی » ۱۹٤۷ - ۱۹٤٩‏ . « على عتبة 
الجدید» ۱۹٤۷‏ » « ملکوت الروح وملکوت قیصر » ۱۹٤۸‏ . وله اعمال أخرى تدور 
حول الوجود والمصير الانسانى وال لحرية الانسانية مثْل : « حمس تأملات ف الوجود » الوحدة » 
انجتمع» المشاركة » مصير الانسان » محاولة فى احلاق الشاقض » » « فى العبودية وى حرية 
الانسان » » « مصير الانسان فى العام المعاصر ۵ » « الحدل الوجودى بين الألمى والانسانى € 
» الروح والحرية » » » الروح والواقع » . وله ايضا فى الفلسفة الشسياسية والنقد الاجتاعى 
» المسيحية والواقع الاجتاعى » »› « المسيحية والمعاداة للسامية » » « فى الروح البرجوازية » » 
« الانسان والاله » » « الماركسية والدين » » « مشكلات الشيوعية » »> « مصادر الما ركسية 
ومعناها » » وكتب ايضا فى الادب « روح دستويفسكى » ».وى الفلسفة عن شخصيته 
« كونستائتين ليونتبيف » . وله ايضا سيرة ذاتية امحاولة فى سيرة ذاتية روحية ») ٠۹٤١‏ . 
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الشخصانية الوجودية . الواقع الحقيقى هو وجود الذات وابداعاتما الحرة 
وجوهر هدا املق اهو جدل الاهى والانساي > سر تولف الله ف :الأنسان » 
والانسان من الله . والمحياة الاخحرى هو البعد الرابع فى الحياة لأن كل التحققات 
الارضية فانية زائلة.و مى هذه الفلسفة « العصور الوسطى الجحديدة » »كان 
يمكن للوجودية الروحية أن الأ تكون بديلا عن الما ركسية ومناقضة ها فى 
وجودية رو حية مار كسية . وهو ماحدث بعد ذلك فى « لاهوت التحرير » 
ف أمريكا اللاتينية . وحاول لوسکی خلق مذهب حدسی مطلق يوفق فيه بين 
أفلاطون و بر جسون ف تصور حلولى قائم على تصوف مستمد من سولفييف: . 
والفلسفة تجربة إمية با يفوق الطبيعة . العام واحد » لا فرق بين الله والانسان 
والطبيعة . وواضح أنه فى الوجودية المستقلة خحاصة الرو سية تصعب التفرقة بين 
المثالية والتصوف رالدين والوجودية على عكس الوجودية الظاهراتية . 


وجودية بهودية مؤمنة ايضا عند روزنزفاج » ومارتن بوبر » وجوشواهيشيل . 
نبذروزنرفايج المثالية الالمانية بوجه عام وهيجل بوجه حاص بل وكل فلسفة . 
لا تعطى الأولوية للوجود على الفكر"" . فكلاها دينان صحيحان » وما 
رؤيتان صائبتان للواقع » ويمكن الحوار بيهما للكشف عن وحدعما الباطية . 
الطريق إلى ا-لحفيقة الق والو حى والخلاص > وعناصرها الأول الانسان والعام 


)٠۰(‏ لوسکی )۱۹٦٩-۱۸۷۰(‏ مثالی روسی . کان استاذا للارثوذکسية ف سان بترسبورج . هاجر 
إلى الولايات المتحدة فی ۱۹۲۲ مع فرائك ( ۱۸۷۷ - ٠٠١١‏ ) واصبح استاذا للار ثوذكسية فى 
نيويورك . أهم اعماله « الاساس الحدسى للمعرفة » ۱۹۰٩‏ ۰ « العام باعتباره كلا عضويا » 

+e 4¥‏ » دو ستویفسکي ورژؤیته المسيحية » ٠۹٤١‏ » « تارجم الفلسفة الروسية » .٠٠١١‏ 

(۱) روزنزفایج ( ۱۸۸٩‏ ¬ ۱۹۲۹ ) فیلسوف وجودی › یہودی الانی . درس فی جامعات برلین 
وفريبورج وليبزج . و هو تلميذ لكوهين وصديق مم لبوبر . شارك معه فى ترجمة العهد القدم . 

إن اللغة الالمإنيةء كان قاب قوسين من التحول إلى المسيحية لولا أنه شعر بقربه من الله اشاء 
الصلاة فى احدى المعابد الهودية القديمة فى برلين ۷ عمله الرئيسي « نم الخلاص » 

1 ,. وله ایضا « التعلم الودی » ۱۹۱۷ - ۲۳ . يعالم قضایا اوبره و ينقد التعلم 
التقليدى . وله بعض الكتابات السياسية على هيجل . 1 
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والله . وأهذه الطرق الثلاثة وهذه العناصر الثلاثة تمثل نجما سداسيا للخلاص . 


اما مار بو دور فة ول وة شاور الأرل فة الوا 


العلاقات بين الذوات کا هو الخال عند هوسرل وجابريل مارسل وبرجسول »› 
علاقات التبادل » الأحذ والعطاءء أما علاقة الذات بالاشياء فهى . احادية 
الطرف » علاقة استعمال وسيطرة . وقد يتشنخص الآلحر ويتحول إل شىء فى . 
غ و رل ای فلل ا ی علاقات الحبة واحترام 
الطبيعة . الله هو الأنا الأبدى » الأنا احق » الأنا المطلق » مصدر كل شىء . 
لابمکن ملاحظته أو رؤیته بل ینکشف للذات عندما یکشف عن نفسه . وقد 
اصل هذا احور فى التراث الہودى . والحور الثانى الفلسفة اليهودية التى حاول 
بوبر تجديدها طبقا لمتطابات العصر وتأصيلها فى الا يمان بالانبياء والحوار ت 
المسيحية ومعالجة مشكلة الخير والشر . وتظهر قمة هذا احور فى الله > الأنا 
المطلق مع نقد الفلسفات المعاصرة التى أعلنت موت الاله » واثبات ملكوت 
الله على الأرض ر اسرائيل ) . والحور الثالث هى دراساته المستفيضة عن 


(۱۲) مارثن ہوبر ( ۱۸۷۸ - ۱۹٦۰‏ ) فیلسوف ولاهوتی بهودی . ولد فی فینا . درس الدین المودی, 
والاحلاق فى جامعة فرانكفورت سحتى. صعود النازية . فاضطر إلى ترك المانیا ف ٠۹۳۳‏ » واستقر 
فى فلسطين فى ۱۹۳۸ » واصبح استاذا للفلسفة الاجاعية فى الجامعة العبرية . وبعد احالته إل 
التقاعد حاضر حارج اسرائيل » واصبح أول رئيس للاكاديية الاسرائيلية للعلم والائسانيات . 
وأهم مؤلفاته فى احور الاول كتابه الشهير « الانا والانت » ۱۹۲۳ > وايضا « بين الانسان 
والانسان ۱۹۲۹ - ۱۹۳۸ ۰ «الحیاة حوار » ۱۹۲۲۳ - ٠۹١١‏ > « مشكلة الانسان » 
٠», ۰‏ « معرفة الانسان » فلسفة العلاقات بین الذوات » ۱۹۵۱ - ۱۹٦۳‏ ء « طريق 
الانسان طبقا لتعالم الخاسید » ٠۹١۲‏ . وأهم موْلفات احور الان « فی الیہودیة » ۱۹۰٩۹‏ - 
۰۱۹٥۱‏ «الاان النبوی» ۹ « نمطان للامان » ۰۱۹۰۱ « ایر والشر » 
۲ »۲ « کسوف الله » ۱۹۰٥۲‏ ۰ «ملکوت الله » ۱۹۳۲ » « اسرائيل والعالم » عاولات 
فى زمن الازمة » ۱۹۲۸ - ۱۹۸ . وأهم مؤلفات انحور الثالث « المقامات العشرة » أقوال 
حاسيدية » ٠۹٤۷‏ » «الناسيدية والانسان المعاصر » ۱۹٤۸‏ › « روايات خاسيدية » 
١ 4‏ « اسطورة بعل شم » ٤‏ ۰« قصص رب امال. » ۱۹٥٩‏ . وله روایتان 
« يأجوج ومأجوج » »> « من أجل السماء » ٠۹٤١‏ » ومجموعة من الاقوال الأثورة مابين 
۲ -~-¬ ۰1۹714 


ory 


« الخاسيدية » . وهى طريقة يهودية صوفية فى أوربا الشرقية أسسها « بعل 
شم توف » . جمع بوبر أقوال زعماء الطريقة وكتب عن أسطورة مؤسسها 
وعن أحد كبار صوفيتها » ووصف مقامامما العشرة » وحاول ايجاد دلالما 
بالنسبة إلى الانسان المعاصر . وتشبه فلسفة هيشيل فلسفة بوبر حاصة فى 
ووا الأرلين : العلاقات بين النوات والفلسفة المودية”“ . فبالسية 
ال ا الانسان لايعيش بفرده بل فى علاقة مع الآخرين . وهر 
الاساس الاول لاقامة فلسفة ف الدين . فالانسان پیش مع الله قدر عيشه فى 
الحياة . وهناك علاقة متبادلة بين الانسان والله قدر علاقة الانسان بالا حرين 

الله يبحت عن الانسان والانسان يبحث عن الله . الله يتجه نحو ا 
بالكلام والوحى وارسال الانبياء . والانسان يتجه نحو الله بالعبادة والصلاة 
والعمل الصاح . وفى احور الثانى وهو الفلسفة اليهودية حاول تأسيس فلسفة 
وجودية دينية. مستمدة من التراث الہودی الصوفى+ويعبر فيا عن الطابع 
الماأساوى للانسان المعاصر . وحاول تأصيل فلسفته فى تصور الهودية للطبيعة 
والغلق وف الشعائر وی رسالات الانبياء وف حضور اسرائيل عبر التاري . کا 
ن حدود الاتجاه النقلى ف الدين وأهمية الامان الشخصى . ويبدو أن الفلسفة 
البودية طرال لوعن الأررنى كانت لمل كل مرححاة فسفية 6و كل خضنارة 


اة لر القديمة ار الپونا ية فاا أو الاسلامية ثالئاً أو الغربية ء نحديثه 


نکوین الوعی الاوری . 


(۱۳) جوشوا هيشيل ( 1۹١۷‏ - ۱۹۷۲ ) فيلسوف للدين » ومؤرخ للفلسفة اليمودية . و 

امریکی من اصل المالى . أهم أعماله فى احور الاول « الانسان لیس بمفرده » ۱١۹٠ء‏ « الل 
باحثا عن الانسان » ٠۹١١‏ » « الائسان باحثا عن الله » > « بين الائسان والائسان » 
a‏ »> « ماهو الانسان ؟ » ۱۹٦۳‏ . وف احور الثانى «قلق اللىرية» , ۱۹١۹‏ › « الأرض 
لله » ۱۹۰۰ » « السہت » ۱۹٥۱‏ ۰ « الانبیاء » ( جزعان ) ۱۹٦۲‏ » « اسرائيل صوت 
الخلود » ۱۹٦۷‏ . وله ايضا عدة مؤلفات ف تار اللاهوت والفکر الودی مثل « لاهوت 
اليہودية القديمة » ( جزعان ) > « أبن ميمون » ° + « مسألة اليقين فى فلسفة سعديا » 
4 »۰ « ابرافانیل » . 


ort 


ثانباً : الشخصانية والتوماوية ٠الجديدة‏ والأوغسطينية الجديدة 

ومن خلال الظاهريات وتطبيقاعما المباشرة أو غير المباشرة » من التلاميذ 
المباشرين موسرل أو من غير المباشرين » المعاصرين له أو اللاإحقين عليه » فى 
فلسفة الوجود أو ف العلوم الانسانية مثل علم النفس والمنطق والفلسفة 
والاحلاق والاجتاع واللغة والتاريخ وال جمال والقانون والدين بدأت تيارات 
جديدة تتفرد عن الظاهريات » وتستقل عا » وتسير موازية ها . تخرج من 
نفس الدوافع . وتحقق نفس الاهداف . تحاول ضم الوعى الأوربى وتجاوز 
تدائيته فى طريتق ثالث . ومثال ذلك الشخصانية والتوماوية الحديدة . فقد 
حاول شیر ومونییه وغیرهم اکتشاف الانسان باعتباره شخصا أى قيمة › لا 
هو عقل خالص ولا هو حس خالص » و ارادة عمياء » ولا جرد تجربة حية 


بلا اتجاه . اكتشفا بعد الشخص وحللا .معا ابعاد الشخصية الانسانية . ولا 


كانت الظاهريات من خلال أحد مصادرها احياءٌ للأرسطية )ا فعل برنتانو ولا 


۰ م هید جر ثانیا ظهرٽت التوماوية الجحدیدة احیاء للأرسطية من حلال توما 


الاکوینی فى ظروف العصر الحديث وأزمات الوعى الأوربى لعله يستطيع أن 
يبدا من جديد بالعودة إلى بعض قواعد الابمان . ظهر جاك ماريتان وبوشنسكى 
وتیار دی شاردان وغیرهم من الفلاسفة المسيحين » يعترفون بأزمة العصر 
دون تشاۇم > ویجدون حلا ما فى تفاژؤل الامان . وهناك محموعة ثالئة من 
الفلاسفة جمعت بين الشخصانية والتوماوية » بين الافلاطونية والارسطية › بين 
الغالية الروحية والواقعية الانسانية » بين تشاؤم -العصر' وتفاؤل الايمان مثل 
بولندل » بارت » نيبور » تليش » فروم: واخرون . ويمكن أن نطلق عليہم 
ا ا 


û 8) 0 A ۱‏ 
والشخصانية تيار عام نشا فى جيع انحاء القارة الأوربية وامتدادها فى 


الولايات المتحدة . وبالاضافة إلى هذا الامتداد العرضى ال جغرافى فإنما ايضا 
امتدت طولا فى التاريخ . إذ ير جعها البعض إلى بدايات الوعى الأوريى بل وإلى 
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تمند جذور الشخصانية إلى ليبنتز فى تصوره للموناد » وإلى أوكن ف تصوره‎ 
› اللشيخصانية التألبية » وإلى لوتزه فى الشخصانية اللاهوئية » وإلى شليرماحر‎ ٠ 
وهانزدراير »> وأوتو » وترولتش للتأكيد على الطابع الشخصى للعالم ف‎ 
الميتافيزيقا والجمع بين نطريتى المعرفة فى العصور الحديثة والوسطى والرعة‎ 
البرجمانية فى المنطق والتر كير على أهمية القع فى الاحلاق » وف نفس الوقت‎ 

معاداة النرعتين المثالية الصورية فى الفلسفة والمادية الطبيعية ف العلم . 


ففى الانيا ظهرت الشخصانية عند ماكس شيار متطورا من الكانطية إلى 
فلسفة الحياة عند أو كن إلى الظاهريات عند هوسرل“' . ظل.ف الظاهريات 
وزاوج بينها وبين فلسفة الدين ( الكاثوليكية ) والدينامية الاجةاعية والترعة 
الانسانية جامعا بين المثالية والواقعية . اسعطاع تحويل الظاهريات من الفلسفة 
والمنطق وعلم النفس إلى باق اللوم الاجةاعية » وتحويل رؤية الماهيات من جرد 
إدراك حدسى لثل افلاطون إلى خلق موضوع الرؤية ذاته . ا أكد على أهمية 
العلاقة بين ماهيات الموضوعات وماهيات التجارب القصدية وأن العجارب 
القصدية ليست مرد تجازب ذاتية بل تكشف عن وجود الموضوعات . ويبدو 
ذلك فى موضوعات القيمة حيث تعحدد ماهياتما بماهيات التجارب القصدية 
ملل التعاطف » والحبة » والمشاركة > والحياء » والعتاب » والحنق . هناك سلم 
لقم يبدأ من اللذة ف أدناه حتى الشخص ف اعلاه . والشخص هو الوحدة 


)۱٤(‏ ماکس شیلر ( ۱۸۷٤‏ - ۱۹۲۸ ) عام نفس واخلاق وفیلسوف دین اجتاعی الما » تلميذ 
أو كن ثم انضم ف ميو إلى جماعة هوسرل واضبح احد دعاما . أهم أعماله « المج التفسى 
بوالمنيج العر نسندنتال » ٠۹٠٠‏ « النرعة الصورية فى الاحلاق والاحلاق الادية للقم » 
۹ « ف انالد فی الائسان ۱۹۲۱ » « ماهية العاطفة.وصوز‌ها » ۱۹۲۳ › « أشكال 
العلوم واجتمع » »۰ « وضع الانسان فی العام » ۱۹۲۷ » « تصورات العام الفلسفية » 
۹ . وله أعمال متفرقة أحرى مستقلة من أعماله التجميعية الأول أو مستقلة عنها يبدو فيا 
المحليل الظاهريات للتجارب الاحلاقية مثل « انساق الق » ۱۹۱۲ > « الحياء » 1۹١۳‏ ء 
« الموت والبقاء » ۱۹۱۱ - ۱۹۲۱ › «الانسان والتاریځ » ۱۹۲۰ - ۱۹۲٩‏ »› « فكرة 
السلام والسلمية » ۱۹۲۷ » « معنى الام » . ۰ 
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العينية للأفعال . وهناك شخصية شاملة وكاملة وراء الشخصيات الفردية » قد 
تكون شخصية السيد المسيح . وانتهى إلى فلسفة فى الدين تتم ركز حول ظهور 
الخلود فى الزمان کا هو الحال عند أوغسطين . وقد اصبح شيلر من مؤسسى 
علم اجاح المعرفة »> وعلم الاجاع الثقاف ٠‏ والانثربولوجيا الفلسفة . 
وواضح انه جمع بین دلتای وهوسرل وبرجسون فى اطار العلوم الانسانية 
الاحلاقية والاجتاعية . وكا تحولت الظاهريات النظرية الثابتة على ي بذ شار إل 
ظاهريات اجةاعية تطبيقية متح ركة كذلك تحولت على يد هيبارن إلى وجودية . 
ظاهراتية”“ . وانتهى إلى مثالية ترنسندنتالية مما يدل على استمرار المثالية 
الأوربية فى الفكر المعاصر ولكن دون وتصوراتما. ثم ظهرت 
الشخصانية ايضا ابتداء من علم النفس عند شترن" . كان مبدعا فى ميدان 
احتبارات الذكاء . واقترح معامل الذكاء عن طريق تقسم عمر الذكاء الفردى 
طبقا لمراحل العمر واعتبار ذلك المعامل دائما لكل فرد . واعتمد على المناهج 
النفسية لقياس الذكاء . وبسبب الت ركيز على علم النفس الفردى انتقل إلى 
الفلسفة .الشخصانية . فالفرد وحدة نفسية فيزيقية تدسم بالغائية والفردية . 


وى إنجلترا تمتد جذور الشخصانية إلى بركلى ف الشخصانية الموهة › 
, فريزر فى نزعته الذاتية والمثالية الذاتية » و جرين » وكيرد » ووارد فى نزعتهم ! 
الفردية » وعند بلفور » وكوك ولسون » وسوفلى »> وكار فى نزعتبم 
الشخصانية المونادية مثل ليبنتز » وعند شيللر فى الشخصانية الانسانية › 


(ه) هیبلرن (۱۹۹۱-۱۸۷۸) مفکر سو يسریى. مساهمته الرئيسية فى علم التر بية وهو التقليد 
السويسرى العريتق مدذ بتسالوترى وروسو > 

ر١‏ شترن ( ۱۸۷۱ - ۱۹۳۸ ) عام نفس وفیلسوف الان . مساشمته الرئيسية فى تأسيس علم ٠‏ 
الشس الفردى وعلم نفس الطفل وعلم النفس التطبيقى . أهم اعمال « علم النفس 
والشخصانية » ۷ « الشخص والشىء » ( ثلاثة أجراء ) » « فلسفة العصر الحاضر تع 
ذاتہا » . : 
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وما كتاجرت فى الشخصانية الجمالية"" . الشخصانية هنا لفظ يجمع بين 
عديد من التيارات الفلسفية ف الفكر الخربى المعاصر با فى ذلك البرجماتية 
الانسانية والميجلية الحديدة والنرعة الانسانية . ولم تتفرد فى إنجلترا شخصانية 
مستقلة عن المذاهب السائدة . 


وف أمريكا ظهرت . الشخصانية عند عديد من ا ل الاد 
”الشخصانية المؤهة وبوكهام » وبرونسون » وهويتون كولكنز فى نزعتهم نحو 
المثالية الشخصانئية » والشخصانية المطلقة » وعند ويلسون » ويوتس » وفلولنج 
والواقعية الشخصانية » وكنودسن » وبرايتان وأهمية المعطى الشخصى » وعند 
هاريس » وباتريك والواقعية الشخصانية . بل يعتبر رويس ايضا من دعاة 
الشخصانية““ . ولكن ٠‏ أهم شخصيتين تفردا بالشخصانية هما باون 
وهاويسون . فقد جمع باون بين التأليه والمخالية فى الشخصانية" . کا جمع بين 
اللاهوث والفلسفة . واعتبر هاويسون الواحدية اسواً التيارات فى الفلسفة 
اا و ا واا 
الکونی بسہب واحدیتہا واستبعادها التجربة الشخصية وغرفاإل انا خد 


۰) ۱۹۲٥ ¬“ ۱۸4۳ ( کیرد ( ۱۸۷۵ ۱۹۰۸ )۰ وارد‎ » ) ۱۹۱٤ “ ۱۸۱۹ ( فریرر‎ )۱۷( 
~ ۱۸۵۵ ( سوللی‎ ۰) ۱۹۱١ “- ۱۸٤٩۹ ( كوك ولسون‎ › ) ۱۹۲١ ~۱۸٤۳ ( بلفور‎ 
. ) ۱۹۳۱ - ۱۸٥٩۷ ( کار‎ ۰») ٥ 

(۸) لاد( ۱۸۲“ ۱۹۲۹( بوکهام ( ٠) - ۱۸٩٤‏ برونسون ( ٥) - ۱۸٩۳‏ هویتون 
کولکنر ( ۱۸٩۳‏ - ۱۹۳۰ ) › ویلسون ( ۱۹٤۱ ¬ ۱۸٦٤‏ ) › یوتس ( ٥) 7-1۸٩۷‏ 
فلولنج ( ۱۹۹۰۱۸۷۱( » کنودسن (۱۹۹۳۱۸۷۳) ء برایتمان ( ۱۹۵۳۱۸۸4 ) » هار یس 
( ۱۸۳ - ۱۹۰۹4 ) › باتريك ( 1۸۳۷ ^ ). 

(۱۹) و ٠۹۱۰ - A4۷)‏ ) فيلسوف أمريكى واستاذ الفلسفة فى بوسطن . درس الاخلاق . 
والدين . وكان له أثر كبير على نشأة الشخصانية وصياغتها فى أمريكا . أهم أعماله 
« الميتافيزيقا » ۱۸۸۲ »> « فلسفة التألية » ۱۸۸۷ > « نظرية الفكر والمعرفة » ۱۸۹۷ › 
« الشخصانية » ٠۹۰۸‏ » « کائط وسبنسر » ۱۹۱۲ › « رسائل تاريخية » ۱۸٦۹‏ . « غاية 
یت الاو وأشميته » ٠» ٦‏ « مهام الشخصانية والمسيحية » ۱۹۳۹ » « المسيحيون فى 
مواجهة مشكلة السلام » ٠.٠۱۹۳۹‏ 

(۲۰) هاویسون ( ۱۸۳۴٤‏ - ۱۹۱۹ ) استاذ الفلسفة فى كاليفورنيا * : 


وو حدة و جود فارغة من ای مضمون م ركزى فى الشخصية الانسانية . دافع 
عن المثالية الشخصانية التى على عكس الثالية المطلقة لاتدكر الفردية أو طبيعة 


.الفرد الاحلاقية . اعترف بالوعى القبلى ولكنه جعله انسانيا وليس اليا . 
- وواضح أن الشخصانية على هذا النحو نزعة دينية تأليميه .ابتداء من الشخصية 


الانسائية . 
وفى فرنسا تمتد جذور الشخصانية إلى مالبرانش فى تأكيده على النشاط 
كمناسبة للفعل وتبعه فى ذلك جولینکس'' . کا ظهرت ايضا عند لينياك فی 
الشخصانية المؤهة"" » وعند مين دى بيران فى فلسفة الجهد » وعند كورنو 
فى الحيوية الاجتاعية » وعند رافيسون ف الواقعية الروحية » وعند رينوفييه ف 
النقدية الحديدة » وعنك لاشیاییه ف الواقعية الرو حية » وعند وترو ف فلسفة 
الانقطاع والانبثاقات الروحية » وعند برجسون فى فلسفة التغير والتطور الخالق 
والحدس . ولكن الذى تفرد باسم الشخصانية وجعلها مذهبا له هو 
مونييه"" . وعرفت باسم « الشخصانية السياسية » . والشخص هو احد 
احتیاراث الطريق الثالث . وهو وجود وليس عقلا أو حسا» وجود متجسد» 
يتصل بالا حرین » يصارع ویجابه » ویتحرر فی موقف » ویلتزم برای » له 
كرامة وحق . وف نفس الوقت يتصل الشخص بعد روحى . وف نفس 
)۲۱( جولینکس ( ۱۹۲۰ - ۱۹۹۹ ) فیلسوف هولندی من اتباع مالبرائش ۰ 
(۲۲) لينياك ( ۱۷۱۰ - ۱۷۹۹ ) فیلسوف فرنسی شخصافی . 
(۲۳) مونییه ( ۱۹۰۰ = ۱۹۰ ) فيلسوف فرنسى » شارك فى المقاومة »> وساهم. فى حركة 
الديقراطية والسلام العالى . واسس مجلة « روح » فى ۲ ,. اهم أعماله « فكر شارل 
بيجى » 0۱۹١١‏ « ثورة شخصانية وجماعية » ۱۹۳١‏ « من الملكية الرأمالية إلى الملكية. 
الانسائية » ۱۹۳١‏ » « بيان الصا الشخصانية » ۱۹١١‏ » « الشخصائية والمسيحية » 
4 » المشيحيون فى مواجهة مشكلة السلام » ۱۹١۹‏ > « المواجهة المسيحية » ٠ ٠۹٤٤‏ 
« مونتالامبیر » ٥‏ بمب « حرية بشروط » ۱۹4١‏ › « رسالة فى الشخصية » ٠ ۱۹٤١‏ 
« المدحل إلى الفلسفات الوجودية-» «.١ ۱۹٤١‏ ماهى الشخصانية » ۱۹٤۷‏ » « يقظة افريقيا 
السوداء » ۱۹٤۸‏ «الغوف الصغير ف القرن العشرين » ۹4۸ « الشخصانية » 
۹ ,» « المسيحية نار » ٠۹۰۰‏ . ونشر بعد وفاته « اليقين الصعب » ۰۱ «أمل 
المعشائمین » ۳٥۱۹ء‏ 


۹ 


الوقت » هو وجود كامل منزهه . وفى السياسية تحولت الشخصانية إلى تيار 
دینی ( کاثولیکی ) یسازی 

وقد ظهرت الشخصانية فى باق البلدان الاوربية > فى هولندا عند كونستام 
فى الشخصانية النقدية »> وف روسيا عند لوسكى والشخصانية العضوية »› 
وعند بردیائیف » وف سویسرا عند بودوان » مما یدل على تو جه اا اوی الاو رف 
كله نحو مزيج من المثالية والتدين والوجودية والالترام الاجةاعى استجابة لازمة 
العصر ونداء السلام“"' . 


۲ - التوماوية الجديدة 

هى تيار فى الفكر الغربى المعاصر نشا من نفس الدوافع العامة » نقد المثالية . 
الصورية والتجريبية المادية واكتشاف بعد ثالث فى الايمان يكشف بعد المفارقة 
والخلود اعتاداً على ار سطو کا شرحه توما الاكوينى رغبة ف تجاوز أزمة العصر 
واللحاق بمرحلة ما قبل النقد وتجاوز المثالية إلى الوجود والمستقل عن الذاٽ . 
وقد بدا هذا التيار عند روس الذى شرح أرسطو من جديد ثم جرابمان » وتيار 
دی شاردان » وجاك مارتیان › وبوشنسکى» وفتر . ` 


ظهرت التوماوية الجديدة أولا فى إنجلترا عند روس فى صورة اعادة تقديم 
لأرسطو فى الفكر المعاصر | فعل بويئيوس ف ناية عصر آباء الكنيسة . 
وترجع أهمينه إل أنه يكشف عن الرغبة فى تجاوز المالية إلى الواقع ذاته » 
وتأصيل هذا النجاوز عبد القدماء فى أرسطو نظرا Ty‏ 
القديم والجديد . وف المانيا اكد جرابمان .الذى يعتبر ول التوماريين الحدد 


- بودوان ( ۱۸۹۳“ ) فیلسوف شخصافی سویسری'‎ )۲٤( 

)٥(‏ روس ( ۱۸۷۷ - ۱۹٤١‏ ) عالم ارسطی بریطانی » وناشر ومترجم لأعمال ارسطو › والمعد 
لطبعات اكسفورد ها . ترجم كتاب « الميتافيزيقا » » « الاخحلاق إلى نيقوماحوس » . ا شرح 
« الميتافيزيقا » وكتاب « الطبيعة » . ونشر كتاب « المبتافيريقا » لفاوفراسطس . وعُرف ايضا 
بتخصصه فى الاحلاق . i‏ 
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صحة كتب توما الاكوينى وتواريها وسلطما"" . کا عرف أوغسطين 
ي النمضة . وفى غمرة الازمة يم الكشف عن التارج » ويؤرخ 
الوعى الأوربى لذاته باحثا عن مصادره لعله جد فيه دفعة جديدة . وبالرغم من 
ان ر ا کی اردان ي مارا يدا الع انرق إل اه ذلك 
بالمعنى الروحى أى أنه يشارك ف الحدس التوماوى والبداية بالطبيعة ولكن 
بأسلوب العصر العلمى واكتشافاته العلمية" . درس نشأة الكون وتكوينانه 
الارلى واس غلم الانطولو جيا العلمية الشاملة » وضع مبدأين لتطور الادية 
السية هما اللاغائية والتعقيد وبالتاى استحال تقسيمها إلى انواع وع ذلك 
يغبت مسار التطور على شكل الحرف أوميجا ۷ وجود الله . فقد بدا التطزر 
من بذرة أولى“انشطرت إلى قسمين بعد السقوط . ثم ارتفع الشطران نحو نقطة 
النہاية التى لم تهر بعد . هذا التطور الكولى كله هو السيد المسيح . وهو اشبه 
بنظرية المسيح الكونى فى كتابات بولس والاشراقيين الكونيين . جمع تياردى 
٠‏ شاردان بين الدين والعلم واستخدم النظريات العلمية الكونية لاثبات العقائد 
الدينية وفى مقدمتا السقوط والحخلاص . ويؤدى انكار الغائية إلى اثبات الارادة 
المخارجية فى مسار الكون من البسيط إلى الم ركب فى الحلق » ومن الم ركب إلى 


)۲٩(‏ جرابمان ( ۱۸۷۰ - ۱۹٤۹‏ ) قسيس المانى ومؤرخ للفلسفة فى المصر الوسيط . عَلَّم فى 


ایشتات وفینا ومیوځ . أهم أعماله « تارج المناهج المدرسية » ۱۹٠۹‏ > « الحياة الروحية فى ٠‏ 


العصر الوسيط « 1411 < 2 اعمال القدیس توما الاکوینی » ۹۳۱٠ء‏ 

(۲۷) بییر تیاردی شاردان ( ۱۸۸۱ - ۱۹۰۵ ) جزویتی فرنسی » جیولوجی وفیلسوف . حاضر فی 
ك . ومنڈ ۱۹۱۸ كان استاذا للجيولوجيا فى المعهد 

لکاٹولیکی بباریس . اشتہر بدراساته عن الكون وتكويناه الاولى ف الصين واسيا الوسطى . 

NS 
مؤلفاته بعد وفاته فی عدة مجلدات يضم كل ما عدة دراسات على سنوات متفرقة فى موضوع‎ 
¬ ١1۹۱۹ » «العلم والمسیح‎ » ۱۹۰٤ - ۱۹۱۳ » واحد . وأهم اعماله « ظهور الانسان‎ 
› ٠٠٠١ >= ۱۹۲۱ » مستقبل الائسان » ۱۹۲۰ - ۱۹5۲ › « رؤية المأضی‎ « › ٥ 
الوسيط الالهى » - ۱۹۲۷ » « الطاقة الانسانية » ۱۹۳۱ - ۱۹۳۹ » « الظاهرة‎ « 
مكان الانسان فى‎ « > ۱۹٥١ - ۱۹۳۹ » تشيط الطاقة‎ « . ۱۹٤۰ - ۱۹۳۸ الانسانية‎ 
۰ ١ ٠۹٤٩ » الطبیعة‎ 
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البسيط فى البعث. وهو یشبه برجسون ئی الهدف ولکن مع اختلافا 
الوسائل. فتیاز دى شاردان اقرب إلى روح العصر الوسيط» و برجسون أقرب. 
إلى روح العصر الحديث. الأول خارجى لاهوتى» والثانى داخلى علمى. 
الأول عقلى آلىء والانى حدسى عضوى . وواضح من أعماله التقابل بين 
الامبى والانسانى فى ظاهرة الانسان وظهوره ومستقبله » وطاقته وتنشيطهاء 
ومكاننه فى الطبيعة ثم فى الوسط وتجليات الالمى فى الائسانى ووضع 
الانسان فى الطبيعة والتار يخ. وجاك ماريتان هو نمثل التوماو ية الجديدة 
بالمعتى الحرفى ("). دافع عنها مؤكدا امكانية تطبيقها لحل مشاكل العصر. ' 
وتدور فلسفته على عدة محاور فى الفن والفلسفة والدين والاخلاق والسياسة. 


(A)‏ جاك ماریتان ( ۱۸۸۲ - ۱۷۹۳ ) فیلسوف فرنسی ولد فی باریس » وتعلم فى مدرسة هثری 
الرابع فى السربون . درس مع برجسون . ثم تحول إلى الكائوليكية فى ٠١١٠١‏ زس عل 
الاحياء مع دريش 'سنتين » وفلسفة توما الاكوينى مع الاب كليفيساك . وكان استاذا فى العهد 

. ۱۹۲۳ وی معهد دراسات البحر الابیض فی تورنتو فی‎ ۱۹۱٤ الکائولیکی اللفلسفة فی‎  , 
وحاضر فى عديد من الجامعات الامريكية . وتدور مؤلفاته حول الفن والفلسفة والدين‎ 
› ٠۹۲٩ » والالحلاق والسياسة . ففى الفن « الفن والمدرسية » ۱۹۲۰ › « حدود الشعر‎ 
موقف الشعر » بالاشتراك مع ازوجته رايسه . وى الفلسفة « عناصر فلسفية » فى عدة‎ « 
» » مجلدات ننا « مقدمة عامة للفلسفة » » « نظام التصورات » » « سبع دروس ف الوجود‎ ٠ 
فلسفة الطبيعة > حاولة زقدية فى حدودها وموضوعها» › « رسالة قضيرة لى الوجود‎ « 
من برجسوك‎ « ١ ۱۹۱٤ » والمو جود » . وله ايضا « :الفلسفة البرجسونية »> دراسات نقدية‎ 
إلى توما الاكوينى » » « العلم اللائکی » » « حلم دیکارت » ۱۹۲۹ ۰ « مصلحول‎ 
للالة + لوٹر » دیکارت › روسو » ۱۹۲۰ . وى نظرية المعرفة « الفييز من أجل التوحيد أو‎ 
در جات المعرفة » ۳ « تاأملات فی الذکاء وف حياته الناصة »> « ف الفلسفة‎ 
المسيحية » » « العلم والحكمة » > « أربع حاولات فى الرولح فى علاقتما بالبدن » , وى الدين‎ 
۰¢ فکر القدیس بولس » »› «اعتراف الايمان » » « أولوية الروحى » > « اقترابات من الله‎ « 
ولى الاحلاق والسياسة والاجةاع والحضارة « الدين والحضارة » ۱۹۳۹ » د« ف النظام الزمنى‎ 
ولى الحرية » › « حطاب فى الاستقلال » » « مسائل ضمير » » « غسق المدثية » » « خلال‎ 
- 1۹٤١ » امأساة » » « نحو الانسانية المتكاملة » ۱۹۳۳ » « المسيحية والديقراطية‎ 
ea E Bl i LC LE 144۲ 
الام » » « من خلال اللصر » > « حةوق الائسان والقائون الطبيعى » > « الفلسفة‎ 
٠۹١٩ » التربية فى مفترق الطرقف » ۲ : « من اجل فلسفة فى التار‎ « ٠ » اللالقية‎ 
۰۱۹۲۹ ¬ ۱۹۲۰ » الانسان والدولة ۾ ۱۹۵۰ « تأملات فی أمریکا‎ « 
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كشف عن الصلة بين الفن والفلسفة المدرسية وطبيعة الشعر. وحاول صياغة 

نسق فلسفى للجامعة يركز فيا على فلسفة الطبيعة والوجود و.يتضح منه 
التوجه التوماوى العام وايثار فلسفة الطبيعة على فلسفة التصورات» ومنتقلا '' 
من برجسون إلى توما الاکوینی ومن دیکارت إلى لوثر وروسو. ثم حاول ‏ 
اقامة فلسفته الخاصة التى تقوم على القييز من أجل التوحيد واثبات درجات> 


امعرفة ومستوياتهاء معرفة شاملة .ابتداء من المعرفة العقلية إلى مافوق :العقلية . 


إلى الصوفية. وضرورة الجمع بين العقلية والقلبية كا فعل بسكال, هناك 
فلسفة مسيحية خالصة تقوم على هذا الجمع بين العقل والقلب وعلى 
التعارض بين العلم 'والحكة» بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية» بين علوم 
البدن وعلم الروح. ثم ينتقل من الفلسفة إلى الدين وموضوعات الامان 
والروح والله استشهادا بالقديس بولس وأقل اعتمادا على العقل. وف 
الاخحلاق والسياسة والاجتماع والضا ن اول ماران أن يبن أن. لحل 
السيحى قادز على تجاوز ازمة الوعى الأوربى والحضارة الغربية. فقد ساهم 


الدين فى تكوين الحضارة البشرية وهو قادر على خلاصها من أزمتا 


الراهنة. ومکن الدفاع عن الحرية فى المواقف الظرفية ودفاعا عن الأستفلال 
السياسى. وبالرغم من تركيزه.على أهمية الوعى الفردى كضمر إلا أنه بدا 
مغشاما مغل الأوعسطينيين الجدد ينتظر الخلاص . والحل ليس صعبا إذا 
ما اتجهت البشرية نحو الانسانية امتكاملة » وحلت مشكلةالدهقراطية › 
ووضعت مبادىء لسياسة إنسانية » ودافعت عن العدالة » وناهضت 


الطائفية . حقوق الانسان جزء من القانون الطبيعى وبالتالى نقل التوماو يه 


الجديدة من مستوى فلسفة الوجود إلى ميادين الاخلاق والسياسة . وقد 
نتشرت فلسفته فى الولايات المتحدة نظرا ا تمثله التوماو ية الجديدة من 
عداء. للشيوعية . وكانت أمريكا بالسبة له هو العام الجديد القادر على 
السك باللاممان وسطط أزمة العصر. كا لهرت 
التوماوية‌الجديدةعندبوشنسكى(). كانت مهمته تشويه 


(۹) بوشنسکی ( ۲ ~e‏ ) ولد فى بولندا » وانضم إلى الدومنيكان » واضبح استاذا للفلسفة 
فی جامعة فریبورج بسویسرا فی ٠۹٤١‏ . أرخ للمنطق ونظر له e‏ 
e‏ « تارج الفلسفة المعاصرة فى أوربا» . 
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الا ركسبية والدفاع عن الإمان ونقد الشيوعية والدفاع عن الرأسمالية. كا رفض فار 
المادية الجدلية وكثيرا من النظر يات نى العلوم الطبيعية ("). كا رفض قسمة 
الفلسفة إلى مثالية ومادية . وحاول ايجاد فلسفة حايدة سماها التوماو ية الجديدة 
الواقعية » وهى صورة لاهوتية للمثالية اموضوعية. وكات مع اقرانه مثل رمیکر فی 
بلجيكا ودى فر يزفى الانيا مجعل الفلسفة خادمة للاهوت . الوجود الخالص هوالله 
أما وجنود العام فثانوى. كا حاول تأسيس عالم ثالث بين الرأسمالية والاشراكية 
كالفلسفة الحايدة بن امغالية والمادية . وانى إلى يوتوبيا توجهها العناية الاهية. 
لذلك أصبحت التوماو 6 اديدة :القت اة الک ال اة کا عن 
عن ذلك البابا ليون الثالث عشر نى ۱۸۷۹ باعتبارها الفلسة الوحيدة المتفقة مم 
تعالم السيحية. وأنشأً لذلك معهدا عاليا فى لوفان فى ۱۸۸۹4 لذلك الغرض »› 
وأصبح الم ركز الدولى لنشر العقيدة والفلسفة . وإنتشرت حيث يوجد الكاثوليك فى 
فرنسا وايطاليا والمانيا الغربية والولايات المتحدة والدوائر احافظة فى أمر يكا 
اللاتينبية. ثم ظهر جيلسون فى فرنسا لاعادة كتابة تار بخ الفلسفة الغر بى كله 
وسيطا وحديثا من وجهة نظر التوماو ية الجديدة مدافعا عن وجود فلسفة مسيحية فى 
مقابل الفلسفات الغر بية الحديثة وهى التوماو ية .الحديدة. ازدهرت دراسات 
العصر الوسيط لديه ولدعى تلاميذه. وقامت جعيات الفلسفة فى العصور الوسطى» 
وتعول الوعى الأور بى فى التوماو ية الجديدة من الأوغسطينية إلى التوماو ية» ومن 
الافلاطونية إلى الارسطية . 


۳ - الاوغسطيبية الجديدة . 


ومع ذلك استمر ت الغزعة المسيحية الافلاطونية أو« الاوغسطينية الجديدة» 
معتمدة عل أفلاطون كا شرحه أوغسطن مؤكداً على ضرورة اللخلاص من شرور 
العا فى ثنائية حادة تقوم على تعارض الئبر والشر » والله والانسان وذلك عل 
امتداد القارة الأوربية والولايات المتحدة طوال القرن العشر ين عند جموعة من 


۳٠۰ (‏ فتر ر( ۱۹۱۱“ ) فیلسوف کاٹولیکی نمساوی جزویتی › واستاذ فی المعھد البابوی ف روماء 
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الفلاسفة الروحين المثالييين الأشراقيين مل تولستوى » المرمور؛ بلوندل » وليم , 
تمہل» نیہور» بودان» فروم »تټلیش » بارٽ وغیرهم بفدمون لاهوتا للخلاص عن 
طر يق الفعل الائسانى الحر والوجود الانسانى الغر يد» والحضور الا مى فى 
الانسان. ففى روسيا حاول تولستوى فهم المسيحية فها عقلاليا روحياً احلاقيً 
باطنيا» لمعرفة الحياة» وتوحيد البشر على الحبة لله لتحقيق ملكوت الله على الأرض 
من حلال البشر ("). الدين عاطفة باطية تدمثل فى حياة البساطة وحب 

الطبيعة. الله والشعب والافراد عوامل محركة للتار يخ . فهويجمع بين فعل الله 
وقدر ية المصبر. وللفن دور فى تقدم الحتمعات بشرط ألا یکون هابطا رخیصا . نقد 
الرأسمالية والكنيسة الرسمية والدولة المسشغلة . ودعا إلى استعمال الوسائل 
السللمية واللاعنف لمقاومة الشر كدين جديد. انضم إلى تعالم السيحية فى 
« المواعظ على ال يبل » والكونفوشوسية » والبوذية » وروسو» وشو بور . 


(۳۱) تولستوی ( ۱۸۲۸ - ۱۹۱۰ ) کاب وروا روسی ومفکر وفیلسوف » ودا ومعلم ومرفی 
فى التمسف الثالى من القرن الناسع عشر ورد فمل علبه فى ذروة الرأمالية وارهاصات اللورة 
الروسية كثورة نحلاصية بفيادة الإرجوازية . علم لفسه بندسه ودرس اللات الشرقية والقالون لى. 
جامعة كازان , وعاش حاة الهو حتى ۱۸١١‏ حتى الضمامه إلى الجيش فى الفوقاز ,شارك فى 
حرب القرم , وكنب « قصص سباستبول » النى لالت شهرة' كبيرة . وبعد اقامته لى سائت ٠‏ 
پترسبورج ول النارج حیٹ دس مداهج التربية ى مدرسته النى اقامها لتعلم اطفال الفلاحين, 
تروج فى ۱۸۹۲ راجب للالة عشر طفلا . أدار اقطاعياته بنفسه ومارس مشروعانه الثربرية, 
واعتلی بفلاحیه . وکتب الام ذلك « العرب والسلام » ۱۸٦۰‏ - ۱۸۹۸ ۰ « اآناکاریدا ): 

۷٩ = ۷4‏ ۰ « اعترافات » ۲۸۷۹ - ۱۸۸۲ ۰ « الفوزاق والفارة » » « موت ايفان 
الیش وقصص اخرى » » « البعٹ » , ام اصبح عقلالیا احلاقیا , وبعد ٠۸۸۰‏ كدب عل 
ببالات رافضا الدولة والكليسة › وزاهدا فى مطالب الجسد » وسبكرا للملكية الحاصة ؛ لاقت . 
تعالمة انتشارا واسعا فى روسيا وحارجها . ولكن حرمته الكديسة لى ٩١١‏ اء ولو إللاء هره من 
المنرل إلى محطة القطار. وأهم اعماله الملسفية 'والديبة بالاضافة إلى اعماله الروائبة « فحصن 
اللاهموت العقالدى » ١ ۱۸۸١‏ « مادا أومن به ؟ » ۱۸۸۳ ۰ « ملکوتث اله في النفس ٠»‏ 
۹۱ ۰ « طریق حیاة » ۱۹۱۰ . وله ايضا « طفولة » وصبا» وشباب « {AY‏ ~ 
۷ + « فى التربية » ۱۸٦١‏ › « ماالفن ؟ » 4 ٠»‏ « فى.العصيان المدلى واللاعنف » 
١ 4144 = 4‏ 
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وی فرنسا مثل پلوندل هذا التراث الروحی الذی بدأه مین دی بیران وسار فيه 
رافيسون و بوترو وغيرهم (۲"). رفض موقف العقلانيين والتجر يہيين معا . ودافع 
عن عم نفس نشط وميتافيز يا حياتية تقوم على فلسفة الفعل التى تجمع بين 
المشاليةوالرعة الارادية » بين الفكر والفعل» بين العقل والبرجاتية » بين اللاهوت 
والممارسة. يجشف الفْعل عن بعد إنسانى خالص . وهوفعل صاعد يبدا من الفرد . 
حتى يضم الإنسانية جعاء. وهوالطر يق للكشف عن الله وظهوره من خلال . 
الإنسان على ماهو الحال فى الأوغسطينية . بدأ حياته الفكر ية بوصف «الفعل» 
كمحاولة بنقد الحياة وعلم العمل . بدأ فى التجربة الحية مثل كل المعاصر ين 
والحتار تجر بة الفعل أى السلوك العملى وليس تجربة الفكر الذاتى» ومن عتبة 
المعرفة إلى العملية الارادية» ومن الجهد القصدى إلى إنتشار الفعل فى العأم 
الخارجى» ومن الفعل الفردى إلى العمل الاجتماعى» ومن العمل الاجتماعى إلى 
الفعل الخارق للعادة» وهوالفعل الأهى الذى يكشف عن الوجود وبالتالى 
يشحثق كمال الفعل , 


(۳۲) بلولدل ( ٠۱۸١١‏ - ۱۹44 ) فيلسوف فرلسى . بدأ يانه الفلساية برسالته المشهورة 
« الفعل » ۱۸۹۳ . وله اطا « الفکر » ( جریان ) ۱۹۳۲ › « العمل » ۱۹۳ - ۱۹۳۷ 
( جرءان ) » « مشكالة الفلسفة المسيحية » ۲ » « الفلسفة والروح المسيحية ») ٠۹٤٤‏ - 


ل( جرءان ) « المنطلبات الفلسفية للمسيحية » ۱۹4١‏ » « الوجود والموجودات » ` 


4 :؛ « حاب فى مطالب الفكر المعاصر فى موضوع الدفاع عن العفيدة ولى مليج الفلسفة . 
فى دراسة المشكلة الديبة» 1 »+ « الوهم المعالى » ۱۸۹۸ » « التاريم والعقيدة » 
٠: ٤4‏ « لى القيمة التارظية للعقيدة » ٠۹٠١‏ > « لى قلب الازمة التحديثية » ٠٠‏ « لال 
من أجل المدلية وفلسفة السلام » ۱۹۳۹ . ولا كان بلوندل يدين لاستاذه أولليه لابرون بفلسدة 
الحیاة فقد کب عله مجلدین « لیون او للیه لابرون » ۱۹۲۳ يبون فييما لشأة فلسفته واكهاها , 
ا حاو تأصيل فلسفته فى العلافة بين الله والائسان فى فكرة « السر اللجوهرى عبد لسر » . 
٠‏ بيغرح ليما هله المعضلة فى تارم الفلسفة رالتى تكشف عن واقعية عليا . وله عدة 
ملکرات ورسائل متبادلة مع معاصریه مثل « مد کرات حاصة » ۱۸۸۳ - ۱۸۹4 « رسائل 
فلسفیة » ۱۸۸۷ - ۱۹۱۲۳ ۰ « مراسلات بلولدل فالالسان » ر جرعان ) ۱۸۹٩‏ - ۱۹۱۲ 
« مراسلات فلسفية بلوندل لابرتولپیر ) ۱۸۹4 - ۱۹۲۸ . وقد جمعت بعض مفالانه 
ودراساته بعد وفاته فی « دراساٹث بلولدية » ( ثلالة اجراء ) ۱۸۰۱,. ومازالت كير من أرراقه 
مخطوطة لى جامعة اكس فى جوب فرلسا حيث عاش هناك طبلة يانه . 
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ثم كرربالوندل احاولة من جديد لر بط الفكربالعمليتتبع نشأة الفكروعتبات صعرده 
العلقائى و بيان مسؤولياته وإمكانيات تحققه » ووصف العلل الثانية وصلنا بالفعل 


الخالص و بيان ش روط العمل الانسانى و#ققة, وسمى ذلك كله ر النلةة 


الملسيحية » المتميزة عن الفلسفة العامة أو الفلسفات الديسة الاحرى » فلسفة 
ظهور الله فى الانسان كا بدا ف التجسد كعقيدة وفى الفعل كفلسفة . تتوحد 
فيا الفلسفة بالدين » والمثالبة الحية بالكائوليكية . ويبين فيا الصلة بين 
الاستقلال الجرهرى والارتباط الضرورى فى الحياة . هوسر الجدل بين 
مايفوق الطبيعة والطبيعة > بين الله والانسان . وتبين شروط الملحمة كلها › 
وهى الامائة النى يحملها الانسان والتى يكون با خحلاصه . تنطلب الفلسفة 
المسيحية معرفة المعنى المسيحى ثم نمثله فى الحياة » الفكر والعمل . ويكتشف 
الانسان من حلال هذه العملية الحيائية الوجود أى اسس الانطولوجيا العينية 


والمتكاملة . يظهر فيبا الله على أنه الوجود فى مقابل الموجودات . وقد دحل 


ٻلوندل فى المعارك الفلسفية والنقدية فى عصره حول الحداثة دفاعا عن العقيدة 
صد الفكر النقدى . کا حاول تطبيق فلسفة الفعل مباشرة فى السياسة داعيا إلى 
تعقيق السلام . 


ومّل هذه النرعة فى إجلترا ولم نمب" . فبين الخلق فى الطبيعة ۴ا فعل 
برجسون » والله فی الکون کا فعل تیار دى شاردان . دافع عن عام المستويات 


مشل معطم المفكرين المعاصرين وف قمته القيمة » وهو الواقع الالى . وظيفة 


الوحى ارشاد الله للائسان أى أنه توجه عملى وليس مرد عقائد نظرية بالرغم ٠‏ 
من أن النجسد نحور العقيدة ومركز الدين . جمع بين النرعة الافلاطونية والاثر 
الارشادقى :` 


۰ 
(TT)‏ ر ل 1 ےا ات رف . كنب لى فلسفة الدين لر ليوح للق » ؛ 
« الطبيعة » والالسان › والله » ٠‏ « المسيح هو العقيقة » , 
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وظهر نفس الا تجاه فى أمريكا عند ناقد أدبي هو بول المرمور . داقع عن 
العقيدة المسيحية على اساس الشائية الافلاطونية بين النفس والبدن » الروح 
والمادة » الله والانسان مبينا تغلغل المسيحية داحل التراث اليونانى . | 
الدين هو التأليه الاحلاق القائم على احساس الالسان بالخير والشعور بالغائية › 
وهو مايظهر فى العقائد المسيحية فى صورة التجسد » تجسد الله فى المسيح . 
وقد ظهر هذا الطابع الثنالى ايضا عند رينهولد يبور" . ويعتبر من مؤسسى 
اللاهوت الاجةاعى السياسى مؤكدا ححتمية الصراع الطبقى »> وعدف 
التجمعات البشرية وعجر العقلانيين وعلماء الاجهاع عن تخيل واقع القوة 
الاجةاعية و كيفية تغلب الانسان الاعلاق على اللاأحااقية الاجهاعية i:‏ 
إلى المسيحية ليجد فيها الخلاص والبرهان التاريخى على قدرتها على حل الازمة 
الحالية فى الدين وامجتمع . کا وصف طبيعة الالسان واشکاليته » حبوينه 
ونطامه » فردینه وماعیده › ضصمیره وأزمته » وکیفية الخلاص من هذا 
الاشكال عن طريق المسيحية . فالالسان صورة الله ومثاله , مخطىء ولكله 
مسؤول . وهو جزء من العدل الالمى . له رسالة فى الحياة » وجزء من غالية 
الكون وعالم الفضل الامى كا يكشف عن ديداميات الوجود الانسالى الفردى 


, مفكر وليلسوف امريكى . حاضر لى عدة جامعات‎ ) ۱۹۳۷ - ۱۹٦۲ ( بول المرمور‎ )۳٤( 
. » وأصدر مجلة « الامة » . وأهم مؤلفاته « التراث البولافى » » « الساول الشكى للدين‎ 
رپہرلدلیبرر ( ۱۸۹۲ - ۱۹۷۱ ) فیلسوف ولاهونی امریکی . حصل عل شهاداته ال جامعية من‎ )۳٣( 
جامعة پیل لی ۱۹۲۲ - ۱۹۱۰ ثم عمل راعيا لى دثرويت . واصبح استاذا للالحلاق المسيحية‎ 
ندور معطم مؤلماته فى الاعلاق والسياسة‎ , ٠۹۹۰ لى لیویورك من ۱۹۲۰ حتی سن التقاعد فی‎ 
أي ل اللاهرت الاجباعى مثل « الانسان الاحلاق وامجتمع اللااحلاقی » ۱۹۳۲ » « ليما وراء‎ 
» الاممان واتار‎ « ٣:۱ ) المأساة » ۱۹۳۷ « طبيعة الالساك ومصيره » ( جرعاك‎ 
- ۱۹4۹٩ » سطرية التارم الامریکی‎ « ٠۱۹4٤ » أطفال الدور وأطفال الظلمة‎ « ٠» ٥ 
وله ايضا مجموعة من المؤلفات يملل فيا ادمع‎ . ۱۹٦١ » طبيعة الألسان وتجمعاته‎ « ١ ١ 
› » الامريكى ريعطيه الامل لى الالاص مثل « تصور امة » » « ببية الام والامبراطوريات‎ 
أمريكا التقية والعلمالبة » » « الاا ودراما التارج » »> « الواقعية المسنيحية اوالمشاكل‎ « 
ويتعرض فيا لبمض التجارب السياسية فى العام‎ . ۱۹٦۹ » السياسية » » « العجربة الديمقراطبة‎ 
: . اللالث‎ 


والاجقاعى . ويعطى تفسيرا مسيحيا للتاريخ ويقارنه بين التصور المسيحى له 
والتصور الحديث رافضا أن يكون الخلاص عن طريق التقدم فى التار ج بل عن 
طريق الخرو ج ا . ويناقش اسس اجتمع الديمقراطى » وينقد الدفاع 
الها جه و اول اسه من ديد . ويكشف عن الساقض فى فى امجتمع 
ارسي ن آمال الاباء المؤسسين وبين الواقلع الحالى. وقد يغلب على 
فلسفات دينية معاصرة احری نرعة معادية للمثالية ولكن يظل الله هو مجموع 
ما فی ا کا هو الحال عند بودان"" . عارض مثالية رويس الروحية من 
أجل تأسيس مثالية كونية بديلة . أغرته البرجمانية فى احدى اللحظات ولكنه 
ظل فى مفالبته الكونية وعلى طريقة الواقعيين الو اة مر الکستر ار 
فلاسفة الحياة مشل هوايتد و برحسون أوعلى طر فة اللاهوث الطبیعی الکونی 
مثل تیاردی شاردان . الزمان واقعى ومتداحل مع المكان وليس منصلا . 
والكون بناء متدرج الميادين والمستويات ابتداء من الطبيعة غير الجضوية إلى 
الطبيعة الحضوية ر الاحياء ) إلى الوعى الفردى إلى الوعى الاجاعى . 
وللو جود حصائص اة : e SD El‏ 
الفعالة ف کل شىء » والزمان اساس التغير » والمكان وهو الامتداد › والوعى » 
والصورة . وكلها تجليات لله فى الكون . وجاول بول تيليش اقامة فلسفة 
مسيحية جديدة ابتداء من البروتستانتية"" . إذ تدور فلسفته حول محورين : 


` (۳۹) بودان ۰۱۸٦۹(‏ ۰ ) فیلسوف امریکی ولد فی السوید وهاجر إل امریکا فی ۱۸۸٩‏ . درس 
مع رويس وکان صديقا له . هم اعماله « الزمان والواقع » ٤‏ :ب« الحقيقة والواقع » 
۲ :« عام واقعی » ٠۹۱٩‏ › « التطور الكو » ٥‏ ۰ « ثلاث تفسیرات للعام » 
۳4 « الله » ۱۹۳۰۲ « العقل الاجقاعی » ٠٠٤١‏ . 

(FY)‏ بول تیلیش ( ۱۹٩۰ - ۱۸۸٩‏ ) فیلسوف المانى هاجر إلى امريكا هربا من الدازية . ولد فى 
ہرو سیا » وکان استاذا للفلسفة واللاهوت فى جامعة مارہورج › درسدك» ليزج › 
فرنکفورت. و کان زعیما للح ركة الدينية الاشتراكية ما ادى إلى صراعه مع الدازية . اضطر إلى 
مغادرة الانيا بعد وصول هتار إلى السلطة . درس فی المعھد اللاھونی فی نیویورك من ۱۹۳١‏ 
1406 م اصح . استاذا فى هارفارد › ونی ۱۹۹۲ استاذا فی شیکاغو . وأهم أعماله فى احور 
الارل « على الحدود ۱۹٤۱‏ ۰ « زعرعة الاسس » ۱۹٤۲‏ » « شجاعة الوجود » ٠٠١۲‏ ء 
« الوجود الجدید » ٠۹۰١‏ > « الأ الابدى » ۱۹۵٩‏ » « دینامیات الایمان » ۱۹٥۷‏ › = 


۹ 


الاول اعادة فهم المسيحية على اساس وجودى انطولوجى . والثانى اعادة كتابة 
تاريخ اللاهوت العقائدى والفكر الدينى . ففى احور الأول يصف تطوره 
الروحى بين مراجين: الانيا الشرقية والمانيا الغربية » المدينة والقرية › الطبقات 
الاجتاعية » الواقع والنيال » النظر والعمل » الاعتاد على الأحرين والاستقلال 
الذاى » اللاهوت والفلسفة » الذين والحضارة » البروتستانتية والاشتراكبة ». 
المخالية والماركسبة » الوطنى والاجنبى ما سمح له بالجمع بين الطرفين المعباعدين 
أولا المتقاربين ثانيا فى الوعى الأوربى . يبدا برعزعة الأسس وهز الوجود 
الانسانى حتى يكدشف نناقضاته وحلها» مأساته . وعظمته . الوجود حر 
ويتمثل فى شجاعة قبول الفناء والبحث عن الحكمة . الوجود محبة وحرية 
وتحقق . ویېدو الله وكأنه هو الوحيد الذى بخرج الانسان عن وحدته فی اطار 
> الحوار بن الانا والانت کا هو الحال عبد مارسل وبوبر . ثم يستقر فى الايمان 
ویصف رموزه وانواعه وحقیقته وحیاته . ونی سیرته الذاتية یېین کیف کانت 
حياته بمحنا عن المطلق فى المعرفة والاحلاق والدين . ثم اول اباد تطبيقات 
اجاعية وسياسية كتعبير عن الابمان . ومثل فروم ايضا هذه النرعة الديية 
العصرية ولكن هذه المرة بال حوار مع فرويد وما ركس أهم عدوين للمسيحية فى 
العصر الحاضر"“ . وتدور فلسفته حول محورين : الأول التحليل النفسى 


- « می عن المطلقات » ۱۹۱١‏ . «الحب والقوة والعدالة » ۱۹٥٤‏ › « موقض العام » 
٥‏ »۰ « العصر البروتستانتی » ۱۹۲۲ - ۱۹٤٦‏ .وى احور الثاني « اللاهوت المذهبى » 
ر لالة اجزاء ) الاول « العقل والوحى » الوجود والله » ٠۹١١‏ والثانى « الوجود 
والمسيح » ٩٥۷‏ اءوالثالث « الحياة والروح › التارج وملکوت الله » ۱۹٩۳‏ » « دين الكتاب 
المقدس والبحث عن الواقع الاقصى» ۱۹٠١‏ . ويظهر تاريخ الفكر الدينى فى « تارج الفكر 
المسيحى مذ المصادر اليهودية حتى الوجودية » ۱۹٦۳‏ › « لاهوت الحضارۃ » ۱۹۵۹ › 
« المسيحية لى راجيا دیانات العام » ۲٩۱۹ء‏ 

(۳۸) اریك فروم (۱۹۸۰-۱۹۰۰) فیلسوف الانی ھاجر إل مر یکا مثل بول تیلیش . ولد فی 
فرنکفورت » ودرس علم الاجتټاع لى جامعات هيدلبرج وفرنكفورت وميوځ . وحصل عل 
الد كتوراه من جامعة هيدلبر ج فى ۱۹۲۲ . درس التحليل النفسى واصبح من كبار المستشارين لى 
علم النفس النظرى والعملى مطبقا نظرية التحليل النفسى فى مشكلات الجتمع والحضارة . هاجر 
إل الولايات المعحدة فی ٠۹۳۲۳‏ كأستاذ زائر لى معهد التحايل النفسى بشيكاغو » واصبح مراطا “ 


00۹١۰ 


والانتقال منه إلى العلاج النفسى عن طريق الدين عامة والعقائد المسيحية خاصة 
الاحلاق مثل الحب والامل . طبق التحليل النفسى فى الدين ونقد' فرويد 
ويوج . کا ظبق علم النفس فى الاحلاق من أجل تأسيس اخلاق انسانئية تقوم 
على احترام الطبيعة والشخصية الانسائية . وبين أنواع ا لحب الانسانى المتبادل 
بين الافراد تحققه فى صورته القصوى فى الحب الالمى کا هو الحال عند 
الصوفية . حلل طبيعة الانسان الشريرة والغيرة و كيفية الخلاص » والانتقال ما 
هو كائن إلى ماينبغى أن يكون لتجاوز الازمة الراهنة . أما احور الثالى فهى 
الفلسفة السياسية ومعارضته الما ركنية والنازية وكل النظطم الشمولية . فالحرية 
ليست فقط مشكلة نفسية بل مشكلة انسانية فردية » تفرض الديقراطية فى 
مقابل النظم الشمولية . ويطبق مناهج علم النفس المرضى على انجتمع ليعرف 
امراضه وطرق علاجه التى يجدها فى نوع من الاشتراكية الالسانية الجديدة 
والمشار كة الو جدانية٠يجد‏ فيا الانسان حريته ويقضى على اغترابه .وينقد النظام 
السوفيتى والصينى والالمانى الشرق والايديولوجية الماركسية لابا جميعا 
لاتعطى الاولوية للائسان . ويحاول تخليص الانسان من أوهام العلوم الانسانية 
وأغلاما من أجل فتح الجال ليقين الدين . وواضح أن فروم بهدف إلى انقاذ 
الجتمع الرأسمالى مثلا فى امريكا. من ازمته الحياتبة مع رفض البدائل المتاحة 
آنذاك : التحليل النفسى وال مار كسية نما يفسر كارة انتشار هذا التيار فى امجتمع 
الامریکی . ٠‏ 


أما الذى نظم هذه النرعة فى لاهوت نسقى محكم عرف باسم « اللاهوت 


امريكيا وعضرا فى عديد من الجمعيات العلمية الامريكية . وأهم مؤلفاته فى احور الاول 
« التحليل النشسى والدينى » ۰ ۰ « الانسان لنفسه » ۱۹٤۷‏ > « فن المحب » 1 › 
« قلب الائسان » ۱۹4 » « أ ثورة الامل » ۱۹۹۸ . وله ايضا « عقيدة المسيح » » « اللغة 
المنسية» » «تصور ما ركس للانسان»» «رسالة سجموند فرويد» > «بوذية الزن والتحليل 
النفسى » ء « ستكون مثل الالمة ».وى الحور الثاني « المروب من الحرية ) ۱۹٤١‏ › « الجتمع 
الع » ۱۹٥١‏ » « ليت الأرلوية للانسان » ۱۹٦١‏ « ما وراء اغلال الوهم » )۱۹١۲‏ 
وأشرف على ندوة « الائسائية الاشتراكية » ٠۹٩١‏ . 


ا0۵ 


العقائدی » فھو کارل بارت" . ذاع مه ن الا خاغين الاو مين نظا 
لن ركيزه على ا-لفطيغة والوضع السلبى للانسان فى العام لتبرير اللخلاص عن طريق 
الايمان وتدحل الارادة الالمية كا هو الحال فى الاشعرية . فالله غير الانسان . 
ولا يمكن ادراكه بالعقل أو بالجهد الائسانى . والمسيحية دين وحى 
ومعجزات . جب على الائسان الثقة بالله وبخلاصه وحططه وإلا اعبار . الله هر 


» الحا الوحيد .,وحکمه لا يکن ادراكه . ويسمى لاهوته « لاآهوت الازمة‎ ١ 


وهو اللفظ اليونانى الذى يدل على الحكم » « ولاهوت الجدل » لأنه يركز 


على التناقض بين الله والعالم . وواضح ارتباطه بالكالفييين وحضور الله في 


اا ا 


ا مدرسة فرنکفورت والفکر الاجټاعی 


ونظرا لبحث الوعى الأوربى عن طريق ثالث بين التبارين المتباعدين أولا 
المتقاربين ثانياً > المنفعحين فى الفلسفة الحديلة أولا والمعلقين فى 
الفلسفة المعاصرة انيا »> وسحاولته لايجاد بعد مسنشل للاظاهرة الانسانية دون 
ردها إل ما هو أعلى منه كظاهرة صورية رياضية أو إلى ما هو اقل منها كظاهرة 


٠‏ مادية تجريبية طهر تيار فى الفكر المعاصر يحاول ايجاد منطق حاص لاطاهرة 


الاجةاعية ونظرية حاصة للعلوم الانئسانية تتجاوز المئالية التقليدية وفى نفس 
فرنكفورت التى ابرزت الحاجة إلى ما ركسية نقدية » وتضمنت رفضا للوضعية 


(۳۹) کارل بارت (۱۸۸۹--۱۹۹۹) لاهوتی سویسری ذائع الصیت بين الاجتاعيين الدشاۇمیین . 
ويضم عمله الكبير « اللاهوت الكسى » للالة أجراء : الاول : « عقيدة كلمة الله » ۱۹۳۲ 
( مجلدان ) : الاول « مقدمات إلى اللاهوت العقائدى » » والثالى «.انتشار الروح القدس » ثم 
« الكتاب ووعط الكنيسة » . والثانى « عقيدة الله » ۱۹۲۰ ( مجلدان ) وظهر المانی ٠۹٤۲‏ . 
رالثالك « عقيدة اللخلق.» ( ثلاثة مجلدات ) الأول « عمل الخلق » ٠۹٤١‏ ء وصدر الثاى فى 
٢:, ۸‏ مم « اغلوق » ۱۹٤۸‏ ء وصدر الثالٹ فی ۱۹٥۰‏ ثم « الخالق والخلوق » ٠۹٥۰‏ . 
وله ايضا اعمال أولى مثل « كلام الله والكلام الانسانى » ۱۹۳١١‏ › « مقدمة فى اللاهوت 
الانجیلى » ٠.٠۱۹٦۲‏ 


o0۲ 


والمادية الفظة التى تدعى التجرد من حكم القيمة مع التأكيد على بقاء اهيجلية 
والمثالية فى ما ركس . کا اتضح ذلك ايضا لدى عديد من المفكرين السياسيين 
والاجةاعيين والاقتصاديین والانشرو بولو جیین, وفلاسفة الحضارة وفلاسفة 
التاريخ فى إ إنجلترا وفرنسا والمانيا وروسيا وهولندا والولايات المتحدة ر 
جميعا تيارا عاما فى الفكر السياسى الاجةاعى بالرغم من الاحتلاف والتباين بين 
مثيه . وقد ساعد وجود حربين أوربيتين » الاولى والثانية › على ازدهار هذا 
التيار والتفكبر فى أزمة الوعى الأوربى وفصامه بين النظر والعمل » بين البداية 
والہاية . ) 


١‏ ¬ مدرسة فرنکفورت 
نشأت و حول ررمعهد الببحث e‏ ف جامعة رنکفورت 
هور کهایمر مدیرا › e‏ » ومار کوز > وهابرماس'“ . وقد ا 


- 


)٤١(‏ ماکس هور کهایر (۱۹۷۳۱۸۵۹) مؤسس « معهد البحث الاجتماعی» الشهیر نی فرنکفورٹ 


ومديره لمدة طويلة . كان استاذا متفرغا للفلسفة وعلم الاجتاع فى جامعة فرنكفورت . آهم 
مؤلفاته : «افى نقد ملكة الحكم لكانطل كعنصر ربط بين الفلسفة النظرية والعملية » ۹٠١‏ 
« نحسوف العقل » ۷ « فى نقد العقل الاولانى » ۱۹٦۷‏ › « النظرية النقدية » 
( جزعان ) ۱۹۹۸ » « العالم المنظم» حديث » ۱۹۷۰ « العقل والثبات » ۱۹۷۰ › 
« بدايات فلسفة التارخ البرجوازية » TAN‏ « ملاحظات » 10۰ = 1474“ 
« الغسق » ۱۹۷٤‏ وبالاشتراك مع آدورنو له « جدل التدویر » ۱۹٦۹٩۹‏ » « جرانب عام 
الاجقاع » ۱۹۷۳١‏ . وأعد بالاشتراك مع أخحرين دراسات ف السلطة والمائلة » ١1۹۳؛‏ 
« دراسات فى الشحيز » ۹ - ۱۹۰۰ « شهادات لتیو دو , ادو رانو فی عید میلاده الستين « 
0 

دورو (۰۳ ۱۹ ۱۹۹۹) عمل مع هور کهایر ئی معهد البحث الاجتماعى بيو يورك . م أصبح 
بعد ذلك استاذا ف جامعة فرنكفورت . وأهم أعماله «فى نظر ية ية کیرکجادرفی الیب » ۰۱۹۳۹ 
«افلسفة الوسيقى الجديدة» ۱۹4۸ «الجدل السلبى» «لغوالأصالة) ۰۱۹٩۷‏ 
«الأحلاق الصغرى» ۹۷٤‏ «النقاش الوضعن فى علم الاجتماع الالمانی» ۱۹۷١‏ . 
وبالاشتراك مو هوركکهامر «جدل التو ير» ٠١+ ٤‏ . و بالاشتراك مع آجر ين « الشخصية 


التسلطية» ٠۹۰۰‏ واعد للاشر «موسیقی القرن العشر ین» ٠۹۱۰‏ . 


oo 


ايضا « حلة الببحث الاجةاعى » لنشر ابحاث الفريق . فكانت الابحاث نحقيقا 
مشرو ع مشترك وهو تأسيس النظرية النقدية للعلوم الاجتاعية فى صيغة برناج 
مشترك . وهو يعادل فى الفكر المعاصر المذهب فى الفلسفة الحديثة . كانت 
المدرسة نموذجا للعمل الجماعى كفريق . يأحذ هوركهاير الموقف ويقرم 
زملاۋه پالحٹ : بولوك ف الاقتصاد السياسى ¢ وفروم ف التحليل النفضسى . 
ولوفنتال فى النقد الأدبى » وماركوز فى الفلسفة » وأدورنو فى الموسيقى خاصة 
وى .النقد الاد والتحليل النضسى وعام الاجةاع عامة لاججاد نسق مشترك بين 


مارکوز (۱۹۷۹۱۸۹۸) درس الفلسفة فی برلین وفر بورج . وحاإضر فی جامعاٹ 
کولومبيا وهارفارد . وكان استاذا للفلسفة والسياسة فى جامعة براندايز ثم اصبيم استاذا للفلسفة 
فى جامعة کالیفوریا بسان ديجو . أهم مؤلفاته : « الفلسفة والثورة ) ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ › 


« دراسات فى الفلسفة النقدية » ۱۹۳۲ - ۱۹۷١‏ » « مظاهر النفى ٠‏ محاولات لى اللطرية 
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النقدية » ۱۹٠٦۷ - ٠۹۳١‏ » « العقل والئورة > هيجل وئشأة النظرية الاجتاعية » ۱۹۳۹ › 
« الحب والمدنية » استقصاء فلسفی فی فروید » ٠۹۵۵‏ »> « محاضرات خمسة فى التحايل اللفسى 
والنظرية الاجقاعية والسياسة واليوتوبيا» ۱۹٦۷ - ٠۹١١‏ « الماركسية السوفيتية » 
٠» ۳‏ « الانسان ذو البعد الواحد » دراسات لى ايديولوجية الجتمع الصناعى المتقدم » 
14 > « مهاية اليوتوبيا » ۱۹٦۷‏ › « الحضارة واججتمع » ( جزعان ) ٠۹٦١‏ » « نقد 
التساح ا لالص » ٠۹٦۰‏ » « انطولوجيا هيجل ونظرية التارجائية » ۱۹۹۸ › « أفكار من 
أجل نظرية نقدية للمجتمع » ۹ ٠»:‏ « نحو التحرر » ۱۹٦۹‏ » « حولية الببعث 
الاجتاعى » ۱۹۷١‏ › « الثورة المضادة والثورة » ۱۹۷١‏ » « البعد الجمالى » نحو نقد لعل 
الجمال الما ركسى » ۱۹۷۷ » « العحليل النفسى والسياسة » . 

هابرماس (۱۹۲۹) استاذ الفلسفة وعلم الاجتقاع فى جامعة فرنكفورت ثم اصبح 
مديرا لمعهد ماكس بلائك فى شتارنبرج . أهم مؤلفاته : « الطالب والسياسة » ٠١۹١١‏ ؛› 
« تغيير بنية الاعلام » ۱۹٠٦۲‏ » « النطرية والممارسة » ۱۹٦۳‏ » « المعرفة والمصال الائسائية » 
١» ٨۸‏ « التقنية والحلم كنظرية » ۱۹٦۸‏ » « حركة الاحتجاج وصورة طالب المدرسة 
الثائوية » ۱۹٦۹‏ » « فى منطق العلوم الاجتاعية » ۱۹۷١‏ »› « العمل والمعرفة والنقدم » 
١‏ ء « نحو مجتمع عقلالى » ۱۹۷١‏ » « أزمة الشرعية فى الرأمالية المتأحرة » ٠۹۷۳‏ » 
« صورة جالبية فلسفية سياسية ۱۹۷١‏ » « الحضارة والنقد » ۱۹۷۳ » « الأتصال وتطور 
الجتمع » ۱۹۷١‏ » « فى اعادة بناء المادية التاريخية » ۱۹۷١‏ » « نظرية انجتمع أو التكنولو جيا 
الاجعاعية » ۱۹۷٦‏ 


العلوم الاجتاعية . وكان معهم ايضا فيتفوجل » وجرومان » ونيومان" 
وکان فى المدرسة ايضا والتربنيامين ومحاورا معهاا"“ . وهو أحد الكتاب 
اللاهوتيين فى عصر الازمة . وقد حاورت المدرسة عديدا E‏ 
الاجتاع حول مناهج العلوم الاجتاعية مثل الحوار مع بوبر » والبيت حول 
الج » ومع جيلين حول الائئروبوجيا الفلسفية »> ومع جاداما حول 
المرمنيطيقا الفلسفية » ومع لومان حول نظرية المذهب . 


ونقوم مدرسة فرنكفورت براجعة شاملة للوعى الأوربى » تكوينا وبنية . 
وتعيد النظر فى أهم داهب الفلنفة الفر ية و هاراجا > ترد عل بدا وا : 
على عود . ترى النهاية ف البداية » والبداية فى النهاية . فهى عود إلى الميجليين 
الشبان أو اليسار الميجلى نظرا لاشتراكها معهم فى نقد المثالية . وبالتالى فهى 
عود تلقاى إلى هيجل كمؤصل للمثالية . ولا کان هیجل شارحا لكائط كانت 
ايضا عردا إلى كانط باعتباره واضعا الثالية فى لحظتبا الثانية فى الوعى القومى 
الالانى بعد أن وضعها ديكارت فى الوعى القومى الفرنسى . لذلك ارتبطت 
بالكانطية الجديدة حاصة المدرسة الاجتاعية فيما وبماكس فيبر بدرجة أخص . 


وظهر لفظ ر النقد » كلفط موجه للمدرسة . وبدلا من « الفلسفة النقدية » 


مصطلح کانط فضل هو رکھایمر ومارکوز تعبير « النظرية النقدية »"“ . 
طبقت المدرسة النقد ليس فى نظرية المعرفة وحدها بل ايضا فى ٠‏ النظرية 
الاجتاعية . فالكلمة اليونانية اونا تعنى الحكم ثم تطورت معانما من ميدان 


القانون إلى الطب والنحو والادب والنصوص حتى النقد العقلل"“ . العقل . 
نقد ولیس عقالا » تعرر ولیس ضبطا » منهج ولیس مذهبا کا هو الخال عند , 


۰)٤۱(‏ کان جروس مان عضوا ى الحرب الشيوعى واقتصاديا تقليديا . عمل فن الانيا الشرقية استاذا 
للاقتصاد فى جامعة يبرج . وکان نيومان عضوا فالا فی ازب الاشتراکی الا لای حتى اينه 
عل أیدی الاشتراکیین الوطنيين . ولكنه ظل يعمل محاميا للاتحادات التجارية الاشتراكية . 

٠ 1 ۰ )۱۹٤١-۱۸۹۲( والٹر پنیامین‎ (f) 

)٤٣(‏ أحد هورکھا يمر تعبير « النطريات النقدية » كعنوان لاهم كتبه وکذلك مارکوز فی کتابه 
« مظاهر اللفى > الفلسفة والنظرية اللقدية » . 

٠ ٠۱١۹۷ وک هو الال فى « القاموس التاریغی والنقدی » لبیل فی‎ )٤( 


000 


بيل . ليس النقد عند كانط » وكا تقرؤه مدرسة قورت جرد بیان 
إمكانيات المعرفة بل هو تغيير بنيوى فى تصور العام وفى النظرية وا وضح 
ذلك ف الثورة الكوبرنيقية . وبالتالى ارتبطت المدرسة بعصر البنيوية تبحٺ فى 
شر الات ق ار اررق فة علا ون عاد العام باش المد 
إلا أن الارول لا شخصى وعام بيغا اللا شخصيى وحاص . 


ونمل المدرسة أحد روافد اليسار الجديد ف الفكر السياسى الغربى إذ انا 

٠ للماركسية التقليدية الداروينية المادية التاريخية واكتشاف العلاصر‎ e 
اميجلية المالية فيه اعتادا «علل مازكس الشاب وكا هو الحال فى جميع‎ 
ماركسيات الفرن العشرين التى ارادت اعادة قراءة ما ركس بعيدا عن روح‎ 
القرن التاسع عشر کا بدت فى الوضعية والمادية . مدرسة فرنكفورت بهذا‎ 
› المعنى هو جزء من ماركسيات القرن العشرين مثل جرامشى » ولوكاتش‎ 
وجارودی الاول » ودویتشر » وکورش › واکتشاف ما رکس البنیوی فی نقدہ‎ 
الاقتصاد القديم عند كورش والتوسر » واکتشاف ما رکس الانسای مؤسس‎ 
النظرية الاجتاعية والذى حقق المصالحة بين النظر والعمل عن طريق محليل‎ 
العمل اليدوى . کا بينت روزا لكسمبورج الاهمية البنيوية للنظام الرأسمالى فى‎ 
التوسع' العسكرى الامبريال عن طريق القوى المركزية ف البلقان واسيا‎ 
وأفریقیا . کا اعاد هيلفرد ج بناء الاقتصاد الما ر كسى خاصة نمط الانتاج الرأمالى‎ 
على نطاق أوسع . ووصف كاوتسكى التغير فى البنية الزراعية ف أوربا‎ 
وأمريكا . حاولت ماركسيات القرن العشرين على الرغم من التفاوت بيا‎ 
الانتقال من البناء التحتي , التقليدى إل البناء الفوق » والتحرر من البناء التحتى‎ 
عن طريق نقد العقلانية الأداتية » والت ر كيز على الدور التحررى للدظرية النقدية‎ 
لتفسير انساق الماهيات واعادة فهم فرويد » وابراز البعد السياسى عن طريق‎ 
اهرمنيطيقا . كان المدف تخليص مار كس من مادية القرن التاسع عشر ووضعه‎ 
وسط الفلسفات المعاصرة فى القرن العشرين ا يفعل اللاهوتيون فى تصورهم‎ 
. للايمان طبقا لفلسفة كل العصور‎ 


۵هد 


وقد وضح ذلك عبد ماركوز الذى اكتشف اهية ما ركس الشاب ونشره 
للمخطوطات الاقتصادية السياسية كمصادر جديدة لتفسبر المادية الاركية . 
رق عاو كي اول لاغ اة رند دا مار کن من 
حلال کانط”““ . کا حاول اقامة فلسفة عيائية تنظيرا مباشرا للواقع واحساسا 
الجدة واعادا على فیور باخ فى أن الثورة على ا نحل الشكوك التى 
لا پستطیع النظطر -حلها أعاد اسان المادية التاريخبة ونقض الوضعية النى كان 
مار كس النقليدى ضحية ها" . وبين بروغ الحرية من حلال الفعل الناريخى 
وبالتالى إمكانية قيام الحلاق ثورية . وين الطابع الاججابى للثفافة وقدر ا على 
الفعل والتاير وأا ليست مرد إنعكاس الأوضاع الاقتصادية کک 
المار كسية العفليدية م تم يما فيه الكفاة با لجمال فى دراسة جم" . ر 
يضع ماركوز الفن وال جمال فى قلب النظرية القدية . فالفن يؤدى ا 
التوازن فى الشعور فى بحله عن اللذة والسعادة . کا بؤكد حرية الائسان التى 
لا تطهر فى بافى المجارب الانسائية الاحرى . وغالبا ما يجح الفن حيث تفشل 
الفلسفة ويفشل الدين . كا بين ماركوز الفرف بين الماركسية عبد ما ركس 
والشيوعية عدد لينين وستالين وحروشيف » الفاح الارلى e‏ الثائية » 
السانية الاولى وتسييس القم فى الفانية"““ , 


وقد استعمل لفظ « جدل ET‏ مدرسة فرنكفورت اكتشافا ميجل 
فیلسوف الاجهاع والسياسة . فدقد أدورنو الانطولوجيا المعاصرة فى الفلسفة 


رهدء) وذلك ف أولى مؤلفاته « الفلسفة والئورة » الدى عرض فيه خطرطات ۱۸٤٤١‏ لما ركس,الظر 
دراسشا « الفلسفة والثورة عند ماركوز » » فطايا معاصرة ج ۲ فى الفكر الغربى المعاصر ص 
Yoo,‏ , 

(ه+) وذلك ل أولى مؤلفاته « الملسفة واللررة » اللي عرض فیه شخطوطات ۱۸۹٤‏ لا رکس)انظر 
دراستدا « الفلسفة والثورة عدد ماركوز » » قضايا معاصرة ح ۲ فى إلفكر الغرى المعاصر ص 

("4) ذلك فى « دراسات فى الملسفة النقدية » ٠۹۳۲‏ ؛ « كارل بوبر ومشكلة الوالين التاريية » 
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(4۷) وذلك فى « البعد ال جماى » » « حو نقد لملم الجمال الا ركسى » و « اللورة المضادة واللورة « 

(4۸) وذلك فى « الما ركسية السوفينية » : 


oo 


الوجودية حاصة فلسفة هيدجر وما يقال عن « الاصالة » التى تخفى وراءها 
البعد الاجهاعى"“ . وكذلك فعل ماركوز لبيان نشأة النظرية الاجهاعية عبد 
هپجل فى « عام المنطق »»وتحويل السلب إلى رفض ونئفى وثورة . کا بين 
الافتراضات الاجهاعية وراء « الوجود والعدم » ومفهوم الماهية ‏ . وكإن 
من الطہہعی أن تدجه مدرسة فرنكفورت باعتبارها مفلة لليسار الجديد إل نقد 
الو جودية باعتبارها فلسفة فردية بالرغم من نخحاولة سارتر الانتقال من الوعى 
الفردى إلى الوعى الاجةاعى فى « نقد العقلى الجدلى » . وهو الحكم الشائم 
الذى تطلقه الماركسية على الوجودية باما فلسفة فردية رجعية فى محافظة › 
فلسفة البرجوازية فى الجتمع الرأمالى وتعبيرا عن أزمته . کا بين هور كهاير 
وأدورنو حدود التنوير » أعلى ما وصل إليه الوعى الأوربى » وأعلنا نباي“ . 
ومن علامات الہاية النازية والفاشية وتجى العدصرية الدفينة فيه . جدل الثنوير 
هو جدل التقدم والتخلف » البداية والماية » التفاؤل والدشاؤم » اللقة بالنفس 
والللوف » المشروع وتحطمه » العفل واللاعقل » الحرية والقهر ٠‏ الوعى 
الأورى مغامرة ومأساة الحياة والموت » يقطع ألفه بفسه > وييدم مابناه 
يديه . الفرب » مدد اليونان »> اسطوری ولیس لنویریا » صادی لا پعرف 
النضحية » يهودى وليس مسيحيا . ثقافه الصناعة » ويقوم على حخداع 
الجماهير من حلال الاعلام . احلاقه الانناج والنوزيع . وهكذا انقلب الشوير 
الاول إلى بربرية . فى البداية كانت الاسطورة لدويرا » وفى الہاية أصبح التنوير 
اسطورة. وقد استشهد ادورنو على ذلك بعحليل الموسيقى المعاصرة » أعمال 
(4۹) وذلك لى کتابيه « الجدل السلبى » » « لعو الاصالة» .' 

)٠٠١(‏ وذلك لى كتابه « العفل والثورة » وأيضا فى « وجودية سارٹر » ۱۹٤۸‏ إحدی امحاضرات 


اللحمسة » وايضا « الوجود. والعدم » »> « مفهوم الماهية » لى « مطاهر النفى » , الظر دزاسشا 
« هرېرت مارکوز : العقل والثورة » لى قضايا معاصرة ج ۲ لى الفكر الغرى المعاصر ص ` 
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)٠١(‏ وذلك ف تاهما المشترك « جدل وير » الى ملل غطوطا ى دوار السا الالال بدا تأي 
ی ۱۹٤٤‏ حتی نره فی ٠۱۹٩۹‏ 

)٥۲(‏ وقد حصص هور کھایر لدلك کتابه « کسوف العقل » لبپان لس الشىء ومبابة السوير , رهر 
ایضا مافعله لوكاتش لى « تحط العقل » , 


شوبنبرج وسترافدسكى"“ . فالموسيقى تعبير عن الوعى الاوربي . فا الذاتية 
فى عنفوانما فى الرومانسية . وفيا ايضا حفتت الذاتية بعد أن اصبحت فارغة 
من غر مصمون فى الموسيقى الحدينة . تقطع اللحن » وضاعت الديمومة »› 
وتحولت الآلات الوترية إلى آلات ايقاعية » وظهر الايقاع البدالى » وغاب 
اعفدم والندف »> وساد التنافر > واننقلت الموسيقى من الأذن إلى العين » من 
التعبير إلى التصوير › من القلب إل العقل » من المضمون إلى الصورة » من 
و شن شاور اة ف الدرسة وراه ال غين وله 
السياسة . حلل هابرماس لغة الاتصال »› ولغة الامر› واللغة النداولية ا هو 
الال علد او ستین و تلك الاصوليين القدماء ولعریف الأمر عل اله اقتضاء 
٠‏ فع“ . وحلل أفعال الاتصال التى ممدف إلى الفهم . وميز بينها وبين الفعل 
الأداتى الذى يدف إلى السيطرة ة. ودرس النجارب الا جهاعية المشت ر كة أو العلاقة ین 
الذوات کا هو الحال ف الظاهريات . وتناول موضوعات المرمنيطيقا ودحل ى 
حوار حول اللفسير والفهم ى هید جر » وجاداما» وآبل »› ولومان 0 ومع 
لاهو لین مثل ہو لمات» واپېلىج » وباندرج ليان العلاقة بين بين المفسر والذات » 
وتفسير العلم النجريبى والتأملاث' الفلسفية . وقد شارك ماركوز ابضا فى 
دراسة وسائل الاتصال وسيطرة وسائل الاعلام فى امجحتمع 2 المتقدم ۷ 


ا Rs‏ اجاد رلتیه ف اال 
التيارين الرئيسيين فى الوعى الأوربى : الصورية والمادية . بحث هوركهايمر . 
الصلة بين الفلسفة والحث الجريبى منيا إلى فلسفة الحياة والظاهريات فى 
مقابل التجريبية والبرجماتية . رفع البرجانية إلى « بر جانية 
المادية التاريخية إلى مستوى البيات المعيارية » وأعاد ناءها من أجل الوصول إلى 


۴ وذلك لى كتابه « فلسفة الموشيقى ا ۹4۸A‏ 4 
)٥٤(‏ رند کتب هاہرماس فی ذلك کتبا کٹیرة ميل : « البرجمانية الشاملة » » « الاتصال وئطرر 
المدمع » « تغير بية الاعلام » . وكللك كسب ماركور . « الالسان ذو البعد الواحد » , 


۰ ۹ 


1 


الطريق الثالث وتحليل الظواهر الاجتاعية على المستوى الانسانى الخالص" . 
فالطریق الغالث الذى تشقه النطرية الاجاعية لا يعادى العلم ولا يدافع عه , 
يبغى السيطرة على امجتمع کا يبخى العلم السيطرة على الطبيعة . لذلك دحلت 
مدرسة فرنكفورت لى فاش حول منهج العلوم الاجةاعية عرف فى المانيا باسم 
« لقاش المج » . لذلك ارتبطت نظرية المعرفة عبد هابرماس بالمصاح 
الالسانية لبيان البعد الاجهاعى فى نظرية المعرفة على ماهو معروف فى علم 
ا ر ا ماکس شيار و کارل مامہایم و جورج جیرفتش » ووجود هذا 
البعد متضمناً فى نظريات المعرفة التفليدية ابنداء من كائط وفشته وهيجل 
وصريحا عند مار كس والوضعیین عند كومت وماخ وفى علوم الباق عبد 
دلتای ونیدشه وہراپس"“ . کا رکز هو رکهايمر على البعد الاجةاعى للعلم مثل 
فيبر » وبين الصلة بين بناء العلم ,ونطور امجدمع . والمدرسة لا تفرق بين العلم 
والمواطبة » بين دور العام ودور المواطن لا على مستوى الكتابة ولا على مستوى 
الفراءة » لا من ناحية املف ولا من احية الفارىء . فقد لشأث المدرسة مسن 
ثنايا العمل السياسى والممار سة الفعلية » لافرق بين العلم والسياسة » بين النظر 
والعمل , البحث الاجهاعى نضال ومارسة » والنجارب الوطية مادة البحث 
العلمى .. المدرسة تنظير مباشر للواقع » واعادة بداء لانظرية الاجهاعية » وقد 
لأدبيات الفلسفة والاجهاع من لال التعامل مع الموضوعات المباشرة . لذلك 
کالت هما اسهامات اہداعية فى النظريات a‏ 


1 


وقد ارتبطت المدرسة ارتباطا ولبقا بالأوضاع والسياسة فى أوربا عامة وى 
الانيا لحاصة . فقد ظهرت وقت صعود الدازية فى الانيا والفاشية فى ابطالبا . 
وقد هاجر زعماء المدرسة إلى أمريكا ثم عادوا إلى المانيا بعد اللعرب . ارتبطت 


رهه وذلك لى دراساته « ماهی البرجمائیة الشاملة ؟ » > « المادية التارضية ولطور الاك 
ٍ الاجهاعية » » « حو اعادة بداء اللمادية التارطية » > « النطور الللقى وهرية الأنا» , 
(١ه)‏ وذلك فى كتاب « المعرفة والمصال الالسائية» ٠,‏ 
(۷ه) انظر دراسسا « الجامعة والوطن » » الدین والثررة فی مصر › ۱۹۰۵۲ - ۱۹۸۱ ج ١‏ الدين 
والنقافة الوطلية ص ٠٣٤-٣۲١‏ 


0١° 


معظم موضوعاتهم بالشخصية التساطية ودراسة الاحكام المسبقة وأشكال 
الفیز الدینی والاجتاعی والسیاسی والاقتصادی ا تبدو فى عدة ايديولوجيات ‏ 
مثل معاداة السامية والعرقية لذلك صدر كتاب ججماعى شارك فيه ادورنو 
٠‏ بالنحليل الكيفى للايديولوجيات العرقية والمناهضة للسامية لدراسة التتمييز 
ارف و الي اا افم ورال ع ع وه م د اا ا و 
واعتادا على علم نفس الاعماق وعلم النفس الاكلينيكى وعلم الاجتاع 
السياسى » وتحليلا لمقابلات شخصية واسقاطات نفسية”“ . وقد ركزت 
الدراسة على معاداة السامية دون غيرها من الاأيديولو جيات العرقية مثل التفرفة 
العنصرية فى جدوب افريقيا » الصهيونية › والعنصرية الغربية » عنصرية الرجل 
الابيض ومظاهرها فى افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية خحاصة وأن هيرو شيما 
ونجازاکی کانتا ی الاذهان . كا حاول ماركوز التأريخ لمفهوم السلطة ونحليله 
فى مضمونه الاجتاعى ميلا إلى لوثر وكالفن وكانط وهيجل وما رکس 
وسوریل وبارپتو . 
وأيرا حللت المدرسة النظامين العالميين : الرأسمالية والاشتراكية لبيان أزمة 
کل منہما واحتالات النورة ف الاولى والليبرالية ف الثانية » ربجا من أجل البحث 
عن نظام ثالث بديل مع بین الاين » وهو ماينادى .به اليسار الجديد فى 
ضرورة الجمع بين الاشتراكية والليبرالية وعلى ماهو معروف فى مار كسيات 
القرن العشرين . والحقيقة أن نقد المدرسة كله ينصب على اجتمعات 
الرأسمالية . فالرأمالية الآ تعيد تنظم نفسها لتفادى مخاطر الثورة الجذرية › 
الثورة التارينية العالية . أما الورة المضادة للرأسمالية فهى ثورة وقائية لا تحمييا 
من الانقراض لأنها ليست ثورة . تحفر الرأسمالية قبرها بيدها ليس فقط عن 
Es ADE‏ الرأسمالى ذاته ء 
من بنيته الاقتصادية والسياسية والاجتاعية > وعلاقات الطبقات فيه بل وعلاقة 
الانسان بالطبيعة واستقلاله عنها وتلوينه ها . أن الثورة على النظام الرأسماى 


)٥۸(‏ وهو كتا « الشخصية التسلطية » ۱۹١١‏ . وقد ا الدراسة بناء على طلب اللجنة 
الامريكية اود ن ابر ٤‏ . أما دراسة ما ركوز. فهى « دراسة ف السلطة » ٩۹۳٠ء‏ 


1 


تقتضى التحرر من الطبيعة والتحرر من النظام الاقتصادى والسياسى الرأمالى » 
والتحرر من ثقافة الجتمع الرأمالى » ثقافة الانتاج والتوزيع » والانسان ذى 
البعد الواحد » والاعلام المو جه الذى يوحد بين ا-حقيقة وطريقه الاعلان عا › 
والعقلانية التكنولوجية الأداتية وکا ظهر ذلك عند مارکوز . کا بين هبرماس 
الاستعمال السياسى للتكنولوجيا » ووظيفة العلم والتكنولوجيا فى تبرير النظام 
الرأسماى عاولا تأصيل مفهوم علمى للازمة ووضع طريقة لمعا جما" . ونقد 
مفهوم فيبر للشرعية على أنها السلطة العقلية وبيان حدوڊ الشرعية الرأمالية فى 
جزئية العقل » والتعقيد ونہاية الفرد » والقضاء على المصلحة العامة . کا حاول 
مار کوز على طريقته بيان نفس الثىء من أجل اعلان نہاية الجتمع الصناعى 
التقدم . لقد شجعت اليوتوبيا الناس على الايمان بمياة أحرى ولكن لاتدحقق في 
التار ي › هروا من الامر الواقع الى الفنى والنيال » واہاما بالفكر بعيدا عن 
الوجود » وخحداعا بالسعادة ضد نظام الاشياء . أما الجتمعات الشمولية وتعلى 
النظام الشيوعى فإنه يقضى على الغل الأعلى » ويمحو اليوتوبيا » ويغارض حرية 
الفرد » وتقوم الدولة فيه بدور القهر . وقد بين ماركوز ذلك . وحلل 
٠‏ استرائيجيات اليسار الجديد فى الرأسمالية المتقدمة من أجل اعادة بناء الطابم 
الجدلى للمظرية الماركسية فى مقابل الما ركسية الشعائرية التى لا حياة فا" . 
والحقيقة أن الصراع بين الما ركسية والنازية إنما كان منافسة بينهما على حل 
مشاكل الرأمالية . والعبف والقهر قاسم مشترك بينما 'وإن كانا السمة الغالبة 
فى الجتمع الرأسمالى . ارتبط العنف بالتقدم » وهناك حدود للتساح الخالص › 
وهو تساڅ قاهر يعادل الصبر عندنا الذى عادة مايكون عائقا على الثورة . 
فاللصبر حدود. ودد مار كوز طرقا جديدة للتغیر الاجتاعی. إذ من الخلاص من 


(۹د) لدلك كتب هابرماس « أزمة الشرعية فى الرأسمالية المتأحرة وعقد ما ركوز فى „ مظاهر النفى » 
فصلا عن « التصنيع والرأسمالية فى مؤلفات ماكس فيبر » ۱۹٦١‏ » « نماية اليوتوبيا » . 

)٦٠(‏ بين ماركوز ذللك فى « الصراع ضد الليبرالية فى النظرة الشمولية للدولة «٠»‏ العدوان فى 
المحتمعات الصناعية المعقدمة » » « مشكلة العف والمعارضة الجذرية » فى «"مظاهر النفى »ء 
« نقد التساح اللخالص » 


۲ 


. أزمة النظم السياسية القهرية عن طريق انترو بولوجيا جديدة » وتحول الحاجات 
و تسييسهاء وتحرير الفرد بالثورة السياسية » وبقيادة المثقغين وطلاب 
الحامعات . لذلك ارتبطت المدرسة بفرويد وبالتحليل النضسى خاصة عند 
ما ركوز"“ . فالناس ف الجتمعات الصناعية المنقدمة لايتمتعون بالاستقلال 
ERN A EDE SR OES‏ 
هذا الفرد الصحيح كا يتصوره فرويد لا وجود له . إما الاشباع الحر 
للحاجات الغريرية لايتعارض مع متطلبات امجتمع المتحضر › معيدا قراءة 
فروید من خلال مارکس وهیجل . جمع فروید بین غلم نفس الاعماق 
والفلسفة والانثروبولوجيا وتفسير الاساطير وعلم الاجةاع الثقاف . اللذة قيمة 
حضارية ايجابية وليست مقولة مجتمع القهر کا هو الحال عند فرويد . الحضارة 
ممكنة دون التضحية بالاشباع » وبالتالى استطاع ماركوز أن يجمع بين علم 
النفس النظرى والماركسية الليبرالية > بين اشباع حاجات الفرد والنضال 
الاجتاعى . داحل عام القهر الرأسمالى أو الاشتراكى هناك امكانية للتحرر فيما 
وراء الانسان ذى البعد الواحد عن طريق اشباع الحاجات . وفى العام الثالث 
يمكن ايضا للجماعات المقهورة من العمال والشباب وقاطنى الجيتو أن تقاوم 
استغلا ما كأدوات للانتاج . لذلك ارتبطت, المدرسة باح ركة الطلابية ومظاهر 
الاحتجاج » وبثورات الحرم الجامعى . فالمتقفون هم أداة التغيير بعد العمال 
عند ما ركس والفلاحين عند ماو . كانت المدرسة فى حوار مستمر مع زعماء 
الح ر كة الطلابية ومثليما . فالمعارضة فى الفكر شرط المعارضة فى الواقع واساس 
هما . الثقافة المضادة ف الادب والفن والفكر والعلم ثورة ضد الثقافة السائدة › 
نظام اجتاعى جديد فى مواجهة نظام اجتاعى قدي . لذلك حلل هابرماس 
الاحتجاج الطلابى والصلة بين العلم والسياسة . وأحذ المعارضة السياسية 
موضوعا للعلم . يسيس العلم » وينظز السياسة . وكانت محاولته بمناسبة انشاء 


» حاصة فى أعماله « الحرية ونظرية فرويد فى الغرائز » » « النقدم ونظرية فرويد فى الغرائر‎ )٩١( 
«قدم التصور الفرويدى للانسان». کا عرض لذلك ف «السعادة» » «الايام بالحب» و كلاها‎ 
. » فى « مطاهر النفى » » « الحب والمدنية » > « نحو التحرر‎ 
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۴ - الفكر الاجټاعسى 

ويضم الفكر الاجتاعى عديدا من المفكرين والفلاسفة وعلماء الاجقاع 
والسياسة والاقنصاد والاناروبولوجيا واليضارة زالتاريج » وينقسمون إلى 
فريقين : الاول أقرب إلى مدرسة فرنكفورت واليسار الجديد > يحاول الجمع 
بين الما ركسية والليبرالية مثل سومبارت ف الانيا وسيدنى هوك ف أمريكا أو 
نقد الرأسمالية مثل فبان ورايت ميلز فى أمريكا وما نهايم فى الانيا أو الثورة على 
الاقطاع والرأسمالية بناء على النقافة الوطنية فى البلاد مثل لافروف ف روسيا . 
والثانى أقرب إلى الدفاع عن النظم الرأمالية والاقتصاد الحر وانجتمع المغتوح 
دفاعا عن الليبرالية وحدها مثل كينز فى الاقنصاد > وبوبر فى الفلسفة › 
وايزايابرلين ف السياسة ف بريطانيا » وهطااردنت » وفورستر فى السياسة فى 
أمريكا . الاول يسار والثانى يمين . أما فلاسفة الحضارة والتاريج مثل هويرنجا 
فی هولندا و کولنجوود وتوینبی ف إنجلترا واشبنجلر فى الانيا فيقتربون من 
المين . وهناك فريق ثالث من علماء الاناروبولوجيا وعلوم الانسان مثل 
شتراو س والتوسر وف و كو ف فرنسا أقرب إلى البحوث الشكلانية الخالصة فى 
الانارو بولوجيا .وعلوم الانسان . وفى عرض الفلاسفة سينضوى الشعور 
القومى تحت التيار الفلسفى کا سينضوى التطور التاريخى تحت الشعور 
القومى . ۰ 

بدا الفكر الاجتاعى والسياسى ف القرن العشرين عند لاأ فروف مستقلا عن 


, » وؤلك ف کتابه « نحو تمع عقلالی‎ )٠٣( 


0£ ا 1 


جف ا ت ا شک غا چ مچ 


الما ركسية"" . وهو منظر النارودزم » وهى أيديولو جية تقوم على حتمية الحل 
الاشتراكى بداية بالاصلاح الزراعى » ومنشىء المدرسة الذاتية الروسية فى علم 
الاجةاع . حاول التوفيق بين المخالية والواقعية مثل معظم فلاسفة _القرن 
العشرين . کا جمع بين الغنوصية والوضعية ولكنه انتهى إلى المخالية الذاتية . كان 
ييحث عن طريق ثالث مثل كل التيارات. الفلسفية المعاصرة : الظاهراتية › 
والوجودية » والاركسية وباق العلوم الانسانية مثل علوم النفس والاجتاع 
والاقتصاد والناريم بل وعلوم المنطق والرياضة . وربط الفلسفة بروح الشعب 
إذ لا يمكن من الناحية العملية التضحية بخصوصية الشعوب وثقافانها الوطنية من 
أجل عالية الايديولوجية ودولية الحزب . فالثورة عمل ابداعى وطن مرقبط . 
بخصوصية كل شعب . و حالة روسيا لاتقوم الثورة دون أن تاحذ فى 
الاعتبار الطبيعة الاشتراكية للفلاحين الروس ودور المنقفين فى قيادة العمل 
الثوری . وبالتاى لايمكن فهم السياسة إلا فى اطار التارج » ولا يمكن صياغة 
فلسفة سياسية إلا بعد تأسيسها فى فلسفة الحضارة وفلسفة التاري . الحضارة 
تعبير عن روح الجماعة والتاريخ تجسيد لسمات الشعوب » وسلوك الناس فى 
الحياة اليومية وعلاقام الاجةاعية وطبيعة تفكيرهم . تعبر الحضارة عن البيئة 
الاجةاعية" كا يعبر التاريخ عن الحضارة . وتطور الوعى الفردى واكتاله هر 
مقياس التقدم ٠,‏ 
نقد فبلن اراسماية ف أمریكا کا نقد الجعمع الامريكى يكى النفعى' . نقد 


)٩۲(‏ لافروف ( ۱۸۲۳ - ۱۹۰۰ ) عام اجتاع روسی وابن اقطاعی › شارك فی تنطیہات ٹوریة 
لاشرعية مل « الأرض وال حرية » » « ارادة الشعب »'» وعضو ف الدولية الاولى | تعرف فى 
لندن على مار کس وانجار . تناول موضوعات الفلسفة والاجتاع والاحلاق والتاريخ والرآى العام 
والفن . واهثم بطريق تحقيق الثورة فى روسيا معترفا بدور الثورة الاشتراكية فى تطوير البلاد 
الرأمالية فى أوربا بناء على حصوصية كل شعب وثقافته الوطنيةءأهم اعماله « رسائل تارجنية » 
e۹‏ » هدف تصنيف العلوم واشمیته » ۱۸۸١‏ “ « مهام الوضعية AAT E‏ ¢ 
« الل ر کات الاساسية فی تار 'الفکر » ۱۸۹۹. 

(4) فېلن'( ۱۸۰۷ - ۱۹۲۹ ) عالم اقتصاد وعالم اجتاع امریکی . أهم اعماله : « نظرية الطبقة 
المترفة » ۱۸۹۹ › « نظرية شركة الاعمال » 4١۱۹ء‏ « غريرة العمل وحالة ألفنون 
الصسناعية » ۱۹۱۰ » « فحص ف طبيعة السلام وشروط استمراره » ٠.٠۹۱۷‏ 


۵ 


تنظم امجتمع الصناعى الذى يقوم على المنافسة والاستبلاك والتبذير بلا حدود . 
وهو يشبه ماركوز فى مدرسة فرنكفورت . وقد وجه نقده أساسا لى الطبقة 
القرفة الى قحم با شاليت اليش وبوفرة الال وبلكة اليا زبرفاهية الذوق + 
وتدشدق باحافظة » وتؤمن بالحظ » وتدعى الايمان » وتنمسك بظاهر 
الحضارة والفدن . واستمر نقد المجتمع الرأسمالى من داخله حتى اجه النقد أكار 
فأكار نحو اليسار الليبرالى عند.رايتر مياز” . فقد بين مظاهر امبيار الجتمع 
البرجوازى الديمقراطى ف الولايات المتحدة » وكشف عن قوة الاقلية المسيطرة 
الممثلة فى الشركات وف البيروفراطية العسكرية استنفارا للحرب . کا نقد علم 
الجاع الامريكى وبين ضعفه وشكلانيته وتبعيته للمصالح الاحتكارية . حلل 
الطبقة المعوسطة ف امجتمع الامريكى » عام رجال الاعمال والادارة وأساليب 
حياع»إ وطرقها إلى السلطة . ا حلل النخبة الحاكمة فى دوائرها العليا 
وشرائحها الحلية ومشاهيرها وأغنياءها ومديريما وش ركائها وعساكرها وساستبا 
وأحلاقها وظرقها ف التقوى والتدين . ودرس نظام التعليم العا مى فى أمريكا 
وعلاقته بالبرجماتية عند بيرس وجيمس وديوى. وف علم الاجتاع؛ النظرى 
درس الصلة بين الشخصية والبنية الاجتاعية اعقاداً على البيولوجيا وعلم النفس 
الاجتاعى . فبنية الم سسات الاجتاعية لا تنفصل عن شخصيات القائمين 
وإتجاهاتمم المكتسبة وتفاعلاتمم مع الجتمع . وكا هو الحال' فى الوجودية 
الظاهراتية عند سارتر, يصف « الخيال الاجةاعى » بعيدا عن العقلانية 
والتجريبية باحثا مثل معظم المفكرين المعاصرين عن الطريق الثالث فى عالم 
الشعور . 


)1٥(‏ رایت میاز ( ۱۹۱۱٩‏ = ۱۹۹۲ ) استاذ علم الاجةاع فى جامعة كولومبيا وأجد النقاد للمجتمع 
الامريكى المعاصر . أهم أعماله : « رجال السلطة الجدد » ۱۹١۸‏ › « الياقة البيضاء » الطبقة 
الامريكية الوسطى ٠۹١١»‏ › « الشخصية والبنية الاجتاعية » 140۲ J‏ مع جیرت) › 
« النخبة اللحاكمة » ۱۹١١‏ » « اسباب الحرب العالمية الثائثة » ٠۹١۸‏ › « النيال الاجتاعى » 

۱۹۵۹ ۰ « استمع یانکی » الثورة فى كوبا » ۱۹٦١‏ » « الماركسيون » ۱۹١۹۲‏ « السلطة 
والسياسة والشعب » ۱۹٩۳‏ » « علم الاجتاع والبرجماتية » .۱۹٦٤‏ 


a 


وک امجه نقد الجتمع الامريكى من الليبرالية إلى اليسار الجحديد فإنه انجه إيضا 
من الماركسية أولا إلى الليبرالية ثانيا کا هو الحال عند سدفى هوك" . فقد 
حاول الجمع بين الحتمية التارجخية والحرية الانسانية » بين الثورة الاشتراكية فى 
روسيا ۱۹١١‏ وبين الدخبة والصفوة القائدة فى الولايات المتحدة . وف .نفس 
الوقث حاول جاوز النرعة الطفة عند دیوی من أجل کشف الوجود 


الالسانى . کا حاول اعادة بناء اليسار الميجلى وكتابة تاريخ الميجايين الشبان کا 


هو الحال فى مدرسة فرنكفورت . ولكن مساهمته الكبرى كانت فى الدفاع عن 


الحريات السياسية فى مواجهة السلطة » والنضال من أجل الحريات الاكاديية 


ف جتمع نتوی فيه أجهزة الاستخبارات مراكز الابحاث الخلمية و 
تناقضات الحرية أى ضرورة التوفيق بين الحرية والقانون » بين الحرية الشخصية 
وحرية الاحرين لاتمنع الانسان من حق الثورة على الاوضاع . 

وف الانيا نقد سومبارت الجتمع الرأمالى الغربى وبين حتمية الحل 
الاشتراكى"“ . ولكن الانتقال من الرأمالية إلى الاشعراكية : یغ بالطريق 


EE SE CS - ۱۹۰۲ ( سیدلی هوك‎ )٦٦1( 

المدافعين عن الحريات الاكاديية طالبا ومدرسا واستاذا . درس مع موريس كوهين وجون 

ديوى » وحاول تجاوز نظرتہم. العقلية الطبيعية المرفية لمشاكل الأنسان والجتمع . انشا المركز 

ا لجامعى للبدائل العقلية للدفاع عن الحريات الاكاديية . وتأثر بجون ديوى : وكان ميذ عدة 

سنوات متحدثا باسم الما ركسية ثم نشط بعد ذلك ف الدفاع عن الديقراطية بالعنى الغرى . أهم 

مؤلفاته : « البطل“ ف التارج › دراسة فى الحدود والامكانية » ۱۹٤۳‏ » « فن هيجل إلى 

مار كس » دراسات ف التطور العقلى لكارل ما ركس » ۱۹١١‏ › « السلطة السياسية والحرية 

الشخصية » ٠۹١۹‏ » مطالب آلوجود » دراسات أخرى ف المذهب. الطبيعى والمذهب 

الائنسان » «٠ ۱۹٦۰‏ تناقضات. المحرية » ۱۹٩۲‏ . كا شارك فى اعداد أعمال جماعية مثل 

« ابعاد العقل » ۱۹٦٠١‏ »> « دفاعا عن الحرية الأكاديية » ۱۹۷١‏ . « فى الحرية الاكاديية » 

١», 1‏ « الحتمية والحرية » > « فى عصر العلم الحديث » » « التربية والانسان والحديث »> 

» نحو فهم لکارل مار کس » ۱۹۳۳ « هرطقة نعم » مؤامرة لا » ٠۹١۳‏ . کا أعد مختارات 

فى « الشيوعية العالية » ۱۹٦۲٠‏ « الفلاسفة الامريكيون كيف يعملون ؟ » »> « الحرية 
الاكاديمية والسلطة الاكاديمية ¢« ۰ 

(۷) سومبارت ( ۱۹٤۱ - ۱۸٩۳‏ عام اجتاع ع واقتصاد الماى . درس i‏ كظاهرة اجاعية 
کا درس مشاکل الحراك الاجتاعى والعخطيط الاجهاعی . اعتبر نفسه أُولا اشتراكبا وما ر کسيا م س 


0۷ 


کید 


السلمى . ويحتاج ذلك إلى مدة طويلة . اللببرالية وسيلة والاشتراكية غاية . 
وقد ارتبط فلسفيا بالكانطية ا لجدىدة التى اعطته اسسه النظرية . ويعتبر منظر 
الاحزاب الاشتراكية E‏ 
التیار““ . تأثر ما ركس دون أن يصبح ماديا جدليا . ولكنه أبقى على علاقة 
امعرفة بامجتمع فاسس علم اجتاع المعرفة . م متم مثل مدرسة فرنكفورت 


بنهاية الوعى الأوربى ونهاية عصر الشوير وإنقلابه على نفسه بل اهم بوسائل 


البعث وطرق الأخياء . حلل الأوهام وهى الايديولوجيات الى تبدف إلى 
استقرار الوضع القائم وحلل احلام الرغبة وهى الطوباويات التى عدف إلى 
تغيير الوضع القائم . قدم ذراسة تارينية للازمة النفسية والاجةاعية التى عاشها 
الغرب وازال بعد الحرب الثانية سواء فى الانيا حيث انتہت الليبرالية وتحولت 
إلى نازية أو فى إنجلترا حيث استمرت الليبرالية دون أن تنقلب إلى ضدها . 
ا ھا کی پیر الوک الارن ا 


ومتى ينقلب على عقبيه مقترحا بعض الحلول ق حالة نيار الاعصاب وفقدان ‏ 


عل العقلانی » وانقلاب عصر التنویر إلى ضده کا وصف أدورنو وهو ر كهاير 


» تحول ضد الاركسية . أهم اعماله : « الاشتراكية والح ركة الاجةاعية فى القرن التاسع عشر‎ ٠ 
مستقبل الرأسمالية » ۱۹۳۲ء.‎ « » ٠۹١۲ ) الرأسمالية الجديدة » ( ثلالة أجراء‎ « ٢: 1 

)٩۸(‏ کارل مانام ( ۱۸۹۲ ¬ ۱۹٤۷‏ ) عام إجتاع جری . ولد فی بودابست › وبدا سحاضرا فیہا 
حتى الحرب الاولى . ثم هاجر إلى المائیا فی ٠۹۲١‏ » وحاضر فى هيدلبرج . ثم عين استاذا لعلم 


الاجةاع والاقتصاد فى فرنكفورت . وبعد فصله من ال جامعة فى ۱۹۳۳ ذهب إلى لندن فى كلية ' 


الاقتصاد ثم معهد التربية بجامعة لندن . أهم أعماله : « العناصر العقلية واللاعقلية. فى الجتمع 


المعاصر » ٠۹١٠١‏ . « الايديولوجيا واليوتوبيا» مقدمة فى علم اجتاع المعرفة ۱۹۳٩‏ » 


» الانسان وامجتمع فى عصر اعادة البباء » ۱۹٤٠١‏ › « الحرية والسللطة والتخطيط الديمقراطى » 
١» ۰‏ « محاولات فى علم الاجتاع وى علم النفس الاجتاعی » ۱۹۰۳ « محاولات فى 
علم اجتقاع الثقافة»» «غاولات فى علم إجتاع المعرفة» » «مقدمة فى علم اجهاع التربية»» 
« تشخيص لعصرنا » «٠‏ علم الاجتاع كدسق » » « تارات من كارل مانام ( فولف ) 
۷۱ 


۵۸ 


والعاطفى ااا ا E‏ . وف مجموؤعة 
مختارة من دراساته تظهر محاور مانہام با فى ذلك النقد الأوربى والفلسفة وعلم 


ا المعرفة رالتحایل الايديولوجى کک ی اساب الاتجاهات 


أما الفريق الثانى فإنه ينقد النظم الغربية حاصة الشمولية مها وتعبى النازية 
أو الاشتراكية ولكنا تعادى الما ركسية » وترى الحلول ف الاخلاق والدين 
والقم الروحية . فدرست هنا اردنت ف أمريكا سقوط النظم السياسية الغربية 
ف القرن التاسع عشر وصعود التيارات ا والمعادية استاس . ویبدو 
اَن وقوع حر بین آوربیتين » وسقوط النظم الأوربية وصعود النازية والفاشية 
للحكم دفعت الفكر الغرلى المعاصر إلى الت ركيز على النظم السياسية ا ركز 
الفكر الغربى الحديث بسبب سيطرة الكنيسة والنظم الاقطاعية والملكية  .‏ 
نقد فورستر فى المائيا المضمون الاحلاق للاشتراكية الوطية الالمانية"" . 
و بالتال تراجع الفكر الاجتاعى من التحليل السياسى إلى التحليل الاخلاق . 
ومع ذلك تظل النازية مع الما ركسية والرأسمالية وال عة مثیرات للفکر 
السياسى الغرلى اا وف بريطانيا توجه الفكر السياسى إلى معاداة 


)٩٩(‏ هنا اردنت ( ۱۹۷١ - ۱۹۰٦‏ ) فيلسوفة سياسية . ولدت ف الانيا » وهاجرت إلى الولايات 
المحدة فی ٠۹٤۱١‏ . القت محاضرات جيفورد فى ٠۹۷۲‏ تمبر عن قلقها العميق خن عجر الفلسفة 
منذ افلاطون حتى الآن عن التأثير على البشرية وتوجيها نحو الخير . أهم أعماها « مصادر 
الشمولية » ٠۹١١‏ › « حياة العقل » ( جرءان ) نشر بعد وفاتما . 

(۷۰) فورستر (1۸۹۹س1٩۱۹)‏ فیلسوف اخلاق وتربوی الان » ولد فى برلين وعلم فى فينا 
اومیوځ . م ذهب إلى باریس فی ۱۹۲۷ » واستقر فى زيورخ . أهم اعماله : « نظرية الشباب » 
6٤‏ :» « المدرسة والشخصية » ( الطبعة الرابعة عشرة ) ۱۹۳١١‏ »> « الاحلاق السياسية 
a A‏ ۰ ا 


CaKÎ 


الما ركسية والدفاع عن اإلجتمع المفتوح كا هو الحال عند ايزايا برلين' . فقد 
a‏ التارج الحتميين » ورفض تصور ما ركس لسار موضوعى للتارج 
وان القيمة كلها مشروطة بالوضع الاجتاعى . فلا يمكن معالجة موضوع القم 
مع التحرر من كل قيمة ..للقم اسسها الاحلاقية والنفسية والاعتقادية . ولا 
يمكن رد الحرية والمسئولية إلى ظروف إجتاعية . واستأنف كارل بوبر هذا 
التيار المدافع عن الجدمع المفتوح والمعادى للما ركسية" . وتدور فلسفته حول 
حورين : الاول فلسفة العلم › والثالى فلسفة السياسة . وقد تكون الأول محرد 


غطاء للثانية لما بين الوضعية والحافظة من صلات مذ تحليل مار كوز للوضعية “ 


على أمما فلسفة رجعية تقوم على الدفاع عن الوضع القائم . فالدفاع عن الوضع 
القام فى السياسة قد يكون نتيجة طبيعية للدفاع عن الواقع اللحسى ف العلم . 
لذلك يمكن وضع بوبر فى فلسفة العلوم وف فلسفة السياسة فى آن واحد. 
كان اسهامه الاول حله لمشكلة حدود العلوم . ففصل بين العلم الطبيعى 
هذا الفييز حاجة العلم الطبيعى إلى علم المنطق . ولكن العلم يسام ببعض 
القوائين والمبادىء العامة مثل اطراد قوانين الطبيعة والتى تقوم بدور المنطق وف 
نفس الوقت يصعب تعديدها منطقياً . ج أن التعمم الزائد لايمكن التحقق من 
صدقه بل ويمكن تزييفه . يعرض بوبر لنطق العلم سواء فى مشاكله الاساسية 


أو فى مشكلة نظرية المج العلمى . کا عرض لبعض المكونات العو نة 


التعجربة مثل النظرية › والقابلية 2 والاساس التجريبى »› ودر جات 


(۷۱) ایزایا برلین ( ۱۹۰٩۹‏ “- ) فيلسوف احلاق ومؤرخ بریطانی . اهم أعباله : « کارل 
ما رکس » ۹ ١‏ « الحتمية التاريخية » ٠۹١٤‏ > « مفهومان للحرية » ۹ . 
(۷۲) کارل بوبر ( ۱۹۰۲~ )() فیلسوف علم طبیعی وإجتاعی . درس وعلم فى موطله الاصلى فينا 
٠‏ حتى صعود النازية إلى الانيا . فهاجر إلى نيوزيلاندا م رحل إلى لندن ليصبح استاذ المنطق والمنيج 
العلمی فى کلية لندن للاقتصاد ..۱۹1۹٩ - ۱۹4٩‏ وأحذ لقب سیر فی ٠۹٦۰‏ . أهم أعماله : 
« منطق الاکتشاف العلمی » ۱۹۲۰ » « الجتمع المفتوح وأعداؤه » ۱۹٤١‏ ( ,جرزعان ) ١‏ - 
عرض افلاطون ۲ - المد العالى للنبوة » هيجل ومار كس وما بعد ۽ « عقم المذهب التاركى » 
٠» ۷‏ « افتراضات وتفنيدات خو المعرفة العلمية » ٠ ۱۹٦۳‏ « المعرفة الموضوعية › تناول 
تطوری » > ۱۹۷۲ » « فی السیحب والساعات » ۱۹۱٩‏ . 


ON 


التحقق » والاحتال . ويصف تطور الأمرفة العلمية ف العصور الحديثة محاصة 
عند جالیلیو وکانط » وبين مقايیس التحقق من صدقها بعيدا عن الميتافيزيقا . 
وينقد المعرفة الذاتية القدية » ويؤسس المعرفة الموضوعية المستقلة عن الذوات 
العارفة بعد أن يتم التعبير عنما فى الغة وقضايا وأحكام . وفى فكره السياسى ينقد 
بوبر النزعة التاريخية عند افلاطون وهيجل وما ركس فى تصور الجمهورية 
والدولة » دولة الروح أو طبقة البروليتاريا . وهى النرعة التى تضع قوانين 
ومبادىء للتطور التارجخى تسمح لنا بتدبؤ مسار التاربج کا يدبا عام الفلك 
انرق هدا ال فط ف الانطمة العرولة واكابة .وهنا متاق عل 
الجتمع الانسان الذى توجهه الافكار والاحتبارات الانسانية . فمثلا 1 یکن 
بالامكان السو مسقا بالتكنو لو جيا ومدى سيطرتما على الجتمع الحالى. المسؤولية 
والاحتيار عوامل فردية لا يمكن التب بمسارهما . ولا يكن القول بأنه يجب على 
الجتمع أن يتطور على هذا النحو سواء اراد اعضاؤه آم م يريدوا . فالوجوب , 
هنا أحلاق وليس تارينيا . حر وليس حتميا . وف المسائل الانسانية النظرية 
والعلمية اجاباتنا هى الصحيحة. ليس أمامنا الا اكبر قدر من حرية النقد . وف 
نظم الحكم الديقراطية لا يعطى الحكام أى حلول ناجحة ولكن يعطون بدائل 
بتار الناس بينها بلا جبر أو عنف .ليس المهم فى الجتمع هو من بيده السلطة ' 
بل كيفية استخدامها لتحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح العامة . وينقد بوبر 
النظريات اللاطبيعية والنظريات الطبيعية للتار يخ ڪاو لا الجمع بين الحرية 

والحتمية ناقدا كل نظرية بالاحرى وعيدا هما معا . ويعطى نماذج من امجحتمع 
) امغلتق : جمهورية أفلاطون » دولة هيجل » وشيوعية ما ركس . وإن صدور 
» امجتمع المفتوح وأعداؤه ¢ ف 1۹4٥‏ ۾ یکن موجها ضد النازية المہارة کا 
هو الخال فى مدرسة فرنكفورت والفكر السيامى الليبرالى بل ضد النظم 
الأأشتراكية الصاعدة اثناء الحرب الباردة فى نباية الحرب . وقام كينز فى 
الاقتصاد بنفس ما قام به بوبر فى السياسة٤و‏ بنفس الطريقة المزدو جة٤المظهر‏ 
والحقيقة » المنطق والعلم الانسانى ف السياسة عند بوبر والاقتصاد عند كينزه 
ولنفس المحدف»الدفاع عن الجتمع الليبرالى عند بوبر وعن النظام الرأمالى عند 


۵۷۹ 


كير“ . له نظرية فى الاحتالات بيين فببا أن الاحقال يتعلق بالقضايا ويس 


بالحوادث . وهو موضوعى باعتبار أن القضية موضوعية بصرف النظر عن 
تسليمدا بها . والقضايا تقوم على مصادرات . ثم ينتقل إلى الدفاع عن الاقتصاد 
الرأسمالل وتبريره اقتا اديا ر هر مر ابات الاح الر اال عل القرب 
ما أطر بكثير من الشعوب ف العام الثالث . 

ثم يتحول الفكر الاجةاعى من السياسة والاقنصاد إلى الحضارة والتارج 


وکا تحول الفكر الاجةاعى من اليسار ا و ی i‏ 
الفكر الليبرالى كذلاك كشف الفكر الليبرالى عن أسسه الدينية والاحلاقية عند 


فلاسفة الحضارة والفن والتارج مثل كولنجوود وتويسى ف إنجلترا » وهو يرجا 
فی هولندا . ثم يكشف بائيا عن نفسه فى عنصرية دفينة فى الانيا عند 
اشہنجار . ظهرت فلسمفة الحضارة والتاليج والفن عند كولجوود"" . بدأ من 
الاحلاق والدين لاثبات أن الدين ليس محرد تعبير حر عن العاطفة ا هو الحال 
عند الروامانسيين الالمان بل هو فلسفة مثل العلم والتار » وأنه ضرورى 
للحياة السايمة . الدين تجربة إنسانية تظهر قدرة الانسان على جاوز احظنه 
الزمانية إلى بعد وأعم وأشمل . والفن ايضا احد مظاهر التعبير عن النشاط 
الانسانى ا بين ذلك ف دراسته عن فلسفة راسكن وعن فلسفة الفن › 
طبيعته » وصور الجمال » واجمال الطبيعة وجمال الفن . وهناك فرق بين الفن 


(YT)‏ کینر ( ۱۹٤۹-۰۱۸۸۳‏ ) الان › اقتصادی بریطانی ابن کینر الاب. حاضر فى علم الاخحلاق 
ومولماته الرئيسية « النعلق الصورى ¢ 4 « ععلولة ف الاحغال » ۱۹۲۱ »> « النظرية 
السامة للعمالة والفائدة والمال » ۱۹۳٩‏ . 

(¥4) کولنجوود ( ۱۸۸۹ - ۱۹٤۳‏ ) فیلسوف ومؤرخ بریطانی › استاذ الفلسفة ال 
اکسفورد . اهم بالتار جخ القديم وبالاثار وبفلسفة التارجخ ا اعماله : « الدين والفلسفة » 
+e‏ » تأمل فى الروح » ١ ٤‏ « حطوط عامة لفلسفة الفن » ٠ ۱١۹۲١‏ « محاولة فى 
المج الفلسفى » ۳۲۳ ۰ « مپادیء الفن » ۱۹۳۸ > « عاولة ف الميتافيزيقا » ۱۹٤١‏ › 
« اول سکن لرفیل » ۰ » « التبين الجديد » ۱۹٤١۲‏ > « فكرة التارجخ » 4٩‏ 
« فكرة الطبيعة » ٠۹٤٤‏ « سيرة ة ذاتیة » ۱۹۳۹ » يبين كيف بدأ حياته الفلسفية كرد فعل 
على الاتجباهات الطبيعية والادية واتجاهه نحو الروحية . 


ov 
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باعتبار ه طهارة وتسلية اى على المستوى النفسى والفن باعتباره جمالا من خلال 
التعبير والنيال . وف الفلسفة جعل الميتافيزيقا علما مستقلا دون أن يجعلها أم 
العلوم أو ينكرها تماما باعتبارها حرافة . مهمتا الكشف عن الاسس التى يقوم 
علیہا کل نشاط علمى انسالى سواء فى العلوم الطبيعية أو العلوم الانسانية . وقد 


.٠‏ شارف على علم إجةاع المعرفة عند مانمايم . وحاول من خلال فكرة الطبيعة 


بيان الهج الفلستفى عن طريق استعراض مراحلها الختلفة فى عصورها اللائة : 
اليونان وعصر الهضة والعصر الحديث؛مبينا تطور الوعنى الأوربى بالطبيعة فى 
كل عصر . احيانا يجعل الفلسفة نظاما مستقلا عن التاريخ وأحيانا أحرى يقع 
فى النسبية التارجخية مثل فلاسفة التار ي الالمان وفكرة روح العصر . وطبق نفس 
الشىء فى فكرة التارجج لما كانت الطبيعة والتاريخ أهم بعدين فى الوعى الأوران 
بعد عصر النهضة وبداية' العصور الحديثة . ثم يتحول كولنجوود إلى ناقد 


للعصر الحديث مثل مدرسة فرنكفورت والفكر الاجتاعى المعاصر . فكما نقد 


هوبر فى « التنين » فى القرن السابع عشر مظاهر الضلطة الدينية والمدنية 
كذلك نقد كولنجوود فى « التين الجديد » مظاهر التسلط فى القرن العشرين 
باسم الديقراطية حتى لا يسلم الشعب مره للطغاة يفعلون بارادة الحماهير 
ماپشاءون . ويذكر ضمن مظاهر التساط البربرية ويعطى ماذج أربعة ملا : 

المسلمون فى العصر الوسيط » والاتراك فى العصر الحديث » والالبیجيون ف 
العصور الوسطى والالمان فى العصر الحديث"" . ويكشف ذلك عن ايان 
مسیحی تقلیدى دفين » ويبعث على جعل صورة تراثا الاسلامى فى الفكر 
غر أحد اليادين الريسية ف « علم الاسعفراب ».قاع هوبونيا ى هول ل 
قام به کولنجوود فى إنجلترا"“ . فعرض فلسفة الحضارة باعتبارها وضعا 
اجتاعيا . وهى تعبر عن توازن القوى الادية والروحية وعن مثلى أعلى متلق 
بظم نشاط انجتمع لتحقيق هذا الخال . وبالتالى جع بين النظريتين الادية 


)٥(‏ الابيجيون فرقة دينية متعلهرة فى العم الوسيط فى جتوب عرب ناء 
(Y")‏ هو یزغا (۱۸۷۲ (١٤١‏ استاذ الفاسفة فى جامعة ليدن . أهم أعمالء « الانسان » . 


ov 


٠‏ والاية ى ت تصوره eS‏ ع من ارات 


TT‏ ف انکر الغريى المعاصر اشبنجلر فى الانيا 
وتویسى فى إنجلترا . وإذا كان اشبنجار أكار غرببة. من توينبى وأقل نقدا فإن 
و أقل غربية وأكثر نقدا . وإذا کان اشہدجار یری الخلاص ف روح 
الحضارة وقدرة الشعب فإن توينبى يرى حلاص المدنية عن طريق الدين بوجه 
عام والمسيحية بوجه حاص . وإذا كان اشبنجلر يرى سيادة الاقوى على 
اللاضعف فإن توينبى يسمح بالحوار بين الحضارات . وإذا كان اشبنجار يعبر 
عن مرحلة الاستعمار القديم وأشكاله الجديدة' فى النازية والفاشية فإن توينبى 
يعبر عن فاسفة جديدة ف التاري تعبر عنمرحلة التحرر من الاستعمار . ققد 
اعان نہاية ا . وعارض ف العصور 


حضاريا وليس له اية قيمة عامة وشاملة . يسقط التاري فى وحدات حضارية 
مستقلة لكل مها حياتما نشأة وتطورا وانميارا . مهمة فلسفة التاري دراسة ٠‏ 
البناء الصورى لكل حضارة الذى يكشف عن روح الحضارة . الرأسمالية فى 
القرن التاسع عشر بداية الهاية فى الحضارة الاوربية بعد أن كانت قمتها فى 
عصر الاقطاع . كل تقدم انسافى يتتبى إلى الزوال . تأثر بفيشته فى تصوره 
للروح ف التاريم وانماط أبولووديونيزيوس ( فاوست ) والجمع بين الفن والعلم 
والفلسفة كتعبير عن الروح ف التاريخ . وقد حصص احد اجزاء التارجخ العام 
للحضارة العربية وتحدث عن « التشكل الكاذب » فيا » جدل اللفظ والمعنى 


(۷۷) اشبدجلر ( ۱۸۸۰ - ۱۹۳١‏ ) فيلسوف مثالى المانى للتاريخ » ويعتبر الايديولوجى والمنظر الاول 

لبروسيا الفاشية . نشر كتابه بعد هزية الانيا فى الحرب الأولى لاعادة روح بروسيا القدية التى 

. تجمع بين الملكية والشعوبية والعسكرية وهو كتاب « افول الغرب » محاولة تخطيطية لاشكال 
التارخ الشامل » ( جزعاك) ١‏ - الشکل والواقع ۲ - نظرات ف التاریخ الشامل ۹۱۷٠ء‏ 
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فيثاغورس ومحمد وكرومويل . وهو يحتاج إلى مراجعة شاملة خاصة وأن 
صورة الانا فى مرآة الأحر احد مواد علم الاستغراب واقسامه . ا تصور 
توينبى التاريخ على أنه تقدم إجةاعى يتم فى دورات حضارية خمسة : ميلاد › 
مو » سقوط ٠‏ تحلل » فناء“" . والوحى أحد عوامل التقدم ف التارجخ کا 
لاحظ لسنج وهردر وكائط من قبل. وهو وحلة الانسان مع الله من خلال 
الافراد والابطالى والمبدعين افرادا واقليات . ويمكن انقاذ الغرب حاليا عن 
طريق الكنيسة باعتبارهادولة شاملة . وحدة التحليل عدذ توينبى هو الجتمع 
وليس الحضارة . فهناك حضارات باقية ومجتمعاتما مندثرة . وتؤدى الدراسة 
المقارنة للحضارات إلى رفض نظرية المركز وامحيط . ويدرس توينبى ثلاثة 
وعشرین مجثمعا متحضرا . ستة عشر مجتمعا ها حضارات سابقة»و ستة ما 
مرتبطة بامحتمعات البدائية . ولا تقوم الحضارة على العرق أو البيئة بل على 
مفهو مين جديدين هما : التحدى والاستجابة . فالصراع قيمة . يكون التحدى 
شظف العيش أو الحصول عل أراضى جديدة أو المزاتم أو الضغوط الخار جية أو 
التہديد بالعقاب . ولا تكون قوة الاستجابة بالضرورة طبقا لشدة التحدى . 
فقد یکون التحدى قويا والاستجابة ضعيفة . وتدمو الحضارات باتجاه حق 


تقرير المصير والاعةاد على النفس واستقلال . الوعى الحضارى للافراد 


وللجماعة . يختفى الافراد ويعودون | تختفى الاقليات المبدعة وتعود . وتايز 
اللعضارات فيما بينها وهى فى مرحلة الغو ثم تتعار لا بسبب عوامل حتمية 
بيولوجية أو كونية کا هو الخال عند اشبنجار بل بسبب فقدان السيطرة على 


(۷۸) توینبی )۱۹۷٩-۱۸۸٩4(‏ اشهرفیلسوف معاصر ف التارج . ولد فى لندن › وتعلم فی 
أكسفورد » واصبح زميلا فى الأكاديية البريطانية » وانتخب ف ۱۹۳۷ عضوا فى البرلمان . وال 
درجات فخرية من جامعات برمنجهام وكولوميا . وعمل فى وزارة الخارجية اثناء الحربين » 
وحطضر موتمراٿ باریس للسلام فی ۹ ونی ۱۹٤٩‏ . وكان مدير الدراسات فى المعهد الملكى 
واستاذ الااٹ فى جامعة لندن ۱۹۲۰ - ٠۹١١‏ . وأشهر عمل له « دراسة فى التارج » ( اشا 
عشر جزعا ) انتهی ف ۱۹٠٤‏ . وله قبل ذلك « أوربا الجديدة » ٠۹٠١‏ » « الفكر اليوئاى 
التاریخی » ۱۹۲۲ > « العام بعد موتمر السلام » ۱۹۲١‏ »> « المدئية فى امحاكمة » ۱۹٤۷‏ »› 
« العام والغرب » ٠ ۱۹٤۷‏ « المسيحية بین دیانات العام .٠١۹٥۷۰4‏ 
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غا تسا ییات 


البيعة الطبيعية والاجتاعية حتى يهى الاستقلال الذانى للحضارة . وتتحلل 
الحضارات ‏ بالفبصم بين النفس والبدن » بين الروح والمادة عن طريق سيطرة 
الاقليات أو التفاوت الطبقى أو الغزو الخارجى من مجتمعات اكار التزاما . وى 
وقت التحال 'تظهر حركات الانقاذ والخلاص فى صورة أفراد أو قواعد أو 
خترعات أو آلهة معجسدة فى بشر . كا تظهر الكنائس الشاملة التى تعتبر 
العضارات مقدمة ها أو باية لوجودها . وتظهر العصور الذهبية ف كل 
حضارة تنب عن بلوغها الذروة . والحضارات فى علاقات مبادلة فما بينما فى 
لكان والزمان عل ماهو حادث الآن فى الصلة بين الحضارات الاوربية 
وحضارات آسيا وأفريتيا وأمریكا اللايیبة . وف النهاية لا تخضع الحضارات ف 

نشأمبا و تطورها وإنبيارها لقانون تاريخى بل تنخللها حريات الافراد . فالتارجخ 
مجموع القانون والحرية . 


ويمثل الفريق الثالث فى الفكر الاجتاعى البنيويون سواء فى الانارو بولوجيا 
او العلوم الانسانية پو جه عام . فق طظهرت الائارو بولوجيا البنيوية عند كلود 
2 شتراو س لتعطى الاو للشكل على ا . الظاهرة الانسائية 
بنية مستقلة عن عناصرها المادية سواء كانت فى العقل أم حارج العقل » تصورا 
أو ماليا أفلاطونيا . البنية تضبط العلاقات » وتنكشف الانماط . البنية نسق »› 
للدسق انساق . والنسق يفعل ويؤثر. ويمكن أن يعرف مسبقاً باق الوقالع 


(۷۹) . کاود لیفی شتراوس ( ۱۹۰۸ ”ˆ ) أشهر اناروبولوجى فرنسى وممثل البئيوية . درس 
الفلسفة لمدة سنتين فى مدار س الاقالم قبل ن يغادر إلى سان باولو باليرازيل استاذا لعلم الاجتةاع . 
وهناك تعرف على الجتمعات المندية ودرس ثقافاتبا » وأشرف على عدة بعثات علمية ف الأمازون 
الاوسط . وعاد إل فرئسا فی ۱۹۳۹ جديا فى الحرب حتى المدنة . ثم هاجر إلى الولايات 
امعحدة استاذا بنيويورك » وعین مستشارا ثقافیا لفرنسا ولکنه استقال فی ٠۹ ٤۷‏ من أجل البحث 
العلمى فى متحف الانسان ثم ف مدرسة الدراسات الغلیا . ومنذ ۱۹٥۹‏ عين استاذ كرسى 
الائاروبولوجيا فى الكوليج دى فرانس . أهم مؤلفاتهء « الحياة العائلية والاجتاعية فود 
نامبیکوارا » ۱۹٤۸‏ »۰ « البتيات الاولية للقرابة » ۱۹٤٩‏ » « العرق والتارج » ۱۹١۲‏ »> 
« الاستوائيات اللحزينة » ۱۹٠١‏ » « الائاروبولوجيا البنيوية » ۱۹١۸‏ » «التوتمية اليوم » 
۲ »۰ « الفکر البری » ۱۹٦۲‏ » « اساطير » ( اربعة أجزاء) ١‏ ىء والطبو ۱۹16 
۲ - « من العسل إ لی الرماد » ۱۹۹۷ ۳ <ئشاة آداب المائدة ۱۹۹۸ء . 
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المادية دون اللجوء إل البحوث التجريبية . وقد تكون البنية شعورية أو لا 
شعورية » ثابنة أو متحركة . بدا شتراوس ببحث بنية القرابة وتحرم الزواج من 
الحارم. و بدا الدحليل بالقرابة فى نطاق ضيق ثم فى نطاق أوسع اعتادا على تحليل 
اللغة والتنظم الاجةاعى والسحر والدين والفن . كا درس « التوتية » 
وعلاقتها بالعقل » منى جوز الحديث عا ومنى لايجوز . وكرد فعل على 
الوضعية الاجتاعية عند ليفى بريل درس شتراوس « الفكر البرى » ولیس 
العقلية البدائية وكا يبدو فى الاتصال المباشر بالواقع العيانى » يحلل ويز 
ويصنف ويربط ويعارض ف أشكاله الاسطورية والشعائرية والعقائدية . ا بين 
توازى الفكر الاسطورى مع اشكال الموسيقى وأنواع الطعام وفى بدايات ‏ 
اللحضر وظهور العادات والتقاليد والاعراف . وقد طغت البنيوية على 


الما ركسية» والشكلانية على الواقعية الاجةاعبة ف الماركسية البنيوية عند 


التوسر“ . فقد استطاع اعادة قراءة النصوص الفلسفية لمونتسكيو وما ركس 
ولينين من أجل اكتشاف ببية النص»و كيف كان هذا النص قراءة لنص احر فى 
القانون القديم عبد مونتسكيو أو فى الاقتصاد التقليدى عند ما ركس أو فى 
الفلسفة النقدية التجريبية عند لينين . النص القارىء يكشف عن بنية يوضع 
فما النص المقروء . لذلك أهتم بما ركس الشاب المثالى الميجلى. كنموذج للقارىء 
والمقروء . لذلك حاول تخليص الاركسية من النرعة التاريجخية ومن المادية 
الساذجة التى سادت ف القرن التاسع عشر . جا ظهر لديه مفهوم « القطيعة 


المعرفية » الذى ساد من باشلار فى نظرية المعرفة المعاصرة لتحديد العلاقة بين 


القارىء والمقروء . أما فوكو فقد عمم تطبيق البنيوية على العلوم الانسانية 
كلها" . وحاول اكتشاف بيات الظواهر المهشمة حارج الاعراف وبعيدا 


(۸۰) التوسر (۱۹۱۸- ) مارکسی.ہنیوی فرنسی . انى نہاية مأساو ية بقتل زوجته . وأشهر 
أعماله : « مونتسكيوء السياسة والتار يخ» » ۹۵۹٠ء‏ («دفاعا عن ماركس» ١٦۱۹ء‏ «قراءة 
رأس المال» (جزءان) ۱۹۹۸ (بالاشتراك مع باليبار) » «ليدين والفلسفة» ٩٩۱۹ء‏ «نقد 
داتی)») ۱۹۷4ء «مواقف») ۱۹۷٩‏ . 

(۱) فوکو )۱۹۸٤-۱۹۲۹(‏ فیلسوف علوم انسانیة فرنسی . درس ئی السو ید و ہولوئیا والبراز یل وف 

جامعة بار یس ثم الکولیج دى فرائس . 
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عن مزاکز الانتباه كالجنون والعيادات الطبية وال جرية والسجون . أعاد قراءة 
تار 4+ جدون لا كتشاف بنيته. فا-إجنون و اقعة انسانيةو ظاهرة مر تبطة بالمدنية ا لحديثةالتى 
استبعدته باعتباره شذوذا عن القاعدة باسم العقل . کا اسقط عالم المعانى بين 
الكلمات والاشياء مستبعدا الانسان كأدة للمعرفة أو كموضوع ها . فالعلوم 
الانسانية لاتتعلق بالمعرفة وحدها بل بالممارسات و بالمۇسسات . الانسان هو 
الذى يظهر من ثنايا العلوم الانسانية وليست هى النى تظهر من ثناياه . ويمكن 
البات ذلك بتطور هذه العلوم ابتداء من القرن السابع عشر ف علم النحو العام 
وتحليل الاروة والتاريخ الطبيعى. وف القرن التاسع عشر تكون فقه اللغة 
وعلم الاحياء وعلم الاقتصاد السياسى . تخضع الاشياء لقوانين تطورها وليس 
لمغلاتنا ها . ويكتمل الطاب » ويظهر الانسان الذى يتكلم ويعمل ويا › 
ويوجد بين الكلمات والاشياء ٠.‏ فامعرفة حفريات أى الأسس التى تقوم عليا 
والتى تكمن وراء نظام النطاب . وى البنيوية وكأن الوعى الأوربى يعيش على 
ذاته » ويحفر ف تاريخه » ویفحص ف أعماقه لعله یکتشف له بنية واصلا فانتهی 
إلى فراغ > ولم جحد الا حفريات . فالحياة القدية لالبعث ف الموت الجديد . 


رابعاً : فلسفة العلوم والفلسفة التحليلية والفلسفة التفكيكية 


وبالرغم من محاولة الوعى الأوربى ف النهاية ضم الفم المغتوح والعثور على 
طريق ثالث إلا أن بيته الثنائية ظلت تعحكم فيه حتى الناية . فظهرت فلسفة 
العلوم الطبيعية تعبر عن اتجاهه الدام نحو الطبيعة واتجاهه الاقل نحو العلوم 
الرياضية وكأن سرعة المبوط أكار بكثير من سرعة الصعود . وفى نفس الوقت ٠‏ 
ظهر الطريق الفالث ف عاولة بنا فلسفة او منطتق مرتبط بالائسان . ونظرا 
للاتجاه الطبيعى أنى منطقا نفسيا تكوينيا كا هو الحال ف نظرية المعرفة التكوينية 


» وأهم اعماله: « تار الجنون فى العصر الکلاسیكى » ١١۱۹ء‏ « الكلمات والاشياء » 
»۰ « ارکیولو جیا المعرفة » ۱۹٦۹‏ » « نظام النطاب » ۱۹۷١‏ » « الرقابة والعقاب ٠»‏ 
«انشاة السجن» ۹۷١‏ ى «تارخ املیدس» (ثلاة اجراء) «ارادة المعرفة» ۱۹۷٩‏ » «استعمال 
اللذات » ۱۹۸٤‏ » « هم الذاث » ۱۹۸٤‏ » « نشا العيادة › ار کیو لو جیا النظرة الطبية » . 
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عند بياجيه أو رياضية فريولوجية | هو الحال فى السبرنيطيقا عدد فينر . ثم 
استمر الطريق الثالث فى الظهور عن طريتق تحليل اللغة كبعد انسانى خالص 
سواء فى لغة العلم الرياضى أو الطبيعى أو اللغة التداولية فى الحياة اليومية وكأن 
اللغة تصنع الاشياء وتبنى العام . 


١‏ - فلسفة العلوم 

هرت فاسفة العلوم فى الوعى القومى الالانى اساسا ( با ف ذلك السا 
فالوعى القومى لغة فى أحد مظاهره ) عند ماكس بلانك“ . استبدل 
بالطبيعيات العلية القدية طبيعيات احصائية جديدة . كا ربط بين فلسفة العلم 
والدين والفلسفة العامة ناقدا الوضعية والفلسفة الحسية المادية عند ماخ . 
وحلل ریشنباخ فى أعمال الشباب الطبيعة المعرفية للهندسة والبناء المنطقى 
للطبيعبات الدسبية ومع أنه وضعى منطقى الا أنه كان اقرب إلى المادية . کا 
حلل العلية والنظام والاحتال.ساهم ف نظرية الاحةالات باعتباره منطقيا » 
وخلل عبارات العلم التى تشير إلى قوانين علمية . تدور أفكاره حول مشكلة 
الزمان والمكان والعلية والاستقراء والاحتال الرياضى والمنطقى وأثره على 
مشکلتی الحقيقة والقيمة . وهنا تدحل فلسفة العلوم الرياضية والطبيعية بج 
الوضعية المنطقية كأحد توابعها . ووضع ايدشتين نظرية السبية العامة والخاصة 
اساسا للطبيعيات الحالية““ . وجعل ملاحظة الطبيعة جزءا من الظاهرة 


(AY)‏ ماکس بلانك ( ۱۸۰۸ - ۱۹٤۷‏ ) عام طبيعة المانى » من مؤسسى نظرية « الكوانتوم » فى 
٠‏ الطبيعيات الحديثة . ومن اهم کتبه « عرض عام لليظرية الطبيعية » . 

(۸۳) ریشباخ ( ۱۸۹۱ - ۱۹۰۳ ) فیلسوف منطقی واستاذ طبیعیات المالی . ولد فی بورج ثم عين _ 
فی جامعات اشتوتجرت وبرلين واستبول وكاليفؤرنيا . وى العشرينات كان احد المنظمين جمعية 
الفلسفة العلمية فى برلين التى كونت اساس”الوضعية المنطقية مع لدوة فينا . وبعد صنعود النازية 
هاجر إلى أمريكا . أهم أعماله : « نظرية الكان والزمان » ۱۹۲۷ »> « لظرية الاحتالات » 
٠ ۳٥‏ « العجربة والتسبۇ » ۱۹۳۸ > « شأ الفلسفة العلمية » ٠۹١١‏ > « اتباه الرمان » 
۴ » « الذرة والكون » . 

*. اشهر عالم طبيعة الى » وصاحب نظرية السبية العامة والخاصة‎ ) ٠۹٠١ - ۹ ( ایدشتین‎ )۸٤( 
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الطبيعية مثل الرمان.فأصبح أحد ابعاد المكان كا تصور التجريبيون القدماء هيوم 
وماخ . لذلك نقده برجسون من أجل فصل الزمان عن المكان . وهذا يدل 
على استحالة وجود علم للطبيعة مستقل عن الذاتءوأن الذات والموضوع 
واجهتان لعملة واحدة کا هو الحال فى الظاهريات . وطور شرودنجر نظرية دى 
بروى » وأسس نظرية « الكوانتوم » والميكانيكا الفوجية"“ . ركز على أمية 
علوم الحياة فى تصور العلوم الطبيعية وأنه فى الحقيقة لايوجد فصل بين العقل 
والمادة تأكيدا على وحدة الذات والموضوع کا هو الحال فى الظاهريات . 
ووضع هیزنبرج مبدأً اللاتحدد الشهير كحل و سط بين حتمية قوانين الطبيعة 
ولا حتميتبا عن ظريق الاحهال الاحصاى"“ . كان وضعيا فى البداية ينكر 
استقلال الواقع الطبيعى عن الملاحظة » وسمى ذلك اللاتحدد . ثم تحول إلى 
مثالية موضوعية مثبتا الوجود الموضوعى للمادة نما يدل على صعوبة فصل . 
الذات عن الموضوع أو الواقعى عن الثال أو عالم الاعيان عن عالم الاذهان حتى 
فى العلوم الطبيعية . وقص تاريخ حياته ف سبرة ذاتية ليدل على أنه حتى العلم ‏ 
الطبيعى لاينفصل عن السيرة الذاتية للعالم وتطور تصوراته للعالم . ودافع مبل 
عن النرعة المجريبية التقليدية"“ . وميّر مثل الوضعيين بين العلم الجدير 


واهم مؤلفاته فى فلسفة العلم « نظرية النسسية اخاصة والعامة » ٠۹۱١‏ > « محاضرات اربعة فى 


نظرية اللسبية » ١۹۲۲‏ » « تطور الافكار ف الطبيعة من التصورات الاولى حنى نطريات 
اللسبية والكبانتا » « كيف اتصور العام ؟ ٠»‏ 


)۸٥(‏ شزودنجر ( ۱۸۸۷ - ۱۹٦۱‏ ) عام طبيعة نمساوى » واستاذ الفيزياء فى جامعة فينا . هم 


مولفاته العامة:« العلم والانسانية › الفیزیقا فی عصرنا » ۱۹۰۱ » « ماهى الحياة ؟ » ۱۹٤٤‏ › 
« العقل والمادة ») ۹۵۸٠ء‏ : 
)۸٦(‏ هیرنبرج ( ۱۹۰۱ - ) عالم طبیعی المانی وأحد مؤسسی میکانیکا « الکوانتوم » . کان 
استاذا يجوتدجن ثم مديرا بلعهد ماكس بلائلك للفيزيقا . أهم مؤلفاته : « فيريقا النواة الذرية » 
١‏ » « الفيزيقا والفلسفة » قدرة العلم الحدیث » ۱۹٥٤‏ » « الفيزياء وما بعدء مقابلات 
وتحادثات » .۱۹٦1٩‏ 
(۸۷) بل ( ۱۹۰٥‏ - ) فیلسوف علم المانی استقر فی امریکا بعد ۱۹۳۷ . جمعت مقالاته فی 
« مظاهر التفسير العلمی » ٠۹١٦‏ . وكتب مم أوبنميمر « فلسفة العلم » ١ ٠۹٤١‏ وله ايضا 
« اسس تکوین التصور ئى العلم التجریی » .۱۹٥۲‏ 
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بالاحترام وهو العلم الطبيعى والعلم المعيب أو الناقص وهو الميتافيزيقا وبين 
اعةاد النظرية العلمية على التجربة وبالتاى خحطاً التعمم » وتتداحل القوانين 
العلمية فيما بينما بين العموم وا لخصوض . الخاص لا يكون إلا تجريبيا » والعام 
مستند إل الخاص . فالتجربة اا س العلم . 
وف فرنسا يوصف بوانکاریه ‏ عادة بأنة تقلیدی لانه کان پری ان الظم 
المندسية مخلقة وليست ضرورات قبلية ولا وقائع حادذثة وذلك لاكتشافه بعد 
العناصر الحدية فى الطبيعة"“ . ومع ذلك لم ينكر وجود نظام طبيعى شامل 
يمكن للعلم اكتشافه . كان حدسيا فى فلسفته. الرياضية ومهاجما ف ايامه 
الاخحيرة النرعة المنطقية عند رسل وبيانو . ثم ظهر الوعى التارجنى العلمى عند 
پییردوهم فى موسوعته الضخمة « نظام العام » التى يعطى فما تاريخا 
لتصورات الكون منذ قدماء اليونان حتى القرن الرابع عشر دون اثبات تكوين 
ي . وقد تبلی 
كفيلسوف للعلم نظرة صورية للنظرية العلمية مؤداها أن النظرية هو حساب 
نافع مكنا من التسبو بمسار التجربة ولكن عناصرها لا تشير. إلى شىء . فاماذج 
الى يصور العلماء من حلاها وحداتهم العلمية تجرد عوامل نفسية مساعدة . 
وبجزيد من البراهين تبنى النظريات من أجل الحصول على تببؤات . فإن م 
يحدث التب تنهار النظرية كلها وليس فقط أحد جوانبها . العلم بناء نظرى لا 
yy‏ ا غاي ومر بز . 
NEN ¢ ET‏ إل الوعى 
(۸۸) برانکاریه ( ۱۸۰٤‏ - ۱۹۱۲ ) ریاضی وفیلسوف ومهندس فرنسی . اهم مؤلفاته « العلم 
والفرض » » « العلم وا لمج » » « قيمة العلم » »> « الافكار الأخيرة » . 
(۸۹) یرد وهم ( ۱۸٦۱‏ - ۱۹۱۹ ) عام طبيعة وفيلسوف علم فرنسی . عمله الرئيسى « النظرية 
الفريائية » موضوعها وبيتبا » ٠ ٠٦‏ ثم موسوعته الضخمة فى فلسفة العلوم e‏ 
( عشرة اجزاء ) ۰٠۹١۹‏ 
(۹۰) جولیوکوری ( ۰ رر کی ری ا 


اکتشف اليشاط المشع الاصطناعى والالکترون . وعلكد اکتشابف النيترون کان من أوائل الذين 
لبوا بامكانية استخدام الطلاقة الذرية . وکان رئیسا مجلس السلام العالمی ٠١۹٥۸ - ۱۹٤٩‏ 
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السياسى » ومن عالم الطبيعة إلى داعية السلام . ولا كان ماديا جدليا شيوعيا 
يبرز سوال : إلى أى حد يستطيع العام أن يكون ايديولوجيا » وهل هناك صلة 
بين الرؤية العلمية والولاء الايديولوجى ؟ ثم حاول جاستون باشلار رفع فلسفة 
العلم إلى مستوى التحليل النفسى بل والنقد الاد "“ . بدا ييحث تطور 
مشكلة الفيزياء . انتشار الحرارة فى الاجسام الصلبة م انتقل منها إلى فلسفة 
العلم باعتبارها تصورا تقريبيا للطبيعة . ثم حلل بعض موضوعات فلسفة العلم 
مش القيمة الاستقرائية للدسبية » والتعددية المنسقة فى الكيمياء الحديلة › 
والحدو س الذرية » وتجربة المكان والدشاط العقلى ف الفيزياء الحديثة » والمادية 
العقلانية والعقلانية التطبيقية لينتقل منها إلى الروح العلمية الجديدة التى هى 
اقرب إلى الفلسفة وموضوعانما مثل النفى والحدس واللحظة ثم إلى الفلسفة 
التى تجمع بين الطبيعة والشعر فتتحول فل. فة العلم إلى شعر للطبيعة فى التحليل 
النفسى للنار »> وضهب الشمعة »> وشعر المكان » وشعر الاحلام » والماء 
والاحلام > واهواء والرؤى » والأرض والاصلاح والارادة »> والأرض 
والأحلام والراحة . وبالتاى تعود فلسفة العلم إلى العناصر الاربعة الاولى 
القديمة بالاضافة إلى بعد الشعور فى صورة اللاشعور . 

وفى إنجلترا عرض سير ارثر ادنجتون فلسفة العلم التقليدى بناء على معطيات 
العلم الحديث""“ . فوصف طبيعة العام الفيزيانى » والعالم الممتد المستمر فى 


(۹۱) جاسحون باشلار )۱۹٩۲۱۸۸4(‏ فيلسوف علم فرنسى. أهم أعماله « دراسة فى تطور 
مشكلة الفيرباء » الانتشار الحرارى فى الاجسام الصابة » ۱۹۲۷ > « محاولة فى المعرفة 
التقريبية » » « القيمة الاستقرائية للنسبية » » « التعددية المتسقة للكيمياء اللحديدة » › 
« الحدوس الذرية » » « الروح العلمية الجديدة » » « تجربة المكان فى الفيرياء المعاصرة » › 
« فلسقة اللا » » « العقلانية التطبيقية » » « جدل الدهومة » » « الدشاط العقلالى للفيزياء 
المعاصرة » » « الادية العقلائية » » « الحدس واللحظة » » « تحليل نفسى للنار » ء « الماء 
والاحلام » »> «المواء والاحلام » > « الأرض واحلام الارادة » »> « الارض واحلام 
الراحة » . 

(۹۲) سیر آرثر آدنجتون ( ۱۸۸۲ - ۱۹٤٤‏ ) عام طبيعة وفلکی بريطانی روج للعلم . وأهم 
مؤلفاته : « طبيعة العالم الفيزياى » ۱۹۲۸ » « المالم الممتد » ۱۹۳۲ » « طرق جديدة لى 
العلم » ۱۹۳۲ » « فلسفة العلم الفیزیای » .٠۹۳۹‏ 
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انمو عن طريق تشعب الجرات وشغلها حيزااكبر: کا جاول بيان الطرق 
اعتادها على العقل إلا أنها لا تستبعد الابمان . بل أن العقل أحد قواعد الايمان . 
وکا حاول باشلار رفع العلم إلى مستوى الصور الشعرية كذلك حاول ادنجتون 
رفع العلم إلى مستوى الثالية الذاتية فكان نمثلا للمثالية الفيزيقية الحديثة . مى 
فلسفته « الذاتية الانتقائية » تحت أثر كانط ورسل والوضعية المنطقية أو 
RAS‏ استنراط قوانين الطبيعة من مفاهم قباية تجريبية دون 
اللجوء إلى التجربة البعدية . وقد إنتهى إلى الاعداد الفيثاغورية والنرعات 
الصوفية . وسار معه ف نفس التيار المثالى جيمس جينز وهو يبحث الخلفية 
الجديدة للعلم ويحدد الصلة بين الفيزياء والفلسفة"“ . عرض المنالية الفيز يائية 
الحديثة من حلال نظرية الكوائتوم والنسبية . وف أمريكا اكد ارنست ناجل 
عل بنية العلم وعلى أهمية المنطق والمنهج العلمى ف فلسفة العلم . كا بين 
اور آي ا الجر والذهن المتفتح وسعة الافق فى العلب“ . 
وكشف عن صلة العلم بالعالم » والنظر بالممارسة . وضع ضمير العام وسط 
وعيه بالعلم دون تمییز بين العام والمسوولية فالعلم موقف من الحياة ولیس 


(۹۲۳) جيمس جینز ( ۱۸۷۷ - ۱۹٤٩‏ ) عام طبيعة وفلكى بريطانى له بحوث ف الفيرياء النظرية 
والکونیاٽت . وکانت نظريته فى نشأة الجحموعة الشمسية نتيجة لصدام الشمس مع نجوم أخرى 
شائعة فى العشرينات والثلاينات . وهى نظرية حاطة تجعل نظم الكواكب نادرة وتقع 
بالمصادفة . هم مولفاته : « الخلفية الجديدة للعلم » ۳ ٠»‏ « الفيرياء والفلسفة » ١۱۹٤۲‏ 

٤(‏ ارنست ناجل (۱۹۸۹-۱۹۰۱) فیلسوف للعلم امر یکی من أصل تڈیکوسلوفا کی . ھم 
مؤلفاته : « بنية العلم » ۱ ۰ « مقدمة فى المنطق والمج العلمی » ۱۹۳۲ ٠‏ ( بالاشتراك 
مع کوهین ) . _ 

(4) أوبیمر ر ۱۹۰1 ¬ ) عانم طبیعی امریکی اهع منذ طفولته بالعلم > وتخرج من هارفارد 
و کمبردج يث تعرف على بور » وديراك» وبورن . وبعد رحلة علمية إلى الانيا عاد إلى 
اُمریکا فی ۱۹۲۰ وعین استاذا فی برکلی . وفی ٠۹١٤‏ اكتشضف طريقة انشطار الذرة . وف 
٠ ۲‏ اسعدعاه روزفلت لادارة الابحاث الذرية من أجل صنع القنبلة الذرية حتى اعتبر ابر القدبلة 
۸ , ٹم استبعد فی ٤‏ بمة مزيفة . فقد كانت زوجته عضوة فى ال عرب الشيوعى . وقد 
درس الفلسنفة المندية وأصبح داعية للللام . اهم مؤلفاته : « العلم والفهم المشترك » ٠٠١۳‏ 
« الذهن المتفتح » ۱۹٥١‏ » « المائدة الطائرة » ٤٩۱۹ء‏ 
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كمدخل لنظرية المعرفة من أجل تأسيس نظرية المعرفة النكوينية وعلوم 
السبرنيطيقا . ففى اسبانيا نقد رامون تورواى داردر التصور الألى والأل الجديد 
للدورة الدموية وعلم النفس الذانى والميتافيزيقى » ورجع إلى الظروف 
البيئية""“ . رفض الاعتراف بوجود ماهيات مستقلة وف نفس الوقت ابقى على 
الحالات النفسية غير مشروطة بالبنيات الفيريقية. فالطواهر الحسمية والشعورية 
لا ارتباط یما وإن كانت فى علاقة متبادلة . أعاد التساؤل الكانطى من جديد 
فى الفلسفة النقدية واضعا تقابلا بين النظرة الذاتية والنظرة الموضوعية للعالم . 
ومع ذلك يقوم العلم على افتراضات فلسفية نما يدعو إلى فحص الأفكار 
الفلسفية الاولى . واسسن بياجيه علم النفس التكوينى لربط نظرية المعرفة 
بالعمليات النفسية كحل وسط بين التصورات القبلية عند العقليين 
والارتباطات الحسية عند التجريبيں"“ فا لمفاهم المنطقية تتكون نفسيا فى 
الشعور عند الطفل . وضرب لذلك الئل بمفاهم الرمان والمكان والحركة 
والسرعة . فارتبط المنطق بعلم نفس الطفل . وف نفس الاتجا ولفرض نالف 


)٩٩(‏ رامون تورو ی دازدر ر ۱۸٥٤‏ - ۱۹۲۹ ) جام بیولوجی وفیلسوف اسباٹی ظلت نتائج ااه 
حول الدورة الدموية مقبولة بعد مسين عاما بعد التحقق من صدقها بال بعات التالية . اهج 
بالوقاية البكتريولوجية . أهم عمل له « الفلسفة اللقدية » . 

(۹۷) جات بیاجہه )۱۹۸٩۱۸۹7٩(‏ عام وفیلسوف ومنطفقی سو يسرى » مدير ال ركز العا لى للمعرفة 

۰ « التكوينية » . أهم أعماله : « تطور مفهوم الزمان عند الطفل » » « مفاهم الحركة والسرعة 
عند الطفل » » « المددسة التلقائية عبد الطفل » » « تمل المكان عبد الطفا, » » « تكوين فكرة 
الملصادفة عبد الطفل» ( بالاشتراك مع انبارد ) > «المحرفة التكوينية والببحث النفسى» 
( بالاشتراك » »> « دراسة حول تحولات العمليات المنطقية » »> « المنطق والتوازن » 
ر بالاشتراك ) » « العلاقات التحليلية وال ركيبية فى سلوك الذات»( بالاشتراك ) > « مشاكل 
بناء العدد » ر بالاشتراك ) » « نظرية السلوك والعمليات » ر بالاشتراك ) » « نظرية المعرفة 
الرياضية وعلم النفس » ( بالاشتراك ) » « تسلسل الاببية » ( بالاشتراك ) » « التضمن 
والصورية والمنطق الطبيعى » ( بالاشتراك ) . 


OAS 


اشر 


انشا فينر علم السبرنيطيقا"“ . ويمدف العلم إلى اختراع حاسبات الية تقوم 
مقام الجهاز العصبى . فالمخ نموذج مصغر للآلة . کا .درس اثار ذلك على الحياة 
الانسانية » الاخلاقية والدينية . ونشأ مفكرون اخرون ججمعون بين كل 
شىء » فلسفة 2 »> وفلسفة الدين » والادب › والاجتاع » ايل اضر 
والماضى واستشراف المستقبل . يعبرون عن روح العصر وأزمته » ويجدون 
حلولا له غالبا ماتكون دينية صوفية . ومن أمثال هولاءِ الدوس هكسلى الذى 
حاول صياغة « فلسفة حالدة » تتجاوز الزمان والمكان » فلسفة لكل 
العصور » فيها من كل علم فكرة”“ . وهى فلسفة انتقائية فى اطار من الايمان 
الصوف تخاطب الدجربة البشرية » وترتكز على العناصر الثابنة فيما . ما يدل على 
رغبة الوعى الأوربى فى وحدة المعرفة متجاوزأً التجزئة والتشتت والتبعار الى 
أدث إلى الحيرة والقلق والتردد وعدم الثبات . 


LAS 


وهی آحر ما اہدعه الوعى الارري نجمع بين الهج والفلسفة › بین 


)٩۸(‏ فینر ( ۱۹٩٤ - ۱۸۹٤‏ ) ریاصی امریکی . له أعمال فى الرياضة . اهتم بالفيزياء النظرية وانى 
إلى نتائج مهمة فى نظرية الاحعالات الرياضية . وصمم الات الكترونية تقوم بدور اهاز 
المصبى أول من ادى بذلك العالم الفريولوجى المکسیکی روز نبلوث . وأهم عمال : 
« السبرئيطيقا أو الرقابة والاتصال ف الحيوان والالة » ۱۹٤۸‏ » « الاستعمال الانساف للكائنات 
الانسائية » » « السبرنيطيقا والجتمع » ٠۹١٠١‏ > « الله والبربر » سرح على بعض النقاط النى تؤثر 
فما السبرئيطيقا .على الدين » ۱۹٩٤‏ . وله سيرتان ذاتيتان « المعجرة » ٠ ٠۹١۴۳‏ «أنا 
ریاضی » ۰۱۹٩‏ 

(۹۹) الدوس هکسلی (:۱۹۹۳-۱۸۹) کاتب بر یطانی. آم مؤلفاته ES‏ 4۳ 
« على المامش » ۱۹۲۲۳ » « على الطريق » ٥‏ »۰ « بیلاطس افمزل » ۱۹۲٦‏ › « أفعل 
ماترید » ۱۹۲۹ » « الموسیقی لیلا » ۱۹۳۱ » « وراء حليج المكسيك » ٠۹۳٤‏ < » شجرة 
الریتون ٠:۹۳۷۰»‏ «» الغايات والوسائل » ۱۹۳۷ » « العطظمة الرمادية » ۱۹٤١١‏ »> «الفاسفة 
الخألدة » «٠ ۹٤١‏ العلم والحرية والسلام » ۱۹٤٩‏ » « موضوعات وصياغات متنوعة » . 
۰ « اواب الادراك » ٠۹٩۶۰‏ > « الحنة والنار » ٩۱۹۵ء‏ « غداء غداء غدا» » 
۱۹۵٩‏ » « شياطلين لودن » » « نصوص وأعذار ۾ « الفظاظة ف الأدب ٠»‏ « دراسات 


لامد » . « محاولات قديلة ۾ جديدة » » «ا فن الروية » . 


oA 


النظرية والتطبيق . وتدل على رغبة دفينة فى التفكيك » ورؤية المتناهمى فى 
الصغر » ونشأة الفكر ليس فقط من خلال الحس والتجربة کا هو الحال فى 
التيار الحسى التجريبى فى الفلسفة الحديغة أو ف الوضعية المنطقية فى الفلسفة 
العاصرة بل ايضا فى وسيلة التعبير عنه ف اللغة وعلاقة اللغة بالاشياء . لذلك 
امتدت الفلسفة التحليلية كمنهج إلى تحليل التصورات وتحليل الالفاظ وتحليل 
الانطباعات الحسية . وإذا كان الوعى الأوربى ف الذروة قد اتجه نحو الت ركيب 
والتجميع فإنه فى الہاية اتجه نحو التحليل والتفكيك نما يدل على نهاية النهاية . 
وقد انتشرت الفلسفة التحليلية اساسا فى إنجلترا مهد التيار الحسى التجريبى 
التقليدى » وف أمريكا موطن البرجماتية والذرائعية »> وف المسا مهد الوضعية 
امنطقية . وظهرت فى إنجلترا فى مدرستى كمبردج واكسفورد بالرغم من أن 
الاولى أؤسع نطاقا من الثائية . هذا بالاضافة إلى بعض الفلاسفة المحايايين 
الستقلين عنما معا . وف أمريكا انتشرت الفلسفة التحليلية حول هارفارد 
وغيرها من الجامعات الامريكية . فالوعى القومى البريطانى هو الذى قاد 
الفلسفة التحليلية وتبعه فى ذلك الوعى القومى الامريكى . 


واهم فلااسفة مدر سة کمبردج : مور ۰ رسل » فتجنشتین ۰ وزدم . 
عارض مور المغالية الذاتية وفندها كا عارض الواقعية ال لجديدة ' . فالادراك 
الحسى يتضمن الوعى والموضوع المستقل عنه فى أن واحد. وقد يكون 
الموضوع رشبا نجنا وقد لبرت قهن لفط مر وار غم هن أن 
نطريته فى المعرفة تجريبية إلا أنه يرفض النتائج المتولدة عنا مثل الشك . يلجا 
إلى الحس المشترك » ادراك الرجل العادى » الذى يوحد بين الصور الذهنية 
والاشياء المرئية . الحس المشترك هو الذى يثبت العام . ولا يعنى ذلك إنكار 


)٠٠١(‏ جورج ادوارد مور ( ۱۸۷۳ - ۱۹۰۹۸ ) فیلسوف بریطانی اتی إلى الفلسفة من الدرسات 
الكلاسيكية . كان مدرسا'للفلسفة بین ۱۹۱۱ - ۱۹۲١‏ واستاذا لفلسفة الذهن والمنطق بين 
٥‏ = ۱۹۳۹ فی کمبردج . أصدر مجلة ل« . أهم مؤلفاته : « مبادىء الاحلاق » 
۳ «الاخحلاق» ۱۹۱۲ » «دراسات فلسفية» ٠ ۱۹۲١۲‏ « دفاع عن الحس المشترك » 
٥‏ »۰ « بعض مشاکل الفلسفة » ۱۹٥۳‏ ؛ « أوراق فلسفية » .٠۹٥۹٩‏ 


o۸٦ 


عام مالل روحى والحكمة الالمية وأفعاها وأمور المعاد . کا صاغ منهجا 
للتحليل المنطقى» ووضع اسس نظرية التحليل كان ها ابلغ الاثر عند وزدم 
ورال ن ت اسكفورد وف الوضعية الجديدة بوجه عام . وقد طبقها فى 
موضوعات الاحلاق . فالفيرية ليست صفة طبيعية فى الاشياء يمكن ادراكها 
من خلال الحواس . ومع ذلك یمکن ادراکھا بحدس احلا . ھی فکرة 
بسيطة لا بمكن تليلها إلى ما هو ابسط منها بعكس الافكار الاخرى مثل 
الصواب والواجب . ومع ذلك لا يمكن تحديد هذه التصورات .انما تثير 
المبارات الاحلاقية انفعالات ف المتكلم والسامع لأوامر ونواهى انقسمت عاما 
المذاهب الاحلاقية بين المدرسة الانفعالية وهى الوضعية والثالية التى تقوم 
بتحليل التصورات الاخلاقية . فإذا كان مور ف المعرفة تجريبيا فإنه فى الاحلاق 
حدسى . طبيعى فى امعرفة » مثالى فى الاحلاق . يعود إلى ديكارت والحس 
البديبى » ويصطنع منهج تحليل اللغة بين المعكلم والسامع . ويكشف عن 
الرغبة فى شق طريق ثالث بين المثالية من ناحية والوضعية يكل اشكاها من 
نة رى وير رشنل أحم فلاسفة التحليل على الاحلاق ' . استمر 


(۱۰۱) رسل ( ۱۸۷۲ - ۱۹۷۰ ) فيلسوف بريطانی » درس الرياضيات والفلسفة فى كمبردج وعلّم 
فبا . تنو ع كتاباته فى ثلاثة مجموعات . الأولى رياضية منطقية مثل ا حاولة فى اسس الندسة > 
٢ ۷‏ « مبادىء الرياضة » ۳ « اصول الریاضیات » ۱۹۱۰ - ۱۹۱۳ ( ثلاثة 
اجزاء) » « مقدمة فى الفلسفة الرياضية » ۱۸۹۷ ¬ ٠١۹۱۹‏ . وتبدأً المرحلة الفلسفية من بداية 
القرن العشرين حتى وفاته وتضم حوالى مسا وعشرين ملفا هى : « فلسفة ليتر € ١٠٠١‏ > 
« حاولات فلسفية » ٠۹۱۰‏ › « مشاكل الفلسفة » ۲ :۰ « معرفتنا بالعالم الخارجی » 
٤‏ « التصوف والمنطق » ۸ :۰ « لیل الذهن » ۱۹۲۱ ۰ « الف باء الذرات » 
۳ »۰ « ايکاروس أو مستقبل العلم » ۲4 « الف باء النسبية » ۱۹۲۰ ٠‏ « مخطط 
للفلسفة » ۱۹۲۷ ۰ « تحليل الادة » 1۱۹۲۷ « عحاولات شكية ») ٠۹۲۸‏ › «النظرة 
العلمية » ۱۹۳۱ ء « الدين والعلم » ٢ ٥‏ « فحص ف المعنى والحقيقة » ۱۹٤١‏ › 
« تاريخ الفاسفة الغربية « 1460 » «د المعرفة الانسانية »> مجاطها وحدودها» ۱۹٤۸‏ » « المخطق 
والمعرفة » ۱۹۵٩‏ » « حكمة الفرب » ٠۹١۹‏ » « الواقع والئيال » ۱۹٩۱‏ . م اشفع هذه 
المرحلة بسيرتین ذاتيتین . « تطوری الفلسقی » 1۹١۹‏ › « سيرة ذاتية » » الجرء الأول 
۲ - ۱۹۱۲ عام ۱۹٩۷‏ وال جزء النانی ۱۹٤٤ - ۱۹٩۱۲‏ عام ٠ ۱۹٦۸‏ وال جرء اثالث 
1Y — 14‏ عام ٠۹۹4‏ . أما امرحلة العالثة وهى أهم المراحل على الاطلاق وتحد منذ أول ‏ 


AY 


نشاطه الفلسفى عبر قرن من الزمان . بدا رياضيا منطقيا وانتى سياسياً 
اجتاعياً أحلاقياً بعد حربين أوربيتين طاحنتين مما يدل على أن العام مواطن » 
وأن العلم وطن . وم تستمر مرحلة المنطق والرياضة بعد نهاية الحرب الأولى » 
ول ترد على أربعة مؤّلفات فى حين استغرقت المرحاتين الثانية والثالثة من بداية 
القرن حتى وفاته . أغرته المالية أولا ثم رفضها وانتسب إلى الواقعية . ففى 
الرحلة الاولى الرياضية المنطقية فى مبادىء الرياضيات و بناء على تعادل المعنى 
والاشارة نحصل على وحدات فعلية طالما نستعمل الكلمات استعمالا صحيحا 
يما فى ذلك لغة الرياضة . ونتيجة لذلك نحصل على صورة للعالمم من خلال 
ا لحس المشترك. م يتم تحليل بنينها المنطقية فيما بعد . فالرياضة مثل أهندسة 
مدطق . المنطق شباب الرياضة » والرياضة رجولة المنطق . ويحاول رسل شق 
طريق ثالث بين الصورية والحدسية ومججده فى البنية المنطقية . نقطة البداية 
المطق والرياضة وليس مثل افلاطون » مسلمات أو نماذج أو أنواع . ويتم البناء 
امنطقى للاشياء من حلال المادة الحسية . فالعام المادى ايضا بناء منطقى من 
خلال الادراك الس للطبيعة كا صورتما الفيزياء قبل النظرية النسبية . لا يوجد 


دراسة له « الديفراطية الإشتراكية الالمانية » ۱۸۹١‏ حتى سيرته الذانية الاحيرة فى فى حوالى 
حمس وللائين ملفا وهى « العدالة وقت الحرب » ۱۹١١‏ › « ممارسة البلشفية ونظريتها » 
۲۰ » « مشکلة الصین » »> ۱۹۲۲ » « آأفاق المدئية الصناعية » ۱۹۲۳ ١‏ « فى التربية » 
۰ ۰ « الرواج رالاحلاقیات » ۱۹۲۹ » « نيل السعادة » ٠۹۳١‏ » « التربية والنظام 
الاجتاعی » ۱۹۳۲ » « الخحرية والتنظم » ۱۹۱٤ - ۱۸۱٤‏ ۰ « فی مدح الکسل » ۱۹۳١‏ » 

« ای طریق للسلام » ۱۹۳۹ ۰ « اوراق امبرلی » ۱۹۳۷ » « القوة » ۱۹۳۸ » « الساطة 
والفرد» ۱۹٤۹٩‏ › « آمال جدیدة لعالم متغیر » ۱۹۵۱ « اثر العلم على امجحتمع » ۱۹٥۲‏ » 
« الف باء المواطن الصاح » ۱۹۲۳ » « الشیطان فى الضراحی » ۱۹۰۳ › « کوابیس 
الشخصيات العظيمة » ۱۹٥4‏ > « الحتمع الانسانی فى الاحلاق والسیاسة » ٠۹۰٤‏ ۰ ۷ رسم 
شخصیات من الذاکرة » ۱۹۵۹٩‏ › « لماذا انا غیر مسیحی ؟» ٠۹۵۷‏ > « فهم التاريخ وحاولات 
اأحری » ٠۹١۷‏ » « رسائل حاسمة لرسل وخروشيف ودالاس » ۱۹١۸‏ › « الحس المشترك 
والحرب الذریة » ۱۹۰۹ » « برترائد رسل یعیبر عن نفسه» ۰۱۹٦۰‏ « هل للانسان 
مستقبل ؟ » ۱۹٩1۱‏ › « نصر غیر مسلح » ۱۹٩۳‏ ۰ « جرائم الحرب ف فیسام » ۱۹٩۹۷‏ » 
« ار شیف بتراندرسل » ۱۹٩٦۷‏ »> « عزیزی رسل » .۱۹٩۹‏ 


o۸۸ 


5 ۴ 2 او ت 


جوهر مفکر کا هو الخال E‏ بل واحدية عايدة . والعبارات جمل . 
ذرية تعطى أقل عدد ممكن من الوقائع. وف المرحلةالفلسفية الثانية يو كدر سل عل أهية 
المعرفة العلمية والتكدولوجيا العلمية والمجتمع العلمى . والعلم هو اساس دراسة 
الدين . لذلك نشا الصراع بين العلم والدين ف الغرب نظرا لقيام الدين على 
العقائد والتاريخ والمؤسسات الكدسية e ER NA,‏ 
الانسانية بأفاقها وحدودها سواء فى امال .الل ا او فی احھال قوانینہا أو ف 
مصادر اا . وکا أن الرياضة منطتق فالمعرفة ايضا منطق » منطق العلاقات 
ومطق الاشارة . ويتم التعبير علا باللغة . ويججحلل رسل اللغة ويعتبرها المدحل 
إلى المعنى والحقيقة . کا يعالج موضوع الحقيقة كفيلسوف نظرى خالص 
ويراجع المعنى البرجماتى هما . ويستعرض امهات المشاكل الفلسفية كالظاهر 
والحقيقة ؛ والو جود والادة > والكليات وال جرئيات » والحقيقة والكذب › 
والصواب والخطاً . وينهى ذلك كله بكتابه « تاريخ الفلسفة العرببة » فى . 


علاقاما بالظرو ف السياسية والاجهاعية مور حا للوعی الأرزرف ومو کدا 


تارخیته . ويكرر نفس الحاولة فى « حكمة الغرب » . وف المرحلة الالثة 
يتوجه رسل بكل ثقله إلى النقد الاجةاعى والسياسى . فوظيفة الفلسفة هو 
الشك فى الموروث والتحول من الاحلام والفنيات إلى الوقائع والموجودات › 
ومن الرافة إلى العقل » ومن التسلط إلى الحرية » ومن التعصب إلى التساخ . 
بل أنه يدافع عن ال ریات الفردية إلى درجة الفوضوية كرد فعل على النظم 
الشمولية الفاشية والنازية والبلشفية . ويتجه إلى نقد الجتمع الغربى والحضارة 
الغربية والاحلاق الاوربية ليؤسس النقافة المضادة . مهمة الفلسفة دفع 
الانسانية إلى التقدم بعيدا عن القطعية المينية أو الیساریة . ا آنا لمت علا 
متخصصا بل وسيلة لتربية الجمهور العريض . تدحل فى معارك السياسة » 
وتدافع عن المضطهدين وتساعد على التدوير واتساع الافق . فهى المعلم الأول 
للبشرية . والفيلسوف فى حوار مستمر مع معاصريه من القادة والساسن 
ليبصرهم بعواقب الامور . ويحاول رسل أن يرسى قواعد لاعادة البناء 
الاجتاعى عن طريق فلسفة سياسة تقوم على الدوافع وأهمها اثان الملك 


e۸۹ 


والابداع . يقوم القهر السياسى على الاول والتحرر الانسانى على الثاني . اتلك 
حاص والابداع عام . لذلك اهتم رسل بالتربية كوسيلة لتحقيق المشروع 
السياسى . فالتربية هى وسيلة تحقيق الحياة السعيدة ونو الشخصية ونحررها من 
الخوف والانائية والفلك وتربية ملكات الابداع والمو الثقافى من أجل خلق 
مواطنين احرار للعام . قد يقف النظام الاجةاعى عقبة فى سبيل ذلك مثل 
الطبقة الاجهاعية والاروة والدين والتقاليد . ويعطى نماذج تطبيقية فى 
موضوعات الرواج والسعادة . فالزواج اشباع للرغبات وليس تحقيقا لنداء 
مقدس تنبا للمحرمات . ويجلل اسباب الشقاء فى المنافسة والملل والتعب 
ASAE E N a‏ 
التعاطف والعمل وال جهد والمواية والتذوق . وبالدسبة للدين فإن وجود الله 
وحلود النفس فى احسن الاحوال احعالات منطقية.ولا توجد براهين جريبية 
عليما . لذلك نقد المعتقدات الدينية ليس فقط بسبب عدم إمكائية البرهنة عليها 
بل ايضا لاما مضادة لتقدم البشرية والسعادة الانسانية )ا فعل هيوم من قبل 
ولکن على اساس منطقی ریاض رصین . فالانسان لا يتعبد الا حرا بعيدا عن 
قهر المعتقدات والشعائر والمؤسسات الدينية» وبعيدا عن دوافع الخوف 
والطمع » ووسائل الترهيب والترغيب . لذلك يعلن رسل أنه ليس مسيحيا . 
ويلع مشروعه السياسى الذروة فى دفاعه عن الحرية الفردية ضد استغلال 
الرأمالية وعارات الاشتراكية وماسى القومية . ويبحث عن طريق للحرية بعيدا 
عن النظامين السياسيين المسؤولين عن الحربين العالميتين فى عصره . وبعد 
زیارته للاتحاد السوفیتی عام ۱۹۳١‏ بين مرايا البلشفية وعيوبما فى التحرر 
اأنقوص . وقد استعرض التاريخ السياسى للغرب مبينا كيف كانت الانظمة 
السياسة كلها ضد الحرية الفردية مدذ نابليون ومترتخ والاستعمار الحديث 
والدازية والفاشية با فى ذلك النظم الاحتكارية الامريكية . لذلك يحلل مفهوم 
« القوة » باعتباره المفهوم الرئيسى فى العلوم الاجعاعية › القوة الدينية والملكية 
والثورية » وكيف يكن مارستها فى النطم الديقراطية والشمولية وباق النطم 
السياسية » وكيف يمكن تنظيمها وترشدها . ويظل جوهر المشكلة السياسية 
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هو الحرية الفردية فى مواجهة النظام الاجتاعى . ولا أمل فى تغيير العام إلا 
باعادة علاقة الانسان مع نفسه متحررا من الخوف والمصادفة » ومع الطبيعة 
بعيدا عن الصراع معها » ومع الآخرين فيما وراء التسلط والعنصرية والتعصب 
والطغيان . عندئذ يستطيع الجتمع الانسانى أن يعيش بناء على قواعد أخلاقية 
فلسفته حپاته و عصره سطرهما فى سيرة ذاتية ثلاثية: ما قبل الحرب الاولى » وما 
بين الحريين » وما بعد الحرب الثانية » تجعل من الفلسفة أساس الشهادة على 
العصر . 

أما فتجنشتين فبالرغم من اخحتلاف مرحلته الاولى عن مرسحلته الأحيرة إلا 
أن اهتامه الاول كان منصباً على اللغة »> منظورها » وحدودها » والتتائج 
المترتبة على استعمال الفيلسوف ها" . ففى « الرسالة » اللغة »> وسيلة 
للتمثل » ووسيلة للایصال کیف تکون الاشياء فى العام . فالعام تمل . المادى 
الخالص لا يمكن ايصال رسالة منه . العام مجموع الوقائع والمواقف أو الامور 
المعقدة . ولكن التحليل ييلها إلى وقائع فكرية »> وحدات 2 3 
تعليلها إلى اصغر ما » يعتمد على بعضها البعض . وفى مقابل ذلك القضايا 
الذرية التى تعطى الوقائع الذرية تصاويراءلكل جزء تصوير › والكل له بناء 
منطقى . وكل القضايا حقائق وظيفية . اللغة مقاطع واتفاقات ومواصفات . 


(۱۰۲) فتجدشتین ( ٠۹۵١ - ۱۸۸٩‏ ) فيلسوف من اصل نمساوى درس المندسة قبل الذهاب إلى 
کمبردج فی ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ لیعمل مع رسل . وبعد ان جند فی الجیش الفساوی فی الحرب 
الاولى نبذ الفلسفة عشر سنوات قبل العودة إلى کمبردج فی ١۹۲۹‏ زميلا ثم استاذا للفلسفة بين 
۱۹٤۷ - ۹‏ . أشهر مؤلفاته « رسالة منطقية فلسفية » ۱۹۱۸ - ٠۱۹۲۱‏ » وهى الوحيدة 
الى نشرها فى حياته . وصدرت الترجمة الانجليزية عام ٠۹۲۲‏ » وبع وفاته صدر له « فحوص 
فلسفیة » ( ۱۹٤٩ - ۱۹٤١‏ ) ۱۹۰۲۳ ۰ « ملاحظات حول تأسس الریاضیات ( ۱۹۳۷ - 
A66‏ ( ۷ » « الکتاب الأزرق والكتاب البنى » )14 ~ 10A (1۹7e‏ “¢ 
« مذکرات » ( ۱۹۱4 = ۱۹٦۱ )1۹۱١٩‏ « ملاحظات فلسفیة » ۱۹٩٤‏ ؛ 
« الېطاقات » ( ۱۹4٤۸ - ۱۹٤٥‏ ) ۱۹1۷ > « الحو الفلسفی » ۱۹٩۹‏ › « ف اليقين » 
۱۹٩٩ ۱۱ - 1464)‏ ماضرات وغادثات فى الجمال وعلم التفس والاعتقاد 
الدینی » ( ۱۹۳۸ “¬ ۱۹٤٩‏ ) ۱۹۷۲ء 
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ليست كل اللغة تصاوير. فهناك تحصيل الحاصل ف المنطق والمعادلات فى 
الرياضة التى لا تدلنا على شىء فى العام . ولا يعنى ذلك أا لا تعنى شيعا . وف 
« الفحوص » اللغة أداة اجقاعية متطورة ف الجتمع لخدمة اغراض متعددة 
متفاعلة مع باق مظاهر الدشاط الاجتاعى . لاتوجد لغة خحاصة . فكل لغة 
ظاهرة إجتاعية . واللغة علاج نفسى للمتكام يتطابق من خلاها مع السامع 
وامجتمع . وقد ركز فى مؤلفاته الاحيرة على اللغة فى الحياة اليومية التى تعبر عن 
حياتنا العقلية والعاطفية ضد ثنائية النفس والبدن والنظرة السلوكية . يتضح 
من ذلك أن تحليل اللغة هى الوسيلة لمعرفة الصلة الرمزية بين الكلمات والاشياء 
حلا لمعظم مشكلات الفلسفة التقليدية النى تجاوزت حدود اللغة . وتتعدد 
المستويات فى اللغة » المستوى النفسى عند المتكلم الذى يعبر عما يقصد باللغة؛ 
والمستوى المعرفى الخالص الذى يبدو فى العلاقة بين الافكار والكلمات 
راشل غ زار الع الف رف فف الال فة امال 
القضايا من حيث مضامينما » وأخيرا المستوى المنطقى الذى محدد الصلة بين 
واقعة وأخحرى أو عبارة وأخرى حتى يكن تحويلها إلى رمز . فاللغة هى وسيلة 
الخروج من الثنائية القديمة بين عالم الاذهان وعالم الاعيان . واللغة كتصوير قد 
تقترب إذا ما دفعدا الامر اكار من ذلك إل التصوير الفنى والبعد الجمالى الذى 
يربط بين الفكر والواقع : وإن تطور فتجدشتين الفلسفى من تحليل اللغة 
الخالصة إلى التحليل الاجةاعى للغة فى الحياة اليومية » إذا مادفعنا الامر أكثر من 
فة رل ا ا ا ا ا 
بالوافع کا هو الحال عند رسل. ولكن تقطيع فكر فدجدشتين إلى فقرات 
وقمة أفقدها سيولة الفكر وحوله إلى موزايكو غير قادر على التأثير . وقد تأثر 
جون وزدم بفتجدشتين . ودافع عن احدى تأويلاته الذرية المنطقية لرسل 
وفتجدشتين مبينا أن واحدات بعينها مثل الموضوعات المادية ليست إلا ابنية 
منطقية من عناصر اساسية مثل المادة الحسية » وأنه يمكن ترجمة عبارات الارلى 
إلى الثانية"'“ . استعمل وزدم المج التبحليلى للبظر ف العلاقة بين اللغة وعالم 


(۱۰۳) جوت وزدم ٤(‏ ۱۹۰ - ) فیاسوف تملیلی بریطانی تعلم فی کمبرد ج وتأٹر بفتجدشتین. اهم » 
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الاشیاء کا فعل فتجدشتين فى نظرية « التصوير » . م طبقه فی أُمهات الخال 
الفلسفية مثل الصلة بين النفس والبدن ومشكلة الادراك أو التصور .م طبقه 
لدراسة موضوع « الاذهان الأخرى » التى تعادل موضوع العلاقات بين 
الذوات ف الظاهريات والوجودية الظاهراتية. هل هى ممكنة أم مستحيلة ؟ وما 
الشىء المادى المباشر . ويربط وزدم المج التحايلى بالتحليل النضسى لدراسة 
الأحكام الحلقية وال جمالية والاحةال ومستويات العلاقات المنطقية . کا يطبقه 
فى المشكلات الفلسفية التقليدية مثل وجود الله وحرية الارادة والاعتقاد الدينى 
وهى المسائل التى اعتبرها البعض حارج دائرة الملاحظة والتجربة والتى اعدرها 
البعض الألحر مسائل لا اجابات علا . فهناك فرق بين التناقض فى القول 
والاهتام فى الفكر . والوقوع ف الاول لا يعنى الغاء الثانى . والممكن فى الفكر 
e‏ . فالتناقض فى القول اساس E‏ 
ورؤية الواقع 


وإذا كائت مدرسة كميردج قذ ضمت مجموعة من 'فلاسفة التحليل تئل 
الوضعية المنطقية » وتعتبر الفلسفة تحليلا منطقيا للغة الحية المتنازع عليها وليس 
اللغة المصطنعة فإن مدرسة اكسفورد ضمت مجموعة أخحرى من الفلاسفة فى 
نفس الانجاه ولكن يضعون تحليل اللغة فى اطار أعم من تحليل المعرفة . وکان 
فلاسفتما ايضا على اتصال بكميردج لدرجة وصفهم ايضا بأنهم من انصار 
كمبردج ولكن بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص . وأشهرهم ايضا اربعة : 
أوستين » رايل » آير » شتراوسون . كانت مهمة أوستين تطبيق مناهج علم 
النصوص القديمة ومعاييره فى بعض اليادين العادية غير الفنية فى :الخطاب 
الانجليزى المعاصر من أجل ايضاح التصورات عن طريق العناية الفائقة فى 
أعماله : « التفسير والتحليل » ۱۹۳١١‏ « الابنية المنطقية » arr ٠۹۲۳۱(‏ ( 4ء 


« مشاكل الذهن والادة » ۱۹۳٤‏ ء « الاذهان الاحرى » ٠۹١١‏ » « الفلسفة والتحليل 
اللفسىی » ۱۹٥۲۳‏ » « التناقض والاکتشاف » ١٦۹٠ء‏ 
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استعمال -الكلمات التى هى أدوات التعير“' .. حلل المنطوق الامرى ولغة 
الاعتذار فى الحياة اليومية . وميز بين الخطاب المنجة إلى الفعل واللخطاب المنجه 
إلى التأثير فى الآلحرين » ثم يضع أوستين هذه التفرقة فى نظرية اعم للغة يحدد 
فيها ثلائة انواع من الطاب من حيث هو فعل . فعل القول اميد » فعل القول 
الامرى الذى يقنضى الفعل ويحتوى عل مر » فعل القول التأثيرى الذى يہدف 
ا احداث اثر على الآحر مل مضايقنه . وقد ادى ذلك إلى اعام مدر سة 
اکسفورد عامة وأوستين حاصة بالاغراق فى تحليل لغة ال حياة اليومية . 
والحقيقة أن محاولته تقترب من تعليل الاصوليين القدماء إلى أنواع الخطاب 
الذى يعتمد بدوره على تحليل علماء اللغة لضروب الكلام . ويقترن اسم 
او ستین بناشره أرمسون' . وهو فيلسوف لغة استعرض تارج الفلسفة 
التحلبلية بين الحربين حاصة عند رسل فى « الذرية المنطقية » وفتجدشتين فى 
« الرسالة » بالاضافة إلى نظريات ستبنج ورامزی ووزدم . کا أنه عرض تطور 
النظرية الانفعالية فى الاحلاق منذ بدايتما عند أوجدن وريتشاردز فى « معلى 
ا معني » حتى صياغما الاخحيرة عند ستيفدسن فى « الاحلاق واللغة » مبينا 
العناصر الايجابية فيا باعتبارها تفكيرا فى الاحلاق"'“ . أما رايل فقد بدا 
نشاطه الفلسفی بمقاله « التعبيرات المطية الكاشفة » فى ۱۹۳۲ . وظيفة 
الفلسفة الكشف عن العبارات والشعارات القائمة على بناء حاطىء والتى تقوم 


٤(‏ ۰ وستین ( ۱۹۱۱ - ۱۹٩۰‏ ) فیلسوف بریطانی قضى ٠حياته‏ العلمية كلها . باستلتاء عمله 
بالغابرات اثناء العرب » فى اكسفورد . أهم أعماله طبعت بعد وفاته مثل « أوراق فلسفية. » 
۱ التی تحتوی على مقالی « الاذهان الاحری » ۱۹٤٩‏ › « رجاء الاعتذارات » ٠۹۰٩‏ ؛ 
« المحس وامحسوس » ۱۹٦۲‏ » « كيف صلع الاشياء بالكلمات ؟ » ٠۹٦۲‏ المنطق الامرى 
Parfermatory utterance‏ . فمل القول المفيد ۷ا3٣‏ 10اه فعل القول الامرى 
Ja « Hocutionary‏ القوJ‏ الى Prlocationary‏ „ ۰ 

(ه ۱۰) آرمسون ۱۹۱٩‏ ) فيلسوف اكسفورد . نشر « دائرة المعارف الختصرة للفلسفة والفلاسفة 
فی الغرب » . وله ايضا بالاضافة إلى نشره اعمال او ستین « التحلیل الفلسفی » ٠۹٥٩‏ › 
« النظرية الائفعالية فى الاحلاق » ۱۹۹۸ . 

. رامزی (۱۹۳۰۱۹۰۳) » أوجدن» ر یتشاردل» ستیغس‎ » )۱۹٤۳۹۸۸۵( ستہنج‎ )۰٦( 
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عل نظريات متباقضة"' . م دحل فی حوار مع دیکارت فى « مفهوم 
الذهن » ينقد الشدائية المشهورة بين النفس والبدن وضد تصوره للانسان » 
الشبح الآلة » وحاول تأسيس المذهب السلوكى تحليليا عن طريق ليل الافكار 
سلو كيا . وأعاد تحليل المعرفة والارادة والانفعال والحس والخيال والعقل بعيدا 
عن الاسطورة الديكارتية . ثم عاد إلى نحليل اللغة من خلال عبارات تشير إلى 
١‏ الفعل فى الماضى والمستقبل وليس فقط فى الحاضر اجابة على سوال إلى أى حد 
تكون قضايا المستقبل صحيحة دون الوقوع ف .القدرية وبالاعتاد على الحس 
المشترك ؟ جا أكد أهمية إلاثر الشفاهى ف السلوك الذى يتجاوز الاوامر 
اللكتوبة . واعتبر النظريات مرد اتجاهات فكرية تعبر عن اغراض متداخلة . 
ويسقط هذا الموقف الفلسفى على تار الفلسفة الغربية منذ أفلاطون . مهمة 
الفلسفة فى النباية هو حل المعضلات الناشعة عن الفهم الناقص لوسائل المعرفة 
ومن ضما اشكال الدحو واخطاء المقولات . ثم قدم آير النظرية الاساسية 
الوضعية المنطقية فى كتابه الشهير « اللغة والحقيقة والمنطق » كواسطة بين 
ندوة فينا والوضعية المنطقية الجديدة“' . تناول موضوعات الواقع والادراك 
والاستقراء والمعرفة والمعنى والاذهان الاحرى . ثم عدل بعض مواقفه فى الطبعة 


(۱۰۷) رایل ( ۱۹۰۰ - ۱۹۷٩‏ ) فیلسبوف بریطانی حاضر فى الخارج بديلا عن اخدمة العسكرية.قضى 
معظم حیاته فى اكسفورد ثم اصبجح استاذا للميتافيزيقا بها . تحول من ظاهريات هوسرل وغليلات 
هيدجر فى الوجود والزمان إلى اأفلسفة التحلياية بعد لقائه بفتجنشتين . أهم أعماله : « مفهوم 
الذهن » ٩‏ « معضلات » ۱۹۰۳ « تقدم افلاطون » ۱۹٦٦‏ ۰ .( أوراق 
مجموعة » . التعبير ات المطية الکlڎiة systematically leading expressions‏ . 

(۱۰۸) آیر ( ۱۹۱۰ - ۱۹۸۹ ) فیلسوف إنجلیزی » درس مع رايل فى اكسفورد ثم فى فينا قبل العودة 
إلى اکسفورد من جدید فی ۱۹۳۳ ليحاضر فى الفلسفة . ثم عين استاذا لفلسفة الذهن والمنطق فى 
جامعة لندن فی ۱۹٤٩‏ مم استاذا للمنطق فی اکسفورد فی ٠۹١۹‏ . وأخحذ لقب سیر فی ٠۹۷۰‏ . 
أهم أعماله : « اللغة والىقيقة والمنطق » ۱۹۳١‏ »› « اسس المعرفة التجريبية » ٠١۹٤١‏ › 
« مفهوم الشخص وغاولات أحرى » ٠۹١١‏ » « مصادر البرجمائية » » « حارلات فلسفية » 
4 » « مشكلة المعرفة » ٠۹١١‏ » « الوضمية المنطقية » ٠۹١۹‏ ( إعداد ) ¿ « الميتافيريقا 
والس المشترك » ۱۹٦۹‏ » « رسل ومور > التراث التحلیلی » ۱۹۷۱ › « بترائد رسل » 
۲ :+ ج الاحقال والوضوح » ۹۷۲ ٠‏ « المسائل الرئيسية فى الفلسفة » ۱۹۷۳ » « جرء 
من حیانی » ۱۹۷٩‏ ۰۰« هیوم » ۱۹۸۰ ۰ 
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الثانية ف ۱۹٤٩‏ . كان أول من عرض نظريات كارناب ونوارت بالا نجليزية 


مستعينا با منهج التحليلى لتوضيح اخلط الذى يمكن أن يدشاً من استعمال اللغة . 
انتسب إل مبداً التحقق کا عرضه کارناب مع الفييز بين التصديق القرى 
والتصديق الضعيف فى النظر وف العمل حتى يمكن التحقق من صدق قضايا 
التاريخ والنى تشير إلى الحوادث الماضية . لذلك ميز بين القضايا النى لا يمكن 
التحقق من صدقها بالتجربة مثل القضايا الدينية والاحلاقية وال جمالية والقبلية 
وبين القضايا التى يمكن التحقق من صدقها بالتجربة . ليست مهمة الفلسفة 
الدحول فى هذه القضايا الأولى وتبديد طاقاتما فى معرفة مالا يعرف بل مهمتبا 
النقد والتحليل . لذلك استبعد الميتافيزيقا والقضايا القبلية وطبق مناهج التحليل 
اللغوى على قضايا الدين والاحلاق . وما ايسر ايجاد حل معضلات الفلسفة 
ومشاكلها الرئيسية عن طريق تحليل اللغة . بدا بسحايل المادة الحسية ورفض ' 
مأزق الفركز حول الذات الديكارنى . دافع عن الادراك الحسى ضد انام 
المغاليين له بالخطاً . وف نفس الوقت يرفض حجج الشكاك لانكار إمكانية 
المعرفة على الاطلاق أو الصحيحة منها . فالمعرفة ممكنة من خلال الادراك 
الفلسفة من المنظور التحليلى»ويتناول مسائل الميتافيزيقا اعتادا على الحس 
المشترك . ويكتب كتابين يخلد بهما علمين مما أكبر الاثر عليه : رسل وهيوم 
دون كارناب وفتجدشتين . وأشفع ذلك كله بسيرة ذاتية جزئية عن مساره ` 
الفلسفى . وأحيرا حلل شتروسون العبارات التى هما معانى ولكن لا تضم 
أحكاما وبالتالى لا تحتوى على اية قيمة حقيقية مثل بعض العبارات التى نقوها 


فى الترحاب, لكسر ال جليد وللترابط الاجهاعى"'' . إذ لاکن استبعاد العبارة 


من السياق فى التحليل . ا درس العلاقة بين اللغة العادية والمنطق الصورى › 
الاو لى معقدة والثالى بسيط . وهى علاقة المعتشابه وا محكم > المؤول والظاهر › 


(۰۹) شتروسون ( ) ميلسوف بريطان واستاذ الفلسفة الميتافيزيقية ف اکسفورد منذ ٠۹٩۸‏ 


وزعم مدرسة تحليل اللغة العادية ابعداء من مقاله « فى الاشارة » ۱۹١١‏ . أهم اعماله : 
« مقدمة فى النظرية المنطقية » ٠۹١۲‏ › « الافراد » محاولة فى الميتافيزيقا الوصفية » .٠۹۵۹‏ 


۹٩ 


الجمل والمبين » والمطاق والمقيد فى علم اصول الفقه عند القدماء . ولا يحتاج 
الاستقراء إلى تبرير لشرعيته لأنه يجمع بين المطلبين فى آن واحد . وقد عرض 
نفس الموضوع ف الميتافيزيقا فى علاقة الفكر بالعالم أو كا يقول القدماء علاقة 
عام الاذهان بعالم الاعيان . فالموضوعات المادية جزئيات اساسية فى علاقة 
مايمكن اعتباره اساسا للتعرف على كل الاشياء . وهؤ موقف جديد يدل على 
انجاه قديم مما يكشف عن الابعاد الثلاثة فى الوعى الأوربى وحيرته أمامها : 
الفكر » والواقع » واللغة , 

ونحول فلاسفة التحليل يظهر فلاسفة آحرون أقرب إلى نظرية المعرفة 
والمنطق منهم إلى التحليل مثل برايس»هير » هامبشير ف إنجلترا » لفجوى » 
برا وزان لاغ ردم > کرای کک ھکد ق اکا 
ل وکاتشیفیتش » تارسكى فى بولندا . فقد قدم برايس نظرية فى المعرفة للعالم 
الخارجى يتفق فبا مع رسل فى أن المعرفة تبداً بالمادة الحسية » ولكنه يرفض 
التصورين العلى وافثلى للمدركات الحسية '“ . وبالرغم من أنه يؤحذ دائما 
على أنه ظاهرى فإنه يرفض الظاهرية مو كدا أن الاشياء المادية تتجاوز قدراما 


اجداث انطباعات حسية فحسب وللا المعرفة فى علاقتما بالنجربة الحسية من 


ناحية وبالرموز اللغوية وغير اللغوية من ناحية أخحرى وعلى ماهو معروف فى 
مشكلة الكليات التقليدية . هناك تفكير وهناك تجربة . والمعضلة هى تحديد 
الصلة بيهما عن طريق اللغة والرمز . وطبق هير المنهبج التحليلى فى علم 
الاحلاق رافضا ججج المذهب الطبيعى ومؤكدا أن الاحكام الخلقية ليست 
وصفية بل أمرية نظرا لاما موجهة نحو الفعل وموجهة له کا هو الحال ف 
مباحث الامر والهى فى علم الاصول'“ . واستطاع هامبشیر فی نظریته ف 
المعرفة وارائه ف الميتافيزيقا والاحلاق والفلسفة الخروج من عالم الفكر واللغة 
(۱۱۰). برایس (۱۹۸۱۸۹۹) فيلسوف انجليزى . أهم أعمالله الادراك الحسى » ۹۳۲٠ء‏ 


« نظرية هيوم فى العام الخارجى » ۱۹٤١‏ . « التفكير والتجربة » ٠۹٥۳‏ » « الاعتقاد » 
mm „¬ ۹‏ 


(۱۱۱) هیر ( ۱۹۱۹ - ) فیلسوف اخلاق بريطان . أهم اعماله : « لغة الاحلاق » ٠۹5۲‏ › 
« الحرية والعقل » ١١١۳‏ 2⁄۸ 


۹۷ 


إلى الأاشخاص والاشياء فى العام الخارجى"' . ولا يكن تحليل العام باعتباره 
جرد احساسات . فالوعى بالذات هو وعى بالعالم . ليست الشخصية مرد 
عقل متأمل بل تعبر عن نفسها من خلال الارادة والفعل » وتمارس حريتا من 
حلال معرفة العوامل التى تمدع النوايا الطيبة من التأثير فى العام . وبالرغم من 
امكانية اعادة النظر فى مفهوم انير وتفسيره بطرق متعددة إلا أنه لاغنى عله 
كدافع على الفعلءولا يكفى التحايل اللغوى وحده للأحكام اللئلقية لتأسيس 
علم الاحلاق والدخحول ف التحايلات اللغوية المتناهية فى الصغر بل لابد من . 
الارتفاع على مستوى الفلسفة والفكر الخالص وتجاوز الشائيات المعروفة فى 
الوعى الأوربى بين النظر والعمل » الفكر والسلوك » اجرد والعينى » الابدى 
والرمنى » الداحل والخارج » الذات والمىضوع » اللابت والتغير . ليس 
الوضوح والدقة مطلبين فى ذاتهما والا تحول الفكر إلى مسطحات ومعادلات 
رياضية . قد تنطلب لغة الانحلاق المدشابات والمؤولات لافساح المجال للحرية 
الانسانية للاحتيار بين البدائل . وبالتال كان المنطق الرياضى غير منطق 
الاحلاق . 


وف أمريكا ارح لفجوى للثورة ضمد الثنائية الديكارتية أو الكائطية من أجل 
ضم الفم المفتوح ف الوعى الاورى عن طریق شق طریق ثالث يجمع بين 
الطرفين مثل الدسبية الموضوعية أو الصيرورة عند هوايتمد أو التوحيد بين الڏذهن 
والمادة عند رسل"'" . وميز بين الداحل والخارح . بين عالم الاذهان وعام 
الاعيان ضد التطابق الذى وقع فيه المخاليون والتجريبيون على حد سواء أما 
ساب التصور أو لحساب الادراك الحسى . كا ارخ لمفهوم « الملاء » مدذ 
افلاطون ليبين أن كل الامكانيات الفعلية متحققه فى هذا العام . واعتير 


(۱۱۲) هامبشیر ( ۱۹۱٤‏ - ) فيلسوف بريطانی » واستاذ فلسفة الذهن والمنطق » أهم مؤلفاته : 
« اسبینوزا » » « حرية الفرد » › « الفکر والعمل » ۹۵۹٠ء‏ 

(۱۱۳) لفجوی ( ۱۸۷۳ - ۱۹٦۲‏ ) فيلسوف ومؤرخ أمريكى » وناشر مجلة « تارجم الافكار » . أهم 
أعماله : « الثورة ضد الشنائية » ۱۹۳١‏ » « سلسلة الوجود العظمی » ٠٠۱۹۳۰٩‏ 
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بريدجمان كل مقولات المعرفة جرد أدوات اجرائية ليس ها قوام من ذاعيا' . 
فأسس نوعا من المثالية الذاتية أو الاجرائية لا فرق فى ذلك. بين الفلسفة 
والفيزياء . وتابع کواین کارناب » وحاول الجمع بين المنطق والفلسفة دول 
اهتام ٤‏ ا بدت شهرته پیحٹ » عقیدتان ل « 
0 وهو ضروری لبرنام الاختزال e‏ . موذجه به للنظرية 
العلمية هو الدسيج المترابط » ومراجعة كل جزء فى ضوء التجربة . ولاييكن 
لاية تجربة لفظ أى جزء . والجملة بمفردها ليس ها معنى بديل « الكلمة 
والشىء » » والترجمة الحرفية . قد تعنى العبارة أكار من معنى . وبالرغم من. 
عدائه للمعانى المتعددة إلا أنه ساهم فى نظرية المجموعات وف الانطولوجيا 
التفسيرية . وقد ساهم كريبكه ف تقدم منطق الموجهات ونظرية الحقيقة" ' . 
وطور فلسفة اللغة والميتافيزيقا مو كدا أن إسماء الاعلام هما معانى بالنسبة إلى 
ماتشير إليه دون وصف . وبالتالى فهى صحيحة من حيث الاأشارة . فالاسم 
والمسمی مترادفان دون حاجة إلى الذهنية كا هو الحال عند المثاليين أو الشيفية 
الفن عند سوزان لاجر" . بدأت بالرمز ف المنطق » وانتهت إلى الرمز فى 


)۱۱٤(‏ بود یجمان ( ۱۸۸۲ - ۱۹٩۱‏ ) عألم طبيعة وفلیسوف امریکی تخرج من هارفارد وعين فيه 
استاذا للرياضيات والفلسفة الطبيعية حتی ٠۹١ ٤‏ . وحصل على جائزة وبل فی ۱۹٤٩‏ . أهم 
أعماله : « منطق الفيرياء المعاصرة » ٠۹۲۷‏ » « طبيعة النظرية الفيريائية » 1۹۴١‏ 

)۱۱١(‏ کواین ( ۰۸ - () منطقی امریکی › واسناد الفلسفة فى هارفارد . تدور معظم كتاباته 
حول المنطتق الصورى والفلسفة . وأهم مولفاته : « المنطتق الرناضی » ۱۹٤۰‏ » « عقيدتان لى 
التجريبية » ٠۹١١‏ » « من وجهة نظر منطقية » ٠ ۱۹١١‏ « العام والموضوع » ۰۱۹1١‏ 
٠‏ « نظرية امحموعات ومنطقها » ۱۹٦۹‏ › « فلسفة المنطق » ۱۹۷۰ › « جذور الاشارة » . 
TRE ۷۳‏ 

» متطقی زفاسر أمريكى . أشهر كتبها « التسمية والضرورة‎ ) ۰ - ۱۹٤١ ( کریبکه‎ )۱۱١( 
+ ۲ 

(۱۱۷) سوزان لاجر E SSE O ۱۸۹٩(‏ 
کونکتکت . اهم مولفاتما : « مقدمة فى المنطق الرمزرى » ۱۹۳۷ › « الفلسفة فى مفتاح ” 


۹ 


الفلسفة والدين والفن . فالرمز ليس حرفا هجائيا کا هو الحال: فى الجبر أو. 
علامة رياضية بل يكشف عن عاطفة . فهو أحد اشكال التعبير عن العواطف 
لا فرق ف ذلك بين الفلسفة والدين والفن . وربا ما أراده بول وشرودر 
ورسل وهويتهد فى المنطق الرمزى هو البحث عن أشكال التعبير على مستوى 
العجريد : الاشكال » البنيات المنطقية › التعمم »› الفعات » حساب القضايا . 
e TT‏ 
a : e‏ موضوع N‏ باعتہارها مفتاحا n‏ ن ا ١‏ 
تاريخ البشرية هو تاريج « الصور اارمزية » على مايقول كاسيرر » وتطورها 
الحاسم هو فى الانتقال الجذرى من مملكة ا لحيوان إلى مملكة الانسان عن طريق 
اکتشاف عام الرموز والمعاى . وسار فى نفس التيار جو دمان لتر جيحه الاسمية 
TS‏ 
الموضوعية توجد مثلا الاشياء الفردية فى الزمان والمكا 0e‏ . نقد کارناب فی 
مفهوم البداء اللغوى للعالم بالرغم من اعترافه بميمنة ارم اللغة »> وهو عرض 
محض » على فكرنا عن العام . 
وكان لمدرسة لافون - وارسو مساهمة فعالة فى تطور المنطق, وهى جموعة 
من المناطقة البولنديين والفلاسفة مثل لوكاتشيفعش » كوتاربدسكى › 
اید وکیفتش »> لسنیفسکی »> شفيستك » وایزبرج »> سلوبشکی › 
سوبوشنسکی » تارسکی » عملوا ما بین الحربین فی وارسو ولا فوف 
وكراكوف”'" . اسسها توواردوهسكى . وهى مشوعة الاتجاهات بين مادية 
جديد » دراسة ف رمرية العقل والطقس فى الفن » ۱۹٤١‏ » « العاطفة والشكل » » « مشاكل 
الفن » > « تأملات فى الفن » » « مرجع لكتابات الفنانين والنقاد والفلاسفة » ۱۹١۸‏ › 
« رسومات فلسفية » ۱۹٦۹۲‏ + 
(۱۱۸) جودمان ( ۱۹۰٩‏ - ) فيلسوف أمريكى . أعماله الرئيسية : « بنية الظاهر » ۱۹٩۱‏ »› 
« الواقع والنیال والتبۇ » ۱۹٥٤‏ › « لغة الفن » ٩٦۹٠ء‏ 
(۱۱۹) لوکانشیفتش ( ۱۸۷۸ - ۱۹٩٩۹‏ )»وأشهرهم تارسکی ( ۱۹۰۲ - ) الذى كتب عدة 
مؤلفات فى الرياضيات البحتة ف 'نظرية الجموعات والجبر وف المنطق والرياضى خاصة ما بعد 


عند کوتاربنسکی» وتوماو ية جديدة عند سلامینا وبوشنسکی» ووضعیه ' 
مضافا إلا الكاثوليكية عند لوكاتشفتش . ومع ذلك » تشارك فى صغات عامة 
مثل رفض اللاعقلانية واحصاء المشاكل الفلسفية ومراجعتها منطقياً تأكيداً 
للعقلانية » أهمية البحث العلمى الدقيق فى منطق الاستدلال العلمى »› الاهتام 
بالسيسطيقا المنطقية » فتطور المنطق الرياضى هو اساس الرياضيات » أهمية 
مناهج العلوم الاستنباطية فى تاريخ المنطق » تطوير منطق الموجهات > تاسیس 
مفاهم علم ما بعد المنطق » ودراسة العلاقات الماطقية وعلم المصادرات ونظرية 
امجموعات.وقد ظهر ذلك بوضوح عند تارسكى الذى ترجع أهميته ف الفلسفة 
إلى ريادته للسيمنطيقا ومنهجه فى تحويل العلاقة بين التعبيرات والموضوعات إلى 
انساق » وتعريفه الصورى للحقيقة فى لغة صورية منطقية . ولم يكن على يقين 
من إمكانية تطبيق تعريفه للحقيقة على لغة الطبيعة بالرغم من حاولة فلاسفة 
آحرين للغة استعمال نظرية تارسكى ف الحقيقة كأساس لنظرية فى المعنى . 


۳ - الفلسفة التفكيكبة 


وف السبعینات » وبعد مظاهرات الشباب ف اور با فی مایو ۱۹٦۸‏ ظهرت 
حاولات لعمل فلسفة جديدة قادرة ا عن روح الثقافة المضادة . 
ظهرت أولا « الفلسفة الراديكالية » فى فرنسا والمانيا على يد رؤساء اتحادات 
الطلاب والمفكرين الشبان تربط الفلسفة بالحاجة وتصف التجارب الحية فى 
الحياة اليومية » والعلاقات بين الذوات ولكنها كانت أقرب إلى الحاولات الادبية 
منها إلى العروض الفلسفية . كانت سائلة كالماء » واحتفت ما التصورات . 
كشفت عن البربرية الأوربية التى تختفى وراء النرعة الانسانية : أزمة القيادة» 
غسق الاشتراكية »> الفاشية فى الحياة اليومية > الامير الجديب .الرأسمالية أو 


« الرياضيات مثل « الجبر التتابعى » > « مهج لاتخاذ القرار فى المنطق الاأولى وافهندسة» › 
« النظريات غير الحاسمة » » « الجبر الرقمى » » « المنطق والسبرنطيقا والرياضة » ۱۹٥١٩‏ › 
« مفهوم الحقيقة بلغات صورية » ۱۹۳١‏ , ` 


٦۰۹ 


EEE O E E O RE 
E الداحل دون الخارج + وإلى الانفعالات دون‎ 
المواجهة لصاح الشمرة الأغلاية وموضات الحص الفكرية : لم نترك ار‎ 
e کبیرا » ولم تملا الفراغ غ الفلسفى فى الثلث الاحير من القرن‎ 
. سباحة فى الفضاء‎ 
وقد واكبتها فلسفة أحرى اكار مهنية وأطول مدة وأبقى أثرا واوسع اندشارا‎ 
وهى الفلسفة التفكيكية التى قد تكون آخر صرحة للوعى الأوربى قبل اسدال‎ 
الستار . ليست الحداثة بل ما بعد الحداثة »> وليست البنيوية بل ما بعد‎ 
البنيوية » وليست المار كسية بل ما بعد الما ركسية . وهى تضم تحليل بنية العلوم‎ 
الانسانية ا هو الحال عند فوكو والتوسر واعتادا على بعض جوانب المنبج‎ 
التحايلى اللغوى المعاصر وفلسفة هيدجر وعدمية نيتشه واسلوبه وتحليل النفس‎ 
عند فروید . نشأت ف فرنسا عند أشهر مللا دریدا ودولوز . واندشرت بعد‎ 
ذلك نسبيا فى الولايات المتحدة والابان تسابقا بینہما فى العصرية‎ 
والحداثة""“ . وهى ناية المشروع الغربى الذى بلغ الذروة عند فيورباخ وهو‎ 


(۱۲۰) ابرز ملین على ذلك هما برنار هری لیفی فی کتابه « البربرية ذات الوجه الانسانی » ۱۹۷۷ »› 
« اجس هيلار » من أجل فلسفة رادیکالیة » ۱۹۷۹ . 

)۲١(‏ جاك دریدا ر ) فیلسوف فرنسی بدأ بالظاهریات ثم نى بهيدجر ثم تميز بسحليلاته اللغوية 
الفلسفية الحاصة . اسس « الكلية الفلسفية » لممارسة الفلسفة التفكيكية كفريق . أهم أعماله 
« نشأة المندسة » ۱۹٦١ ٠‏ » «الصوت والظاهرة » ۷ ٣:“‏ «فى علم النحو 
( الجراماتولو جیا ) ۱۹٦۷‏ » « الكتابة والاحتلاف » ۱۹٦۷‏ » « هوامش الفلسفة » ۱۹۷۲ › 
« مواضح » ۱۹۷۲ » .« الانتشار » ۲ ٣`‏ « قرع اأجراس الوت » ›٠۱۹۷٤‏ 
| « اہیرونات » اسالیب نیتشه » ۱۹۷۸ » « الجقائق فی الرسم » ۱۹۷۸ » « بطاقة بريد » 
« من سقراط حتى فرويد إلى مابعد » ۱۹۸٠.‏ » « العلامة الاسفنجية » ۱۹۸۳ « النار 
الرماد » ۱۹۸4 ا احروي مستعار من الان فى الفلسفة » ۱۹۸۳ » « توارخ 
حياة » تعلم ليتشه وفلسفة سم العلم » ۱۹۸٤‏ » « شيبوليت » إلى بول جیلانه » ۱۹۸٩‏ » 
« قراءة حق النظرات » ٥‏ ,+» « حروج (ولادة » فسوق ) ۱۹۸٩‏ ۰ « أوليس 
جراموفون » کلمتان جویس » ۷ »+ « فى الروح » هيدجر والمسألة » ۱۹۸۷ء 
« النفس ٠‏ اخحتراعات الالحر ) ۱۹۸۷ , . 


تحويل « الثيولوجيا » إلى « آنثروبولوجيا » ثم عند نيتشه الذى آعلن « موت 
الاله » . تستمر فى نفس التيار لتعلن بعك ذلك « موت الانسان » ذاته حتى 
لا يبقى شىء وتبداً الكتابة من لحظة الصف » ويموت الكاتب » ؤيكون العدم 
هو الاساس . ومع ذلك تبقى اللغة أو الكلام أو النص المدون وکآن صفة 
الكلام هى ما تبقى بعد موت الاله وموت الانسان. ادوا ل ق اة 
الهندسة ثم انتقل من الظاهرة إلى الصوت » وميز بين المعنى واللامعنى مع 


ميرلوبنتى"'. ثم فرغ الظاهريات من محتواها وحوها إلى فراغ. فالكلام لغة 


ونحو ومنطق وليس معنى آو مإهية أو رؤية . والشعر فارع دائما وليس ملوءا . 

والشفاهى' كنابى » والكلام كتابة » والكتابة قواعد . والتعبير تصوير ومجاز 
وايماء وایہام ولیس معنى حقيقيا » لكل لفظ معنى . وفى الكتابة يم اللعب 
بالحروف » ويتحول الاشتقاق الصوتى إلى مقاطع مكتوبة""" . ويعتمد على 
اللغات الفرنسية والانجليرية والالمانية بل واللغات الشرقية مشل اليابانية .ليبين 
اشتقاق الحروف والاصوات . فهو هيدجر فرنسا بالرغم من عدم تحمل 
الفرنسية تحليلات الالمانية . ولا فرق فى ذلك بين النص الأدبى واللص الفلسفى 
لدرجة صعوبة الفصل بين النقد الادبى الحديث عند بلائشو وارتو وبين 
الفلسفة التفكيكية عند دريدا . فلا فرق بين الكتابة والقراءة . الكتابة قراءة 


والقراءة اكتابة . فأرتو بالسبة لدريدا مثل جان جينيه بالدسبة لسارتر . ويجمع 


رولان. بارت بين الا ثنين . والبداية من النص وهو فى عملية الاخحراج وليس بعد 
الممل المدون . لذلك يعلن دريدا نہاية الكتاب وبداية الكتابة » ناية الكتاب » 


7 جل دولوز ( ) فيلسوف فرنسى واستاذ فى السربون بجمع بين الثقد الادبى 
والفلسفة . م أعماله « التجريبية والذاتية » ٠۹١۳‏ › « نيتشه والفلسفة » ۱۹٦1۲‏ › 
« فلسفة کانط » ۱۹7۳ › « نیتشه » ۱۹٦۰‏ › « البرجسونية » ۱۹٦۰٩‏ ؛ « اسبينوزا 

ومشکلة التعبیر » 0۱۹٩۹۸‏ « الاحتلاف والتکرار » ۱۹۹۹ ۲ « مبطق الحس » ٠1۹٦1۹‏ 
» اسبیٹوزا › فلسفة عملية » ٠۹۸۱‏ › « فرئسيس بيكون » منطق الاحساس » ( جرعان ) 
٠١“ ١‏ « الصورة واللعركة » ۱۹۸۳ › « الصورة - الزمان ) . 

(۱۲۳) یکتب دریدا 1۴6۲۵٥٥8‏ ب 4 ولیس ب ۴ کا کتب ھیدجر اھاا٦اءاEx‏ ب 4a‏ ۾ ولیس ب . 

ویشتق کلمة ٤ا۲٤‏ من 8٥۲۵۸‏ فالكتابة شاشة للرؤية . 


۳ 


والعودة إلى الطبيعة حيث نشا النص . وسقراط کا ماه نيتشه هو هذا الذى 
لايكتب » وكأن دريدا يعيد النظر فى عصر التدوين كله فى مقابل العصر 
الشفاهى القديم . فا لمكتوب هو المقروء . وقراءة النص تن على نحو موسيقى من 
أجل الانفعال به > وتحويل النوته الموسيقية إلى صوت »› والدلالة إلى قوة . 
وكل نص له أثران : مايبقى وما يسقط » الثابت والمتحول › المعنى الاولى 
والمعانن الثائوية على ماهو معروف ف علم الأصول ومنطق المشابه . وأرس 
دريدا . تفكيك النصوص الفلسفية القديمة كى يبدع نصا جديدا يقوم على 
التفكيك . وبستمد النص من التراث الفلسفى افلاطون وديكارت وروسو 
وه هی وو دوف مار کن ج ون الزات الافق القدئ غد قاد 
الارن بز ومن لطاب السائى افاي ان من الاطرافة هل سرن 
منديلا . تكثر امماء الاعلام الكبرى والصغرى › المعلومة وامحهولة فيتقطع 
النطاب التفكيكى ويتشخص . وتتجمع المقالات ف كتاب “ويأحذ الكل 
عدوان الجرء. و نادرا ما يو جد, كتاب واحد يتميز بوحدة وا-حدة وببئية واحدة من 
البداية إلى النهاية . .فالكتاب مفكك ف تأليفه »والمقال مفكك فى فقراته . 
لايوجد نحط متصل»بداية أو نهاية » مسارأً أو هدفاً. يدور الفكر ويلف حول 
نفسه»يأخذ من نفسه موضوعا » ينعكس على نفسه“ويصبح القارىء والمقروء › 
الممثل والمتفرج » المبدع والتلقى . اصبح الفكر اسلوبا » كتابه بلا معنى » تبداً 
من الصفر» وتنى إلى الصفر . المصطنع طبيعىن »> وصيدلة أفلاطون علاج 
للطبيعة » والدواء للداء . لايوجد علم أو فلسفة أو فن بل اعلان النهاية لكل 
شىء » دق اجراس الموت : لايوجد موضوع أو منهج أو غاية . لايوجد 


افتراض أو تحقق أو نتيجة. كلها ميتات رولان بارت . بهدف التفكيك إلى 


قلب المائدة على .الكاتب والعوده بالنص إلى مرحلة ماقبل الفهم والتعبیر کا هو 
معروف عند هوسرل فى « التجربة والحكم » فيما "ماه « ماقبل الفهم » . 
والتفكيك ف هذه انحاولة لايتمى إلى شىء » ولا جد شيعا » لامعنى ولا صورة 
ولا واقعا . ججد العدم المطلق . التفكيك هو المدم من الداحل وليس البناء من 
الخار ج » العوص ف علم النفس العدمى والتحليل النفسى لا كتشاف العدم 
القابع ف النفس » اساس الوجود » ولرؤية الملاء قائما على الخلاء . لذلك يعلن 
£٤‏ 


الذى كان البناء عنده الخطوة الثانية بعد الرد أو التوقف عن الحكم وعلى عكس 
البنيوية التى حاولت من قبل اكتشاف البناء الصورى المستقل عن العناصر 
المادية المكونة لاظاهرة .التفكيك هو هدم دون بناء ووضع المقطع 0٠‏ قبل كل 
فع" . تحديد عن طريق السلب لتطهير الوعى الأوربى من ابداعات المر كز 
وسيادة الطبقة . لذلك كانت افضل وسيلة لتحديد التفكيك هو السلب . 
ماالذى لا يكون التفكيك ؟ كل شىء . وما التفكيك » لا شىء . ولا حاجة 
إلى السياق . فا لمعنى لايتواصل »› والالفاظط جواهر فردة متجاورة »> مفکكة 
متراصة ولا حتى روح الابداع . التفكيك أقرب إلى المدم منه إلى البناء أو هو 


بناء مقلوب » بناء سلبى » لابناء . التفكيك قلب » تباعد » مغايرة » تغاير » 


اقرب إلى روح سارتر منه إلى جابریل مارسل » وإلى هیدجر منه إلى کارل 
ياسبرز . لذلك تكار الاحالة إلى هیذجر . فدریدا یدجر فرنسا کا أن هيدجر 
هو دريدا المانيا . تدحول الميتافيزيقا إلى سيميولوجيا » والذاتية فى الموسيقى إلى 
تصویر شیعى | لاحظ أدورنو فى فلسفة الموسيقى ال جديدة انها عود إلى ارسطو 
ف تحليل النفس وليس الروح » وإلى التعبير عن روح المرأة دون الرجل . وإذا 
ارادت مدرسة « تاريخ الاشكال الادبية » من قبل تحليل النص وتفتيته إلى 
الوحدات الاولى التى تكون ما إلا أن العقلية البدائية ورؤية الجامع والبيئة 
الثقافية وراء الت ركيب" ". أما هنا فبالرغم من رتباط التفكيك بالتحليل النفسى إلا 
أن الرابظ بين الاجزاء عدم خالص . ليس المهم فى التفكيك هو الابداع 
المركزى بل هميش الابداع » والبحث عن المركز فى الاطراف . لذلك 
يستعمل دريدا كلمات مثل : المامش » الاطار » التطفل كا فعل ف وكو من قبل 
فى بحثه عن تاريخ الجنون وليس تارج العقل » تار المرضى وليس و 
الاصحاء » تاريخ العيادات النفسية.وليس تاريخ مراكز الابحاث العلمية من أجل 
قلب العلاقة بين الاطراف وال ركز » بين السلب والايجاب »› بين الهوية 


)٠۲٤(‏ وذلك مثل Desistance, Denégation, Deinstruction‏ .ا 
)٠٠١(‏ انظر دراستبا « مدرسة تارج الاشكال الادبية > دراسات فلسفية ص٠۸۷٤‏ . ٥۲١‏ . 


الاحتلاف . لذلك كان التفكيك ضد الفشل أى اعادة بناء الموضوع فى 
الذهن » وضد اليل أى اعادة عرض النص على المسرح . ويعلن در بدا نهاية 
مسرح التكرار وبداية مسرح القسوة » نہاية التسطيح وبداية عدف الدلالة > 
نہاية المعلى وبداية القوة معلا الانتقال e‏ إلى عصر اجون » 
ومن الميتافيريقا [ إلى العنف » ومن الكلام الخارجى إلى النفر الباطنية , ۴ 
o SS‏ 
فى المسرح المصرى والخروج على النص تملقا لأذواق الجمهور والاحالات 
الحدسية والقفشات السياسية . فإذا كان مشروع الفلسفة الحديثة هو المثل کا. 
وضح عند شوبنہور ف«العالم ارادة وامتثال »> فقد انتهى بالعودة إ کک 
التشعب الثناى الذى و الأوربى منذ دیکارت وفسجة العام إلى 

مدلول ودال » أعلى وأسفل » حيال وواقع » خير وشر » باطن وظاهر » كلام 
وكتابة » صورة ومأدة » مذكر ومؤنٹ » نفس وبدن »› هوية والحتلاف . 
ويضح دریدا بدلا من هذه اللغة الشنائية مصطلحات احادية مثل : الاثر » 
الباكورة » الدواء . فقلب الحور الرأسى بين الأعلى والادنى إلى احور الافقى 
بين الامام والخلف » من جدل الابدية إلى جدل التارخ . الاثر يتلائى ويبقى › 
والباكورة تفض وتلدء والترياق داء ودواء. يبحث دزيدا عن الفاظ التفكيك 
وليس الفاظ الربط . فهو يؤسس منطق الاحتلاف. وليس منطقة اويه . 
فالاجراء هما الأولوية على الكل » والمدم قبل البناء . فهل الخلاف هو المعنى 
الجديد للسقوط والفصام والنطيغة والرتق ا هو معروف ف العقائد المسيحية 
الى شكلت بنية الوعى الأورى وتكوينه على عكس الحضارة الاسلامية التى 
تعطى الأولوية للهرية على الاحتلاف كا هو معروف ف عهد الذر الأول عبد 
الصوفية » هل هو تحول للخطاب المودى القدي“الخلاف مع ہاقی الشعوب» 
والتغاير مع باق البشرء والكتابة فى الواح التوراة ؟ ويكتب دريدا لفظ 
Es EU E Ot‏ 
فى اسم الفعل » ک| يفعل هيدجر فى تحويل ايضا حرف ٠‏ إلى حرف هة فى لفظ 
الوجودى للدلالة على الوجود العام وليس الوجود الخاص » على الاساس وليس 
عل الفرع . لذلك وقعت فلسفة التفكيك ف التأويل كا هو الحال عند الشيعة 


۹٦ 


والصوفية وكا لاحظ كوربان الذى يجمع بين التيارين الشيعى الصوف القديم 
واللغوی افمیدجری الحديث . 

ویربط دریدا بین الت ر كيبية والعرقية الاوربية ا بربط بين التفكيكية وثورة 
الاطراف ضد الم ركز . ففى عنفوان المد الاستعمارى الأوربى والترعة العرقية 
ظهرت المذاهب التركيبية الشانخة . فى حين يظهر التفكيك فى عصر تحرر 
الاطراف من الاستعمار وتفسخ المركز . وبالتاى تبدو الفلسفة التفكيكية 
وكأنا مراجعة حساب الوعى الأورنى لنفسه . ويذكر دريدا لفظ « نباية 
الزمان »»ويكار الاشارة إلى الغرب وكأن الغرب قد وصل إلى نمايته دون 
خلص جدید""“ . ويجد دریدا نفسه فى موقف اللاأوربى » .ويعتبر نفسه 
افریقیا . فھو مولود فی ال جرائر > ویعتبر نفسھ بہودیا غیر بہودی مثل مار کس 


بتعبير اسحق دويتشر . وفكريا هو الان أكار منه فرنسيا » نمثل اليدجرية فى . 


اللغة الفرنسية . وما كان تقدميا يأحذ صف حركات التحرر فإنه أقرب إلى 
الاطراف منه إلى المركز . لقد ارتبطت البنية بالمركز » کا ارتبط التفكيك 
بالاطراف . وكا ارتبطت اليتافيزيقا بالروح القومية وبالعنصرية تعلن الأطراف 
ناية الميتافيزيقا . وعلى هذا النحو تبدو الفلسفة التفكيكية مراجعة الوعى 
الأوربى لذاته »> مفككا نفسه بنفسه ومنتيا إلى العدم » ودق اجراس 
الت ٠‏ :هل جن بذاية جديدة أم بداية النباية ؟ يبدو أن الرغیالاررن تنو 


الآن ا كانت الحضارة الاسلامية ف فرتها الثائية > عصر الشروح . 


٠‏ والملخصات » عندما تعمل الذاكرة مسترجعة الماضى بعد أن توقفت الحضارة 
عن الابداع بعد فترتها الأولى . الوعى الأوربى الآ يمر بفترة العصر المملوكى 
التركى » يوجد من عدم » ويعدم بعد وجود لحضارة الم ركز . فى حين بيشر 
« التراث والتجديد » ميلاد عصر. جديد لحضارة الاطراف"“ '' . 


(۱۲۹) نہاية الزمان 8ص4021 . 

. دق اجراس الموت » ترجمة لكتاب دريدا 8ا6‎ « )١۲۷( 

)٠۲۸(‏ م نشا عرض فلسفة دولوز لاما اقرب إلى الغوص ف الفلسفة التقليدية عند بيكون واسيينوزا 
وكائط ونيتشه وبرجسون مها إلى الدلالة على بداية الهاي فى الوعى الأورى . 
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الفصل السابع 


ببية الوعي الأورلي 


أرا : العقلية الأوربية 

إذا كان الوعي الأوربى يتسب إلى حضارة طردية أى تدشاً بفعل الطرد 
من الركز وكانت المحضارة الإسلامية كحضارة مركز ية تنشأ بفعل المركز ذاته 
تكون بنية الوعى الأوربى حصيلة تكوينه وليست بنية مستقلة سابقة عليه تقوم 
على تصور ثابت العام . بنية الوعى الأوربى هو تكوينه 'المستمر نتيجة لترا ل 
هذا التكوين فى أعماق الوعى الأوربى وترسبه فيه حتى أصبح بنية مقكونة أو 
تکوینا بنیویا. ویدل :على ذلك استغراق التكوين حمسة فصول : المصادر ؛ ‏ 
والبداية » والذروة » ونباية البداية > وبداية الہاية فى حين استغرقت البئية ‏ 
فصلا واحدا . ۴ يدل عل ذلك سبق النكوين على الببية "أن البدية حصبيلة 
التكوين وحصلته . فإذا كانت فصول النكوين الخمسة قد اعتمدت على تحليل 
الاعمال الفكرية واسهبت فيه لبيان تارية الوعى الأورى فإن فصل البلية ٠‏ 
عند على الحليل الفكرى ال حالس » جيل الفكر فيها إلى ذاته وليس إلى غيره ء 
إلى الداحل وليس إلى الخارج . 
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وبهذا المعنى يمكن أن يقال أن هناك عقلية أوربية هما مات معينة ورؤية 
٠‏ حاصة . وربا كان مايقال على عقليات الشعوب الأوربية مثل العقلية ألفرنسية 
والعقلية الالمانية والعقلية البريطانية إنما هو اعتراف بوجود عقلياث نوعية داحل 
العقلية الاوربية العامة ف القرن الماضى عندما ازدهرت القوميات ولم يكن 
الوعى الاوربى قد تكون بعد كموضوع مستقل . وقد تكون مفاهم العقلية . 
البدائية أو الفكر البرى أو عقليات الشعوب اللاأوربية مثل العقلية الافريقية أو 
العقلية الاسيوية أو العقلية السامية أو العقلية العربية إنما هو اسقاط من العقلية 
الاوربية على غيرها»وتصور أن هناك عقليات بقدر ما هناك من حضارات ؛ 
العقلية الاوربية هو الحانب الاظرى ف الوعى الاررنى الذى يشمل العاقل 

والمغقول » الذات والموضوع » الانا والعام . 


ويمكن تلمس خحصائص العقلية الاوربية فى عدة مات عامة مشتركة نانجة 
عن تکوین الوعى الاوز > ظروفه البيئية »> ومصادره الفكرية › و بدایته 
وتطوره ونہایته . الوعی الاوریی وعی خاص مثل کل وعی حضاری اخر »› 
وليس له هذا العموم والشمول الذى ترو جه له اجهزة الاعلام الاوربيةء ويرو جه 
معها مثقفونا العلمانيون ١‏ له ظروفه البيعية »> ال جغرافية والتاريخية والسكانية . 
ففى ال جغرافيا نمثل أوربا الآمعداد الغربى لآسيا والساحل الشمالى للبحر الابيض 
المتوسط أى أما' تقع غرب قارة الحضارات الشرقية التارجنية وشمال الحضارة 
الاسلامية . فجمعت الحضارتين. من الشرق والجنوب ف حين كان الشمال 
جغراف طبيعى لانتقال اللحضارة تاريخيا من الشرق إلى الغرب . وف التارج نمثل 
أوروبا حصيلة الحضارات الشرقية فى الصين واهند وفارس وما بين النهرين 
ومر القديمة و کنعان والحضارة ألاسلامية فھی احر حلقة من تسلسل 
حضارى طويل » الحضارة الاوربية اخر حلقاته . أو بالنسبة إل السكان 
فالشعوب الاوربية حاصة الجرمانية مها شعوب غازية بربزية تقوم على الغزو 
والفتح » والحرب والعدوان حتى بالرغم من نشر المسيحية فيا . ظلت رومانية 
ف البداية والنهاية . وقد ربى ذلك فا احساس بالتفوق انتهى إلى العنصرية 
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العرقية القائمة على اللون » لون البشرة الابيض فى مقابل الاسود والاصفر › 
غير الملون فى مقابل الملون » الم ركز ف مقابل الاطراف . وما مصادرها الخاصة 
ومعطاها الدينى الخاص الہودى المسيحى » خصوصية الشنعب المودى»ء 
وحصوصية الامبراطورية الرومانية . فجمعت بين العنصرية والغزو »> بين 
العرقية والتوسح؛ بين شعب الله الختار والحضارة العا مية. وله نظامه الدينى 
الخاص » المعبد والكنيسة » والسلطة الدينية ألا اة ساسج ار م 
المهادنة ها بعد انتصار الدولة على الكنيسة.وها معطاها الدينى الخاص العقائدى 
الشعائرى الموؤسس الشيفى الذى لا تكفى فيه الاخلاق العملية » ولا يكفى فيه 
التتزيه العقلى لالص » ولا يقوم بالضرورة على أصلى التوحيذ والعدل کا هو 
الحال فى العقائد الاسلامية. وللوعى الاؤربى بداية ونهاية › تطور وبناءِ ٠»‏ نشاة 
واكتال» ذروة واضمحلال مفل کل وعی حضاری اخر . فلیس هو الوعی 
امابط من السماء مكتملا ولا هو الوعى الباق إلى الابد » رمز انلود وعنوان 
التفوق . وله عقليته ابلناصة التى يتمثلها كل مفكر أوربى بصيغة الانا اجمعى 
عندما يقول#فلسفتنا » ادبنا » علمنا »> حضارتنا » تاريختا . ويتحقق ذلك على 
مستوى المؤسسات فى مدظمات الوحدة الاوربية > والسوق الاوربية 
المشتركة » والبرلان الاوربى » وف أوربا كمركرز للنقل بين الشرق والغرب › 
وکحیاد ايجابى بين الاتحاد السوفيتى والولايات المحدة . لذلك تقرب أكار 
فأكار من افريقيا حاصة ومن العالم الثالث عامة : وترنو إلى وحدتها الاقتصادية 
والسياسة القائنة على تراثها الفكرى المشترك . فما هى الظروف التى ادت 
إلى تکوین العقلية الأوربية ؟ وما هی “ماعا ؟ وفع تجلت ابداعاتا ؟ وما مظلاهر 
قوتما وضعفها ؟ وما هى جوانب عظمتها وحدودها ؟ ۰ 


١‏ - القطيعة المعرفية 
کان الرس المستفاد من مصادر الوعى ارت وهر ف طور 'التکوین أن 
کان اة ف غص الا با شن المسيطرة ف أمور الدين وعلى شؤون 


. 1١ «موقفا المحضاری » دراسات فلسفية ص‎ )١( 
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العقائد » تنظر ماتشاء » وتقبل من النصوص ماتريد . فأصبحت الكنيسة 
سلطة أولى وأخيرة فى عقائد الايمان ومقياس صحته . فهى جسد المسيح فى 
التاريخ . بل أن الكتاب المقدس تكون فیا و حرج مہا . واصبحت هى ممثلة 
الفرقة الناجية فى مقابل الفرق الضالة أى الكدائس الحارجة مثل كنائس 

الدونائيين » والمتطهرين › EA‏ احر هذه الفرق التى 
رد عامما أوربيوس وأوغسطين . وف العصر المدرسى أحذت الجامعات دور 
الكنائس بنفس السبطة وفرض مقاييس العقائد على المفكرين و اللاهوتيين حتى 
اضصبح كل فكر جديد مناهضا بالضرورة للمؤسسة الدينية القدية أو الجديده » 
الكنيسة أو الجامعة . كانت العقائد وحيا بالضرو.ة بكل ما فيها من تجسم 
وتشبيه » وكان التدريه مرفوضا باعتباره هرطقة الفلاسفة المسلمين وانباعه 
المسيحيين واليہود . كانت العقائد اشياء ووقائع تاريخية و ليست مرد مبادىء 
عامة للسلوك وبواعث على العمل الصا . وكانت اسرارا تند عن العقل 
وتعجاوز البداهة ويقصر عنما الفكر . وكان النص وحيا أو الاما من وضع 
الروح القدس تحفظه العناية الاهية وترعاه الكئيسة وليس من 
وضع ال جماعة المسيحية الاولى والوعى الجمعى ف اطار من الديانات المقارنة 
والبيعات اللقافية اليہودية واليونانية ف فلسطين . وكانت الشعائر والطقوس 

طرورة للتعبير عن الايان فاا لصحته . وهی لاتمارس الا داحل 
المؤسسات الدينية لضمان صحة الشكل حتى ولو كان بلا مضمون وبصرف 
النظر عن العمل الصاح فى الحياة اليومية . وكان المقدس غير ا 
والروحى غير الزمنى » والكنئيسة غير الحقل والمصنع » والدين غير الدولة» 
بصرف النظر عن وحدة المكان والزمان والرؤية والنظام والقانون . كان الله 
م ركز الكون» مسيطرا على الطبيعة والانسان . يتدخحل باسم الفضل فى مسار 
قوانين الطبيعة وفى الحرية الانسانية . وكان الاحتيار لشعب خحاص دون باق 
الشعوب دون ماتبرير اخحلاق أو دينى .وكانت المسيحية ,غربية وريلة 
الامبراطورية الرومانية ». يرث الکّرى الرسول عرش الامبراطور الرومافى : 
وأصبحت عاصمة الامبراطورية الرومانية المدينة المقدسة › القدس الجديدة . 
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a AE Ee 
توقف التاريخ أو كاد . وغاب الانسان الحر العاقل المسؤول ) غابت الطبيعة‎ 
مصدر كل علم ومعرفة . فکان لابد من القطيعة .بين الماضى وال حاضر ؛ بين‎ 

الج والجدید E‏ دلالة الاصلاح الدينى وعصر الهضة وبداية الوعى 

الأوربى . 


كانت تجربة الوعى الأوربى' منذ البداية فى عصر النمضة فى القرن السادس 
عشر فى القطيعة المعرفية بين الماضى والحاضر › وأن التقدم العلمى خاصة 
والانسان عامة مرهون بهذه القطيعة » بقدر ماتكون القطيعة مع الماضى يكون 
التقدم نحو المستقبل ظهر نموذج الانقطاع دون التواصل »› وهو نموذج العام 
الفالٹ › أو التجاوز' . وهو نموذج اليابان . ظهر هذا الموذج وكأنه هو الموذج 
الوحيد لكل الحضاراتب والثقافات والشعوب في نهضامما المتعابعة . فإذا 
ماظهرت حدود هذا الموذج حارج الوعی الأور نشا موضوع الحداثة أو 
التتحديث » وظهر شعار التغير من خلال التواصل » وهو نموذج المحتمغعات 
التراثية فى العام الذى يتجسد فيه الوعى الأوريى . وظهر الصراع بين انصار 
القدم وأنصار ال جديدءومحاصرة انصار الجديد. بأنصار القديم » محاصرة الاقلية 
بالاغلبية ٤واہام‏ کل من يريد الجمع بين الخرعن من أجل ا موذج 
النراصل بالتوفیق . . 
واصبح مفهوم « القطيعة المعرفية » أحد المغاهم الرئيسية فى فلسفة العلوم 
المعاصرة بعد أن تحول هذا الفوذج الأوربى الحاص إلى معیار معرفى عام . 
وانتشر المفهوم ف الغرب المعاصر عند باشلار والتوسر وفوکو » وهو يراجع | 
افيه الارلى مت عر الضة > اول اعادة تأيس نري المرفة من جاب 


(۲) « التراث والتجديد » موقفنا من التراث القدم » . أزمة التغير الاجتاعى ص ۳۷ - ۷١‏ › 
« التراث والتغير الاجتاعى » دراسات فلسفية ص vc \oY ~ 1o‏ 

«Science, Technology and Spiritual Values, Possible ' models. and .. 

future options,. Science, Technology and spiritual Values : An Asian 

Approach to Modernization pp.23-32, Tokyo 1987 
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ابتداء من علوم اللسانيات بعد أزمة نظرية المعرفة التقليدية بثنائياتبا المعرو فة بين 
القبلى والبعدى » العقلى والحسى » الحليلى والتركيبى » الاستنباطى 
والاستقرالى » الفطرى والكسبى .. الح . وانتشر المفهوم لدى بعض الباحشن 
العرب المعاصرين خحاصة ف المغرب الاقصى يطبقونه على تراث الانا بعد أن 
استقوه من تراث الأحر» ويوظفونه . حضاريا لاحداث قطيعة بين الماضى 
والحاضر فى التراث اسوة بالموذج الغربى واعتزازاً بعلوم اللسائيات الحديلة مع 
أننا مم نسمتنفذ بعد نظرية المعرفة التقليدية .فلا نحن أعملنا العقل ولا نحن اعتمدنا 
على اللحس . وقد يوظفونه سياسيا فى اللاشعور لاحداث قطيعة تاريخية بين 
المشرق والمغرب . الاول صوف اشراق والثافى عقلانى علمى لصاح الشوفينية 
الاقليمية وبدافع التغريب" . 


لذلك بدا المشروع الاوربى الحديث مشروعا معرفيا حالصا .يعطى 
الأولوية للمعرفة على الوجود » وللاظر على العمل » وللعقل على الارادة › 
وللفهم على التغيير مما سبب عن حق انقلاب الماركسية عليه٤‏ و قبل ان تاى 
النهاية فتقلب الموازين » وتعطى الاولوية للوجود على المعرفة » وللعمل على 
النظر » وللارادة على العقل › وللتغيير عل الفهم کا بدا ذلك فى النرعات 
اللاعقلانية المعاصرة حاصة فى فلسفات الحياة مله فی نیتشه وف الوجودية ممثلة 
ف كير كجارد نما سبب عن حق ظهور النزعات الفاشية والنازية ووقوع حربين 
أوربيتين بينهما عشرون عاما.ءوهى النزعات التى أرخ هما جورج لوكاتش فى 
« تحطم العقل »“ . وهذا لا يعلى غياب كل محاولة لابراز دور الارادة فى 
البداية المعرفية کا هو الحال عند ديكارت ف تفسير الخطاً بأن الارادة أوسع 
نطاقا من الذهن وعند كائط ف أولوية العقل العملي على النظرى أو غياب كل 
حاولة عقلية فى النہاية الارادية للمشروع الاوربى جا هو الحال فى البنيوية 
() ومن آشهر هولاء الاحوة الادقا محمد اركون » محمد عابد ال جابرى »> وجيل جديد من 

المفكرين الشبان والباحثين العرب ٠‏ 

(ء) جورج لوكاتش : تعطم العقل ر ثلاثة اجزاء ) . 
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واللسانيات وبعض التحليلات العقلية للوجود عند هيدجر وسارتر 
ومیرلوبونتی . 
۲ - الواقع العارى 

وبعد نجاح عصر الضة فى التحول من القديم إلى الجديد » ومن سلطة 
الكتاب المغلق إلى كتاب الطبيعة المفتوح » ومن سلطة الكنيسة وأرسطو إلى 
سلطة العقل » وبعد انيار التصورات الدينية والارسطية القدية للعالم اصبح 
الواقع عاريا دون أى غطاء نظرى » وحدث انشقاق بين الانا والعام .يعد 
العام مفهوما . واصبحت الذات قادرة على الفهم . وهنا بدأت حاولات بناء 
التصورات الجديدة لتحل محل التصورات القدية › وهلا هذا الفراغ غ النظرى › 
ولتعيد الوئام بين الانا والعالم > فيصبح الانا عالما العام معلوما » لذلك بدا 
المشروع الاوربى فى بدايته مشروعا معرفيا خالصا . وهو مالم حدث بعد فى 
مجتمعائنا ا-لحالية . فالتصورات القدية للعالم مازالت موروة » والكتاب والتراث 
مازالا سلطة »› والواقع مازال مغطى بنظريات قدية يتم التسلم بها دون شك أو 
بحث عن بديل . ومازال الوئام النظرى قائما بين الاأنا والعالم » بين الذات 
والموضوع : : الله موجود » والعام مخلوق » والىفس حالدة . فاية محاولة 
لتأسيس نظرية ف المعرفة كبداية للنهضة والتحرر والثورة | إنما هو تقايد للغرب . 
زشتان ماين الراقع الجارى ف الفرب» والوايع المغطى لدينا . إنما نظرية المعرفة 
لدينا هو التأويل والتفسير › تاویل القديم من أجل اعادة بنائه طبقا لحاجات 
العصر . نظرية المعرفة لدينا هى المرمنيطيقا الجديدة أو نظرية التفسير" . 


ولا أتت الاغطية النظرية انلحديدة ناء على اجتہادات و ال ول 
المفكر الجديد محل السلطة القديمة ارتبط التصور الجديد باسمه . فنشأت لدينا 
» الديكارية » بناء على التصور الذى اقترحه ا للعا م م « الكانطية » 
اعتاداً على تصور آخر لكانط ثم « الميجلية » و « الماركسية» .. اڅ . 


ر لذلك أنت الائيتا الأولى كلها حول نظرية التفسير « مناهج التفسير » »> « تفسير 
الظاهريات » » « ظاهريات التفسير » ز بالفرنسية ) . 
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وتوالت المذاهب مشتقة من ا“ماء الاعلام لواضعيها . وكلما كان المذهب 
شاملا وشاخا التصق باسم ابه لكان آمل من الديكارية > واشجلة ' 
أعم وأضخم من الكانظية . حقى الفلاسفة الذين ليس لديم مذهب لانم ضد 
المذهب اشتقت فلسفاتهم من أ مائهم مثل « البرجسونية » و « السارترية » . 
بل أنه تم اسقاط هذه المذهبية الاسمية على العصر الوسيط فى حالة احياء فلسفاته 
ر ای و و ار ی ق د ا ا ا 
الحدية فى الاصلاح الدينى ف القرن انامس عشر فأصبح لدينا « اللوثرية » و 
« الكالفنية » وکأننا اصبحنا مع علم كلام جديد « النظامية » »› 
« المهذيلية » » «الواصلية » » «المشامية» › «الجبائية»» 
« الاشعرية » .. الح . وقد لاحظ ذلك الفاراى من قبل » نسبة الفلسفة إلى 
صاحہا"“ . بل قیل ذلك ایضا على حضارات اُحری مثل حضارتنا اسقاطا من 
الألحر علينا » واسقاطا من أنفسنا التى يقبع فا الألحر على أنفسنا مثل السينوية 
والرشدية مع أن ابن سينا وابن رشد لايضعان حقيقة ا يفعل ديکارت وكانط 
وهیجل بل بصفان شیا موجودا من قبل ا « يضع » ف 
حين أن الفيلسوف الاسلامى « پعرض ٠»‏ . وظنا أن من شيمة التفاسف 
اشتقاق المذاهب من ان ماء اشخاصها تقايدا للغرنب وافرحنا من دخول امانا 
التاري وتحوها إلى مذاهب فلسفية تخليدا لذكرانا . مع أن الواقع تلف تماما . 
الواقع عار ف الغرب » فى حين أن الواقع مغطى لدينا . ولكننا نقلد الغرب 
احساسا منا بالنقص . فالانا المنسى سرعان مايتحول إلى اثبات باشتقاق اسم 
المذهب منه فيقال « الحنفية » أو المشروع « الحنفی » حتی والانبسان مازال 
حيا الصاقا لمذهبه بشخصه » وقضاء على موضوعية فكره » وجعله مجرد مزاج 
شخصى » ترجع الحركة فيه إلى مزاجه المتقلب“ . وقد حدث من شدة 
الارتباط المذهب بالشخص أن کل من یقول « انا أفکر » یصبح دیکارتیا وکل 
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من يتحدث عن الفلسفة النقدية يكون كانطيا » و كل من يتحدث عن الجدل 
يكون هيجليا » وكل من يقوم بتحليل الشعور وتجاربه الحية يكون ظاهراتيا » 


وکل من یری الصراع الطبقی فی مجتمعه یکون مار کسیا » و کل من يناضل من | 


اجل العدالة الاجةاعية يكون سان سيمونيا » وكل من ينحدث عن الحدس » 
والديمومة والتطور الخالق يكون برجسونيا » وکل من يعا ويقلق ويتحدث 
عن الوجود الائسان كمشروغ تحقق یون وجودياً سارتريا أو هيدجريا .. 
الح . فعمت احالة جميع ابداعات الاطراف إلى المركر , واستقطبت اماء 
الاعلام امذاهب کلھا كذلك استقطبت المذاهب كل بداعات أخرى متايرة 
عنما . فأحذ الفلاسفة الأوربيون أكار ما يستحقونه وأخحذ غيرهم من مفكرى 
الاطراف اقل نما يستحقون" . .۰ 


وأحيانا يرتبط اسم المذهب باهم مفهوم فيه مثل « اا 
« الواقعية » › « الحسية » » «التجريبية» > «العقلائيسة» › 
« الصورية » > « المادية » » « التطورية » » « الحيوية » › « الوضعية » › 
« الوجودية » › س التحليلية » › « البرجماتية » » ES‏ 
« الظاهراتية » › « التفكيكية » . فاسم اذهب يدل على مفهومه الأساسى 
أو حوره الرئيسى أو بؤرته الم ركزية أو منهجه الغالب أو اختياره المغضل لاح 


البدائل .. الح . وقد نشاً ذلك ايضا فى تراثنا القديم مثل الصفاتية › القدرية ٠‏ , 


. أهل السنة » هل التوحيد والعدل . الح . فتحولت المغاهم والتصورات 
وأدوات المعرفة ومناهجها عناوين لمذاهب كاملة »> فامتد الجزء إلى الكل › 


واصبح بدیلا عنه . تضخم الجزء واصبح كلا حتى نازعته أجزاء خرى بنفس 


المشروعية وبنفس المنطق . ووقع نراع بين الكليات وهو فى الحقيقة نراع بين ` 


الجزئيات . ويضع المغفكر العربى نفسه طرفا فى هذا النزاع فينتصر لجزء حول 
الى کل وينتصر آخر إلى جرء تحول إلى كل. فيدشأً الصراع بين اجزئيات 
الكلية أو بين الكليات الجزئية » ووضع أغطية ثقافية غربية فى واقع مغطى › 
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أغطية فوق أغطية حتى أصبح من الصعب تعرية الواقع ورؤيته أو تنطيره تنظيرا 
ا 

وقد يشتق اسم المذهب الفلسفى من المكان الذى نشا فيه مثل « ندوة 
فينا » » « مدرسة فرنكفورت »» « مدرسة كمبردج » »> « مدرسة 
اكسفورد » » « مدرسة ماربورج » > « مدرسة هيدلبرج » » « مدرسة 
توبدجن » » وعادة ما بحدث ذلك ف المدن التى تحتوى على الجامعات العريقة . 
وقد نشاً ذلك ايضا ف ترادا القديم مثل الحرورية دلالة على النوارج ونسبة إلى 
حاروراء . وبالرغم ما يوحى ذلك بأن الفلسفات مرتبطة بالامكنة التى نشأت 
فيا إلا أن الفكر العربى نقل. نفسه من مكانه إلى مكان, أخر وسمى البعض ما 
نفسه « السربونی,».وإذا ماتخرج آخر من کمبردج او اکسفورد جعل فکرہ 
وابحاثه فى نفس التيار وكأنه اصبح ممثلا للمدرسة حارج مكامما فى قارة 
ا ) 

وقد يرتبط اسم المذهب أو مجموعة من المذاهب والتيارات باسم الدولة . 
فهناك النالية الالمائية » والفلسفة الانجلوسكسونية » والروحانية الفرنسية »› 
والبرجمانية الامريكية وكأن القومية اصبحت عنوانا مذهب ومؤشرا على تيار › 
ودليلا على اتجاه . وانتشر ذلك ايضا فى فكرنا القومى فاصبح البعض منا نصير 
المالية الالمانيةءوالآحر مؤيدا للفلسفة الامجلوسكسونية » وثالناً مرو كًاللرو حانية 
الفرنسية .. اح . فطغت روح القوميات الاوربية على القومية العربية دول 
عحاولات للتعبير المباشر عن روح القومية العربية . 

وقد يشتق اسم اللذهب من القرن كله فيقال فلسفة القرن السادس عشر 
وتعنى عصر الهضة . وفلسفة القرن السابع عشر وتعنى العقلانية » وفلسفة 
الثامن عشر وتعنى التنوير > وفلسفة التاسع عشر وتعنى اما المالية أو 
الرومانسية أو الوضعيةءوفلسفة العشرين وتعنى الوجودية أو الظاهراتية أو 
البنيوية . ولا كان الوعى الاوربى يزهو دائما بأنه مكتشف الزمان والتقدم 
والتار يخ » فإن القرن العشرين يكون بالضروررة أكثر كالا من القرون السابقة 
عليه . فالفلسفة ابنة عصرها . ومن لايعرف فلسفة القرن العشرين لايكون 


+ 


فيلسوفا . ولا كنا نجرى وراء الغرب»وندعى الحداثة»ونضع انفسنا فى قرون 
سنا فيا هرعنا إلى فلسفات القرن العشرين واصبح منا الظاهراق ٠»‏ 
والوجودى » والبنيوى » والشخصانى » والتوماوى ال جديد » والتفكيكى . مع 
أن کل حضارة ها عصورها » وکل وعی له فلسفاته ومساره. 
وقد يشتق اسم الفلسفة من العصر كله . فهذه فلسفة العصور الحديثة» 
٠‏ وتعنى تلك التى نشأت ف الغرب منذ القرن السابع عشر حتى العشرين » فى 
مقابل فلسفة العصر الو سيط التى تعنى الفلسفة الغربية مدذ القرن الحادى عشر 
حتى الرابع عشر . أما عصر آباء الكنيسة فيعتبر مصدر فلسفة العصر 
الوسيط أولاهوتا يدرس ف مدارس العقائد ولرهبان الكنائس . ووضعنا أنفسنا 
فى هذا التحقيب . فنحن ندرس ايضا فلسفة العصور الحديثة » وفلسفة 
العصور الوسطى » وحن لسنا ف العصور الحديثة بل اننا فى مرحلة انتقال من 
الاصلاح الدينى إلى عصر الهضة › فى نماية السبعمائة سنة الثانية » عصر 
الشروح والملخصات › بعد السبعمائة سنة الاولى »> عصر الابداع » وعل 
مشارف السبعمائة السنة .الثالفة بداية الدورة الثانية والابداع الثالى والريادة 
الثانية . ولاكنا ف العصو ر الوسطى بل كنا فی فترة الابداع الاو » فى عصرنا 
الذهبى الاول . 
کل هذه التسميات والاشتقاقات كانت عاولة من الوعى الأورلى لتغطية 
e‏ العارى بعد عصر النمضة عن طريق تحويل الشخص أو المفهوم أو التصور 
أو المج أو المدنية أو القرن أو العصر إلى مذهب حتى يمكن فهم العام 
وتصوره » وتأسيس نظرية معرفة بديلة > وتحقيق الوئام اعرف بين الان 
والعام . 
ونظرا لارتباط التصورات الحديدة باسماء اصحابما وباجتهاداتمم الخاصة فإنه 
غالبا ميم العثور عليما عن طريق جدوس مفاجئة فى ليالى مفعرجة مثل ايلة ٠‏ | 
نوفمیر ۱۹۱۹ التى اكتشف فہا دیکارت ر علما رائعا » . وکان لدی 
البعض منم احساس بالجدة والابتكار . لذلك مى بيكون مشروعه « الال 
الجديدة » وهو النطى الاستقرالى ف مقابل الألة القدية وهو منطق ارسطو . 
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وسم جاليلیو علمه « العلوم الجديدة » »> وسمى فيكو علمه « العلم 
الجديد » . وکان هذا الاحساس با جدة قد بدأ من قبل من القرن الثالث عشر 
عند ريمون لول بعنوان « الفن العظيم » أو « العام » كي تفس الفغرة آل 

نعیشھا نحن الان فی مشروع « التراث والتجديد » اعلان عن التحول من 
القدي إلى ال جديد » ونقل مسار الحضارة نقلا نوعيا من مرحلة إلى مرحلة" “ . 


لذلك ارتبط المشروع الاوريى بالذاتية لاه مشروع معرفى حالص يضع 
الذات قبل الموضوع | اتضح ذلك فى اليقين الاول عند ديكارت 
« الكوجيتو » » ون الثورة الكوبرنيقية عند كانط » وفى « طاهرياث 
الروح » و « علم المنطق » عند هيجل » وى « الظاهريات » عند هوسرل 
کا عرضها فى « الافكار » . كل المذاهب الفلسفية الكبرى فى المحعطات الاربعة 
للوعی الأرربى : دیکارت » کانط » هيجل » هوسرل تبدأ من الذانية» وما 
حرجت المثالية . فالذات حاملة للمثال » وواضعة للفكر . بل أن المثالية الحسية 
عند بو كلى هى ايضا ذاتية . وا مذهب المحسى التجريبى عند لوك وهوبر وهيوم 
ايضا ذاية حسية . بل أن المذاهب الحيوية والارادية. والائسانية والوجودية 
والتحليلية والبرجماتية نبلق ايضا من الذائية التى تعبر عن نفسها بالحياة. او 
الارادة او الائسان أو الوجود او القعل او العمل . بل أن المذاهب الوضعية 
التى تعطى الأولوية للواقع على الفكر هى ذائية مضادة أو ذاية مقلوبة مثل 
الوضعية والماركسية والتطورية » ذاتية جمعية أو وعى اجقاعى أو روح 
طبيعية . وأصبحت الذاتية عنوانا على الوعى الأوربى وهو فى الذروة وفى 
الفلسفة بعد كائط مثل نيتشه وف الفلسفة الرومائسية عند شلنج » الذاتية 
المتحددة بالموضوعية » والروح المساوقة للطبيعة . وهو مايعادل محمد اقبال 
لدينا اوفلشفته فى الذاتية « خودى.» التى من نفس الاشتقاق للفط الله 
« حودا »ءفالداتية هو الله والله هو الذاتية . لذلك ارتبط محمد اقبال بالفلسفة 
الغربية وبالمشروع الغرهى قبل افلاسه ولعيه لاهله . الذائية هو الله والعلم 
( ۰( ال الد Novum Organum‏ » الملوم الجديدة en68اse "he new‏ رمرن لول 
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والعام . هى الحقيقة الاولى OE‏ لذلك کان 
للمعرفة ااا و الأررف ١‏ لمالية . 


: الشظير العقل 

واه على متطلبات هذا المشروع المعرف بدا الوعى یظهر قدرة 
فائقة على التنظير منذ البداية فى « أنا أفكر » حتى النهاية فى « أنا مو جود ». 
اصبح العقل قادرا على فهم انساقه الرياضية الخاصة ونظمه الفكرية ومذاهبه . 
الفلسفية . ا استطاع تحويل المادة إلى مفاهم مثل المحركة و الامتداد . « أعطلى 
الح ركة والامتداد اعطك العام « ودا ن بينه وبين العقل فی الانسان 
العاقل عودا إلى الحيوان الناطق.. اصبحث وظيفة الوعى الاورلى E‏ 
شىء | إلى عقل حى لقد اعتبر ماكس فيبر وهوسرل التعقيل أو التنظير احدىٍ 
السمات الجوهرية للوعى الأوربى يتميز بها على غيره من الشعوب النى م تصل 
إلى هذه الدرجة من القدرة على التنظيرءواقتصرت على مار سة القم العملية فى 
الاحلاق والدين . لم تق حضارة بالعقل ثقة الحضارة الاوربية به باسشاء 
الحضارة الاسلامية . وكا وثقت بوسائل المعرفة الانسائية الحسية والعقلية 
والوجدانية كا ولتق به الأصوليون القدماء . ماه ديكارت اتلحن السلم » وما 
كانط العقل النظرى»ء وسماه الانجليز .الحس المشترك » واطلق عليه هيجل 
لفظ الرو حءو “ماه هوسرل العقل . اك الجميع على البداهة > والنور الفطرى ؛ 
وعموم المبادىء » وشمول المصادرات »> وعللى أهمية الاتساق » وضرورة 
الاستنباط وهو ماس ماه القدماء التولد e‏ يولد العلم» ر فطری 
وکسبی . 


١‏ - العقل النظطظرى 
طهر العقل فى الوعى الأوربى باعتباره EL‏ بعد ذلك 
إلى عقل عملى نطرى ايضا . وضح ذلك عند كائط حاصة فى الاحلاق النظرية, 
وهى تعبير عن العقل العمل النظرى . ولم ينقلب على ذلك الا مار کس ف 
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اعطائه الاولوية لتغيير العام على فهمه وتفسيره . ولكن حتى ف هذا التحول 
ظل مثاليا » فالتغيير تعبير عن مقتضيات العقل العملى النظرى بمصطلح كائط أو 
عن تجليات الروح بتعبير هيجل . فالعقل هو الجانب النظرى ف الوعى 
الاررهى . وطيفته السظير » وتحويل الواقع إلى مثال › والمادة إلى تصور حتى. 
يستطيع الانسان أن يعيش فى عام يحكمه الفكر . الفكر يشرع للواقع › 
والواقع ينضوى تحت الفكر . 

ظهر التنظير أولا فى العلوم الرياضية أى على مستوى العقل الخالص .. 
فدشأت الرياضيات اللجديدة . أنشاً ديكارت امندسة التحليلية واكملها كومت. 
وحاول ليبنتر تأسيس رياضيات شاملة لكل العلوم . واسس حساب التفاضل 
والتكامل.وقامت المندسة اللااقليدية لتبين قدرة العقل ليس فقط على التنظير بل 
ايضا على اليال . وتأسست نظرية المجموعات » ونظرية الكارة » وحساب ٠‏ 
الاحقالات ».والبر انلحديث + والمنطق الرياضى » والنطق الرمرى ٠.‏ وتاسسٹ 
الرياضيات البحتة » فأصبحت الرياضيات غاية ف ذاعها » ذاتا وموضوعا . 

وامتد التظير ايضا إلى العلوم الطبيعية . فتم تحويل الطبيعة إلى رياضة على يد 
جاليليو ثم اكتشاف قوانين الطبيعة عند نيوتن . وفى البظرية النسبية ومصادرها 
فى النظرية الموجية تحولت العلوم الطبيعية إلى رياضيات بحتة .واستقلت الروح 
والطبيعة ا نادى الشعراء والفلاسفة الرومانسيون من قبل : جوته » هيجل » 
شلنج . وكا بين ذلك رسل اخيرا فى « تحليل العقل » و « تحليل المادة » .. 
فالمادة لاتظهر الا من خلال الحس » والحس احدى وظائف العقل ومراحله 
- الارل كا بين الاصوليون القدماء . والاستقراء استنباط مقلوب . والاحصاء 
يبدا من الطبيعة ويشهى بالرياضة مثل حساب الاحتالات . 

وامتد التنطير ايضا إلى العلوم الائسائية لبداء نماذج رياضية ها بعد أن ابت ` 
الرياضيات صدقها وتعيينبا . فشا منذ البداية علم النفس العقلى عند فولف . 
و كتب ديكارت رسالة فى الائسان : وكتب اسبينوزا رسالة فى الانفعالات › 
تطبيفا لنظرية المعرفة العقلية . وحول كائط علم الاخلاق إلى احلاق عقلية 
حالصة فى « نقد العقل العملى » و « اسس ميتافيزيقا الاخحلاق » .ا حول 
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بنتام عم الاخلاق إلى علم حساب اللذات . كا ظهر عام السياسة العقلافى 
عند اسبيثوزا فى « رسالة فى اللاهوت والسياسة »ءوعند كانط فى « مشروع' 
السلام الدام » » وعند هيجل فى « فلسفة الحق » . وتاسس علم الجمال 
العقلى عند كانط فى « نقد ملكة الحكم » . ک) قام علم القانون العقلى عند 
فشته فى « فلسفة القانون » . واصبح للعقل ساطان على كل شىء . وتحدث 
کانط عن عصر التنویر .ج كتب توماس بين « عصر العقل » . 


کا حول الدين من مفهومه القديم العقائدى الا انى الشعائرى التارخى 
الكنسى إلى دين عقلى حالص کا كان الحال عند المتكلمين والحكماء فى تراثنا 
القديم . اصبح العقل قادرا على اثبات وجود الله . ولم يعد الايمان سرا يتجاوز 
حدود العقل . ولم يعد الله مجسما أو مشا بل اصبح منزها » ليس كمثله 
شىء » ذاتا وصفاتا وافعالا . وأصبح للانسان حرية واختيار ضد القضاء 
والقدر المسبقين وخارج الارادة الاهية الشاملة دول ماحاسجة ا عوك حار جی 
أو فضل المى . اصبح الانسان مسؤولا عن نفسه لا عن اخطاء غيره » قادرا 
على إنقاذ نفسه بنفسه بارادته الحرة » دون انتظار لمخلص . واستعاد الانسان 
براءته الاصلية دون تحمل حطيغة ارتكما غيره » واصبح ترا يفط ته اسا ال 
فإنه مكتسنب من النظم الاجتاعية . حدث تحول جذرى فى الوعى الاورين من 
العضور' الوسطى إل العصور الحديثة » من التأليه. والتجسم والتشبيه إلى 
التتريه » ومن الجبر والكسب إلى الاختيار » ومن النقل إلى العقل » ومن نظام 
الامامة إلى الدولة إلى الوطنية الحديثة > ومن التعيين بالنص إلى الاختيار. 
بالبيعة . وبلغتنا تم المخرل من الأشعربة إل الأعترال :يعدا العام : 
وابتداً الوعى الأوربى فى القرن السابع عشر فى المهيد لفلسفة التدوير ف القرن 
الثامن عشر لاعلان استقلال الانسان عقلا وارادة . وما أعانه لسنج ف القرن 
الثامن عشر بانتهاء عصر النبوة ‏ وببلوغ الانسانية ووصولها إلى مرحلة النضج 
دون حاجة إلى هداية أو ارشاد أو تدخل أو عون ن الخارج اعلنه الاسلام قبله 
بألف عام . فالعقلانية الاوربية امتداد لعقليتنا الاسلامية الاعتزالية الفلسفية 
ا 
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وقد شمل التنظير ايضا باق مظاهر الحياة العلمية » فا لحياة اليومية وف تنظم 
العمل وف الادارة والتصنيع وف الحياة السياسية والقانونية . تم تنظم استعمال 
الوقت )ا هو الحال فى تنظم اوقات الصلاة عند الاصوليين » اقنضاء الفعل فى 
الوقت على الفو ر والا كان على التراحى أو قضاء»وهو أقل قيمة من الاتيان به 
فى الحال . وتم تطبيق العمل طبقا للوقت وساعات العمل . وتحددت لذلك 
نظم الادارة . وبعطبيق العقل فى الآلة نشا التصنيع والتحكم الآلى فى الانتاج 
الصناعى . فالآلة عقل مادى يعمل ويفكر . وامتد الشنظير إلى الحياة السياسية ‏ 
والقانوئية .فدشأت الدساتير والقوانين المدنية . وتم اعلان الحقوق والواجبات 
للمواطنين المتساوين امام القانون مما فى ذلك رئيس الدولة › 2 الجيش › 
ورئيس الشرطة . 


۲ - وجهات النظر 

لا تحول مركز الكون من الله إلى الانسان فى بداية الوعى الاوربى وبعد 
الإصلاح الدينى وعصر الهضة اصبح ا ع 
اکتشاف برو تاجوراس ف المصدر اليونانى لتاكيد هذه النرعة الانسانية 
النسبية » ليس الانسان العام المطلق بل الانسان الفردى المتغير . الحقيقة وجهة 
نظر » انسانية متغيرة . كان المذهب الانسانى حطوة إلى الامام ثم جاء الانسان 
ألقرة افر ويس الانسان الطلق » ا هو انسان » خحطوة إلى الخلف.« أنا 
أفكر فأًنا إذن موجود » تعبر عن الانسان من حیث هو انسان عند دیکارت 
و کانط . ولكن ضمت هذه الانا فى ثتاياها الانا السبى القومى » الفرنسى أ 
الالمانی أو الارربیء إذ ذ يقول الانا القومى : أنا أفكر وأنت موضوع تفکیری. 
وقول الانا الاورى : أنا أفكر وأنت الى الحيوى. ثم اصبح الروح الاررى 
الذى يبق من الجسد اللا أوربى فى الشرق القديم حيث لم تستيقظ الروح 
بعد . 


ولا كان الاجتہاد الذانى باستمرار وجهة نظر بعد أن انارت النصورات 
الكلية أمامها تعددت و جهات النظر .بتعدد المنظرين . ولم يعد فى الامکان اباد 
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حقائق كلية بديلة بعد أن اكتسب الوعى الأور بى مناعة ضد قبوفها و بعد أن ثبت 
لديه بالدليل القاطع زيفها و بطلانما وعدم قيامها على العقل والطبيعة . اصبحت 
« وجهة النظر » « ركن النظر » » كل منها يرد الكل إلى أجرائه"' . فوقع 
الوعى الأوربى منذ بدايته فى خطأً رد الكل إلى الجرء : العام مثال > العالم 
واقع » العام عقل » العام حس » وكل وجهة نظر تنفى الاخرى,صحيح أنه 
كانت هناك محاولات لبيل الكل وعدم التنازل عنه ورفض رده إلى الأجراء منذ 
بتاية الرعى الأررى :عبد اسيورا وف النروة عند هيجل اوق الباية عند 
هوسرل وف العلوم الانسانية عند الجشطلت ولكن ظلت وجهات النظر هى 
الغالبة . وكان الكل احدى وجهات النظر مثل غيرها وليس على النقيض منها . 
لدرجة أن وجهة النظر تحولت إلى مذهب فلسفى معاصر هو المنظور عند 
اورا ا 


ولا كانت وجهات النظر كلها معقولة » فكلها ترد الكل إلى احد اجرائه  »‏ 
اوليس لاحد الاجزاء فضل على الجزء الأحر » تساوت المذاهب » وأصبحت 
كلها عل نفس القدر من الصواب والنطاً . تكافأت الادلة » بتعبير القدماء › 
وغاب الترجيح . فتحولت التعددية إلى مذهب کا هو الحال عند وليم جيمس 
فى « عام متعدد » » وأصبح الاختلاف حول الحقيقة هو الحقيقة ذاتما . 
فتأصلت التعددية دون تكفير لحد الأجزاء للجزء الاخر »> وتعددت وجهات 
النظر درن تحويل احداها للاخرى . اصبح الوعى الأوربى يزهو بأنه وحده 
حضارة التعدد والاحتلاف )ا هو الحال فى حضارتنا القديمة « احتلاف الائمة 
رة بينم » > « کلکم راد وکلکم مردود عليه » › « اصحابی کالنجوم 
فبايہم اقتديع اهتديتم » . وکانت التعددية قد اصبحت احد مبادىء علم 
اصول الفقه فى الاجتهاد والاستفتاء « الصواب متعدد » > « الحق النظرى 
متعدد » والحق العملى واحد » . اصبحت التعلدية ايضا قوام الحيأة السياسية' 


(أ١)‏ وجه النظر Poin de vue‏ « « ركن |لئظر « Coin de Yue‏ . 
)٠۲(‏ « ثورة الجماهير عند اورتيجا أى جاسيه»» دراسات فلسفية ص ٤۸١ - ٤٤٦‏ , 
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فى نظام تعدد الاحزاب اساس النظم الديمقراطية الحديثة » ودعامة الحرية 
والمساواة » حرية الفرد » ومساواة الجميع أمام القانون"' . 


ومن كثرة ترام وجهات النظر وتضارما بحيث اسنوت جيعها امام العقل؛ 
لا فرق بين حق وباطل » صواب وحطاً » بدأت الدسبية تسرى فى الوعى 
الاررف حتی اصبحت جرا من سيجه » لسبية الحقيقة وتغيرها صد اطلاقها 
وثباتما . کل شىء متغیر » وکل شىء نسبى » ووجد الوعى الاوربى فى مصدره 
الیو نای ميو کد له نسبيته عند هرقايطس . ثم عبر عن ذلك هيجل فى أن التغير 
هو المطلق الو حيد“وأن المطلق الوحيد هو التغير . وأعطى كيركجارد الاولوية 
للصيرورة على الوجود . ورأى دارون النطور فى الطبيعة “لافرق بين الجماد 
البشرى عبر اجتمعات والحضارات . واستمر الحال حتى الفلسفة المعاصرة عند 
بر جسون فى « التطور الغالق » وهطايتد فى «العملية والواقع « اپثارا 
للمتحول على الابت حتى لقد رأى البعض منا فى مشاريعه الفكرية المعاصرة أن 
بداية النبضة عندنا ايضا هو فى القتحول من الثابت إلى المتحول' . 

ونظراً لتدم الانساق القدية » وانبيار التصورات الموروثة تحت معاول القد 
العقل والعلمى اديه بدا الك اف االمرررت. الفدم يبت ااه واأهيه : 
فأصبح الشك أولى مقدمات النظر | كان الحال ف تراثنا القديم لدى علماء 
آل ال کا ا ا ا 
واعتبار الشك أولى مقدمات النظر .«أنا أشك فأنا إذن أفكر». بدا الوعى 
الأوربى بالشك المنہجى عند 'ديكارت بعد أن كان الشك فلسفة تقضى على كل 


)١۳(‏ « الجدور التارجخية لازمة العرية رالديقراطية فى و جدائنا المعاصر » » « الدين والثورة فى مصر 
4A1 — 140۲‏ » » ال مجرء الثافى : الدین والتحرر الثقای ص ١١۸ - ٩٩‏ . 

, ) أدوئیس : « الثابت والمتحول » بحث فى الابداع والاتباع عددالعرب » > ( ثلاثة اجزاء‎ .٤( 

)٠١(‏ « من العقيدة إلى الثورة » محاولة لاعادة بناء علم اصول الدين » » الجرء الاول : المقدمات 
النظرية ص ۲۳۰ ¬ ۳۹۷. 
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بصور عديدة بعد مونتافی وديكارت فى التوقف عن الحكم فيما يتعلق قائ 
الافوز لأن العقل لايصدر أحكاما الا على الظواهر کا هو الحال عند كانط ٤‏ 
وف الشك فى وجود تصورات ذهنية سابقة على الحس ومستقاة عنه عند لوك 
وهوبز وهيوم > وفى التوقف عن الحكم فيما يتعلق بالوقائع المادية فى العام 
الخارجى والموضوعة بين قوسين عند هوسرل . ثم حول الشك من منهج إلى 
طببعة » ومن أداة إلى مزاج » ومن وسيلة إلى غاية حتى ضاع الاعتقاد الجديد 
کا ضاع الابمان القديم . 


ومن كارة الشبك والتقلب »> ولطول البحث والتنقيب »› ودم اليوم مام 
اكدشافه بالأمس » وبتقويض الغد مایع انباته الیوم » تساوی کل شیء مع کل 
شیء . لم بعد هناك شىء ثابت يعرف على نحو مطلق . ولم يعد هناك یقین دام 
بٹیء لا منىجا. ولا موضوعا ولا غاية . انى الوعى الاورى إلى العدمية 
الطللقة . وانقلب المشروع المعرفى رأسا على عقب › من العقل إلى الارادة ء 
ومن اليقين إلى الشك › ومن البحث إلى الازمة » ومن المفكر إلى النزوع ومن 
التفاؤل إلى النشاؤم ومن التقدم إلى الانميار » وس الملاء إلى الخلاء » ومن 
الروح إلى الحواء ۔ نجل ذلك فى أوضح صورة عند نيشه هم عند فلاسفة 
الوجود خاصة عند هيدجر وسارتر وف الفلسفة التفكيكية عند دريدا . لقد 
اعلن نيتشه عن أن عصر العدمية قادم. . کا أعلن سارتر أن الوجود عدم › کا 
يننهى التفكيك إلى عدم . وإذا كان الوعى الأوربى فى مرحاة الذروة قد 
ا كرشن أن العقال هو الوجود ‏ بان ذلك عند هيجل فإنه فى مرحلة الباية قد 
اكتشف أن الو جود عدم . فإذا كان العقل هو البداية فإن العدم هو النهاية . 


۴ - حدود العقل . 


لقد استطاع العقل » الجانب النظرى فى الوغى الأوربى»أن يصل إلى عل 
درجة ممكنة من العموم والشمول کا وضحت فى الرياضيات الشاملة عند ايبنتز 
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ضد تأليه الاشخاص » وتجسم العقائد » وتشبيه الصفات » وخصوصية العرق 
والدم ونقاء العنصر . كا استطاع أن يدرك موضوعاته » بالرغم من وجهات 
النظر . واصبح العقل والطبيعة صنوان فى مقابل النقل وما بعد الطبيعة » وضد 
السحر واللرافة والوهم . كا استطاع السيطرة على الانفعالات والاهواء 
وا را ورا ار ا ور 
کا أنه اسشطا ع امیس اا الرشيد ضد مظاهر الفوضى وصلوف 
الإر شاب" : 


ومع ذلك كان للعقل حدود جعلته قاصرا عن امداد الوعى الاوربى بكل 
مايحتاج . قصر الجانب النظرى فى الوعى الأوربى عن اشباع حاجاته وكأن 
مطالب الحسد كانت أوسع نطاقا من استعدادات الروح . 


وقع العقل فى الصورية . وذلك لان العقل من حيث هو تعبير جديد عن 
التقوى القدية والعواطف المتطهرة التى تستنكف من العام ومن المادة ظن أن 
الوسيط . فالصورة تحتوى على حقيقة أكار ما تحتوى الموجودات المركبة من 
مادة وصورةءوالمتعيدة فى مادة . ونقع العلوم الصورية تحت هذا الحكم . فهى 
تحاول ايضا أن تبحث عن الحقيقة المجردة » وأن تدسج الكون ف نظرية 
للمجموعات كا ينسجه الذهن الالهى دون الاستعانة بالكلام الائسافى أو 
الالهى . وكلما زاد التجريد قل الالتصاق بالواقع » وزاد الفهم على حساب 
التغيير › وقوی النظر عل حساب العمل . و بدا صراع الارادات الفردية 
والقوی الاجتاعية من وراء العقل او من نحته ېز الالساف الصورية و تقلب 
العقل رأسا على عقب » وتظهر نقائض العقل على أنها البديل الوحيد. 

ا وقع العقل فى المادية » و كانه وقع ف النقيضين › فى الصورية أولا ثم ف 
المادية ثانيا . فالعقل يتعامل مع الطبيعة » والطبيعة عام الاشياء . وحتى يستطيع 
)١۷(‏ « أزمة العقل أم انتصار العقل ؟ » » قضايا معاصرة (۲) فى الفكر الغربى المعاصر ص ٠٤١‏ - 
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العقل تصورها وقياسها والتحكم فيا فإنه تصورها مادية كمية مقسمة إلى 
اجزاء . فاتفقت صورية العقل مع مادية الطبيعة » كل منهما يجد ماينقصه عند 
الأحر . وأصبحت علاقما معا منذ كانط علاقة الصورة بالادة أو علاقة 
الشكل بالمضمون . فالمئالية والواقعية ليسا نقيضين بل هما صنوان . والعقلانية 
والحسية ايضا واجهتان لعملة واحدة . والصورية والمادية يكمل بعضهما 
بعضا . كل مما يعبر عن مطلب ومقعضى » المثال والواقع » النفس والبدن . 
و ن الثىء ف العلوم الرياضية .فا0هندسة التحليلية والمندسة الوصفية 
تعبيران مختلفان عن نفس المساحة . 

ولا كان العقل موجها نحو الطبيعة فإنه يتعامل مع العام الخارجى » يدر كه 
فی لباته . ون اد رکه فی حرکته فان قوانين الجر كة هى نفسها قوانين ثابتة؛ 
أقرب إلى الميكانيكا منبا إلى الديناميكا . لايستطيع العقل الدخول إلى الباطن ء 
باطن النفس أو حقائق الاشياء . لايستطيع أن يح ركها أو يغيرها والا فلتت 
منه . لذلك کان افضل موضوع اھ ا 
الحساب » الكم المنفصل . وبالرغم نما حاوله هيجل من وضع حياة فى العقل 
لدرجة تسمیته الروح إلا أنه كان حياة للمقولات وصراعا جدليا شبه الى بين 
الاضداد » آلة جهنمية متح رک تأکل کل شیء . فکان لا بد من الانقلاب عليه فى 
كل فلسفات الحياة المعاصرة إلى الحدس أو اللاشعور أو الارادة أو التراع أو 
القوة بل والبداية باللامعقول وبالاشتباه . 

ولا كان العقل يتعامل مع العام الخارجى الثابت الذى يتحرك آليا فقد فقد 
العام حرارته . لذلك يتعامل العقل معه ببرود سُمى الموضوعية والحياد حتى 
يستطیع اکتشاف قوانینه المطردة دون ماتدحل من العواطف والانفعالات . 
فالذاتية ضد الموضوعية › والموقف نقيض المحياد . لذلك اتت الحركة 
الرومائسية » « العاصفة والاندفاع » » ضد برودة العقل »> حرارة الحياة فى 
مقابل برودة الموت » واحلاق الحياة فى مقابل اخلاق القانون . 

وقد ارتبط العقل دائماً بالطبقة المتوسطة التى بيدها السلطة فى حين 
ارتبطت الطبقة العليا بالارادة والقوة » والطبقة الدنيا باحس والتجربة . كانت 
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وظيفة العفل تبرير النظم الاجتاعية والسياسية » وايجاد شرعية مقبولة ها . 
یفهم کل شیء أى يبرر وجوده دون الثورة عليه . لذلك وجد الحجج على 
. لقد ظهر العقل فى مرحلة تحول المحتمع الأوربى من الاقطاع 
لى الرأسمالية للمجتمع الحر المفتوح فأصبحت الليبرالية دعامة للرأسمالية . 
احلاق القانون والنظام دعما للقاسك الاجتاعى » وفرض اخلاق 
الواجب تدعيما للسلوك الاجاعى الفاضل . ساوك الطبقة المنوسطة فى مقابل 
تحايل الطبقة العليا وانحراف الطبقة الدنيا . لقد حاول ماركوز اعادة تفسير 
العقل باعتباره ثورة لتغيبر الوضع القام قاضيا على الاشتباه فى فلسفة هيجل:هل 
هو فيلسوف النورة أم فيلسوف النظام؟الا أن ذلك كان قراءة عصرية له من 
منظور ثورة الشباب" . إنما قراءة من عصر هيجل ميجل رها لجعلته فيلسوف 
ال 


ونظرا لانعصارات العقل المستمرة منذد عصر النضة حلى الذروةءوقدرته 
Gg ERA COR a I J‏ 
اسلعدید غرز فيه روح التفاؤل > ومع كل انتصار جديد ضد العلوم القدية 
وتأسيس العلوم الجديدة تزداد روح التفاؤل حتى م يعد هناك شر . واصبح 
هذا العام هو افضل العوام الممكنة » يتضمن انسجاما وتالفا مسبقاً . فالشر 
ضرورى للخير » والموت طريق اكتشاف نعمة الحياة » والمرض هو السبيل إلى 
الصحة . كان ذلك مكنا حتى الذروة ومنذ انتصار الثورة الفرنسية . ولكن 
بعد أن اشتدت ازمات العصر وكا بدت ف الفلسفة المعاصرة ف القرن العشرين 
بدأ التفاؤل ف الغفوت بالرغم نما يقال عن امال القرن الواحد وعشرين 
وتوقعاته » وظهرت نغمة التشاؤم عند فلاسفة التارجخ المعاصرين E‏ 
السؤال هو شروط النقدم کا كان الوضع ف ل اتا الانيار » وهو 
الآن السوال ف النهاية . 


(۱۸) » العقل والثورة عند مار کوز » » قضايا معاصرة (۲) ف الفكر الغر بى المعاصر a RIES‏ 
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ثاللاً : الواقع والقيمة 


وإذا كان المشروع المعزفى النظرى هو بداية الوعى الأورفى إلا أنه اصطدم 
با مشرو ع الاحلاق العملىء فاضطر لواجهته وتضمنه مباشرة أو عن طريق غير 
مباشر . وإذا كان المشروع المعرف بهدف إلى تغطية الواقع العادى » بعد عصر 
البضة » بغطاء نظرى بديل فإن المشروع الاحلاق كان يدف إلى تأسيس 
العمل كبديل عن الممارسات الدينية القدية للفرد أو الدولة » للمؤمن أو 
للكنيسة . ولكن ظلت الاولوية للمشروع النظرى على المشروع العملى . وإذا 
تناول النظر موضوع العمل فإنهيتداول له كموضمو ع نظرى كا وضح ذلك عند 
كانط ف « نقد العقل العملى »وهو ف الحقيقة تحليل نظرى للعقل العملى أو 
قول كانط نفسه « النظرية الابتدائية للعقل النظرى العمل » . وإذا كانت 
الى الى لت رك رر ار با شا اة ال هى الى 
حملت لواء المشروع العملى . ولو أن كلا منهما تعرض للمشروعين معا . 
فالمثالية نظرية ف المعرفة ها تطبيقاها فى الاحلاق . والتجريبية نظرية فى الواقع 
ھا إنعکاساتہا ف المعرفة . ويمكن القول ايضا وعلى نحو مختلف أن المخالية هى 
اساسا نظرية فى الاحلاق » أولوية الذات على الموضوع » تطبيقا لقول المسيح 
« ماذا لو کسبت العام وحسرت انفسك ؟ »ثم عبرت عن نفسها فى صيغة 
نظرية فى المعرفة » وأن التجريبية هى اساسا نظرية فى المعرفة » رؤية الواقع 
المباشر من خلال الحس مث تم تطبيقها فى ميدان الاحلاق . ويمكن القول ايضا 
على نحو ثالث وتخالف ايضا أن كلا التيارين كقصدين فى الوعى الأورلى 
موقفان خلفیان عملیان سواء المخالية أ الواقعية العقلانية أو التجريبية ف 
صيغتين نظريتين لما كان المشروع المعرق هو أهم ماييز الوعى الأوربى فى 
البداية"'“ . فقضية الواقع والقيمة هى فى حقيقة الامر قضية النظر والعمل فى 
الوعى زر : 


. وهذا هو تفسير استاذنا المرحوم الدكتور عثان امين لمشروع الفلسفة الغربية‎ )٠۹( 


۳ 


١‏ - اتحاد الواقع والقيمة 

ولقد استطاع المشروع المعرق فى بداية الوعى الأوربى ف اختياريه الرئيسيين 
العقلانية والنجريبية مواجهة موضوع الواقع والقيمة والانتاء إلى رأى واحد . 
فيما يتعلق بالصلة بينهما وهو الاتحاد . فالقيمة واقع » والواقع قيمة بصرف 
النظر عن المدخحل النطرى لكل من التيارين » المدحل العقلى أو المدحل 
النجريبى . ويظهر ذلك بوضوح ف النطبيقات العملية لكل من التيارين فى 
الاحلاق والسياسة. 


ففى العقلانية الجذرية التى مثلها الیسار الدیکارنی وهو اسبینوزا كائت 
القيمة من مقنضيات العقل ومن متطلبات الواقع على حد سواء . فاتحدت 
القيمة بالعقل والواقع مثل الوحدة الثلاثية ف تراثا القديم بين الوحى والعقل 
والواقع"" . ولكن الوعى الأورى ف بدايته وهو يتحول من الدين إلى 
العلمانية حول الوحى إلى قيمة » والدين إلى احلاق » والشريعة الاهية إلى 
قائون مدنى . فأصبح الدين شاملا يقوم على مبادىء عامة تشابه اصلى التوحيد 
والعدل عند المعتزلة . وف السياسة فرض العقل قيمة الحرية والديفراطية ضد 
التبعية للكنيسة والحكم الثيوقراطى لخلق نموذج مجتمع مدنى جديد : مواطن 
حر فى دولة حرة . واستمرت العقلانية الجذرية عند فشته فى وحدة النظر 
والعمل » وجعل موضوع العلم هو الحرية » وأن العام هو نتاج الحرية . وقد 
بلغت قمة الوحدة بين العقل والواقع أو بين الروح والطبيعة عند هيجل فى 
المثالية المطلقة وعند شلنج فى فلسفة الموية . وقد استمر اليسار الميجللى فى 
الدفاع عن حرية الفرد وحرية الوطن بتأسيس الوعى القومى المستقل القام على 
مفاهم الاستقلال الذاتق والحرية . ورعت اميجلية اللجديدة بناء الدولة فى 
إنجلترا وايطاليا وروسيا » دفاعا عن الاحلاق الطبيعية » والقانون الطبيعى . 
اشير الال ذل کی المثالية التقليدية طوال القرن التاسع عشر التى بدا 
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الواقع سقط مہا شيا فشيعا منضما إلى الواقع المادى التطورى وابتلاع المثالية 
فى الفكر الصورى الرياضى المنطقى . وقد ساند ذلك نظرية ف المعرفة تقوم 
على العقل» و ترفض أن تند. عله اية استشناءات ارادية أو سياسية.فالعقل قادر على 
أن يفرض الفيمة ويحققها ف الواقع نظرا للتاثل التام بينهما . 


وقد قامت التجريبية بنفس الشىء باسم النجربة ولتحقيق نفس الهمدف وهر 
انحاد القيمة والواقع . ففرض لوك قيمة التساح فى الدين فى « رسالة فى 
اللساح » . ووضع نسقا عفلانيا للعقائد فى « معقولية الدين المسيحى » وا 
هو الحال فى علم الكلام الاعتزالى وأولوية العقل على النقل . وف « رسالتان فى 
الحكومة » فرض العقل فيه الحكم النيابى الذى يقوم على الاندخاب الحر والفثيل 
البرلانى ضد الحكم الالهى ونظم القهر والطغيان » وتأسيس الجتمع المدلى الحر 
ضد الجتمع الكسى القدي » واقامة السلطة على العقد الاجتاعى وليس على 
السلطة الابويةءواعادة تفسير قصة ادم لينقض بها نظم الملكية الوراثية » ونظم 
العبودية » وأساليب الغرو والاستيلاء ومجتمعات الحرب من أجل حكومة 
مفوضة من الشعب ويمكن اقالما ايضا من الشعب بسحب التفويض عنا . 
وحاول هوبز فى « التنين ٠»‏ بالرغم ما يقال عنه فى كتبنا المدرسية ومقرراتنا 
الحامعية من أنه نفى لاحلاق التضحية والايثار وتأبيد لاخلاق الانانية والاثرة» 
تأسيس الجتمع المدنى الحر الخالى من السيطرة وتطبيق قواعد النقد العقلى فى 
الكتاب المقدس وموضوعات الوحى والالمام والسلطة الديبية والمعجرات 
والشياطين .كا عرض لذلك « فى الانسان » و « فى المواطن » . وكذلك فعل 
هيوم فی کتاباته الاحلاقية والسياسية وال لحمالية وفى سحاوراته عن الدين الطبيعى 
ترسيخاً لقواعد العدل الاجتاعى وتأسيساً للدين الطبيعى ف التجربة البشرية 
وکأنه پبحث عن « اسباب النزول » . کا حلل الذوق والاحساس الجمالى 
والتراجيديا وكأنه يبحث عن « التصوير الفنى » والصور البلاغية فى القرآان 
الكرم . ويتصدى لمظاهر الغرافة واليأس والانتحار ويثبت خلود ا ي 
عكس ما قيل لنا فى الترجمات ومقدماتها وفى الملخصات الجامعية من أنه حسى 
تجرییی مادى ينكر الوحى ويمدم الاخلاق .ج حال حرية الصحافة » وارد | 


۳۵ 


ويل السياسة إلى علمء ووضع المبادىء الاولى للحكومة الرشيدة › 
واستقلال البرلان »> ومير بين الملكية والحمهورية > هطالب بتعدد الا حزاب 
تدع ذلك ايضا بنظرية نجريبية فى المعرفة ولحايل للواقع التار نى حتى يهر 
الاد الواقع بالقيمة ٠‏ واستمر الحال كنلا طوال فالسفة السوير فى الانيا 
وفرلسا» فى الاحلاق وفى السياسة من اجل حل مشهوم المواطن العال 
رعاية القيمة و لحقيقها ف الواقع وف ذروة الو عى الأوربى قبل انقلاب الرو مانسية 
عليه والتضحية بالعقل وربا بالقيمة ايضا ف سيل الحياة كواقع اوخ 
واستمرت الليبرالية الأوربية على نفس المنوال ف القرن التاسع عشر عند إجون 
ستيورات مل فى دفاعه عن الحكومة النيابية » والديمقراطية » والنطم البرلانية » 
والاندخاب الير »> وتحرير المرأة٤واعادة‏ النظر ف قانون الاحوال الشخصية 
حاصة قوانين الزواج والطلاق . وبين طبيعة الدين وفائدته » وارسى قواعده ف 
التجربة البشرية مثل هيوم با تلقائياً عن « اسباب النزول » . واستمرت 
الليبرالية فى القرن العشرين لنخفف من غاواء النظم الرأسمالية والشموليةء 
و لستمیت فف الدفاع عن حرية الفرد والنظام الديقراطى . 


۲ - انفصال الواقع والقيمة 

ومع ذلك » بدأ الواقع فى الانفصال عن القيمة تدرجيا مذ بداية الوعى 
الأوربى حتى بلغ ذروته ف النهايةفحدثت ازمة القرن العشرين » و كان العقل 
والقيمة كانا عاجزين عن احتواء الواقع كله . كان العقل دودا باللاعقل » 
و کانتك القيمة عدودة بالقومية والعرقية .. بدا ذلك واضحا فى المين 
الديكارتى » وفى العين الكانطى » وفى المين الميجلى » وفى المين الظاهرالى » 
ر الحطات الأربعة فى مسار الوعى اا 

فمن الننائية الديكار تية المشهورة والعقل والواقع بدا متباعدين منذ البداية. 
و يزداد التباعد كلما تقدم الو عى الأورت حتى قمة الانفراج فى الذروة وقبل 
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العودة من جديد إلى التقارب والالتحام فى الظاهريات . لها عجز العقل عن 
السيطرة على الواقع تحقيقا لقيمة المثال » بحث الواقع عن موجه اخر له فوجده 
فى الارادة واللاعقل والنزوع والجال الحيوى والقوة العضاية وفى حروب الغزو 
والاستيطان . فعند ذيكارت الاحلاق المؤقتة حارج نطاق العقل . وهى : 
الغادات والاعراف والتقاليد ونظم الحكم والعقائد وكل المسلمات المدونة 
وكأن العقل لايعمل بيقين إلا فى العلوم والرياضيات ولا شأن له بالحياة 
العملية . والارادة أوسع نطاقا من الذهن فى العمايات . لذلك بحدث الما 
لان العقل لا يسشطيع أن يو جه كل شرّون الحياة . ومصير النفس غير مير 
البدن » متايزان » الاول إلى الخلود والثانى إلى الفناء . والانفعالات ابجخرة 
صاعدة من الدماغ تسری فى الاعصاب . وبالتا تدشاً الرياضيات من نا-حية 
والفزيولو جيا من ناحية أخرى رأما الحيوانات فالات حية لما كانت أجساما بلا 
فوس . . وبالتاى انفصل العقل عن الواقع > وبذرت بدايات الانفراج 
والسقوط > الصورية والمادية . انفصل الواقع عن القيمة وأصبح بلا فيمة رد 
مادة صماء . واصبحت قيمة العقل صورية محضة٤‏ فار عة بلا مضصموك E.‏ 
العقل قد قام احيانا بتبرير ماهو قائم دون أن يغيره حتى يتحد بالقيمة . تم ذلك 
عند العين الديكارلى عند ليبنتز ومالبرائش وعند بسكال عندما كانت وظيفة 
العقل فهم العقيدة دود نقدها » وتبریرها دون اعادة بنائها . فإذا كان هذا 
العام هو أفضل ا العوا م الممكنة فكيف يمكن تغييره نحو قيمة افضل ؟ وإذا کان 
الشر ضروريا لفهم الخير فكيف يمكن التصدى للشر باعتباره نقيض القيمة 
وتحويله إلى الحير باعتباره قيمة ؟ وإذا كان التناقض ف العام احد مظاهر 
الانسجام المسبق فكيف يمكن حله والدحول مع أحد اطرافه لحرا للواقع 
و تغیره نحو الطرف الاكار فيمة وكيف يمكن التوحيد بين الشرق والغرب 
والاستيلاء على الرابطة الجوهرية بينهما وهى مصر لصالم الغرب وبالتال 
یستول الغرب على العام كله ويكون الواقع كله بلا قيمة كا اقترح ليبنتر ؟ 
وكيف يمكن مد ثقافة الغرب وعقائده حتى الصين وتلغى خحصائص الث 

النقافية کا فعل مالبرائش وکا نعلم أن التبشير كان مقدمة للاستعمار ؟ وكيف 


۳۷ 


ا 


يكون التداقض فى النصوص الدينية تعبيرا عن التداقض فى الانسان دون التضحية 
بقيمة النقد التاريخى والبحث العلمى )ا هو الحال عند بسكال ؟ وإذا كان 
الايمان بالعقائد القديمة التى ثار عليما عصر الهضة هو وسيلة تحول الانسان من 
الشقاء والبؤس » إلى العظمة وال جلال فإن الوعى الأوربى يكون قد تنازل عن 
مشروعه وعن مشروعية وجوده وهو التأسيس الجديد للمعرفة من أجل فهم 
اصوب للواقع . 

واستمرت هذه الشائية فى القرن الثامن عشر عند كائط » ثنائية القبلى 
والبعدى » الظاهر والباطن » الصورى' والمادى » النظرى والعملى » التحليلى 
والت ركيبى » الرياضيات والطبيعيات .فيستمر انفصال الواقع عن القيمة » ويظل 
الانفراج قائما » والفم مفتوحا . ولم تنجح علاقة الشكل بالضمون أن توحد 
بين القيمة والواقع توحيدا عضويا فعليا جوهريا بل ارتبطا فيما بينهما ارتباطا 
اليا حار جيا ثابتا مصطنعا سهل فكه بعد ذلك جخروج التيارات المالية الصورية 
الفارغة من كانط والثيارات احسية التجريبية المادية الوضعية من كانط ايضا 


وقد يكون من اسباب انفصال الواقع عن القيمة هو أن التيار الحسى 
التجريبى منذ القرن السابع عشر فد تنازل العقل فيه عن بنيته الداحلية 
واستفلاله الذاتى بالرغم من وجوده كثورة حارجية والة ناقدة . كان العقل 
جرد جماع للحس وحصيلة للمد ر كات الحسية » وخرنا داحليا لكل مايأق من ' 
الخارج عبر الحواس الخمسة وكأننا مازلنا ف تصور قوى النفس ف العصر 
الو سيط » اللغارجية فى الحواس الفمسروالدا-حلية ف التذكر والتوهم والتخيل . 
ولكن العصر الوسيط حرص على تأيبد العقل بقوة خارجية مستمدة من العقل 
الفعال الذى يجاوز الحس وبالتاى حدث التوازن ف العقل بين مايأق من 
الخارج وین مایاق من أعلل. وف بداية الوعى الأوربى فى التيار العقلاى اعتمد 
العقل على نفسهءوحدث لديه التوازن بين مايق من الخارج وما يأقق من 
الداحل بعد تحول الأعلى إلى الداحل . أما عند لوك وهوبر وهيوم فكان العقل 
جرد انعكاسس داخلى للواقع الغارجى عبر الحواس . فع التدازل عن الاساس 
الداحلى للقيمةءوبداً الانفصام بين الواقع والقيمة . 
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واستمر ذلك فى القرن الامن عشر سواء عند هيوم فى إنجلترا آ و تة 
فلاسفة التنوير فى فرنسا الذين تأثروا مفهوم العقل كمخزون للحس من 
الفلسفة البريطانية . فأصبح العقل ايضا مهزوزا من الاس وان استطاع القيام 
بدوره وتفجير نفسه فى النظم الاجتاعية والسياسية .فحدلت الئورة الفرلسية 
تنو يجا للعقل کا جسدته فلسفة التنوير . ولكن نظرا لأن العقل كان جرد مخزون 
سى للحس » فقد قدرته على النور الطبيع»وقلت دعوته إل الشمول والعموم. 
حولت فلسفة التنوير على مستوى الممارسة إلى الاعلاء من شان الشعوب 
القومية على حساب الانسانية الواحدة التى تتساوى فما الشعوب جميعا » 
أوريبة ولا أوربية » بيضاء أو سوداء . فبداً الهكم على باق الشعوب والديانات 
والعادات والاعراف والتقافات غير الأوربية فى تركيا وشمال افريقيا وفارس 
والهند والصين . واصبحت مبادىء الثورة الفرنسية وقيمها : العقل › 
والحرية » والاحاء » والمساواة» والعلم » والتقدم وسائل لاستعلاء الشعب 
الري حاصة و الأوربية عامة على باق الشعوب غير الفرنسي ولا 
وغير الأوربية ثانياً. وتحول نابليون من مجسد لروح الفورة إلى مستعمر أورى 
لاق الشعتب . امب يال الشعراء والفنائين والفلاسفة باعتباره ثائرأ ثم تحولوا 
RENESAS E‏ لذلك انحسرت ٠‏ 

قم التدوير داحل الشعوب الأوربية . فالعقل والطبيعة والانسان والحرية والتقدم 
وا والمساواة »> كل ذلك لفرنسا أولا ولاشعوب الأوربية ثانيا : 
والرافة والوهم والجهل والسحر والقهر والطغيان والتخلف والاستقلال 
لغيرها من الشعوب . وقد مهدت هذه الصورة الكريية للشعوب اللاأوربية فى 
القرن الثامن عشر لروح الاستعمار فى القرن التاسع عشر . فكان المستعمرون 
بحاربون صورا ذهنية ترسبت فى وعيهم عن الآخرين قدر محاربتهم من أجل 
احتلال الأرض » واسترقاق العبيد » ونب الاروات . وظهر تنافس قوى داخل 
ا . فالامة الفرنسية ضد الامة الالانية أو الابطالية ما يسبب الحرب 
ا الأوربية والتی دامت بين بعضها السبعين عاما أو المائة 


ر١۲)‏ وذلك مثل فشته وبیتهوفن . 
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عام . وبدأت المركرية الأوربية فى الظهور.واعتبر الغرب نفسه نباية تطور 
الحضارة البشرية التى بدأت ف الشرق القدم“والانسانية مازالت فى 
الارلى . 


وتبلورت النظرية العنصرية فى القرن التاسع عشر . تمد العنفوان الاستعمارى 
باحدی دوافعه وتبریراته . صبت فيه الروح القومية ' للشعوب والعقليات 
المنميزة للاجناس ,ا صبت فيا التطورية والوضعية وكل التيارات المادية فى 
القرن التاسع عشر. فالفرق بين هيجل وكومت أو بين شلنج ودارون ليس 
کبیرا . وغذی ذلك کله فلسفات التار يخ التى جمعت بين التقدم العقلى والتقدم 
الادى فى مسار تاريخى طويل » ينطلق من الشرق إلى الغرب » من طفولة 
البشرية إلى رجولما . انقلب ذلك كله إلى استعمار ف 'الخارج»وتصنيع فى 
الداحل ء إلى هدم واستيلاء وغزو فى الخارج » وتشييد وابداع وتطویر ف 
الداحل . فانقلبت الشائية المعرفية بين الداحل والارج إلى ثنائية. عملية بين 
داحل أوربا وخارجها, وظهر التراك الرأسمال فى الغرب الناتج عن نهب 
المستعمرات واستهاره ف التصنيع والتشييد والبناء والتخطيط والعمران .. عمار 
فى الداحل وخراب فى الخارج . وسرعان ماظهرت. الأثار السلبية ايضا فى 
الداحل » بؤس العمال » سيطرة رأس الال » احتكار السلع » استغلال 
البشرء سيادة المادة على الأنسانء واعتبار المادة غاية والانسان وسيلة. و ظهرت 
امار كسية لتوحد بين الواقع والقيمة ولتنقد المجتمع الصناعى . وعلى مستوى 
نظرية المعرفة استمرت الخسارة إلى النصف » فاعتبرت الطبيعة رو حا أو بديلا 
عا کا طهر فى الوضعية والتطورية . واعتبر العقل جا كان الحال عند التجريبين 
من قبل » مجموعة من الالحساسات والترام التجريبى واحدى وظائف الجهاز 
العصبى كا هو الحال عند ماخ وافيناريوس . هناك قوائين للذهن هى قوانين 
الاحساس . وهناك مناهج للعلوم الاجتاعية هى مناهج الكيمياء والطبيعة . 
أصبحت الطبيعة حالقة لكل شىء » والمادة ها السيادة على كل شىء . واصبح 
العفل المستقل القديم من بقايا الدين واليغافيزيقا . ١‏ 
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وبلغ الفصام بين الفيمة والواقع ذروته الثانية ف القرن الحشرين عندما بدت 
الازمة . ونشبت حربان أوربيتان فى عشرين عاماءوالقيت قنبلتان ذريتان على 
معات الالوف من البشر. بل وتحدث البعض عن انيار e‏ القم › 
وضياع القع » ونباية عصر القم . . فالقيمة لفظ يع تعليله فى عبارة . أما الشىء 
نفسه فخال من القيمة TS‏ 
الواقع وحكم القيمة › بین ماهو کائن وما ينبغی أن يكون"" . فالواقع بلا 
قيمة » والقيمة لا. واقع ها . فحدثت الازمة فى العلوم الانسائية التى اتبعت 
الموذج الصوری مرة فأثرت القيمة وضحتټت بالواقع > اتبعٿت الموذج 
الطبيعى مرة. فرت الواقع وضحت بالقيمة . ولا حاولت شق طريق ثالث 
وقعت فى التجاور السيكوفيزيقى.وارادت قياس الواقع من أجل الحكم على 
القيمة . فخلطت بين الكم والكيف » بين المكان والزمان > بين الامتداد 
والتوتر » بين المنقسم والمتصل » بين السكون وال حركة » بين العقل والحدس » 
بين اللحتمية والحرية » بين الخارج والداحل»بين السلحفاة وأشيل کا لاحظ 
برجسون . وبداً الخواء فى الروح » والموت فى النفس نظرا لانفصام الواقع عن 
القيمة » وظهرت مفاهم العدم والخدمية والحصر والحم والقلق والحزن حتى 
اموت .كار الحديث عن أزمة القرن العشرين » وافلاس المشروع الحضارى 
الغربى : اكبر قدر ممكن من الانتاج لاکبر قدر مكن من الاستہلاك لاکبر قدر 
مكن السعادة . فالانتاج فى أزمة بعد تحرر شعوب العالم الثالث وسيطرعا على 

مواردها الاولية واسواقها وبعد أزمة الطاقة والعمالة . والاستهلاك ف أزمة بعد 
رفض التقافة المضادة فى الغرب والتى تتمثلها أُجيال جديدة من . الشباب حاصة 
بعد ثورة ۸ ٠‏ رفضها انماط الاستلاك . والسعادة محصل عایہا بدليل 
ترايد معدلات الحريمة › قتل الآحر » والانتحار »وقتل النفس ااسات 
الألية قلت من معدلات الذكاء. الطبيعى للانسان » وثورة البيولوجيا والكيمياء 
حولت الطبيعى إل اصطناعى, وتم التحكم فى يمو الايا حتى ندت عن 
الضبط » واندشرت بلا نظام فاستشرى السرطان . تلوثت البيئة نتيجة 
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التصنيع > وقطعت الاشجار ٠‏ ورمی بالنفايات فى الانہار » وماتت الاساك » 
وضاع نقاء الهواء . وعاش الانسان تحت رعب الطر النووى فى العالمين الاول 
والفا 4 والنہدید بالوت جوعا وقحطلا ف العام القالث . 


ظن الوعى الاوربى أن الواقع اصبح عاريا من النظرية فغطاه بمشروعه 
المعرفى المتأر جح بين العقلانية والنجريبية فند الواقع النظرى عنه. فواجهه بالعقل 
اللورى أحيانا. م فرغ العقل من مضمونه وتحول إلى صورة حالصة ا فرغ من 
١‏ اساسهءوتحول إلى مخرون حسى وترا كم تجريبى فند الواقع العملى عنه » وائفصل 
الواقع عن القيمة » فأصبحت القيمة بلا واقع بل تعبير عن الذاتية الخالصة» 
والواقع بلا قيمة بل تعبير عن القوة الخالصة ..اصبحت القيمة ذاتية حالصة › 
نسبية من فرد إلى اخحر ومن مجتمع إلى احر » لاتباصرها إلا القوة الادية 
والارادة العضلية . وتنتهى إلى صراعات قم لا يمكن الاحنكام فيا إلى فيمة 
مستقلة . إيما الخلبة للأفوى فى حالة الصراع أو إلى المصلحة المشتركة فى حالة 
الوفاق.فهى أقرب إلى الهوى والمصلحة ما إلى القيمة الموضوعية المستقلة . 
والواقع مادة صرفة » مجموع قوی حال من أی فيمة با فى ذلك الطبيعة 
والانسان . وسرعان ماانہی التفاؤل فى البداية إلى تشاؤم فى النہاية › کا اہی 
دافع التقدم إلى رصد مظاهر النكوص . وبا الدافع على الخلق والابداع خواء 
الروح » وسريان الموت ف البدن . وبالرغم من محاولة بعض الفلاسفة 
المعاصرين مثل نيقولاى هارتمان وصمويل الكسندر ولوى لافل ورينيه لوسن 
ومونييه وبعض النوماويين الجدد اعادة الوحدة بين الواقع والقيمة › فالقيمة 
وافع والواقع قيمة »> بل أن القيمة هو الواة قح اريت والرانع هى الفية اليا 
إلا أن الفصم بين الواقع والقيمة ف الوعى الأوربى كان فتقاً لارتق له . 


رابعاً : المذاهب الفلسفية : 


ونظرا لارتباط الفلسفة الأوربية بأسماء الاشخاص فقد بلغت عبقرية الافراد 
وابداعات الفلاسفة إلى حد أن اصبحت فلسفاعيم مذاهب ترداد شموحا 
ورسوحاً كلما تقدم الوعى الأوربى من البداية إلى الاية حاصة فى مرحلة 
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الذروة التى اصبحت تعرف بعصر المذأهب الشاخة فى الصف الثاني من القرن 
الامن عشر ا الاول من القرن التاسع عشر"' . كانت هذه المذاهب 
بديلا عن الانساق القديمة التى متها الكنيسة وارسطو طوال العصور 
الوسطى . وكانت اممك غطاء نظرى قدمه الوعى الأورى للواقع العارى بعد 
عصر الهضة . لکل مذهب عناصره ومکوناته » نظریاته واسسه » مناهچه 
وتطبیقاته » مقدماته ونتائجه . ولكل مذهب بنيته الثلاثية فى المدم والبناء 
والجانب الضنمنى المستتر أو الدافع عليه و تتوالد المذاهب بعضها عن بعض ا 
و الحال فى انساب الفلاسفة وكا كان الحال فى اساب الآلمة عند القدماء . 


١‏ - مكونات اللمذهب 


وهی العناصر الت يتكون ما كل مذهب ءوالنظريات التى يضمها 

والمباحث التى الآراء والنظريات التى ينتظمها . ويضم كل 
مذهب مکونات للا : انظرية فى المعرفةء ونظرية فى الوجود » ونظرية فى 
القم MM sy‏ ع أو مبحث المقدس . فنظرية المعرفة أو 
EO NS a es‏ ل ع 
وهو ما يقابل نظرية العلم عند علماء أصول الدين أو النطلق عند علماء أصول 
الفقه وف علوم الحكمة أو الاشراق عند الصوفية . وتضم تحليلا للمعرفة 
الحسية والعرفة العقلية والمعرفة اللوقية والعرفة العارية ا ا 
العقل 'فيدشاً المذهب العقلانى ,وقد يرد العقل إلى الس فیدشاً الملذهب الحسى : 

وقد يقبل الذوق أو الوجدان فيدشاً المذهب الحدسى أو الجمال . أما المعرفة 
التارجنية وهی الئی تعادل المعرفة النقلية المتواترة فى تراثدا القديم فقد يقبلها 
البعض وقد يرفضها البعض الأثحر نظرا لعدم استقلا ا وارتباطها باحس والعقل 
فی شروط یقینہا ومقیاس صدقها کا هو الحال فى علم أصول الفقه القديم . 

ولظرية ا ر « الانطولوجيا » هو موضوع المعرفة | E‏ ماذا 
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أعلم؟ وهو يقابل نظرية الوجود عند علماء أصول الدين والطبيعيات ف علوم 
الحكمة والاحكام الشرعية فى علم اصول الفقه والمكاشفات ف علوم 
التصوف . وتضم تحليلات للموضوعات فى العام الخارجى المتوارثة منذ , 
طبيعيات ارسطو مثل الح ركة والزمان والمكان والصورة والمادة. ونظر ية الم أ 
« الاكسيولوجيا » اجابة على سوال ماذا أفعل ؟ بعد الانتقال من الخارج إلى 
الداحل » ومن الطبيعة إل الانسان » ومن المعرفة إلى الاحلاق » ومن النظر إلى 
٠‏ العمل . وهى تعادل انساق العقائد عقليات ومعيات وأصلى التوحيد والعدل 
ف علم أصول الدين » والاوامر والنواهى فى علم اصول الفقه » والاميات فى 
علوم الحكمة»والفناء فى الله والاتحاد به فى علوم القتصوف . وتدرس 
موضوعات حرية الارادة والمسؤولية » والخير والشر » والحكم الخلقى » وسلم 
الق . أما المبحث الرابع فهو الدين أو المقدس اجابة على سؤال ماذا اعتقد ؟ 
ماهى قواعد الايمان ؟ بعد أن تحول الوعى الأوربى من الدين إلى العلم » ومن 
الوحى إلى العقل » ومن المعطى القبلى إلى المعطى البعدى . فالاصلاح الدينى . 
فى القرن الغامس عشر لم يقض على الدين ف ذاته ولكنه اعطى تأويلا ائسانيا 
حرا باطنيا قلبيا له الحذا ف الاعتبار معطيات العصر الحديد ونشاة القوميات : 
الحرية » حرية القراءة والتفسير » والاستقلال الوطنى . وهو نفس الموضوع 
الغالب على كل علومنا القديمة العقلية النقلية أو النقلية الخالصة والتى كانت هى 
الاساس » وكانت المباحث الثلاثة الاولى مرد مقدمات هما . 
وتوجد هذه المباحث الثلاثة أو الاربعة فى أية مؤلف غربى عن الفلسفة 
العامة كمدخل أو مقدمة. ونكررها نحن ايضا فى مداخحلنا و مقدماتنا عن الفلسفة 
العامة اسوة بالغرب*“" . مع أن موقفنا الحضارى مختلف تماما عن الموقف 
الغرى . فة الغرب جاءت هذه المباحث الثلاثة أو الاربعة لتغطية الواقع 
الأورهى العارى بعد القطيعة المعرفية بعد عصر الهضة وتأسيس الفكر النظرى ' 
الجديد . أما عندنا فلم تجدث قطيعة معرفية بعد . ومازال الواقع مغطى › 
والوئام المعرف بين الأنا العام قائما لذلك لاتجد هذه المباحث الفلسفية الثلاثة 
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فی جامعاتنا وبين طلابنا أى ضدى الا من كلام محفوظ لا بداية. له ولا نهاية › 
لاغابة له ولا هدف . إنما سس الفلسفة لدينا تدحدد ف موقفنا الحضارى الأن 
الذى يضم جبهات ثلاثة : الموقف من التراث القديم » الموقف من التراث 
الغربى » والموقف من الواقع أو نظرية التفسير . لذلك كانت قضايا التراث 
والتجديد » الاصالة وا لمعاصرة مثيرة للاذهان . وكان الموقف من الغرب › 
جدل الانا والأحر احد الموضوعات المعاشة . وكان الواقع الذى نرزخ تحته 
ونواجه قضاياه ونحاول الحول فا ابتداء من النص امم الرئيسي فى وعينا 
ا 

ويجمكن استعراض بعض المذاهب الفلسفية خاصة فى الحطات الأربعة 
الكرئ ف مسار الوعى الأررف من البداية إل الاية :ديكارت ٠:‏ انط ؛ 
هيجل » هوسرل٤لبيان‏ مدى تناو ها هذه المباحث الثلاثة . فتوجد نظرية المعرفة 
فى « قواعد ممداية الذهن » »> « مقال ف المج » » ونظرية الوجود فى 
« التأملات ف الفلسفة الاولى » نظرا لاما تعرض لوضوعات الفلسفة : 
حلود النفس وخاتق العام ووجود الله > ونظرية القم فى « مقال فى 
الانسان » . ولم يشا كتابة مبحث صريج ف الدين لان مباحثه الثلاثة الاولى 
ماهى إلا دين مقنع . وقد يضم عمل واحد المباحث الثلاثة أو الاربعة مثل 
« التأملات فى الفلسفة الاولى » بالرغم من أنها كلها أقرب إلى نظرية 
الوجود . فالتأمل الاول « ف الاشياء التى يمكن أن توضع موضع الشك » فى 
نظرية المعرفة والتأمل الثانى « فى طبيعة النفبس الائسانية وأن معرفتها ايسر من 
معرفة الجسم » » والثالث « فى أن الله موجود » والرابع « فى الصواب 
والخطاً » فى الاحلاق فى موضوع الخير والشر أى فى نظرية القم»والخامس 
« فى ماهية الأشياء المادية والعود إلى الله ووجوده ٤»‏ والسبادس « ف وجود 
الاشياء المادية وفى اليير الحقيقى بين نفس الانسان و بدنه »ى نظرية الوجود › 
وجود النفس ووجود الله ووجود العام . کا يكن عرض مؤلفات اسبيدوزا 
أيضا لتغطى هذه النظريات النلاثة . نظرية المعرفة فى « رسالة فى اصلاح 
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الذهن » » ونظرية الوجود فى « الاحلاق » » ونظرية القم فى « رسالة فى 
الانفعالات » . أما مبحث الدین فقد خحصص له اسبینوزا مولفا صر جا هو 
« رسالة فى اللاهوت والسياسة » . وقد يضم ملف واحد المباسحث الثلاثة أو 
الاربعة مثل « الرسالة القصيرة » » « أفكار ميتافيزيقية » . 

وتظهر نفس المباحث الثلاثة أو الاربعة بصورة أوضح ف فلسفة كائط : 
نظرية المعرفة فى « نقد العقل الخالص » . ونظرية الوجود فى « نقد العقل 
العملى » لما كان يساول حقائق الاشياء » فالاحلاق هى الوجود . ونظرية القم 
فى « نقد ملكة الحكم »»فالجمال مع الحق والحير هى القم الثلاثة التى تكون 
مبحث القع . ومبحث الدين فى « الدين فى حدود العقل وحده » . وقد 
-لخص كانط هذه المباحث الثلاة الاولى فى « المقدمات لكل ميتافيريقا مستقبلة 
تريد أن تصير علماً » اجابة على الاسعلة اللاثة : ماذا جب علي أن أعرف ؟ ماذا 
جب عل أن آفعل ؟ ماذا يجب على أن آمل ؟ ويمكن تصنيف باق أعماله 
كائط الأحرى فى هذه المباحث الفلاثة أو الأربعة : نظرية المعرفة فى 
« المنطق »  »‏ «ماذا يعنى التوجه ف الفكر؟»... الح ونظرية الوجود فى 
« المبادىء الميتافيزيقية الاولى لعلم الطبيعة » » « رسالة ٠۷۷٠١‏ » » « محاولة 
لتقديم مفهوم الكم السلبى ف الفلسفة » .. الح » ونظرية القم فى « اسس 
ميتافيزيقا الاحلاق » » « الانثربولوجيا من وجهة النظر البرجماتية » »› 
« تأملات فى التربية » » « محاضرات فى الاحلاق » » « ملاحظات حول 
الا حساس بالجميل وال لجليل » »> « فلسفة التارجخ » ... الح . ونظرية الدين فى 
« رسائل ف الاحلاق والدين » » « أفكار متتالية حول العدل الاهى 
والدين » .. الح بل ويمكن تفسير عمل بمفرده على أنه يضم المباحث الثلاثة أو 
الاربعة مثل « نقد العقل الخالص » . فالحساسية الترنسندنتالية تمثل نظرية 
المعرفة . والتحليل الارنسندنتالى ( الذهن ) بحتل نظرية الوجود نظرا لوجود 
المقولات المستقل عن الحساسية . والحدل الأرنسندنتالى ( العقل ) يشل نظرية 
القم إذ تدور موضوعاته حول مثل المقل الللاثة وجود الله » وخلود النفس » 
وخلق العام »> وهى ركائز الاحلاق والدين . وقد ظهر نفس الشىء فى 
« التأملات فى الفلسفة الاولى » عند ديكارت . 
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جا تظهر نفس المباحث الثلاثة أو الاربعة فى فلسفة هيجل : نظرية المعرفة 
فى « ظاهريات الروح » » ونظرية الوجود فى «علم المنطق» » نظرية القم فى 
» مبادىء فلسفة احق » » « محاضرات فى علم الجمال » » « محاضرات لى 
فلسفة التاريخ » » وأخيراً يوجد مبحث الدين فى « محاضرات فى فلسفة 
الدين » . ويمكن عرض كل مؤلف بحيث تظهر النظريات اللاثة فيه لتقوم 
بعملية تغطية نظرية كاملة للواقع العارى . ففى « ظاهربات الروح » يحثل 
« الوعى » نظرية المعرفة » و « الوعى بالذات » نظرية الوجود نظرا لتأكيده 
على استقلاله ووجوده » و « العقل » نظرية القم نظرا. لاشتاله على الدين . 
وفى « علم المنطق » يمثل « المنطتى الذاتى » نظرية المعرفة > و« المنطق 
الموضوعى » نظرية الوجود » و« المنطق الذاتى الموضوعى » نظرية القم . وف 
« دائرة المعارف الفلسفية » » يملل « المنطق » زظرية المعرفة » و «.فلسفة 
الطبيعة » نظرية الوجود » و« فلسفة الروح » نظرية القم والدين . 


رأحيراً تظهر نفس المباحث وإن كانت بصورة أقل فى الظاهريات : نظرية 
المعرفة فى « الأفكار » «ونظرية الوجود نى « التجربة والحكم » خحاصة بقراءة 
هيدجر وميرلوبنتى » العا السابق على الحمل > ونظرية القم فى « أزمة العلوم 
الاوربية » التى تكشض. عن فقدان الوعى الأوربى لعالم الحياة . بل ويمكن 
تجميع مؤلفات هوسرل فى هذه المباحث الثلاثة . فتشمل نظرية المعرفة 
« دراسات مدطقية » »> « الشعور الداحل بالزمان » »> « المنطق الصورى 
والمنطق الترنسندنتال » . وتشمل نظرية الوجود « زشأة المندسة » » ولو أن 
الغالب عل هوسرل هو المعرفة لا الوجود ما سبب انقلاب هیدجر عليه . 
وتشمل نظرية القم مخطوطات ع التى تتحدث عن الوعى الأوربى الاخلاق 
الدينى . وقد يضم عمل واحد النظريات الثلاثة مل « الافكار ».فال جزء الاول 
مقدمة عامة للفينومينالو جيا النالصة » فى نظرية المعرفة . وال جزء الثاى 
« بحوث. فينو ميد ولو جية للتكوين » فى نظرية الوجود , والجزء الثالث 
« الفينومينولو جيا وأسس العلوم » فى نظرية القع . بل أن ال جرء الثاني نفسه 
بت ركيبه الثلائى يضم هذه الابحاث الثلاثة : « تكوين الطبيعة المادية » فى نظرية 
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الو جود » و« تكوين الطبيعة الحية » فى نظرية المعرفة »> و« تكوين غا 
الروح » ف نظرية القم . ويمكن استعراض جيع المذاهب الفلسفية على هذا 
الحو لولا أننا اكتفينا بانحطات الأربعة على مسار الوعى الأوربى من البداية إل 
النہاية : ديكارت » كانط » هيجل » هوسرل . 


کا يضم كل مذهب جانبين : الاول نظرى يعرض للاسس النظرية العامة 
للمذهب»والئانى تطبيقى » يطبق الاسس النظرية فى شتى ميادين المعرفة 
الانسنانية الاحلاق » والسياسة » والقانون » وال جمال » والتارج .. الح . الاول 
منہجی یعرض للمنہج»والثانی موضوعى يطبق المج فى موضوعات الفلسفة 
ومباحثها الرئيسية : المعرفة » والوجود » والقم . ويمكن عرض المذاهب 
الفلسفية الرئيسية الاربعة عند ديكارت » وكانط » وهيجل › وهوسرل بناء 
على هذه القسمة الثنائية . فديكارت يعرض ال جانب النظرى المہجى ف 
« قواعد هداية الذهن » ثم يلخص هذه القواعد الواحد وعشرين فى « مقال 
ف المج » فى أربعة قواعد . ثم يطبق هذا المنهج ف فلسفته فى الفلسفة العامة فى 
» التأملات فى الفلسفة الاولى » وف « مہادیىء الفلسفة » . کا يعرص کانط 
اصول فلسفته النقدية فى كتبه النقدية الللاثة : « نقد العقل النظرى » › 
« نقد العقل العملى » » « نقد ملكة الحكم » ثم يطبقها فى الدين فى الدين فى 
حدود العقل وحده »ءوف الاخحلاق « اسس ميتافيريقا الاحلاق »وف التربية 
ف « تأملات ف التربية » » وف فلسفة التاري فى « فلسفة التاري » » وفى 
السياسة الدولية فى « مشروع السلام الدام » . ويطبق هيجل مذهبه النظرى 
ومنهجه الجدل الذى عرضه فى « ظاهريات الروح » وفى « علم المنطق » »› 
مرة فى الفلسفة فى « معحاضرات فى تارج الفلسفةي)»ومرة فى التارج ف 
#حاضرات فى فلسفة التارج » »> ومرة فى علم الجمال فى « محاضرات فى علم 
الحمال » ۰ ومرة فى الدين » فى « سحاضرات فى فلسفة الدين » . کا يطبق 
هوسرل مبادىء فلسفته النظرية وممجه الظاهرياتق الذى عرضه فى 
« الافكار » مرة ف المنطق فى « المنطقق الصورى والمنطق اللرنسندنتالى » وف 
« التجربة والحكم » » ومرة فى الفلسفة فى « الفلسفة الاولى » »> ومرة فى 
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علم اللفس فى « علم النفس الفينومينولو جى » > ومرة فى ¥ فلسفة التاريخ » 
فى « أزمة العلوم الاوربية » . ويمكن عرض باق المذاهب بنفس الطريقة وبيان 
جانبما النظرى المج أولا ثم تطبيقاتما العملية ثانيا » كمشروع معرف أولا ثم 
کمشروع الحلاقی انيا . 


۲ - ببية المذهب 
ولكل مذهب بنية محددة مطردة تتظم المذاهب كلها . وهى ايضا بنية 


ثلاثية مثل عناصر المذاهب : المعرفة » والونجود » والقم . وھی ببية تقوم على 
جدل اهدم والبناء؛الرفع والوضع»على ماهو معروف ف الفعل الاثير عند هيجل 


Aufheben‏ . و کا کشف عنما المنہج الظطاهريات فى قاعد « الرد ¢ و 


« البناء » أو « التکوین » . وکا ٫عرضهما‏ دیکارت فى مرحلتى « الشك ٠)‏ 
و« اليقين » أو كائط فى « الظاهر » و « الشىء فى ذاته » ا قاعدة 
ثالفة وراء المدم والبناء تكشف عن الدافع أو الباعث أو القصد أو الغاية 
والهدف . وهى اللحظة الغالدة الئی یکتمل فا جدل ادم والبناء وهى الغائية 
وال جمال عند کانط ا عبر عنہما فى « نقد ملكة الحكم » أو مركب الموضوع 
فی جدل هیجل أو الاإيضاح عند هوسرل ۾ القاعدة الغالفة فى 2 المج 
الظاهريانى . 

ويقوم الجانب الاول من المذهب وهو ادم بنقض المذاهب السابقة وبيان 
عیوبہا وبالتای رفع الغطاء النظرى السابق من أجل افساح الجال لوضع الغطاء 
النظطرى الجديد . وذلك عن حق . فبعد تطور الواقع وتكشف بعض جوانبه 
اللاحرى التى مم يم اكتشافها فى المذهب السابق عمدا أو عن غير عمد یأنی 
المذهب الجديد ليلس الواقع العارى ثوبا جديدا غير الثوب القديم » وإلى 
حين » حتى يتغير الواقع مرة ثانية »> ويبلى الثوب الجديد » فيقوم المذهب 


الالث٣ويكشف‏ عيوب المذهب الثال › وقدم الثوب القدم ( والباس الواقع 


ثوبا الا جدیدا وهكذا » مادام فى الوعى الأوربى قدرة على النقد والتغيير › 
ادم والبناء » حلع الثوب القديم والباس الواقع العارى التوب الحديد »› مادام 
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المخرن النظرى مازال قادرا على توريد الأثواب النظرية وم يعرخ بعد » ولم ييأس 
بعد من تجارب امحاولة واللنطاً المتكررة . وقد يكون المنقوض عصرا بأکمله ‏ 
هو الحال فی بداية الوعی الأوربی ونقد کل من دیکارت وبیکون للقدماء أى 
الكنيسة وارسطو والفلسفة المدرسية . وقد يكون المنقوض شخصا مثل نقد 
كانط لفولف وهيوم » وقد هيجل لشلئج وفلاسفة العوير » وقد يكون النقد 
لذهب بأكمله مثل نقد كائط للقطعية والشكية » ونقد. هجل للصورية 
والمادية» ونقد هوسرل للصورية والتجريبية . وقد يكون النقد لمذهب واحد 
مشل نشد ليبنتز للوك,وقد يون لمذهبين متضادين مثل نقد كانط لقطعية فولف 
وشك هيوم » ونقد هيجل لموية شاج وحسية فاسفة التوير » ونقد هوسرل 
لصورية المنطق والرياضة ونجريبية الفلسفة وعلم النفس . ولا ياد يخلو مذهب 
فلسفی من جائب دی ای ابی اعام کی دد اول کن 
طريتق السلب والنفى""“ . وكلما كان المذهب رافضا قوی بناؤه سابا , 
٠‏ فديكارت ينقد القدماء أى الفلسفة المدرسية » وبيكون يدقد.« الاورجائون » 
'القدم » واسبينوزا يقوض الحكم الالمى الهودى والنرافات والمعجرات 
وحرفية ! النصوص الدينية وقدسيتها فى التراث البهودى القديم . وبسكال ينقد 
الجزويت ويبين التہازيتہم فى علم « الحيل »"" . وليبنتر ينقد لوك واعتباره 
ا لحس مصدر كل شىء ما فى ذلك العقل . ويكتب « الحاولات الجديدة » ردا 
على « حاولة فى الفهم الانساف » للوك على طريق قدمائنا فى « الرد على .. » 
أو « نقض كذا » ... وينقد كانط شك هيوم وقطعية فولف والايان 
الكنسى وحرفية تفسير النصوص . کا يرفض هيجل صورية شلنج»وفلسفة 
الهوية» ورومانسية فشته»وفلسفة الذاتية »> وآلية كائط والفلسفة النقدية . 
ويرفض هوسرل صورية المنطتق والرياضةء ومادية ونجريبية علم النفس 
والفلسفة . ويرفض برجسون عقلانية المذاهب المثاليةه و مادية المذاهب التطورية 


Bergson: intuition philosophique, La Pengée et le mouvant ٦) 
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والسيكوفيزيقية والاجهاعية . ولا يوجد فيلسوف معاصر الا ويبداً بنقد هذين 
العمیبین الصوری والمادی مثل میرلوبونتی» ویاسبرز»ومارسل » وأورتیجا أى 
جاسيه » وأونا مولو » ونینشه و هید جر . .ا . 
زل جانب الرفض اإبانب اليف ن المذهب الدى رفن افيه الفاسرفت 
احطاء الفكر فى عصره . هذه الاحطاء كانت إلى حين اكدشافات تعبر عن 
احياجات العصر الماضى . فمثلا لشأت قطعية فولف التى رفضها كائط فى 
عصزه كرد فعل على مذاهب الشك فى القرن السابق عند موئتانى وتعرية الواقع 
کله من ایۀ نظرية . حاول فولف اإعطاء معرفة شاملة بدیلة للوحی › کا کان 
الحال فى العصر الوسيط » تعطى الواقع اساسا نظريا متكاملا . وقد كان .شك 
مونتانی نفسه رد فعل على قطعية الفلسفة المدرسية . فإذا ما تطور.الواقع› 
بعد أن تجاوزما النجربة وفيزيقا نيوتن .ويظهر كانط لرفضها ونقد العقل 
المنفصل عن التجربة . وفى نفس الوقت كانت حسية هيوم وشكه فى المعارف 
العقلية تعبيرا عن .احتياجات عصره الذى اكتشف عدم تطاہق الاظريات 
الاجةاعية والسياسة.فرفض كل القوانين العقلية وآمن بشهادة الحس.. واعثبر 
والمعلول ولتداعى المعانى . وعندما ظهر التطرف ف رفض العقل » ظهر كائط 
دفاعا عن العقل ورفضا للاتجاه الحسى عند هيوم باعتباره شاکا فى قدره العقل . 
ورفض هیجل کل الاتجاهات الصورية المحردة ورية .الانجاه العقلى التقليدى. › 
وكل الاتجاهات الحسية التجريبية وريثة الاتجاه الحسى التقليدى من أجل العثور 
على واقع هو ايضا فكر » وعلى فكر هو ايضا واقع ٠‏ ورفض كل الشائيات بين 
العقل والحس » واعتبار الحس إحدى مراحل تطور العقل.. ورفض كل 
علاقات التيار التقليدى بين الصورة والمضمون » واعتبار. المضمون تطورا 
للصورة » والصورة مضمونا جردا فى مرحلته الاولى . ۴ يرفض موسرل كل 
الاتجاهات الصورية. ف المنطق .والرياضة وكل الاتجاهات المادية فى علم النفس 
وف الفلسسفة بعد أن كانت الصورية وسيلة لانقاذ البعد المثالى فى الوعى الاوري» 
وبعد أن كانت المادية وسيلة للتأكيد غلى بعد الواقع فيه . واستمرت. جميع 
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الفلسفات المعاصرة بعمليات الرفض هذه حتى اصبح الرفض عند ما ركوز هو 
روح الفلسفة . فنقد کل من برجسون ؛ ومونییه » وشیار › ومیرلوبنتی › 
وسارتر » وجابریل مارسل › ویاسبرز » واورتیجا ای جاسيه » واونامونو » 
كل التيارات الصورية فى المنطق أو فى العلوم الانسائية » کا نقدوا كل التيارات 
الحسية التجريبية . الاولى ترد إلى اعلى والثانية ترد إلى اسفل . الاولى تعطى 
الواقع اكار نما يستحق » والثانية تعطى الواقع أقل نما يستحق . 


ويقوم الجانب الثانى من المذهب وهو البناء أو التكوين باعادة صياغة 
مذهب جديد بناء على احطاء المذهب المنقرض لاكال جوائب النقص فيه › 
وابراز ماحفى عنه آحذا فى الاعتبار المكتسبات الجديدة للوعى الأوربى . فالأنا 
فر ٥اه‏ عند ديكارت ضد « أنا أومن » ٥۲٠۵١‏ فى العصور الوسطى › 
ووحدة النفس والبدن» والله والعالم» والطبيعة الطابعة والطبيعة المطبوعة عند 
اسبينوزا رد فعل على ثنائية ديكارتءوالفصل بين النفس والبدن › وال 
والعالم . والفلسفة النقدية عند كانط ضد قطعية فولف وشك هيوم » ونظرية 
العلم عند فشته :التى تأحذ الحرية موضوعا للعلم ضد ثنائية العقل النظرى 
والعقل العمللى عند كانط . والجدل عند هيجل ضد الألية والثبات فى مقولات 
كائط ‏ ووحدة الروح والطبيعة وفلسفة الموية عند شلنج ضد ثنائية كانط 
وصلة الصورة بالادة» والمقولة بالحدس والشعور باعتباره ذاتا مفكرا أو 
موضوع التفكير فى ان واحد عند هوسرل ضد الانا أفكر الفارغ من غير 
مضمون أو الذى يأحذ مضمونه من الخارج سواء من الكمال الاهى أو من 
الامتداد الطبيعى عبد ديكارت . والحدس عند برجسون فى مقابل العقل عند 
العقليين» والحس عبد التجريبيين › والوجود عند الوجوديين ضد الماهية عند 
المثاليين . والجسم عند ميرلوبونتى ضد النفس عند الديكارتيين «١‏ المدم والبناء 
إذن واجهتان لعملة واحدة مثل السلب والايجاب » يمكن قلب ادم فيصبح 
بناء » وقلب البناء فيصبح هدما . بل أن البناء ذاته بناء وقتی سرعان مايتحول 
إلى سلب فينمدم بنقد المذهب اللاحق عليه . كل بناء إذن هو سلب باللسبة 
للمذهب اللاحق . وكل سلب هو بناء بالنسبة للمذهب السابق . فليس هناك 


"oY 


سلب مطلق أو ايجاب مطلق ١‏ وليس هناك هدم دام أو بناء ابدى.واصبحت 
المذاهب نسبية » والحقيقة متغيرة : وكان العنصر الداأم فى جدل ادم والبداء 
هو روح العصر » والظروف الاجتاعية » والمرحلة التارجخية أى تارجخية الوعى 
الأوربى على عكس ماقيل بعد ذلك وروجت له أجهزة الاعلام الغربية وروجناه 
معها من اطلاقية الوعى الأوربى وشمول الحضارة الاوربية وعالميتها كممثل 
للبحضارة الانسانية جمعاء . 


أما الجانب الثالك من المذهب » وهو الجانب المستتر الضمنى » فهو الهمدف 
غير المعلن الذى من أجله تم المدم والبناء » الغاية القصوى من عملية 
التفلسف » البواعث الشعورية مرة على ينها » ومرة على يسارها » ومرة 
فوقها » ومرة تحتها دون القدرة على التصويب نحو البؤرة ذاعها وكأن الوعى قد 
اصيب بالشلل وعدم القدرة على توجيه حركة الاطراف . هى الدلالة فى 
مرحلة ماقبل التصور الذهنى والصياغة اللفظية . هى النية والعقد قبل مرحلة 
الفعل والتدفيذ . کان هدف دیکارت اثبات الانا وظهور الله داحلها » عودا 
إلى الأوغسطينية ولمحاقا بالبروتستانتية » الصلة المباشرة بين الانسان والله » 
وبداية بالذاتية التى أغفلتا الفلسفة المدرسية لحساب الارسطية والتوماوية 
والفلسفة الطبيعية حتى لقد تحول المسيح ذاته إلى ا طبيعى » وواقعة 
كونية » واقعة التجسد . وكان هذ اط مالاا أفکر » بعد ان اثبتہا 
دیکارت » مركز العام » يدور العام حوهما » ولا تدور هى حول العام » 
تشرع للواقع بمقولاتما » ويصبح الواقع مفهوما بفضلها » وبدونما يصبح دافعا 
مصمتا بلا دلالة ولا نظر . وكان هدف هيجل ابتلاع الانا التاريجخ كله وتحويل 
الموضوعية إلى ذاتية . والذاتية إلى موضوعية فى مسار واحد» وفى جدل 
لاق » حقيقة واحدة من البداية إلى الناية على مسار متعدد اللحظات . 
وكان هدف هوسرل هو الاعلان الناى عن وحدة الذات والموضوع › العقل 
والطبيعةه وغلق الفم المفتوح»والبداية الثانية بعد البداية الاولى عند ديكارت › 
و نباية البداية . وكان هدف برجسون الحرص على حياة الذات الباطنية بعد ' 
أن تم تفريغها إلى صورة عند المثالية وإلى مادة عند التجريبيين . وكان هدف 
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شيار ومونپیه هو بناء لسیج و جودی حول الذاتية وتحويلها من المشروع المعرق 
إلى الوجود الحې وكذلك لامر عدد سائر الوجوديين . هذا الحدس المستتر هو 
قلب الفيلسوف وليس عقله » روحه ولیس لفظه » وهو فى الغالب حدس 
دينى يقرم على عقيدة دينية قدية عرضها الفيلسوف على المستوى الائساى 
اللغالص » وعرفها بالجهد الانسانى الحعض » وعرضها بالعقل الخالص . وعلى 
ا ن مار ار ارز أرلاء زهي السلمات الدبة 
العقائدية الشعائر ية الكنسية الشيئية»؛ قد عاد إلى الظهور على نحو طبيعى تاشالى 
كمقتطى من مقعضيات الواقع وكأحد متطلبات العقل بحيث ظهرت وحاة 
الو حى والعقل والطبيعة . وهو نموذجدا القديم الذى قامت عليه الحضارة 
الاسلامية » اعتادا على البحث الحر » وبالجهد الإسافى المستقل . فإذا كان 
ديكارت قد رفض البداية بالفلسفة المدرسية › بالعقائد الكدسية أو بالفلسفة 
الأرسطية وآثر البداية على نحو جديد » بالكوجيتو فإن الكوجيتو يقوم فى 
الحقيقة على واقعة ضمنية من العهد ال جديد وعلى أحد دوافعه طبقا لعبارة المسيح 
« ماذا لو کسہت العام وحسرت نفسك ؟ » . وإذا كان كانط قد رفض 
القطعية .والشك وأسس النقد فإن النقد قام على حدس دینى أساسى وهو أن 
الابمان شرط المعرفة وسابق علا . وإذا كان هيجل قد اقام الجدل فان مولفاث 
E N SAE e a Ê‏ 
والخلاص » وأن. لحظات الحدل الثلاثة قد تكون قراءة علمانية جديدة للثليث ؛ 
فلمنطق > والطبيعيات ». والا هيات وهى الاقسام الرئيسية فى « داثرة 
المعارف » قد الا تيعد كفيراً عن الله > والابن » والروح القدس . وإذا كان 
هوسرل قد أراد اکال الكوجيتو » وجعل موضوع التفكير جزعا من الانا 
أفكر» وجعل الداحل شرط الخارج ف نظرية الشعاع المردوج»و جعل الرؤية ‏ 
الشعاع من الداخل إلى إلخارج › شرط الادراك » الشعاع من الخارج إلى 
الداحل » وجعل المعانى المستقلة أقرب إلى الماهيات الافلاطونية الحالة فى 
٠‏ الشعور كل ذلك لايبعد كثراً عن الاوغسطينية القدية والتى يستشهد ٢ا‏ 
موسرل ذاته ف « تأملات 'ديكارنية » فى عبارة « فى داحلك اا الانسان 
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تكمن الحقيقة » . وإذا كان برجسون قد رفض الثالية وتصورها لعمل الذهن Ù‏ 
والتجريبية وتصورها لعمل الاحساس فان الحدس لدیه اقرب ای الرؤية 
الصوفية الباطنية » والتطور الخال أقرب إ إلى الخلق الالمى فى الطبيعة » والدين 
الدينامى أقرب إلى روحانيات الصوفية » واستقلال الذاكرة عن الادة هو 

نفس تميز النفس عن البدن لالات خلود النفس ولكن بمج علمى » والمعطيات 
ا لى أحوال الصمونير 
ہل أن وصف ا i e‏ للجسم قد E‏ وصف 
اللاهوتيين لجسد السيد المسيح . وأن أوصاف الحرية عند سارتر نها ججانية » 
ومطلقة » وشاملة قد لا تبعد كثراً عن صفات الفعل الاهى . فهناك باعث 
دینی اصیل مستنر وراء کل مذهب حت ولو کان اشد المذاهب ایغالا ف 
الالمحاد واعترافا صریجا به مثل نیدشه وسارتر . . لذلك كان الالحاد أچانا مقلوبا › 
وکال الملحدون هم الخموزون بالدشوة الاهية . فالملحدون هم المؤمنوك › 
والمۇمدون هم الملحدون « وقد يکون سارثر هو المؤمن وبسكال هو الملحد ¢ 
ونيدشه هو المومن ومالبرائش هو الملحد . وهيجل نفشه هو واضح هذا 
لافعاة. ذلك فد بكرف هد الما الشاي أو امسر عورا قصدیا عند 
الفیلسوف کا هو الخال عند دیکارت وکانط وبرجسون, وقد یکون لاشعوریا 
لافصدیا بل طبیعی تلقائی )ا هو الحال عند هوشرل . 


۴۳ - توالسد المذاهب 


وتتراكم المذاهب الفلسفية » ويتوالد بعضها عن بعض . ہنی کل فیلسوف 
لاحق على الفيلسوف السابق.ويكنب عله احيانا شر حا او قرا أو نقدا . ولا 
کان الوعی لايرف فی بدایته عند دیکارت. مازال بلا بعد تارجخی حدیت 
كارت الاشارة إلى القدماء عامة أو إلى او غسطين أو توما اللاکویلی حاصة أى 


)۲۸( « موقفنا من التراث الغربى » › قضايا معاصرة ۸ لی الفكر الغربى المعاصر ص ۲۸ دايضا 
L’Exêgèse de la phénoménologie, pp. 442-58‏ , 
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إلى نموذجى الفكر المسيحى فى عصر آباء الكنيسة وف العصر المدرنى 
الاشارة إلى ارهاصات العصر الحديث خاصة عند العلماء السابقين على عصر 
النهضة الين حاولوا الخروج من العصر المدرسى مثل ريمون لول » آلان 
اللیلی » روجر بیکون .: الم ٩9.‏ . 

وا اانا ٠‏ وجهات نظر لاصحابا شرح a‏ بعضا 
مريد من التأييد والبرهان أو يقرأ بعضها بعضا لزيد من التأويل والإكال من 
أجل القلب والتغييرء وقلب الصلة من هذا الوجه إلى الوجه الاحرء ظهرت ثلاثة 
ماذج من توالد المذاهب أما الاستمرار واما الاستمرار مع الانقطاع وإما 
الانقطاع . ولا توجد فواصل حاسمة بين هذه الفاذج الثلاثة بل يوجد مجرد 
تمايز بينها . فلا يوجد استمرار بين مذهبين إلى حد التطابق ولا حتى عند 
الشراح . وقد يكون نموذجا الاستمرار والانقطاع اقرب إلى الاستمرار أو 
اقرب إلى الانقطاع . وقد يكون نموذج الانقطاع اقرب إلى القراءة والتأويل 
لصعوبة التفرقة بين العدو والصديق» بين الحاكم وامحكوم » وبين السيد والعبد . 

وکن اعطاء عدة نماذج من توالد المذاهب الفلسفية عن طريق التواصل 
والاستمرار . من ديكارت إلى ليبنتر »> ومن ديكارت إلى مالبرانش» وهو 
ماعرف باسم عقلانية القرن السابحرعشر . ومن لوك إلى هوبز إلى هيوم وهو 
ماعرف باسم تجريبية القرنين السابع والثامن عشر . ومن كيركجارد إل 
هيد جر إلى سارتر أو من كي ركجارد إلى ياسبرز إلى مارسل فى وجودية القرنين 
التاسع عشر والشرین ملحدة أو مؤمنة لما كان الالحاد ‏ هو الايمان » والايمان 
هو الالحاد ٠‏ ومن الحسيين الانجلوسكونيين إلى فلاسفة دائرة المعارف 
الفلسفية » ومن ا إلى دارون إلى سبسر إلى هيكل فى المذهب 
التطورى .ا و کأننا امام رواة الحديث“و سلسلة متصلة لا انقطاع فيهاءولا 
اال ول أو الوسط أو التاية . وقد يكون هذا التواصل داحل الوعى 
القومى الواحد أو بين وعيين قوميين فى اطار الوعى الأوربى العام . 


(۲۹) کار دیکارت من الاشارة إل القدماء Les An cie15‏ 
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أما نموذج التواصل والانقطاع فيوجد فى مذاهب فلسفية أخرى » من 
دیکارت إلى اسبينوزا أأى من الشنائية إلى الاحادية ومن كانط إلى فيشته وهيجل 
وشلنج وشوبهور أى من ثنائية النظرى والعملى والطاهر والشىء فى ذاته إلى 
التوحيد بينهما فى الذاتية أو الجدل أو الموية أو الارادة » ومن هوسرل إلى شيار 
أى من الثالية الافلاطونية إلى الواقعية الحيوية » ومن هوسرل إلى هيدجر أى 
من الفينوميدولوجيا إلى الانطولوجياءومن ما ركس إلى التوسر » من الماركسية 
النطورية إلى الماركسية البنيوية »> ومن هيدجر إلى دريدا أى من نحليل اللغة 
لاكتشاف الو جود الانسانى إلى تحليل اللغة والانتهاء إلى الصفر . هذه قراءة فى 
الزمان » أى قراءة اللاحق للسابق على نحو طبيعى عن طريق التأويل وبالتال 
تسس علم المرمنيطيقا. وقد تكون القراءة عكسية رجوعا إلى الوراء»اسقاطا 
للحاضر ف الماضى أو )ا يقول برجسون معراج الحاضر ف الماضى بناء على 
الح ركة التراجعية للحقيقةءوذلك مثل قراءة ما ركس لديوقراطيس وهراقليطس 
على أنهما مؤسسا الجدل المادى » وقراءة هيدجر لكائط وتأويل الحساسية 
الارنسندنتالية على أنها تحليل للوجود » وقراءة هيدجر لنيتشه على أنه تحليل 
للوجود الأنسانى» وقراءة هيدجر للطبائعيين الاوائل على نهم مؤسسوا علم 
الو جود؛وفراءة برجسون لافلوطين على أنه أول من اكتشف الحدس والديومةت 
وقراءة ياسبرز لنيتشه مرتين على أنه مؤمن مقدع » انقاذا للمسيحية من تقويض 
نيتشه ها » وقراءة ميرلوبنتى لجولد شتين على أنه وصف للسلوك .. اخ . وقد 
اشار هوسرل من قبل فى « أزمة العلوم الاوربية » وهو يرصد مسار الوعى 
الأورى إلى المج التقدمى التراجعى فى تقدم الحقيقة وتكاملها تقدما ف الزمان 
أو فى تراجع الحقيقة واكتشاف مصادرها صعودا فى الزمان » وکا طبق ذلك 
اا ق اة 


والموذج الثالث وهو الاشهر والأوقع وهو نموذج الانقطاع والتضاد 
والتقابل من أجل-قلب المائدة وكشف الوجهة الاحرى من العملة ضد الاخرى 


Progressive-Regressive Methode, E:.Husserl : المج التقدمى التراجعى‎ (+) 
Krisis, pp.71-74; Der Urspyrung dêr Geometrie, 
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مثل جون لوك فى « محاولة فى الفهم الانسانى ». إلى ليبنتر فى .« الحاولات 
الجديدة » دفاعا عن الغقل ضد الحس > ومن هيوم إلى كانط دفاعا عن القبلى 
ضبد الشك فيه »> ومن فولف إلى كانط دفاعا عن النقد ضد القطع » ومن 
هيجل إلى كي ركجارد دفاعا عن الوجود ضد العقل » ومن هیجل إلى ما رکس 
دفاع! عن الواقع ضب المثال » ومن هيجل إلى فيورباخ دفاعا عن الطبيعة الحسية 
ضد جدل التصورات»' ومن باور وشترئر وشثراوس وفیورباخ إلى ما رکس 
دفاعا عن النقد الا جتاعى ضد النقد الايديولوجى » ومن كائط إلى برجسون 
دفاعا عن الحدس ضد العقل » والدافع الحيوني ضد الالزام الخلقى ».ومن فشر 
وشاركو إلى برجسون دفاعا عن الحرية والديمومة والذاكرة ضد معامل 
الاحساس والسيكوفيزيقا » ومن دارون وسبدسر ولا مارك إلى برجسون دفاعا 
عن التطور الالق ضد التطور الالى المادى » ومن دور كهابم وليفى بريل إلى 
برجسون دفاعا عن الدين الدينامى ضد الدين الثابت » ومن ديكارت إل 
سارتر دفاعا عن الانا موجود ضد الانا أفكر » ومن افلاطون إلى هيدجر دفاعا 
عن الو جود ضد الشائية » ومن السيكوفيزيقا إلى مبرلوبونتى دفاعا عن الوجود 
ف العام فى .. الح . فكل مذهب نقيض الآحر وعلى الضد منه » يقابه رأسا على 
عقب » ولا وجه للمصالحة بينہما» ثنائية متعارضة٤اثبات‏ ونفى › ايجاب 
وسلب » بناء وهدم كاللاك والشيطان » الابيض والاسود » الايمان والكفر » 
الاسلام والجاهلية . 


الفعل والتوسط » ثم الفعل المعدل إلى رد الفعل المعدل إلى التوسط الجديد . 
وقد يكون هذا التولد تاريخياً زمنياً بعلاقة تاريخية علية بين المذهبين » وقد 
يكون ماهويا فكريا فى علاقة تكاملية لاتاريخية بيهما فى صورة أشمل وأعم 
لايجاد التوازن فى الوعى الاوربى وفى ذهن الفيلسوف . وقد تكون العلاقة 
تاز ية ولا تا رة ٠‏ غلية وما هر ية جز مانية ولا زمانة قان واعك. ادهب 
العقلى عند ديكارت والمذهب الحسى عند بيكون متقابلان على نحو لا تاريخى »› 
ولكن المذهب الحسى عبد لوك والمذهب العقلى عبد ليبنتز متضادان على حر 
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ازى : والمذهب القطعى. عند فولف والمذهب الحسى عند هيوم متضادان 
أيضا على نحو تاريخ وقد استدعى كلاهما ظهور مذهب ثالث يجمع بينهما هو 
مذهب كانط أى الفلسفة .النقدية . ثم تظهر عقلانية جديدة أقل صورية › 
وأقرب إلى الحياة والح ركة مثل عقلانية هيجل وفشته وشانج تولد نقيضا ها فى 
مادية تطورية حركية ايضا فى تطورية دارون ووضعية أوجست كومت . م 
تظهر عقلانية جديدة أقل اسطورية ورومانسية وأقرب إلى العلوم الاجتةاعية فى 
الكانطية الجديدة وتقترب منها وفى مقابلها تجريبية جديدة أقل مادية وأقرب إلى 
البرات الحية المعاشة ف الواقعية الجديدة . م قظهر عقلانية حية موجهة نحو 
الشعور وتحليل التجارب الحية فى الظاهريات تتحول إلى عقلانية وجودية 
تنقلب .على الماهيات والمعافى المسنتقلة إلى تحليل وجودى للواقعة الانسانية عند 
هیدجر وسارثر . فکل المذاهب التى تنتهى بلضفظ « الجديدة » مثل «اليجاية 
الحديدة » و « الكانطية الحديدة » أو « الواقعية الجديدة » إنما هى مرحلة 
ثانية من الفعل المعدل أورد الفعل المعدل أو التوسط بين الفعل ورد الفعل . 
ويحدث ذلك ايضا فى المذاهب الفنية »> من الكلاسيكية إلى الرومانسية إلى 
الكلاسيكية الجديدة إلى الرومانسية الجديدة . فالصواب هو تصحيح اطا 
سابق ثم يصبح هو ذاته حملا بالدسبة لصواب لاحق . مام بناؤه بالامس يُهدم 
البوم » وما هدم اليوم یعاد بناژه غذا وکانه لا اجماع للامة على شىء › وكان 
حديث الفرقة الناجية قد اننقل من وعينا إلى وعيهم' " . 

ونتيجة هذا التوالد المذهبى طبقا لقانون الفعل ورد الفعل والتوسط طبعت 
العقلية الأوربية بطابع خحاص»وتكون ها مزاج حاص“واصبح ها نظرة خحاصة 
للامور . فقدت التوازن » وضاع منا التكامل . وفى كل مرة تضع مارفضنه 
سابقا أو ترفض ما وضعته من قبل . واصبح من الصعب علما ادراك الطاهرة 
نفسها فی جمیع جوانہا فى ان واحد + اصببحت عقلية وحيدة الجانب » احادية 
الطرف » ترفض وتضع » وتضحع وترفض . واستحال عليما أن تدرك الظاهرة 
أو تتبتما فى مكانما الصحيح وعلى مستواها الحقيقى . اصبحت عقلية تقوم 
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بتصنيف الظواهر دائما إلى طرفين متباقضين ثم إلى طرف ثالث يتنازعه هذان 
الطرفان . وبالتالى كان الجدل يعبر عن طبيعتها وجوهرها » الصراع والتناقض 
ثم المصالحة والوفاق » الحرب الساحنة ثم الحرب الباردة » الستار الحديدى ثم 
البريسترويكا . اصبحت عقلية ثثنائية »> تفصل باستمرار بين ماهو جوهر 
وعرض » شارط ومشروط » قبلى وبعدى . وقد ظهر ذلك بوضوح عند 
كائط . ثم وضعت المشاكل باستمرار على هذا النحو . هل العام فكرة أم 
واقع ؟ مئال أم شىء ؟ هل الفكر سابق على الوجود أم الوجود سابق على 
الفكر ؟ هل النفس مستقلة عن البدن أم مرتبطة به ؟ هل الزعامة من الفرد أم 
من المجتمع ؟ هل البطل صانع التاري أم التاريخ يصنعه ؟ وهى الطريقة اليونانية 
القديمة التى تدل على تطهر مثالى يعفق مع رغبة الشعور الأوربى الدفينة فى 
اللحاق بالعواطف الدينية التى مازالت موجودة فيه بعد رفض صياغات 
العقائدية الموروثة من العصور الوسطى . اصبحت العقاية الاوربية مانوية أكار 
منها مسيحية » تقوم على الشدائية المنعارضة بين النور والظلمة » الحق والباطل › 
ا لير والشر » الروح والمادة . وقد تظهر المسيحية ف الجمع بين طرف الشائية 
المتعارضة فى شخص ثالث كا هو الحال فى الأقانم اللاثة : الأب » والابن › 
والروح القدس والذى عبر عنه هيجل فى منهجه الجدلى خير تعبير . فكان 
أقرب إلى عقلية التوحيد وال لجمع بين النقيضين ف ححظة الجدل الثالثة » م ركب 
الموضوع ونقيضه » وبالتالى كان أقرب الفلاسفة الأوربيين إلى الشرق . وهذا 
يفسر اعجابه بالشرق القديم » بالصين وامند وفارس ومصر . 


ولكثرة هذه التجزئة من جراء وجهات النظر ورد الكل إلى أحد اجزائه 
اتسمت العقاية الاوربية أى ال جانب العاقل فى الوعى الأوربى بالتفرق والتشتت 
واحادية الطرف ف نظرعا إلى الموضوع طبقا لجدل « اما .. أو ».فالواقع اما 
مثال ا تقول المثالية أو واقع كا تقول الواقعية . والعالم أما معقول کا هو الحال 
فى المذهب العقلى أو حسوس ۳| هو الحال فى المذهب الحسى . وعلى الائسان 
أن يختار بين أحد المذهبين وكأنما متعارضان لايمكن الجمع بينهما فى كل 
واحد . اصبحت العقلية الأوربية عقلية مفرّقه ترى عاملا واحدا وليس كل 
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الغوامل » جانبا واحدا وليس كل الجوانب . واضصبحت كل الاسعلة موضوعا 
وضعا حاطما مثل : هل العام أم مثال ؟ هل وسنيلة المعرفة العقل أم الحس ؟ هل 
الأولوية للفرد على الجماعة كا تفعل الرأمالية أم للجماعة على الفرد. | تفعل 
الاشتراكية ؟ كلها اسعلة موضوعة وضعا خاطما لاما تريد رد الكل إلى أحد 
اجزائه . فالاجابة ف الجمع بين الطرفين : العام واقع ومثال » وسيلة المعرفة 
العقل والحس » القيمة فردية واجتاعية . هذه الغقلية التوحيدية التى عبر عنها 
الفاراى فى حضارتنا فى «الجمع بین رأنى المحكميين» أفلاطون الاهى 
وار سطوطاليس الحكم» على الرغم من سخرية الاوربيين والمتغربين كيف جع 
الفارابى بين مذهبين مساقضين ؟ استفهام من عقاية مفرقة موجه إلى عقلية 

حدة . والغريب أن النظريات العنصرية الغربية ف القرن الماضى عند رينان 
وليون جوتييه قد اتعهمت الحضارات السامية بالجمع بين النقيضين دون أى 
احساس بالناقض على عكس العقلية الأوربية الأرية التى تفكر طبقا لقانون 
الاتساق . نما يدل على سوء فهم لعقلية التوحيد وجهل بالعقلية الاوربية 
الرقة . وفم “الاعجاب بميجل والمهج الجدلى الذى يقوم على الصراع بين 
النقيضين وهو آرى ؟ وماذا عن الاسلام وهو يجمع بين النقيضين › الممودية 
والمسيحية » وهو سامى ؟ وفع نقد منطتق ارسطو الذى يقوم على الاتساق 
اتساق النتائج مع المقدمات وهو آرى ؟ 

والغريب أن يدخل باحثونا ومفكرونا وطلابنا فى هذه المعارك وهم ليسوا 
أطرافا فيا . ويغابون رأيا على رأى » ويفاضلون بين جزء وجزء » ويفضلون 
طرفا على طرف . والحقيقة فى الجمع بين الاشين . يدسون حضارمم وعقليتا 
التوحيدية وهم فى حضم تقليد الحضارة الاوربية فيقعون أسرى عقليتها المغرفة. 
لذلك أثرت العقلية الاوربية على انماط التفكير عامة وعلى كل عقلية ناهضةء 
وجعلتما تنقل انصاف الحقائق على أا كل الحقائق . فتحزبت حيث لا 
أحزاب » واختارت بين بدائل حيث لااختيار »> ووضعت أنفسها فى معارك م 
تخضها » وانتصرت لاحد المتحاربين وهى ف موقف المتفرج"" . 
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ونظرا لأنه لا يوج ىء الا يكن الشك فيه ايت لم يعد هناك يقبن 
وأنه لا يوجد بناء الا ويمكن هدمه بحيث لم يعد هناك شىء ثابت“اتسم الوعى 
الأوربى بالحيرة وعدم الاستقرار » والبحث الدام عن شىء لايمكن نشبيته أو 
التأكد من وجوده أو حتى من إمكانية ادراكه بالرغم من المناهج الحدسية 
ووسائل العحفق المنطقى والعلمى . اصبح الوعى الأوربى متجها نحو بؤرة 
لا یمکن تئبینما » یصوْب نظره دائما فتقع رؤیته حوها ولیس تجاهها . فأصیب 
بالحيرة الدائمة. اصبح قلقا لايستقر له حال على منهج أو موضموع» نتيجة أو 
غاية . يحاول مرة بالعقل » ومرة أحرى بالحس » ومرة ثالثة بالوجدان وفى كل 
المرات لاأيدرك إلا الاجراء . بحاول مرة ادراك الظاهر > ومرة ثانية ادراك 
الاطن وف كل فة لا يدرك ارفا إل لاروق ر الات لا إن 
شیء » یدساوی کل شىء مع كل شىء » وتنكافو الأدلة ءيعود من حيث أن » 
وبأى من حيث عاد . حاولت العلوم الانسانية تبنى نموذج العلوم الرياضية فى 
اليقين مرة ثم نموذج اليقين ف العلوم الطبيعية مرة أحرى . وكان من الصعب 
تعويل موضوع المعرفة إلى الذات العارفة ثم تحويل الذات العارفة إلى موضوع 
للمعرفة . فلا بمكن رد الانسان إلى ماهو أعلى منه ولا يمكن رده إلى ماهو أقل 
منه . وظلت العلوم الانسانية متأرجحة بين الفوذجين تبحث ها عن طريق 
ثالث مستقل و جدته فى الظاهريات التى انقسمت على نفسها من جديد إل 
افلاطونية وأرسطية إلى مثالية وو جودية. وانتمى الفريقان إلى نحليل اللغة الذى 
أدى فى النہاية إلى التفكيك والانتهاء إلى لاشىء . اصبحت العقاية الأوربية 
مكدسبة»ءوفقدت فطرتما ونورها الطبيعى . اصبحت وليدة التاري وحصيلة 
التجربة الأوربية الخاصة . حسرت نفسها وان تومت أنها كسبت العام . 


و بالرغم من هله السلبيات ف العقلية الأوربية نتيجة للتوالد المذهبى فإنها 
ايضا م نحل من الاججابيات خحاصة فى مثل مجتمعاتنا التى لم يتم فيا تعرية الواقع 
بعد» وظل غطاؤها النظرى لموروث قائماءبل ويزداد سمكا وتماسكا بعد 
اكتساب مناعة تارجخية وحاضرة ضد الانتقادات السطحية وماولات ادم 
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الساذجة التى تعتمد على معاول مستمدة من الخارج يسهل حصارها وردها 
واعادة توج ها ضد من يستعملها ر ۰ 


تعطى المذاهب قوة رفض رهيبة للماضى بكل ثقله وللموروث بكل الثقة 
لموضوعة فيه . فالماضى مهما بلغ من صدقه فإن الواقع سيتخطاه لاالة . 
التقدم يفرض نفسه » والواقع أكار غبى وتجددا من كل الأغطية النظرية 
السالفة . كل مذهب يرفض ويمدم ويصارع وينقد ويثور ويغضب لشیء؛ 
وينادى ويثبت ويدافع ويو كد شيعا احر نما طبع العقلية الاوربية بطباع الحماس 
والحمية »> هجوما على شىء أو دفاعا عن شىء اخر . لقد استطاعت العقلية 
الأوربية تعرية الواقع من كل غطاء فکری او عقائدی ساق » تعطى الباحث 
هماسا لايعوض » ورغبة عارمة فى وضع نظرية من لديه . ان تعرية الواقع 
هذه مكسب هائل بالدسبة لبيعة اكار مايضرها تغليف واقعها بعشرات من 
الاقدعة الماضية والحاضرة » الانفعالية منها والتبريرية . کا تقدم المذاهب 
الفلسفبة تحليلات وافية رانب الواقع الختلفة . إذ يرى الباحث الواقع وهو 
يتحول إلى نظرية أو النظرية وهى فى طور النشوء ومطابقتما للواقع والدحقق 
من صدقها بالرجوع إليه فى كل مراحله وعلى جميع مستوياته . وبالتالل فهى 
تقدم وجهات نظر عديدة »> وحججا ختلفة » وثراءا فكريا يفيد بيئة يعمها 
اللاطاب الواحد » والرأى الواحد » والعقيدة الواحدة . کا تفسح المذاهب 
مجالا واسعا لدراسة البواعث والمقاصد لدى الباحث غو البحث والتحليل . 
و لا کر غق مقاصد الوحى الاساسية فى الحافظة على الحياة 
ومقوماتما » العقل » والحرية » والتعرف على الحقيقة الفابتة الدائمة » والعيش 
وفقا للطبيعة › واحترام الانسان وحقوقه » وهى الحقائق الانسانية العامة التى 
هى اساس كل وحى . عرفها الوعى الأوربى تلقائيا واعتادا على جهد الانسان 
الخاص . تكد المذاهب با لايدع مجالا للشك قدرة العقل الانسا على 
الاصو ل الحقائق بجهده الناصة » وتعطى ثقة لاحد هما بالذهن الانسافى فى 
الوصول إلى الحقائق وعلى رؤية صائبة للواقع . ومن ثم ارتبطت الحقيقة هلا 
الجهد المتواصل فى البحث عنها ورفض الحقائق الجاهزة المسبقة التى لم يتم 
HF‏ 
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ونظرا هذا القلق المستمر والبحث الدؤوب عن نقطة ثابتة ظهرت روح 
التغير والجدة . كل مذهب جديد يشبع رغبة حالية . نم يتطور الواقع 
وينكشف قصور الفكر فيدشأًمذهب جديد ليشبع حاجة جديدة ء و هكذا, فبعد ثعرية 
الواقع من كل نظرة متكاملة قد يقدمها الوحى مثلا كان من الصعب تغطيته من 
جدید بنظرة انسانية واحدة وشاملة تلم بجوانب الموضوع كله . فالنظرة 
الانسانية بطبيعتها وحيدة الجانب . هذا التغير المستمر وعدم الاستقرار أو 
الببحث الدائب عن الحقيقة ادى إلى كارة الانتاج الفكرى ووفرة المذاهب النى 
aT‏ . فالكل ممكن'» والكل صحیح ولکن 
معين . اتسم الابداع لفرت بالايقاع السريع ET‏ 
ا يوم واحد ثم يصبح باليا .< تنغير مظاهر الحدائة كل عام » عقلية 
« الموضة » . وتتغير اجيال الحاسبات الالية كل عدة سنوات » وتخرج المطابع 
يوميا آلاف الابتكارات حتى أنه ليصعب اللحاق با أو معرفتها . لم يعد هناك 
تراث قد . ولم تظهر الحاجة إلى الارتباط بالقديم . م تظهر أمثلة تقول « الى 
فات قديمه تاه » کا هو الحال ف وعینا الحضبارى . بل كان الوعى لاور 
أقرب إ إلى « کل يوم SS EEA‏ 


لذلك لايكن مجتمعات E‏ أن تنقل هذه المذاهب التى تعبر عن 
تقلبات النظرية على واقع حاص . ومع ذلك فقد نشأت حرکات التقلید فی 
هذه امجتمعات للمذاهب الفكرية والمدارس الفنية و-حتى أساليب الحياة الأوربية 
حتى اصبح الوعى الأوربى هو مصدر الابداع الوحيد والوعى اللاأوزبى 
مصدر التقليد . ومع ذلك تعببر المذاهب بالدسبة للحضارات غير الاوربية 
نماذ ج فكرية ا يمكن أن يكون عليه الفكر فى صراعه مع التقليد للماضى وف 
حاو لاته لاستبسار الواقغ . وبمذا المجنى تكون المعرفة بالحضارة الاوربية 


ST 
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حامسا : الوعى التاريخى 

أدت ظروف الوعى الأوربى من قطيعة معرفية ؛ و تنظير » وفصل بين الواقع 
والقيمة » وئوالد المذاهب الفلسفية إلى جعله وعيا تاريخيا . واصبحت هله 
الصفة المكتسبة احدى علامات زهوه وفخره على غيره من الشعوب 
والحضارات باعتبار أنه هو الوحيد الذى استطاع اكتشاف الرمان الانسالى 
والتارج الانسانى . لقد عرف القدماء الزمان كعدد للحركة » الزمان المكالى 
الطبیعی . وعرف اُوغسطین الزماں الانسانى ولكنه كان ذاكرة من ثداياها م 
اثبات و جود الله باعتباره كل الزمان أو انلود . وع فت البروتستانتية اللحظة 
کا عرفها ديكارت . وأكد الوجوديون على الزمان كنسيج للوجود وما يتلوه 
من موت اى نہاية الزمان . استطاع الوعى الاوربى ! إذن نقل الزمان من أخخارج 
إلى الداحل » من الطبيعة إلى الانسان.و بالتالى اكتشف E‏ الحياة والموت › 
والوجود الرمالى . 

و فش الوقت بعد بداية الوعى الأوربى توالت المذاهب الفلسفية 
وتراكمت » ونقد بعضها بعضا » وأول بعضها بعضا وبا ارغ الاورق ف 
كل عصر يمل مرحلة تتلوها مراحل أخرى . فع اكتشاف بعد أخر للزمان » 
غير البعد الانسافى الباطنى » وهو الزمان كتاريخ » كتوال للاجيال»وتتال 
للعصور . فنشاً مفهوم العصور الحديدة من القرن السابع عشر حتى العشرين . 
حدث تراک فى الوعى التارجشى الأورلى حتى نشات فلسفة التارئ لتصف مسار 
هذا الوعى داحايا أو داخليا وخارجيا باعتباره احدى حلقات الوعى الأنسالى 
العام . ونشأ مفهوم التقدم خاصة فى بداية الوعى الأوربى حتى الذروة قبل أن 
يتحول إلى نكوص أى التقدم العكوس . وبالتالى اصبح الوعى الأورلى يزهر 


سس 
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على اقرانه بموضوعين : الانسان والتارج . وكلاهما زمان » الزمان الفردى 
والزمان الجماعى" . 


١‏ - مراحل الوعى الأوربى 

بالرغم من أن مراحل الوعى الأوربى اقرب إلى التكوين منبا إلى البنية إلا أنها 
فى حقنيقة الامر اقرب إلى نقد وظائف العقل واكدشاف الوعى الاوربى لذاته 
من خلال تجليات العقل لملء الفراغ النظرى والعم, فى العصور الحديلة ا 
ظهردت فكرة a at asa Ec E‏ 
النظر عن بداياب لار عى الاوربى فى عصر الاحياء فى القرن الرابع عشر › 
والاصلاح الدينى بى القرن الخامس نر » « وعصر الهضة » فى القرن 
السادس عشر فإنه يمكن تحديد اربعة مراحل لتطور الوعى الأوريى ف العصور 
الحديفة .فقد نجلى ال جائب العاقل فى.الوعى الأوربى فى فلسفات اربعة على مدى 
اربعة قرون متتالية . العقلانية فى السابع عشر»والسوير فى الثامن عشر » والعلم 
ف التاسع عشرء وأزمة الانسان والعلوم الانسانية ف القرن العشرين . 

كانت العقلانية فى القرن السابع عشر تنويجا لضال العقل ف عصر الهضة. 
فاصبح له سلطان على كل شىء : الدين » والفلسفة » والعلم » والسياسة › 
والاجةاع » والاحلاق » والقانون . وبلغ الوعى الأوربى أعلى درجة ممكنة من 
الشمول والاتساع” . بدآها ديكارت وسار معه الديكارتيون النسبيون 
( العين ) منهم وال جذريون ( اليسار ) . أبقى المين الديكارتق عبد ليبنتر 
ومالبرائش على الثنائية الديكارتية فى حين حاول اليسار الديكارتى عند اسبينوزا 
الانتقال منها إلى الواحدية . ارتد العقل لدى العين الديکارت إلى بعض تبريرات 
العصور الوسطى لقواعد الايمان بيا استمر العقل لدى اليسار الديكارت نو 
مزيد من التطبيق ف المعرفة أو الوجود أو القم . وقد ازدوج العقل ف المدرسة 
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الديكارتية مع الحس ف المدرسة التجريبية عند بيكون وهوبز ولوك بالرغم من 
احتلاف وسائل المعرفة . فكلاهما » العقل والصر>و ظيفتان للفكر مرة فى العلم 
ومرة فى الجتمع » لافرق فى ذلك بين العقليين والحسيين . كلهم عقليون 
بالعنى الواسع نما الاحتلاف فقط فى تحديد وظيفة العقل وفى نشأة التصورات 
الذهنية قبل الحس أم بعده . ولكن فى حقيقة الامر لافرق بين هوبر وتصوره 
للانسان وللمواطن وللدولة وبين اسبينوزا فى تصوره للمواطن الحر فى المدولة 
الحرة . فبالرغم من الاحتلاف حول نظرية المعرفة الا أن الاتفاق تام فى 
السياسة والجتمع . قد بختلف التو جه النظرى ف المشروع المعرفى ويتفق التوجه 
العمل فؤ, المشرو ع السياسى » تعدد ف النظر واتفاق فى العمل » وهو درسنا فى 
الوحده الوطية"" . 

وفى عصر التنوير فى القرن الثامن عشر تم تفجير العقل ف المجتمع أكار 
واكار بعد هوبز وتفجيره فى امجعمع البريطانى المسيحى » واسبينوزا وتفجيره 
فى امجتمع البهودى فى الشتات . فاندلعت الثورات » واهترت الانظمة › 
وسقطت العروش والتيجان » وتأسس كل شىء فى العقل والطبيعة » وحرجت 
أفكار اللحرية والعدالة والمساواة والنقدم والانسان والطبيعة والتاريج . تحولت 
الفلسفة إلى ثورة » والفيلسوف إلى كاتب للجماهير وقائد هم" . تحول 
العقل من ثورة ف العلم إلى ثورة فى امجتمع » ومن انقلاب فى النظر إلى انقلاب 
فى العمل » ومن قطيعة فى المشروع المعرفى إلى قطيعة فى النظام السياسى . وقد 
تساوى فى ذلك التيار العقلى والتيار الحسى الذى ت الجمع بينهما سواء عند 
كائط وهردر ولسنج فى الانيا أو عند روسو وديدرو وفولتير ودالمبير 
وفلاسفة دائرة المعارف فى فرنسا . فقد ربط كانط بين العقل والحس فى العفل 
النظرى-واقام هردر فلسفته فى التاريخ بناء على تقدم العقل والعلم الطبيعى . 
ووحد لسنج بين دين العقل ودين الطبيعة. وتابع مندلسون استاذه کائط فی 
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الربط بين العقل والحس . أما فلاسفة التنوير فقد تمثلوا الفلسفة الحسية 
التجريبية الاغجلر سكسونية عند لوك وهيو م ٤و‏ جمعوا! بيا و بین التراث العقللى 
الديکارت الاسبينوزى ,فتمت الثورة باسم العقل والواقع » البداهة العقلية 
والرؤية الحسية » النظر العقلى والادراك الحسى . 


وفى عصر العلم والثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر بلغت المثالية أوجها 
فى النصف الأول من القرن مزدوجة بالرومانسية و بلغت المادية فى النصف الثانى 
من القرن مع النطورية الدراوينية والماركسية . وبالرغم من احتلاف التيارين 
الا اہما قالا نفس الشىء بلغتين مختلفتين:وحدة الذات والموضوع عند فشته › 
ووحدة المثال والواقع عند هيجل » ووحدة الروح والطبيعة عند شلنج . وهو 
يعادل ماقاله دارون من وحدة سلسلة التطور للاحياء أو ما قاله ما ركس من 
وحدة الطبقة العاملة أو ماقاله كومت من وحدة المعرفة الانسانية وهى المعرفة 
العلمية . وسرعان ماتحول المشروع المعرف إلى مشروع عملى » وتم الانتقال 
من العلم إلى الصناعة » ومن ترا رأس الال الصناعى عند اصحاب رؤوس 
الاموال إلى ترام البؤس العمالى لدى الطبقة العاملة . وكارت الاكتشافات 
العلمية والاختزاعات الحديثة . وحلت الالة تدريجيا محل الانسان ف الانتاج » 
وظهرت طبقة العمالء وبدأت بذور الثورات الاشتراكية > وبلغ الحد 
الاستعمارى أوجه . فالاستعمار على ماتحلل الما ركسية أعلى مرحلة من مراحل 
الرأسمالية لنجميع رؤوس الاموال » ونب الاروات ٠‏ واسترقاق العبيد > وفتح 
الاسواق . ۰ 

وف أزمة القرن العشرين والاعلان عن بداية الهاية بدأت تتكشف حدود 
المراحل السابقة وهدمها رأسا على عقب » والانتقال من العقلانية إلى 
اللاعفلانية أو تحط العقل | يقول لوكاتش أو اللامعقول والعبث عند 
الوجوديرن » والانتقال من التنوير إلى النرعة الارادية ا وضح فى النازية 
والفاشية » ومن العلم إلى الدين والتصوف كا حدث فى الفلسفات الاشراقية 
اللمعاصرة . انكشفت الازمة فى الوجودية وعدميتما»وفى البرجاتية وإنكارها 
المعيار النظرى للصدق » وف السحليلية وإنكارها المعافى المستقلة والكليات 
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السابقة على الاجراء . وحدثت الثورة الصناعية الثانية »> عصر التكنولوجيا 
والحاسبات الالية واهندسة الوراية فى نفس الوقت التى بدأت هموم القرن 
الوا خد اشن التاق و غر الفضا و نات أزهة الرعى الاررف 
ليس فقط فى العلم بل ايضا فى الممارسة : حربان عاليتان على مدى عشرين 
عاماءوقنبلتان ذريتان » ونرسانة من السلاح تكفى لتدمير الكون عشرين مرة . 
وکا بدأ الوعى الاوربى مساره فى «الانا أفكر » فإنه إنى فى « الان 
(A)‏ 
مو جود » 


هذه المراسحل الأربعة : من.العقلانية إلى التسوير والثورة الاجتاعية إلى العلم 
والصناعة إلى أزمة الوجود إنما هى مراحل طبيعية تلقائية . كل مها تتولد عن 
الاحرى تولدا طبيعيا : العقل وامتداده ف التدوير » والعلم وإمتداده ف ازمة 
الانسان.واصبحت هذه المراحل احدى ميزات الوعى الأوربى وجوهر اريه . 
بمکن استعماله کنموذج من بین نماذج اخحری فی حضارات اخری . کا يمکن 
استعمأله كقياس مع الفارق وضرب الامثلة للفهم والتفسير دون الحذو 
والتقليد . فلكل حضارة وعيها ومسارها ء وإذا قيل مرة : لا يكن حرق 
امراحل » والقفز فوقها فإن ذلك يعنى هذا المسار الطبيعى التلقاى » العقل 
شرط التدوير » والتنوير شرط التثوير » والتثوير قبل العلم“والعلم قبل الصناعة › 
وتغيير الجتمع قبل تغيير انماط الائتاج » والثورة السياسية قبل الثورة الصناعية . 
فإئه إنما يقفز على مراحل قياسا على مسار الوعى الاوربى واعتبارا بنموذجه 
وضربا بالامثال . إغا التحدى القيقى لکل العحديثيين والثوريين هو فى 
اكتشاف مسار الوعى الحضارى › وتحديد فى أية مرحلة يعيشها جيل 
جيل ات فتدشاً الح ركة العلمائية . 


)۳۸( انظر : تقد مدا لکتاب جال ہول سارتر ‏ تعالل الانا موجود ؛ الظاهرة ۱۹۷۷ ؛ بيروت 
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۲ - ترام الوعى الأوربى 

وبالاضافة إلى هذه المراحل الأربعة عبر القرون حدث تراك ناريى بين 
المذاهب الفلسفية . يبنى كل فيلسوف لاحق على فيلسوف سابق إما تطويرا أو 
قراءة آونقدا آو قلبا رأسا على عقب . بل أنه يكن عمل معادلات يوضع فيا 
الفلاسفة فى طرفيها لبيان كيفية التراج على الحو الانی : دیکارت = انسیلم + 
آوغسطین . اسبیتوزا = دیکارت + أموری دی بین . کانط = دیکارت + 
لیبنتز . فشته = کانط + دیکارت . هیجل = فشته + اسبینوزا . شلنجح = 
اسو ھول کد کارت + کائط . شیار = هوسرل ۰ 
برجسون . مین دی بیران = دیکارت + برجسون . برجسون = ارسطو + 
افلوطين .. الح . وهكذا . ولا يهم التتالى الزمانى بقدر ما بهم التراك المذهبى . 
ولكى تكون المعادلة أكثر دقة يمكن أن يكون طرفها الثانى ثلاثة مذاهب وليس 
فقط اثدین . مثلا : شلنج = کانط + فشته + اسپینوزا . 


ويبدو الترام الفلسفى ف كتابات الفلاسفة أنفسهم على غيرهم » كتابة 
اللاحقين على السابقين شرحا وقراءة وتطويرأ أو نقدأً وقلبا وتغييرا . ويبداً 
الترام ضثيلاً فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » ويزداد تباعاً فى القرئين 
التاسع عشر والعشرين . فى القرن السابع عشر كتب اسبينوزا « مبادىء 
فلسفة ديكارت » يشرح ويطور اسس المدرسة الديكارتية . ويكاد يكون هو 
الو حيد الذى كتب عن غيره من معاصريه أو السابقين عليه بقليل . أما كائط 
فقد کتب عن معاصریه أو الساہقين عليه فى « تقدم الميتافيزيقا فى الانيا » أو 
مراجعته لکتاب هردر عن فلسفة التار » وحدیثه عن « تار العقل 
النظرى » فى اخحر « نقد العقل الخالص » . وفى القرن التاسع عشر ازداد 
الترأ التارجغى بصورة واضحة عند هيجل فى الاحتلاف بين مذهبى فشته 
وشلنج ثم فى محاضرات فى تارج الفلسفة وباق محاضراته ف فلسفة التاريج › 
وعلم الجمال » وفلسفة الدين . كذلك كتب فيورباخ « نقد فلسفة هيجل » 
و« تارج الفلسفة الحديثة من بيكون حتى اسبينوزا » و « وضع ونقد وتطوير 
فلسفة ليبنتز » و « بيبر بيل » محاولة فى تاريخ الفلسفة والانسانية » . ولأول 
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مرة يظهر تار الفلسفة پا هیجل و کأن الوعی الأوربي بدا يتحول من رد 
وعی حضاری إل وعی حضاری تارخی مع بن التيار ين الاساسيين العقلا 
الممثل فى ليبنتر والعقلانى الحسى الممثل فى بير بيل صاحب « القاموس 
الفلسفى » . کا کتب مار کس ضد اقرانه من الیسار امیجلى شتراوس › 
فپورباځخ » شترنو » باور « العائلة المقدسة » » « الايديولوجية الالمائية » 
لينتقل من نقد الفكر إلى نقد امجتمع . جا كتب باور « نفير يوم القيامة ضد , 
هيجل » الملحد والمسيح الدع دار م لاحات و د کی ان فل 
العملة على وجهها الاخر حتى تكتمل الصورة»جدل العقل وجدل الواقع 
وجدل الشعور . وقد حدث التراكر التارجنى فى التيار الحسى التجريبى خاصة 
عند جون ستیوارت مل بدراسته عن بنتام » وکولیردج » واوجست کومت 


وقد ازداد الترا م التاريخى ف القرن العشرين فى كل الاتباهات العقلية 
والتجريبية والوجودية والماركسية . ففى التيار العقلانى ظهر الترام عند ليون 
بر نشفيج فی دراستیه عن « بسكال » »> « ونشره للاعمال الكاملة له 
وللافکار ودراسته المقارنة بين ديكارت وبسكال والقراءات اختلفة مونتالى ء 
ودراسته عن اسبینوزا ومعاصريه. وقد خحصص الجزء ل من کتاباته 
الفلسفية لديكارت واسبينوزا وكانط BEN‏ بدایاته فی 
عقلانية القرنين السابع عشر والثامن عشر » إلى الحطتين الاولى والثانية › 
دیکارت وکانط » عود على بدأ . ویکشف بر نشفیج عن وجود تقدم ف الوعی 
الأوريى من خلال تاريخ الفلسفة وذلك فى كتابه الرائد « تقدم الوعى فى 
الفلسفة الغربية » . وهو من أوائل الذين ادر كوا أن هناك شيعا امه « الروح 
الأوربى » كا بين ذلك فى كتابه المعنون بهذا الاسم . ويكشف تطور الوعى 
الأوربى عن ذاته ليس فقط فى الفلسفة بل ايضا ف الرياضيات وهى فاسفة 
الفلسفة» و كا بين ذلك ف كتابه « مراحل الفلسفة الرياضية » وكذلك فى 
س اعمال العقل » . 


وف الانجاه التجریبی حدث التراک تارجخى عند رسل فى كتابه الضخم 
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« تار EEN MS FE ALE ly CO‏ 
الوعى الأورلى بدا ورد مساره » ویعی شریط حیاته . مع أنه کان قد بداً 
حياته بالحوار مع التيار العقلافى فى « فلسفة ليبنتز » والذى تلته المرحلة 
الرياضية فی « مبادىء الرياضيات »,وتبعه فى ذلك ایر فی کتابه عن « هيوم »۰ 
وکشابه الأحر عن « رسل »ءرابطا بين بداية التبار ونهايته . ولكن يہدو أن 
التراكم المحالى العقلانى كان اضخم وأفوى من التراكم الحسى التجريبى . 

ثم ازداد التراكم بشكل ملحوظ ف يارات الفلسفة المعاصرة التى أرادت شق 
طريق ثالٿ بين التيارين الین ف ارقي لاور العقلانية والشجريبية مثل 
الظاهراتية »> والوجودية » والبرجسونية والبرجمائية »> وماركسية القرن 
العشرين .. الح . ففى الظاهراتية ربط هوسرل فى نهاية الوعى نفسه بديكارت 
فی بدایته ف « تأملات ديكارنية ».وأرخ للوعى كله فى رائعته « أزمة العلوم 
الأوربية » . کا أرخ لباق العلوم الانسانية مثل الفلسفة الارلى فى « الفلسفة 
الاولى»» ولعلم النفس فى «علم النفس الظاهرياى». وف الوجودية الظاهرانية 
كتب هيدجر عن « كائط ومشكلة الميتافيزيقا » وعن شلنج شارحا رسالته 
عن الحرية الانسائية »> وعن « نيتشه » مبينا انتقال الوعى الأوربى من 
ا لحساسية الترنسندنتالية إلى الوجودية ».ومن ارادة القوة إلى تحليل ابعاد الوجود 
الائسانی . ک) ربط یاسبرز نفسه بنیتشه مرتین فی « نیتشه » ثم فی « نیتشه 
والمسيحية » ليبين نكوص الوعى الأوربى على عقبيه من نقد الدين إلى تبرير 
الدین من جديد کا كان الحال فى بداية الوعى عند ديكارت . ولكنه استعرض 
تطور الوعى الأوربى فى صورة اسماء أعلام فى « الفلاسفة الكبار » ما يكشف 
عن مدى ارتباط المذاهب الفلسفية بأسماء اصحابا . کا كتب جابريل مارسل 
عن معاصره جوزايارويس « مينافيزيقا رويس » تقوية للوجودية المؤمدة 
الفرنسية والامريكية . وقد قارن ریکیر بين ياسبرز ومارسل فى كتابه 
« جابریل مارسل وکارل پاسبرز » تقوية للصلة بين الو جودية المؤمدة الفرنسية 
والالمانية . ثم كتب جوليان مارياس « تار الفلسفة » لعمل شریط کامل 
لعارجخ الملسفة الغربية معلدا بداية الاية . 


4 


وف بعض فلسفات الحياة حدث نفس التراك الفلسفى فقد كنب برجسون 
عن اينتشتين « الديمومة والمعية » محاورا .إياه من أجل الفبيز بين الزمان 
والمکان . کا كدب عن هوايتهد وولم جيمس ورافيسون مطورا فلسفة الحياة 
باشبارها لخدي الاسساراتالاحرة ى الرعي الأوره ا كنب جاك 
شبفالييه تلميذ برجسون عن « ديكارت » من أجل ربط الاية بالبداية . 
والف بلوندل عن استادذه « اوللپه لاہرون » من أجل تدعم فلسفة الحياة . 
وکتب ولم جیمس عن « رالف بارتون بیرى » مقارنا بين البرجماتية والوافعية 
الجديدة كبديلين معاصرين لازمة الشدائبة الارربية بين العقلائية والتج ببية . 
وکشب دلتای عن شيار ماحر « حياة شلير ماخر وأعماله » تدعيما لفلسفة 
الحياة واهرمبيطيقا النى تكشف عن عود الروح إلى ذاته من خلال القراءة . 
كذلك كدب فوبيه عن « جويو » مشاركة فى نفس النيار » فلسفة الحياة › 
والافکار القوية . ا نقد ماركوز مارسات الماركسية السوفينية مبينا عدم 
تطابق النظر والعمل ,کا حاول کورش من حلال مدرسة فر لکفورت بیان 
الصلة بين الما ركسية والفلسفة فى « الماركسية والفلسفة » من حلال ما ركس 
الشاب ومحاولة صياغة الماركسية فى عدة مبادىء عامة وليس فقط كتحليل 
للمجتمع ولانماط الائتاج » ومقدما لقراءة رأس س الال كا فعل التوس » ومحاولا 
الما ركسية إ إلى احتيار وجودى . كذلك حاول فروم من خلال مدرسة 
فرنکفورت ایضا بحث تصور مارکس الانسان فی « تضور ما رکس 
للانسان » مراو جا بینه وبين فروید فى « رسالة رو 6 


وظهر الترا؟ الفلسفى فى الوعى الأرري احيرا اف مار كسيةالقرن 
العشرين . فقد كتب لوكاتش عن « جوته وعصره » مبيدا أمية تطبيق اليج 
اما ركسى فى الادب وليس فقط فى الاقتصاد ٠‏ کا ارخ لمحت الانطو لو جیا فى 
للاثة أجزاء : الأول « E N aL‏ 
مبينا أن الماركسية اساسا مبحث فى الانطولوجيا . وهو مابینه مسن قېل: فی 
« ما ركس الشاب » . جا حاول التوسر الانتقالى من الماركسية الداروينية إلى 
الاركسية البنيوية فى « فاعا عن ما ركس » » « قراءة رأ س الال » » « لينين 


۹ 


والفلسفة » عائدا بالماركسية إلى نشأة العلوم السياسية » ومعطيا الاولوية 
للقانون والسياسة وليس للاقتصاد كا بين ذلك فى « مونتسكيو » السياسة › 
واتار زارا حاول جورج نوفاك بيان منطق للماركسية فى « منطق 
الماركسية » مركرا على أهمية المج الجدلى باعتباره مبطقا؛ومةارنا بينه وبين 
المنطق الصورى الارسطى . کا استعاد سدلى هوك والماركسية الليبرالية 
مار کس الشاب ووضعه من جديد فى اطار السار اهيجل فی « من هیجل إلى . 
ما ركس » . فماركسية القرن العشرين مراجعة لماركسية القرن التاسع عشر 
وتخليص هما من اطارها الداروينى»ونقلها على مستوى الظاهريات والوجودية 
واليوية وعلم التحليل النفسى وسائر فلسفات القرن العشرين . 

و بالاضافة إلى حدوٹ هنا التراکم التارينې من خلال اول فیلسوف لاحق 
لفيلسوف سابق حی یشاً تیار فلسفی حدث تراک ازى اسر باح هذه 
التبارات فى الاعتبار و جقبهاء ويز بين مراحلهاء ليس فقط داخل الوعى 
الأورفى بل وعارجه ايضاء باعباز أن الوعى الأورى هو أخر حلقة من تطور 
الوعى البشرى كله, . وتأسس علم جديد هى فلسفة 'التارج لرصد مسار هذا 
الراك ال الوعى ا 


لقد دا الوعى الأورى ی بدایته فرديا فى عصر الهضة » وبداً اترام فی 
بطيعا فى القرن السابع عشر . فالدى بحرك التاريم مثلا عند ميكبافيلى هى 
العبقرية » الفردية » عبقرية الامير . ثم سار الؤعى الاوربى فى مسار إنسافى 
نحالص » معتمدا على ذاته » وججهده الخاص وهو الدرس المسفاد من عصر 
٠‏ المضة بالرغم من محاولات البعض مثل بوسويه وبسكال الدفاع عن تدحا 
الارادة الاهية فى التاريخ . وقد بدا التحول عند هردر ولوروا بشحويل الاراد 
الاهية إلى قانون للتارجج » والعناية الالمية إلى غائية فيه . وقد كان مقياس التقدم 
ف الوعى الأوربى هى مثل التنويرءالانسان والعقل والحرية والعلم والطبيعة 
والتقدم والديمقراطية والعدالة والمساواة . فالغرب عند بودان هو الذى ابتد ع 
فنون الحرب والمهارات اليدوية أى التصنين . وهو موطن الحرية والديقراطية 
عند فولتير+والعقد الاجتاعى عند روسو » وهي المرحلة الانسائية الاخحيرة عند 
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فيكو » والمرحلة التجريبية عند ترجو » والمرحلة العلمية الوضعية عند كومت). 
ومرحلة الجمع بين النہائى واللامہاى عند كوزان»ومرحلة الفن عند نيتشه,وقد 
جمعها و جعلها فشته اساس تحقيبه اللخماسى : مرحتان للتقدم الاعمى ومرحلتان 
للتقدم الحر » ومرحلة متوسطة بيما : من العقل الغريزى والعقل التسلطى إلى 
العقل الواعى وهو العلموالعقل المهيمن وهو الفن » وما بيمما عمليه التحر 
وهى مازالت فى اطار الشك والحرية غير المنظمة . 

وقد غلب التصور الجيوى على فلسفات التاريخ وتشبیه مشار التار 
ومراحله بعمر الائسان واطواره ما يدل على أن الوعى الأوربى وعى تاريخى 
صرف له بداية وتطور وا كټال ونماية»وليس الوعى الخالد الابدى الباق على 
مر العصور والازمان . وقد وضح ذلك عبد لاموته فى القرن الشابع عشر 
فالتاريخ لديه مغل الائسان . كلاها له عمر » يتطور من الطفولة والشباب إلى 
مرحلة النضصج حتى الكهولة والفاء . وثابعه فى ذلك خوری سان بییر . إذ 
پنقدم الوعى البشرى من العصر الحدیدی فی افریقیا وامریکا حيث طفولة 
٠‏ التى يسودها الفقر واا جهل إلى العصر البرونرى عصر النضحج والشباب 

لى العصر الذهبى » عصر الكهولة ثم تنهى النورة » 'فأطوار. السا" شل 
التاري إا الخلاف فى المدة الرمنية » عام من الائسان يعادل مائة عام 
من التاريخ . وإذا كان الانسان ى نماية العمر بحبو فالائسانية على العكس من 
ذلك تردهر فى بماية الاطوار , وهى نفس الحجة التى اتبعها ابن سينا من قبل 
لاثہات حلود اللفس . . ففى. مباية العمر › مسار 'البدن يبو ويخفت ومسار 
النفس ينمو ويزدهر . كذلك SS‏ ى أربعة مراحل؛ من 
الطفولة إلى الشباب إلى الرجولة إلى الكهولة ثم تبداً الدورة من جديد  .‏ 

يسير التقدم عند لسنج من مرحلة الطفولة وهى مرحلة العهد القديم إلى مرحلة 
الراهقة والصبا وهى مرحلة العهد الجديد والمسيحية إلى مرحلة الرجولة 
والنضج وهى مرحلة التنوير واعلان استقلال الانسان عقلا وارادة . 


ول کان مسار التاريخ يتحقق ف دورات حيوية فان الدورة تتصمن 
حطین ET‏ . فإذا كان الوعى الأوربى ف البداية فإن حط التقدم 


"Ve 


يكون أبرز .من حط النكوص وأطول لأن الدورة الثائية سرعان ماتبدا من 
جديد . فعدد بودان بعد ,الدورة الاولى تسقط الائسائية ولکا تمض من 
جديد . فالهوض أقوى من السقوط لأن الوعى الأوربى مازال شابا فى. بدايت, 
وقد يتوازن النقدم والنكوص ويتعادلان. وعند لاموته بدآت دورة جديدة منذ 
عصر النبضة وديكارت حتى عصر التدوير . ومازالت مرحلة الفباء قادمة . 

فكان من أوائل الذين تصوروا بداية الاية فى الوعى الأورلى . وقد يرجح 
الکوص عل التقدم کا هو الحال لذی حوری سان بییر وتصوره التاريخ سقوطا 

من العص الذهبى طبفا لعقيادة السقوط المسيحية والطرد واليرمان وأا 
كانت البداية سقوطا والعقدم وسطا فإن النأية تكون سقوطا كذلك . وعدد 
فيكو تسقط البشرية بعد دورما الأول بسب الترف وحب الال والانائية» 
وتبداً دورة ثانية بعد أن تكون قد اكاسبت تقدما من خحبرتبا السابقة, فالدورة 
الثائية لاتبداً من الصغر ولكن بلغ السقوط قمته عدد روسو. فالتقدم لديه يسير 
الفهقرى » من حالة الطبيعة حيث البراءة والحرية والمساواة إلى حالة المدنية 
حيث الصراع والفهر والنراع . فكان أول الناعين صراحة مسار الحضارة 
الاوربية لذانما فى قمة عصر التنوير . 


وتثبت تارينية الوعى الأوريى وأنه آخر مرحلة من مراحل تطور الوعى 
البشری انه لیس خلقا عبقریا على غير منوال . بل سبقته حضارات 
کک حضارات أحری وشعوب . ففی کر من فلسفات 
التاريج » يتم التحقيب ابتداء من. الشرق القديم مارا ٻالشرق الوسيط حتى 


ا ا . وقد ظهر ذلك لأول مرة عنذ بودان فى القرن السادس عشر 


إذ يسر التاريج من جنوب الشرق حيث يسود الدين إلى وسط الشرق حيث 
تسود الحكمة العملية حتى الشمال حيث تظهر فون الحرب والمهارات اليدوية 
ای الصناعة فى الحرب والسلم موف القرن السابع عشر ك بیکون فی 
التحقيب الثلائى من العصور القديمة وهى حضارة الشرق القديم إلى العصور 
الوسطى الحديثة وهى حضارة اليونان والرومان إلى العصور وھی 

حضارة الغرب . وقد تبنى لاموته نفس المسار من الشرق القديم وطفولة 


۹٩ 


ا ف ا و ا 


الئامن عشر دد هردر مسار التقام ف أربعة مراحل من الطفولة فى الشرفق 
القديم ماعدا مصر والضين إلى الشباب فى مصر والصين إ إلى, الرجولة غدد 
الپونان إ إلى الكهولة عند الرومان . وتبداً الدورة الجديدة من جديد فى الغرب : 

من الطفولة فى الانيا البربرية إلى الشباب ف العصور الوسطى إلى الرجولة فى 
الاصلاح. الدينى إلى لى الكهولة فى عصر الننوير. . م يان کوندر سیه ويقسم 
مراحل تطور البشرية إلى عشرة : ثلاثة فى الشرق القدم : اعغاد الانسان على 
طبيعته الجسمية العقلية »> واستسناس الحيوان مع الرعى والزرأعة وللالة 
مها فى العصور الوسطى : العلوم والفنون عند اليونان ». الحرب والتشريع 
وضعف الدين وضياع المسيحية. بسبب الرق وال جهل والاستبداد عند الرومان ؛ 
والفساد والطغيان حتى الحروب الصليبية > وثلائة فى العصور الحديثة : اقطاع 
وبارود حتی احتراع المطبعة » وطباعة واصلاح وثورات حشی دیکارت › 
وحقوق الانسان والعفل والعلم والديمقراطية ومثل التعوير حتى الثورة الفرنسية. 
وفى القرن التاسع عشر استمر نفس التحقيب الثلائى عند هيجل من الشرق 
القديم حيث اجرد والحجارة إلى الشرق الاو سط حيث التحدد الروحى إلى 
الغرب الحديث حتى الذاتية المطلقة . وعند کوزان : من الشرق حيث 
اللاہا إلى العصور القدية عند اليونان والرومان حيث النہاى إلى العصور 
ا لحديفة حي يقع الجدل بين اللامائى والنہانى . أما بالدسبة للمستقبل فقد ترك 
الامر مفتو حا عندحورى سان بییر » عصر ذهبی قادم فی بداية الوعى الأورى 
ر تقدم لا محدود > المرحلة العاشرة N‏ 


وف القرن العشرين لم تعد فلسفات التارج بم بالحقيب بل بالدلالة 
الاحيرة لفلسفة التاريخ وبلورة مفهوم الوعی التارجخی کا هو الال عند دای 
ار « نقد العقل الجدلى » کا هو الحال عند سارتر أو ہا لحدیٹث عن حح ر کات 
التاريخ ودوراته مع تلمس.ماية دورة حالية فى أزمة العصر کا هو الحال عند 


(۳۹) انظر ريد من التفصيل كتابنا : لسنج : تربية الجدس البشرى › المقدمة ص ۷۲ - ١٠٠٠ء‏ 
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توينبى أو بالحديث عن أزمة العصر كا فعل هوسرل فى « آزمة العلوم 
الاوربية » أو بيان السقوط النہاى | فعل اشبنجلر فى « سقوط الغرب » . ٠‏ 


کان ظهور فلسفات التاريخ فى الغرب ديلا على تاريخية الوعى الأوربى ۴ 
كان ظهور أرسطو مؤرحا دليلا على تاريخنية الوعى اليونالى»وظهور ابن خلدون 
دليلا على تاريخية الحضارة الاسلامية فى فترتها الاو لى > وظهور الوعى التارخى 
من نايا مشرو ع « التراث والعجديد » دليلا على ناريية الحضارة الاسلامية فى 
نباية فترتبا الثائية وبداية فترم' الفاللة . وقد ربط الوعى الأوربى' التاريخى فى . 
ذيله وكبدايات له تاريخ شعوب الشرق اما صراحة بالاشارة إلى الشرق القدم 
أو الشرق الأوسط کا هو الحال: عند بودان » وبيكون »› ولاموتة » و نردر» 
ولسنج » وکوندرسیه » وهیجل ‏ واکوزان. واما ضمدا عند فیکو» 
وكومت » وفشته بالاشارة فقط إلى المرحلة ألاهية أو الدينية أو الغريزية والتى 
فد لا دى رة اطي اتان وهو ما يكشت غر ية الوعى, الأررق 
والذى لا يعترف بتاريخية ابعد من اليونان'““ . ويلاحظ ف الحالة الاولى أنه قد 
تم احتزال مراحل التاريخ قبل الغرب لى فترة واحدة هى فترة الشرق » طفولة 
الانسانية با فى ذلك الصينوادد وفارس وحضارات ما بين الهرين ومصر . 
أما حضارة اليونان والرومان فإنما تشغل فترة متوسطة بين الشرق والغرب . فى 
مقابل الغرب الحديث الذى يضم فترة واحدة وكأن سبعة آلاف من السنين 
تعادل خمسمائه عام وهو تاریخ الغرب الحديثٹ . وقد تم تصور هذه المرحلة 
الشر قية الاولى على أا نمثل الجهل والخرافة والنعصب والسحر والدين 


)٤٠(‏ تجدر الاشارة سنا إلى ماصدر أحيرا من مشروع ثلاڻى بعنوان « اثينا السوداء » لمؤلفه مارتن برنال 
والذى يبر ١١‏ ,حرحة مص فى الاستسرافق وبطم اا" را ءا كمصدر للحضارة 
الاوربية . ويال املف إتادة سم وافرة ا اال رة اا کاس » کمصدر للوعی 
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والنجريد أو المادية أو كلاهما معا فى مقابل العلم والعقل والتساح والتنوير 
والذاتية»وهى سمات حضارة الغرب . فهناك احتلاف نوعى بين الشرق ' 
والغرب » وكأن الانسانية تخرج من الظلام إلى النور » ومن ال جهل إلى العلم » 
ومن الخرافة .إلى العقل » ومن السخر إلى العلم » ومن القهر إلى الحريةء ومن 
السلط إلى الديقراطية. وقد تم وضع افريقيا وأمريكا امندية مع الشرق»> 
والاشارة إلا عرضا على هامشه ثم تدافست القوميات الغربية فيما بينها . كل 
مها » الالمانى أو الفرنسى ا يعتبر نفسه ذروة الذروة وقمة التطور فى 
الوعى الأوريى . ثم يتوقف التاريخ الانسافى بعد الغرب .ا لحديث وكأن الرمان 
لفسه قد توقف » واصبح الوعى الأوربى ملا للحضارة الالسانية جيعا ف 
الماضى والحاضر والمستقبل . 


سادسا : الببية والتارج 


إذا كانت البنية حانمة التكوين ومحصلته النہائية > وكان التتالى فى الزمان 
تحليلا والمعية الزمانية تركيبا تظل العلاقة ف الوعى الأوربى بين البية والتاريخ 
قائمة لما كان التاريخ هو التكوين"'“ . وبالرغم من أن عنوان « البنية 
والتاريخ « دا بالبنية الا أنه فى حالة الوعى الأاوربى التارس يسبق الببية . البنية 
من صنع التاريخ لأا متكونة فى الوعى التاريخى“والتاا ج من صنع البنية الى 
اتكونت .فى التارجخ . هناك علاقة دائرية اذن فى الوعى الاوربى بين تارج البنية 
وبنية التاريخ . تاريخ البنية يبين كيف تكونت البنية فى الوعى التاريخى » وبنية 
التاريخ تبين كيف تعحكم البنية فى العقاية الاوربية وفى رؤيتما للواقع والتاريج . 
وان شعنا هى علاقة جدلية بين البنية كبداء فوق والتارجخ کبناء تحتى . بالرغم 
من أن البنية من صنع التارجخ إلا أا استقلت بذاتها واصبحت فاعلة بذاعا 
محددة لرؤية الواقع ومؤثرة فى مجرى التاريخ . البنية مرة ١ء١٠ «١‏ التاريم فاعلء 
وهذا هو تارج البنية واي مرف فال واتار عر و هارن وا ار 
ولکنہا لیست داد غ اليف والدجاجة أو السات وله اتا بان 


. Synchronism ilajdا المعية ف‎ « Dia cط التتالی فى الرمان اص0‎ )٤۱( 
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أولا لأن البنية من صنع التاريج»تكونت عبر تكون الوعى الاوربى من البداية إلى 
النهاية»وعبر مراحله الأربعة من القرن السابع عشر حتى القرن العشرين . 
فالتاريخ هو البداية»والبنية مبكتسبة . لذلك كانت العقلية الأوربية وهى حصياة 
البنية والتاربجخ عقلية مكتسبة . ولو كان هناك تاريخ أخر لكانت هناك بنية 
أحرى وبالتالى عقلية أحرى . على عكس ماوصفت به العقلية الاوربية 
العقليات اللاأوربية باسماء « العقلية البدائية » أو « الفكر البرى » وجعلتبا 
عقلية فطرية مغروزة فى النفس جوهرية » ماهوية » عرفية . العقلية الأوربية 
رۇية وتصور ومنظور » تکوئت عبر تار حاص . ثم استقلت عن تاريها 
لطول تكرارها فى كل العصور . 


١‏ - تار الببيسة 

بعد هذا التطور الكمى التراكمى للوعى الأوربى يتكشف بناء حاص يدشاً 
فى البداية ويكتمل ف النهاية. و تتحول ابعاد هذا البناء إلى مقاصد أو بواعث أو 
اتجاهات في مسار الوعى الأورهى حتى يضعب بعدها الفييز بين البناء والمسار » 
ن الرؤية وتحققها فى التارج . وقد اكتسب الوعى الأوربى هذه البنية عير 
مساره من مصادره الاولی حتی بدایته وتطوره وایته . 

, ففى مرحلة المصادر » المصدر اليونالى الرومانى . والمصدر الہودى 
المسليحى » والبيعة الأوربية .نفسها تبداً البنية الثلاثية فى الظهور ثم فى التشعيب » 
كل مصدر يأحذ مكانه فى أول السباق الفلا الحارات . يمثل المصدر اليونافف 
الرومانى التيار الصاعد إلى أعلى نظرا لا يحتله من قوة على التنظير والصورية فى 
المنظور . وشل المصدر اليهودى المسيحى التيار المستقم الذى ينبثق من داخل 
الايمان » من البعد الباطنى الذى سيتحول فيما بعد إلى الذاتية الترنسندنتالية . 
وتمشل البيئة الأوربية نفسها التيار الدازل أى. الوافع التجريبى الذى أحذ يشد 
الوعى الأورين نحوها بعيذا عن المصدرين الاخرين واقتضى المذهب الحسى 
التجريبى وتحولاته الوضعية كغطاء نظرى له . فالمصادر الثلاثة انتظمت ف بنية 
ثلاثية منذ البداية وكأما تمهد الطريق وتعبده لتاريخ ثلاثى للبنية . 
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وكان المصدر اليونانى ثلاث البنية كذلك . ظهرت ف المذاهب الفلسفية 
الكبرى فى امضارة اليونانية . فكان افلاطون يئل الخط الصاعد و بالتاى اصبح 
و رظيك:اللانية الأوريية :بك تشاة الوغى, اوري ق الاب فقا 
الصورة الفارقة المستقلة عن المادة مغل القبلى المستقل عن البعدى والسابق عليه 
فى الفلسفة النقدية . لذلك كان كانط افلاطون العصر الحديث وكان سقراط 
يشل البعد الابمانى الداجلى الباطبى الهودى المسيحى. لذلك اتحد بالمسيح فى 
عصر آباء الكنيسة وسمى « القديس سقراط »ءا مى المسيح المعلم . وكان 
حوار سقراط مع السوفسطائيين مثل حوار المسيح مع الفريسبين والصدوقين 
راک رارسا اکن . وكان ارسطو يشل الخط النازل أى اليعة الأوريية 

نفسها » الواقع الحسى التجريبى . لذلك كان الوعى الورك اُرسطيا بطبعه 

وماطلبات واقعه . واصبح المذهب التجريبى ولمج العلمى هم مایفخر به 
الوعى الأوربى.. 

أما المصدر الرومانى فكان تحولا طبيعياً وتكراراً للبنية البونائية الثلاثية مع 
احتلال فى النوازن بين الابعاد الثلاثة نظرا لطغيان المراج الاوربى والواقع 
الاوربى وعصر الفتوح وروح الامبراطورية عليه . فقلت الافلاطونية . ولكن 
ازدھرٽت السقراطية فى الرواقية الرومائية عند سنيكا وما ركوس أورليوس ثم 
ازدهرت الارسطية من خلال الشكاك الرومان » واتباع بيرون » وسكتوس 
امبریقوس ومن لال الا ور وار داف حتی ہداية الشك الحديث عند 
مونتانی فى القرن السادس عشر والحسية العجريبية الانجليزية فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر . 

وقد استمرت هذه الثلائة عبر العصر الوسيط بفترتيه عصر آہاء 
الكنيسة والعصر المدرسى . فاستمر التيار الصاعد » الافلاطونية » عند آباء 
- الكنيسة اليونان واللاتين ا والافلاطونيين امحدثين. وبلغ الذروة لدى 
ادي او طن واستمر التيار الايمانى القبلى الباطن الانسانى عند حركات 
المرطقة الاولى وكل تيارات المعارضة » المفكرون الاحرار قبل الاوان مثل 
آريوس وسلسوس, والثوريون السابقون لعصرهم مثل دوناتوس . وظهر التيار 
۸۱ 


الارسطى الثالث متأحراً ابتداء من بويتيوس شارح Be‏ 
العصر القديم. وى العصر المدرسى استمرت التيارات الثلا ثة : الافلاطونية عند 
پو جنا سکوت ارجا فى القرن التاسح > والافلاطونية الاشراقية الاوغسطينيه 
عند القديس انسيلم فى القرن الحادى عشر وعند مدرسة شارتر والتصوفب 
التأملى والقديس بونافتورا فى القرن الفالث عشر .. أما التيار الباطنى فقد مثله 
بدايات الفكر الحر » والسقراطية الحديدة عند بعض ام جدليين فى القرن الحادى 
عشر وابيلار فى القرن الثانى عشر . أما التيار الارسطى الثالث فبلغ الذروة 
بطبيعة اللحال عبد توما الاكوينى فى الفالك عشر وفى الانطولوجيا التجر ببية 
ونشأة العلم الطبيعى فى القرن الرابع عشر عبد دنرسكوت وولم اوكام وروجر 
بیکون . 

وف بداية الوعى الأوربى ظهرت البنية الثلاثية من جديد . ظهرت العقلائية 
الممثلة فى الافلاطونية فى مرحلة المصادر عند ديكار ت « أنا فك فأنا إذن 
مو جود » » وعند الديكارتية ججداحيما اللسبى عدد مالبرائش وليبنتر » وال لجذرى 
A O OAR UDO E EEE‏ 
التيار يثبت حمطا الحواس » ويحول العام إلى حركة وإمتداد اصبح يشل خحطا إلى 
أعللء وينتهى إلى الصورية الرياضية »لفك الأعلى فى فم الوعى الأورى . 
المغتوح . كان يحاول إنقاذ الايمان العقلى أو العقل الايا بعيدا عن التأليه 
والتجسم والتشبيه منبتا نظرية فى الذات والصفات والافعال وكأنا اكتشاف 
متأخر للاعترال بعد سبعمائه عام أو يزيد »> وتحول من أشعرية العصور 
الوسطى عند توما الاكوينى . كان تيارا متطهرا » مستنكفا من العام » رافضا 
التلوث به,فالمادة ليس بها فكر. مالقيصر لقيصر أى الادة للعام والبدن للانسانء 
وما لله لله أى الفكر للعقل والنفس للائسان ايضا. وتلك هى الشائية 
الديكارتية المشهورة » ثنائية الفكر والمادة » النفس والبدن » الصورية والمادية › 
المالية والواقعية » الله والعالم » الله وقيصر . ولكنها فى الحقيقة اعطت مالقبصر 
للّه» وما لله للّه. اعطت كل شىء إل الله» وردت البدن إلى النفس» والعام إلى 
الله » والمادة إلى الفكر . فكان لابد من أن تحدث الثورة عليما طبقا لقائون 
الفحل ورد الفعل . 
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وی نفس الوقت الشعورى » وإن کان قبله بقليل من حيث الزمان 
التار يى“ » ظهر بيكون ليؤسس التيار الثانى » التجريبية» والذى يمثل 
الارسطية التجريبية والشكاك الرومان فى مرحلة المصادر أو الواقع الأورلى ذاته 
ومتطلباته فى التنظير المباشر للواقع » ولینظر ما سیقذفه دیکارت فیما بعد فیه 
بلا ثدظیر ای البدن العضوى وامحيوان الآ والعالم المادى بعد أن استحص 
زبدته ف النفس والفكر . وبالرغم من أنه “مى منطقه الألة الجديدة فى مقابل 
المنطق الارسط القدم فد كان التقابل هنا بين منطق الاستقراء والحس ال جديد 
فى مقابل منطتق الاستنباط العقلى القدم . إلا أن الارسطية كمذهب طبيعى فى 
مقاب الافلاطونية كمذهب مثالى هى النى ظهرت وراء الثيار الثائی النجریبی 
الا اورف . وهو الذى ثل الفك النازل من فم الوعى الأورلى 
المفتوح . واسعمر التيار فى المدرسة الالمجلوسكسونية عدد هوبز ولوك فى القرن 
السابع عشر وهيوم فى إنجلترا وفلاسفة التدوير فى فرنسا فى القرل ا 
أرادت هذه المدرسة ايضبا أن تعطى مالقيصر لقيصر وما لله له » لکنیا اتہت بان 
أعطت مالقيصر لقيصر وما لله القيصر » فتحول الفكر ,و. مادة ؛ والعقل إل ا 
۰ حش + والنفس إلى بدن ء والال | إلى واقع > والله إلى عام وآصبح فم الوعى 
الأوربى المفتوح | إلى أقصى درجة من الائفتاح » انعراج إلى أعلى » وانحدار إلى 
اسفل: يبدا الوعى الأور متوازنا بل متأرجح الكفتين » مرة أفلاطونيا ومرة 
أرسطيا » مرة رواقيا ومرة ابيقوريا» مرة مسيحيا ومرة بهوديا . 


وقد حاول كانط فى الفلسغة التقدية أن يقفل هذا الفم امفتوح » وأن يعي 
التوازن إلى الوعى الأوزف رأن بجمع بين الله والعام » النفس والبدن » الفكر 
والواقع » العقل والحس » ديكارت وبيكون » ليبنتز ولوك » قطعية فولف وشك 
هيوم . ولکنه وحد ينما عن طريق النجاور وسيطرة الأعلى على الادلى ء 
ر . العقل يبدا باحس ويستقل عنه . لذلك كانت الصلة بينهما صاة 
الصورة بالمضمون » التصورات بلا حدوس فارغة والحدوس بلا تصورات 
عمياء » صلة حار جية آلية » يجاور فيا الطرفان ويعاسان . أراد أن يجمع بين 
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أفلاطون وأرسطو » الرواقية والابيقورية » اليونانية والرومانية المسيحية 
والمودية » الله وقيصر » ولكن كطبقتين » أحدهما فوق الأحر بروح التطهر ‏ 
والتقوى الباطبية . وظهر لأول مرة التركيب الثلاى وسط اللنائية الاولى : 

الحس والذهن والعقل » الصورة والمقولات والمئل . « ولد كانط فى لندن . 
زعا شض رلت تزف ف روعا 16 ان امبف بحل العاية ف .بدابة ارقي 
الاوز ٤کت‏ بكرن الحکم القبلى التركيبى مكنا ؟ ولكنه إنى إلى للاثية 
التساؤل : ماذاا جب على أن أعرف ؟ ماذا يجب على أن اعمل ؟ ماذا يجب ٠‏ 
على أن آمل ؟ ولم يدجح التوحید الخارجی الال القابت .و ظلت العلافة بين 
الطرفين علافة الحأ با محكوم » والآمر بالمأمور » والشارط بالمشروط , كان 
التوحيد محرد لية صادقة » والاعمال بالنيات » ولكن الجة كانت للائية 
النقد » وثلاثية العقل»وثلاثية العصور . ظل التوحيد ف التقوى الباطنية امان 
صادق ,عمل صام» زلکنه م يستطع حل الاشكال المعرفى » ثبائية العصر 
الحديث . لم يستطع كائط بمشروعه العملى حل الأشكال النظرى . وعندما 
اقترح الغائية والجمال فى « نقد ملكة الحكم » كحل لشائية العقلين النظطرى 
والعملى أى أن حل ثنائية المعرفة والاحلاق فى الدين والجمال أن الحل اثالث 
ثنائيا فى حاجة إلى توحيد جذيد بين الحكم الغائى والحكم الجمال . 


لذلك أت الکانطيون بعد انط“ ليعیدو الكرة من جدید نوحید فکی 
الفم المغتوح الموروث من ديكارت وبيكون والذى تم تقويته بالرغم من ماولة 
كائط فى التوحيد الألى الفابت التجاورى » فى ثثائية النظرى والعملى » المعرفة 
والاخحلاق » القبلى والبعدى » الظاهر والباطن » الصورة والمادة » الشارط 
والمشروطالله والعام » الله وقيصر . فاراد فشته أولا ثم هيجل ثائيا التوحيد بين 
طرف الشائية » الذات والموضوع عن طريق الجدل والح ركة والتغير والصيرورة 

من الذاتية إلى إلى الموضوعية إلى وحدة الذات والموضوع . فالانا تضع نفسها حين 
تقاوم عند فشته »› الانا يخلق اللا أنا ثم يوجد الأنا المطلق فى لحطة ثالثة يتوحد 


( ۳( الکائطیوڻ ېعد biط Post-kantians‏ , 
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فيه الانا:واللاأنا . والمنطق الذاتى يتحول إلى منطق موضؤعى من أجل خلق 
المنطق .الذانى الموضوعى عند هيجل . فالجدل وحدة طرف الشاي فى جدل 
ثلا باضافة عنصر الحركة والتغير » والصراع والتناقض » وكأن التثليث فى 
اللاشعور » جدل: العقيدة » الاب والابن والروح القدس › الجدة ثم الطرد ثم 
العودة إلى الجبة من جديد بعد الغفران والخلاص قد تحول من البعد الرأسى إلى 
البعد الافقى» من جدل الخلود والرمان حارج التاريخ إلى جدل الزمان داخحل 
التاريج.ولكن بيدا وأن هذا الصراع الحسى المبتافيزيقى » الدئيوى الاحروى › 
الاهى القیصر ى م پستېو الاحساس بالنقوى والرغبة فى التامل والتطهر عند 
البعض الآحر. فاثر شاج اة المطلقة بين الطرفين بين الروح والطبيعة + الله 
والعالم » معطيا الاولوية للثبابت على المتحول . وردا عليه آثر شوبنمور العودة 
إل عالم الحياة عن طريق الارادة ء فالعامم ارادة وامطال . وأعطى الأولوية 
للمشروع العملى على المشروع المعرف . ولكن الحياة لديه لم تكن جديرة ٠‏ 
بالحياة » فأثر الخلاص مها عن طريق التطهر بالفن مثل البوذى الشرق القديم . 
وكان للشر الاولوية على الخبر » وللسقوط ارو على الخلاص . م يكن 
ملکوت السمواٽ قريبا کا بشر المسيح . ويأسا منه تقضى الحياة على نفسها 
بالؤت . فكان ذلك مرحلة أحرى بعد روسو » بيأس الوعى الأورفى من لفسه» 
واحتواء عناصر العدم فى وجوده وهو فى الطريق إلى الذروة . ظل الوعى 
الأوربى ثنائيا فى التقابل بين الطرفين أولا ثم فى الصراع بينهما ثانيا . وعندما 
حاول التوحید بیہما فى طرف ثالث يجمعهما ظل اسطوريا صوريا حتى ى 
تصور هيجل للدولة » وتصور مار كس للبروليتاريا . 

وبداً الخصام من جدید فی آواخر القرن التاسع عشر وأوائل الر ين 
التبارين التباعدين . كلل واحد ججاول أن عل نفسه نموذجا لعلوم 
الانسان . وظلت الظاهرة الالسائية متأر جحة بين نط العلوم الرياضية 
العقلية تارة وبين نط العلوم الطبيعية الحسية تارة أحرى . فدشأة ازمة العلوم 
الانسانية فى القرن العشرين وضرورة صياغة مناهج مستقلة حلا للازمة 
الصورية والوضعية » وحلا للخلط بين المستويات کا ظهر فى السيكوفيزيقا . 
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وهنا طهر الطريق الثالث » طريق فلسفات الحياة : تشه و 
وهوسرل » وشيلر وغيرهم . كا ظهر فلاسفة الوجود رافضين رفع الوجود 
الانسانى إلى ماهو أكبر منه وهو العقل أو رده إلى ماهو أقل منه وهر المادة . 
وظل الوعى الأورلى يتأرجح من جديد بين هذا التيار وذاك حاولا المسك بمما 
٠‏ معا مرة من حلال الكانطية الجديدة الى تعود إلى الواقع دون أن تفرط فى 
المغال » ومرة من حلال الواقعة الجديدة أو امار كسية الجديدة الى تكشف 
المئال دون أن تفرط فى الواة قع » ومرة من حلال السقراطية/الجديدة التى ثريد 
الجمع بينمما عن طريق ا إلى. سقراط أى إلى وحدة الشغور . ومن ذلك 
الظاهريات التى أرادت انباء الفم المفتوح “وطبق الفكين معاءوالعودة إلى 
دیكارت من جدية > اة البفاية فى الا أفكر > وعاضا ف: + الأنا: 
موجود » . فأصبح الوعى الأوربى من جديد وحتى الہاية متشعبا إلى ثلاثة 
اتجاهات : فان مفتوحان » ولسان ممتد بينهما : فلسفة الروح ممثلة الفك 
الأعلى » وفلسفة الطبيعة ممغلة. الفك الاسفل » واللسان الممتد نمثلا فلسفة 
الوجود . وهى نفسها ثلاثية المصدر؛افلاطون وأرسطو وسقراط » المسيحية 
والهودية ومحاولة اکشاف دیں ثالث بيما وجده لسنج فى فلسفة التسرير؛ 
ووجده الوعى الأرربى فى مشروعه المعرفى الاحلاقق » عام الذاتية » ابتداء من 
« الانا أفكر » حنى « الانا موجود » » الروافية والأبيقورية واحلاق 
الاشتباه المعاصرة . ضاعت وحدته الداحلية » وتصارعت فيه الملاهب الشائية 
والثلالية » المائوية والمسيحية » كل مها يدعى أنه الحقيقة الكاملة . حكمها 
لاوت الل ر راد المعل ر لى الصحة اليفرية ر خلت اة الررهة ها 
الطابع التقسيمى الدجريبى وصدرته حارجهاءترو جا للقافا.وقبلنه الثقافات 
اللأوربية فى الاطرافتقليدا للم ركز. فقضت على وحدة العقل ج الوعى 
E E‏ 


ظل الوعی الأورنی ف مصادره وبدایته وذروته ونہايته ثنان الايقاع أو 
ثلا الح ركة ولكنه لم يكن ابدا توحيديا مع أن مشرو ع الوعى الأوربى منذ 


() « موقفنا الحضاری » ۰ دراساٽ فلسفیة ص ۳۹ . 
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الاصلاح الدينى وعصر المضة بدا أ باكتشاف الذاتية كعالم وحيد » وبؤرة أولى 
ا لارا السنلوك والممغلة ف البداية فى « أنا أفكر 
فنا إذن موجود » وفى الہاية فى « انا أفكر فأنا إ ذن موضوع التفكير ».لكن 
هذه الو حدة فى البداية كقصد حسن وف النهاية كغاية تكسرت فى دائية وثلاثية ۰ 
الصدر وتار الببية . فالمصادر ثلاثية : اليونافى الرومانى » الهودى المسيحى » 
والواقع الأرربى . والمصدر اليونانى الرومانى شائ بين عقلانية اليونان وحسية 
الرومان . والمصدر اليونانى ثلائى ٠:‏ افلاطون وأرسطو وسقراط 
الرومانى نال : الرواقيون والابيقوريون . والمصدر الهودى المسيحى ثا 
الهودية والمسيحية . والمودية ثنائية : دة الشريعة والاحبار » ومودية 
الصوفية » « الحلقة » و « الهجدة ٠»‏ النرعة اللفصوصية. والنزعة الشاملة؛ 
الصهيونية والتوير“ . والمصدر المسيحى ثناى + افلاطولبة مسيحية وأرسطية 
مسيحية › آباء كنيسة يوان وآباء كنيسة رومان؛ عصر الأباء والفلسفة 
المدرسية » أوغسطين وتوما الاكوينى . أما الواقع الأوربى فهو المصدر الوحيد 
الواسحدى التو-حيدى . ولكنه واقع رومانى » مزاج مادى » طبيعة دنيوية أقرب 
إلى اليهودية منه | إلى المسيحية » وإلى الرومان منه إلى اليونان » وإلى التجريبية مله 
إلى المقلائية ا 
الرأمالية » وى الاستعمار . 


لذلك تحطم المشروع امعرى » واستنفد 'الوعى الأوربى قواه » وجرب 
لمل الأوربى كل الاحعالاتء وم ينته إلى غلق الفم الممعوح . وظل شال 
ا . وكلما حاول الكرة اقترب من كل 

شىء إلا التوحيد » وم يستطع ابدا التصويب حو القلب ؛ وفقد الميطرة, ف على 
تو جيه الاطراف إذا ما أراد الامساك بأى شىء . لذلاف دعا لسنج إلى أخحذ 
موقضف ناثان الحکم-إذ إذ يستحيل الفييز بين احاتم الصحيح والخوام المريفةءولكن 
على كل ابن أن يسلك و كأنه لديه اناع الصحيح : فالعبرة بالعمل لا بالنظر . 
الحقيقة النظرية لايمكن معرفتا أو الوصول للہا بعد أن جرب العقل الأورفى 
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كل شىء ولم يصل إلى شىء . إنما الحقيقة العمابة وحدها يمكن مارستا . وإذ 
كان لسنج قد عبر عن ذلك أدبيا فإن فايهنجر قد عبر عن ذلك فى الفلسغة؛ 
ا اسان أن يسات ا ا EE‏ 
سلو که قوم على مبداً صحيح » ظن فى النظر ويقين فى العمل . وهو درس ف 
علم أصول الفقه القديم ف قواعد الاجناد : احق النظرى متعدد والحق العمل 
واخ ۽ 

وح ذلك فإن أقرب الاحتيارات » لو كنت أوربيا »> هو التحول من 
المشرؤع المعرفى فى الفلسفة الحدية فى القرنين السابع عشر والفامن عشر إلى 
المشرو ع العمل فى الفلسفة المعاصرة فى القرنين الناسع عشر والعشرين » مرحلة 
السار المجيلى الذى قام بنقد الدين »> شتراوس » ونقد المخالية » فيورباح › 
ونقد الايديولو جياء باوروشترنر » ونقد الجتمع » كارل ماركس : وهى المرحلة 
الى قامت فيها الثورة الليبرالية بعد اللورة الفرنسية بنصف قرك » لورة 
٢»: ٨۸‏ مزرحلة ما ركس الشاب » وامحطوطات الاقدصادية الفلسفية . وبعد 
أن اقوم بنطهير الفكر ونقد الواقع > اكون ماركسيا » ليس دارويبا 
بالضرورة » بل مار كسى جديد » أذ فى الاعتبار الالجازات الفلسفية فى القرن 
العشرين . وأفربا مدرسة فرنكفورت » النظرية النقدية »> ماركسية البداء 
الفوق » والتبظير المباشر للواقع وقت هرية الليبرالية وصعود الدازية 
رالفاشية » وقيام الثورة الاشتراكية . إن الطريق الثالث الذى حاولته الفلسفة 
المعاصرة حاصة الظاهريات والوجودية الظاهرائية > وفلسفات الحياة › 
رالشخصانية > والتوماوية الجديدة والواقعية الجديدة » والبرجسونية .. الح 
أمكن احتواؤه اما فى الفلسفاث الفالية كرد فعل على أزمة الوعى الأورإى أو فى 
الاان الدينى التقليدى كرد فعل على عجر المثالية عن تغيير واقع الازمة وم 
يجاوز فى مشروعه العملى النقد الليبرالى للمجتمع البرجوازى . وبالتال تظل 
امار كسية الجديدة » مار كسية القرن العشرين التى استطاغت العودة إلى اليسار 
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اميجلل وما ركس الشاب » هو قطب الجذب الأول فى الوعى الأوربى طالا أن 
الابداعات الجديدة للاجيال الجحديدة لم تنجاوز الثقافة المضادة کاحدی شواهد 


ا 


۲ - بسة العارم 
٠‏ ونظرا لطول تاريخ هذه البنية الثلاثية مدذ المصادر الاولى وعبر البداية وحتی 
انهاية ترسخت البنية فى الوعى الأوربى حتى تحولت إلى عقاية أو مبظور أو 
رؤية أو تصور للعامم . إذا أراد الأوربى أن ينظر إلى شىء فإما أن ينظر إلى أعلى 
طبقا للخط الصاعد » أو ينظر إلى اسفل طبقا للخط النازل » أو ينظر إلى الامام 
حاولا الجمع بين الاين وهو الطريق الثالث المعاصر الذى حاول ضم فكى 
الفم المفتوح . يملل الخط الصاعد الاول الدين »> والخط النازل الثافى العلم 
والفط الفالث المستقم الفلسفة . واصبخ الأوربى إما منديدا أو عالما أو فيلسوفا. 
ولا يمن المصالحة بين الللالة كا هو الحال فى فكرنا المعاصر بين الشيخ والتقنى 
والافندى“ , فالمندين يعمل لله » والعام يعمل لقيصره والفيلسوف إما أن 
بعطى مالله لله ومالقيصر لقيصر وهى الشائبة التفليدية وإما أن يرد مالقيصر لله 
وهو المالى أو مالله لقيصر وهو الواقعى . ولكن يظل الدحدى هو الوحدة 
المطلقة بين مالله ومالقبصر , كائت صورية عدد شلسج»وجدلية علد فشته 
وهيجل » وارادية عدد شوبہور . وبالرغم من محاولة هيجل وضع الدين 
٠‏ والفلسفة والعلم كهاذج متعددة للروح المطلق الا انما ظلت بئية ثلاثية ثابتة فى 
الوعى الأوربى . وتتعدد المصطلحات طبقا للدموذج . فيقال مثلا الممن 
( الدين ) ؛ الفيلسوف ( الفلسفة ) › العام (رالعلم ) , الله والطبيعة 
والانسان . الامان » الادراك المباشر* الحدس . الوحى » المصادرات أو 
المسلمات » القبلى . الخطيعة » الطاً » الشر . الخلق » التطور » الصيرورة . 
الاحرويات » المستقبليات» الغائية . الفضل الالهى › اللا تحدد أو اللاتعينء 
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الطفرة والكمون . الكنيسة » الجمعية العلمية » الجمعية الفلسفية .. الح . 
فدفس الشىء له اسماء ثلاثية طبقا للمنظور الصاعد أو النازل أو المستقم . 
والعلاقة بينهما علاقة تصادم وتعارض وتضاد : فالصراع ٻين الدين والعلم 
مشهور فى تاريخ الوعى الأوربى . كان الدين ضد العلم ف البداية ثم اصبح 
العلم ضد الدين بعد انتصار العلم وتقهقر الدين حنى الهاية . كذلك دشاً 
الصراع بين الدين والفلسفة خاصة فى مرحلة المصادر فى العصور الوسطى مم 
_ فى عصر التدوير . وتم تكفير المفكرين الاحرار عبر التاريم حتى انتصر الفكر 
الحر على المسلمات والعقائد والمؤسسات الدينية . وف هذا الصراع كالت 
الفلسفة أى البعد المستقم بين التبار الصاعد وهو الدين والتيار النازل وهو العلم 
هى التى تحمل لواء الفكر الحر لصاح الدين والعلم على حد شواء . ومازال 
هذا النقسم واردا حنی الان تقسم عمل » وتوزيع الحتصاصات > ومصاة 
ناريخية بعد الحرب الشعواء التى سقط دونه الشهداء منذ « المراطقة » الارائل 
حتى المفكرين الاحرار فى العصر المدرسى وعلماء عصر الهضة وفلاسفة 
التدوير » حرقا أو سجدا . ومهما كانت هناك من محاولات للقيام بعلوم ربط 
بين هده السخصصات الثلائة مثل فلسفة الدين للربط بين الدين هو الفلسفة أو 
اللاهوت العلمى كأحد فروع اللاهوت أو العلم اللاهوتى كا هو الحال عند 
تیار دى شاردان للربط بين الدين والعلم الا أن الفاير ظل قائما بين هذ الرؤى 
الثلاثة نظرا لطول الخصام والصراع بينها . وقد تحول الامر من مجرد رؤى 
بديوية فى الوعى الأؤربى إلى عقليات متايرة داحله . فهذا صاحب عقاية 


الوعى الأورى اراقع المرنى 


۹۹۰ 


علمية » وهذا يتميز بروح فلسفية » وثالث له عقلية دينية . ففى موضوع_ 


نشأة العام إذا قبل الله فهو متدين » وإ ل فم آلا لوو فاو تر ل 
السديم فهو عام وهكذا فى سائر الموضوعات . 


کان الو الأررف ق عضبرره التي ى البداوة ق و الأنا آفكر حى 
N‏ الانا موجود ) e‏ کییرتیں الأول الفلسفة الحدينة 


على العفل بصرف النظر عن الخلاف جول تفسيره 0 e‏ 


العفلية والنجريبية » والثانية الفلسفة المعاصرة المتدة حول « الانا موجود » 
والتى قدم فيبا الوعى الأورى أولا مشروعه السياسى القائم على ثورة الجماهير ‏ 
وتأسيس الدولة الوطنية الحديئة بعد عصر الامبراطوريات . الاولى امتدت فى 
القرئين السابع عشر والثامن عشر . والفانية استغرقت القرنين التاسع عشر 
والعشرين . وكان الدحول من المرحلة الاولى إلى المرحلة الثانبة فى نهابة القرن 
الثامن عشر وأوائل التاسع عشرء فترة فشته وهيجل والرومانسية النى بلغ فبا 
الوعى الأوربى الدروة . ولا يوجد تواصل طبيعى بين الفترتين بل تحول 
جدرى أو انقلاب » من العقل إلى العاطفة » ومن المعقول إلى اللامعقول ؛ 
ومن الماهية إلى الوجود » ومن الفرد إلى الجتمع » ومن التفاؤل إلى التشاؤم › 
ومن التقدم إلى النكوص » ومن البداية إلى الاي . كان معطم فلاسفة الفترة 
الارل رياضيين.و كان معظم فلاسفة الفترة الثائية بيولوجيين » علماء أحياء أو 
فانين . فالوعى الأوربى هذا » بالاضافة إلى بيته الثلاثية.: الدين والعلم 
والفلسفة » انقسم على نفسه واصبحت له واجهتان مال اورجه الشمرء الإرل 
مدبرة فى البداية والاحرى مطلمة حتى الاية . ولو سألنا : ماجوهر الوعى 
الأرربى ؟ لكانت الاجابة ؛ أى مرحلة » الاولى أم الثائية ؟ فال جوهر مخثلف . 

هناك جوهران للوعى الأوربى » واجهتان متباينتان لقمر واحد . ويتحدد 
الجوهر طبقا لوضع الرائى ومكانه فى الفترة الاولى أم الثائية . فإذا كان الوعى 
الأوربى فى بنيته تثليشيا فإنه فى تاربخيته ثدائيا مانويا . وفى كلتا الجحالتين فقد 


وحدله وتوازنه . 
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کان الامل فى كل الحاولات التو حيدية فى الوعى الأوربى سواء فى اللاهوت 
التو لحيدى*“ فى اللاهوت أو فلسفات الوحدة المطلقة عند شلنج أو فى 
التو حيد بين الذاتية والموضوعة عند فشته أو بين الواقع والمثال عند هيجل أر 
بين الانا أفكر والانا موجود عند هوسرل . ولکنما ظلت محاولات مثل غيرها 
لا يتوقف أخد عندها باعتبارها اليقين فى مقابل الظن احد نماذج الخواتم وليس 
بالضرورة الخاتم الصحيح عند ناثان الحم للست . ظل الوعی الأوریں وکا 
يروى سولفييف فى مله عن الحقيقة الضائعة مثل السكير آحر الليل الذى 
يرجع إلى الفندق وير أمام غرفته جيئة وذهابا دون أن يستطيع التعرف علا 
یکفه فخراً أنه حاولا . فله اجر الاجتهاد مرة حتى ولو کان قد اخحطاًءإنما 
يظل السرال بالنسبة لنا : ومتی یکون له أجران إن اصاب ؟ 


, لا‎ n!)4٣14 18۳ اللاهوت التو حیدی‎ )٤۹( 

)٥۰(‏ فی فیلم « طار فوق عش امجائين » حاول جاك نيكلسون حلع حوض المياه من الأرض فلم 
يستطع . فلما استعجب باق المرضى قال . ولكنى حاولت . ثم جاء المندى الذى ظتته المستشفى 
مريضا عقليا وابكم » وهو الذى يستغفلهاء وخلعه وقذف به من النافذة وهرب وراءه حارج 
الاسوار . 
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النصلالثامن 
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وص رالوغی الرورزش 
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الفصل اللامسن 
مصير الوعي الأورلي 


أولا : جدل الأنا والآخر 

إن جدل الأنا والألحر هو الضراع بين الجديد والمدييم على مستوى 
المحضارات وف مسار التاريخ » يحدث عند كل شعب » وعلى مستوى الدوائر 
الحضارية الكبرى . فإذا كان الغرب هو الانا فإن الشرق بالنسبة إليه هو 
الأحر . والعكس بالىكس › ! » إذا كان الشرق هو الانا فالغرب هو الأحر بالنسبة 
إليه . وإ وإذا كان العام اثالث هو الانا كان الشرق والغرب على السواء هم لخر 
پالسبة له وإذا کان الشرق والغرب ی العام المتقدم المتنافس ذو النظامين 
الختلفين :-الاشتراكية والرأمالية هو الانا فإن شعوب العالم الثالث التى تود كل , 
كتلة ا إلا هو الألحر' . وإذا كانت الياہان هر إلأنا فان الأحر پالنسبة إليه 

هو الغرب کاخر ن أو الصين کاحر تاریخی أو الاتحاد السوفيتى کاخر. 
استغاری أو سواحل شرق آسیا کمجال حیوی و العام كله كمصادر للمواد 
الأ لية وكأسواق للاستبلاك . إذن يتحدد الأحر طبقا لحاجات الانا . وإذا 
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کانت الصين هو الان فإن الاتحاد. السوفيتى هو الالحر الغريم » الاحوة 
الاعداء » والغرب هو الألحر اللحضارى الذى يمكن الحواز معه . ولكن بالنسبة 
إل شعوب العام الثالث ف افريقيا وأسي وأمريكا اللاتينية » يظل الآخر بالسبة 
هما هو الغرب » فالأنا هى -حضارات الاطراف » والاحر هو حضارة المركر . 
وبالدسبة لتا » فى قلب العام العرهى والاسلامى فإن الأشمر بالنسبة لتا عل وجه 
التحديد هو العرب. وبالرغم من انتشار الاسلام أولا شرقا إلا أنه منذ عصر 
الترجمة الارل عن اليوؤئان فى القرن الثافى اهجرى ارتبطت الحضارة الاسلامية 
الناشفة بالغرب . واستمر الامر كذلك عبر التجارة سلما بين الدول الاسلامية 
وامبراطورية شرلان م عصر اروب الصليبية حربا ابتداء من القرن الخامس 
امجرى على مدى مائتى عام فى الحملات الصايبية المتتالية . أُما هجمات 
#الشرق » التتار والمغول فقد اتت للحرب » ورجعت بالحضارة . واستقرت ' 
سلما » تشارك فى صنعها . وابان الاستعمار الحذيث قوى الأخر فى وعى الاناء 
وتأكد عبر التاريم أكار من مرة أن الأخر هو الغرب . وقد زاد فى ذلك ايضا 
الموقع الجغراق . حوض البحر الابيض المتوسط والقرب الجغراف بين الشاطىء 
الجنوبى والشاطىء الشمالى . ففى الوقت الذى يقوى فيه الشاطىء الجنوي 
ویضعف الشاطىء الشمالى كا كان الحال ابان الفترة الاسلامية الاولى > كنا 
الا بالدسبة | إلى الغرب . وف الوقت الذى يقوى فيه الشاطىء الشمال 
ویضعف فيه الشاطیء الجنویی کا کان الحال ابان الاستعمار الحدیث وقبیل عصر 
الشحرر یصبح الاحر هو الغرب باللسبة لدا . فالامر هو ميزان القوى بين 
الشاطين . ولما كان الغرب الحضارى مازال يشل التحدى بالدسبة لنا من حيث 
e‏ الذافى كان جدل الانا والاحر ف جيلنا ومنذ عدة اجيال وربا ل 
أحرى قادمة هى صلة الحضارة الاسلامية الناشئة فى طورها الجديد وفى فترتها 
الثالثة من القرن الخامس عشر الهجرى جتى القرن الواحد والعشرين با لحضارة 
الاوربية الافلة ف فترعما الرابعة مون القرن الواحد والعشرين الميلادى حتى القرن 
الثامن والعشرين . 
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ها الا 

ويمكن تمثل مسار الانا بخط بيانى يكشف مراحل ثلاثة كل مها سبعمائة 
عام .انثهت اثنتان و بدأت الثالئة على التو . الأولى من القرن الاول حتى القرن 
السابع»وتنتهى بابن خحلدون الذى أرخ ها . والثائية من القرن الثامن حتى الرابع 
عشر والتى انتهت بعصر التحرر من الاستعمار . والثالكة التى بدأت منذ عشر 
سنوات من القرن انامس عشر حتى القرن الواحد والعشرين والتى ستشاهد 
العصر الذهبى الفائى للحضارة الاسلامية على الحو الانى : 


a 


المرحلة الارلى 


الط البيافى لمسار الانا 


نقطة البداية فى المرحلة الاولى ظهور الاسلام و بداية الحضارة الاسلامية ) . 
م تطورها ابداعا للعلوم الاسلامية فى القرنين الاول والثانى ثم بعد عصر الترجمة 
فى القرن الثافى ظهور علوم الحكمة ابتداء من القرن الثالث . ثم بلغت العلوم 
الاسلامية كلها الذروة فى القرنين الراب والخامس » فى التعددية والعقلانية 
والعلمية م بدأت النماية بقضاء الغزالى على العلوم العقلية فى نهاية القرن الخامس؛ 
وبداية توقف العلوم فى القرنين السادس والسابع بالرغم من حاولة ابن رشد . 
ثم ظهر ابن حلدون ف نباية المرحلة الاولل ليؤرح هما : كيف قامت الحضارة 
الاسلامية ول اذا انارت ؟ و بالتالى ظهر الوعى التاريغى ف نماية الدورة الاولى . 
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وف المرحلة الثانية توقضف العقل عن الابداع» و بدآت الذاكرة ف الحفظ وتم 
تسجيل العلوم القديمة كلها فی موسوعات کبرى . کا بدأت عملية الاجترار » 
عن طرق ۱| شرو ح والملخصات والتخر يات مع اضافات جزئية لغوية أو فقهية 
صو فية ل رة لارا استنافف للعلوم بعك أن 
استعارٽت العلوم من بعضها البعض لاججاد مادة جديدة للشرح . فشرح 
التصوف بالفقه » والكلام بالفلسفة » وشرحت العلوم العقلية بالعلوم النقلية . 
الحضارة الاسلامية . )ا ازدوجت الاشعرية » العقائد السائدة بعد انتصار 
الغرالى هاء بالتصوف بعد انتصار الغرالى له ايضا. الاولى كايديولرجية 
للسلطان » والثافى كأيديولوجية للجماهير . الأولى لاعطاء الاوامر » والثائية 
للطاعة . الارلى لقهر السلطةءوالثانية لاستسلام المعارضة . 

أوفى المرحلة الثالة بدأ الحضارة الاسلامية فى اللبوض من جديد وكأنا 
تسیر ال دورۀ ابداعية ثانية ابشداء من القرن الخامس عشر بعد دور تا الابداعية 
الارل من القرن الاول حتى القرن السابع . ولعلها سائرة إلى ذروة ثانية تشابه 
الذروة الاولى فى القرنين الرابع والخامس المجريين . وهى الفترة الت ”مہناها 
فجر النضة العربية الاسلامية. والتى مازلنا نعاصر بدايتها بعد أن عاصرنا نهاية 
المرحلة الثانية. فنبحن الخضرمينء نہاية الثانية وبداية الغالثة » نهاية الاستعمار 
بداية التحرر .عاصرنا حركات التحرر» وشاهدنا الثورات العربية » ورأينا 
ضياع فلسطين ٠‏ وحدثت امامنا الردة » وربا نكون فى نباية القاع . لذلك 
والملخصات » ويضع شرو ط الهضة للمرحلة القالغة 4 

ولا توجد حدود فاصلة بين هذه المرحلة حاصة بين بداياتتها ونهاياتما . 
فالېدایات س متداحلة . فنهاية المرحلة الاولى قد تستغرق مائنى عام من 
3 ا e eS‏ و 
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وهو عصر الاصلاح الدينى وحتى الصحوة الاسلامية الاخيرة . فالماية تنذر 
بالبداية الجديدة . وقداتستمر بعض عناصر الابداع حتى ف الاية خاصة فى 
بداية النهاية مثل بارقة ابن رشد فى الاندلش ف القرن السادس بل وف مرحلة 
التوقف والتذكر والتدوين مغل ظهور صدر الدين الشیرازى ف القرن العاشر فى 
وسط الفترة الثانية . ولكن هذا التحقيب هو الغالب على روح الحضارة ومسارها 
ف التاريخ صرف النظر عن جوانب الابداعاث الجرئية فى مرحلة النفظ أو 
بعض جوانب النكرار والتقليد فى مرحلة الابداع . 


کا تنداحل البدايات والہايات مع حضارات أخحرى تنفابل بداياعا وباي 
معها نما يدل على إنتقال الريادات من حضارة إلى أخرى إذا ماشارفت حضارة ‏ 
على ية دورة وبدأث حضارة أحرى دورة جديدة . فقد إننقلت الريادة من 
حضارتى الفرس والروم بعد أن انبكتما الحروب وما فى نماية دورة مع 
الحضارة الاسلامية وهى فى بداية دورتا الاولى بعد ظهور قم جديدة نمثلها 
شعوب فتية موحدة . ك) انتقلث الريادة من اللحضارة الاسلامية إلى الحضارة 
الغربية بعد نباية الدورة الارلى وانتقال العلم من الشرق إلى ل الغرب فى ناية 
العصر المدرسى وابان عصر الاصلاح والمضة بعد أن اختارت الحضارة 
الاسلامية ف الفترة الثانية الغزالى والاشعرية »ءواختار الغرب ابن رشد 
والاعتزال . وقد تنتقل الريادة من الحضارة الغربية التى أوشكت على إکال 
دورعا فى العصور الحديثة إلى الحضارة الاسلامية فى فترعما التالية وبداية دورما 
الثائية نحو عصرها الذهبى الثالى » بعد نمضة الاطراف وأفول الم ركز بعد ان 
انہکت الشعوب الأوربية حربان طاحنتان انہت الثانية بقنبلتين ذريتين من 
الغرب على الشرق » ومن ال ركز على الاطراف . وقد ينتتقل المركز الحضارى .. 

من الغرب ككل إلى الشرق ككل بعد نمضة اند والصين واليابان الحديثة . 
والحضارة الاسلامية فى الناية جزء من جضارة الشرق . ونمضة الشعوب 
الاسلامية الحالية هى جزء من نهضة شعوب الشرق . 
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يتل مسار الأحر بط بيانى يكشف عن مراحل ثلاثة انت كلها دون 
بوادر لمرحلة رابعة . وبالتالى يكون مسار الآحر اقدم فى الزمان من مسار الأنا 
بمرحلة . المرحلة الاولى عصر آباء الكنيسة » والثانية العصر المدرسى » والثالثة 


العصور الحديثة, وذلك طبيعى لأن مسار الأنا بدا ف القرن السابع الميلادى . . 


فار الا رال او ا ا غل اا وا 


ر ا اا غل مار ار وال کون 


الثلاثة لمسار الأحر على النحو التالى . 


ا 


1 
المرحلة الارلى ! 


اط البیای مسار الأعر 


ونمند المرحلة الاولى من القرن الاول حتى القرن السابع وهو مايُسمى 
بالعصر القديم ( الكلاسيكى ).وتشمل فترة الآباء » أباء الكنيسة اليونان وآباء 
الكنيسة اللاتين . وهى الفترة التى تكونت فيا العقائد المسيحية ودونت فيا 
النصوص » واستقرت فيا الفرق » وانتصرت الكنيسة على الشيع المناوئة 
خحاصة شيعة اريوس ف القرن الرابع ودعوته التوحيدية . وانفصلت فيا 
الكئيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية ف القرن الخامس بسبب معركة الايقونات 
ومدى شرعية نظام الرهبنة . وهى الفترة التى حدث فيما التجوهر الكاذب بين 
الدين الجديد و الفلسفة البونائية الرومانية القديمة عندما أحذت الفلسفة الوثية 
Yu‏ 


صياغة مسيحية » وتحولت آة اليونان إلى اة الدين الجديد . وفيا ايضا ثم 
الرہط بين المسيحية واليمودية حثى مود المسيحية من خلال الود الاوائل 
الذين تحولوا إلى المسيحية وف مقدمم بولس وكذلك م حلال البيعة 
الملسطينية . وفيا ايضا تحولت الامبراطورية الرومائية إلى الامبراطورية 
المسيحية » امبراطورية شرلان كجرء م عملية النجوهر الكاذب فى النظم 
السياسية . وكان التيار السائد فى هذه الفترة هى الافلاطونية والافلاطونية 
الحدثة . وهو الذى أعطى نموذج المسيحية الافلاطونية جا مثلها أوغسطين 

ونمعدالمر حلةالثائية منالقرنالثامن حتى القرنالرابع عش ر اى منذعصر شر لان حى 
عصر الأحياءء احياء الآداب القدية والعوده إلى الوثنية الاولى بعد أن جر ب الوعى 
الاوری الفلسفة المدرسية فاضرث اكار ا لفعت . وهو العصر الذى انتشرت 
فيه المسينحية إلى الشمال وتحويل القبائل البربرية إلى شعوب متحطرة . توقف 
الاہداع على مدى للالة قرون لى المسيحية الغربية ولكله اسثمر فى المسيحية 
الشرفية فى بيز نطة . وى العصر المدرسى بدا الابداع من جديد يونانيا أكار ميه. 
مسپحیا عددما ہدأثٹ تستعمل لغة التدريه واسقاط لغة الثأليه والتجسم 
والتشبيه . ولكده ظل ترما بلا ذائية وبلا مركز حول الالسان . بدا الجدل 
والمنطق يوران فى فدرة الفكر عل الاستدلال فى العصر الوسيط e‏ ف 
القرئين الحادى عشر والفالى عشر حتى بلغ أوجه فى العصبر الوسيط التأحر فى 
القرئين الثالك عشر والرابع عشر . ظهر الفكر العقلائى عدد اللاهوليين 
الجدلیين » وہدأت ت أهمية العحليل اللغوى عند الاأميين . واتأسست الجامعات 
وتم اكتشاف الارسطية مدذ شروح بویٹیوس هما فى القرن الخامس . ا تم 
الانتقال من العرفة إلى الوجود ومن الليولوجيا إلى الانطولوجيا فى القرن الرابع 
غا . وانتمى العصر المدرسى بعصر الاحياء فى القرن الرابع عشر ايذانا اة 
العصور الحديثة . وقد تم بيان ذلك فی تکوين الوعی الأيري ف م 
المصادر . 

وتمند المرحلة الثالثة من القرن الخامس عشر حتى القرن الواحد وعشرين › 
وهى مرحلة العصور الحديثة التى ظهر فيها الوعى الأورى؛ بداية فى القرنين 
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السابع عشر والثامن عشرء وذروه ف القرن التاسع عشرء ونباية فى القرن 
العشرين . وهى المرحلة :الى ظهرت فبا البنية الفلاثية. للوعى الأوربى : 
العقلانية والتجريبية والطريق اثالث ومرحلتيه الرئيسيتين الحديعة فى القرئين ٠‏ 
السابع عشر والثامن عشر والمعاصرة فى القرنين التاسع عشر والعشرين . 
ومازالت المرحلة الثالئة والاحيرة لم تنه بعد نما بدأت تظهر بوادر بداية الهاية 
بعد أن ظهرت من قبل نہاية البداية » « الانا موجود » بعد « الانا أفكر » . 


وتنداخل البدايات والمايات مع الحضارات الاحرى . فالبداية الأولى ترث 
العضارة اليونائية والرومائية+وتبلغ ذرونما فى العصر الليدستى» و تتبى بانتهاء 
العصر القديم . ونهاية المرحلة الاولى فى القرن السابع الميلادى تتدالحل بعد 
بداية المرحلة الاسلامية الأولى ف القرن الاول الهجرى . وبداية المرحلة اللاللة 
فى القرن الخامس عشر الميلادى تتداحل مع ناية الفترة الثانية اللحضارة 
الاسلامية فى القرن الرابع عشر المجرى . وماية المرحلة الفالئة فى الوعى 
الأورى فى نماية القرن العشرين وأوائل الواحد والعشرين تتداحل مع بداية 
المرحلة الثالثة للحضارة الاسلامية > را الصحوة فى بداية القرن الخامس 
عشر . 


والسؤال الان : هل هناك مرحلة .رابعة للوعى الأوربى » من القرن الثالى 
والعشرين حتى القرن لتاس والعشر ي أم أن الحضارة الأوربية سعسلم الريادة 
لحضارة ألحعری ولشعب لحر بعد آن حف الدافع الحيوى فى الوعى الأررىء؛ 
وبدت مظاهر نہضة شعوب الشرفق؟ فإذا كان الوعى الأوربى على ثقة من 
بدايته المبكرة فى الماضى السابقة على الحضارة الاسلامية بسبعة قرون فإنه ليس 
على ثقة نماثلة فى المستقبل بعد اكال دورته الحالبة فى العصور الحديثة . وإذا 
كانت ال حضارة الاسلامية متأحرة عن الوعى الأوربى بسبعة فرون الا أن الدافع 
الحيوى فا يجعلها على ثقة بالقيام بفعرة ثالثة تمثل عصورها اللحديثة » وعصرها 
الذهبى الثانى الذى تبلغ فيه الذروة ۴ بلغته أول مرة فى القرن الرابع الهجرى . 


Y۲ 


۴ - تداحل مسارى الانا والآخر 

ونظراً للتفاعل التاريخى التبادل بين مسارى الانا والآحر » ونظرا للقرب 
الجغرافى على شاطىء حوض البحر المتوسط الجنوبى والشمالى حيث يفطن الانا 
والآحر » ونظرا ما بمثله کل مہما من تحد حضاری لحر عندما یکون اجدهما 
فى مرحلة الذروة والاخر فى مرحلة 0 فإن وف تداحل مسازری الانا 
والاأخحر پہین تدا خحلهما ثلاث مرات : الأول فی بداية نشاة الحضارة الاسلامية ف 
القرن الاول الميلادى ونماية عصر الآباء ف ناية القرن السابع اليلادى . 
والثانية فى نہاية المرحلة الاولى للحضارة الاسلامية فى القرن السابع الهجرى قبل 
ظهرر ابن خحلدون والتى تقايل بداية الوعى الأوربى فى عصوره الحديثة فى 
عضر الاحياء والعودة إلى الآداب القدية الذى سبق الاصلاح الديلى وعصر 
النبضة . والثالفة بداية المرحلة الثالفة للحضارة: الاسلامية ابتداء من الفرك 
الخامس عشر الهجرى والتى تقابل ماية الوعى الأوربى فى العصور الحديثة فى 
بماية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين . 
ویېدو هذا التداحل على الدحو الال : 


1 
مسار الألحر ر الميلادى ) مسار الانا ر المجرى ) 
تداحل مساری الالا والآلحر 


وتجدر المقارنة بين هذه النقاط الفلاثة للالتقاء بين مسارى الانا والأحر 
لعرفة طبيعة اللحظة الثارجخية التى يم فيما التقابل بين حضارتين » كل مها 
تعيش مرحلتما التارجنية' الخاصة بها . فالترامن التارجخى غير التعاصر الحضارى. 
الاول تارم موضوعی والثالی تاريخ حضازى ك 
والثافى داحل الوعى . الاول تارج والثاى تأرية 


نقطة الالتقاء الإولى بالدسبة لمسار الأحر كانت فى القرن السابع الميلادى » 
نہاية العصر القديم » عصر آباء الكئيسة بعد الاختلاف والافتراق حول العقائد 
عادة » وطبيعة المسيح حاصضة » حول صلة اليهودية بالمسيحية › والعقل 
بالايمان » والفرد بالكنيسة . وقد تم النصر للسلطة المركرية الاهية التشريعية 
الايمانية الكدسية؛وهو مايعادل الاشعرية عندنا ٠‏ واصبح الحق من جائب 
المعارضة المقهورة التى تم تكفيرها + أريوس واعلائه السانية المسيح » سلسوس 
واعلانه الاير بين البهودية والمسيحية » دوناتوس ورفض سيطرة روما عل شمال 
افريقيا والربط بين الدين والوطن ۴ فعل لوثر فيما بعد فى القرن الخامس 
عشر » والغلوصية الثى رأث الدين حياة باطنية و شراق دامحلا وزهدا فى الدلياء 
وهو جوهر الدين القديم . 

فی هذه الظروف کان لاہد من ظهور مسار حضاری ار » هو مسار 
الانا ء فظهر الاسلام فصل فى اللفلافات العفائدية وضع اليقين فی مفاہل 
الطنون والأرهام » ويتحقق من صجة النصوص » ويكشف عن أقوال المسيح 
ڈاتہا بعیدا ۸طا۷ 4٣وآوم‏ عن ات الحواريين واسقاطات ا حماعة المسيحية 
لاون وف فن ارقت :بدا الاميار ف النظام العالمى القديم بعد صراع 
طويل' بين الفرس والروم » وتصور مثالية انسائية جديدة تتجاوز 'العنصرية 
وحروب. السلب والب والغزو والاستعمار » وفى نفس الوقت توحيد الجريرة 


La Phénoménologie de ةئll وقد كان ذلك هو الدافع وراء احتيارنا را‎ )١( 
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العربية المنطقة الوسطى بين امبراطوريتى الفرس والروم والتى لم تنضم إلى هذا 
المعسكر أو ذاك » إلى الشرق أو الغرب » توحيد القبائل على الفطرة واستفار 

قم البداوة وثقافة الصحراء » فى رؤية توحيدية عامة » تقوم بشحرير 
المستعمرات القدية وتوحيد جناحى القلب › .بل وتوحيد الشرق والغرب ٠»‏ 
آسيا وافريقيا ثقافيا وبشريا . 


وف لحظة الالتقاء الثائية فى القرن الراب عشر الميلادى بالدسبة لمسار 
الآخر » والقرن السابع المجرى بالسبة لمسار الأنا كان مشار الألحر قد بدا فى 
الارتفاع من جديد کا كان الحال ف القرون الثلاثة الاولى وذلك بفضل 
التحول من الافلاطونية إلى الارسطية » واكدشاف العفل والطبيعة » واثر 
. الحضارة الاسلامية عبر الترجمات من العربية إلى اللاتينية على الشاطىء الشمالى 
للبحر الابيض المتوسط حاصة فى اسبائيا وجنوب ايطاليا وصقلية » وتفديم 
نموذج جديد للوحى الى الوعى الأورى وهو الوحى المطابق للعقل والطبيعة › 
وبداية حركة المفكرين الاحرار مغل ابيلار » ونشأة العلم الجريبى ف القرنين 
الثالف عشر والرابع عشر > وعصر الاحياء والعودة إلى الاداب القدية فى القرن 
الرابع عشر > كل ذلك كان وراء ناية المرحلة الثائية فى مسار الاحر وبدايات 
المرحلة الثالفة . 


أما بالسسبة إلى مسار الأنا فقد بدأت الدورة الاولى فى الاكتال+واصبح 
المسار هابطا . وهى الفترة التى ظهر فما ابن حلدون ليؤرخ فمذه المرحلة الاولى. 
هى فترة سقوط الاندلس تباعا » طليطلة فأشبيلية وقرطبة ثم غرناطة احيرا 
كانت فيا بوادر احيرة » ابن رشد فى القرن السادس دفاعا عن نموذج وحدة 
الوحى والعقل والطبيعة » الشاطبى الغرناطى فى القرن الثامن دفاعا عن نموذج 
وحدة الوحى والمصلحة والشريعة الوضعية ومقاصد الشريعة »> ونحويل العلوم 
الشرعية إلى علوم سياسية كا فعل ابن الازرق فى « بدائع السلك » .ومع 
ذلك توقفت الحضارة عن الابداع » وبدأت المرحلة الثانية من القرن السابع 
حتى القرن الرابع عشر » وف قاعدتما » عصر الشروح والملخصات . وقد تمت 
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نقطة الالتقاء الثالئة فى أجيالنا المعاصرة التى ترى تداحل مسارى الأنا والآحر 
من فجر النبضة الحديثة فترة نماية القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين 
اميلاديين بالدسبة للأحر » وفترة نباية الرابع عشر وبداية الخامس عشر امجريين 
بالدسبة للانا, فبالدسبة إلى مسار الاحر » تى الحضارة الاوربية مرحلتما الثاللة 
من الفرن الخامس عشر حتى القرن الواحد والعشرين» وتكمل دورما فى 
العصور الحديلة . وهو ماتم وصفه ف نكوين الوعى الأورهى بداية وذروة 
وتهاية عن أرمة الغلرم الأؤريية اديت وأفول الغرب :اما بالنسبة مسان الأنا 
فإنما نمثل لحظة .باية المرحلة الفائية » عصر الشروح والملخصات؛وبداية المرحلة 
الثاللة المستقبلية ابعداء من القرن ابلخامس عشر حتى الفرن الواحد والعشرين 
رهى التى بدأت ارماصاتما فى الاصلاح الدينى وفى الفكر الليبرالى وف الفكر 
العلمى العلمانى » الروافد الثلالة التى تكون فكرنا المعاصر . 

ويلاحظ أن مسار الألعر.أطول عمرا من حيث الميلاد من مسار الأنا . ققد 
اكمل الأحر ثلاثة مراحل : عصر الأباء ( العصر الفديم ) » والعصر الوسيط 
( العصر المدرسى )ءوالعصر الحديث . بنا اكمل الأنا مرحلتين الننين > الفترة 
الدهبية الارلى » عصر النلق والاہداع فى القرون السبعة الارل م تقر 
الشروح والملخصات ف القرون السبعة المثالية والتى بدأت نہاينما فى جيلنا مع 
بدابة الفعرة الفاللة فى .بداية القرن انامس عشر . وهلا بجعل فى الظاهر رصيد 
المجارب البشرية عد الألحر اكير ما هى عددنا . أما إذا اضغبا لمسار الأزا 
حصضارات الشرف الفدم حاص فى مصر وما ين الہرین وفارس حئی مم 
استبعاد حضارنى المند والصين فإن مسار الألا بكون اكار عمقا فى التارمء 
واعمق امتداد لى الرمان . وتكون الحضارة حر حلقة من سلسلة 
الشرق القديم مدد سبعة آلاف عام ای اطول من مسار 2 ثلاث 
مرات أو اكار . 

ريلاحط أيضا أن ا الائا ومسار الألحر فى حطين متدالحلين على 
التبادل . إذا كانت دورة الانا فى القمة تكون دورة الألحر فى الفاعدة . وإذا 
كانت دورة الانا فى القاعدة تكون دورة الألحر لى القمة . إذا كان مسار الانا 
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ی حط ازل یکون مسار الآر فى حط صاعد . وإذا کان مسار الانا فى خط 
اغد پکون مسار الآنعر فى حط نازل . وعندما يكون الانا أو الأحر فى القمة 
يکون هو الاستاذ وعددما يكون فى القاعدة يكون هو التلميذ . عندما يكون 
فى الشمة تأ المعارف من القمة إلى القاعدة » وعندما يكون ف القاعدة يأحل 
المعارف من القمة . ففى المرحلة الاوؤلى فى مسار الألحر كانت هناك قمة فى 
عصر آباء الكنيسة » قمة أوغسطين ولكن ل تكن هناك قاعدة لأن مسار الأنا 
يكن قد بدا بعد . وبعد ذلك تداخل مسار الأنا مع مسار الآخر » لکل 
مهما قمة وقاعدة . كانت قمة مسار الأنا فى ذروة مرحلته الاولى فى القرئين 
لرابع وا حامس » وکانت قاعدته فى قاع مرحلته الفائية فى عصر الشروح 
واللخصات وقت اصدار فاوى ابن الصلاح فى القرن التاسع المجرى . 
وکان قاع مسار الآلحر فى المرحلة الثائية فى العصر المدرسى ثم كانت قمته فى 
المرحلة الفالئة فى العضور الحديثة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . فهناك 
تبادل بين القمة والقاعدة أو بين الاستاذ والتلميذ بين مسارى الانا والأحر عبر 
التاريم . ففى الوقت اللى كان فيه الانا فى المرحلة الاولى فى ذروة ابداعه كان 
الأنحر فى العصر الوسيط بجمع وبدون ويعلم ويلم . وكائت الارجمات من 
الأنا إلى اللحر قد بدأت مدل الفرن الحادی عشر الميلادى » من العربية إلى 


اللائينية مباشرة أو من العربية إلى اللاتيدبة عبر العبرية . وكانت الحروب ٠‏ 


الصايبية صدمة حضارية لدى الحر مجرد اتصاله بصضارة الأنا . أنى الاأحر 
للغرو عسكريا فغزا الانا الآحر حضاريا . م بعد ذلك القبلت الأية . فبعد أن 


کان مسار الانا لى القنمة فى المرحلة الاولى اصبح فى القاع فى المرحلة الالية ؛ 


و بعد أن كان مسار الألحر فى القاع فى المرحلة الثالية اصبح فى القمة لى المرحلة 
اللاللة . وتم تبادل الادوار . بعد أن كان الانا يقوم بدور الاستاذ والآحر بدور 
التلمبد اصح الانا يفوم بدور التلميد والالحر دور الاستادذ .. وقامث ح رکه 


الترجمة هذه المرة من الآحر للانا فى القرنين التاسع عشر والعشرين اليلاديين > 
وهو مايعادل فجر الهضة الحدينة ميد الطهطاوى والافغاى وشبلى “ميل فى ٠‏ 


مسار الألا» من الفرلسنية والاجليرية اساسا إلى العربية فى مصر والشام فى 


عصر محمد على وارسال البعثات التعليمية إلى الغرب هذا الغرض»وإنشاء ديوان 
الحكمة الثانى أى مدرسة الالسن خحصيصا هذا الغرض . وكانت ححلة نابليون 
عل سر صدمة حضارية لدی إلأنا رای فيه صور ته ف مراة الآحر . 


لذلك كانت المهمة العاجلة. لابناء هذا الجيل هى معرفة فى اية مرحلة من 
التاريخ نحن نعيش؟ فحن ف مبطقة التقاء مسارين » مسار الانا ومسار ٠‏ 
الاحر » ولكل مهما وعيه التاريخى . نحن جيل ابن عصرين » نعيش فى 
مر حلتین تار یتین ختلفتین ضار تین مټایزتین » نعيشهما فی آن واحد . فنحن 
ش.ق مار لأا ق امركر + ف ٠ناية‏ القرت الرايع فشر زبداية اشاش 
عشر › تہداً فہہا الریادة لوعی جدید عری اسلامی » افریقی اسیوی . وی 
تالافك تين فان عر طا ف ا ا ار وغل 
شارف الر اد والفقرين 2 فق اللحطة الى تي فا الريادة لارعى الأررق » 
ويخطیء جیلنا عندما يضع نفسه فى اللحظة التاريخية التى يعيشها الاأحر» 
ویضع نفسه ف مسار لیس فیه » وف وعی لایتمثله » وی عصر لیس ابنه › 
وف قرن لا يعيش فيه » نتيجة للاغتراب الحضاری الذى يعيشه جيلنا . هو ف 
مسار الأنا ويضع نفسه فى مسار الأحر . وهو نفس الطاً الذى يقع فيه دعاة 
التراث عددما يعيشون صورة الحاضر فى الماضى فيلغون اللحظة الحاضرة. بلحظة 
ماضية » ويتصورون أهم فى عصرهم الذهبى وأن الأحر فى القاع 
وتسشكرن بسار الأنا ق الق الةو يصاون عن مسار الا المخاصر ف 
القمة الحالية . الاغتراب إذن مرتان : الاولى عندما يعيش دعاة الحدائة الحاضر 
وصورة المستفبل فيلحقون اللحظة الحاضرة بلحظة اتية فى حضارة بالدجرد 
تماما عن نحضارة الانا ٠.‏ والفائية عتذما يعيش دغاة الفزاث الحاضر وصورة 
الماضى فيلحقون اللحظة الحاضرة بلحظة ماضية فى حضارة الانا بالتجرد تماما 
عن حضارة الألحر . والحاضر هو الحاضر' الذى لاهو ماطى الأنا ولا مستقيل 
الأ الأول رف مار اانا والمش ف سان ال والان زك مسار لر 
والعيش ف مسار الانا,والحاضر هو اللحظة التاريخية الى يلتقى فيا مسار الأنا 
a A E a‏ 
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هبوطا » ارتفاعا أو سقوطا » کا يتقابل مساران لفلكين فى لحظة واحدة سرعان 
ما تختفى عندما يستمر :كل ذلك فى دورته . 


٤‏ - الصور المبادلة بين الأنا والآخر 


نظرا لتداحل المسارين على الاقل مرزتين بين الأنا والحر فقد كون كل منما 
للآلحر صورة ذهنية ف وعيه طالا يتعامل معه متأثرا به أو مؤّثرا فيه . لقد كانت 
صورة الآحر عبر مراحله الثلاثة فى وعى الأنا صورة كريمة عاقلة مستنيرة » 
وكانت صورة الانا عبر مرحاتيه الاثنيين فى وعى الأحر صورة كريمة مقيتة 
متخلفة . هذا التقابل التاريخى بين الصورتين هو أحد عوامل الاستعمار 
والتحرر » واحد دوافع التحدى E A a A‏ 


فمنذ أن ترجم الاوائل ثقافة اليونان 'ونمثلوها شر حا و تلخيصا حتى اصبحت 
ثقافة الألحر فى مرحلة أصنول المصادر ثقافة محاية › e‏ اا 
لقد جعل الفلاسفة الثقافة العقلية للاحر محكا لليقين فى نفسير الشريعة کا هو ٠‏ 
الجال عند اخحوان الصا E‏ رشد وابن باجة 
وابن طفيل» وکا وضح فى قصة « حى بن يقظان » » اتفاق الفلسفة والشريعة ‏ 
أى اتفاق ثقافة الأحر القدية مع ثقافة الانا الجديدة . ولم جد ارسطو رفعة 
وجلالا قدر ما وجد و فى ثقافة الانا . هو المعلم الأول والفارابى المعلم الثاى . 
و ا ن ب مرم تعظيما واجلالا قدر مااعطته ثقافة الأنا > ومريم 
ابنة عمران التى احصنت فرجها والتى فضلت على نساء العالين . ولم جد 
موسی ولا إبراهم ولا أنبیاء بن اسرائیل رفعة وشأنا قدر ما وجدوا فى ثقافة 
الأنا . ولم يشهد العام القدم نظاما يقوم على التساح والمساواة بين الطوائف 
قدر ماو جد فى النظام السياسى والاجتاعیى للأنا . وفى لحطة الالتقاء الثانية 
عندما كان الانا فى نہاية القاع والآخر فى القمة كانت الصورة النقافية للاخحر 
ايضا فى وعى الأنا صورة كريمة » فلسفة التنوير وما تقدمه من مثل فى العقل 
والحرية والتقدم والعلم والمساواة ٠‏ والديقراطية لدرجة أن الغرب قد اصبح 
نمطا للتحديث لدى كل تيارات الفكر العربى المعاصر › الاصلاحى الدينى › 
۰4 


ا واستغلال وب e‏ 0 و ضعت الأنا ذلك على حساب القوی 
الا ستعمارية e‏ الحاكمة ولیس على حساب النقافة . 


أما بالنسبة لصورة الانا فى ذهن الاحر فقد كانت على العكس من ذلك 
صورة كريبة حتى فى المرحلة الثانية من مسار الأحر » مرحاة العصر الوسيط › 
عندما كان الأخحر تلميذا والانا معلما » عندما كان الآحر فى القاع والانا فى 
القمة . كانت صورة الكافر » الفاسق » الزنديق » الملحد » المتوحش » 
ال الى الادى > للف » اجتمى > الفظ > وقد بدا ذلك فى كر : 
من كسب الرحالة والاعمال الادبية ورسائل اللاهوئيين . واستمرت الصورة 
عبر المرحلة الثالثة ف مسار الانا منذ عصر الهضة حتى أزمة القرن العشرين : 
سوء فهم ارسطو » جع القران من روايات الكهنان والاحبار والفرق الضالة › 
التعصب والحرب حتى لقد نشا مثل « رأس الت ركى » كدموذج على ذلك › 
القدرية والاستسلام » التصوف والخنوع » السحر والخرافة » الف لبلة وليلة › 
والبساط السحرى »› الحرم وتعدد الروجات . الشذوذ الجسى والغلمان » 
البذخ والترف والسفاهة » « العربى القبيح فى لندن » . وحمل الاستشراق 
التقليدى بعض هذه الصور » ورثتها علوم الاناروبولوجيا والاجتاع وفلسفات 
١‏ التاريخ التى اعتبرت النقدم انتقالا من الشرق إلى الغرب ا ن الا إل 
الأخحر » من السحر والئرافة إلى العقل والعلم » ومن طفولة البشرية التى 

وهذا موضوع دراسة وانحاث ورسائل علمية حول الصور التبادلة بين الأنا 
والاحر عبر التاريج . فالصور الذهنية هى التى نحدد الرؤية وتوجه السلوك . 
ومن كارة تكرار هذه الصور المطية“ تدحدد الوقائع ويدون التاريج › 
وبورث للأبناء عبر الاجيال . وأن محاربة هذه الصور الكاريكائيرية للأنا فى 
ذهن الحر . وتطهير الأحر وعيه من هذه الصور هو تحويل هذا الالتقاء 
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الحضارى عبر التارجخ من السلب إلى الاججاب » ومن التقاتل إلى التفاهم » ومن 
الا ا . لاريب أن هناك صورا متبادلة أخرى بين الأنا والآحر » 
الور الك للآنعر فى ذهن الانا والصورة الكرية للانا فى ذهن الألحرة 
ولکہما صورتان لما الاقلية فى كل وعى حضارى » المتعصبون من الانا. 
والمتساحون من الآحر . ولا يثلان تيارا عاما عبر التار ٠.‏ 


ثانياً : مظاهر العدم فى الوعى الأورى 

والسؤال الان ؛ ماهو مصیر الوعی الأوریی ؟ إذا كانت هله هى 
مصادره » وهذا هو ثكوينه »> وتلك هی بنینه » وهکذا كانت نہاية بداینه 
وبداية نہاینه تعبیرا عن اُزمته فما هو مستقبله ومصیره ؟ لقد بدا الوعى الأورى 
منفائلا > ظانا أنه قادر على أن يعيش إلى الابد . وها هو يغشاه التشاؤم › 
وتسوده روح العدمية . 'وإذا كان القوس قد بلغ نايته » وإذا كانت الدورة قد 
اكتملت فهل هو قادر على الاستمرار فى دور الريادة ؟ الا مخضع الوعى 
الان ذاته لقانون التاريج ومسار المحضارات الذى ابتدعه هو نفسه فى 
افلسفات التاريخ وبالتاى يكون احدى حلقات التاريج » وحلقة فى مسار 
الحضارات ؟ هل هناك وعى مستمر إلى الابد > ومرحلة تاريخية تكون هى . 


نباية المراخل » تجب ماقبلها وتلغى ما بعدها؟ قد تشر كلمة المصير بعض 


الاشجان لأنها تعبر عن الحزن والہاية . كا يعنى المصير المقدر الحتوم الذى 
لامفر منه والقانون التاريخى الضرورى الذى یطوی کل شیء فيه . ومع ذلك 
فقد تبشر ایضا بیلاد جدید او تحول فی شیء آخر کا عبی هيجل فى مؤلف 
الشباب « روح المسيحية ومصيرها » . کا لا تعنی أى تشف أو فرح فى نہاية 
وعی لأن کل وعى متناه بالضرورة » « ونلك الايام نداو طا پين الئاس » . 


۰ فلسفات العسدم‎ - ١ 
وقد تراكمت فلسفات العدم فى الوعى الأوربى وهى فى مرحلة بداية الاية‎ 
بحي اصبحت احدى علاماته الرئيسية دلبلا ومؤشرا على مصيره . وبالرغم‎ 
۱۱ 


من أن نيتشه ابق لأوائه ف التعبير عن ازمة العصر إلا أنه أكبر مثل ها فى 
انتهائه إلى العدمية الشاملة»واعلان « موت الاله » » ووضع حد نهال لما تبقى ‏ 
من العقائد والاحلاق المسيحية » عقائد الضعفاء وأحلاق العبيد »> ورفض كل 
الفلسفات اليتافيزيقية » والعودة إلى الانسان الاول كمصدر للفلسفة رإلى 
أشكال تعبيرها فى التراجيديا » والعودة إلى الحياة على أنا نجرد ارادة قوة › 
وحلق الانسان المتفوق القادر على كل شىء . 


ورغبة فی استبعاد ای بعد اهی » میتافیریقی » ٹرنسندنتالی » معیارى »› عام 
وشامل تمت صياغة لاهوت جديد هو.« لاهوت موت الاله » أى الحديث 
عن کل شیء إلا الله أو « اللاهوت العلنمانی » ای تجل الله فی کل شىء الا فى 
ذاته وصفاته وأفعاله » وصف العام دون اله“ . لقد نقد صوفيتدا من قبل ثنائية 
الله والعام عند المتكلمين وفى اللاهوت القديم وآثروا وحدة الله والعالم . ولكن 
لاهرت « موت الال » رفض فمذه الثدائية لحساب احد اطرافها ودون تجليات 
الطرف الاول فى الای . ويكون « موت الاله » لحساب الانسان ا هو 
الحال عند فيورباخ عن طريق التأويل وكا هو الحال فى اللاهوت الجديد 
صراحة دوك لاويل فموت الال شرف ل ١‏ والبحثه ف الله يكشف 
الانسان . فالله وجه انسال . ٠.‏ 

ولا تم تحطم الالمة » والقضاء على كل معيار عام وشامل لم يبق الا الدسبية 
ف الطبيعة وفى الاحلاق » فى .الانسان وفى العام . واصبح الانسان مقياسا لکل 
- شىء . وليس الانسان العام الموجود فى كل زمان ومكان بل الانسان المتير 
الخاضع للاهواء الموجود فى الزمان والمكان » والمنتسب إلى العشيرة والقبيلة 
والمنتمى إلى العقيدة والمذهب السياسى . وقد يكون البديل عن تحطم الاهة 
والقضاء على المعيار العام والشامل هو الاشتباه أو الالتباس ف الاخلاق بل وف 


(^( لاھوت موت Dearh of God Theolgy alî‏ « اموت Secular Tlıeology ladet‏ 
)٤(‏ من أهم مل هذا التیار جابرپل فاهانیان هار ک وکس » بول فان بیرن » هاملتون » التیزر . 
اڅ : 
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الفلسفة وامنطق . فكل معيار يمكن فهمه بطريقتين » وكل قيمة يمكن 
تطبيقها على نحوين . ليس الامر متعلقا باموقف فيما يسمى بأحلاق المواقف 
لأن الموقف ف هذه الحالة يفرض نفسه على الانسان“ . ولا يعنى بالضرورة 
الاشتباه بل يعنى أولوية الواقع على النص » والمصلحة العامة على احرف a‏ 
رفض النطق الاحادى المعنى مثل اطق الرمزى الذى يبخى الدقة والوضوح › 
ويضع لكل كلمة حرفا حتى يمكن التعامل مع العانى باعتبارها وحدات صورية 
عددية صرفة کا هو الحال فى نظرية الجموعات ف الرياضيات الحدينة . أما 
امرمنيطيقا فإنها تعتمد على الجاز والتشبيه والاستعارة والكناية وكل أساليب 
البلاغة فى الطاب حتى لم يعد هناك حقيقة ولا حكم ولا مبين ولا مقيد . 
اض الكلام كله مجازا ومتشابها ومجملا ومطلقاً بلغة الاصولبين القدماء . 

ومن مظاهر العدم اا ى ا وج ادن ماعل 
والأعل هو الأدلى » وهو ماسماه ماكس شيلر « قلب القم » . م يستطع 
الوعى الأ ورب ک) كان فى البداية الحافظة على الغييز بين المستويات والذى كان 
ا ول فى الناية . فرد الأعلى إلى الأدنى فوقع فى المادية »> 
ورد الاد إلى الأعلى فوقع فى الصورية > ووحد بيهم ووقع فى ارادة المياة » 
وجاورهما ووقع فى التوازى النفسى الفيزيقى . فى هذه الفوضى الشاملة لحدم 
تحديد العلاقة بين المستويين لاحظ بعض الحدئين أن الدافع الغالب هو « قلب _ 
القم » » جعل اعاليا اسافلها » وأسافلها أعاليما » تدنيس الألمة »> وتفديس 
الاصتام . 

ا بدأت الازمة » أزمة الضياع » بعد آحر وهج للشمعة قبل الانطفاء فى 
مرحلة نهاية البداية وهى الظاهريات عندما استعمل الوجوديون هذا الضوء 
الأعير فى تحليل الوجود الانسانى وإنوا إل وصف الواقعة الانسانية بأنا 
عدم » ونوت » وحصرء وهنم » ,وضيق » وضياع للفرد فى اجماعة › 


(ه) ملا عند سيمون دی پوفوار: «من أجل اخلاق للاشتباه» . وايضا فيما يسمى بمنطق الضباب 
Fuzy Logic‏ : 
Situational Ethics aly Jll . (9‏ 


1۳ 


وثرثرة » وغثيان » وقء » وفراغ » وعبث .. الح . فالانسان عند هيدجر . 
وجود من أجل ال و 
الو جود عدم وغثیان » والاحر هو الجحم » و عند کامو الوجود الانسای ' 
تناقض وسخف ولا معقول بلا غاية أو هدف » مصيره الانتحار » وعند 
مير لوبونتى ومارسل الوجود الانسانى جسم » والنفس أحد ابعاده . ومنذ 
كير كجارد الوجود الانسانى تناقض وفضيحة وعار حتى انتہت كثير من 
الفلسفات الوجودية إلى العبث واللامعقول على عكس الوعى الأورى ش 
البداية عندما كان يتسم بالعقل » والهدف » والغاية > واللحرية » والتقدم » 
والوضوح › والاتساق ۰ 

ثم جاءت فلسفة الاحتلاف عند دريدا لئؤ كد على الموت فى الروح وضياع 
كل شىء » والوقوع فى متاهات لفظية بدعوى تحليل الخطاب من أجل الانتاء 
إلى لاشىء . لم يعد هناك شىء يتاثل مع شىء خر » ولم تعد هناك معرفة 
ممكنة »> واستحال الاستدلال ف نفسه وعلى غيره . انتهت قوانين الفكر ' 
الاولى » وفى مقدمتها قانون اطوية > ولم يبق الا قانون الاخحتلاف . وتحول 
الطاب إلى مجموعة من الالفاط » مونادات لارابط بينهما . أصبح الخطاب 
غاية نفسه وليس أداة لا يصال معنى أولا قتضاء فعل . ان الكتابة عند بارت 
تیدا ن الصفر وتتمى إلى الصفر » وأن الكاتب يبدا الكتابة بمجرد وضع القلم 
على الورقة دون أن يكون فى ذهنه شىء ودون أن يقصد التعبير عن أى معنى 
ودون أن يمدف إلى اثبات شىء أو نفى آخر وكأن العبارة جرد افراز بيولوجى 
صر شا . 

وكائت البنيوية احدى الحاولات الاحيرة للحاق بروح الفلسفة الحديثة التى 
فقدعما الفلسفة المغاصرة » والعودة من مار كس إلى هيجل لا كتشاف البنية عبر 
التارجخ . فائتهت إلى بنية فارغة من أى مضمون » وعادت إلى الصورية » إلى 
الوجود ف الاذهان وليس إلى الوجود فى الاعيان . ووقعت فى عام الضرورة 
الحالى من الحرية. يتجكم فما قانون الطرفين والوسط دون حيوية الفعل ورد 
الفعلءودون حياة الصراع والتناقض . ووجدت مادتما ايضا ف اللغة كعالم 
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« البدائية » وعاداتما وأعرافها للبحث عن « البداى » الاولى » الفطرى قبل 


اساليب التحضر وقضايا المطق . النيىء قبل المطبوخ aE‏ 
والطعام قبل آداب المائدة 


بل أن مايسمى بالفلسفة الفرنسية الجديدة بعد أن هدت ثورات الشباب ‏ 

فی ۱۹۹۸ م يستطع الوعى الأوربى من خلاها أن يأخذ دفعة جديدة لاما ليس 
بها فكر واضح » ولم ترتبط بأى من النيارات الفكرية النى تمل البنية الرئيسية 
N‏ قانون الفعل ورد الفعل . جمعت بين الفكر 
والادب ما جعلها اقرب إلى « المحاولات » ما | إلى الطاب الفلسفى . تحولت 
إل ظاهرة اعلامية » وابتلعتها حياة الوضة » واصبحت احدى صيحات العصر 
التى سرعان ماتحتفى إلى صيحة أخحرى » فقاعة هواء سنرعان ماتنفجر بلا 
صوت ودون ان یشعر ہہا احد مثل تیارات أحرى غيرها . كان جيطها 
الشك من مجموع القوى الغربية . ماذا تحتل ؟ وعمن تعبر ؟ وماذا تريد ؟ وما 
البديل المطروح ؟ سلب أكار منه ايجاب. 


۲ - اموت فى السروح 

وما حدث فى الفكر من سيادة فلسفات العدم حدث ايضا فى الفن » الوت 
فى الروح . ظهر ذلك فى الموسيقى » والرواية ؛ واارسم . .. الج . فقد نتت 
اشقن الى تعمد على اللحن » وبدأت الموسيقى التى تعتمد اللحظات 
. وائہت الموسيقى التى تقوم على الانغام وبدأت الموسيقى اللا 

نغمية"» وكأن الوعى الأوربى لم يعد قادرا على أن يعيش عالم الذاتية »> عالم 
الديمومة والغداء E‏ 
کاک کن ی ا ال لارو ها على التباغم والتقابل الصوتيين 
وطهرت الايقاعات البدائية ) هو الحال عند دیبومی ورافل» وکأن الوعى 


ر۷ الانخمية Atonale‏ ِ‫ 


الأرري: يبحت عن جلور ا اجه ا لدى القعرب الى اعترها بدايات 
الانسانية أو كأنه عاد هو إلى طفولته الاول . تحولت الموسيقى من التعبير إلى 
الوصيف٠‏ ومن الانفعال إلى الرسم , وتحولت اموسيقى من فن “معى إلى فن 
مرل ما هو الحال فى « الببحر » لديبوسى. تحولت الالات الوترية إلى الات 
ايقاعية» والآلات الايقاعية إلى الات نغم» الكان طبلة» والطبلة كماد 
ی اا و ات ا ي 
الالكترونية عوضا عن الابداع الفنى .كا بدأ الحاسب الآلى عوضا عن الذهن 
البشرى وتم الغاء الفنان والعازف والتأليف لصاح الأصوات التى تتدانحل فيما 
بينما طبقاً لعمليات رياضية وذبذات الكترونية,وعلى المستمع أن أحس بالفراع 
أن ماه بنفسه من حیاله وو جدانه وکأندا فی قراءة نص » يؤلفه القاریء بعد أن 
تركه المؤلف صوتا أو حرفا . غاب الموضوع من الموسيقى » وغاب الشىء 
الى يعبر عنه ٠.‏ والانفعال اللى ينجسد فى الصوت » أول الموسيقى مثل 
وسطها وأخرها . امت الح ركة » وضاع الزمان » واحتفى الموضوع ؛ ولم تعد 
فى عصر الذروة حيث كانت الموسيقى أصدق تعبير عن الذاتية التى كانت 
جوهر . الوعى الأوربى »> عصر بيتهوفن » والتى اعتبرها جيته بالاضافة إلى 
الكلمة فى الشعر قمة الفنون .. 

لقد تخلى الوعى الأوربى عما ابدعه هو نفسه من قبل مثل الزمان والتاريخ 
والانسان والعقل والحرية . تحطمت مثل التنوير ولم تستطع أن تغير الفقل 
الطبيعى والموروث فى الؤعى الأورق وسامله لاد الرومالى الجر مال الولتى 
القدي . فإذا كان الوعى الأوربى يفخر دائما بأنه هو الذى اكعشف الزمان 
والتاريخ فإنه ف الرواية الجديدة عند آلان روب جريبه اسقط الرمان من 
الحساب » واسقطه كمسار تقدمى من الماضى إلى الحاضر إلى المستقبل“ . 
واستعمل « الفلاش بك » فاختلطت ابعاد الرمان وتغير مساره فى التراجيديا, 


(۸) قدس الریع Le sacre dı prie P8‏ ` 
() يبدو تحویل الزمان إلى مكان واللنلط ف ابعال الزمان فى رواية « العام الماضى فى مارين باد » ء 
والذی تحول إلى فیلم سینانی . کا یبدو تصبای الزمان فی فیلم « کلیو » من ٥‏ - ۷ 
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القدية . تحول الرمان إ N‏ والشعر مدذ أن ربط 
کال a‏ ولو ان کانط جعل _الزمان مادة الظواهر الداحلية من خلال 
الحواس اللمسة الداحلية » والمكان مادة الظواهر الخارجية من خلال الحواس 
الخمس الخمس الخارجية ١‏ وم يفلح تحذير برجسون من الخلط بينهماءإذ لم جد 
تحذيره آذانا صاغية عدد احد بعد أن شارف الوعى الأوربى على الاية . لقد 
تعول الرمان كله إلى لحظة واحدة » وتحول التاريخ كله إلى جرد وعى فردى 
لحظى ء تحول المتناهى فى العظم إ إل متناهى ف الصغر وكأن الوعى الأورب م 
E‏ 2 


وف الرسم » ظهر الفن ا الذى لايعبر عن عواطف أو انفعالات 
بل يرسم اشكالا وصورا حارجية وعلى التلقى أن ينفعل هو بها ويعطيما 
فضمونا من لديه . ضحي الفنان التجريدى؛ بالضمون من أجل الشكل کا فعل 
الفيلسوف البنيوى فى تعامله مع الظاهرة اللغوية أو الاجتاعية . يعود إلى 
الكلاسيكية الاولى بعد أن كانت الرومائسية رد فعل علي تعبيرا عن دينامية 
الوعى الأوربى فى قوة دفعه الاولى فى مرحلة الذروة . ارادت التكعيبية البحث. 
عن الابعاد الثلاثة للرمان فى المكان . وتجاوزت السريالية الواقع إلى واقع أخم 
متوهم أو من صنع الخال . واكتفت الانطباعية بالحساسية الجمالية 
ولکن بلا عمق شعوری . وتتضافر المذاهب الفنية كلها ضد التعبيرية القدة. 
وتکتفی بالصورى' فى الفن التجريدى أو بالمادی ف الفن الانطہاعى . فأزمة 
الفن الحديث هر تعبير عن أزمة الوعى الأوريى فى مرحلة 'النهاية . 


ان كل فلسفات العدم ومظاهر الموت فى الروح کا تبدو فى الفن إنما تعبر 
عن أزمة دفينة ف االوعى الأرري أعمق من مظاهرها وأشکال تعرها » عبر 
عا هوسرل فی اخر « أزمة العلوم الاوربية » ان أزمة العلوم الاوربية 
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اا هف ره ار اة لر اررق انا ل عت هد 
الازمة فى المذاهب السياسية وف الأيديولوجيات وف القع وف الأفتصاد وف 
الطاقة > وفى الانناج والتسويق » وفى التضخم » وفى سباق التسلح والخطر 
النووى . ويعبر مفكرو الغرب عن هذه الازمة بعبارات : انيار الغرب »› 
قوط الغرب » انتحار الغرب » نباية الغرب .. الح » وكأن الغرب قد قام 
بدورته الاحيرة مبذ الاصلاح الدينى إلى الهضة إلى العقلائية إلى التدوير إلى 
الثورة الصداعية ثم إلى الازمة فى الاية"" . 


وظهر مفكرؤن لاهم مم إلا التدبيه على أزمة الغرب من مخلف التيارات 
الفكرية والمذاهب السياسية . وشاعت كتابانهم داحل أوربا وحارجها. 
وتلففتها الدوائر الديية والحافظة » الوعى الأوربى قبل بدايته » والتى كائت 
« المهماز » على لشاة الروعى الأرربى فى بدايته واكدشاف عالم الذاتية وتحديد 
مشروعه المعرفى والالحلاق > نجد فيا شاهدا على صحة العقائد وضرورة العودة 
إلى الايمان کا هو الحال فى التوماوية الجحديدةءلقد حاول البعض احياء الحضارة 
الغربية عن طريق الروح والايمان مثل. برجسون » وياسبرز ومارسل › 
رأوامولو » وبردیائیف » وسولفبیف » وشستوف وکا پدعو إلى ذلك بعض 
المرددين لى فكرنا المعاصر فى الاوساط الدينية اسلامية ومسيحية على حد 
سواء . ولكن التار م لا يعود إلى الوراء » وأن الابمان بالنقدم فى الوعى الائسالى 
کا هو العال عند ليوك برنشفیج بب .الایمان بکل شىء حر سواه . ان 
لفط ولاءه للغرب كلية » واندسب إلى حضارة. أحرى » إلى وعى جديد لى 
اطار وعى العام اللالك » فى افريقيا واسيا» فى العام العربى الاسلامى٠وعى‏ 
الانا مثل جارودی » وفایس » وبوکای .. الح . ومهم من نقد الغرب » ولبه 
على مخاطره وأعلن نبابة دورته فى العصر الحديث مثل تولبى » وبرجسون › 
وهوسرل . ومهم من لجأ إلى الارادة » والشعب » والعرق لعل الوعى الأورى 


E.Husserl : Krisis, 314-48 (11)‏ 
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فى بداية الناية يستطيع أن يجد دفعة جديدة له بالعودة إلى الرومانية والوثنية 
والجرمانية القديمة » إلى مصادره فى البيئة الاوربية نفسها . 


لد ادرك برجسون خاصة أن مظاهر الازمة فى الوعى الأوربى وجوهرها 
هو الحخلط بين الكم والكيف › الامتداد والتوتر » المكان والزمان » العام 
والميتافيزيقا » العقل والحدس» الثابت والمتحرك » الديمومة والمعية »> الخارج 
والداحل » النفس والبدن .. الج . أو باحتصار بين العام والله فى عبارته 
الشهيرة ف آحر رر ميبعا الاحلاق والدين » وهى : « أن الانسائية ئن دسف 
مسحوقه » تعت وطأة التقدم الذى صنعته . ولا قوم بجا فيه الكفاية بحيث 
پتوقف مستقبلها علیا . انبا مسو و لتا الناصة إن تقرر أولا إذا ما رادت أن 
تېقى . وأدہا لمسووليتا اللناصة ايضا أن تقر ر إذا ماأرادت أن تحيا بمغردها أو أن 
ثقوم بهد آحر ضرورى حتى يتحقق على كوكبدا العاصسى الوظيفة الرئيسية 
للكون » وظيفة الالة النى تصنع الالمة »"' . ١‏ 
وإذا كان بعض الفلاسفة المعاصرين قد نقد أزمة الوعى الأورى باعتبار ها 
أزمة الوعى الانسافى الأوربى فإن البعض الآلحر ر كر على أزمة الوعى الاجهاعى 
الأرري کا فعل ماركوز فى « الائسان ذو البعد الواحد » مبينا مدى اليمنة 
الاعلامية فى الغرب وتوجيه الرأى العام وضياع الحقيقة فی طریق الاعلان عنبا 
والاخبار با" » وفقدان الحرية التى طالما زها بها الغرب أنه وحده هو الذى 
پتمتع بها بعد أن حصل عاجبا بدماء الشهداء مدد محا التفتيش فى خر العصور 
* الوسطى وجیوردائر برونو فى عصر الضة . وانتبى إلى اطلاق الغرائر ؛ 
والتحرر من خلال الخب كا بين لى « الحب والحضارة » » والشورة على 
الأوضاع القائمة ج بين فى « العقل والعورة »»والنفى والتحرر والغضب ضد 
حطضارة القهر والقمم فى الجتمعات الرأسمالية أو الاشتراكية فى « فلسفة 
النفى » , 
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ونظرا لارغبة العارمة فف الحساب بالات والالوف والملایین والمليارات › 
لم يعد العقل البشرى قادرا على احتواء هذه الأرقام » هذا العقل الذى كان فى 
البداية له سلطان على كل شىء » اعدلى القسمة بين الناس + احتاج العفل أن 


٠‏ يموضع نفسه فى آله حاسبة تكون أقدر منه على عمليات الجمع والطرح. 


والضرب والقسمة لارقام لامهاية ها . وضع العقل قدرته فى الحساب الآلى . 
وأضبحت مهمعة جرد نعدية الألة بالخلومات “وغل لاسب أن سط ما 
مغلوقات أخرى > ادلات ارياط اعفد ب ويب لكو إل ما ا 0 


فتوقف العقل عن التفكير » وقات نسبة الذكاء الطبيعى » وأصبح فى كثير من ٠‏ 


الاان عاجرا عن أن ركا مط السا و نويات الاوز دون ان بط 
على زر فيقرأً ما يريد الوصول إليه على الشاشة الصغيرة الملونة . وتحول الامر 
إلى مناهج تعليمية وإلى لعب للاطفال وإلى أجهرة حديثة للسيطرة بها على 
مقدراثٹ العام للکہار 


ويبدو أن هذه الظواهر كلها تعبير عن أزمة أعم هو افلاس المشروع الغربى 
بأكمله القام على نحقيق أكبر قدر مكن من الانتاج لاكبر قدر ممكن من الاستلاك 
للحصول على أ كبر قسط ممكن من السعادة . ثلاث مقدمات بدأت تتحطم فى 
نہایة الوعی الاوری » تعبر عن رو مانیته و جرمانپته ومېودیته وو لنت ا کار ما تعبر عن 
المستعمرة . ولا استقلت هله البلاد وسيطرت على معظم مواردها الطبيعية 
بدأت اسعارها فى الارتفاع بناء على قائون العرض والطلب . وإئتهى الہب 


الاستعمارى وترم .رأس الال فى الدول الاستعمارية من مصر واهند إلى 


بریطانیا'» ومن اندوئیسنیا إلى هولندا » ومن ال جزائر إلى فرئبا » ومن أمريكا 
اللاتينية إلى اسبانيا والبرتغال . وارتفعت اجور العمال » وزادث اسعار 
التكلفة » وقل الاستيلاك . وقد دفع ذلك الشركات المععددة الجنسيات إلى 


انشاء مراكز صناعية جارج أوربا فى الدول الصناعية الجديدة"" : تايوان › 


, 0اناpالئ تغذية الآلة بامعلومات الاطصا » استبباط معلومات أخحرى‎ )٠١( 
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كوريا » سنغافورة » هونم كوم » تايلاند حيث توجد العمالة" الرخيصة 
واسواق الاستبلاك الشاسعة . ثم حدتت ازمة الطاقة وارتفعت اسعار الفط 
بعد حرب اکتوبر ۱۹۷۳ » وزادت معدلات التضخم واشتدت النافسة فى 
الاسواق العالمية لظهور صداعات وطنية تضع قوانين جمركية حاية لمنعجامما 
الوطبيةءو بالتاى وضع حد لا ستیراد المصنوعات الاجبية . 

والغريب أنه بعد ذروة فلسفة التنوير » وما بلغه الوعى الأوربى من اعلاء 
لمبادىء الحرية والاخاء والمساواة » واستلهامه الفعل والطبيعة والتار ج٤‏ ينار 
ذلك کله فی حربین أوربيتين طاحنعين قامت على ايديولوجيات عنصرية 
وفاشية »> تصنف .البشر طبقا .لاجناسهم : الابيض والاسود » الآرى 
والسامى » الغربى والشرق » المتقدم والمتأحر »> النظيف والقذر » العام 
والجاهل » السيد والعبد » الحى والميت ... الح . يحدث ذلك داحل الوعى 
e‏ 
الدرجة ثم حارجه مع فارق فى النوع فى آسيا وافريقيا » مع الجنس الاصفر 


والجدس الاسود . E N‏ 
ولا لم يعد هباك معيار عام وشامل يوحد بين البشر جميعا استحال الوار 


العقلل » ول تبق الا الارادات المصارعة . نشأت حربان أؤربيتان مدمرتان 
بینہما نیف وعشروك عاما للسيادة على البحار والسيطرة عل المواد الاولية . 


شات المحربان ف المركر وامتدت إلى الاطراف لا كانت الاطراف مازالت ` 


الجال الحيوى للمركز فى عصر ما قبل التحرر الوطبى . ولم تكتف الحرب 
الاخيرة باستعمال الاسلحة النقليدية ولكنما جربت اخطر سلاح عرفنه البشرية 
الا وهو السلاح النووى بالقاء القبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكى › > على 
الحليف الاسيوى » اليابان » فى الاطراف » وليس على المركز الأوربى . 
فالتناقض بين دولتين أوربيتين ينتميان إلى المركر مثل الانيا وفرنسا أو المانيا 
e‏ 
الاطراف تداقض رئیسی. فالدافع عدصری ولیس عسکریا لان اهريمة ٻدأت 
تلوح فى الافق»والتسلم بدا مطروحا . كان القصد كسر شوكة الشرق حتى 
لاتقوم قالمة للاطراف » وتجريب سلاح الغرب ف الشرق تأكيدا على التفوق 
44 


العنصرى » عقدة العظمة فى مقابل عقدة النقص وابداع الجنس الابيض ف 


لفتاك باجنس الاصفر تأكيدا لعلاقة السيد بالعبد » والغالب بالمغلوب . 


ثالناً : هل هناك مظاهر أمل فى الوعى الأوربى ؟ 

قد يبدو لبعض التفائلين أن الوعى الأوربى بالرغم من مظاهر العدم التى 
بدأت تنبدى فيه حاصة بعد الحرب الأوربية استطاع أن ينمض بنفسه » ويبداً 
نمضة ثانية » وښتولد من جدید . کی رکجارد یعتبر نفسه لوثر الثانی » وف وکو 
وهابرماس وتوینبی کل منېم يعبر نفسه هیجل الثانى » وهوسرل يعتبر لفسه 
دیکارت الثانی . لقد كان الوعى الأوربى باسدمرار. قادرا على تجاوز ازماته اذ 
ابا از مات عابرة لا نمثل عوائق ابدية بالدسبة له . وطالما تعرض الوعى الاورى 
لازمات ماثلة مذ نشأته : الملكية والاقطاع والرأمالية والانميار الاقنصادى 
والحروب . وفى كل مرة جرج منها منتصرا ومتكيفا مع الأوضاع الجديدة . 

والحقيقة قد يتعلق الامر كله بالموقف السياسى وال لحضارى لاباحث . هل 
الكوب نصفه مملوء أم نصفه فارغ ؟ بالدسبة للاوربى المتفائل من المر كز 
الكوب نصفه ملوء وبالسبة لى الماشائم بالدسبة لمصير الوعى الأورهى وأا من 
الاطراف نصفه فارغ . فالعلم سلطة » والرأى قوة »> ووجهة النظر معركة . 
ولا جال هنا للصواب والنطاً بل ميزان القوى ليس الراهن بل فى المستقبل نظرا 
لأا بصدد المصير . 


۹ فائض الانتاج والقوة العسكرية 

يبدو أنه حتى التفائلين يرون علامات التفاؤل فى المشروع المعرفى 
الأوربى بل فى مشروعه العملى »> فى إنتاجه المادى وقوته العسكرية » يننقلون 
من الظن إلى اليقين » ومن الشاك إلى الحسم » ومن التردد إلى القرار . فهناك 
وفرة ف الانتاج فى البلام الصناعية المتقدمة بعل الجتمع الاورہی کا کان دائہا 
جتمع الوفرة . الفائض الزراعى والصناعى مازال يفجر الاسواق . وفائض 


YY 


الانتاج الباہانی باعتباره بلدا صناعيا رأسماليا غربيا اصبح عبغا على الاقتصاد 
الپاہاى ترجو التخفف منه عن طريق خفض الانتاج»واعطاء عطلة مدفوعة | 
الاجر أضعافا مضاعفة للعمال وموظقى الشركات . أصبح ارتفاع سعر الين 
قا ېدد الاعات الصغيرة . ومازالت اللاطلة القادمة اغراق اسواق العام 
کله پفائضش القيمة الياباى عن 'طريق شراء أسهم الشركات الغربية ذاعما. . md‏ 
واستطاعت الث ركات الحعددة ا جدسيات أن تنج على مستوى العام طبقا قرب 
المواد الاولية واسواق الاستلاك والعمالة الرحيصة اجزاء الألات ثم نجميعها 
بمزيد من الاخصص والفاعلية٤‏ و تجا لملرق المواصلات الطويلة ٤و‏ تجنبا لثامم 
صناعات كاملة إذا ماتمت فى بلد واحك . مازال الم ركز يشج › والاو ساط 
تستيلاك . وبائساع ثروة بعض الاطراف بسبب عائدات E‏ أو تجارة 
اخدرات ازدادالاستبلاك» وازدادت قدرعا على استيعاب فائض الانتاج فى 
ا 


والحقيقة أن هذه القوة الاقتصادية نظل مشروطه بعوامل بقائها . وفترات 
الابيار الاقتصادى والازمات الاقتصادية فى تارج الدول الصداعية كثبرة . ويتم 
تجاوزها بدرجات منفاوتة أكار أو أقل . ولكن المنافسة بين المراكز الصناعية 
داحل تجاوزها بدرجات متفاونة أكار أو أقل . ولكن المنافسة بين المراكز 
الصناعبة داحل المركز على الاسواق فى الاطراف » ومعدلات التضخم 

وارتفاع الاسعار » وانتہاه الدول الوطنية ممذا اللخطر الجديد بوضح ٠‏ 
احماية الصناعات الوطنية . وكان العملاق البابالى بتر انقطاع النفط عنه أ 
الحظر فى حرب اکتوبر ۱۹۷۳ . والقوة الاقتصادية أن ل تترجم إلى قوة 
سياسية تصبح ضعيفة الاثر محدودة الافق فى السياسة ال حار جية جا هو احا ى 
اليابان والمانيا الغربية"' . أن تغير اساليب الصناعة بجعل الانتاج القديم حارج 
الاستعمال. کا هو الحال فى صناعة السلاح . کا أن الاستلاك ف الغرب وصل 


۷(٠‏ سل ديجول مرة لاذا لايبداً علاقات سياسية أقوى مع اليابان فأجاب : وماذا افعل مع تا 
ترالسستور ؟ 


YY 


إلى الحد لاقمى اشع لدرجة تحير نكر من مخاطر مجدمع الوفرة وفائض 
الانتا““ . 


ونظرا لارتباط الصناعة بالقوة العسكرية کا هو معروف فى امجحمع الصناعى 
العسكرى ' » ازداد اعهاد الم ركز على القوة العسكرية لحماية فائض الائناج 
الصناعى ونسويقه . ازدهرت الصداعات العسكرية وازدادت الفوة 
العسكربة » واستمرت الاطراف فى الاعتاد على المر كر فى الغذاء وفى السلاح , 
قوات الاندشار السريع مدمركزة فى المناطق الساحدة ٠.‏ والاساطيل الكبرى 
تجوب البحار والحبطات . والصوارج العابرة للقارات موجهة نحو المدن 
الصناعية الکبړی بين المعسكرين المتدافسين . والابداع الملستمر فى الصداعات 
العسكرية يجعل الم ركز متقدما باستمرار على الاطراف بل متقدما على نفسه 
نظرا لتعدد مراكر الابداع داحل الم ركز الكبير . والابحاث لا تتوقف فى حرب 
الكواكب . والخرزون النووى قادر على افناء العام كله عدة مرات . والحرب 
الالكترونية تعطى المركز قوة تفوق التصور بالسبة لامكانيات الحرب 
التقليدية . وبعد الوفاق » والانتقال إلى الحرب الباردة» مازال السلاح والحرون 
e‏ للردع كايحاء نفسى للالحر. يع التخلى عن نوع ظاهر من 
السلاح إلى نوعى احر حفى » ويت التحول من السلاح المباشر إلى السلاح غير 
المباشر . وف مرحلة « اعادة البناء » بعد النظام العا مى الجديد تظل القوة 
lT‏ ذاتية هكن لنظم الحكم الناسقة أن تعمد عليبا ى 


المواجهات السلمية وحول موائد المفاو ضات ۰ 


ومع ذلك فالقوة العسكرية مثل القوة الاقنصادية محدودة الاثر,صحيح الا 
تعطى قوة هائلة على التدمير لدرجة الافناء»ولكن قدرات الشعوب على ابداع 
اط جخديدة المقارمة ايتا لا حك ها > حجارة شعب رق وا جهة ر شاشات 
O RS CA a N AA‏ 


(۱۸) مثل جیلیرایٹ ف مرلفاته العديدة مثل « متمع الوفرة » » « الدولة الصناعية الجديدة ٠»‏ 
(۹) امحمع الصناعى اکر „Military industrial complex‏ ` 


V4 


ترسانة عسكرية »> صدق الكلمة فى مواجهة عبض الشرطة » يقظة ضمير 
الجندى فى مواجهة سلاحه » مواجهة الجندى مع نفسه أمضى عليه من 
مواجهته مع عدوه . والامثلة عديدة من المند فى الماضى ومن فلسطين وجلوب 
افریقیا فی الحاضر. وإن حركات التحرر كلها فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتبنية 
استطاعت بوسائلها الحدودة فى الاطراف القضاء على اعنى القوى الاستعمارية 
العسكرية فى المركز . ونموذج فيام وأمريكا ليس ببعيد . بل أن ذلك سبب 
داحل الم ركر نفسه نشأة الح ركات الداعية للسلام والمقاومة للحروب نما ساعد 
عل تفيير رؤية المركز ذاته عارك السلاح . والقوى العسكرية الما تخضع 
لوازين القوى ولاسترائيجيات الحروب ولفنون المقاومة . وهذه متغيرة من 
عضر إلى عصر بل وفى كل جيل عدة مرات . القوى العسكرية وحدها بلا 
نظرية فى احق نكون موقن » يوم هما ويوم عليما » فالحق فوق القوة . وى 
اللغتين و والالمانية نفس اللفظط يدل على احق والقانون" . 


۲ - سطوة العلم وثورة المعلومات . 
٤‏ الغرب مهد العلم » ومبدع التكنولوجيا .وقد بظل كذلك لأجيال 
ة . وكلما أحرز سبقاً تجاوز نفسه بفسه . ومازالت اجيال الحاسبات 
a‏ تنوالی » والتکنولو جیا اللصغرة تفتح كل يوم افاقا جديدة . ومازالت 
المحضارة التى توحدت بالعلم والتكنولوجيا لم تلق السلاح بعل . يأثيبا الباحثون 
من الاطراف لابحث أو الدراسة» للاكتشاف أو الفرين . برصد فما للبحث 
العلمى أضعاف مايصرف ف الاطراف . وأصبحت مراکز العلم ھی مراکز 
اصدار القرارات . الفلسفة علمية > والدين علم » والفن علمى » وتنظم 
الجتمع علمى » والاحلاق علمية . , حول العلم ٠‏ إلى مطلق جديد بدلا من 
. المسلمات القدية الذى كان الوعى الأوربى ترکها وراءه وهو لی بدایته فی 
العصور الحديلة . فإذا كانت حضارة الشرق هو الدين فإك ا الت هو 
العلم . وف كل عصر تدشاً علوم ا کانت 
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الرباضيات كذلك ثم اعقبتہا الطبيعيات . والآن هى غلوم المندسة الوراثية 
القادرة على خلق الحياة والابقاء عليما والتحكم فى مسارها » ظنى على المستوى 
النلرى ولكنه يقينى على المستوى العملى . 

ومع ذلك بدأت الآثار السابية لسطوة العلم تبدو داخل الوعى الأوربي ف 
ميته » حل عام مصطنع و*مى بديل عن العام الحقيقى » انساق نظرية كلها 
محدملة لفهم الواقع دون أن تكن بديلا عنه . فقدت العام الداحلى » عام 
الحياة » المنظور الائسانى للواقع وللانسان . وبدأت اتجاهات داحل فلسفة 
العلم ذامما أقرب إلى اللاعقلانية وتدعو إلى التصوف » وتكثشف الايمان داحل 
العلم » والمسيح داحل تطور الكون ف الماضى والحاضر والمستقبل . واسترعى 
العلماء سحر الشرق ءوالعلم الصينى القديم » وكيمياء المصريين القدماء › 
والمنطق البوذى المندى . وبدأت الأثار الجانبية فى تطبيقات العلم فى الظهور 
ليس فقط على مستوى الصداعة والتلوث » فذاك قد ظهر منذ القرن الماضى » 


- ولكن هذه المرة فى الآنار ال جانبية للعدحل النارجى فى مسار الايا الحية ا هو 
الحال فى المندسة الوراية والكيمياء العضوية واندشر السرطان نميجة لذلك. 


واستعصت السيطرة عليه لصعوبة التفرقة بين ماهو طبيعى وما هو مصطنع فى 
الجسم الحى وفى النبات » واحداث خلل فى الفو الطبيعى للخلايا الحية . 
حولت الكيمياء إلى طبيعية ثائية . وضاعت الطبيعة الاولى بالرغم من صيسحة 
روسو فى بداية الوعى الأوربى « عود إلى الطبيعة » . 


أما بالنسبة إلى ثورة المعلومات فإن العصر الحديث » والوعى الأورى فى . 
بداية الہايةءقد احدث ثالث ثورة فى جياثه منذ الثورة الصناعية ف القرن الماضى 
إلى الثورة التكدولو جية النديئة فى منتصف هذا القرن إلى ثورة المعلومات ف هذا 
الجيل . لقد اتسعت المعلومات العلمية بحيث وجب التفكير فى تنظيمها من 
أجل سهولة السيطرة علا واستخدامها بسهولة ويسر . فغ تصغر مصادر ها 
فى البطاقات الشمسية٤و‏ تصغير حجمها فى الاجيال الحديدة « للكومبيوتر » ٠‏ 
وتم تنظيمها ف انساق يسهل الدخول إلا والخروج مہا . کا أا اصبحت 
قادرة على اقتراح اتخاذ قرار » وارشد قرار طبقا للمتاح من المعلومات . وتم 


ASÎ 


E‏ ال ااا 
يتاج . وانشعت شبكة للاتصالات عبر الاقمار الصناعية يث لم يغد هناك 
E‏ أو المكان . كل الماضى حاضر » وكل الأماكن مرئية . أصبح 
العام کله نظاما واحدا » eT‏ واا فى يد مراكز المعلوماٽ . ویستطیع 
الالسان فى مكان وزمان معينين أن يعيش فى كل الامكنة والازمنة . لم يعد 
هناك داع لتقل لاحضار المعلومات » فالمعلومات لامکان ها ولا زمان. یکفی 
E SS‏ يأف 
للائسان ولا يذهب الانسان إليه 


ومع ذلك فمازالت ثورة العلومات كمية لا كيفية . تعطی معلومات ولا 
تعطی علما . تجمع اخباراً ولا تضيف جديدا . اہداعها حدود فی اطار ما يغذی 
په الانسان العاسب الآ . فهو دائرة مغلقة » .یعطی امکانياٹ متصسخجة فى 
الداحل » ومعادلاث ارتباط دون أن يقدر على الغروج ما . فهو اشبه بالمنطق 
الصررى القديم » عندما تکون التتائج فيه مرهنة بصحة القدمات ومتضمنة 
فیا . يظن العالم أن الحاسب الال يأ لمساعدته ويعطيه مالا يعرف .وف 
E‏ . ليس الحاسب الآلى هو 


ورة كوبرنيقية ثانية . ومند الكم يتحول | إل كيف والمعلومات إل 

علم ؟ ومنذ ملى كانت معلوماتنا عن أى شىء كاملة وجوانبه معلومة ؟ وهل 
یکن ضرب العلومات فی بعضها حتی یزداد حجمها وبالتالی تزداد علما ؟ أنه 
مهما نفخنا فى البالون فإنه يكبر بريادة المواء فيه ولا يكير هو نفسه حجما ولا 
پزید . وماذا عن مدی تطابق المعلومات مع الواقع ذاته ؟ وهل الواقع جرد 
تراک معلومات ؟ وماذا عن الحرية الباطنة فى الواقع قع » الكمون والطفرة » وهر 

ما يجعل التنبو مسار الواقع فى المستقبل نبو أ لاحتميا جرد احتال ؟ أن تجميع 
المغلومات من أجل انخاذ القرار يسقط من حسابه عنصر اللاتحدد فى الفعل 
الانسانى » والقدرة على الابداع الذاق . ونع من الاتصال المباشر بالواقع 
ورؤيته فباشرة » وحو مصدركل علم . قفر على .الخصنوصيات ساب 
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العمو مات ٠‏ وتجاوز المضموت, لساب الشكل. زق كانت كل العلرمات 
عن طريق الاقمار الصناعية منوافرة فی حرب اکتوبر ۱۹۷۳ لدى الاأعداء الا 
اندلاع اسلحرب . 


۴ - مجتمع الرفاهية والخدمات 

يظل المجتمع الاوربى هو الذى استطاع أن يوفر كبر قدر مكن من الرفاهية 
والخدمات : وسائل حديثة فى المواصلات والاتصالات › تحكم فى حرارة اجو 
صيفا وشتاء » سهولة الحياة » الجمع بين العمل والرفاهية » الاخحلاص ف العمل 
وحب الحياة » دقة المواعيد احساسا بالرمان على عكس صورة الشرق الذى 
يعد الرمان لدیه بالسنوات والدهور ولیس بالساعات والدفائق.. کل شیء سهل 
الحصول عليه والتخلص مده بالسبة للاطراف حيث يصعب الحصول على شىء ` 
أو التخلص من أى شىء . لايصارع الأوربى من أجل حقوقه الطبيعية الاولية 
فى الغذاء والكساء والصحة والتعلم بيها يتصارع الناس فى الاطراف من أجل 
قوت يومهم )٤و‏ کساء ابدانہم » وعلاج مرضاهم › وتعلم أولادهم. الدولة ف 
خدمة الشعب » والنظام منتخب من الناس » والتخطيط يتم لصا الاغلبية . 
يتمتع الاوربى بالحريات العامة التى حصل علا وبجحقوق الانسان والمواطن التى 
ناضل من أجلها . ولم يعلن عن ذلك فقط بل مارسها دالحل حدود أوطانه»على . 
عكس باق الشعوب التى طالما مارس فيا الحكام السياسة بالقهر ضد اللخصوم 
السياسيين وفوق رؤوس الئاس . يهرع إلى الغرب المهاجرون طلبا لوسائل 
الراحة ولتوفير الخدمات وهربا من مجتمع الضنك والنقص والضيق . ويفخر 
ازغ لورت اه اقا رح وار مو و اس ر لاجرل 
E EN a‏ 
الامن » ودون قيود تحويل عملة » ودون رسوم جمركية . أوربا هى ميزان 
التقل بين الشرق والغرب » يخطب الشرق الاسيوى والغرب الامريكى 


معا ودهاء جنة الله على الأرض ا كانت دمشق وبغداد والقاهرة قديما . 
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والحقيقة أن هذه البوتويا لاوجود ها . هى من صنعنا كتعويض عن 
٠‏ التقصس فى مجتمعاتناءو تحت تأثر أجهرة الاعلام الغربية تأكيدا لصلة التبعية بين 
الاطراف والمركز » تركا. لأراضى الوطن » وهجرة للعقول حتى يتم تفريخ 
الاوطان من الابداعات الوطية؛ وصما كلها فى الغرب ؛المركز الرئيسي ‏ 
للابداع . فقد رفض الشباب الأوربى نفسه هذا الفط من اساليب الحياة » 
مجتمع الرفاهية والخدمات لا يثله من ترهل وغياب البطولة والاحساس 
بالا حرین والولاء لقضية عامة . رفضوا نمط الاستهلاك ومطاهر انمع 
الصناعى المتقدم واحبوا العودة إلى اساليب الحياة البدائية التى لا تتطلب شيا 
من مظاهر الحياة العصرية . ظهرت ماعات الرفض » والتقافات الضادة» 
ترفض الغل القدية باحفة عن طوباوية جديدة ‏ تعيش بطريفة جماعية مثل حياة 
الزوايا والخانقا وحلقات الذكر الصوفية القدية"" . وانتسب كير منبا إل 
حركات السلام » ومناهضة العنصرية . بحت الشباب عن مثل جديدة حارج 
الغرب فى تصوف ادد والرقص الافريقى لانعدام الغاية فى الحياة الاوربية › 
وضياع المحس النضالى من الجتمع . وبالتالى تحولت الرفاهية إلى عناء ء 
والسعادة إلى شقاء . وزادت معدلات الائدحار فى أكار البلاد الأوربية رقيا 
وثقدما مثل السويد نظرا لان الوفرة لاتمثل السعادة بل الترهل والضياع . 
وزادت معدلات الجريمة » وممارسات العف . ودشأت ال جريمة الماظمة لواجهة 
الجتمع المنظم . ظهر العمكك الاسزى والوطنى والاجهاعى لحساب فرذية 
فوضوية a a a LT‏ 
ارت الاغتيالات السياسية لرؤاء الدول والخصوم السياسيين » والتصنت 
عل حياة الناس والتعدى على الحرمات . حريات فى الظاهر وقهر فى الباطن . 
فاصبح الوعى الأوربى يمل الوعى المزدوج > الخرية فى داحل جتمعه والهر 
حارجه » الحرية فى المظاهر السياسية واشكال المؤسسات والتسلط فى جوهرها 
ومارساتها کا هو الحال مع المند والسودان ف الداحلءوفی شيلى ونیکاراجوا 
فى الخارج . وتفتت المركز نفسه من جراء التنافس الشديد بين الدول الاوريية 


‘ Communes gelekl ةlqkl‎ (۲۱( 


4 


فى اروب الاقتصادية غير المعلنة . كل دولة تعتبر نفسها ممثلة لاوربا . بل ُن 
وربا نفسها منشاو ته ن حیٹ مستو ی الرفاهية والخدمات پان وربا ر 
ls‏ الع عر بية » بين وربا اجنو بية وأوربا اة ۰ 

اب اقصی ما استعلاع الوعى اف أن يقدمه هو مشروعه لتحقیق 
الرفاهية والخدمات » متمع الو ة والاستبلاك . فكانت الننيجة عكس 
اہی e)‏ الضصد إا . م يستطع الؤعى اورف أن بکفق 
a ST‏ 
بحقق ملكوت الارض » مجدمع الرفاهية والخدماث لانه منفصل عن ملكوت 
الله. لقد فصل أو غسطين فى a‏ المصادر بيسن مدينة الله ومدينة الشيطان 
فلا هسو اسشطاع حقیق مدينة الله ولا هو استطاع ايقاف الاستمرار شى 
مدينة الشيطان . وقد يرجع ذلك فى بداية الوعى الأوربى 
إلى فصلل مشروعه المعرفى عن مشروعه الاحلاق . فلما أ إلى المشروع العملى 
فل ب را و ا و بلا واقع . وبالتای 
کون مظاهر الامل فى الوعى الاوربى خادعة ه بدأات تتكشف على أا وهم , 
وأن الوعى الانسافى اكار عمقا وشمولا ما استطاع الوعى الأوربى أن يقدمه . ' 
جوهره » والاكار رسوحا فى أعماقه . ويكون المتشائمون أكار صدقا من 
اا 
> - ريح الحرية فى أوربا الشرقية 

ان هبوب ريج الحرية فى أوربا الشرقية ف نهاية العقد التاسع وأوائل العقد 
العاشر فى القرن العشرين قد يكون بارقة أمل لتجديد الوعى الأوربى من اطرافه 
E‏ . فالوعی الاوربی م یفقد حیویته بعد . ومازال قادرا على 


(۲۲) اضيف هذا الجرء فى الصياغة الثانية فی دیسمیر ۱۹۸۹٩‏ يناير ۱۹۹١‏ بعد التغررات السياسية فى 
أوربا الشرقية إذ أن الصياغة الاولى قد تمت فى ربيم وصيف ۰.۹ 
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الاندفاع . يولد الثورات مبذ الثورة الفرنسية حتى الثورة الاشتراكية وناية 
برب الحرية . والحقيقة أن هبوب ري الحرية على وربا الشرقية إا كان نتيجة 
طبيعية للقضحية بالحرية فى سبيل الاشتراكية . بعد الحرب الاورببة الثانية › 
والفقر الشديد الذى كانت به الشعوب كان من الطبيعى أن تنجه أوربا الشرقية 
انى عانت من الرحف النازى وتحررت بفضل الاحزاب الشيوعية والوطنية با 
وظهيرها ف الاتحاد السوفيتى نحو التدمية والدخطيط وسيطرة الدولة على وسائل 
الانتاج واعداد البنية الاقدصادية اللازمة ونحقيق معدلات عالية للتدمية . ومدذ 
بہاية الحرب فى ٠۹ ٤١‏ وبعد حمس وأربعين عاما بدأت الحاجة إلى الحرية تبدو 
أكار الحاحا بعد أن ضمنت الشعوب الحد الأدنى من حقوقها الطبيعية فى 
المشاركة فى الاروة وتوزيع الدحل القومى با قق العدالة والمساواة . فبعد 
ايز تدشاً الحرية . والرأى الواحد » والحرب الواحد » والسلطة الواحدة ضد 
طبائع الاشياء نظرا لاستحالة نوحيد قلوب الناس وآرائهم ومشارهم . ظهرت ٠‏ 
الحاجة إل التعددية » واختلاف الأراء » وحق الرأى الأخر فى التعبير والحرار » 
وحق المعارضة فى النقد وبيان الاحطاء ٠.‏ ونظرا لما تنمتع به الدخبة الحاكمة 
عادة من مرایا لا ينمتع به غيرها من طبقات الشعب > ظهر التفاوت بين الفول 
والعمل » بين اللخطاب النورى والممارسات الرأمالية داخل الحزب الحا 
فانعدمت القبدو ةو قويت المعارضة ».وارتفعت الاصوات دفاعا عن الاشتراكية 
الصحيحة باسم الحرية الضائعة . الحرية والاشتراكية طرفان فى معادلة | 
واحدة » کفتان متساویتان فی ميزان واحد . لو مالت أحدهما لال الاخر . 
والذفاع عن الاصالة والموية والاستقلال والذاتية والنصوصية لايقل أمية عن 
الدفاع عن الشمول والعموم والدولية . فبدون الأول تقع الشعوب فى التبعية 
للمر كر وکا كان الال فى وربا الشرقية قبل رج 'الحرية.وبدون الان تقح 
الشعؤب فى عنصريات وعرقيات كا هو الحال ف النازية والفاشية والصهيونية , 
وحکم الأقلية البيضاء ف جندوب افريقيا . ولا ابداع من حلال القهر » ولا 
ذاتية بلا حرية . م يكن التحرر إذن ى القرن العشرين ظاهرة معدة فى العام 
إلثالت » فى الاطراف التی استعمرها الم ر کز, بل امتدت ايضا إلى اطراف المر كز 
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ذاته فى أوربا الشرقية . وقد ساعد على ذلك التراث الليبرالى الغربى الطويل على 
مدى أربعمائة عام »> عمر العصور الحديلة . وهو تراث اطول .من 
E N E A a aN‏ 
فالو-حدة التقافية لأًؤربا جاوزت قسمتبا إلى شرق وغرب بناء على النظم 
a OS RE‏ 
وستستمر ريم الحرية ف أوربا الشرقية فى البانيا والاتحاد السوفيتى ذاماتأكيدا 
لخصوصية القوميات؛ردفاعا عن المويات القافية المستقلة حاصة فى المناطق 
A aA E ul‏ 
سياسيا . فالوحدة الالائية أعمق جدورا ف التاريج وفى الشبخصية القومية من 
احتلافات المذاهب السياسية بين شطرى الانيا نتيجة للهريمة . 


ولكن إلى حين . فبعد عدة عقود من الزمان أقل أو أكار من تلك التى 
مضت » ستحن الشعوب إلى الاشتراكية بعد أن ثرى مساوىء الرأمالية 
وعموم الفساد ف كلتا. اللحالتين . لقد استعد رأس الال الغربى تحت ستار تدمية 
أوربا الشرقية للدحول والعمل والربح . وتطلعت الطبقات الاجةاعية ورجال 
الأعمال إلى ملء الفرا غ الاقتصادى . وستنذكر الشعوب فى اوربا الشرقية أهمية 
سيطرة الدولة على وسائل الانتاج . حينئذ تهب من جديد ريج الاشتراكية ضد 
مساوىء النظام الرأسمالى ال لجديد . وقد تدعمها انذاك اللورات الاشتراكية فى 
الظم الرأسمالية ف أوربا الغربية وأمريكا ذاما . و بالتالى لا بخرج الوعى الأورى 
عما هو شائع فيه طبقا لقانون الفعل ورد الفعل » والانتقال من طرف إلى 
طرف » ومن نقيض إلى نقيض » من الجتمع إلى الفرد أولا وکا هو حادث فى 
أوربا الشرقية الآنءثم من الفرد إلى امحتمع ثانيا وكا قد بحدث بعد ذلك بعدة 
عقود » وتكرارا لدورة ثائية من الفرد إلى المجتمع أولا فى الثورات الاشتراكية 
القدية » ومن الجتمع إلى الفرد ف هبوب ريم الحرية على الجتمعات الاشتراكية 
الحالية . أن قوى الحافظة ف الوعى الأوربى لم تنته بعد . وقد محدث رد الفعل 
على رج الحرية بأسرع ما نتصور . فالصراح ف الوعى الأوربى بين العقل 
والارادة صراع دفين . إذا تغلب العقل تأكدت الحرية » وإذا غلبت الارادة 
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تأكدت النظم الشمولية . إن هبوب ريج الحرية على أوربا الشرقية بالرغم من 
قونہاا بعد طول وقهر وکبت وحرمان قد یکون ایضا ضوءا قویا من وهج 
الشمعة الاحير قبل الانطفاء رقد يطول أو يقصر طبقا لكم الرماد"" . ` 
رابعاً : مظاهر الامل فى وعى العام الثالث 

وإذا كان مسار الآحر فى نماية القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين فى . 
انيار عل ما بدا فى فلسفات العدم والموث فى الروح وأزمة الغرب فإن مسار 
الانا فى نهاية القرن الرابع عشر وبداية الخامس عشر فى صعود على مايبدو من 
مظاهر الامل فى وعى العالم الثالك . ومسار الأنا فى حقيقة الامر بالرغم من أنه 
يعبر عن مراحل الحضارة الاسلامية فى التارجخ الا أنه يعبر ايضا عن مسار العام 
اللالث لا كانت الحضارة الاسلامية اساسا مندشرة فى اسيا وافريقيا كثقافة ». 
وى أمريكا اللائينية كهموم واهداف'" وطموحات ومصیر . فشعوب امریکا 
اللاتينية بالدسبة للشعوب الاسلامية فى أفريقيا وآسيا » هم المولفة قلوبهم الجدد؛ 
أهل الكناب عن جدارة»حاصة بعد أن تحول الأوربيون إلى رومانيون وجرمائيون 
ووثنيین وبرابرة » شعوبا وقوادا باستفناء القلة التى يثلها رجل من آل فرعون 
یکم امانه . . E‏ 

وبالرغم من أن مظاهر الامل هذه لست بنفس اسم الدلالى إلا أا تعتبر 
ضمن الموشرات العامة على مسار الانا الصاعد من جديد فى بداية مرحلة 
جليدة ». مر حا اللة الدورة حضارية ثانية تأ قمنها على مستوى العصر 
الذهبى القديم فى الدورة الاولى فى القرنين الرابع والخامس'. وقد تكون 
ارهاصات اکار مہا ظواهر » وعلامات أکار. مہا دلالات كاملة إلا أن الذى 
يسبر. اغوار .وعى العام الثالت يدرك أا بدايات ظواهز » مؤشرات على 
ابداعات نظرية. وعلمية مازالت تنخلق . تعكس الحالة الراهنة لوعى العام 
اثالث ہا فيه من لا تحدد وغموض وتشثت وخطابة وماس . ولكنه خطاب 
جدیب عل أپة حال يكن ليل نسقه ٠.‏ 
١‏ ملا يسن تعليلا سيامنيا لتغيرات الاخيرة ى وربا الشرقية طوعا أ كراهية بل هو وضع ها لى 

منظور مستقبى أعم عن مصير الوعى الأورنى كظاهرة تاريية . 
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وف مقابل مظاهر البأس والقبوط فى الوعى الأورى هناك مظاهر أمل 
ودواعى تفاژل فى وعى العام الثالك . وتأتى فى المقدمة ,حركات التحرر 
الوطنى . فقد قامت شعوب العام الثالث بانجاز ضخم فى القرن العشرين 
الاوربى الا وهو التحرر من الاستعمار . وهو أمر ليس بالمين لأنه كان بداية 
TE O E TR TD‏ 
القن وو امف ل لين ن أجل اللتصول غل الا مدل 
وانشقت. احزاب باسم احزاب الاستقلال ٤و‏ جبہات امات باسم جہات 
ومنظمات النحرير . ومازالت الحركات مستمرة لتصفية احر جيوب 
الاستعمار الاستيطانى فى فلسطين وفى جوب افريقيا . ومازالت مراحل 
الاستقلال کلھا لم تتم . اجر الجيل الماضى الاستقلال السياسى عن طريق 
النضال الوطنى وحروب التحرير الشعبية کا حدث' فى ال جرائر .ومازال جيلنا 
ا ل E‏ 

وبعد نيل الاستقلال تم انشاء الدول الحديثة كتجارب مستقلة تعتمد على 
رصيد الماضى وتجارب العصر . وأصبح للدولة كيان ودستور ومؤسسات . 
ومازال الامر مطروحا فيما يسمى بالدولة الوطنية“" التى تحددها ال جغرافيا .. 
ونشأ الصراع ا وبين مفهوم الامة وما حددوها : الجغرافيا أم التاريج ؟ 
الحدود التى وضعها الاستعمار بعد الحرب الاوربية الاولى أم وحدة اللغة 
والدين والتارجم والئقافة المشتركة ؟ صحيح أنه من أصعب الامور تحويل الثورة 
إلى دولة أو تحويل الامة إلى دويلات أو الامبراطورية إلى دول مستقلة ولكن تم 
ذلك بالفعل بالرغم من الخلاف على الحدود الجغرافية أو مشاكل الاقليات أو 
النعرات الطائفية .. لقد حصلت الدول المستقلة حديثا على اكبر قدر ممكن من 
الاصوات داحل اروقة الام الح ب ايت ل ربا اا ا 
يشر بقدوم انسانية جديدة تكمل الانسانبة الاوربية فى عصر التنوير » وتقضى 
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`. Nation-Stat¢ الدولة الوطنية‎ )۲٤( 
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على العنصرية وعلى بقايا الاستغلال أما بالمقاومة السلمية أو بالحوار بين الشمال 
والجنوب . وان ابداع حركة عدم الاحياز »> ودول القارات الثلاث › 
ا الاسیوی الافريفقى“و سياسة الحياد الاجا کل ذلك بفضل الدولى 
المستقلة حدينا وجعل أنفسها ميزانا لفقل بين الشرق والغرب . ترث اإلدور 
انی ارادت أوربا أن تقوم به فى منتصف هذا القرن ابان الحرب الباردة وأرادث 
المانيا أن تقوم به سابقا فى ذروة الوعى الأوربى ا 


وى نفس الوقت تم تخطيط الاقتصاد الوطنى من أجل تنمية مستقلة » 
وسیطرة الدولة على وسائل الانتاج » وأولوية لطاع العام على القطاع الخاص؛ 
وأشمية التصنيم » والانيقال من الزراعة إلى الصناعة » و آم الصناعات النقيلة . 
وقامت مذاهب سياسية اقتصادية تشق طريقا الا بين الما ر كسية والرأسمالية مثل 
الاشتراكية العربية > والاشنراكية الافريقية » والتسيير الذاى > والمزارع 
. وتأمم المصالم الاجنبية . وأصبح الاقتصاد جزءا من التدمية الشاملة 
التى تقوم عل مشار كة الغمال لى ادارة العمل والارباح وفى روس الاموال» . 
والعمالة الوطية » وحفوفق الال + و اة التعلم > وتخطيط المدن الجحديدة › 
ووضع سياسة وطية للتحکم فى الاسعار » ودعم المواد الغذائية » واتباع 
امات اما لصاح الجماهير » ونمشيلها فى امجالس النياببة » والاعتاد 
على المدحرات الوطنية فى الاستغار اكثر من اعهادها على الديون الا جنبية . 
کا حدلت تغيرات جوهرية فى النظم السياسية والا جهاعية والاققصادية لدی 
الشعوب المتحررة . فقد نغيرت النظم الملكية إلى نظم جمهورية شعبية 
ديمقراطية . کا استطاعت شعوب العام الفالك بعد ثورا ضد الاشعيار أو 
اثنائها القضاء عا لى الاقطاع حیث کان ميملك اقل من ۱/ مجموع أراضى 
البلاد ہنا کان اکر من ثلائة ارباع ال من الاجراء الزراعيين . استطاعت 
ثورة شعوب العام اثالث أن تصدر قوانين الاصلاح الزراعى ۽ وتحديد الحد 
الأعلى للملكية للأراضى » واقامة الجمعيات التعاونية فى الريف؛ فهرت البنيه 
الطبيعية للمجنمع التقلبدى . کا قضت على النظم الرأمالية الى كانت متحالفة 
مع الاقطاع ابان الحكم ا . واستبدلت با نظما اشتراكية مستقلة 
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تقوم على تذويب الفوارق بين الطبقات » ونحقيق العدالة الاجهاعية » ووضع 
حد ادلی لسياسة الاجور » وفرض الضرائب التصاعدية على مرتفعى الدخول . 

وقدمت شعوب العام الثالث ايضا تجربة فريدة هى تجربة الحرب الواحد ' 
الذى مسد القوى الوطبية فى البلادءريعبر عن مصلحة الجماهير » ويبلور 
تحالف قوى الشعب العاملة حاصة إذا تعددت الاتجاهات داحل الحرب 
الواحد » وقام حوار فكرى وطلى حلاق بين مختلف التيارات فبه . فالاتفاق فى 
الاهداف الوطية بقتضى وحدة التنظم السياسى . وهو واقع أكار صراحة ما 
يحدث فى النظم السياسية الغربية التى تختلف فا الاحراب طظاهرا ١‏ وت معارك 
انتخابية :طاحدة بين عمال ومحافظين » بين جمهوريين وديمقراطيين › والاهداف' 
واسحدة » الاستعمار والاستغلال والسيطرة على مقدرات الشعوب . کا فدہمت 
شعوب العام الثالث نجارب سياسية عديدة مها حكومات الوحدة الوطنية أو 
الائتلاف الوطنى تاكيدا على روح الامة ولافكار العروة الوثقى وليس لاتفاق 
مصالح وقتى أو لديمقراطية زائفة تقوم على الأغلبية والاقلية التى قد تطمس فيا 
الاغلبية حق الاقلية ,وقد حول الاعلبية فیا احیاا إل أ رهاب a‏ باسم 
الا كثرية . 

وإذا. كانت الثورة الاشتراكية فى روسيا والئورة الفرنسية والثورة الامريكية 
قد. اصبحت لى الغرب أشهر الثورات فإن ثورات العالم اثالث قد توالت مدذ 
حروؤب التحرير فى أمريكا اللاينية وآسيا وافريقيا حتى الثورات الشعبية الحالية, 
فالثورات العربية' والثورات الافريقية وأحيرا اللورة الاسلامية فى ايران اعطت 
رصیدا ٹوريا ضصخما لتجارب الثورات فى العام الثالث . وقد قامت الجیوش 
الوطبية بدور اساسى فيا . فقد كانت طليعة القوى الثورية تنظيما وفيادة . 
و كانت على اتصال بالقوى الوطنية فى البلاد وبالتيارات الفكرية الرئيسية فيها . 
عهد إليها بالتدمية وأدرات تدفيذها فى البداية لقدريها على السظم وفاعليتها : 
eS e‏ 
اتوب حقوقها ا من العلناة ۴ ج ور غین ؛ وثورة 
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السودان » والانتفاضات الشعبية فى كوريا ا لجنوبية وبورما وهايتى والصين › 

والانتهاضة الشعبية فى فلسطين . 
ونظرا لأن شعوب العام ا ار ا جردا 

مصطعة تقسم القبائل فى دولتين متجاورتين حتى يدشاً الولاء المردوج بين 
الامة والوطن »› بين القبيلة والدولة »> فدختاق الدولتان المتجاورتان فيما بينها 
صراعا على الحدود فتدشاً اروب والتزاعات ج هو الحال فى أفريقيا الان 
استملاعت أن تتجاوز التجرئة إلى الوحدة » ونشأت مبظمات وحدوية مثل 
جامعة الدول العريية »> ومنظمة الوحدة الافريقيةومنظمة جدوب شرق آسياء 
ومنظمة شعوب امريكا اللاتينية ... اح . کا نشت تجمعات اقليمية داخاية 
مثل مجلس النعاوك العربى» و مجلس التعاون الخليجى» والانحاد المغاري العرلى... 

الم . فظريق الوحدة قادم » وأيديولو جيات الوحدة سائرة وفعالة . وهلا مشر 
على تخلق وعى جديد هو وعى العام الثالث . 1 


۲ - العمق التاريخى » والموقع الجغراى » والامكانيات الادية 
والبشرية 
ويتميز وعى العام اثالث بأنه ذو عمق تاريقى طويل أكاز من الوعى 
الاوربی فی مجموعه منذ مصادره وبدایته حتی نہایته بثلاث مرات . فشعوب 
العام الفالك وحضاراته شعوب وحضارات تارجية »> ووعما وعی تاریلی 
بالرغم من عدم وضوح فلسفات' التارج لديا نظرا لأن مفهومى التقدم 
والزمان م یکونا حاضرین فی وعمہا ۴ حدث فى الوعى الأورى . فكان التارج 
رأسيا لاأفقيا » تعبيرأعن الحلود ولیس تقدما فى الزمان . مع أن فيكو صرح 
بأنه اسشمد قانون تطور الجتمعات لديه ف ثلالة مراحل : المرحلة الاهية > 
المرحلة البطولية » والمرحلة الانسانية من قدماء الملصريين الذين كانوا يتصورون 
التاريخ على هذا الحو . فإذا كان الوعى التارينى لدى شعوب العالم الثالث معد 
إلى سبعة الاف عام فى الصين والمند وفارس ومابين الهرين ومصر » من 
الشرق إل الغرب » فإن الوعى الأوربى لا معد اكار من الفى عام من ظهور 
rv‏ 


المسيح حتى الآ . وان مايسمى الآن بالعالم الاسيوى الافريقى هو ف الحقيقة 
العام القديم وكأن التاريج يعيد نفسه . لذلك كار الرواة » واصبح الراوى 
مصدرا. للقم وللتصورات »› واشتد اثر التراث 'الشفاهى » واشند حضور 
الماضى فى الحاضر > وعطم شأن التراث القدي. بل أنه يمكن تصنيف امجتمعات 
كلها طبقا هذا العمق التاريخى وأهمية التراث إلى مجدمعات تراثية مثل اجتمعات 
فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومجدمعات لاترائيين مثل امجدمعات 
e E‏ 


وبالاضافة إلى العمق التاريخى هناك الموقع الجغراف المتميز وسط العام . 
وحلقات الوصل بين القارات وامحيطات التى حاول الاستعمار البريطاى 
الاستيلاء علبما حتى سيطر على العام كله : جبل طارق مدخل البحر الابيض 
فى الطريق إلى المند » عدن مدحل الحيط المندى من البحر الاحمر » سنغافورة 
نقطة الالفاء بن اغيطين اندي وأهادئ لتحزيط جوب شرق اسيا وانطلاقا 
إلى الصين » هوج كو نقطة ارتكاز على الساحل الشرق لاسيا من الحبط 
الهادى أو بعد الالتفاق حول جوب شرق اسيا » ومثل قناة ال.. ويس بدلا من 
الالنفاف حول افريقيا كلها من الجنوب وباب المندب لربط البحر الاجر 
بانحيط اهندى . وقد حاول الاستعمار الامريكى نفس الشىء بالاستيلاء على 
بها نقطة الوصل بين ا محيطين الاطلنطى واهادى والتى تفم الامريكتين إلى . 
قسمين بدلا من الالنفاف, حول أمريكا الجنوبية كلها . وقد حاول الالحاد 
السوفيتى نفس الشىء بمعاهدته مع ت ركيا لاستخدام مضيقى البسفور والدردئيل 
للوصل من مياه البحر الاسود إلى البحر الابيض المتوسط . وقام الاستعمار 
الفرنسى باحتلال اجراء من الشواطىء الشمالية لامركيا الجدوبية مثل جويانا 
وبعض جزر' البحر الكاريبى . وقام الاستعمار البرتغال بفس الشىء فى 
البرازيل » والاستعمار المولندى فى جرزء الهند الشرقية .. الح . لقد كان حلم 
كل جماعة أن نكون وسط العام هذا واضح فى الخرائط القدية + الصين › 


٠١١ - ٠١١ التراث والتغير الاجتاعى » ودراسات للسفية ص‎ « )۲٠( 
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والقدس » ومصر .. الح» اخساسا بأهمية الموقع ال جغرا . كانت القارة ٠‏ 
الاوربية ثم الامريكتين نمثل اطراف العام القديم . 

کا تجمعت الثروة فى مناطق من العام الثالث » فى المنطقة العربية وعند 
الدول النفطية ف الخليج ولتصبح أكبر تجمعات مالية فى العام . واصبحت 
مدظمة الاوبك وهی تضع اساسا تجمعا افريقیا اسیويا أمریکما لاتينيا تدحكم فى 
اسواق الفط العالية بل وميد الانتاج الصناعى والنشاط الاقتضادى الغرى . 
کا بضنم العام الثالث اكير قدر من احتياطى المواد الاولية النى ظلت القوى 
الاستعمارية تيا حتى الآ خاصة المعدنية الفنية مثل البورانيوم والذهب من 
اا . ويعتبر العام الثالث اكبر الاسواق لاستهلاك الصناعات الاوربية ٠‏ وفيه 

٠‏ يم استلاك اكار من نصف ما يتعجه الغرب . ولولاه لتوقف الدشاط التجارى 

E 

0 حي الامكانيات البشرية فيضم العالم الثالث اكار من ثلاثة ارباع 
البشرية . الصين وحدها ربع سكان المعمورة . ومجموع سكان العام العرى فى 
أ ارك سيعادل مرح سكان التول الأورية + أن تماد مع وجا 
سیفوف زصف مقدار سکان العام العرلى . وى ہاية القرن ايضا سيفوق تعداد 
O OT‏ مقدار سكان روسيا البيضاء . فالائفجار السكاى 
فى العام الال عنصرا ايجابيا وليس عنصر سلب . فبالاضافة إلى ما يثله من قوة 
معنوية بشرية فإنه ثل ضغوطا على الانظمة السياسية من أجل توفير الغلاء 
والسكن والتعلم والصحة وباق الخدمات هذه الامواج المتراطمة من البشر . 
وان تعمير الصحارى الممتدة فى ارجاء العام الثالٺ لقادر على استيعاب هذه 


(۲۹) من حیٹ الانتاج الزراعى يمل اتقاج العام الاسلامى وهو قلب العام الثالث الرنبة الارلى من اتاج 
العام ى الفر 6)4۹ والكاكار )/۸٠(‏ » والمطاط ٠(‏ 4)۸ والنخيل الزيتى )۸٠۰(‏ ٤را‏ جوت 
)/۷٥(‏ » والقطن ٤١(‏ » وبذرة القطن )٤٠١(‏ والفول السودافى (۲۷/)٤والاغام 1٠١‏ 

ويمشل الاروة امعدنية وباطن الأرص فى العام الاسلام المرتبة الاولى فى البترول )/1٠(‏ + القصدير 
(ه/) » الكروم )/.4٠(‏ » اللحاس ٤(‏ ۲ » المیجدیر )/۲١(‏ البوکسیت (۲۳/) »> محمود 
شاکر ؛ اقتصادیات العام الاسلامی » ص ٠١١ ~۱١۹٩‏ ص ۲۸۸ مؤسسة الرسالة » ببروت 
1۹۷e.‏ + 


. 
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القوة البشرية' فا هو الاستهار وضرورة اعادة توزيع الدحل بعيث تفارك ف 


الاغلبية مع الأقلية . فلا يعقل أن يستأثره / من السكان فى مجتمع ما بأكار من 


نصف الدخحل القرمى . إن العرب مثلا يعيشون على حمس اراضيمم الزراعية 
ویت ر کون الباق بلا زراعة . والموارد المائية موجودة » والطاقة البشرية منوافرة 
وقد کائت سياسة تحديد السل بصرف النظر عن امائها : تنظ الاسرة . 
اخ . انما عدف إلى سلب العالم الفالث احد عناصر قوته المعنوية والالتاجية . 
لذلك يع تيم هذه الحملات باستمرار بأموال المعوناث الاجنبية لدول العام 

الثالك . 


۴ - الايديولوجيات السياسية المستقلة 


ولقد ظهر عديد من الكتابات السياسية مازال على مستوى الحطابة ولم 
تقل بعد | إلى مستوى الايديولو جية ا ی بين الموضوع والسيرة 
اللاتية ؛ بين الرؤية والخبرة الشخصية» بين الوطن والرعم . ومع ذلك فا . 
ندل على الرغبة فى الاستقلال الفكرى والابداع الذانى » وتحويل الواة قع المعاش ‏ 
إل فكر نظرى » وتجارب النضال إلى مذاهىب سياسية . ودون عرض تفصيلى 


. ذه الحاولات السياسية فانه کر جمپعها حول موضوعاث محورية مئل : 


الثورة » الوطبية » الحربة + الاشتراكية » الوحدة » الثقافة والدين والفن . فقد 
2 الدفاع عن الوطن e‏ ا 2 
ا ریک اة وقد . وقد پا ضر الم طروت ن الغرب 


(۲۷) وذلك مثل سامكاجى : فى الحاكمة من أجل وطلى , 
۸( كتب عبد الناصر « فلسفة الثورة » » ونكروما « الحرب الفوريقيه وفائود لالفورة الجرائرية » . 
(۲۹) وذلك مثل شی جیفارا « حرب العصابات » وکاسترو « نحطابات فى اللورة » » « الثورة 
الكوبية » ( جرعان ) . 
)"٠(‏ وذلك E‏ « ثورة ف الثورة» . 
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الثورة والحرب"" . وقد ارتبطت الكتابات الثورية بتحليلات الاستعمار الذى 
امت ار شه فک رة تون ۹ بل نال اعات مزالت 
مستمرة عبر الاجيال فى الصلة بين الرأسمالية والاستعمار"" . وظهرت 
كتابات عديدة فى الحرية كتجربة ونضال أكار منها كنطرية وتصور““ . وقد 
تدحول تجربة الحرية من جرد تجربة فردية إلى تجربة تاريخية . فالتارج كله مسار 
الحرية بحكى فصة التحرر . الجدل هنا ليس لايا بحل تناقضه فى طرف ثالث 
بل هو جدل نائ بين القاهر والمقهور » وبين السيد والعبد"" . ولا كانت 
قضية الغنى والفقير من قضايا التدمية الرئيسية فقد ظهر موضوع الاشتراكية ‏ 
كأحد المكونات الرئيسية فى ايديولو جيات العام اثالث" . وارئبط بالثقافات 
احلية مثل الاسلام الذى يحمل رؤية اجهاعية بالاضافة إلى رؤيته السياسية فى 
التحرر والاستقلال . وبالتالى تخرج الاشتراكية من الدين»وتتحقق العدالة 
الاجتاعية باسم التراث . الاسلام دافع ثورى اشتراكى وحدوى لشعوب 
آسيا وأفريقيا . ولا يرفض البعض الاحر أن تدحقق الاشتراكية عن طريق 


. » وذلك مثل الجنرال جياب « حرب الشعب » جيش الشعب‎ )۳١( 

)۳٣٣(‏ وذلك فی کتابات. اميه سیزیر ( حطاب. فی ا « الاستعمار الججدید عل 
مراحل الاستعمار» وهو اضافة .ابداعية على كتاب ليبين المشهور « الاستعمار أعلى مراحل 
الرأمالية » . 

, » وذلك مثل ثلائة هرب ادو » الرأمالية المرحلة الدائمة للاستعمار‎ )۳٣( 

)ئ( كتب علال الفاسى « الحرية » مبينا كيفية ممارستها فى التحرر . وکتب کیئیت کاوندا « رر 
زامبيا » . وعبر جوموكينياتا عن أمله فى التحرر فى « مواجهة جبل كييا» » وف 
« هارامبی » . ودون أوجيدجا تجربته فى التحرر فى « لم يتم التحرر بعد » . وكتب نكروما 
« نحو حرية استعمارية » » « إلى اتحدث عن الحرية » . واستمر الامر كذلك عند اجيالنا الحالية 

. عند بابي فى « حرية أم تحرر ؟ » . 

: . » وقد عبر عن ذلك فرانزفانون فى « المعذبون لى الأرض‎ )۳٥( 

)۳٦(‏ ظهر ذلك فى « الميغاق » لعبد الناصر وحتمية الحل الاشتراكى » وعد نیریری فی « اُوھورونا 
وجاما » أى الرية والاشتراكية » وعند سیکوتورى ف « الاشتراكية والدين » من أجل شحفيق 
الاشتراكية عن طريق النقافات الحلية . وتكشف كتابات بن بللا الأحيرة عن هذا الإنجاه is‏ 
كروما الصراع الطبقى كأداة لحقيق الاشتراكية . 
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الصراع الطبقى والتغير الثورى والدخول فى التحديات الرئيسية للعصر نطق 
المواجهة نظرا لحتمية الصراع الاجتاعى . : 

ونظرا لأن تجربة النضال الوطنى تجربة معاشة كانت النظرية السياسية التى 
تمت صياغتها نطرية شعورية تقوم على الوجدان أكار نما تقوم على العقل 
والحسابات الكمية" . وقد تتأصل تجربة النضال الوطنى فى الفن ‏ فالفن فى 
أفريقيا واسيا هو روح الشعب وقوام الحياة الاجةاعية. الموسيقى »› والرقص »> 
والغناء » والاشكال الافريقية »> والاعمال اليدوية › والریش الزن كش + 
والبيوت . الافريقية › وزينة الوجه » والملى » كلها عبر عن روح 
« الرضجية »"“ وبالرغم من التباين الشديد فى افريقيا فى الديانات واللغات إلا 
آنا تجمعها ثقافة وطنية واحدة هى النقافة الافريقية الى تضم الدين والتراث 
والفن واللغة رالتقاليد والاعراف . وكذلك الامر باللسبة إلى اسيا خحاصة فى. 
التراث المشترك بين الصين والبابان » وبين امعد وباكستان والملايو والفلبين 
وأندونيسيا وفارس . وقد ترى بعض الجتمعات أن الدين هو الشامل للفكر 
والسياسة والاقنصاد والفن وبالتالى تكون القيادة للعالم أو الفقيه القادر على 
تحريك ال جماهير والدفاع عن هويتها ضد التغريب كا حدث ف الثورة الا سلامية 
فى ايران . فولاية الفقيه تأصيل للثورة فى الدين » دور العلماء فى قيادة الشعب 
وحكم الامة وتطبيق الشريعة وتقدين الثورة . 

وتتجه کل الایدیولو جیات السياسية فى العام الثالث نحو الوحدة » الوحدة 
العربية » الوحدة الافريقية » الوحدة الاسلامية › التضامن الافريقى الاسيوى › 
حركة عدم الانحياز .. ال . وقد حدد عبد الناصر فى « فلسفة الثورة » 
الدوائر الثلائة المعداحلة ا الفالث وأحد مو سسى 


(۷( ويتضح ذلك فى كتاب نكروما « الوجبانية » فلسفة رأيديولوجية التحرر من الاستعمار » . 

. » وهلا ماعبر عله ليوبولدسنجور لى « الرية‎ (A) 

(۳۹) الامام الخمینی : الحكومة الاسلامية أو ولاية الفقيه . وايضا كتابا « من العقيدة إلى الثورة 
ر خمسة اجزاء ) » القاهرة » بیروت ۱۹۸۸ وایضا کتاہا « الدین رالثورة » فی مصر ٠١۹٣١۲‏ 
١‏ ) ر نمانية اجزاء ) القاهرة ٠٠۱۹۸٩‏ 
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حر كة عدم الالحياز مع الحند ويوغوسلافيا ء الاولى العربية » والثانية الافريقية › 
والثالنة الاسلامية أو الافريقية الاسيوية . فمصر مركز الثقل ف العام الافريقى 
الاسيوى » وحلقة الوصل بين افريقيا وأسيا . تتشابه -حضار تما القدية ودورها 
مع حضارة المكسياك ودورها | فى قاب امريكا اللاتينية . وقد 8 « الكتاب 
اا « وضع نظرية ثالثة مستقلة عن الرأسمالية والاشتراكية وهو لعببر 
جدید عن انجاه ثقافى عام « لا شرقية ولا غربية » مغروز فى وجدان الحماهير؛ 
ونتحاول أن تجد اسسا عامة مثل الديقراطية المباشرة » ورفض ائيل . 
وبصرف النظر عن مدى تعبير هله الكتابات عن أيديولو جيات سياسية 
متكاملة واضحة العام بالرغم من حاولات البعض جا ا ان 
مهمة جيانا هو اعطاؤها م ریا مر کمک ری ی ترب مسار لمر 
ES E‏ من حي الاحکام النظری » وحتی لانقراً دیکارت وکانط_ 
وهیجل وهوسرل بعفولنا وذشعر بناصر › ونکروما › وسانجور »> وجیفارا ۽ 
وکاو ندا» و کنیاتاء ونیریری بقلو بنا. آنہا تجارب جانا النى ت ركناها دون تنظرر 
وذهبنا إلى نظريات محكمة جاهزة دون أن نعيش واقعها أو نمر بتجربتبا . 
اليحدى بالنسبة لنا هو ان تنقل هذه الكتابات السياسية 0 ال 
متو النظر » ومن نطاق التجارب المعاشة إلى نطاق التصورات 


۽ - الابداع الذانى ف العلوم السياسية 
و إلى هذه الكتابات السياسية من القادة السياسيين ا 
ا غير متدخصص › مادة کر» 5 قد بدیلا E‏ 


٠ (‏ نينا باعطاء نماذج من تحليلات کو وو الا ٠‏ وفیناراجا TS‏ 
من عبد العرير بلا » مهدى المنجرة » محجوب الحق » كاريرا داماس ٠.‏ 

TS (4۱(‏ 
بالا نبليرية "he New Social Science‏ و کذلك ترجة عربية ما قات با د. علا مصطفى 
نور بعنوان » العلم الاجقاعى الحدید » دراسات شرقية العدد الرابع » باریس ۱۹۸۹ .۰ 
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مستقبلية » هناك ايضا الابداعات الذاتية والاسهامات الفكرية من مفكرى 

العام الثالث الذين حاولوا من قبل بلورة هذا الوعى ف الاقتصاد أو السياسة أو 
الاجتاع أو التارج أو القانون أو الثقافة أو الدين أو الفن . وقد عرفوا باسم 
انصار العالم اثالث“ . عانوا تجارب أوطاءنم فى الفكر والممارسة » وعاشوا 
فى الغرب » واعترف هم بالاهلية والريادة فى الام > وانتشرت کتاہاعہم 
وذاع صيتہم » وتقلدوا مناصب قيادية فى بلادهم أو ف المحطمات الدولة" , 


فقد تمت صياغة عدة نطريات ومفاهم استقرت الآن فى ادبيات العام 
الثالث مثل « التطور اللامتكافء» »> « فك الارتباط » »> «المركر 
والاطراف » من أجل توضيح العلاقة بين الدول المتطورة والدول النامية . 
فكلاهما لا يعيشان نفس اللحظة التاريحخية » ولا يتكافان فى فرص التدمية 
والبقدم نظرا للتجارب التاريخية والظروف الا جتاعية النى يمر بها كل منهما. 
وبالرغم من استمرار الميمنة الاستعمارية بعد أن اعاد النظام الرأسمالى تكييف 
نفسه طبقا للاظام العا لمى الجديد فى السبعينات الا أنه يكن فك الارتباط بين 
الم ركز والاطراف » وحروج الاطراف من دائرة المركر » والبداية بالتدمية. 
المستقلة وثورات الشعوب”“. وعلى مستوى السياسة والثقافة » برزت مفاهم 
« فائض القيمة التاريخى » و «الابداع الذاتى » و «الخصوصية» و 
« الجبهة الوطنية » » و « الامة » و « الجيش » لتكون نسقا سياسيا متكاملا 
للعالم الثالث -حتى تكون له مفاهيمه الخاصة فيؤدى دوره بعد الاستقلال فى 
ريادة العام“ . « فائض القيمة التارجضى » ليس مفهوما اقتصاديا کا تصوره 


( ¢( انصار Les Tiers-nondistes dلIi| lad‏ . 
(4۲) ومن هؤاء الفكرين الرواد: سميرأمين» وأئور عبدالملك» وفيناراجا . وکن احذ ماذج 
ری من عبد العز يز بلال» ومهدى المنجرة» وعجوب الحق» وار يراداماس .. الخ. 

Le devélopment inêgal, la déconnection dJ هله اسهاماٽ مير امن‎ )٤٤( 
Idéelogie et renaissance national Lar îêe da15§ هذه اسهامات أنور عبد املك‎ )٤ه(‎ 
| lenation, La dialectique sociale. 

ود ريج الشرق وايضا المشروعان اللذين أدارهما ضمن ابحاث جامعة الام المححدة وها « البدائل 
الاجتاعية والثقافية فى عالم متغير » (5۳4) » « الفكر الاجهاعى الجديد » )N87(‏ ,. ` 
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> کارل مازكس فحسب بل هو ايضا مفهوم فى فلسفة التارجخ > ماترام عير 
الحضارات الطويلة ومسارها من الشرق إلى الغرب ف أعماق الوعى الأوربى 
وكان مصدر ابداعاته العلمية الحذيثة بالاضافة إلى تراک راس الال فى الغرب 
بعد الب الاستعمارى لاروات الشعوب المستعمرة وللهب الحضارى نتيجة 
لؤامرة الصمت التى ضربما الوعى الأوربى على مصادره . والابداع الذاقق هى 
قدرة الشعوب التاريخية »> شعوب العام الثالث على أن توقف التغريب » وتبدع 
ذاتيا » حفاظا على اصالها » وتأكيدا على هويتها . ويع ذلك عن طريق . 
« الخصوصية » أى رفض الحصر الغطى للظاهرة الاجتاعية لأن المط ذاته هو 
حالة حاصة تم تعميمها فى الم ركز ولا تنطبق على حالات الاطراف . وتضم 
الصو صية مفاهم احرى مثل الزمان والدولة . والامة مفهوم يقابل الطبقة . 
ويضم كل القوى الاجاعية ف .بناء سياسئ واحد يقوم على التعددية فى النظر م E‏ 
والحوار الوطنى بين كافة الاتجاهات الفكرية . لذلك كانت الجبهة الوطنية a f‏ 
المعحدة نظام الحكم الامثل الذى بحافظ على التعددية بين مدارس O‏ ۰ 
وف نفس الوقت بحافظ على الدولة ا اجيش فإنه دعامة الأمة » واداة 
اتحدينها » وسلطما المركرية » ومؤسستها' الأولى . الجيش هو الشعب ؛ 
والشعب هى الامة . يقوم الجيش بالصناعة والزراعة والتجارة والتعلم والثقافة 
والفن کا كان الحال فى دولة محمد على . وى ذلك تتشابه مصر والصين . 
ڳا تمت فى اسيا صياغة نظرية « التدمية عن طريق المشاركة الشعبية » 
حيث يصب الباحث ليس فقط مفكرا يحلل مادة علمية كمية بل اي ر 
عمايا للتدمية بالاشتراك مع العنصر البشرى الذى يحققها . وبالتال تتجاوز 
النظرية حدود العلم أو العلم القام على الملاحظة إلى العلم الذى هر 
جرء من الممارسة الفعلية وتنظيمها a a‏ 
بين الملاجظ وال ملاظ » بين النظرية والتطبیق . 
وف أُمریکا اللاتينية تبلورت ازظرية « الاعتاد على الذات » أو التمية 
المستقلة فى مقابل نظرية البعية > وانتشرت بعد ذلك. فى افريقيا وآسیاء ۰ 


. °. ¥104184 من دعاتما بونافيناراجا‎ )4٦( 


واصبخت احدى العناصر الثابتة فى نظريات السمية . وهو الكوجيتو العمل فى 
العام القالث. الذى يبدأ بتدمية الذات دون الاعقاد على غير . وهى الثورة 
الكوبرنيقية ايضا لأن الآخر يدور حول الذات وليست الذات التى تدور حول 
الأألحر : ۰ 


کا الشات مؤسسات بأكملهاً للابداع الذاق ف العلوم السياسية مثل 
« منتدى العام الثالث » ومشروعاته المتعددة مثل « المستقبلات العربية 
البديلة »"“ . ا نشا عديد من الاتحادات مثل « اتحاد كتاب آسيا وافريقيا » 
للمساهمة ف بلورة العام الثالث ابتداء من التعارف المتبادل إلى الحوار الخصب 
بين مختلف و جهات النظر إلى حلق وحدة فكرية عامة تصدر عن وعى تاريخى 
مشترك . يجمع الادباء والمفكرين . مهمه الرئيسية خحلق وعى انسافى جديد 
ويحقب التارج من جديد بعد تحقيب الغرب له وهو فى أوج المد 
امار کا شات مؤسسات علمية جديدة تكون بونقة أخرى 
لابداعات العام الثالث فى العلوم الاجتاعية مثل « أكاديية العالم الثالث للعلوم 
الانسانية » ولو أا مازالت نجمعا قافيا علميا » محرد علامة على الطريق 
ومؤشر للمستقبل » ولم تحقق بعد كل الأمال المنوطة بها . وفى المعظمات الدولية 
ظهر تجمع العالم الثالث سياسيا فى الجمعية العامة » أكار من مائة صوت ممئلون 
انسائية جديدة قادمة من أجل تصفية جيوب الاستعمار » ومناهضة العنصرية 
والصهيونية فى جنوب افريقيا وف فلسطين » ولعقد حوار بين الشمال 
وا جوب » وريا لاسقاط ديون العام الثالك فى عصر مابعد التحرر تعويضا 
عن الب الاستعمارى لشعوبه ابان المد الاستعمارى . ا ظهر هذا التجمع 
فى اليونسكو وفى وثائق وقرارات عديدة من المنظمات الدولية فى اعتبار 
الصهيونية نظرية علصرية٤‏ وی وثيقة « النظام الاعلامى الجديد » من جل 
فضح سيطرة الاعلام الغربى على توجيه المعلومات فى العام ومثل سيطرة رأس 


(4۷) له مرکران : لی القاهرة ویدیره د. اسماعیل صبری عبد الله ونی داکار ویدیره د. مير أمين . 
)٤۸(‏ مرکزه القاهرة » ورئیسه الال الاستاذ لطفى الخولى . 
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المال وسيطرة احتكار السلا“ . کا انشغت جامعة للام المتحدة فى طو كيو 
كى تكون منبرا للعالم الثالث ولعجمع الباحلين من دول القارات الثلاثة لوضع 
نظام علمى جديد موضوعا ومنهجا وغاية وأسلوبا ° . وقد شارك بعض 


من الم رکز موقعا ولكنهم انوا من الاطراف موقفا . کانوا بوعیہم التاریخی فی 
مسار الآحر ولكنهم كانوا بوعيمم الثفاق فى مسار الأنا . كانوا من دعاة اليساز 
الجديد » ونظام العا والتقسم الدولى للعمل .. الح . يقدون نظريات 
الم ركز وتصورات الغرب للعلوم الاجتاعية وعدم قابليتما للتطبيق على باق 
مجدمعات العام الثالث . وذلك يدل على أن وعى العام الثالث لا يعبر فقط عن 
ذائية شغوب العام الثالث » وعن رغبة الانا ف التحرر من سيطرة الأخر بل هو 
واقع موضوعى يد ركه الآخر الذى تحرر بنفسه . وعى العالم الثالث وعى 
موضوعی پتكشف للانا وبجد تأكيدا له عند الاخر . کا يراجع علماء العام 
الثالٺ كيرا من الدظريات الاجةاعية الغربية مساهمة مله فى ادراك وعى الاخر 
لذاته والبرهنة على تاريخيته ومساعدته فى التحرر من اسطورة الثقافة العالمية . 


ھ ~~ المشاريع العربية المعاصرة 

ولا كان العام العربى هو قلب افريقيا وآسيا وما يكونان مع أمريكا اللاتينية 
مجموع العام الثالث فإن مايحدث فيه من ازدهار فکری وابداع ذانی ليدل عل 
بلورة مشروع عرب نهضوى جديد يكون بداية لبلورة وعى أعم هو وعى 
العام الثالث . وقد ازدهرت المشاريع العربية المعاصرة مدذ هريمة يونية ٠۹١٩۷‏ 
فى مصر والمغرب والشام . ودون استعراض كل ما على حدة » هناك مات 


)٤٩4(‏ وکكادت هله الوثيقة وغيرها من وثائق العام الثالتث هى التى أدت إلى انسحاب امريكا وبعض 
اأدول الغربية من المطقة وعدم تجديد ادارة مختار أمہو رة أخرى . ۰ 

(٠ه)‏ وكان هذا هو السبب لى التخلص من برناج ( العمية الاجتاعية والانسائية ) أولا م من قشم 
الدراسات الاقليمية والشاملة « من جامعة المعحدة فى أواحر الفائينات » . 

۰ , World system نظام العام‎ )ه١ر‎ 
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E‏ يطل کل ما ل 
ى . ولا صعب الحديث عا كلها » فهذا 
, موضوع حاص » وما مقیاس الانتقاء بینہا » مایدخل فما وما جرج مہا 
وھذا ایضا موضوع حاص فان یکن الحدیث عن اهمها وتجمیعها كلها فى 
موضوعات مشت ركة أو اشكاليات عامة أو بلغتدا جبهات رئيسية ثلاثة هى التى 
نکون موقفبا الحضاری : الموقف من التراث القديم » الموقف من الترث 
الغربى » الموقف من الواقع أو نظرية التفسير ا ر ات 
الشاريع كلها نحو مشروع « التراث والنجديد » واغفال خصوصية كل 
مشروع على حدة باعتباره بناء مستقلا ورؤية محددة لصاحب المشروع . وف 
هذه الحالة يكون البديل الحديث عن كل مشروع على حدة حرصا على 
تفردها » وتغيب الخصائص المشتركة بينما . وقد بحدث تكرار نظرا لتشابه 
البعض مہا فى موقف واحد من حيث اخحتيار انبج أو المذهب . وقد يصعب 
ترتيمها نظرا لتردد مقياس الترتيب بين الظهور الرمانى والأهمية والتكامل . وهى 
كلها مقاييبس يصعب خطبيقها نطرا لأن الظهور الزمالى متفاوت بين البداية 
والنهاية. كا تمدد المشروعات على فترة زمنية طويلة على مدى جيلين على الأقل . 
فهناك مشروعات جيل سابق وهناك مشروعات, جيل حال“ . کا تخضع 
الاحمية للتقدير الشخصى»ويصعب قياسهما على نحو موضوع و اا 
يعبر صاحب كل مشروع مشروعه الخاص أهم المشاريع حتى وإن كان 
جزئيا . والتكامل ليس حدا قاطعا . فهناك المتكامل » والاقل تكاملا بين 
ا . وهداك الجرلى سواء لأنه م يكتمل بعد أو لأنه جرد وجهة 
ا . وقد يكون هناك حل ثالث يجمع بين الاختيارين السابقين الموضوعى 


(۲( اال السايق مئل عن آمین » زكى غيب مود ولإيل اطا ثل حسين مروة » حتف » 
الجاہری » الطب تيزينى . 

)٠١(‏ المشروعات المتكاملة عند حنفی » وال جابری » والطیب تیرینی » والاقل تکامل بين المتكامل 
وا لجر عند بای » والعروی » وحسین مروة » وال جرنی عند هشام جعیط» وصادق جلال 
العظم»وحسن صعب » ومولود قاسم » وناصيف نصار .. الح . 
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والذاتى » وهو الحدیث عن كل مہا فى مجموعات متشابمة حتى نظهر فردياعها 
فى اطار اللنصائص المشتركة بينها . 


بحاول مشروع « التراث والتجديد » تحديد معام الموقف الحضارى جلا 
بأبعاده الثلاثة الموقف من التراث القدي » الموقف من التراث الغربى » الوقف 
من الواقع ( نطرية التفسير ) ب تحاول الجبمة الاولى اعادة بناء العلوم القدية ‏ 
ونقلها من مرحلة الانتصار التى تكوئت فيا إلى مرحلة الهرية الى توقفت 
عندها . فلا يبعث جسد الأمة الا ببعث الروح اولا . ولا يمكن القيام جخطوة 
نفدم واحدة الا بعد رفع موانعه فى النصورات للعالم والبواعث اللفسية 
المتراكمة عبر التاريخ . وبالتالى تكون المهمة تحويل علم العقائد إلى « لاهوت 
الثورة » فى « من العقيدة إلى الثورة » » والبخث فى علوم الحكمة لمعرفة 
شروط الابداع فى « من النقل إلى الابداع » » وتحويل قم التصوف السابية 
من رضا وزهد وصبر وتوكل وقاعة إلى قم ايجابية من رفض وثورة ورد 
وغضب واعتراض فى « من الفباء إلى البقاء » » واعادة بناء علم أصول الفقه 
باعطاء الاولوية للواقع على النص » وللمصلحة على الحرف ف « من النص إلى 
الواقع » . ثم بأ دور اعادة بناء العلوم القلية كلها وهى التى ها ابلغ الاثر فى 
قلوب الناس » جخفظون مادتها فى منازهم ومكتباميم وف المساجد وال جامعات 
ا ا د اک ر ان ا و و ا 
والتفسير » والسيرة » والفقه فى «. من النقل إلى العقل » , ثم اعادة بناء العلوم 
العقلية اللنالصة لبيان كيفية حروج العلوم الرياضية والطبيعية من الوحى تاكيدا . 
على وحدة الوحى.والعقل والطبيعة فى «.العقل والطبيعة » » ثم اعادة بناء 
العلوم الانسائية » اللغة والادب والجغرافيا والتاريخ فى « الانسان والتارخ » . 
هذه هى ال جببة الأولى التى يعاد فيها رسنم مسار الأنا فى .فترتيما الاولى والثانية 
واعدادها لمسار جديد ف المرحلة الثالكة . أما الجة.الثانية » موقفنا من التراث 
الغربى والتى تمثل تلك المقدمة فى علم الاستغراب فقدمعا الدظرية وبرناج جحثها 
امقترح فمهمتها بنحويل الآحر إلى موضوع دراسة من أجل تحجيمه رده إلى 
-حدوده الطبيعية» والتحرر منه » وازاحته عن كونه الاطار المرجعى الوحيد 
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الذى تقاس به الاشياء وتقارن به تشابها أو اختلافا من أجل افساح امجال 
للابداع' الذانى المستقل للانا . فالجبهة الثانية تطهير الأرض من الالغام حتى 
يمكن للجبهة الاولى أن تتقدم . وتشمل البحث ف تكوين الوعى الأورى وبنيته 
ومصيره . ويشمل تكوينه مرحلة الصادر » ومرحاة البداية » ومرحلة النهاية . 
أما الجبة الثاللة » الموقف من الواقع أو نظرية التفسير فهى محاولة لفهم الكتب 
المقدسة الرئيسية الثلاثة بناء على واقعها القديم أولا ثم اعادة تفسيرها بناء على 
واقعنا الحالى لما كنا مجتمعا تراثيا يقرا حاضره فى ماضية » ويرى ماضيه ف 
حاضر ° 


وتدور کل المشاريع العربية المعاصرة حول هذه الحہات التلاثة ر 4 يقة أو 
بأحرى دون اليير بينها لأن التعارض بين مسار الأنا ومسار الآآحر فيها ليس 
قائما باستشاء حاو لات باقر الصدر › ولان الوا قع المباشر ی اسلحبهة النالدة لیس 
ب : 
موجها للجہتین الاوليين , فما ما ينطلق من الحہة الار ودوك اعغاد على 
الجبهة الثائية”“ . وما مايدطلق من الجبمة الاولى ولا يعتمد على الجببة الثائية 
اعقادا مہاشرا بل ضمنیا کأدرات معرفية ولعة"“ . وفى ذلك تندرج كل 
> الالحوة المغاربة°“ . وما ما يشير ل اة الثائية برا -حة کمذدهب 
أو كمنهج مثل الشخصانية ر الظاهرائية أو الالسائية ا أو الرلمودية أ او الف 
)٥٤(‏ « موقفبا الحضارى » » دراسات فلسفية ص ٩د‏ - ٠ ٠‏ « جاوله مبدلية لسيرة ذاتية » » 
« الدين واللورة فى مصر ٠ » ۱۹۸١ - ٠۹١۲‏ الجرء السادس : الاصولية الاسلامية ص ۲١۷‏ 
۲۹١ -‏ وايضا الفصل الاول من هذا الكتاب : ماذا يعنى الاستغراب ؟ ' 
)٠١(‏ وذلك مثل « فلسفات » » « اقتصادنا » > « التفسير الموضوعى للقرآن الكريم » > لباقر 
الصدر . 
)٦(‏ وذلك مثل « نقد العقل العرلى » برئية للجابرى » و « النقد المردرج » للخطیبی و 
« الايديولوجية العربية المعاصرة » ومفاهم « الحرية » » و «الدولة» و « التارم » و 
« العرب والفكر التاريضى » للعروى . 


)٠۷(‏ ودلك فى تولس مللا فى « الشخصية المربية الاسلامية والمصير العرلى » ممشام جعيط » ورما 
٠‏ ايضالى « الجوالية » لعهان امين , 


Von 


امعطقية أو الماركسية"“ . وف مشروع « نقد العقل العربى » محاولة بيان 
التكوين التاريخى للعقل وبنيته ومراحلة من الببان ( القرنان الاول والثاف ) إلى 
العرفان ( القرنان الثالث والرابع ) إلى البرهان ( القرنان الخامس والسادس ) › 
ثلاثة مراحل فى التاريخ تطابق بنية لاثية للتفكير اللغوى والاشراق والبرهاف 
العلمى . طبن صاحب المشروع على الانا » وصض التكوين والبنية » ماأطبقه 
أنا على الأخر » ناظرا إ إل تسه اعبار آنا وإل تراه القديم باعتباره حر" . 

وف مشروع « القابت والمتحول » بحث ف أصرل الاتباع والابداع عند 
العرب ابتداء من الاصول وتأصيل الاصول حتى صدمة الحداثة ومن أنجل 
الانتقال من الثابت إلى المتنحول»ء ومن الدولة إلى الشعب» ومن الحكم إلى ا معارضة» 
ومن الأغلبية إلى الأقلية » ومن الله إلى الائسان فى مجالات الشعر والادب 
والفلسفة والدين دون تمبيز بين العلوم ومنهج يجمع بين التحليل الماهوى 
والوصف الناريخى. وهو من أقرب المشروعات إلى «التراث 
والتجديد » . وفى اطار جدل الأنا والأخر » وجدت الأنا هويتما فى 
« فلسفتتا » و « اقتصادنا » من أجل الت ركیز على حصوصينا فى مواجهة 
الالحر . وف نفس الوقت تيقد ثقافة الأحر الذی قاء بائبات طرف وانکار 
طرف احر فى « الاسس المنطقية للاستقراء » .ع نمت فزاءة مشروع 


(۸) « الشخصالية الاسلامية » عبد لحباي » والطاهراتية فى « الفاہت والمتحول » لأدرليس » 
رالانسانية الوجودية فى « الالسالية والوجودية فى الفكر العربى » لعبد الرحمن بدوى » والوضعية 
المعطفية فى « تجديد الفكر العربى » »> « المعقول راللامعقول » »> « قافشا فى مواجهة 
العصر » .. الح لركى جيب محمود » والماركسية فى « من التراث إلى الثورة » للطبيب تيزينى 
DSS‏ « 
لصادق جلال العظم , . 

٠ ية‎ a محمد عاد ال جابرى ؛ لقد العقل العرى ؛ الجرءالاول‎ )٥٩( 
. العقل العرلى‎ 

)1( أدوليس ؛ الثابت والمعحول » بحث فى اصول الاتباع والابداع عند المرب » الجرء الأول ؛ 
الاصول الجرء الفانى ؛ تأصيل الاصول » الجرء الثالث : صدمة الحدالة , 

. » محمد باقر الصدر ؛ « فلسفسا » »> « اقتصادنا » »> « الاسس المنطفية للاستقراء‎ )١( 


Ye! 


التراث. الاسلامى كله من منظور المئالية الغربية . فخرج الذات جوانيا» 
رکیرته .« الجحوانية » فى اللغة والفلسفة والتصوف لدرجة أنه کا چ 
فرق بين المثالية الغربية والتراث القديم » بين رواد المغالية الغربية ورواد 
الاصلاح الديبى"“ . وكا فعل القدماء مع سقراط وأفلاطون وأرسطو وقراءة 
تراهم الناثىء اببداء س ثقافة الاحر كذلك فعلت « الشخصانية الاسلامية » 
فى قراءة تراث الانا ابعداء الشخصانية الغربية وربا بناء على حاجة الواقع مئل 
هذا المذهب من أجل احترام الشخص والتأكيد على حقوق الانسان 
والمواطن" . وقد تم كشف ال جؤانب الانسائية والوجودية فى الفكر العربى فى 
التصوف القدم بصرف النظر عن مقايیس الاختيار هذين المذهبين بالذات»ء 
وابتسار التراث القديم کله إل علم واحد . إنما هى محاولة لابراز النقص فى 
واقعدا : الائسان الوجودى5“ ٠‏ وت كد بعض المشاريع العربية المعاصرة عل 
أهمية الفكر العلمى > والعلوم الطبيعية » والتحليل اللغوى المنطقى . وعلى هذا 
الحو يمكن للفكر العربى الالتقال من الانشاء إلى الجر » ومن الخطابة إلى 
العلم » ومن الوجدان إلى العقل » ومن اللامعقول إلى المعقول"“ . وأحيرا 
طهرت قراءات للتراث القديم من خلال الماركسية التقليدية أو الماركسية 
الليبرالية ( العربية ) » الاولى لاثبات تاريخية الفكر وماديته»والثائية بيان أهمية 
تکیفه مع المرحلة التاريخية التى ير بها الجتمع العربى وبالتالى تكون الما ركسية 


(11) عفان أمين : الجوانية اصول عقيدة وفلسفة ثورة . انظر ايضا دراستنا من الوعى الفردى الل 
الوعی الاجاعی ۾ دراسات اسلامية ص ۳٤۷‏ - ۳۹۲ , | 
(1) محمد عرير لباب : « من إلكائن الى الشخص » » « الشخصيات الاسلامية »» « حرية أم , 

تحرير؟ » , 

(14) عبد الرمن بدوى : الائسانية والوجودية فى الفكر العرهى , 

» د. زكى يب محمود : تجديد الفكر العربى » المعقول واللامعقول » تقافتنا فى مواجهة العصر‎ )1٥( 
ف مديد الثقافة العربية  مع زاوية فلسفية  قم من الفراث » فى حيائنا العقلية » تمع جديد أو‎ 
الكارثة ء مع الشعراء » قصاصات الرجاج » حياة الفكر فى العام الجديد » قصة فس » قصة‎ 
. عقل‎ 


Vo 


هدفا والليبرالية وسيلة » وتكون الطبفة المنوسطة أداة التحديث » وعاملا وريا 


وليست بالضرورة حائنة مستغلة فردية . 


وبالرغم من أن المشاريع العربية المعاصرة فى كير مها مازالت مرتبطة بلفافة 
الم ركر الا نبا لست ثابعة ها . احيانا تأحذ مذاهبه أو مناهجه كأداة للفحليل . 
ومع ذلك فهى ندل على رغبة دفينة فى الابداع » وف التعبير عن الواقع الحلى » 
وعن استعمال ثفافة الأحر من أجل نجديد مسار الانا . ولكن جيلا جديدا قد 
يكو أقدر على الابداع الذانى الخالص دون استعائة بثقافة الأحر » بعد أن 
بكون فد تلاك أدوات لحايله . ومثلها موجود لى ادد والصين وايران وفى 
أفريقيا السوداء وفى أمريكا اللائينبة . إنما المشاريع العربية جرد نموذج لاما 
افرب لنا وإن كانت المشاريع الافريقية الاسيوية ايضا ليست بعيدة عدا . لم نشا 
أن نذكر نماذج ما نظرا لارتباطا بتقافسا الوطنية . 


خامساً : هل هناك مظاهر ردة وانكسار فى وعى العام الثالك ؟ 
إذا كانت مظاهر العدم سائدة فى الوعى الأوربى ومظاهر الأمل فيه تكاد 
نكوك معدومة ايضا فإن مظاهر الامل فى وعى العام الثالث حقيقة واقعة؛ 
ومظاهر الرذة والانكسار نكاد تكون طاهرية حارجية » قشوز فدية تنساقط 
بطبيعتبا من أجل نضج اللب وناء الاصل . العدم ف الوعى الأوريى اصيل 
والامل فيه لحادع بينا الامل فى وعى العام الثالث اصيل ومطاهر الردة 
والانکسار فيه حادعة . وإذا كان الوعى الأوربى كوبا نصفه فارغ فإ وعى 
العام اللالك كوب نصفه ملوء . وإذا. كانت روح التشاؤم هى الغالبة فى الوعى 
اا ا بدت عبه فلاسفة التاريخ المعاصرين فإن روح الامل هى الغالبة ۴ 

بدت لدی كير من كتاب العام الثالك . 


ر٦‏ الاركسبة القليدية عند الطبيب تيرپنى : من الراث إلى اللورة » مشروع رؤية جديدة للفكر 
العرای ( ٠١‏ جزءا ) حسين مروة : التزعات امادية فى الفلسفة العربية الاسلامية » صادق جلال 
العظم : نقد الفكر الدينى والاركسية الليبرالية ( العربية ) عند عبد الله العروى : العرب والفكر 


التار نى , 


Vor 


وبالرغم من .أنه کن رصد بعض محددات العام الثالث ومظاهر السلب فى 
وعيه الا أنه يظل مع ذلك واقعا تاجيا من حيث الماضى » وإمكانيات حالية 
من حيث الحاضر » واحتالات ايجابية من حيث المستقبل . وفيما يتعلق بالمصير 
يكوت الاير ابا كيا لاط بل رزية ك لأيكايات اميل : 
فالتارج « حامل » يہشر بمولود جديد . وتتلخص هذه المحددات فى ثلاث : 
عوامل الجرئة فى العام القالك » والثورات المضادة فيه » ومطظاهر التخلف التى 
اصبيحت من مات متمعاته لدرجة اهما اصبحا صنرانا . 


١‏ - هل هناك عرامل تجزئة فى العام الثالث ؟ 

يذكر المشائمون منا أو الشامتون الغربيون أن وعى العام الثالث لا وجود له 
نظرا للتباين الشديد بين شعوبه . بل أنه لا يكن شديده على وجه الدقة شحديدا 
جامعا' مانعا . يضم مباطق مترامية الاطراف لارابط تارجخيا بيا : الصين 
واعن » أههند وجابون » فيتنام وا مغرب » تاهيتى ومصر .. الح . تشغلها 
تزاعات الحدود مثل السنغال وموريتانيا » المغرب والجرائر » المغرب 
والبولیزاریو » لببیا وتشاد .. اڅ . وقد يصل الامر إلى حد البراع المسلح 
ونشوب الحرب بين الاحوة الاعداء . تكار فيا الخلافات العرقية وصراعاث 
القبائل » والحرازات .التاربية . تدحكم إفى بعض مهنا الأقليات مثل امنود فى 
أوغندا . وتشافر فيما بينها نرا للمصالح المتعارصمة بين الدول . 

والحقيقة أن هله المظاهر هى جرد ظواهر سطحية تكشف وحدة أعمق 
متدة عبر التاريج»وترتكز على مصالم الحاضر والمصير المشترك . وهى مظاهر 
عارمة »> من مخلفات الاستعمار . فقد أراد الاستعمار بعد أن يرحل أن يضع 
| حدودا مصطعة بين الدول الافريقية نحاصة والا سيوية عامة » وقسمة القبائل 
إلى نصفين » الاول فى دولة والثائية فى أخحرى حتى تشغل نراعات الحدود عن 
باء الدولة والسدمية»وتعوق الوحدة طبقا للمبداً المشهور « فرق تسد » . وقد 
ساعد على ذلك ايضا الجهل السائد » والوعى السياسى الناقص » والنظم 
الحاكمة التى تعمد على نراعات الحدود لتقوية اوضاعها الداحلية » القهر › 


Not 


والفقر ؛ باس الحافظة على التراب الوطنى وحاية الحدود من الغزر 
واحيانا تلعب النظم الحاكمة لعبة الاستعمار القديم فى الرغبة فى التوسع 
الدولة القومية . ولكن الدحول فى أعماق وعى العام الثالت يجد وحدة 
والرؤية والتجانس بالرغم من الاحتلاف فى عوامله المادية القبلية واللغوية 
والجغرافية . فالافريقية كاهية تجمع الشعوب الافريقية . والاسيوية كاهية تعر 
عن روح الشعوب الاسيوية » واللاتينية الأمريكية تكشف عن وحدة باطية 
ترتبط بها شعوب امريكا الوسطى . وهى التى تظهر ف الادب والفكر والفن › 
وتكمن وراء التنظيمات السياسية الاقليمية الوحدوية ل سا الوحدة 
الافريقية » ومنظمة شعوب امريكا اللاتبنية » ومنظمة شعوب جوب شرق 
آسيا:.. الح . ولقد حاول كير من الفكرين فى القارات الثلاث صياغة هذه 
الوحدة الباطنية فيما يعرف باسم الفلسفة الافريقية أو فلسفة « البائتو » . 
وتركز على استقلال الوعى عن حوامله 'المادية » ووجوده فى الزمان » واتجاهه 
نحو المطلق عن طريق العلو أو المغارقة . ومظاهر التعبير عله فى الفن والتقاليد 
والتراث الشعبى والدياناث الحلية . وقيمها فى الجماعة والعمل المشترك.. کا 
ظهرت غاولات للتعبير عن الروح الاسيوى كا عبرت عله البوذية 
والكونفوشيوسية والشنتوية : الاستنارة الداحلية والطبيعة وجرد من 
البوذية » والاحلاق العملية من الكونفوشيوسية » والدولة والامبراطورية من 
الشنتوية . ) 
وبالاضافة إلى تأصل وحدة الوعى فى العام اثالث فى التاريخ والحضارة وها 
أساسها القاف والدينى فإنه يرتكز ايضا على هموم العصر واشكالاته الرئيسية 
لتحديث امجتمع مثل الاصالة والمعاصرة » الثراث والتجديد » القدم والجديد ؛ 
الانا والأخحر . وتثار هذه الاشکالات فی کل أرجاء العام الثالث بنفس الطريقء 
وتفرض نفس الحلول » وتقوم نفس الحركات“وتمر شعوبه بنفس التجارب › 
مجاحا أم فشلا . فوحدة. الاشكال تعبير عن وحدة الوعى . كلها جتمعات 
ترالية تنتقل من الدي إلى الجديد . تمر رحا انتقالية من نظام اجتاعى قديم إلى 
نظام اجاعى جديد . لذلك عظم التأثير المتبادل ببها على مستوى تبادل 


. Noo 


الخبرات واثراء الظريات » وإنجازات فرق البحث . أما عن هوم المستقبل 

وتوجهاته فدجمع شعوب العام الثالث وحدة المصير لاتخلص من بقايا 
الاستعمار القديم» ومظاهر الاستعمار الجديد » وندمية امجتمع » ومواجهة 
الخلف » والاععاد على الداث » وئدمية الموارد المائية » والتوسع الزراعى › 
والتحول الصداعى » ونقوية التبادل السجارى»وائشاء السوق المشتركة بيا . 

عوامل الوحدة إذن فى وعى العام الثالك هى الاساس والجوهر وما عوامل 
الجرئة الا عوارض طارئة . 


۲ - هل هناك ردة أو ثورة مضادة فى أنظمة الحكم ؟ 

وبالرغم من الامجاز الضخم الى قامت به شعوب العالم الثالث فى التحرر 
من الاستعمار » اكبر إنجاز تارينى لى هذا القرن إلا أن بعض الثوراث الوطية 
انقلبت على نفسها وتحولت إل ثورات مضادة ورا بفعل نفس القادة الوطنيين 
الذين قادوا حر كة الحرر الوطنى » وفى نفس الجيل » وفى مدة قصيرة . 
تحولت من النقيض إلى اللقيض » من مناهضة الاستعمار إلى التحالف معه ٠»‏ 
ومن مقاومة الحبصرية إلى الدسلم بها » ومن الصراع ضد الصهيونية إلى 
الاستسلام هما » ومن السمية المستفلة إلى التبعية الاقتصادية » ومن الوحدة 
العربية أو الافريقية أو الاسيوية إلى الانعرالية والطائفية والتجرئة » ومن تعبهة 
٠‏ الجماهير وحشدها إلى سابيتها وفتورها» ومن الدعوة إلى التحرر وحرية 
االمواطن إلى اشنع اسالبب القمع والتسلط » ومن اثبات الوية القومية إل 
الوقوع فى التغريب . 


ومع التسلم بوفوع مثل هذه الطاهرة إلا آنا ظاهرة مؤفتة » محرد فوسين 
يمكن اغلاقهما . فالتاريخ الطويل لاتوثر فيه لحظات الاجهاد والتعب . إذ 
الوطنى . ولکن يصعب بعد ذلك تحويل الثررة إل دولة » والانعقال من 
Ye*‏ ۰ ) 


المعركة ضد الخارج إلى المعركة ضد الدخلف فى الداخل . فالانتصار العللى 
الاول قد يطغى بصوزته على التعار البطىء الثاى . والمنتصر بتوفعاته لايتحمل 
الفشل وقادر على نجاوز العقبات . ونظرا لانهاء معظم القادة الوطنييل إلى 
الظبقة المنوسطة فإنما بعد أن تعبت فى قيادة ح ركات التحرر الوطنى ارادت أن 
تستجمءوأن تنعم ببعض ماکسبته»وأن تحصد ما زرعته » فثرهلت) .وترهل 
اناس معها مادام النضال قد إنمىء والغاية قد تحققت . ولكن أجيالا أخرى 
أكار شبابا وأكار وعيا بالازمات الداحلية قادرة على نجديد روح الثورة › 
وقبول التحدى الجديد . كا أن غياب البرناع الاجةاعى السيامى الواضح عند 
الرعيل الأول بعد أن جب الاستقلال الوطنى ماعداه جعل ال جبهة الد حلية فى 
المرتبة الثانية بالدسبة للجة الاولى » مقاومة الاستعمار . ؤلكن الجيل الثاى, 
قادر على التوجه مباشرة إلى الجبة الداخلية؛واعادة بناء الوطن»معطيا الأولوية 
للداحل على الخارج . وإذا كات الشعوب المغلوبة مولوعة بتقليد الغالب فإن 
ذلك قد يظهر ف قادنما وى الدخبة على حد سواء . إذ تولد الرغبة ف التحرر 
من المستعمر الاجنبى فى مرحلة النضال الوطني الإحساس بالعظمة عند 
المناضل . ثم سرعان ما يتحول إل احساس بالنقص بالاعتاد عليه فى بناء الدولة, 
ويتحول الاحساس بالعظمة إلى احساس بالنقص . عندئذ يمود الاستعمار من 
جديد لامي القومية بعد أن حرج دفاعا هن الاستق لال الوطنى E‏ 
أن الحافظة التاريخية التقليدية المسيطرة م ثقافة الحماهير والشى 
ل یتم تشویرها حتی تکون ايدي لوجية سياسية شعبية دائمة ترتكز على الثقافة 
الوطنية ظلت متربصة بی انجاز ٹوری على ارض الواقع وأى تغپير فى الطبقات 
الاجتاعية الموروثة . تقبل النضال ضد الاستعمار فى الخارج ولكن تود الحفاظ 
عل مكتسباتبا التاريخية فى الداحل أى حكم الدولة . ومع ذلك يأقق الجيل 
الثاى وهو على وعى اكأر بقانون الانقلاب من الثورة إلى الثورة المضادة . ففى 
حالة العام العربى مثلا إذا كانت امخمسينات والستينات عصر الثورة › 
كانت السبعينات والهانينات عصر'الثورة المضادة فإن التسعينات والعقد الاول 
من القرن القادم ستكون عودا إلى عصر الثورة من إجديد ولكن هذه المرة علي 
ركائز شعيية وبقيادة وطنية تنسب إلى الطيقات المتوسطة الدنيا مع تفوير للثقافة 
Vo¥‏ 


الوطبية » واعطاء الاولية المطلقة لتحويل الثورة إلى دولة » وتغيير الواقع 
الا اغى لا كان المجرر شن الا ستعمار مهمة اليل الاول" : 


ولا كان القادة الوطنيون الذين قادوا معارك التحرر الوطنى من الطبقة 
المتوسطة فإنما اعتمدت على طبقتها لتحديث الجتمع وقيام الدولة . ونظرا 
لارتباطهم فيما بيهم برمالة الدراسة وصداقة العمر ورفقة السلاح نشات 
الشللية فى المال والارادة . وأصبح أهل الثقة أفضل من أهل الخبرة . ونشأت 
الطبقة الجديدة كى تارى على حساب الثورة > طبقة الاداريين والفنيين الذين 
كانوا الوسطاء بين القادة والشعب .فأحذوا من كلا الطرفين : المكاسب 
الخاصة من القادة وحكم الشعب . ومع ذلك فازدياد حدة التقابل بين 
الاغنياء والفقراء » فإن الطبقات الفقيرة قد تكون قادرة اليوم على الثورة من 
جديد » من القواعد لا من القمم»فشجرف مكاسب الطبقة الموسطة التى اتسع 
نطاقها » وأصبحت تكون نوعا من الاقطاع الجديد . وإذا كان حجم الطبقة 
اللجديدة قد اتسع ف عمر الثورة فإن حجم الطبقات الفقيرة قد ازداد اتساعا ف 
عصر الثورة المضادة . واصبحت تفرز قادا من النقابات والاتحادات 
والجمعيات الاهلية E‏ الحكم من أجل التغير 
! الاجتاعى . 
وصحیح ايضا ET‏ الاجتټاعى فى الدول حديغة الاستقلال » 
وتفشى الرشوةءوالسطو على الال العام »والاتجار فى السوق السوداء»و تريب 
مدخرات البلاد إلى الخارج . فقد تم فى عمر الثورة القضاء على التنظيمات 
الشعبية الى كانت تقوم بمهمة تربية الشباب مثل الاخحوان المسلمين فى مصر 
حقی أصبح الميدان فارغا من أية مهمة تربوية . ا ازداد الفقر » واصبحتٽت 
الرشوة أحد مصادر توزيع الدحل القومى من الدرجة الثائية . واتسع نشاط 
القطاع الخاص و العمولات احد وسائل التدشيط الاقتصادى . کا 


(1۷) وف هله المهمة قصب عاولتدا لتثرير علم العقائد فى « من العقيدة إلى الثورة » ( حمسة أجراء ), 
ولتأسيس الثورة الشعبية فى « الدين والثورة فی مصر ٠۹١۲‏ ۱۹۸۱ » ر نمائية جرا , 


V۸ 


| 
1 


تقلص نشاط القطاع العام ودون رقابة محكمة على المال العام ما جعله موضوعا 
للسرقة والنهب وحرق الخازن . ومع ذلك يمكن القضاء على مظاهر الفساد 
باعادة تربية الشباب عن طريق التدطيمات الشعبية » وزرع قم الولاء الوطنى »› 
والارتباط بمشروع قومى موحد يبغى الصاح العام » وتقوية الدولة ورقابتها على 
الىشاط الاقتصادى » ورفع مستوى. دحل الطبقات الفقيرة » واعادة توزيع 
ادحل القومى عن طریق اعادة النظر فى سياسة ا كلها . 


ا ا ا ا الوطى وأثناء المغاوضات مع 

الستعمر وقع شقاق بين اجنحة متلفة داخل القيادة الوطنية » البعض يرفض 

التدازل ويريد الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب حتى ولو باستشناف 

الفتال » والبعض الأعر يريد المهادئة ولو مرحايا ء وأحذ مايمكن أنخذة طبقا أ 
لشعار « حذ وطالب » وضد الطفولة اليسارية والمزايد الوطنية »> وذلك 

بالطرق السلمية المواكبة للحرب طبقا لشعار « ناضل وفاوض » حتى ولو 

أحذ مدة أطول وارهاقا اعظم . وبطبيعة الحال كثيرا ما تغلب عق الدولة على 

حماس التورة٠‏ . م فى اغياب التعددية السياسية ثم قمع الدولة للثورة ؛ 

واصبح احد الفرقاء هو البطل » ورفيقه فى السلاح هو الخائن . وتم قهر 

المعارضة السياسية بحجة حاية البلاد مر' ويلات الحروب 'وعدم الاستقرار 

والتطرف يينا أو يسارا . إذا كان كل ذلك صحیحا إلا أنه يکن درؤه عن 

طريق التعدية السياسية والسماح لاكبر قدر ممكن من المداخل النظرية » م 
الديقراطية حتى يختار الشعب بدفسه أفضل المنبجين عقل الدولة أم استمرار 
الثورة . 


وصحيح أيضا أن التحرر الوطلى كان م 2 2 
ضد التغريب » واثبات الأنا فى مواجهة الأخر . إلا أنه بعد الاستقلال » وبعد 
فتور الأنا بعد أن حقق مطلب الاستقلال »> وبعد حاجة الانا للأأحر فى 
التدمية » وفى التحول من الفورة إلى الدولة وقع الأنا ف التغريب رغبة فى القع ٠‏ 
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بالمرايا الاستلااكية التى قدمها الآحر » وبأساليب حياة. الرفاهية التى يعيش 
فيا . فبداً الاستقلال الوطنی يضیع شیغا فشيئاً » وبداً ارتہان الارادة الوطنية . 
أقترن التغريب بالتبعية جا اقترنت التبعية بالنغريب . ومع ذلك » التغريب 
«سطحى . فما أكار الاننفاضات الشعبية والثورات الوطنية التى يع فيا حلم 
هذا الازار.الرقيق لتظهر الشخصية الوطنية وهى فى عنفوان اصالتا » للبت 
هويعها المستقلة » وتضم التقابل بين الانا والأحر إلى حد التناقض . وعللى هذا 
الحو تكون جميع مظاهر الثورة المضادة فى أنطمة الحكم الوطنية موقتة 
وسطحية سرعان ماتنتبى لكى تظهر ثورة الاعماق . 


۴ - هل التخلف حقيقی أم ظاهرى ؟ 

وما لاشك فيه أن التخلف أحد السماث العامة لدى شعوب العام الثالث 
معنى نقص الندمات » وانخفاض معدل الاستبلاك » وانخفاض مستوى الدحل 
الفردى » والتضخم » والغلاء » والديون انار جية » وإنخفاض معدل التدمية » 
واختلال ميزان المدفوعات ... الح . ولكن بعنى آحر ومقياس تلف قد 
لا تكون هذه امجتمعات متخلفة بل مختلفة نوعيا عن غيرها » مجتمعات تراثية 
ترتبط بالقديم فى مقابل مجتمعات لا تراثية منفصلة عن القديم . وليس أحدهم 
مقياسا للاخر » وليس أحدها حيرا والاخر شرا . 


والتخلف بالقياس الأولى ظاهرى . إذ يمكن التوجه إلى قضايا التدمية 
بالاعتاد على الذات كا حدث فى الصين وفيتنام والمند ومصر الناصرية والجرائر 
بعد الاستقلال والعراق قبل الحرب . ويكمن فى التراث الثقاف القومى مفاهم 
للتقدم والتدمية حتى ولو كان بمعنى. التقدم الروحى والكمال الاحلاق » إلى 
اأعلى وليس إلى الامام » الروحى وليس المادى » الفردى وليس الاجةاعى . وإن 
کان التقدم ادى يعتمد على العخطيط والفعل الازادى فإن مفاهم التقدم 
التقليدية قد تعطى الاولوية للقضاء والقدر وللارادة الاهية . ولكن بتأريل 
جدید للمفاهم التقليدية يكن اعادة بناء الثقافة الوطنية وتحويلها من العقيدة 
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السائدة إلى البديل الممكن . وإن الاحساس بالدور التارى لشعوب العام 
الثالث وبأنها مؤهلة إلى دور القيادة بجعلها قابلة للاعتاد على الذات والدمية : 
المستقلة » وأحد الطريق الصعب » وحل المشكلات حلا جذريا » والتحول 
من مط الاسنبلاك إلى مط الانتاج » ومن الاعتاد على الغير إلى الاعتاد على 
الذات » ومن نقل المعلومات إلى الابداع الذائى . 

وقد ذاعث احبار الفقر والجوع والقبحط وال جفاف لدى شعوب القارة » ٠‏ 
الافريشية حاصة . المونى بالات كل يوم » والكوارث الطبيعية » الفيت.انات 
والجراد » والحرب القبلية » والانسان عاجر أن يفعل شيغا » والشعوب تعالى 
ما عجرت عنه القادة . والحقيقة أن كل ذلك مقدور عليه عن طريق ايقاف 
نهب ثروات العام الثالث حاصة فى المواد الاولية والمعادن > النفط والذهب 
والنحاس .ا . ون شن الود والخرانات لجز المياه للاستمادة ف 
الرى فى أوقات الجفاف لراجع إ إلى نقص فى . الفويل والذى يمكن أن يم 
ماتحولت عوائد المعادن والنفط وثروات باطن الأرض إلى e‏ 
الزراعية . ون الرجل الابيض فى افريقيا' هو المسؤول تاريخيا عن التصحر عندما 
کان يزرع الأرض ولا يراعيما » بأخذ ولا بعطى . کا أن اعادة توزيع الدخل 
القومى لدى شعوب العام الثالث تحل قضية فقر الاغلبية :فى مقابل ترف 
الاقلية . لدى شعوب العام الثالث اكبر فائض للاموال مودعة فى البنوك الغربية 
لتصنيع الغرب وتصدير منتجاته إلى الدول النامية وهى أولى بالاستھار فا . کا 
أن تحويل حاو ر الثقافات الوطنية فى امجتمعات التقليدية » من الله إ إلى الانسان » 
ومن الروح إل الطبيعة لقادر على توجيه الشعوب إلى الأرضء العمل فياء 
وزرعهاوالسيطرة على مواردها . 

ولا تعنى الامية لدى الشعوب التقليدية الجهلى بالقراءة والكتابة فحسب٤‏ 
وعدم حصول المواطنين على شهادات رمية من مؤسسات علمية حكومية أو 
خحاصة فى مراحل التعلم الختلفة من المدارس الابتدائية حتى الحامعات والمعاهد 
العليا ا . إا يكون التعلم فى مثل هذه امجتمعات عن 
2 اا و جيلا عن جيل . يتضمن حكمة الشعوب 
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وتجارمما التارجنية عبر الاجيال . ا تحتوى كتا المقدسة على مصادر معلومات 
م ريب الكفر منها واغعند اعلا فى الرراغات والضاعات القليدية ء رفاك 
٠‏ عليما حضارات قدية بأكملها مازالت ف بعض جوانبما عنوانا للحداثة 
ونموذجا للتقتدم . وهناك فرق بين « العلم الجاهل » وهو العلم الرسمى » 
الفنى» والذى يحمله البير الاجنبى » المتعلم المتعالى على واقعه والذى يطبق 
على الوافد فى تمع تقليدى محلى ذى ثقافة موروثة ؤبين « الجهل العام » » 
وهو العلم الموروث الفعال الذى حافظ على وجود اجتمعاث التقليدية ونحوها . 
ا والذى يعتبر جهلا بمقياس العلم المحديث الوافد . إن البداهة 
لشعبية والفطرة الأن والذكاء الطبيعى لمصادر علم دمع فيه الموروث 

> ویکون مقیاس الحکم علیہما . 


و ااا معدل الوفيات بسبب الامراض لدى شعوب العالم الثالكث 
اعلا بكثير من معدل الوفيات لدى الشعوب المتقدمة التى استطاعت بالطب 
الوقا والطب العلاجى مقاومة الامراض والحفاظ على صحة المواطنين . ذ 
صحيح ولكنه مقدور عليه » يمكن تجاوزه » ولا يقال من أهمية دور الريادة 
الذى يمكن أن تقوم به شعوب العام الثالث فى المستقبل . فمعدل الانجاب لديا 
على بکثیر من مثیله لدی الشعوب المتقدمة . الفاقد لديما كثير ولكن الانتاج 
اكثر . وهذا عنصر قوة لا عنصر ضعف بالرغم من كل الحاولات لتحديد 
النسل التى يكمن خطؤها ف تكييف العامل البشرى طبقا للموارد ولیس 
تكييف الموارد طبقا للامكانيات البشرية . وإن الضغط البشرى لعامل فى 
٠‏ الح ركة الاجتاعية » ووسيلة ضغط على النظم الحاكمة » ومفجر للثورات . کا 
يمكن تحويل الثقافة الوطنية التقليدية من الروح إلى البدن » ومن الشفاء الالهى 
إلى العلاج الطبى حتى تتحول الثقافة التقليدية إلى وعى طبى . ويمكن توفير 
البنية التحية للعلاج الطبى مثل .تشييد العيادات الطبية داحل القرى والنجوع» 
واقامة المستشفيات العامة ف المدن » وايقاف هجرة العقول من العام اثالث إلى 
الغرب > فوفر الاععادات اللازمة للاستهارات الطبية . وبارتفاع مستوی 
الميشة تستطيع الأسرة أن تنفق جزعا من دخلها على الطب الوقا مثل نظاقةم 
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المأكل والمشرب والمابس والمسكنءواعداد الطعام اأغذى » والمياه النقية › 


اا أن الاسكان لدى شعوب العام الثالث على مستويات مختلفة 
ما من حيث ضيق المساحة أو عدم توفر مواد البناء أو غلاء الاسعار أو غياب 
سياسة رشيدة للاسكان . ولكن يكن التغلب على هذه الظاهرة عن ظريق 
الاسکان الشعبى . فلا يوجد مط واحد للاسكان وهو ناطحات. السحاب 


وابنبة الصلب والزجاج الغلقة على مدار العام والمكيفة داحليا صيقا وشتاء هلا 


ا الم الأوربى الذى نشا فى ظروف خاصة : ضيق المكان » وبرودة 
الطقس » وارتفاع مستوى العيشة . هناك انماط متعددة من الاسكان الشعبى 
لبقا لظروف الريف والصحارى والغابات من المواد الاولية الحلية وطبقا 
لمسنوى المعيشة ونابية لحاجات المواطبين . والتجارب كثيرة ومشهورة"" . 

قد تدطیتق هذه الظواهر على التجارب العريية المعاصرة . ولكنا فى الحقيقة 
عامة لدى شعوب العالم الثالث كلها . المشاكل متشاببة والحلول متقاربة . وإن 
كل محددات البدن الضعيف لاتصيب الروح السلم . وما مستويان مټایران : 
الواقع والاهية . وإذا كانت الشعوب الأوزبية قد استطاعت جاوز حددات 


البدن الا أن الروح حاوية فإن شعوب العالم اثالث وإن كانت لم تتجاوز 


محددات البدن بعد الا أن الروح عامرة . 


سادساً : من الغرب إلى الشرق 

لو كانت مظاهر العدم فى الوعى الأورى حقيقية ومظاهر الامل فيه ومية › 
. ظاهرية ومظاهر الامل فيه حقيقة بامكانياته التاريخية يكون جيلنا قد عاصر 
نقطة حول رئيسية فى مسار الحضارات البشرية كلها ». نقطة تحول امسار 


. وذلك مثل تجربة حسن فتحى فى قرية القرنة بضحراء النوبة‎ )1٩( 
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الحضارى البشرى من الغرب إلى الشرق : ويعنى الغرب هنا أوربا ال 
والولايات المتحدة واليابان الحديثة لو استمرت فى مشروعها الانناجى اسل 
ويشمل الشرق العالم الفالك » افريفيا وآسيا وأمريكا اللاينية . فالتقابل 
الغرب والشرق وإن کان له اساس جغرافی إلا أنه تقابل حضارى.الغرب ي 
المشرو ع الانتاجى الغربى الحديث“والشرق يعلى إمكانيات الحضارات التار 
وهی تشحقق من جدید .. فاللحضارات تبادل فيما ببنها دور الريادة » إذ لتو 
ریاد دائمة لحضسارة و . تلك سبة الکن . والروح فى الثار, 
ليست ثابتة فى عصر معين وفى حضارة يعيا بل تسقل فى التاريم فى . 
ا . لو كان ذلك حقا » يكون الوعى الأوربى قد احك مكان الصد 
فى العصور الحدينة» و كانت له الريادة فى القرون الحمسة الاحيرة . وحن !! 
نشاهد نہاية العصور الحديلة الأوربية وبداية العصور الحديثة فى العالم الالء 
ویکون السؤال : هل بمكن لضارات أحرى أن تأحذ مكان الصدارة ويكرن 
الرهادة: بدلا من الوغى الأرري وان قر الانساية :إل طور جديد ؟ 


١‏ - انتقال الحضارة من الشرق إلى الغرب 

بداً مسار الحضارة البشرية قدا من الشرق إلى الغرب وكأن روح الت, 
فى فجر الحضارة الانسائية قد بدأ فى الشرق . ولا يهم هنا التتابع الزماف 
أن الحضارة المصرية القدية أقدم حضارات الشرق ١‏ وتليما فى القدم حضار ا 
الشام » کنعان » وحضارات مابین النہریںن» بابل شوو وأکاد ٤‏ وار 
حضارة الصين والهند قبل أن تبدا حضارة اليونانءالمصدر الاول للو- 
الأوربى . ولكن يمنا سريان الروح ف التارخ على مستوى الماهية من الشر 
إلى الغرب » من تعدد الآلمة إلى التوحيد » ومن ديانات السماء إلى د 
الأرض » ومن الشعائر والطقوس إلى الاحلاق والسياسة . ويحدث هذا القطل 
داخحل. كل حضارة شرقية مثل الانتقال من عبادة اتون إلى عبادة امون فى مه 
القدية وتوحيد الالمة تدريجيا ف اله اكبر فى مصر وفى حضارة ما بين النهرين 
وف الانتقال من كتاب «.التغيرات » ف دين الصين القديم إلى الدين الاحاا 
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الاجتاعی والسیاسی عند کونفوشیوس » والانتقال من تعدد الامة فى المندوكيةإلى . 
الاستدارة الداحلية فى البوذية . ولكن بوجه عام تسرى روح التاريخ من الشرق 
إلى الغرب ».من الصين إلى اند إلى فارس إلى ما بين النهرين إلى الشام ثم إلى 
مصر حيث يكتمل مسار الروح » ويبلغ التوحيد قمته » .وتتأسس الدولة ‏ 


وعددما تبلور وعى الاثا بظهور الاسلام وارثا مسار الروح فى التاربخ من 
الشرق إلى الغرب حمل الأنا التوحيد » وريث التطور القديم إلى الغرب ٠‏ . 
واستمر مسار الروح من الشرق الأوسط إلى الغرب الاقصى من خلال انتقال 
المحضارة الاسلامية فى العصر الوسبط الأوربى حتى استفر مسار الروح لى 
العصور الغربية الحديلة . وقد وصف جميع فلاسفة التاريح وفق مقدمنهم هردر 
وكائط ولسنج وهيجل هذا المسار من الشرق إلى الغرب“وتصوروه حيوبا 
عضويا بيولوجيا . وشوه بمراحل اطوار الانسان » من الطفولة إلى المراهقة إلى 
الرجولة » من الآلمة إلى الابطال إلى البشر » من الدين إلى الميتافيزيقا إلى العلم . 


وکن القول بابز محموعنين حضارتين فى الشرف القديم.الارلى اجموعة 
اهندية الصيدبة الفار سية النى اعطت اندو كية والبوذية والكونفويوسية والبوذية 
والشنتوية والمائوية فى الالف الاولى قبل الميلاد». واللانية اجموعة السامية فى 
مصر والشام وما بين الهرين والتى أعطت الحضارة المصرية القدية وحضارات 
بابل وأشور وأكاد وكنعان . والاولى أحدث من الشائبة » واللانية أقدم من 
الاولى تاريخيا . ولكن بالدسة لوعى الأنا الذى يعمشل الجموعة الثانية › الجحموعة 
الأول تمل جناحها الشرقق » وتنتقل الروح من شرقها إلما » وتصب فى e‏ 
وكأن الاحدث يصب فى الاقدم . ولا يوجد تفاعل بين المجموعنين الرئيسن 
أو تداحل بينهما بالرغم من .وجود انصار لنظرية امتداد الحضارة المصرية شرا 
إلى الصين وغربا إلى المكسيك . كل مجموعة نمثل وجدة حضارية أوسع . 
حضارة الشرق الادنى : الصين وامندء و حضارة الشرق الاوسط : بابل » 
شور » كنعان » أكاد »> مصر . ورجا تربط فارس بين امجموعتين نظرا 
لوجودها بين الاطراف على حافتى التقاء محيطى الدائرتين . ومع ذلك فدشترك 
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احموعتين ف بعض الخصائص مثل الارتباط ٻالتر انث والادب 0 والامثال 
العامية › والحکم ٠‏ التى انعبر عن روح الشعوب . 


. ثم كانت حضارة اليونان بداية جديدة؛الحذت الريادة من الشرق الاقصى 
والشرف الاو سط و بدأت تؤسس الوعى الأوريى فى مرحلة المصادر . هلت من 
مصر القديمة اساسا کا ارتبطت بفارس والنحل الشرقية » واتصلت بحضارات 
الشام حاصة كنعان ومر البحر الابيض المتو سط خاصة كريت. وظهرت الآثار 
الشرقية فى نحله أرفيوس وف فلسفة فيثاغورىس وف فلسفة افلاطون فى الجموعة 
اهرمسية . وآحذ يقل شيا فشيعاً على مدى تحول الحضارة اليونائية من 
الاسطورة إلى العلم » ومن الخيال إلى العقل . ثم تلتها حضارة الرومان . 
واستمر الاثر الشرق فى الدين الرومافى خاصة دين ميترا» نظرا لائساع. 


الامبراطورية الرومانية على أرجاء والشرق مذ فتوحات الاسكندر . 


وبدشأة المسيحية استمرت روح الشرق تسرى فى الغرب عن طريق 
التصوف الشرقى والدين الشرق والمسيحية والاحلاق الشرقية . وساهمت 
المسيحية المصرية والمسيحية الاثيوبية والمسيحية الفلسطيية والمسيحية البيزئطية 
فى تكوين المسيجية الغربية . قاوم آريوس المصرى التثليث باسم التوحيد 


کموروٹ شرق قدم . کا ثار دوناتوس فى شمال افريقيا باسم الدين الوطنى 


ضد دين الاستعمار الرومانى الغربى الجديد.وثارت المسيجية الشرقية الباطنية 
'الصوفية أضد الايقونات الولنية الغربية الناتجة عن صناعة الهاثيل فى الموروث 


الرومانى القديم . ونشأت كيسة مستقلة كنيسة الشرق الارئوذكسية فى مقابل 


كيسة الغرب الكاثوليكية . وافترحت مصر التصوف والزهد والرهبنة كرد 
فعل على الخارجية والشعائرية والرومائية المادية الغربية . وحمل الشرق لواء 
الطبيعة الواحدة للسيد المسيح ضد الطبيعتين فى المسيحية الغربية . وكان 
لسطوريا يؤكد عل انسبانية المسيح وليس على الوهيته » عيسى بن مربم وليس 
ابن الله . وكان الاسلام صياغة جديدة لمسيحية الشرق» وتاكيدا لوحدانية 
الشرقه4وإكنالا مسار الروح عبر التاري من الشرق إلى الغرب . فالمسيحية 
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الشرية ها شخصيما الاغتبارية وليست انحرافا عن المسيحية الغربية ‏ شارك 
المرب فياءونقاوا تراثها إلى الحضارة الاسلامية الناشعة ابان عصر الترجمة . 


واستمرت رؤح الشرق ف مدرسة الاسكندرية وفى العصر الملدستى تعطى 
مناهج التأويل و بعدا باطنيا روحيا غائبا فى المسيحية الغربية . ونشأت الغدوصية 
تعبيرا عن 'الشرق الصولى فى الغرب اليونانى حاصة فى البيعة الأفلاطونية . نم 
توارت فى العصر المدرسى بالنحول. من الافلاطونية إلى الارسطية . ولكن 
سرعان ماعادت روح الشرق فى التصوف المسيحى الغربى فى مدرسة شارتر 
والتصوف التأملى ونظم الرهبنة وفى الاحلاق: والفضائل المسيحية العلمية . 


م جلت روح اق ن جد راتا اى ارما ار ى الاي 
الاوربية فى بداية الوعى الأوربى وحتى الماية مثلة فى التصوف الاشراق فى 
عصر الضة عند يعقوب البوهیمی» بل حتى عند جيوردانو إرونو » وهامان» 
والتصوف الالمالى » عبر الرومائسية التى كانت مولعة بروح الشرق» و۳ تجلى 
ذلك فى دیوان جونه « الديوان الشرق للشاعر الغربى » . وقد استمرت ررح 
الشرق فى المغالية الالانية عند هيجل » والممت الاوبانيشاد والفيدانتا شوبهور 
فى « العام ارادة وامتثال » . 3 

ولا بدا الوعى الأوربى يتحول من المثالية الرنسندنتالية ؛ الصياغة الحديدة 
للمسيحية » إلى السيطرة والاندشار خارجه بعد أن تكشفت العدصرية الدفينة 
فيه » المادية الرومائية القدية » تحول الشرق من روح سار تجاه الغرب إلى 
صورة الشرق فى وعى الغرب . وظهر ذلك فى فلسفة التارجخ عندما تحول ٠‏ 
الشرق إلى بدايات للائسانية النى اكتملت فى الغرب . تكلست روح الشرق 
فى الوعى الأوربى وتحولت إلى صورة من صنعه . ثم سهل عليه بعدها تحويلها 
إلى شىء إلى شعوب يستعمرها > ومؤاد أولية يبهاءومناطق شاسعة بحتلها › 
وإلى قوى بشرية ا وینقلها من افريقيا لاء العام احدید اصبح 
الشرق ف الوعى الأوربى فى ذروة المد الاستعمارى مادة بلا روح » وعلى 
اقصر تقدير » عام السحر والخيال والاساطير » البساط السحرى الدين 
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وشهر زاد » يظهر احيانا فى الفن » ف النيال الأوربى عند الشعراء والكتاب 
وف الايقاعات الافريقية عبد الموسيقيين » وفى المدارس الفنية »> الحديثة عبد 
الرسامين على مستوى النجريد.وبعد أن فشل الغرب فى توجيه الطعنة إلى 
الشرق إلى القلب فى فلسطين ابان الحروب الصليبية هم الالتفاف وله أثناء 
ماأيسمى بالكشوف ال جغرافية عن طريق جلوب افريقيا وصولا إلى جزر اند 
الشرفية اند واندونيسيا » والملايو » والفلبين نحنى اند الصينية والصين ثم إلى 
جرر اد الغرية حنى الامريكتين » مالا وجدوبا . وما أن تحررت امريكا 
الشمالية أولا حتى انضمت إلى الب الاستعمارى الغر بى فى تجارة العبيد ثم فى 
'وراثة الاستعمار القدم . وكان عصر التحرر من الاستعمار بداية لبقظة الشرف 
من جديد واستيفاظ الروج » وخروجه من اسر البدن ٠‏ وانبعاثه بعد النكلس . 
وظهر وعى العالم الثالٹ كتعبير جديد عن ردح الشرق فى افريقيا وأسبا 
وامریكا اللاتينية . 


- عودة الحضارة من الغرب إلى الشرق 
وف ناية الوعى الأورى وتكشف مظاهر العدم فيه ومع يقظة شعوب العام 


الئالث وبداية عصر التحرر من الاستعمار يكون السؤال : هل يعود مسار . 


الارة من اشرب إل اشرق ۴ عل تقل روح الارج حکس ما ایت إل 
وإلى موطنا الاول الذى بدأت منه ؟ هل اہی دور الريادة للحضارة 
وبداً دور ريادة الحضارة الشرقية ا بدأت أول مرة ؟ هل وصلت الحضارة 
الاوربية إ إلى مر-حلة الشيخوحة بعد أن تعبت وهرمت على مايقول هوسرل ؟ 
هل يمكن لنضارات الشعوب المعحررة حديها أذ الريادة ووضع فلسفة 
جديدة للعاري تكون الحضارة الأوربية فما جزءا من الماضى٤وتوضع‏ فى 
حجمها الطبیعی فی ن الانسانية العام » تكون احدى حلقاته»و ليست مناد 
له؟ ° ا 


إنه ف نفس الوقت الذى ظهر مفكرون أوربيون معاصرون مثل نيتشه 
واشب: شبنجلر »> وهوسرل » وشیلر.» وبرجسون » وتوینبی .. اڅ » ينعون 
V۸‏ 


الحضارة الغربية ء يظهر مفكرون آحرون من العالم الثالث يعانون ميلاد ٠‏ 
حضارة جديدة ‏ قانون » ودیبریه › و جیفار ٤۱‏ وامیه سیزیر › وین ب ركة » 
ونکروما» ونیریری » وسکوتوری » وناصر » وهو شی مه » وماوئنۍ 
توج » وغائدی ۰ ونهرو » وتيتو » وماندیللا » وکاوندا» وین بللا ¿ 
ويبشرون بميلاد وعى جديد للعالم الثالث » يتجسد فى تكتل الشعوب المتحررة 
حديثا فى افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية فى مواجهة الاستعمار القديم . 
والجديد . ويقدم هذا الوعى الجديد متلا جديدة فى الحرية »> والعدالة 
الاجتاعية » والمساواة » والتقدم وحقوق الانسان . وهی المثل التی نادی با 
الوعى الاوربى وهو فى عصر التوير . ويكملها مثل جديدة فى مقاومة 
الالسانية وأ-حدة لافرق فیا بين غرب ولا غرب . فحقوق الانسان وا-حدة» 
لاندجراً ولا تتبحطم على الحدود اا ا الشعوب 
والاعراق , 


وبالاضافة إلى الحرر الوطبى الشعوب العالم الفالث بدأت نبضة شعوب 
الشرق من جديد » أفول من الغرب » وشروق من الشرق . بدت الصين 
ثورما الوطنية ومسيرتما الكبرى . وف خحطتين خمسيتين استطاعت أن تصبح 
احدی القوی العظمی . بامکانیاما البشرية » ربع المعمورة » ويثلها الجحديدة 
بالرغم من التعار بين الحين والأحر » نمثل احدى النحولات الرئيسية وتغيو 
موازين القوى من الغرب إلى الشرق . يطرق الغرب ابوابما » ويطلب 
صداقتها . واستقلت فيشام » وتوحدت » وانتصرت على قؤى الاستعمار القديم 
والجديد ما امب يال الشعوب المناضلة من أجل الابداع اللاتي فى الفكر . 
والسلاح »› فى الشعب والقيادة . واسبقلت اهدد پدموذج فريد » المقاومة 
السليمة » والعصيان المدنى » بالاعتاد على النراث الروحى للشعب » وبقيادة 
وطنية . تكتفى ذاتيا فى الغذاء . وهى ثانى دول العام كثافة سكانية بعد 
الصين » وتصنع السلاح » وميزان ثقل حضارى فى جنوب سيا وشرقها . 
وقامت الثورة الاسلامية فى ايران كى تہى عصر النعذيب والتحالف مع 
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ا »> وتعود إلى تراثها الرو حي تأكيدا للهوية الوطنية بقيادة حامة لا تعزف 
المساومة وبعجنيد الجماهير . وقامت حركات التحرر الوطنى فى العام العربى فى 
الجرائر وايعن الجوبى والسودان والشام ومصر وتونس والمغرب » ومازالت 
قائمة فى فلسطين . وقامت.النورات الوطنية فى العراق ولبنان والمن الشمالى . 
ونحولت إلى تغيرات جذرية ف افياكل. الاجتاعية . وكائت ظهيرا لح ركات 
الدحرر الوطنى ف افريقيا بالرغم من بقاء جيب الاستعمار الاستيطالى والنظام 
العتصرى فى الجنوب ولكن إلى حين . وامعدت الثورات إلى أمريكا اللائبنية 
بالرغم من قربا من مر كر الاستعمار الجديدة . والنصرت الشعوب الصغرى 
فى مواجهة القوى الكبرى » والتحمت ببافی حركات التحرر فى اسيا 
وأفريقيا » فى مجحموع القارات اللاك" . , 


وف فكرنا العرلى المعاصر » ظهرت جرائد « الشرق »» نضع مصر والعالم 
العرى والاسلامى جرزءا من مهضة الشرق" . وانحدت حركة الجامعة 
N O‏ بعد ذلك . 
ود أ المفكرون العرب المعاصرون يضعون الهضة العربية المعاصرة كجزء من 
حركة أعم وهى « ريج الشرق »"". وبدأ الاهتام بالفكر الشرق القديم فى 
جامعاتنا ومعاهدنا العلمية بالاضافة إلى حضارات الشرق الادفى القديم وليس 


0 


فقط فى رسم استراتيجية سياسية وحضارية سچدیده 


)۷٠(‏ انظر فى ذلك » ٠ » ۱۹۸۱ - a‏ الجر الفالٹ « الدين رالنضال 


الوطني » . ل 
۷۱9( ومن ذلك بیت حافط | إبرا ela‏ 
الا تاج العلاء لى مفرق الشرق  ..‏ ودارته فرائد عشدى 


(۷۲) آئور عبد املك ؛ ريج الشرق » المستقبل العريى » القاهرة ٠۹۸۳‏ 


,(۷۳) حدٹ ذلك فى جامعتى الفاهرة وصسعاء بادحال مادة '« الفكر الشرفى القديم » كمقرر دراس 
مستقل فى أقسام الفلسفة . ويدحل فى جامعات أحرى مثل عين مس شمن مقرر الفلسفة 
اليوئائية ومصادرها الشرقية . 
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وبدأً الغرب ذاه اكتشاف الشرق من جديد فى عديد من الدراسات عن 
حضارة الصين » والتحام الفلسفة بالعلم » والفكر بالسياسة › والفرد بالدولة؛ 
والأحلاق بالسياسة“ . وفى كل مرة تبدا أزمات العلم الغربى يع العودة إلى 
اكتشاف العلم الشرق كا هو الحال فى اعادة اكتشاف الطب الصينى › 
والعلاج بالابر الصناعية » والمنطق البوذى فى ا المنطق الارسطى »> 
والعمار الاسلامى الطبيعى فى مقابل المعمار الامريكى وبيوت الصلب, 
والرجاج . واصہحت الاحياء الصينية محط انطار فى كل العواصم الأوربية › ' 
وشاعت النقافة المهددية » واصبح العام الغرفى بحسب حساب اران » ویساهم 
فى ادمية العراق » ويفرض الادب العربى نفسه على الجوائز العالمية ۴ فرض 
الاد بان الافریقی والاسیوى نفسيهما من قبل . ويشحدث العام الغربى البوم عن 
مستقبل ثلاثة أرباع ا معمورة . 


إن ازدهار حضارات الشرق القديم بعد الثورة الاشتراكية فى الصين › 
وحروب الت حرير فى اميد الصيلية » والاستقلال الوطبى فى اند » واللورة 
الاسلامية فى ايران » والنمضة الحديئة فى بلاد ما بين النهرين وثروات الخليج › 
والفورة العربية انطلاقا من مصر » وحرب النحرير ف الجزائر والائتفاضة فى 
فاسطين » وحركات التحرر فى العام الثالث كلهءوئشأة. وجى عالمى جديد» 
عدم الاحياز » التضامن الاسيوى الافريقى » اصوات الاغلبية. فى الام 
٠‏ الفحدة » اجماع انسالى جديد على مقاومة الصهيولية والعنصرية »> وحق 
الشعوب فى تقرير مصيرها » وائشاء نظام عا می جديد » ونظام اعلامی 
جدید » ونظام قاف 'جدید » کل ذلك یوحی میلاد عام جدید » تنغیر فيه 
موازين القوى بين المركر والاطراف » وتدنقل فيه الروح من الغرب إلى الشرق 
من جديد » وا بدأت فى الشرق أول مرة . وتوضع مسألة : لمن الريادة 
الم ۴ 
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إن عودة مسار اللحضارات من الغرب إلى الشرق من جديد هو عود إلى 
العنق التارينى فى الوعى الانسانى . فشعوب الشرق حاصة وحضارات العام 
الثالث عامة شعوب و حضارات تاريخية » يرد إلها من جديد « فائض القيمة 
التارجغى » الذى ترام ف الغرب ويعود الآن إلى الشرق”" . إن هذه الشعوب 
٠‏ التارينية تعود من جديد إلى المركز » وتأحذ مكان الريادة .بدلا من الوعى 
الأوربى الأقل عمقا ف التارجخ . فإذا كان الوعى التارجنى ف العام الثالث يمتد 
إلى سبعة آلاف عام ف الصين واند وفارس وما بين النهرين ومصر فإن الوعى 
الأوربى لامتد اكار من الفى عام مدد ظهور المسيح حتى الآن أو الفين ولصف 
إذا اضفنا مصدره اليونانى . فالوعى التاريضى ف العالم اثالث اعمق جذورا من 
الوعى الأوربى سبع مرات . وقد يكون أحد اسباب القصور الآن فى الوعی 
البسياسى لدى شعوب العام الئالث هو أنه لم يقم على اساس وعيه التاريى › 
وآثر » نظرا لقياداثه النخبوية » أن يكون وعيا سياسيا « علمانيا » على المط 
ا ا و ا کی ما ی ان اا ی 
الاسيوى الامريكى اللاتينى هو فى الحقيقة العام القديم » وكأن التارج يعيد 
وإ ما لمسووليتدا نحن » المفكرين ف البلاد النامية » أن نعيد وصف مسار 
الروح فى التاريخ من الشرق إلى الغرب أولا » ثم من الغرب إلى الشرق انيا » 
وأن نكثب فلسفة جديدة للتاريخ ترد الاعتبار إلى الشرق +وتحجم الغرب › 
ونصف مسار الروح عل مدى سبعة الاف عام فى حضارات الشرق القديم 
ونہایتما فى الالف عام الاحيرة فى الوعى الأوربى فليس من المعقول أن يصوغ 
الوعى الأوربى الاقصر امتدادا فلسفات فى التار يجو بعطى نفسه أكار ما پسدحق 
وغيره دون ما يستحقءوأن تدخلى حضارات الشرق القديم الاطول امتدادا عن 
صياغة فلسفات جديدة فى التار يج تسترد لنفسها ماتستحق»وتنرع عن غيرها 
مالا يستحق » وأن ي ذلك بشعور محايد كباحثين غير أوربيين . ولندرس 


(ه۷) فائض القيمة التاريخى » هو المصطلح المفضل لدى صديقنا د. أنور عبد الك . انظر : رج 
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ايضا تطور الشعور غير الاوربى »> شعور البلاد النامية » الوعى الانسانى 
الجديد » وأن بين بعد مرور حوالى قرن ونصف من الزمان على وصف هبجل 
لنطور العضارات » وضع هذا الشعور باعتباره الحا وى الاكبر للوعى الانسالى 
کله . وإذا کان هيجل قد جعله نفسه ملايڃظا باسم الوعى الأورنى وهو فى 
الذروة لحضارات الشرق القدم فإندا اليوم نسترد وعيدا من أن يكون ملاحظا 
ليصبح ملاحظا » ویتحول الوعی الأوربی کا جسده هيجل إلى وعى ملاظ . 
وهله احدى ”مات التحرر المعرفى » والنحول من مستوى الموضوع إلى 

الذاث eT‏ 
کن نفد يمه للہا حن عن وضع شعور العام الثالك فى التار يخ البشرى الأن»وهل 
یکن ان تكون له الريادة | إذا طلب منه ذلك أو إذا وجد نفسه مسغولا عا فى 
پوما ¢ : 


۴ - صورة الشرق والغرب فى وعى الانا والاأخر 

إن الذى يرك مسار الارج هى الصور الذهنية المبادلة النى تكونها . 
الشعوب والحضارات عن بعضها البعض حتى تتحول إلى صور نمطية"" توجه 
السلوك إلفردى والجماعى » للقيادات وللجماهير » اقداما واحجاما نحو 
بعضها البعض . فما هى صبورة الشرق فى الوعى الأوربى ؟ وما هى ضصورة 
الغرب فى الوعى الشرق ؟ وما هى صورة كل من الشرق والغرب فى وعى 
الانا ؟ ان الغرب هو الأحر بالنسبة للشرق » والشرق هو الأخر باللسبة 
للغرب . فعلاقة كل مما بالاحر هى علاقة الانا بالآحر . اما بالنسبة لنا 
فالاً خر بالنسبة لنا هو الغرب وليس الشرق . الأحر هو الند والغرم » وليس 
الف ا الحليف . وهو الغرب الذى نعيشه منذ فجر النمضة العربية . 
الحديغة . لقد عشناه من قبل فى اليونان أولا ثم فى الحروب الصليبية ثانيا » ثم فى 
الاستعمار الحديث الا . أما الشرق بالنسبة لنا فليس الآحر . فنحن لا نعيش 


٠. ۲۷۲ - ۲۷۱ هيجل وحياتنا ا لمعاصرة » فى « قضایا معاصرة » ح ۲ ص‎ « )۷٦( 
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اسیا قر مافعیش اورا بالرغم من الدعوات القائمة على « ريج الشرق »» 
وبالرغم من إنتشار الاسلام شرقا قبل انتشاره غربا »فى آسيا قبل اوربا . 

ولكن نظرا للقرب الجغراف بيننا ويين الغرب » عبر البحر المتوسط » ونظرا 

لحضارة الغرب التى تم نقلها واستيعابما رتفلها مذ البونان قدها وعلاق 

العجارية معه ابان عصرنا الذهبى ثم نقله لنا فى أواخر العصر المدرسى » الترجمة 

. العكسية من العربية إلى اللاتينية ثم بداية الاستعمار الحديث وصراعنا معه » م 
بداية تحديث مجتمماتنا على الفط الغريى - كل ذلك جعل الأحر بالنسبة لنا هو 

الغرب وليس الشرق . | 

وصورة الشرق لى وعى الغرب هى أنه يشل بدايات الوعى الانساى › 

الا لسائية فى مرحلة الميلاد» باه وعی ولا ارادة ولا عقل » جرد کائن عضوی 

اشبه پالکائیات الطبيعية الجامدة أو الحية على اكار تقدي' . لیس به فکر أو 
علم » انسانية مجردة مثل الاحجار . وهو موطن السحر والدين » والرافات 

والاوهام » وظلام المعابد وتعاويذ الكهان . کل ما فيه تخلف فى الملبس 
والسكن والمأكل والمشرب وسار لواحى العمران . كتافته 'السكائية أحذ 

مظاهر تخلفه » نسل وفير » وكوارث طبيعية من الفيضانات تحصد الالوف . 

لايعرف حرية الافراد بل دكتاتورية الحكام على ماهو معروف ف « الاستبداد 

۰ الشرفى » . نظامه الانتاجی حاص به » وهو « مط الاتاج الأسيوى ».. هو 
مأساة بحد ذاته کا هو معروف ف « المأساة الاسيوية » . نمضته الحالية فى 
الدول المنعة حديثا فى كوريا» وتايوان » وهوج كوج » وسنغافورة » 
وتايلاند تمت پرأس المال الغربى وبالتكنولوجيا الغربية . ومهضة اليابان الحالية 
قامت بعد تمل الفرب وتقليد علمه وصناعته . ولم يكن عجبا أن تم القاء أول 
قبلة ذرية من الغرب على الشرق » من الجنس الابيض على الجنس الاصفر . 


وصورة الغرب ف وعى الشرق تكاد تكون عكسية . فالغرب فى وعى 
الشرق نموذج التقدم والنهضه ‏ العدالة والتغير الاجتاعى واا ستقبل . هو مط 


Gunar Myrdal : The Asian Drama (3 Vols). (YA) 


. 4 


المحديث » وقدوة للمستقبل خاصة بعد أن ذاع الموذج الغربى من خلال 
سيطرة الغرب على أجهزة الاعلام ما انشا فى کل وعی لا وربى ولدى٠‏ كل 
شعب خارج أوربا ظاهرة « التغريب » . وهو مهد العلم والاكتشافات 


العلمية والنبضة العلمية وتطبيقاتها فى الصناعة وما نتج عنه من تكدولوجيا 


متقدمة . وهر نموذج لحضارة الانسان « وحقوق الانسان والمواطن والنظام 
الدمقراطى البرلانى التعددى | اصبحت العقلانية الاوربية نموذجا يحتذى با فى 
التفكير والترشيد والشظم الاجهاعى . وأصبح النخطيط العمراى الاورلى نمطا 
عاما وشاملا يوجد فى كل المدن حارج أوربا وأسمى المدينة الأوربية خارج 


اسوار المديدة القديمة ءتدافسه بعض بلدان الشرق مثل البابان فى مشروعه 
الانتاجی وثنخدذه غريما مضمرا» تحول هريما العسكرية أمامه إلى نصر 


اقتصادی .' 


٠‏ أما بالدسبة لنا فإن صورة الشرق فى وعينا القومى صورة غامضة » ليس ها 
حدود , قلبنا معه ولكن عقلنا مع الغرب . نعجب به ولكن نتحالف مع 
غیره . الیابان ثم كوريا أوضح بلدانه لما تمده لنا من منتجات وصناعات 
الكترونية للاستلاك الحديث استردادا لأموال النفط منا ومن الخليج . وقد 
تنراءى الصين الشعبية فى أذهائنا كدموذج للثورة الاشتراكية» و كفاية حاجات 
الالف مليون نسمةءوما ينالنا مها من أقمشة شعبية وأدوات كتابية . وقد 
يكون مصدر التوابل للأطعمة الحريفة والحلوى الشرقية والاغانى والافلام 
امنديةأغافى الحب والمؤامرة » بناث الشعب والأمراء . وجاء كسر احتكار 
السلاح أحيرا ليكشف عن جانب مجهول فى حياة الشرق » الصناعة 
العسكرية » والمعونة الفنية لبناء السدود والطرقات العامة » والفن الرفيع › 
الوسيقى والاوبرا »ا تعلن عن ذلك مراكز النقافة اللبلدان الشرقية لى 
عواصمنا . ونادرا مايظهر المسلمون فى آسيا الا فى صورة العنف السيامى 


والكوارث الطبيعية حتى برزت صورة الجاهدين فى افغانستان أخيرا كدموذج ٠‏ 


للايمان وللاستقلال الوطنى ضد الاحتلال والغرو الاجدبى . کا اثار اعجابنا 
مقاومة غائدی السلمية للاستعمار ٤و‏ تعاطفه م قضایانا الوطبية › استقلال 


Vo 


٥ 


مصر » وحقوق شعب فلسطلین بعد أن امحدنا معا فی یوم ۲۲ فبرایر 4٠۱۹٤٤‏ 
يوم الطلاب العا لمى؛ عندما اطلق الاستعمار البريطانى النار على مظاهرات 
المللاب فی مصر واطمندفی ان واحد . ولد کر بخاری و مر قند و طششند و باخ و فرغانه 
كبلدان اسلامية انحسر عا الحكم الاسلامى بعد ضعف بغداد ودمشق 
والقاهرة » مركرها الطبيعى » وهى فى الاطراف » وشدها نحو و حر 
أقوى فى روسيا القيصر ية .. 


A ENS 
التى بہدف « علم الاستغراب » إلى تحويل هذه العلاقة غير المتكافئة بين الأنا‎ 
والاحر إ إلى علم دقيق ومنطق حکم وجدل ای . فجدل الانا والآحر واقع‎ 
فمنه حرجت الصحوة‎ ٠ لا يدكره أخد . والانا الحضارى لا يتاج إلى ابات‎ 
الاأسلامية والثقافات ألفومية . والأخحر بالنسبة لنا هو الغرب الذى نعيشه مدذ‎ 
بداية الاستعمار القديم منذ الحروب الصليبية » والكشوف الحغرافية حنى‎ 
الاستعمار الاستيطانى الحديث . وهو نمط الاستلاك الذى يصدر لنا منسجاته‎ 
والتى نستوردها نحن حنى نصل إلى مستوى العصر واسلوب حياته . وهو‎ 
نموذج العلم والعقل » يعطى المج والمنطق » ويرشد إلى الحس السلم . وهو‎ 
ايضا نموذج الحرية والديقراطية والجتمع المدى > والنظام الليبرال » والتقدم‎ 
. والمضة . كان نمطا للحديث ف فكرنا المعاصر بتياراثه الثلاثة‎ 

ان جدل الانا والآخر واقع ف کل مجتمع ولدى. كل شعب . الأنا بمفرده 
لرجسية وغرور » والاخحر بمفرده نبعية وتقليد . لايوجد مجتمع ليس به انا والا 
كان فى حاجة إلى اثبات وجوده أولا . وقد حدث ذلك فی جتمعاتنا فی 
حركات التحرر الوطنى . « أنا انحرر فأنا إذن موجود » . ولا يوجد مجتمع 
ليس به احر . فالاجر بالنسبة لامريكا الشمالية هى روسيا الاشتراكية . 
والآحر بالدسبة لروسيا الاشتراكية هى امريكا الرأمالية . والاحر بالسبة 
لليابان هو اللايابانى » العام الاجنبى كله . والألحر بالنسبة للاوربى » الأحر 
القريب الصديق العدو أمزيكا أو العدو الصديق روسيا » والأخر البعيد العدو 
الدائم »> مصدر المواد الاولية والاسواق والشعوب المتحررة حديثا ف افريقيا 
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وآسيا وأمريكا اللاتينية . والآعر بالسبة للصين هو الانحاد السوفيتى المنافس 
والغريم أو امريكا العدو المذهبى أو الصديق المصلحى » أو اليابان العدو 
القدي أوال جار ذو القرب. والآحر بالبسبة إلى كور يا الجنوبية الصين الأب 
الروحى أواليابان العدو الشقلي دى أوكور يا الشمالية الان غ الو N‏ 
اذ هبى. ولكن يظل الأخر بالسبة لا هوا رت ولك ال ا کل شعوب 
القارات الثلاث : افر يفيا» وآسيا» رأمر پكا اللا ثينية . 

والامر بالنسبة لنا ولا هو التحزر من الأخر الأوحد وهو الغرب. فوضصع 
الانا فى المنطقة 'الوسطى من العام » فى قلب الحضارات ومركرها وموقعها 
الجغرافی وانقلها التارجنى بعل الألحر عندها آخرين » الأحر الغربى الذى ساد 
واصبح هو الاطار المرجعى الاوحد » والأحر الشرقى الذى تمد جلوره فى 
الاخ عبر سيناء وآسيا والجنوبى عبر السودان وأفريقيا . وثانيا ايجاد ميزان 
التعادل بين الأخرين الغربی والشرق الجنوبى حبى لا يعحاز القلب إلى الأخرين 

ى بسنطيع القلب أن يستقبل ريج الشرق انی تہب عليه . وأن يشعر بمسار 

الجديد ف التار فى طوره الحديذ » من الغرب إ إلى الشرق . وأمريكا 
اللاتينية هى جزء من بعدنا الجنوبى خط الاستراة رها من اسيا وافريقها ت 
وکا هو واضح فى حوار الشمال والجنوب . أو على الاقل هى الغرب الجنولى 
بالىسىبة ا کن ا الب التقليدى بالدسبة لنا هو الغرب الشماى أو 
الشمال . فإذا ما أمكن اتاد الشرق والجنوب والغرب الجوبى ر امريكا 
اللاتينية ) ضد الشمال ( وربا ) أمكن حصار الاطراف للم رکز من نصف 
الكرة الجنوى بى إلى م ركرها الشمالى.و بالتاى يتحقق المدف الاقصى من « علم 
الاستغراب » . 


حاقة : البقد الذاقى وحدود العمر 


حتاماً هذه القدمة فى « علم الاستغراب » ؤبعد آن انہت صیاغا بانت 
عیوبہا . فالعيوب لاتظهر الا فى الاية » وأوجه التقص لا تنکشف الا بعد 
الاكنال . فهناك فرق بين الإمكان والتحقق » بين عام الاذهان وعام 
الاعيان . الاول کا له سهل ونظرىءوالثانى ناقص ومعاب . وأن كل.المشاريع 
VY‏ 


فی اذهان اصحابہا تبدو N‏ حلما ثم تتكشضف بعد التحقق واقعا 


E 
تدكشف عيوبه بعد أن يتحقق وهكذا . وحتى لو تمت اعادة صياغة هذه‎ 
المقدمة من جديد لتلافى اوجه النقص وللاقتراب من الكمال النظرى الاول‎ 


لبدت عيوب اخرى . وتلك طبيعة التحقق العملى للمشروع النظرى . فرق . 


بين انى والواقع » بين امنيات الام اثناء الحمل وبين الطفل الرضيع بعد 
الولادة . الأول مشروع وجود » والثالى تحقق وجود . والوجود بطبيعته لوتر 
بين الكمال والنقص . ودفة الاحكام نجعله اقرب إلى الكمال وأبعد عن النقص 
إلى مالا نہاية من محاولات الاحكام . نما يتعلق الامر باهمية النقد الذاتى لبيان ‏ 
المسافة بين الكمال والتقص » بين الامكان والدحقق » بين المشروع النظرى 
والانجاز العملل, ویم ذلك فى حدود العمر مرة واسحدة والا طل الانسان باحنا 
عن الكمال» يتحول الابداع إلى و سواس وتطهر لا مخرج منه إلا التا كل البطىء» 
والذاتية الفارغة غة ثم انقضاء العمر طبفا لقاعدة « افعل فتخرج الاشياء إل 


المنتصف » وكرر الفعل فينقضى العمر »ء 


١‏ - محاولة فى النقد الذاقق 


وکن إجمال أوجه القصور فى هذه المقدمة فى الاستغراب » فى 
عدة نقاط اساسية وعلى النحو الآنى : 
اا ا ن الم ١‏ الجدی۔ 
والمعلومات القدمة . وقد دشاً ذلك من الرغبة فى الكتابة على مستويين 
ولجمهورين أو قارئين : الاول مستوى التخصص الدقيق ولجمهور الخاصة من ٠‏ 
العلماء وأهل الاخحتصاص الذين يبغون الجديد ‏ والثالى مستوى المعلومات 
العامة وجمهور الطلاب الراغبين ف العلم .كتاب تعليمى لطالب العلم وفى 
نفس الوقت ايحاء لطالب الفكرة . ولا كانت حضارة الأحر هو موضوع 
الدراسة وليست حضارة الأنا كان .من الضرورى عرضها قبل تحليلها › 
وتقديمها قبل الحكم علبما والا وقع التحليل ف فراغ» وكان الوصف للاشىء . 
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ف حين أن حضارة الانا معاشة بين المؤلف والقارىء يمكن تحليلها ووضعها . 
مباشرة دون عرض أو تقد ها" .. كان المدف أن تكون هذه المقدمة النظرية 
عن الحبية الثائية « موقفنا من التراث الغربى » دليلا لاطالب الجامعى فى 
الدراسات العليا حتى يختار المذهب أو الاتجاه أو الفيلسوف وهو على دراية ٠‏ 
موقعه من خريطة الفكر الأوربى . وف نفس الوقت كان المدف هو قراءة 
مابين السطور ومعرفة الاتجاه العام والقصد الكلى للوعى الأورى . كان ذكر 
الفيلسوف موطه وحياته ومولفاته بالعربية وبالافرنجية وسنوات اصدارها 
الاولى معلومات مفيدة للطالب » وتحليل افكاره والحكم عليه رؤية موحية 
للاستاذ .كان مضمون الفلسفة مها للموضوع وكانت صورنا العامة مهمة للذاث . 
لذلك آثرث أن تحرج المادة العلمية مزجا بين الموضوع والذات» الفلسفة الأور بية 
کا اعیشهاء احلل نفسى كا أحبا ثقافة الغ» الحرص على الاتجاه قدر الحرص 
على المؤلفن » السك بالفلسفة قدر السىك بالفلاسفة » ذكر المذاهب قدر د كر 
الشخصیات فی وع حول شخصیاته إلى مذاهب» اساء وصفات . لا تذ كر 
الطبعات الختلفة وترجانا خحشية الأ ثقال» ولكن توار بخ الطبعات الأولى لعرفة 
التطور الزمانى للفياسوف» واثباث تاريخية الوعى الأور بى . قد يقع خحطا هنا 
أوهناك . وهى أخطاء تحتوما قواميس الفلسفة ذانما . مهمة اجيال قادمة من 
الستغربن التحقق من صدق تواريخها كا فعل المستشرقون مع توار بخ حياة 
فلاسفتنا القدماء . وقد توجد 'أخحطاء فى عرض هذا الفيلسوف أوذاك . إا الهم هو 
الحكم العام عليه» ومكانته فى المذهب ككل» ومكانة ا ذهب فى تطور الوعى 
الأوربى. هناك عل الأقل الحد الادنى من المعلومات التى تسمح بالحكم على 
الفيلسوف داخل مذهبه» توجة الطلاب» وتعطى الانطباع الاول لز يد من 
الدراسة فيا بعد» مجرد توجيه للبحث وافتراض فيه » وليس تحقيقه والقيام به 
بالفعل» دليل للبحث العلمى أوبرنامج للدراسات العليا ا لموجهة حتى ار 
الوضوعات عفو يا وعڈوائیاً والتی سرعان مايطوہا النسيان. 


(۷۹) وهذا هو الذى حدث فی البيان النظرى الاول عن الجبة الاولى « موقفنا من التراث القديم » . 
انظر « التراث والتجديد وموقفنا من التراث القديم » » للم ركز العربى للبحث والنشر › القاهرة 
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ب - صعوبة القصنيف والاحنيار . نظرا لتداحل المذاهب الفلسفيةءو تولد 
بعضها من بعض» وقسمة بعضها من بعض؛وجمع بعضها لبعض كا تفعل الايا 
اة حین تکار آو تمونت. صعب تصنیفھا تصنیفا دقیقا ۴ا صعب و فع الشخصيات 
وضعا جامعا مانعا فی ملاهہہا نظرا لامها تجمع بين أكار من مذهب . فكل 
تصنيف يقابله تصنيف آحر» و كلاهما لاجخلو من بعض جوانب الصحة . 
ومع ذلك یتکون الفکر الأوری من شخصیات تکوّن مذھبا کار ما يدكون 
من مذهب يتوى على شخصيات . لذلك ارتبطت المذاهب باسم اصحابا 
مثل الديكارتية > والكائطية » والميجلية » والماركسية » والبرجسولية .. الح . 
على عکس التراٹ الاسلامی الذى يتكون من اتجاهات اکار من تكوله من 
شخصيات . فهداك الفلسفة الاشراقية » ولا يقال السينوية أو الفارابية.. کا أله 
يسهل ذكر الشخصيات فى اطار المذهب لاا اسهل معرفة . إذ يتطلب 
المذهب معرفة بالدوافع والمقاصد الاساسية ف الوعى الأوربى . وهو مايتطلب 
تعليلا فى الاعماق للكشف عما وراء الشخصيات . ومازال جيلدا أثيرا بدراسة 
الشخصبات اكثر من دراسة المذاهمب على نحو نمطي : فلا حيانه وعصره 
ومذهبه . لذلك غلب عرض التيار من حلال الشخصیات کا تكشف اشکكال 
الموزايكو أو الارابيسك عن الانجاهات اهندسية العامةء وکا توضع حبات العقد 


فى خيط واحد . عيما التراص والتجاور والتخارج. وميزمما الرصد والترتيب . 


والنجميع . ومع ذلك يطل التركيز على الشخصيات معابا لأنه يعطى أمانا 
مزيفا لطالب » يظن أنه يدرس موضوعا وهو يرتدى حلة الآخرين . ج أنه قد 
لا يتعرف على رؤية الفليسوف لواقعه إذ أن الفيلسرف وعى حضار ى والطالب 
حارج عنه . كا أنه يمع الطالب من رؤية الواقع مباشرة سواء وافع الفيلسوف 
أو واقعه الخاص . 

ا تصعب الاشارة إلى كل الفلاسفة والمفكرين والكتاب .بل اقتصرنا على 
البارزين منم والذين تشهد هم قواميس الفلسفة العامة . واستبعدنا المفكرين 
امحليين القوميين الذين لايذكرون إلا داحل القواميس القومية الخاصة. ولكن 
الحديث عن المعروفين جدا فى تقافتنا المعاصرة مثل ديكارت وكائط وهيجل 
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وما رکس وولم جيمس وبرجسون يشل صعوبة کبری نظرا لطول معرفتنا م , 
ويعد الحديث عنهم من نافلة القول نظرا لوجود صورة ذهنية هم فى وعينا 
القومى . وقد يكون من الافيد الحديث عمن هم أقل منهم شهرة والذين نحتاج 
هم صورا ذهنية نعيشها بالاضافة إلى الكبار . ولم نشر إلى كل المؤلفات 
للفيلسوف بل ل أشهرها » ولا إلى كل الطبعات بل إل الارل نبا للسعرف 
على تطور الفيلسوف » ولا | إلى كل الترجمات فإن ذلك دحل فى دراسة اكبر 
E‏ أو المذهب أو العصر . وآثرنا ا والمؤلفات 
بالافرنجية حنى لا نثقل على القراء الوطبيين » وتخفيفا للطباعة » وتأجيل ذلك 
مين تنفيل المشروع ذاته بالرغم من صعوبة قراءة اسماء الاعلام بالعربية دوك ِ 
الافرنجيةءواحتاله أكار من ترجمة عربية اللمؤلفات واعمال الفلاسفة . 


کا لبدو صعوبة ثالكة فى التذبذب بين الغصور والتأرج بالفرون خاصة مدد 
انامس عشر حتى العشرين» بعد أن اصبح كل قرن يشل مذهبا:اللمضة فى 
السادس عشر » والعقلانية فى السابع عشر » والتنوير فى الئان عشر » 
والوضعية ف التاسع عشر » والوجودية فى العشرين » وبين المذاهب المنداخلة 
مع العصور والمعارضة هما . فالقرن العاسع عشر هو فى نفس الوقت عصر 
ف » شائج) » والعڈرون 
عصر الوجودية وعصر التحليلية وعصر البنيو ية وعصر التفكيكية . فھناك ثضا: اح .انا 
بين العصور وا مذ اهب» فى عصر واحد ينث أتباران متعارضان» كا تنداخل العصورمثل ۰ 
تداخل آنحرالفامن غشر واوائل التاسع عشر» وآخ ر التاسع عشرواوائل العشر ين . . لذلك 
تعطى الأولو ية للمذهب حتى ول وكان متداف أكارمن عصر. وإذا كانت المذاهب 
تعبيراعن روح العصرفكيف تفرزر وح العصرمذ هین متضادین ؟ فى هذه الال آثرنا 
اذهب عل العصء وتعددية المذأهب على روح العصر» وكأن روح العصرتتشعب لى 
أكثرمنه مذهب) وتتجلى نى أكارمن اتجاه. ولكن الذهب 
الواحد قد يتفرع إلى عدة مذاهب)ويتضمن عدة جوائب تنداحل مع المذاهب 
الاحرى . فهباك تيارات مثالية واقعية » وعقلية حسية » وفردية إجةاعية . 
وهى معظم مذاهب الوسط التى حار اا بين تيارين متعار ضين خاصة 
VA‏ 


ى القرن العشرين . وبالتالى صعب تصنيفها فى أحد المذاهت نظرا لانما تند عن 
التصنيف القام فى عصرها . كا أن التيار الواحد يجمم کار من فيلسوف تم 
استعراضهم طبقا للترنپب الزمالى حتى يمكن رؤية نكوين الوعى الآورى فى 
تياراته ومذاهبه الختلفة . وكان المحك فى ذلك تارج الوفاة نظرا لابداع 
الفيلسوف فى أواحر خياته . وفى حالة تطوره يكون مذهبه الاحير هو 
المقياس . ولكن تفاوت الفلاسفة فى الاعمار بين من وفوا صغار السن في 
الثلاثين ومن توفوا شيوحا فوق الهانين جعل السحديد الرمافى صعبا للغاية . کا 
ان وجود ارهاصات للسهار قبل ولادنه ثم اسدمراره وتمثیله فی شخصیات فى 
عصور لاحفة جعل وضع حد زمنى للتيار بداية وناية أمرا صعبا للغاية . 
فالتیار فی حاجة إلى زمان حتی بولد » وإلى زمان ثان حتی پزدهر ویکتمل › 
وال زمان ثالٹ حنی بتلا . 

من أجل ذلك کله قد يفوتنى فيلسوف » هدا أو هناك » أو مدهب صغير 
فرعى » فى عصر أو فى غيره » وقد الحطىء فى التصنيف أو فى حكم أو فى 
صف أو فى تاريخ نظرا لعداحل المذاهب » وقد لا أولى بعض الفلاسفة الكبار 


حقهم» وقد اذکر فیلسوفا اصغر على نحو مطول وفیلسوفا اکبر على شحو 


ختص, . ولكن المهم هو الرؤية العامة للمذهب وللتيار كقصد رئيسى فى الوعى 


. ماهم هو « البانوراما » وليس الوقائم الجزثية والاسماء الفرذية‎ ٠. الأو,+.‎ ٠ 


مام هو نجميع الفلاسفة فى حيط واحد كحبات العقد من أجل صدع مجموعة 
من العفود تزين عق الوعى الأوربى . ومع ذلك لايعفى ذلك من الخطاً 
والدسیان ۰ 

- وتختلف اساليب الفصول لدرجة عدم التجائس وكأن كلا مہا قد 
كدب لقاریء بعيله . فكثب الفصل الإول « ماذا يعنى علم الاستغراب ؟ » 
بروح الخطابة للقارىء العريض حتى يتأسس العلم فى وعى الناس وف روح 
المواطن العادى . وكتبت الفصول الثالى والثالث والرابع والخامس والسادس 
رهى فصول التكوين تكوين الوعى الأوربى فى مرحلة المصادر ر الثالى ) 
والبدابة (الشالث)» والذروة (الرابع)ء وهاية البداية (الخامس)» وبداية 


VAY 


اة السادس ) الطاب والععلم والدارس ولاح من أجل وف کرد 
الوعى الأوربى لن لايعلم ‏ ولن يعلم فإنه يكوت تأكيدا على مايعلم . فا 
روح التلميذ والتعلم والمعلم »> روح المدرسة والفصل والامتحان , 
الفصل السابع عن البنية للاستاذ والممارس والمتمرن والعارف » وهو لب عام 
الاستغراب , وكتب الفصل الثامن والاخير عن المصير للسياسى واخطط 
للسياسات القومية للشعوب بروح السب بمسارات الحضارة الانسانية فى 
المستقبل 
ا تحختلف فصول النكوين عن فصل البنية كما إذا اعدرنا الفصل الأول 
« ماذا يعنى علم الاستغراب؟» والفصل الاحير « مصير الوعى الأوريى » 
[ إذ يشمل التكوين خمسة فصول : المصادر » البداية » الدروة › مماية : 
البداية » بداية الاية . وقد كان فى الاصل واحدا « تكوين الوعى ' 0 
الأرربى » . ولكن تشعّب التكوين . كان من المستحيل عرض نشأة الوعى : 
الأوربی وئطوره على مدی عشرین قرنا فى فصل واحد . وقد کان بحدٹ تراک 
تارچخی قرنا بعد قرن.لذلك سھل عرض ستة عشر قرا فیما پسمى بالفكر 
الأرربى فى عصر آباء الكنيسة والعصر المدرسى وعصر المضة لأن الترا 
التاربضى لم يكن قد اشد بعد . ثم اشتد بعد ذلك قرا بعد قرن . فالقرن الثامن 
عشر اكار ترا من القرن السابع عشر فكلاهما بداية الوعى الأوربى والقرن 
الاسع عشر » الذروة»أكار تراکا من القرنين السابع عشر والتامن عشر . 
والقرن العشرین أکار تراک على نحو بارز ا السابقة كلها » التاسع 
- عشر » والثامن عشر» والسابع عشر . ولات تضخم القرن العشرين اكار نما جب 
انشطر اثبين باية البداية ٠‏ حى الطاهريات وبداية الہاية فى الوجودية .. 
وما ركسيات القرن العشرير» وما مدرسة فرنكفورت والشخصانية والتوماوية 
الجديدة والاوغسطينية الجديدة والتحليلية والتفكيكية . كان يمكن نرك الفرن 
| العشرين متورما بعلن عن ذروة التراج التاريخى فى نباية الوعى الأوربى فى ايقاع 
لال بعد المصادر : البداية » الذروة » الہاية . ولكسى اثرت أن يلد الوعى 
الأوربى بدلا من تركه امرأة حاملا منتفخة البطن . وإن كان التراك التاريخى قد 
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حدث لدينا عند القدماء ف علوم الحكمة من الكندى إلى الفاراى إلى ابن سينا 
إلى ابن رشد ف النہاية فإنه م يحدث لدينا بالقدر الكاف فى فكرنا المعاصر لعدم 


e‏ خحطة واعية للمسار الفلسفى أو هدف حضارى قومى نسعى إليه 


يسانده الفكر ويتأسس ف التارج . 

وإذا كانت فصول التكوين من الئان حتى السادس تصف التطور الزماى 
للوعى الاوربى على مجو تنابعى فإن فصل البنية » السابع » لل الوعى الاورلى 
فى المعية الرمانية* “ . ونطرا لنضخم النكوين عن البنية فإن البنية بدت اللكوين 
على النقيض من « من العقيدة إلى الثورة » . فالبنية هى الاساس» عشرة فصول 
من الثالثف حتی الئان شر ٠‏ والتکوین فصل واحد » الفصل الا « پناء 
العلم » وتحت اسم البناء . وهذا نتيجة لطبيعة الحضارتين الأوربية الطردية › 
والاسلامية المركرية . الاولى التى تفر من المر كر طردا فدسير فى التارجخ وتخلق 
البنيةءوالثانية التى تدساً من المر كز دورانا فتدشاً البنية متبحكمة فى التاري . 


د - ولكن النقد الأهم والاكار شيوعا والذى معته مرات عدة ليس فقط 
بصدد هذه المقدمة فى « علم الاستغراب » ولكن ايضا بصدد « من العقيدة 
إلى الثورة » وى كل كتاباى السابقة وهو أنبى أحلل الوعى الابضارى للانا فى 
تراثنا القديم أو للأحر ف التراث الغرهى دون اساسه التارينى الاجتاعى 
والسيانى والاقتصادى الذى تكون فيه . فالوعى الذى أحلله معلق فى امراء لإ 
اساس له » ماهية مجردة لا وجود ها » مثالية أفلاطونية لاواقع هما . وهو النقد 
الاركسى المعروف للفلسفات المثالية . ومع علمى بأهبية هذا النقد ووجاهته بل 
وضرورته من أجل احكام البحث العلمى واکاله الا انى غير قادر عليه و 
« رحم الله مرا عرف قدر نفسه » . إذ يحتاج ذلك إلى جهد تارينى لا طاقة 
ی به . کا تاج إلى تكوين اساسى لم أحصل عليه » وإلى مزاج فلسفى وطبيعة 
فلسفية ليس وليست لى . ونما اترك ذلك لباحثين آحرين يعطون البدن بعد أن 
اعطيت الروح . ويؤسسون الحامل المادى بعد أن جلبت الحمول عليه . 


. Synchronic ةıilajلا المعية‎ , Da التعابع الرمانی cنصتr اع‎ )۸٠( 
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تكائف الباحثين ضرورى » وعمل الفريق أكثر ضرورة . فالباب مفتوح على 
مصراعیه بعد أن طرقته وترکته مواربا . 

لقد حاولت احيانا وقذر الامكان ولكن متقلا من البنية إلى التارج » , 
وحولا التاريخ إلى بنية . التاريخ بالنسبة لى جرد سند أو حامل لاكال الصورة 
دون الوقوع فى الرد التاريغى"“ الذى يقع فيه الما ركسيون والتاريخيون 
الخلص . التاريخ علدى هو فاسفة التارجخ أى تارج الوعى والوعى بالتار جخ » 
مسار الروح فى التارخ ومسار الحضارة والوعى فيه . ولا يوجد اشتراط على 
بين الوعى والتارج بل علاقة محمول بحامل » وماهية بواقعة » وروح ببدن . 
العلاقة مو جودة ولكن الهايز قام . وقد يقال اننى استعضت عن غاب التحليل 
التار نى بالتحليل السياسى ووضعت الفلسفة فى سوق السياسة بالحديث عن 
المين الديكارى واليسار الديكارتى » والمين الكانطى واليسار الكانطى؛والمين 
امیجل واليسار الميجلى » والمين الوجودى واليسار الوجودى . والحقيقة أن 
هذين هما اتجاهان فى الفكر ومصير كل مذهب بعد نشأته عند مؤسسه الأول . 
یتجابه تیاران : الاول محافظ نظرى والثانى تقدمى علمى . فاليسار اميجلى 
واليسار الفرويدى مصطلحات فى تارج الفكر اقرب منہا إلى مصطلحات ف 
علم السياسة . وقد يكون ذلك ايضا تعبيرا عن موقفنا الفكرى فى واقعنا 
المعاصر الذى تتجاذبه قوى المين واليسار فى الدين والفكر والاجتاع 
والسياسة . 


۲ - موم قصر العمر 

ولكن العيب الاكبر فى هذه المقدمة فى « علم الاستغراب » هى موم قصر 
العمر . فالوقت ير » والعمر يقصر › والاجل قادم . وقد حع ذلك سرعة 
الالجاز دون شطب أو تعديل » صياغة أولى ولا وقت لثائية . يكفى اسلوب 
التدفق الصادق » وتكفى الحدوس والرؤى . ولعل جيلا آخر لديه أكار فسحة 
٠‏ من الوقت يكون اقدر على الاكال لمريد من الاحكام . 
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| - کان بہمنى عرض ملحمة الوعى الأوربى » أن أحكى قصته من البداية 
إلى الهاية؛معلنا نماية وعى الأحر وبداية وعى الانا فى طور تاريى جديد . 
کنت أرید أن أعبد كتابة « أزمة العلوم الاوربية » موسرل من حارج الوعى 
لأر ون باج ارو ان اعد الف سد ان ا 
المشروع الأوربى » الذائية الارنسندلتالية » بدايما وتطورها ومايما . فكل 
حضارة ها مشروع کا أن لفجر مضسسا العربية الحديثة مشروعا يردهر الان فى 
عدة مشاريع عربية معاصرة+ وما مشروع « التراث والعجديد » . هملى 
القصد العام » الرؤية الكلية » البائوراما العربضة » رؤية طائر فى السماء"“ . 
وذلك كله من أجل اثبات ارجية الوعى الأوربى »> وأن المذاهب فيه تدشاً فى 


طروف حاصة » نغطبة الواقع العارى بوجهاث نظر جرئية » وأنما تتوالد فيما. 


ببما طبقا لقانون الفعل ورد الفعل ثم محاولة الجمع بين النقبضين فى مدهب 
ثالث . مى البواعث العامة فى الوعى الأرربى » والمقاصد الكاية والروافد 
الى ساعدت على اكسشاف عالم الدائية وتجايامما فى الفلسفة والادب والموسيقى 
السمفونية والنصوف . كائت الغابة الحكم على مشروعه المعرلى » إل أى سحد 
فال أله ملحمة العقل . وإذا كان الامر كدلك فكہف انى هدا المشروع إلى 
نحطم العقل ٠*١4‏ . كان هم قصر العمر هو الدى دفعنى إلى الاكتفاء بالكلبات 
ناركا الجرئيات لاجيال الحرى قادمة . أحدد المعالم » وأضع الاسس » واترك 
لغبرى وضع البداء , 


o N EE 


على ماءى أربعة عقود من الزمان لصفها حارج مصر ولصاها الألحر دانعل 

مصر ١‏ اردث أن اعطى المصيلة كلها مرة واحدةءفقد لا يكون لى العمر مدسع 
e‏ . فالكابة عددى لخلبص من هم » ولطفيف من لبعة 
وشل ءا ُن الكسابة عددى فة الفعال وائباث وجود » رة رر الالا من 


x xmitrmanaNeRN 


(۸۲) رلا طائر لى السماء Wەاv‏ كا8 , 
(۸۳) انطر دراستما « أزمة العقل أم التصار العقل ؟ » » نايا معاصرة ج ١‏ لى الفكر الغرفى المعاصر 
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الأحر بوصفه وموضعته وتحويله إلى موضوع للحكم . اقتضى قصر العمر أن 
احرج اللعبان أولا من تحت قمبصى مم بعد ذلك أصفه مدققا محققا طوله 
وعرضه وسمکه ولونه » أن أله من ذات إلى موضوع » ومن روح لى 
ٻدڻ » ومن عام الاذهان إلى عام الاعبان . | أردت لى لحظة عاجلة » والعمر 
قصرر؛ ابعاد اللفواف من الآحر والنخلص من ارهابه٤وتجاوز‏ عقده النقص مامه 
الئی پشعر بها بعض الباحدرن ,فالوعی الأوربى موضوع ايضا وليس ذاتا . وأنا 
اپضا ذات ولیس موضوعا . ویمکنی أحد كل فلاسفة الغرب وأضمهم فى 
طاہوٴر عرض واکون انا قائدھ٤‏ او جھهم وأح ركهم › واستعرضهم فی حر کات 
ونشکیلات وتحیات کبفما أشاءء و طبقا لاسترائیجیتی وحططی وأهدای . بل 
أن آحل طوابير الاعداء بعد حصارهم وأضعهم جبعا فى الاسر » وأضع كل 
مجموعة ماهم فى زنرانة»وأغلق علبهم ابواب السجن . وبالتالى تضبع من تفوسدا 
رهبه الاعداء . لفد وفع العدر الذى کان مسصرا الاس فی اسرنا البوم کا 
حدث ع اعدو الاسراليل فى حرب اكتوبر ۱۹۷۳ . وعلى هلا الحو قد 
نضيع من لفوسنا روح الرهبة أمام الفلسفة الأوربية وقوة الجلب النى لشعر ما 
تاها . )ا پساعدنا كثيراً تجميعهم لى مذاهب وتبارات وانجاهات على أحلهم 
جمپعا ى يلاتك فى قبصضة واحدة حلی لا توه ف الاجراء والافراد 
رالشخصبات والمداهب التى مابجمعها اكار نما بفرقها . هدفا كان وضع 
الوعى الأوربى بدلا من ترکه مطلق السراح بصول وجول کیفما شاء » ی 
سجن کېیر وملاهبه لی زازین مدجاورة حنی لاپتوه أحد مہم ولتوه معه 
فى اقتفاء الاثر . الصورة العامة واستعراض الفلاسفة فيه لبرع الرهبة من 
الوس . وإذا ماحول الراى إلى مرئى ( وعى الألحر ) وتحول المرئى إلى راف 
( وعی الام فإن ذلك احدى علاماث التحرر » أن يدحول الخرج إلى ملل 
وأن يتحول المعشل إلى مخرج . ان سرد فصة الوعى الأوريى دليل عل اكناله ل 
رعى الانا واحتواء الالا له » رصده لى شربط سپهای من أوله إلى آحره » ى 
استعراض عسکری . انحر مله برفع قله عن كاملل » أحمل مى وهمه٤رائوء‏ 
بالیملین. و کان هدا هو السہب فى أن ظهر الدكوين على أنه تصلبف للفلاسفة 


YAY ! 


اكثر منه دراسة لتكوين الافكار أو « تكوين العقل الاوربى الحديث » . إنما 
تلك مرحلة تالية . نحن مازلنا أسرى لسحر الاعلام وبريق الشخصيات . 
و کان لابد أولا من فك الاسر » ويصبح السجين سجانا والاسير اسراً . لقد 
حاولنا ف فكرنا العربي المعا TE‏ من الفكر الغربى وانتهينا إلى أن أصبحدا 
میدانا له وممئلين له وروافد لمذاهبه وانجاهانه. واصبح منا الدیکار تيون 
والكائطيون واميجليون , والمار كسيون والو جوديون والنوماويون والشخصانيون 
الح . وكارت لدينا الدراسات عن الفلاسفة الأوربيين على مدى اجيال عدة 
بالمصادفة دونك هدقف قومی و لحملة موحدة » كغايات ولیس کوسائل . 
بأحطاء أحرى وجموع الخطأين لايكؤّن صوابا . ونحن لسنا طرفا فيماءوم تدشاً 
فى ظروفنا . إن اثبات تارجخية الوعى الاوربى جزء من عملية تحرر الانا من 
الاخر . فالاخر تاريخ والانا تارج » ولكل مرحلة وعصر وابداع. وف هذا الهم 
يبدو قصر العمر . رونظرا لقصر العمر أحمل هذا الهم . كان بودى بعد عرض 
کل مذهب أو و فيلسوف ذ كر موضعه ف الفكر العربى المعاضر» ماذا تر جنا منه 
وأية دراسات قمنا عليه وأية فائدة حصلنا عليما وأى نقد و جهنا إليه ولک 
یت آنا بول الا و وأجلت ذلك إلى ميدان للبحث يعمل فيه الجميع عن 
روافد الفكر الغربى فى الفكر العربى المعاصر . 

ج > ومن موم قصر العمر ايضا أنه لم يعد فى العمر متسع لعرض النظرية 
م تطبیقھا کا حدث فى البيان النطرى الاول عن الحبهة الاولى « موقفنا من 
السراث القديم » منذ عشر سنوات ثم نحقيق اسسه ومبادئه وسناهجه 
فى كل علم على حدة و كما تم فى علم اصول الدين فى « امن 
العقيدة إلى الثورة » . فى هذه المرة ومحت ضغط موم فصر العمر كنت أكتب 
هذا البيان النظرى الثانى عن ال ية الثانية « موقفنا من التراث الغرهى ».وأ 
على غير قصد منى ججمع بون النظرية والقطبیق ف آن واحد » بل کان أقرب ال 
التطبيق منه إلى النظرية د م يتاس #اعلم الاستغراب » خاصة هن يث 
المناهج والموضوعات وأن كان قد تم الاعلان عن الاهداف والغايات . فجاء 
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الفصل الاول «ماذا يعنى علم الأشنغراب ؟» اعلانا عن حسن النواياء وجاء 
الفصل الاحير « مصير الوعى الأوربى » عن الغاية القصوى.ولكن اتت 
فصول التکوین کلھا من الثای حتی السادس ای اکار من نصف الکتاب 
معاولاث اتطبيقية وحديث ف الموضوع. وقد يقع الفصل السابع وحده « بنيه 
الوعى الأوربى » فى الموضوع مباشرة وبنفس اسلوب البيان النظرى الاول 
« موقفنا من التراث القديم » . خحشية الا يمند بنا العمر نظرا لطول الجبة 
الارلى واتساعها واعادة بناء علومها العقلية النقلية الاربعة وعلومها النقلية 
اللمسة وعلومها الرياضية والطبيعة والانساني بفروعها جيعغا صدرت هذه 
المقدمة فى « علم الاستغراب » وهى تلهث وراء الزمن لتلحق مما فات . وقد 
لايسعف الزمن باخراج اجزاء الجببة الانية الللاثة مادر الرعى.الأوزف > 
بداية الوعى الأورن: مهاية الوعى الزرف“ وإ حدث ذلك فان و 
البيت من الداحل أولا يسبق هدم بيوت الأحرين . يكفى هذه المقدمة أا 
حاولت اقامة سور حول البيت دفاعا عنه وحماية له من غرو الأحرين . وقد 
يأنى جيل اخحر كى يقل من مرحلة الدفاع عن البيت إلى مرحلة الغزو على 
مناطق الغزو . هذا هو السبب فى انشغالى فى الجبة الاولى » وانقضاء العمر 
قبل تحقيق الثائية الا فى بيانها النظرى هذا « مقدمة ف علم الاستغراب » . أما 
الجبهة الثالئة فقد تبقى هدفا ونية » حماسا وباعثا لى ولغيرى بعد تعرية الواقع من 
غطائيه الحضاريين القديم والحدیث » تراٹا الانا وتراث الآخرء كى ياتى جيل 
آحر فير له تنظيراً مباشرا»ويدشاً حضارة جديدة » ويبدع نصا جدیدا بعد 
تفكيك النصين القديمين . 


ولطالما أعلنا عن هذه الحبهة الثانية من قبل كخطة عمل وكمشروع بث 
مؤجلين تحقيقه إلى وقت لاحو“ . ولحق الوقت ولم يتحقق . فخشية أن 
پستتمر ذلك إل مالا نہاية حاولت اعطاء الممكن فى حدود العمر المتاح . تكفى 


, ص ۳ - ۳۳ وايضا « موقفنا‎ ١ انظر متلا « موقفدا من التراث الغربى » » قضايا معاصرة ج‎ (Af) 
1 م‎ ٠١ - ٩ الحضاری » »> دراسات و فلسفية ص‎ 
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اوقت تحت ضغط الا جل . فالعمل يت فى الزمان وليس خارجه . والزمان 
حدود بالاجل » « ولكل أجل کتاب » . وإذا کان البيان النظرى الارل 
N »‏ 
المركرية التى نشأت علومها حول مركزها» وهو الوحى الجديد » فإن هذا 
البيان الدطرى الثانى « موقفا من التراث الغربى » ذو نرعة تار يخانية لأنه يصف 
تكوين حضارة تارجخية نشا بفعل الطرد المركزى بعيدا عن المركر بعد أن 
اكتشفت عدم اتفاقه مع العقل والطبيعة . 

د - ومع ذلك کله » حاولت ان اجنہد رأبی لوضع اسسں علم جدید 
مازال جرد نوايا صادفة » ونيات حسلة » يظهر بين الحين والاحر فى كتابات 
المفكرين العرب المعاصرين » وفى موم الشباب . بل لقد اندشر ف الصحافة 
وف احادیث السیاسیین؛و لکن م يتحول بعد إلى علم دقیق . انقله من مستوی 
المواه إلى علم الحترفين > ومن الاعلان عن النوايا إلى اصحاب الصنعة . هذا 
هو تصور العلم الجدید فی ذهنی . وقد یکون له تصورات أحری ولا ریب . 
منهجه تحليل الأخر فى وعى الانا » والآحر کا احياه . موضوعه الأحر ا هو 
عليه تکوینا وبنية . غايته التحرر منه»ورده إلى حدوده الطبيعيةءوالقضاء على 
اا العاليةء وضياع الرهبة والنشنية منه والتوهان فيه. لغته عادية تجمع بين 
القارىء العر يض والمتخصص الدقيق . وهو مرد نموذج من هذه الصياغة الثانية 
وليس العلم ذاته بل اقرب إلى الرؤ ية منه إلى العلم . بل اننى مجرد أن أنيت 
ج قرت ان ذهنى فصول أخحرى» ورأيت بنية أخرى للعلم الجديد» لعلم 
متخففا من فصول التكوين الخمسة»ومعطيا نماذج لدراسة موضوعات العلم » 
کیف أقراً الاحر من منظور الانا!و کیف أعيد تقيم مذاهب الاخر ابتداء من 
مقولات الانا ». و كيف اعيد بباء اتجاهات الألحر العقلانية والعجريبية وفلسفات 
الحياة بناء على تراث الانا؟ كيف استعمل تراث الآخر كعلوم للوسائل» 
واستعمل تراث الانا كعلوم للغايات » كيف اعيد صياغة علوم الغرب كعلوم 
e‏ علوم a‏ تکون 
بؤرة أو نظرة كلية تجمع عليما شتات الآلحر وتبعاره حوها وتجزأته فيما؟ كنت 
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فى حاجة إلى مريد ن التروى لصياغة اسس هذا العلم » موضوعاته 
ومناهجه » کار من تطبیقه فی تکوینه وبنیته ولکن م استطع لذلك دفع“ . 


اقول ذلك بروح الفقيه القديم الذى يعى مرقف حضارته ہین الحضارات 
نمثل الاولى » وينقد الثائية »> ويبدع مرن ى تاصيل الات ٠‏ :زف 
ا س ارورم اة م ر ن وة ا 
الباحلين والمفكرين والعمل كفريق لتطوير العلم بعد تأسيسه » وللاسهام فى 
احكامه بعد اعلانه كىرايا"“ . تلك حاولة للاقد الذافى تعثرف مسبقا بکلیر 
م الانتقادات النظرية»ريتلاشى الكثير مها على حدود العمر . 


ا 


)۸٥(‏ کنت بصدد انہاء کتای عن « فشته فيلسوف القاومة » الذى انبيت صياغته الاولى .و كدت أود 
صياغته الثانية ونشره بناسبة مرور اربعین عاما على احتلال فلسطین ۱۹٤۸‏ ^ ۱۹۸۸ وعشر ' 
سنوات على معاهدة الصلح ۱۹۷۹ - ۱۹۸۹ فاندفعت هذه المقدمة فى علم الاستغراب من ثنايا 
أو الل 

(۸) تمت قراءة « مقدمة فى علم الاستغراب » كمخطوط أولا » فصلا فصلا من كير من الزملاء 
وطلاب الدراسات العليا فى قسم الفلسفة » كلية الاداب جامعة القاهرة . لذكر ميم حاصة على 
مبروك » محمد عفان الحشت » محیی ذکری » ومثابرعہم على حلقات النقاش فی صیف ۱۹۸۹ ٠‏ 
ونذکر أيضا د. رمضان بسطویسی» د. بدوی عبد الفتاح» ابراهم عمر» محمد هاشم » عبد 
السلام عبد الرشيد واحرون أتونا على فترات مقطعة . وقد تمت الصياغة الثانية بناء على كثير 
من الانتقادات التى وجهها الزملاء . فلهم خير تحية وشكر . 


۷۹۱ 


(! 


ج کشاف أساء الأعلام . 


١‏ دف هذا الكشاف بأساء الأعلام مساعدة الباحث على معرفة مواقع الفلاسفة عل 


حر يطة الوعى الأوربى من أجل معلومات أولية سر يعة عن كل فيلسوف حتى هكن 
البناء علا بعد ذلك بقراءاته الخاصة أسوة بكتب تار يخ الفلسفة الأور بية والتى 
تفتقدها كتب تاريخ الفلسفة بالعر بية على الرغم ما يتطلبه ذلك من جهد ووقت 
إصافيين وز يادة فى حجم الكتاب . 

تم تقس الأعلام فى مجموعتين » الأولى الأسماء الأوربية والشانية الأساء العر بية 
والأفر يقية والآسيوية والأمر بكية اللا تينية تبعاً لجدل الأنا والآخر هو الحدس 
الرئيسى فى الكتاب» فأسماء الأعلام الأوربية هوالموضوع » وأساء الأعلام العر بية 
والأفر يقية والآسيو ية والأمر يكية اللا تينية هو الذات . ولا هكن وضعها فى كشاف 
واحد» دیکارت والأفغانی » کانط وإقبال » هیجل وابن سینا » هوسرل وابن رشد . ولا 
كان الآحر هو موضوع الدراسة وليس الأنا فقد تضخمت أساء الأعلام الأوربية عن 
أساء الأعلام العربية . ولا كان العرب جزءاً من العام الثالث كان من الطبيعى أن 
تكون الأساء العربية مركزاً لأساء الأعلام فى أفر يقيا واسيا وأمر يكا اللا تينية » 
فالمسافة الحضار ية بين الأفغانى ونكروما وغاندى وماوتسى ونج وجيفارا ليست ببعيدة . 
ومع ذلك صعب تصنيف الأنبياء نوح وابراهم وموسى وعيسى مع الآخرأم مع الأناء 
وكذلك أعلام الہود» سعيدبن بوسف الفیومی وموسى بن ميمون » وكذلك قدماء 
الشرقين » بوذا وكونفوشيوس . ولا کان هؤلاء مذ كور ين فى الوعى الأور بى ذاته فقد 
ظهروا مع أساء الأعلام الأور بية . ولا كانوا أيضاً و مقارنات وإحالات مستمرة 
من فقد يظهرون أيضاً مع الأساء العربية » وكأن الأنبياء وحكاء الشرق وأحبار 
الود نقاط التقارب بين مسارى الأنا والآخر. 


۹۴ 


4 وقد ثم ذك ر كل أساء الأعلام الواردة فى الكعاب» فلاسفة » ومؤرحين » وعلاء» 
وفنائين » وساسة » وقواداء ما أثتل الكشاف . فالفيلسوف هو الحكم الشامل » والفلسفة 
هى الحكة الشاملة ء ما صعب معه تضييق معنى الفيلسوف ومفهوم الفلسفة . وم ذکر 
أسماء الأعلام فحسب مثل أرسطو والأشعری دون المذاهب مثل الرواقية والاعتزال نظرا 
لأن المهدف من هذا العلم الجديد هو التحررمن أسماء الأعلام الأ ور بية التى تحولت 

ORE EGS‏ . ول تذكرأساء 
الباحثين والدارسين فى العام الثالث لأن مؤلفام أقرب إلى الأدبياث الثائو ية وليسث 
المصادر الأولى . وشبدو من ترداد الأساء امحطاث الرئيسية فى الوعى الأوربى » وكلها 
تجاوزالمائة مرة: دیکارت (۱۳۲)» کائط (۱۷۵)» هیجل )٠۵۱(‏ » هوسرل 
)٠٠۹(‏ » ثم المحطات الفرعية الحى تراوح تردادها بين الخمسين والمائة مرة مثل : 
أوغسطین ( ۰ )» اسبینوزا ( ۸۱) » یہنا ( ۸ )» هیوم ( ٥٤‏ ) » فشتة ( ٤‏ ) » شلنج 
)٠١(‏ » مساركس ( ۸۷)» برجسون (1۸) بالإضافة إلى المصدرين الرئيسين : 
أفلاطون ٠۸(‏ ) » وأرسطو (۷۸) . وتسهيلاً للقارئ نم وضع حط تحت الصفحات 

الرئيسية التى يذ كرفا الفيلسوف . 


فت اتا الأعلام الأوربية بالاسم الكبير أولا ثم الصغبر مثلا : كانط » أمانو يل » فى حبن 
تبدأ الأعلام العربية بالاسم الصغير أولا م الكبير مثل محمد عبده . وم يذكرتاريخ 
اليلاد والوفاة نظراً لوجودهما داحل الكتاب فى الصفحات التى نحا حط . وهذا م مم 
من صعوبة التعر يب والنقل الصوتى للأعلام الأوربية ما قد يسبب بعض الاشكالات 
فى الشرتيب الأبجدى العربى» دحال الكشافين الأبجدية العربية تبعاً لرؤ ية علم 
الاستغزاب » إحالة الآحر إل الأنا وليس إحالة الأنا إلى الآحر. 


ومع ذلك» ظلت مشاكل التعر يب قانمة » متأرجحة بين هذا الحل أو ذاك بين النقل 
الصوتی الیونانی واللا تينى والفرنسى والإنجليزى والألانى والعر بى القدي ء فالئسبة بياء 
السبة ‏ و بالإفرنجية مرة مى ومرة ۴ه طبقاً وطن الفيلسوف . والإسم الصغر 
جيوم بالألانية وولم بالفرنسية » وجا كوب بالألمانية » وجاك بالفرنسية » و يعوب 
بالعربية » ويوهائس بالألانية » وجان بالفرنسية » و يوحنا بالعر بية القدمة » ويحيى 
بالعربية » وبيتر بالا ائية » و بير بالفرنسية » و بطرس بالعربية » وسيزار يا بالعر بية 
القدية» وقيصر ية بالعربية ف أوزب السيزارى . وذلك طبيعى والعلم الجديد مازال فى 


دور التكوين وحتى تالف الأذن الترجة الاشتقاقية لاسم Gottiieb‏ پاسم 
« حب الله ) , 1 

۷ وبالرغم من هذا الجھد لم یسلم هذا الكشاف من بعض الأحطاء فى الترتيب الأجدى أو 
فى التعريب المتباين للاسم الواحد أو فى أرقام الصفحات فالتصحيح إل ما لا نهاية » 
ولا حدود للکال (') , 


)١(‏ شارك فی إعداد الكشاف الأفرنجى الأستاذ محمد عثمان المدرس اساعد بقسم الفلسفة بكلية الآداب» 
حامعة القاهرة » فله خالص الشكرء وعظم اللأحرء وموفور الثداء . 
۷40 
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سد . م ربا دریسیان جولیوس لیو ہولد کار سیدمن 
AY‏ 

ایرنیوس » القدیس 

1A 4۹Y¥ 


بزبرج 
ee‏ 

إبزودورالاشبیل 

AV AL 

إبسخیلوس 

1۰ 

إيكهارت » المعلم 

SNES VARA A oY 
إبارالروهى‎ 

4 

ایدشدن ٠‏ البیرت 

VOY 47 cfoActtV TAY 
إینیه الغزروی‎ 

Va 


(ب ) 


البابوفية 

HATYE“ 

البابوفيون 

۳\6 

بابیف » جرا کوس 

VACE NETIAGTIN ETN VA 
باتريكڭ» ج . ت . و.‎ 


oA 
با راسلسوس » یوفراسطس بومہاست‎ 
۳4 


بارت » رولان 
VENOM‏ 


بارت » کا رل 

oo«cofecoroctYr(fFoy¥Y 
کی ق‎ 

پارتیلیمی الہولونی 

۲۹۹ 


۸** 


FEhrenfels, Maria Christian Julius Leopold 


Karl Freiher Von 


Irenelus, Saint 


Hiaberg 


Isoclore de Seville 


Hischyles 


Hekhart, Maister 


Bller de Rome 


Einstein, Albert 


nee de Gnza 


Babouvisme 


Baboufistes 


Bnbeuf, Graccus 


Patrick, G.T.W. 


Paracelsus, Theophrastus Bombast 


Bart, Rolland 


Barth, Karl 


Barthelemy de Bologne 


بازیلید 

۹۷01۹ 

باشلار» جاستون 

IE COAT VOAY coVY 
#سسسنط‎ 

باشیمیر»؛ جورجبوس 

۳ 

بافلوف» إیفان بتروفتش 

FAA A AY 

با کون » میخائیل الكسندروفتش 

FONALA 

بالاماس » جرموار 

۲4 

بالمر» جورج هربرت 

4 

با » وليم 

ATi 

باليبار» إن 

oY 

بامفيلوس 

2 

بائتن 

14 

باننہرج » فولفهارت 

004 

باهيا » بن پوسف بن باقوده 

۲۹۱ 

باور» ادجار 

۹۲ 


Barthelemy de Lucqnes 
Parmenide 

Barlaam, Alferbi 

Bariteau 

Basile, Saint 

Basilide 

Bachelard, Gaston 

Bachyméere, Georgios 

Pavlov, Ivan Petrovich 

Bakunin, Mikhail SR 
Palamos, Gregoire 

Palmer, Geonges Herbert 

Paley, William 

Ballibar, Etienne 

Pamphilos 

Panten 

Pannenberg, Wolfhart 

Bahya, Ben Josephe Ibn Pakudah 


Bauer, Edgar 


باور؛ برونو 


Baucr, Bruno 


NAV OANV ANOVA NELLA ETAT OTN eFoA‘ToVY 41" 


باور» فردینائد کریستیان 
1۲ 
باوارتن » الکسند ر جوتلیب 
AY‏ 

باون بوردن بارکر 

SA 14۷ 

ييه البير 

۵ 

بای » فیلیب 

11۳ 

بتلر» جوزبف 

Teo e44 ATTA 
بترارك‎ 

noe YY 

بتسهولد 

9 

رادل » فرانسیس هربرٽت 
{tf VY NPAT‏ 
براشیواینی » برجو 

۲۸ 

برای » جون فرانسیس 
44۸ 

برایتمان » إ, س , 

o۳۸ 

ہرایس » ریتشارد 

4% YAY 

برایس » هنری هابر 

2 ۰ 

برجسرف» هری 


Bauer, Ferinand Christian 


Baumgarten, Alexander Gottlieb 


Bowne, Borden Parker 
Bayet, Albert 

Petal, Philipp 

Butler, Joseph 
Poetrarqne 

Petzhold 

Bradley, Francis Herbert 
Bracclolini, Poggio 
Bray, John Francis 
Brightman, E.S, 

Price, Richard 

Prlce Henry Habberley 


Bergson, Henry 


CPA CTA 148 A4 VA CAMMY CANE eA NNE ef oT CAA 

HotctfActtIufTAGETETAAETAM TAO CFA OFA OPVATVV ‘Poi To 

CosVcorrutAALEAICEAACEAVCEANCAAE SELAT CEVA CEVVLY™ vAVeO LY 
hrana mame 

AEA o TOVENAV COA! cotAcotVuotVuotTooTAuoFVuoTY rol A 01۱۱ 

VAI CVAACAIACVIVeMAG AVY NAA MOVANT NOK TO YO 


برجسونی 
۹۹۸ 


A*۸ 


Bergsonlen 


Bergsonism البرجسولية‎ 
VA oM"AYe NVA CAV Nef Feo * o4۹ 


Berdiaev, Nicolai Alexandrovitch بردیاٹیف » لیقولای الکندروفینش‎ 
VIAcot AAD 

رسو بره بارس Bersuire, Plerre‏ 
۸ 

Berkeley, Georges برکلى » جوج‎ 


CHEV CETAYEPAN EPEAT oof o1 ¢ 4A1 o Ae e FAA CTA OYA: oY 
„OPV «oN ofA" ofA 


Berlin, Isaish برلین ٭ زایا‎ 
AV cot 

برا رالا وفرئی Bernard d'Auvergne‏ 
110 

Bernard de Tarbe برنارالتاربی‎ 
10 

' Bernard de Chartres ( Saint Sylvestre ) برنارالشارتری (القديس سلفسش)‎ 
14۸444۹ 

Bernard de Clairvaux برنارالکلیرفووی‎ 
۹۸ 

Bernat, Martin رال » مارتن‎ 
۹۷4¥ 

Brentano, Franz برنتانو» فرائز‎ 
sOFocoAco\AcorTefAT ofA e LAA EAE LAN fAY AIT ۹۲ 
Bernstein, Eduard پرنشتن » ادوارد‎ 
f\ef£11 

Brunschvicg, Leon برنشفیج » ليون‎ 
VIA "VY (FAY ‘PVA TV o PVo 

Probus de Mayence برو بوس المايسى‎ 
1۹۲ 

Protagoras پروتا جوراس‎ 
1 \Tocttt 
Brochorus پروخوروس‎ 
4 

Broad, C.D, , برود» له , د‎ 
Ki 4۸۱ 

Prud'hon, Pierre, Josèphe برودون ؛ بببر جوزیف‎ 
a2 CALA 

Braudel, Ferdinand برودیل ۰ فردیناند‎ 
۳ 


Procop de Gaza بروکوب الغزوى‎ 


1a 

Brownson, Orestes Augustus برولسون › أورستس آوجستوس‎ 
oA eV oY 

Bruno, Glordano ٻرولو» جیوردانو‎ 
VMVoVIAeo oV TEVo TYTN Y8 

Leonnrdo Bruni Arezzo لیوناردو بروئی الاربزووی‎ 
۸ 

Broglie, Louls Victor de پروی ه لوی فیکتوردی‎ 
0۸ 

Periazimos, Jean بربا زوس » جان‎ 
AA 

Bridgman, Percy Williams بريد ماك » ارس ولیامر‎ 
044 «o04¥ 

بریستلی » جوزبف Priestley, Joseph‏ 
۰4 ا 

Prisca بریسکا‎ 
1¥ 

Brehler, Emlle بريه » ميل‎ 
۳ 


ہستا لوتزی » جا هنری Pestalotzzl, Jean Henri‏ 


oV oT AY 
پسکال » بلیز‎ 
cA CNTVONTNeOLTCOTN sO CYA CPVA “Yo Fo" o Ad 6 VY AANALDL 
"AI CVF e NY 6 Of 


Pascal, Blnise 


Biscop, Benoit 


بسکوب » بوا 
۸۹ 
بسمارك Biamark‏ 
41۲ 
پسبللوس Psellos‏ 
You‏ 
برس » القديس Pierre Salnt‏ 
140 
بطرس 1 پانووی Pierre d'’Abano‏ 
۲ 

Pierre d’ 
lerre d'Auvergne بطرس ا وفرنی‎ 
FIAeY1 ° 
Pierre d'Allly بطرس الآبی‎ 
TYA 


۸۱۰ 


چ ا و سسس ا 


بطرس الایہیری 
۳ 
بطرس الہالووی 
10 

بطرس البواتیې 
۲.8 

بطرس البیزی 
۱۸۸ 

بطرس الدمیائی 
110 144 


بطرس الناربی 
11۰ 

بطرس السکندری 
۷۹ 

بطرس الکاندی 
۸ 

بطلیموس 

Y4 
بعل شیم توف‎ 
ort cory 
بک » هنری توماس‎ 
LAY 
بلا جیوس‎ 

1۸۲ 

بلانك » ما کس 
OA ‘Y1 00 4A‏ 
بلانکی » لوی اوجست 
SIVofITor1o‏ 
البلانكيه 

41۸ 

البلانكيون 

بلا و 

۳ 
بلائید ؛ ما کسیم 
۳ 


بلفور؛ أ .ج . 
SNA ory‏ 


Pierre (PIberie 

Pierre de la Palu 
Pierre de Poitiers 
Pierre de Pise 

Pierre Damiani 

Pierre de Tarbe 

Pierre d’Alêxandrle 
Pierre de Candie 
Ptolemee 

Baal Shem Tov 
Buckle, Henry Thomas 
Pelagius 

Planck, Max 

Blanqul, Louis-Auguste 
Blanquisme 
Blanquistes 

Blanchot 

Planide, Maxime 


Balfour, A,T. 


۸1۱ 


Belinskl, Viasarion Grigoryevitch 


باسکی » فیساریون جروریفتش 

$¥ 

Blondel, Maurlce بلوندل » موريس‎ 
VYvofVoof™NuafovoYOuONAGEAV TYA 

Pletheon بلیٹون‎ 
Yo YIL 

Plchkanov, Georges Valentinovitch بلي خالو جارج فالالہنوفیتش‎ 
AIfTotttit1 

Blemmydes بلیم دس‎ 
YoY 

Bentham, Jeremy بنتام » جرمی‎ 


Vr otoYofo\e tse TAACTAVOTEAUTTI Te 


بن جوربون » دافید جرین 
e4‏ 


Ben Gourion, David Grun 


Pendell, Elmer ۰ بندل » إلمر‎ 
4r 

Benjamin, Walter : بنيامین » والتر‎ 
EEL 

Beneke, Friedrich Eduard بنیکیه » فرد ربش ادوارد‎ 
4A1 A8 TAY 

Polncarte, Jules Henr! ہوانکا ره » جول هری‎ 
ORI EFAS TVA 

Popper, Karl بوبر» کارل‎ 
oV\coVicoM{cOOV OOO EFA 

Buber, Martin بوبر» مارئن‎ 
oorco{icefYuoYso\Au Tov 

Boutroux, Emlie بوٽرو» إميل‎ 
of\uorAic tos TVA TY 

Boodin, John Elof بودان » جون إبلوف‎ 
AYY AYE c“VrootAicoto 

Baudelaire, Charles بود لیر شارل‎ 
o1 

Baudouln, Charles بردوان » شار‎ 
o4 

Bohr, Niels بور يدر‎ 
AA 

Porstaky, Platon Sergeyevich بلیتوك سیر جیفتش‎  یکستررب‎ 
TAT oFYA 


A1۲ 


ہورکهارت » جا کوب 
VY‏ 

بورلیه » والتر 

۲۹۸ 

بورن » ما کس 

oA 
بوزانکو یت » برنارد‎ 
A۸ 

پوسو په » جال بدن 
1۷ 

. ج . م‎ ٤ بوشنسکی‎ 
ofFcotr coo 
n بوفریه » چان‎ 
oY 

وکاتشیو» جیوفانی 
IA YY‏ 
ب وکای » موربس 
1۸ 

بوکهام »ج . و. 
0۳۸ 

بوك » جورج 


ATED TALAT, 
. بولاند ج‎ 

۳۹۸ 

بولتمان» رودولف 

|004 
بو لجا کوف » سرجی نیقولاییفتش 
AY‏ 

بولزانو» برنارد 

o\fo f04 FAA FAL ‘PAY TAY 
بولص » القديس‎ 


VilcotfFcotYcotY VAIIA IFoo fortA 


بولوك 
004 
بولین لاکوی 
۱۸۹ 


بومبوناتزی » يثرو 
4 


Burckhart, Jakob 
Burleigh, Walter 

Born, Max 

Bosanquet, Bernard 
Bossuet, Jacques Benigne 
Bochenski, J.M. 
Beaufret, Jean 

Boccacio, Giovanni 
Bocay, Maurice 


Bockham. J.W. 


Boole, Georges 

Boland, G. 

Bultmann, Rudolf 

Bulgakov, Sergei Nikolayevich 
Bolzano, Bernard 

Paul, Saint 

Pollock 

Pauline d’Aquilée 


Pomponazzl, Pietro 


A1۳ 


بونابرت » نابایون 


Bonaparte, Napoleon 


VSAOAYAGORNCENosc TAET TTA OCTANE TMNT" 


ہونارونی 

۳۱٦ 

بونافندررا » القديس 
AHD‏ 

اچ 

البوهیمی » بعقواب 
VAYE PVAVY‏ 
بو پثیوس 


Vi\ MA\ouof sca AVEI O CIAV IAB IoY 


ہو پس الداسی 
۱£ 
بو یل؛ رو برت 
Ao YVAN fVo vo‏ 
بیاجیه» جان . 
o4‏ 

بیانو» جسییه 

o۸1 

بیت » هنری ` 

1۰ 

بیتکبن » و. ب . 
{o4۹‏ 

بيتهوفن › لودفیج فان 


VI EATATAY OETA 


بیتولا » هہ. ج . 
۹۳ 
aS‏ 
A4 ¢ 1AA‏ 
ett‏ 
بیرس » شا ربز ساندرز 


ou fEToLETofEASECELTASTATTIY 


بیرسوك » کا رل 

“AA CTAATAe FAY 
بيرك » ادموند‎ 

YEE TA YAY 
یرون‎ 

A‘ 0A 


oma 


maar 


N1٤ 


Buonarotti 


Bonaventura, Saint 


Roehème, Jucob 


Boethius 


Boèce de Dacie 


Boyle, Robert 


Piaget, Jean 


Peano, Giuseppe 


Bate, Henry 


Bitkin, W.B. 


Beethoven, Ludwig Van 


Paton, HJ. 


Bède le Venerable 


Beranger de Tours 


Peirce, Charles Sanders 


Pearson, Karl 


Burke, Edmund 


Pyrrhon 


ا 
أ 
| 
أ 


Perry, Ralph Parton بیری ۰ رالف بارنون‎ 
foi cfu tEY 


Pisacane, Carlo ٠ بیزاکان» کارلو‎ 
٠ 1 

پیسا ریو Bessarion‏ 
94 

Peckham, Jean بیکام » جان‎ 
۲۹1 

Pico della Mirandolla, Giovani بیکو دی لامیراندولا » جیوفالی‎ 
: FACT 

Bacon, Roger ! 1 بیکون » زا ج‎ 
۰ A cao 1! 
Bacon, Francis : بیکون 0 فرانسیس‎ 


۹4 ¢ YA0 CVA Yo e FVY Vs YY cfoo cE oV <+۹4۹4 Aor Att c۹ 
CON COV LAS CEO GEPA GEV E ‘Ye 0FAo CFA OPP CFV oF O 
AF AAT AVY AVAA CATT e AOV ENE AY OVO e 


پیکونٹروب » جان ( یی ) ۰ Baconthrop, Jean‏ 
۲ 

Bayle, Pierre پیل بير‎ 
"YA cO OOO CY 

Bellers, John بیلرزه جون‎ 
TV oVNY 

Bain, Alexander بن ۰ الكسندر‎ 
f° FAY 

Paine, Thomas ہن » توماس‎ 
ToL OY 

Pie IX بوس التاسع‎ 
4۹۷ 

پیوریدان ۰ جان ( یی ) Buridan, Jean‏ 


AAAI 
rra 


(ت) 


Tarski, Alfred 
ٹارسکی » الفرد‎ 
Tatle “I0 COV ETA 
تاسیات‎ 
"Ve c14 


A\0 


تاولر» يوهالس 

۲4 AK 1% e 1AA 
ترتیلیان‎ 

¥ 
ترند لبرج » فربد ریش آدولف 
PAS‏ 
ترولتش » ارنست 

Î 

تریفیث » نبفول 

16 

قسیللر»ء ٹب 

4 

تسيهن » یودور 

SAA Te FAY 
4V 

تفنس » جيمس هابدن 

۹ ل 

تازیو» برناردیلو 

MHS ot 

بل » وليم 

{Voto 

قبي » إتين ‏ 

۹۸ 

تورجوء آن رو بیر جاك 
\V4 CIAL CTV e‏ 


توکسو 


4 

تورو|ی داردر» راموك 
OA4‏ 

تولاند »۽ چون 
SAVVY‏ 
تولسنوی » لیف نیقولابفنش 
3۹ 49 
تولیانی 

4۳۹ 

توما الا کو پنی 


Tauler, Johannes 


Tertulian 


Trendelberg, Fridrich Adolf 


Troeltsceh, Ernst 


Triveth, Nicolas 


Ziler,T. 


Ziehen, Theodor 


Chernychevsky Nikolai Gavrilovich 


Tufts, Janes Hayden 


Telesio, Bernardino 


Temple, Willian 


Tempier, Etienne 


Turgot, Anne Robert Jacques 


Tocco 


Turro y Darder, Ramon 


Toland, John 


Tolstol, Lev Nikolayevich 


Togliatti 


Thomas, dAcquin 


CAEL CTAIToTITETINV CTI oA cea coo Ye AVAA <13" AME CAIFYT eA" 
cotlvotrooNcOFacfr\cYAocTo™nofPAOTFYeYYe cYTI OIA IV rN 


.MANOMAL Metco (TP cofY 


۸1۹٩ 


Thomiste ۰ توماوی‎ 
otFeotا‎ 

Thomisme توماو ية‎ 
MoYecN\VecofftcoFoocTTNeTTYoTI oY A048 
Neo-Theomisme توماو ية جديدة‎ 
CAMAV Nr Vcof fcc oof YT odotr ooo CO\ACONVSEAVCEAN cf EA ETA 

YAT Y1۸ 

Neo-Thomiste توماوی جدید‎ 
ETH 

توماو یون جدد Néo-«Thomistes‏ 
fA‏ 

Thomas de Sutton توماس السوٹونی‎ 
10 

Towardovsky توواردوفسکی‎ 
on 

و یابی آرنولد جوزیف Toynbee, Arnold Joseph‏ 


SVAACVYYVIAEAV™ coVo COVE COVY CONE AVENE ONSET 
Teillard de Chardin, Pierre نباردی شاردان ۰ بر‎ 


ofA\cotVuofYuotluofruoYo 
Bhar mrn erd 


Tutus Livus تینوس لیفوس‎ 
4٠ 

Teichmuller, Gustav تیشمولر» جوستاف‎ 
FA‘ CFV Vo 

Taylor, Alfred Eduard تیلور» الفرد ادوارد‎ 
TV e1۸ 

THlich, Paul تیلیش » بول‎ 
0004 0o 

Taine, Hippolyte ٿن هیبولیت‎ 
40 TAY 

Thierry de Chartres تبیری الشارترى‎ 
34۸4 

8 
(ت) 

Thémestius جڑاں‎ 
YVe\o¥ 

Theophraste اوفرا ل‎ 
of 


A1۷ 


ایمر» مولر 
0 


ٹورو» هری د افيد 


ForuYor e TV 


لبود ولف الا ورلیانزی 
۱۸4 
لبود ور السمرلى 
۳۹۱ 

بود وروس الثانی 
YY‏ 

لبود وروس سنودیٹ 
14۳ 

لبود وریت 
111۷1 
ليود وريك 

۱۸۵ 

ٹیوفیل الالطا کی 
116۵ 

نیوفیل السکندری 
1۷۰ 

ٹبوفیلا کنوس 

0 ۲ 

يوفان الميدى 
19 

یوکیدس 

۷۸ 

بولیہت الفيلادلفى 
4 


جابلره ج . 
Tot‏ 

جاجان» رو بير 
۲۸ 

جاداما» هائر 
000 .004 


^1۸ 


(ج) 


Teimer, Muller 
Theoreanu, David Henry 
Theodulfe d'Orleans 
Theodore de Smyrne 
Theodoros Il 
Theodoros Stoudite 
Theodret 

Theodorio 

Theophile d' Antioche 
Theophile d'Aléxandrie 
Theophllactos 
Theophane de Mède 
Thucydide 


Theolibet de Philadelphte 


Gabler, G. 
Gagin, Robert 


Gadnmer, Hans 


ا انش جاب یناہ بی اک می نیچا 


Garciolo; Landof جارشیولو؛ لاندروفا‎ 
۲1۸ 
Garaudy, Roger جارودی » روجیه‎ 
VIiAceoite\lfe\\4 
Gazez, Theodoros جازیز؛ لبودوروس‎ 
Ar 
Gassendi, Pierre جاسندی » بر‎ 
14 KA 
Jacobl, Frledıich Heinrich جا کو بی » فرید ریش هینریش‎ 
Fos CTA TAV TAF YAY 
Gallus, Thomas جاللوس » وماس‎ 
1۹4 
| Galileo, Galllel جا لپلیو» جا لیل‎ 
| SAFI eoVI O TAT o FVAGTVV OV o TAY o YoVO YE oY 
Galen, Clnudlus جا یدوس » کلاودیوس‎ 
TVA oat 
' Gentile, Glovanni جاننیله » جیوفائی‎ 
PVT e TYI FAA 
Jansen, Cornelius جالس ؛ کورنیلیوس‎ 
١ ۳۹۷ 
Jansenistes الجالسيوك‎ 
1/۹ 
Grabmaun, Martin جرامات ۽ مارتن‎ 
Of\00t4 
Gramcel, Antonio جرامشی أطونير‎ 
oo“cv{TIvtYY 
Gray, John جرای » جون‎ 
L۹ 
Gerbertd'Aurlllac ( Sylvestre H) ) جربرت ا وریا کی ) سلسفتر الثانى‎ 
14۲ 
Gerson, Jeande الجرشولى جاك (بجیی)‎ 
RAA 
Gerson, Levi ben ( Ralbag ) ) الجرشونى ۰ لیفی ) رالباج‎ 
TFT TIY1AA 
Groot Greet جروت جریت‎ 
A 
Grosseteste, Robert جروسنست ۰ رورت‎ 
1o11 
Grossemann جروسمان‎ 
E-) 


۸1۹4 


Grotius, Huge 


جروسیوس ۽ هیرج 

A 4 

جر وار التاسع GregoirelX‏ 
۲۰۹ 

Gregiore de Rimini جریجوار الریینی‎ 
2 

Gregoire de Sinai جریجوار السینائی‎ 
Y4 

Gregoire le Grand جرجوارالکبر‎ 
۱۸٦ 

Gregolre de Nazlance جرچجوار النا زبانزی‎ 
Ve YI 

Gregoire de Nysse جر یوار الئیسی‎ 
GNA 

Gregoras جروارس‎ 
a 

Green, Thomas Hill جرین » توماس هل‎ 
OPV OPV CTO TACT OY 

Glockner جل وکر‎ 
۳A 

Glanvill, Joseph جلینفیل » جوزیف‎ 
YVITY 
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Stumph, Carl شتومف کار‎ 
CATHAY EAL EAT EAY 
Steinthal,H, . شنینتال » هه‎ 
rt 
Charlemage il شرا‎ 
Vt" 8 
Shroder, Fnedrlch Wilhelm Karl شرودر» فريدربك ف 4 لم ګارل‎ 
° FAL FAY PAY 
Shrodinger, Erwin شرودلجر» ارن‎ 
OA EFA 

اسسا 
شسنوف GChentov‏ 
71۸ 
لفيتزر» البرث Sehweltzor, Albert‏ 
۹۹ 
س Sehwelssteak‏ 
as‏ 
شاہالر ۽ جپررجی اپا رفش Ghelpanov, Oeorgle Ivanovlioh‏ 
4 
شلاج ۰ فریدریش د بام جرزبف فرن Schelling, Frlednloh Wilhelm Joseph Von‏ 


CHEV Oa PEL OPES CFA CEY OFF CFF CPE CFT CYA FAY A 
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Sehlelermncher, Friedrich Ernest Daniel شلی رما حر؛ فرید ریش الست دالبل‎ 
NVFeor oF oor FEV CTAA 


Sehlick, Moritz شایك » موریتر‎ 
{Voto 

سا 

شو بلهور» آرثر Sehopenhauer, Arthur‏ 


AVY 4V sf cFoVorot ort oto CFF eFFV CFF (FFo (YY A۹ 
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شول » ا کسیم Schuhl, Maxime‏ 
۳۷۸ 

شومسکی » آفرام ارم Chomsky, Avram Naom‏ 
شو برج آرلولد Schonberg, Arnold‏ 
09۹ 

Chevalier, Jacques شیفالییه » جال‎ 
"Y1 


Aro 


Scheler, Max شیار» ما کس‎ 
GOV CoN coe co \ CONA COV CEAV CAY EAI AVE oof Vo AA oY 
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` Schiller, Ferdinand Canning Scott شیللر؛ فردالد کالنج سکوٹ‎ 
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Schiller, Johann Christoph Friedrlch شبللر» بوهان » کریسنرف فرید ربش‎ 
feo oeFEA COTY oFY oF OAV YA ¢ YAY 


شی ؛ بیرسی بیش 
LIA FEA FEY‏ 


Shelley, Percy Bygshe 
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Sund, Georges 0 
4 
Sammuol 0 
۹۵ 

لا الرا 
Sophontnn, le Moline 2‏ 


Thales طا لبس‎ 
it 


) عیسی بن هریم ( یسیع‎ 
Jesus VOY FAY AF 


Wagner, Richard فاعنر» رېتشارد‎ 
{VT oe\4¥ 


۸۳٦ 


ن ی ی ن ف ت س ر 3 


فال» جان 
۳۹۸ 
فالاسکر یر 
YA‏ 
فالانتین 
AK ۱۹٦‏ 
فاللا» لورنزو 
SA‏ 
فاك یرن » بول 
y1‏ 
فاناتزیر 
۲۲ 
فان جرخ 
o" «ofo‏ 
فاهانیان » جاہریل 
71۳ 
فاپزمان » فریدریش 
{foto‏ 
فایس »٣ش‏ 
oo‏ 
فایس » لیو بولد ( محمد أسد) 
71۸ 
فايسماك »أ . 
۳۹۲ 
فاپهنجر؛ هائز 
AY 4۹ cro (44‏ 
فہان » تروشنین 
oo e4‏ 
coQAtcoA\TcoAYeoA I COA COA EAA CFA UY‏ 010\0 
فثر» جوستاف e‏ 
Otfudt‏ 
فرانسوا المارشوی 
1۸ 
فرانسوا المایرونى 
۹۸ 
فرانسسکانی 
Ye11‏ 


Wahl, Jean 


Valasurez 


Valentin 


Valla, Lorenzo 


Van Buren, Paul 


Fanatzez 


VanGogh 


Vahnnian, Gabriel 


Wailsmann, Friedrich 


Weisse, Ch. 


Weis, Leopold 


Weismann, A, 


Vaihinger, Hans 


Veblen, Thorstein 


Wittgenstein, Ludwig 


Vetter, Gustav 


Francoisde Marchia 


Francoisde Miron 


Fransiscan 


ATTY 


E 


Francescod’Arange رانجی‎ f 4 فراه‎ 
۸ 
Frank, Philippe فرانك» ف‎ 
{iVotlitd 
Franklin, Benjamin فرانگلىن » بنيامین‎ 
PY oY orY 
Wertheimer, Max رهه ۽ ماکس‎ 
tor 
Fertona فرٹونا‎ 
1۸۸ 
Fromm, Erle فررم ارباك‎ 
و‎ 
MVYodotidO' OfOvoo 
Freud, Sig mond فرو بد » سیجموند‎ 
"Vref oONFo CANON coat vLVYCLVI EV FoR “1 
Freudien فرویدی‎ 
VA co 
Frege (Friedrich Ludwig) GottHeb فرغه » (فریدریش لودفیج ) جوتلیب‎ 
TAS FAY 
Fredge z, Abbe de Saint Martin de Tour فربد جیز» خوری الفديس مارتن النورى‎ 
1۸۹ 
Friedriekle Grand فربدریك الا كبر‎ 
۳1١ 
Frledrick II فربدريك الثانى‎ 
o 
Fraser, A.C, , فربرر. أ, لا‎ 
SPAN cofY 
Frazer, General فريزر. الجنرال‎ 
e 
Fries, Jakob Frledriek فربس . جا کوب فریدریش‎ 
rE. TTY. TAY 
Fiske, John فسکه . جو‎ 
foo. tot 
Fichte,1 فشته .أ , (الإبن)‎ 
Foo 


فشتد . بوهاں جوتلیب 


Fichte, Johann Gottlieb 
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ATA 


فشنر» جوستاف نيودور 
MeVeofYso\ CFV F4 Ae FAA FAY FFA‏ 
فشر ونو 
4۳ 
فلافیوس 
10۸ 
فلویںء جوسناف 
or‏ 
فلو بير الشارترى 
4۸14۲ 
فاوط رخس 
4 
فارطرخس الا یی 
14 : 
فلولنج » ر. ث. 
o۸‏ 
فندلبند » فیلهیام 
o44‏ 
فندنسکی الکسندر ایفانوفتش 
4 
فدفرید » بول ( ہونيفانس » القديس) 
1۸۸ ۸۹ 
فنکلمان » یوهان بوا کیم 
YoY‏ 
فوتیوس 
۱14۳ 
فررستر» فرید ریش فیلهیام 
e4‏ ¢4 
فورلرردوس 
1Y4" eA AoA cAI F4‏ 
فررلاندر 
aL‏ 
فوربیه ۰ فرانسوا ماری شار 
NN odlovtIr‏ 
فوفنارج » لوك دی کلابیرز 
4V1‏ 
فوکس ۰ جورج 
VIYE‏ 


Fechner, Gustav Theodor 

Fisher, Kuno 

Flavius 

Flaubert, Gustave 

Flubertde Charters 

Plutarque 

Plutarque dAthène 
Flewelling, R.T. 

Windelband, Wilhelm 
Vvedenski, Alexander lvanovich 
Winfrid, Paul ( Bonifance, Saint) 
Winckelmann, Johan Joachim 
Photius 
Foerster, Friedrich Wilhelm 
Porphyre 
Vorlander 
Fourier, Francois Marie Charles 

: Vauvenargues, Luc de Clapiers 


Fox, Georges 
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فوکو» میشیل 
Vref YeaVV eof cAVY oY YV c4‏ 
فولتبر» فرانسوا! ماری آروبه دی 


Foucault, Michel 


Voltaire, Francois Marie, Arouet de 
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فولفی ؛ کریستیان 


Wolff, Chrlstalan 


COTY CLAS CEPAOTAY ote FEE CTPA CFT CYAN o AE o FAA e FA" û YAS «YAT 
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Volkelt, Johannes فولکلت » پوهانس‎ 
£۹۸ 

Fontenelle, Bernard فونتدل برنار‎ 
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Von Helmoltz, Hermann فون هلمولنز» ضرماك‎ 
{OA AA u FAY 

Von Humboldt, Alexander فون مولت ¢ الكسندر‎ 
4 WAS o AY 

Wundt, Wilhelm Max فوئد › فیاھیلم ما کس‎ 
01° “£۹ AA ۵ TAV (T4 

Fouillte, Alfred فو بيه » الفرد‎ 
"VY 4A! ALK 44 

Weber, Max یبر ما کس‎ 
"TYecoA\Ycoooco\ActAYo fA foot oo 6 FY VARA CAY 

Vitaldu Four emn فيتال الفورى‎ 
1۹ 

Fitzrnlph, Richard فیتزرالف » ریتشارد‎ 
۲۲ 

Wittvogel فيتفوجل‎ 
Wilhel ا‎ 

Weitling, elm 8 فی‎ 
فیلهیام‎ 

Pythagore فیٹاغورس‎ 
VAs oVocYttoTYETeAVACI0AAofte ITI 

Pythagorisme الفيثاغورية‎ 
4 

الفيغاغوربة الىجديدة Nto-Pyhagorlsme‏ 
08\ 

Feyerband فیرباند‎ 
4Y 
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وو س 
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.ا 


اتمو ١۔‏ سوچ رسوکم رب سات 


Ficino, Marsilio فيشينو» مارسیلیو‎ 
YY 

Fisher, William فیشیه » ولیم‎ 
۲۸ 

Vico, Giambattista فیکو» جیامبانستا‎ 
CVV AVE AYY eFoo CPTI CFF C14 FIA CoV AEF cIFe CVF AY of\ 
A4 

Flgardo فلجاردر‎ 
14۲ 

Philon û" Alexandrle فيلو السکندری‎ 
144 ۷4 331417۸ 100 ۹4 

Philippe فیلیب‎ 
40 

Philippe de Gene فلب الجنوى‎ 
۹ 

Wiener, Nobert فیار» نوبار‎ 
94 4۳۸ 

فیورباخ ؛ اودفیج اند ریاس Feuerbach, Ludwing Andreas‏ 
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فیورباخی Feuerbachien‏ 
۳10 
فیورباخیون Feuerbahlens‏ 
۹ ۳ 
فيورباخية Feuerbachisme‏ 
۳۹1 
طاطم ۰ الامیرا 
فنسطنطین ۽ لامپراطور Constine, Empreur‏ 
YE CTF 1۷۹‏ 
(ك) 

کابازیلاس » يقو 

زیادس » نیاود د Cabasilas, Nicolas‏ 


4 


۸4١ 


کابالیس ؛ بییرجان جورج 
Lt‏ ۳4 
f\VoeftINoetIVoTPIe‏ 
کاجینات» وماس دی فیگر" 

۲ 

گار» ھ. و 

oA oV 

کارلایل ؛ ٹوماس 

NL Yoo Tos 4y 
گارلاب » روذولف‎ 

Ms coAAcoAN o AN cite 
کارلبکی » میخائیل ابفاوفنش‎ 
14¥ 

ارول » لو بس ( شارل لوتفیدج دودجسن ) 
4A4‏ 

کاسیدور 

۹۸٩ 

کاسپررء إرلسٹت 

"° cfoAcfoVoTAT 1o 
u کا لسیدیوس‎ 
۹74 

کالفرو یل ؛ اتائییل 

Y1 CV 

کالفن › جان 

۵۹١ Poe YYY 


کا لفيئية 

"Veto TYFeYToVOTFY 
کاللیستوس کاتافیجیرٹ‎ 

۹ 

کا لیجولا 

e110 

کامبا يللا ؛ تومازو 

toch 

کامیفمایر 
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Cabanis, Plerre Jenn Georges 
Cabet, Etienne 

Cajetan, Thomas,de Vico 
Carr, H.W. 

Carlyle, Thomar 

Carnap, Rudolf 

Karinsky, MikhallIvanovich 
Caroll, Lewis ( Charles Lutwidge Dodgson) 
Cassldore 

Cosslerer, Ernst 

Calcedius 

Culwerwel, Nathanael 
Calvin, Jean 

Cnlviniate 

Calvinisme 

CallHstos Kataviglot 
Caligula 

Campanella, Tommaso 


Kamphmeyer 


Camus, Albert کاموء الببر‎ 
Vifoot‘ 81% 


Kames, Henry Home کامیس » هری هوم‎ 
Cantor, Auguste کاننور» اوجستٹ‎ 
oO\YePAGL FAY FAY 
Cantoni کاتوا لی‎ 
۰ 44 
Candide 'Arlen کالدید الأ ریالی‎ 
1A۹ 
Candide de Fulda الفولدى‎ 
1۸ 


Kant, Iumanuel 


کانط » ا مانو یل 
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SAE YAY CHV TVA CTV VA TAA OFA Oot Fo YEY O OYY OYY 
SF CFA TAV F0 YE YATA A1 A FAA TAA TAV CAY V/s 
TTA OPEV PFO PPE CPEY OPFY OPP CFA FY COPY OPT OY CIA On A 
eet Foleo FEA UFEACTEV FEA OFEo FEE PEY OFEY FE FY 
FAVA CPI EPAITOFAY FAN FAS CFV CVA OFVV CPV FV PVN oV 
CHON CHEACEVCEEPEEY CLES CEPA CEPT Es EYA CEYV CEY CEY 
EVPEEVEOA CAAA EO CEE CEPE CE f04 u foV ufo cto 
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CMe IV OPEOVI COMI CO1 COV 001 C00 CBO OFA <0۹ COYA oV 
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Post-Kantlans كائط (الفلاسفة بعد)‎ 
o CAPOPENEFEO CFE FE CPE OYY O FYe PY 
Kantian کائطی‎ 


CTV Toot FEV OE cFto CFPV FF Fo FE CTPYTeFYY CTA 1A 
VAo cA\Fo CIA COA 


Kantians کانطیون‎ 

CONCERN OPV CPV FeV cot Fo FFe FFY OFF C4 YAY CAY 

.VAA 

Kantisme كائطية‎ 
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VTA CPV CFVPOVY ooo cFYo OTE CFFF OFT OFFI 41 
SYA AV IT e OAA ce" co \ c‘fVoc f4 

کانطیون جدد 

OVATE CLAP oOLEACEPI OAS 4۳ 


Nêo-Kantians 
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Neo-Kantiin کانطی جاءید‎ 
fA fo 40۹ 
Neo»«Kantilsme كانلية جدیدة‎ 
ENE NTA efAN e ENo oto o toAcfOV EON o f88 cto vf{iVeSTAoORT 
XOA COMA “OAO EVA 


Kautsky, Kar! کارل‎  یکسنواک‎ 
ooNcfMeiofIc fT 
Kepler, Johannes کار پوهائس‎ 
f4 
Kraft, W. 3 کرافٹ‎ 
41 
Krause, Karl Christian Friedıdch کریستیان فریدرېش‎ ٤ گراوسه‎ 
TEY oY 
Christiansen کریستیائس‎ 
4° 
arescns, Don Hasdai ) کرسکاس » دون حاسدای ( حسادای بن ابراهیم‎ 
PEYN OYY 
Kropotkin, Pyotr Alexeye vich بيوتر الکسیفيتش‎ ٤ کرو بتکن‎ 
LIA f° 44°8۸ 
Croce, Bernedetto کرونشه » برند نو‎ 
4۳۱ AA V1 6A 
Cromaell, Oliver کرومو یل › أولہفر‎ 
Vo (TY YY 
Kroner کرونر‎ 
۳۹۸ 
Kripke, Saul کریګه » شاؤول‎ 
04۹ o۹, 
Crelghton, James Edwin کرینوك » جیمس إدو ین‎ 
44 CY 
Clark, Samuel کلارك » صمو بل‎ 
VV! 
Clement d'Alexandrie کلمنت السکندرى‎ 
114A od r1۹ 
Cumberland, Richard کمبرلاند › ریتٹشارد‎ 
Vo fY 
Kempen, Thomas Hemerken Van کمبن » توماس مركن فان‎ 
۳1 
Kempls, Thomas بیسن 0 توماس‎ 
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کنودسن »أ . ك. 

o۸ 

کواد رانوس 

۹۳ 

کواین » فبلارد فان أورمان 


:0۹% 944 
اوسا 


کسوب 

۳۹۰ 

کوبرنیفس › یقولاس 
EY‏ ۵1 

کونار ہدسکی 

TET 

کوتورا» لوف 

PAY CFVV 0% Vo 
ک وجيف » اکسا‎ 
۳۹۸ 

ګودوورٹ »۰ رال 

AK ۷۹‏ 
کور بان » هنری 

۷ 

کورش ؛ کارل 

“Vf «00 

کورن » البخاندرو 

1۸ 

کورلو» آوجسٹ 
o۳4 AND‏ 
کورنی ٠‏ ببیر 

1۹٩ 

کوری » مدام 

4۳۸4 

کوزان » فیکنور 

"VV EFT FAY CFVV CFV Ve CF 
٠ کوزیاء فاجثر‎ 
4V 

کوسیو 

44 

کوفکا » کورٹت 
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Knudson, A.C, 


Quadratus 


Quine, Willard Van Orman 


Cope 


Copernicus, Nicolas 


Kotarbinski 


Conturnt, Louis 


Kojê ve, Aloxandyre 


Cudworth, Ralph 


Orb, Henry 


Korsch, Karl 


Korn, Alejandro 


Cournot, Auguste 


CGornellle, Pierre 


Curle, Madame 


Cousin, Victor 


Cosima, Wagner 


Cosslo 


Koffka, Kurt 


Af o 


Cuvier, Georges 


کوفییه » جورج 
F4 4A FAV‏ 
کول و پاسرن؛ ج . .] Cook Wilson,‏ 
OFA «ory‏ 
ک وکس ۽ هاری Cox, Harvey‏ 
717۳ 
کرلہه » أوزفالد Kulpe, Oawald‏ 
AA e fEY‏ 
کولکنر» ماری و بثو Calkins, Mary Whiton‏ 
oA 4۹4‏ 
کرلن وود ۰ روباك حورج lllngwond, Robin Goorgos‏ 
OV cov se4‏ 

PrN 
Colendge, Samuel Taylor کرلوربادج » صمر پل لبارر‎ 
Ve ooo eT CEA OPEV OPEE 

اسنا 

Comte, Augusto ey 0 کرست‎ 
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کومدسکی ؛ بان آمرس Komensky, Jan Amos‏ 
کون » وماس Kuhn, Thomas‏ 
4¥ 

Condorcet, Jean Antolne کوند رسبه ۰ جاف ألطران‎ 
AVVAVYAOTYTIEPIAETIE OPV oA o 

oondillac, Etlenne Bonnet «le : 1 کولدیا له » ان بولیه دی‎ 
YA CPA Fe oe ¥ cA 

کولساا لین السابع Constantin VII‏ 
۱4۳ 

Constam کونہسااا م‎ 
df 

Kohler, Wolfgang کوهار؛ فولفجانج‎ 
{o 

Cohen,G, a0 کرهین‎ 
ONT oh 

Cohen, Morris Raphnel کوهین » موريس رافائیل‎ 
0۹¥ 

Cohen, Herman کرهین هرما‎ 
oOFYvfVAULtOVcfON TAF 

Kld, Benjamin کید » پایامین‎ 
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کیرد ؛ جو ادوارد Caird, John Eduard‏ 


OFA e Y e1۸ 

کی رکجارد » سورن Kierkegaard, Soren‏ 
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PEER pimaragene TEE 
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Kleryevsky, Ivan Vaailyevloh 


کہریفسکی » امان فاسبایہفنش 
11 
کیکاواپنوس" Kikaumenoa‏ 
0 
کپلواردبی » رودر Kilwardby, Robert‏ 
۲1۱ 
کہنز؛ جوف مینارد ( الین ) Keynes, John Maynard‏ 
OVTeoV1 «at‏ 
کیمس س Kooms‏ 
۲۹٩‏ 
(ل) 
لابرولپیر؛ لوسیاف اا ی و 
04 
لابر پولا » ألطرلبو Labriola, Antonio‏ 
fIufY‏ 
لاپلاس » بیبر سیمون دی Laplace, Pierre §imon de‏ 
T4‏ 
لادج ت Ladd ,T:‏ 
9۴۸ 
لاروشوف وکو» فرالسوا La Roshefouçauld, Francols‏ 
4Y‏ 
لازاروس ۰ م۰ Lazarun, Mi.‏ 
Y4‏ 
لاسال » فرد پاد Lassale, Ferdinand‏ 
P41۲‏ 
لساك Laak‏ 
۹ 
لاشباییه » جول Laohcller, Jules‏ 
PVA CPV" o FVo‏ 
لافارج ؛ بول Lafargue, Paul a‏ 
Kak {۲‏ 
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Lavelle, Louis لافل » لوی‎ 


4۸ 
Lavrov, Pyotr Lavrovich لافروف » ببونر لافروفنش‎ 
ONO A4 
Lactance لکا‎ 
YA 
Lamarck,Jean Baptiste لامارلك » ساك باپیاست‎ 
NOV O0 EVN 04° OPA FAA FAV 
Neo-Lamarckistes رکون التو“‎ la! 
۳4۹ 
Néeo-Lamarcklame الاما ركية الجاديادة‎ 
4۲ 
Mecnnle La mireke اللاماركية الل‎ 
۳۹۰ 
Paycehologlceal Lamarckis me الاما ركية النفسية‎ 
A 
Lambert d' Auxerre لامہرالا وکزپری‎ 
4 
Lambort, JH. لامبیرٹ چ‎ 


لامنری » جولیان آوفروا دی 
Piri TrAA‏ 


Lumettrie, Jullon Offroy do 


اتنام » مانجولد 

Lantenbuch, Mangold مانجو‎ ٠ لالتاخ‎ 
144 

Lammenals, R, ر,‎ ٠ اسیا‎ 
{iN FOYoTOl Yor FEY 

Lamotte اموا‎ 


AMAT 

اجره سرزان ل , 

044 44۷ 

لانجفن. بول 

{rut 

لانجه ١‏ فریدریش الببرت 
{oN cfoou TAY. TYos TPE TTT PTY. AY‏ 
لا ندینی . فرانشسکر ا 
۲۸ 

لانفران 

14۵ 

لاود . الاسقف 

V۹ 


Langer, Susanne K, 
Langevin, Paul 

Lange, Friedrich Albert 
Landini, Francesco 
Lanfran 

Laud, I'Archiveque 


AA 


ج ي 


Lesevich, Vladimir Vikovovich لسفتش » فلا دير فیکوفوفتش‎ 
t06 AY 
Lessing, Gotthold Ephraim لسنج جوتهولد افرایم‎ 


CO AEP CPV FONOPYTOPY COPIA CVE YAT OFAN YANCAV EY 
Ve cC A1 AAV OTA A0 CVV VTC TEY AYTEN NFO YE 


Lesnevski لسنیفسکی‎ 
o 

Lovejoy, Arthur O. لفجوی » آرثر» أ‎ 
0\۸ 04۹% 

Luxemburg, Rosa لکسمبورج روزا‎ 
oot 

Loupde Ferrièros لوب الفربری‎ 
۱4۲ 

لو باتشفسكى يقو لای ایغانو فتش Lobachevesky, Nikolailvanovich‏ 
FASE CAY TAY‏ 

Lotze, Rudolph Hermann لوتزه » رودولف هرمان‎ 
Ne tA EAVETASCPPocTTTETPY 

Luther, Martin اوثر» مارئن‎ 
Vrfeo\cotTeotYe FACTO 14144 

Lutherlisme لوثرية‎ 
۹1۷ 

Le Roy, Edouard : لوروا ادوار‎ 
YY 

Losski, Nikolai Onufriyevich لوسکی » نیقولای آونوفریفتش‎ 
ofa o: 

Le Senne, Rene اوسن » رینیه‎ 
1A 

Lowental لوفنتال‎ 
oot 

لوك » جون Locke,John‏ 


“1440144 TAA YAS YATE TVA VY TV YVocTVEoAAcTcYeoc VALE 
‘A116 SAFO TA EPEVETTACTTTEFYOIYTOTI 1 01 Oooo 
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Lukaks, Georges جوج‎ ٠ لوکا تش‎ 
"Ve NV Nec ooAcoo Fol 1۱4 

Lukaslewicz, Jan لوکاتشیفتش »بان‎ 
Neto 4۳۸ 

Lulie, Raymand لول »رمو‎ 


Noo INI 


۸4۹ 


13 


Lumann اومان‎ 


a0000 

Lombard, Plerre لومبار» بير‎ 
1۹4۸ 

Lewis, Clarence Irving لويس کلارنس ارفنج‎ 
ioc 

Lipps, Theodor رودویت٬ لیس‎ 
for 

Llebknecht لیبکنشت‎ 
4۳ 

Lepeletler لیبلتییه‎ 
۳۹۹ 

Llebmann, Oscar یمات »أوسكار‎ 
fo f00. 4۳ 

Leibnitz, Gottfried Wilhelm ليہنتز» جوتفريد فيلهيام‎ 
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اشننبرج جارج کرستوف Lichtenberg, Georg, Christoph‏ 
لیفی برلارس هنری Levy, Bernard-Henry‏ 
۲ 

ابفی س بریل ۽ لوسبات Levy-»Bruhl, Lucien‏ 
tif‏ 

Levy=strauss, Claude لیفی س ستراوس » کلود‎ 
OVVeoV OMe Ne 

Lilburne, John يبورك » جون‎ 
۹4۹4۷ 

Lignao, De لبنیالك »دی‎ 
0۹ 

Lenin, Vladi mier Uyich لین ۾ فلاد رالیتش‎ 
ooVofAoc fret TACLTVeETeETToLANoELITo fT fret AAA TAY 

Leon VY ليون السادس‎ 
14۳ 

لوت الربا می Leonle Mathematicler‏ 
14¥ 

یون اشا لث فشر : Léon XDI‏ 
o4‏ 


Ae‘ 


انت اھ چب یی ی چ 


Leon, Constantine ایوننیف » کونسنانتین‎ 


o۳۱ 

Leonce de Bizance . لیونس البيزنطى‎ 
1 1e 

Mably, Gabriel Bonnet de مابی »جابریل بونپه دی‎ 
Mach, Ernst 1 ماخ » ارنست‎ 
NPA OA‘ cOVAc oe fA Eo f YAT TAVETAeo TAVE 

Martin, Saint 1 مارتن »القدیس‎ 
Martin Paracare مارٹن الباراکاری‎ 
1۸١ 

Marty مارٹی‎ 
AY 

Marston, Roger مارسنو » روجیه‎ 
1۰ 

Marsile d'Inghen مارسل الالجی‎ 
۹ 

Marsile de Padoue| مارسل البادووی‎ 
۲ 

Marcel, Gabrleı مارسل ۰ جاہریل‎ 
Nolo coTuoNuatovotu ov 0014, fAietAI oft Ve 
VIAcVIfe VY ad 

Marstli, Luigi مارسیل » لوی‎ 
۸ 

Marechal, PlorreSylva, i: مارشال » پہرسہ سیلفان‎ 
DIATE OTVETA! 

Marvin, W, T, مارفن و ث,‎ 
: {ot 

ما رکس » کارل Marx, Karl‏ 


CoAT TANA FoR PoVoYooc Foto Yos FENA 4 
CTTTOETT OV E CIPI A Cbs PAY OVE OFVY ۴۷۹ ۹۹ 
oes 


sooo CEPOL EYe ETAUETVUETAUEYTOUETE 
ian appa egir 
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Marx, Le Jeune ما رکس الشاب‎ 
AAS "AVEO NVFo AVY OVVo OVO LTH LEY 

Marx, Le Vieux مارکس‌الکهھل‎ 
{4 

Marxiste ما رکسی‎ 
\"\Au VV oV OOV u OO ootoftNTotNYoN ELVA Tot AC TTIVYYS 
Marxisme ماركسية‎ 


Cur PAYAN AIS ToOVOTTAREOPVNVeOT Neto cAVe VY NY eo rc ¥۷ 
CEPI octYAETVoETNefToctTEu SY HIACENVe AN fITefVYeo tN icf A 
CooYuoo\uoorcatiVuottooPYoo\coYFoo\eosco\VofNYe fet cETY 
ATTAINS Teo VVEOV se OMA OAAOMVe NOONE ONY e BONO AY 
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Marxisme Traditionnel (XIX Seiecle ) هاركسيةتفليدية (القرن التاسع عشر)‎ 

VocVoYo Vu oooy 

ماركسية دار و ينية ( تطورية ) ) Marxisme Darwinlen ( Evolutloniste‏ 

"Ye Tee LAA 4۹1° 

Marxisme Sovletique ماركسةسوفيتية‎ 

Vu oot 

Marxisme Freudlen ماركسية فرويدية‎ 

4۹1 

Marxlsme-Leninisme ماركسية لينيئية‎ 
{FocfPIiofY™ 

ما رکسیون لينينيون Marxistes-Leninistes‏ 

441۸4 

ماركسية ليو ية Marxiame Structuraliste‏ 

XAV NYY Mo OV 

Marxisme Transcendental ( Kantien ) ماركسية نرنسندنتالية ( كانطية)‎ 

oo 41 

Marxisme Liberale ماركسية ليبرالية‎ 

Vor Vo NYY 

ماركسية جديدة Neo-Marxiame‏ 

AY NAS 

Marxlates du XX Sciecle هار ركسيوالفرن العشرين‎ 

AV AVY $° 

Marxlame du XX Sclècle مارکسیات القرنالعشرین‎ 
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مب ا سک اج چ ی 


یجس پر اس وھ ی م م ر ےم در ےا 


مارکسیوں 


Marxistes 
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مارکو بہوس 

1o 

مارکوز؛ هر برت 

Foe“ e CAA AY 


مارکوفتش » سفیتوزار 
4١‏ 

مارکیون 
1Y1‏ 
ماربتال ٤‏ جا 
ofFcotYsrotivoa‏ 
مارياس ؛ جولیان 
۹۷۱ 

ماربوس فیکنوربنوس 
1A۹‏ 

ماسانو» الٻیرتينو 
YAYYY‏ 

ما کتاجارٽ ؛ جون 
OFA CEA OPV FA‏ 
ما کد وجال »ولیم 
{o4‏ 

ما کروب 

14 

ماكسيم المعترف 
¥0 

ما کسمیلا 

1¥ 

١ا‏ کئلی 

{1 

ما کموری ١‏ تشارلر 
P4‏ 
ما کیرالمصری 

1Y۲ 

ما لبرائش »يفولا 


Marcoblus 


Marcuse, Herbert 


cM coor odAuoVcosevootcoorvt\vt\ out 
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Markovich, Svetozar 


Marolon 


Maritan, Jacques 


Marias, Jullan 


Marius Victorinus 


Masato, Albertlno 


Metaggart, John 


Mc Dougall, William 


Macrobe 


Maxime le Confesseur 


Maximmilla 


Mackenly 


Macmury, Charles 


Macyre PEgyptien 


Malebranche, Nicola 
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مالبرانش »هوجولین 
۸ 


Malebranche, Hugolin 


Aor 


مانوس »توماس رو بیرٹ 

OANA YOL Ne 4۹ 
۰ کارل‎  میاهنام‎ 

VPN MALONE VY 
فينبورج‎  جلرثه‎ 

0۹۰ 

مانی الجواسبارتی 

۱١ 

مرسن » مأرن ر الأب ) 

oY 

رفص »الفدیس 

1۹۸ 

مرفص الافیزی 

0 


المسيح 


Malthus, Thomas Robert 
Mannhelm, Karl 
Metternich, Winneburg 
Matthieu d'Aguasparta 
Mersennc, Martin ( Pêre ) 
Marc, Salnt 

Murc d’Affise 


Le Christ 
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السيح الدجال 


Vie NY 
مریم ( ابثة عمران)‎ 

۷۰۹ 

المقمص » داود بن مر وان 
AY‏ 1014 
مل ء چون استیوارت 

"Vo Nov o\Y 
مل » جيمس‎ 
LP 
موسیس‎ ٠ هند لسو‎ 

TAA SAE AT YF 
موتسارت » فولفجانج أمادیوس‎ 
۳e" 

مور ٹوماس 

4 

مور» بول المر 
ofAcaofo‏ 

مورء جورج اد وارد 

0\0 OAV oA“ £4۹ 
مور رابا‎ 
(A4 IAA 


Ao 


LWAntl« Christ 


Marle 


Al Mukamis, David Ibn Merwan 


Mill, John Stewart 
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Mill, James 


Mendelssohn, Moses 


Mozart, Wolwgang Amadeus 


More, Thomas 


More, Paul«Elmer 


Moore, Georges Edward 


Maur, Rabin 


ھت سم نتا م ل تک نہ شم ای ا ر 


مور» هری 
V0 YY‏ 

Paa wD 
مورجان »تشاراز‎ 
۳4 
مورانه‎ 
44 
موريس »نشاراز‎ 
etc 
موريس ؛ ولیم‎ 
4۸ 
موریای‎ 
LIPO PIO oV 
مورینو؛ جا کوب‎ 
tof 
موسولبنی» بلیتو‎ 
۳۷۱ 


: مودي‎ 
Ve EVI TPEAAFCIVFPO NY 4 


مولییر» جان بابتسٹ بوکیلان 

۱۹۹ 

موتا جیو» فرانسیس 

۳4۲ 

مونتاجیو» ولیم بیریل 

00444 

مونتا لامبیر» شارل کومت 

۹ 

مونتانوس 

1%4۷ 

مونتانی » میشیل دی 

A AV Nes AYA AYY CPVA YoY) 
مونتسکیو» شارل دی سکوندا‎ 

NVYeoVVEPTYOTIACTINO PAV 
مولزر؛توماس‎ 

PFO FYE YY 

ا 

مونستر برج »هوجو 

fee FA TY 


مونییه »اماو بل 
ofc NoeAolcAfAcoFAceFove VIC EAVA\ E‏ 


nemre 


More; Henry 

Morgan, Charles 

Morente 

Morris, Charles 

Morrts, William 

Morelly 

Moreno, Jacob 

Mussoalinl, Benito 

Molse 

Molière, Jean Baptiste Poquelin 
Montague, Francis 
Montagne, Willlam Pepperell 
Montalembert, Charles Comtede 
Montanus 


Montaigne, Michel de 


Montesquieu, Charles de Secondat 
Munzer, Thomas 
Munrsterberg, Hugo 


Mounier, Emmanuel 


Ao» 


ميتود الأ ولبى Methode d'Olympe‏ 


2 

مپنوشيٹ »لبودور وس Metochite, Theodoros‏ 

۳ 

مید » جورج هر برٹ Mead, Georges Herbert‏ 

{f44 

مرلو ہولتی ۰ موریس Murleau-Ponty, Maurice‏ 
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Michel d'Affise میشیا الافبزى‎ 
۴١١ 

Michel Scot میشیا سکوٹ‎ 
14 

Mishelet, Jules میشیلد جول‎ 
۳1۹4 

Micon de Saint Riquler میکون دی ساف ریکیه‎ 

14۲ 

Meckiavel, Nicolo dl Bernardo میکیافیلل » لیقولودی برناردو‎ 
Pott 

Moelitineotis, Theodoros میلیتلبوس » تیود وروس‎ 
Y1 

Mellton مبلیتوك‎ 
1۹ 

Mellier Jean میلییه » جا‎ 
Ie FAN TVe 

Mimmel! ممل‎ 
۸ 

Maimon, Salomon میموب » سالومون‎ 

1446 YAY 

Maine de Biran مین دی بیران‎ 
AAAcof™NeoOTAcCOSYCLAISEIYCETASTVAETYY OTVN OFFA TTA CYFo eT 

Menecius Felix میدسیوس فیلکس‎ 

4¥ 

Meinang, Alexius مینولج »الکسيوس‎ 

{AT SAY 

Mehring, Franz میهرنج »فرائز‎ 

{YooftTALYY 


س 


Ae" 


وکو د یی ب ےر 


co rangers e no ramena, n 


لاپلپون ؛ بولاہرت 


Napoleon, Bonapure 


ViAePAcoA‘ocflocTIfeFLIEFTACFTAGToc TAA NY TTA 


اتورب »بول 

foVetot 4 
لاجل »ارت‎ 
OATo4TA 

اجان ؛ رابی 

ofr 

ئاکامورا »هاجیمه 
14۳ 

الباندیان » میکاثیل لازاریفتش 
4١‏ 

ناون » جاك أند ریه 
Ifo Y‏ 
اسن » لیونارد 

41 

نوآرٹ » وتو 

o\tectfo to 


mamas 


نرح 


1A۳ 

نورس » جو 

VY VI YY 
لوفاك جوج‎ 

VY 

ولیزرښځو برو مائو یل 

foc {14 

نیبور» رینهولد 

ofAcoteovoau fAYV 
نیتشه » فریدریك‎ 


Natorp, Paul 


Nagel, Ernst 


Nachmann, Rabi 


Nakamura, Hajime 


Nalbandyan, Mikael Lazarevich 


Noigon, Jacqnes Andre 


Nelson, Leonard 


Newarth, Otto 


Noe 


Norris, John 


Novak, George 


Nunez Reguelro, Manuel 


Niebuhr, Reinhold 


Nietzsche; Friedrich 
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لیدهام » جوزبف 
14۳ 

لیسیتاس ستیتاتوس 
Ye‏ 


Needham, Joseph 


Nicetas Stethatos 


AoY 


تیسیفور ونس 

YE4 

قول » پیر 

"AVY 

يفولا الأمیانی 
944 
نپفولا الا وئ رکوری 

a1 

نہفولا الباریی 

14 

نیقرلا الکلامنجی 

۴۸ 

نیغولا ا لکوزی 
O YTVOIVYONTY‏ 
نشولای . 
44 

نیگلسون , جاك 

141 

چە سیوس 

VT. 


e a 
نیون ۰ سحن‎ 


Nicephoros 

Nicole, Pierre 

Nicolns d'Amiensa 

Nicolas d'Autrecourt 
Nicolas de Parla 

Nicolas de Clamanges 

Nicolas de Cusa 

Nicolai 

Nicklieson, Jacques 

Nemesius 


Newtm, Isaac 
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نبومان . هری ( الکاردیدال ) 
EE‏ 


هابرماس بورجن 
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هادوآرد 

1۹۲ 

هارتلی . دافید 
r44‏ 
هارنمان . ادواردفون 
{VocfTI. f:‏ 
هارنمان . نبقودی 
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Ne^A 


Newman, Henry ( Cardinat) 


Habermas, Jurgen 


Hadoard 


Hartley, David 


Hartmann, Eduard Von 


Hartmann, Nicolai 


هاری ؛ ولیم 

1۷۸ 

هارېس » و. س . 

OPA OTA 

هازار» بوك 

te14 

ها لدین » ر. ب 

۳۹۸ 

ها لکوٹ » روبیرٹ 

۹ 

ها لیفی » اہراهیم بن داود 
۹1 

ھالیفی بھوذا 
Lye‏ 

هامان ءپوهان جورج 

YY FAA YAVO YAY TATO TEV 
هامبشیرء اسشموارت نيوت‎ 
O\A 0۹¥ 

هاماتون » کینیٹ 

VAT Y 

هاملتون » سیرولیم 

Vo 

هانیہال 

4 

هاو یسون ؛ج . و, 

o۳۸ 

هتشسون » فرانسیس 

PYF oo A4 YAT TAT, 114 
E سد جسون » شاد وورٹ‎ 
{HALEY 

هرب » هند ريك 

۲۲١ 

هربارٽ »یوهان فرید ریش 

roc fre rrY 

هر برت الشر بوری 

YA TY 
هرنزن » الکسدد رابفانوفتش‎ 
Vo fYoctTYTefA 


Harvey, William 

Harris, W.T. 

Hazar, Pau} 

Haldane, R.B. 

Halcort, Robert 

Ha-Levi, [Ibrahim ben Daoud 
Ha»Levi, Judah 

Hamann, Johann Georg 
Hampshire, Stewart Newton 
Hamilton, Kenneth 
Hamilton, Sir Willian 
Hanni bal 


Howison, G.W. 


Hutehson, Francis 
Hudğêon; Shadworth 
Herb, Hendrick 

Herbert, Johann Friedrich 
Herbertof Cherbury 


Hertzen, Alexander Ivanovich 
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هردر؛ یوهان جرتفریاد 


Herder, Johann Gottfried 
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Ve AVVO TY OVE O VP 
) هرفیه لبدياليك ( ا لندیای‎ 
A18 

ھاباس 

Net (MV V 1Y 
هراس‎ 

1۹۳ 

هراس 

110 

هس » موی 

۳0 

هرونسفيتا ؛ الأخحت 

14۲ 

هرود 

۹۲ 

هکسابتروجوس 

۲ 

هکس »الدوس 

oo 

هکسل ؛ توماس هری 
4۲ 
هلاسیوس » کلود أدربان 
GOA Hoe: 444۸۹‏ |4۳ 
هلل الفیروی 

01% 

ہل ٭ کارل جوستاف 
KEI‏ 

هنتر؛ سرا 

44 

هری الالد لیس 

۲۹۸ 

هنری البابا الأ و بتی 

1 

هنریالسجاندی 

۳۹ 

هنری اھا کلی 

1۸ 


۸1۰ 


Herve Nedellec 
Hernolite 
Hermans 


Hermias 


Hess, Moses 

Hrotsvita, Soeur 
Hesiode 

Hexapetrogos 

Huxley, Aldous 
Huxley, Thomas Henry 
Helvetlus, Claude Adrien 
Hillel de Verona 
Hempel, Carl Gustav 
Hunter, Serra 

Henry d’Andelys 
Henry Pape d'Oyta 
Henry de Gand 


Henry de Haciay 


Henty de Hainbuch هنری اھھاينبو جى‎ 
0 Y۹ 

Henry de Wile هنری الو یل‎ 
۲۱ 

Hinrichs, F. , هریکس »ف‎ 
of 

Whitehead, Alfred North هوایتهد » الفرد نورٹ‎ 
VY NPV co \A OLA LALAN EEA OPAC TVVTY 

هو بز» توماس Hobbes, Thomas‏ 
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Hobkins, G.M. . .م‎ ج٬زنکبوه‎ 
۹4¥ 

Hugo, Victor هرجو» فکتور‎ 
414 

Horkheimer, Max هو رکھا بر »ما کس‎ 
ONAN ooocoetr dof 

Huss, John هرس » جو‎ 
۲۴۳۱ 

Husserl, Edmund هوسرل » ادموند‎ 
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Husserliens هوسرلیوك‎ 
oro 4 

Hoeshel, K. . هوشل ك‎ 
ot 

Hoffdinfg, Sidney هوفدلج »هارولد‎ 
A ۳۷۹ 

Hook, Sidney هوك » سدلی‎ 
VY: o14 

Hocking, William Ernst هوکنج »ولیم ارنست‎ 
TYEE TVET 


۸1 


هولباخ » بول هنری »بارو 
PIE PrAoo for Ys YA:‏ 
هرلت »| .ب ٠‏ 
L4‏ 

هولد رل » فرید ریش 
oV sot‏ 
ولت » کا رل فیلهیام 
Ye rrY‏ 

هومیروس 

PAYOTVANY et 
سو بزنجا » جون‎ 

OV OVYoo f 
هو یسون » جورج مولز‎ 
4۳ 

هیبائيا 

eo 
هیہل » فریدریش‎ 

o۷ 

هیبارلین »بول 

ov 

هیبولیت 

1A6 1۹1۷ 

پوليٽ» ڄا 
VO TYEETAA‏ 
هیجل » جورج فیاهیلم فرید ریش 


Holbach, Paul Henry, Baron de 


Holt, E. B, 


Holderlin, Friedrich 


Humboldt, Karl Wilhelnı 


Homeros 


Huizinga, John 


Howison, Georges Halms 


FHipathia 


Uebbel, FPrledrlch 


Hacberlin, Paul 


Hy ppolite 


Hyppolite, Jean 


Hegel, Georg Wilhelm Frledrlch 


‘TAV TA Yodo YFVOPIICIANTAOFCIOTOVEEONEY SV PEAASAYONYu ou 
CELTE OTE TFACPTAG PPV TOF OPEC CPTYO FY 6A4 
STNoc Tt NYA Pode ToVeFo™nieFoocFotoooEAOPEVEPEA Pos E4 
FAVE FANE FALE TATO TAO FANS FASS PVVY Vo VEO FVY OPV oY 6 A 6 AA 
cA fA“ fod fooctLTVURTAULTALETVELYoETYOLTTN Ye A44 
voTAcoYVuOYPWo BA oTO Vv OA TUEAALLATELAN EA EVY EV E4 
CMYFOATTOATIEAIYEOVICOVGOMVEONTLONIVON AAA AGVu GODLY 
sNoetAHAAMEAMEVEAfHOAEL TTA ATF AF e ATAOATVOATN OMY E 
CVFONVTAVI AV AAA AVE TT AOAC TOAAOVTOTE NOLO NO 6û) 

SVALEVASeVAVO VOC VTYEVIECVII TATE AAASAAE e TAFE AYY 1Y 


هیجل الشاب 
۴۹۹ 


میچ 


A" 


AFocNIAceVVe LIP fA TVLOPVEETVYOPVoTAATORETELOTTYT OF 


Le Jeune Hege! 


Hegelian 


Gauche, Hegelian هیجل »يسار‎ 
VY ET fTAfTEetTTETVIe TANE TNE ToVe Toco Toto TTVOTYTo 


Gauch . YA (AVE NV VY 
auche Hegelians ا نارق‎ 
Draite Hegeli {YACPVTe Voc TATO TACO TAY oA eA 
raite Hegelian 1 
هیجل ؛ بین‎ 
VAs Too 
Hegelianism 


cA VE FAQ TVEO PVT VY FV CAAT PoVOToNo Yoo feo o FY 44 
"Ve "Neo ooTchtfe tI tL YY 


Hegelians هیجلیوك‎ 
VANE YYTY 

Jeune Hegelian هیجل شاب‎ 
ER 

Jeune Hegelians هي ليون شان‎ 
o\VeLTACETTet Ao tA AATF TIE Too oV oto PPE 0 1Y 
Vicux Hegelians هی جایرن شیوخ‎ 
ot 

Néo-Hegelianlsm هیجاية جديا ة‎ 
"OA \FVe oA NAO TAVE TVA Vou PVE O FVTEFVYTEPV FARA TAAG PTY 
Néo-Hegellans هیجلیون جدد‎ 
{o46 VIERA 

هید جر» مارٹن Heidegger, Martin‏ 


ofAYo AI fVAotLVTe {Noe tONo fori Toos TAF TFIACYTIVC TVA IAMUITY 
«oA\ocoeAcooAcorocoTAvoAvot' sou oYoroYtuoYYoOTcO\NAvO\A (0° 


ا 
Vf eA ANNONA NYAC ANON‏ . 
Heldeggerlet‏ 


هید جری 

"II0 Y 

Heideggeris me هید جرب‎ 
14¥ 

Hare, Richard Mervyn هیر» رپتشارد میرفن‎ 
0۹۷ 

هیرلج جا Haering, Jean‏ 
۳۸ : 
هیریك الأ وکسیری Heirlc d'Auxerre‏ 
۱14۲ 

Heisenberg, Werner هیزلېرج ؛ فرار‎ 
OA‘CETA 


۹Y 


هیشیل » ابراهیم جوشوا 
orteovo1۸‏ 
هیکل » ارنست هینریش 
Nooe Ao CPA CFA AV‏ 
هیلہرت » دافید 
TAA‏ 

هیلفردنج 

۵۵ 

هیلارء آجنس 

1۲ 

هيلو یز 

۱144 

هينه » هیئریش 
AC TLACTEY‏ 
1۹4 

هيوج الكاستروى السجديد 
1۸ 

هيوم » دافید 


Heschel, Abraham Joshua 
Haeckel, Ernst Heinrich 
Hilbert, David 
Holferding 

Hiller, Agnes 

Heloise 

Heine, Heinrich 

Huges de Saint-Victor 
Huges cle Castro Novo 


Hume, David 


cA YAN TAoc TAA YARE YAM YAO CYA TVA CTV AAC ONAN OY 
CPiVePENOPEocPELLEPTACTPACTPEEPPPETN CTT INO TOTO c0 44 
coYeos\eftANHAOCEATCLANetLA‘cto“e ffe C{PACTAO TAPCO FAA 0A 


PV NFECAYACATIe OAV O40 CO4 COA‘ 


وارد ۰ جيمس 

“NYe APA OFY 

واطسن » جون بروا دوس 

A400 AY 

ورد زوورٹ » ولیم 
t\AcToYoFLACPEATEY‏ 
وزدم ۰ جون 
oA\tcoATco\TeoAVoA"‏ 
وازء هربرت جررج 

۹٦ 

ولسو ج ا 

0۸ 


A" 4 


0) 


Ward, James 


Watson, John Broadus 


Wordsworth, William 


Wisdom, John 


Wells, Herbert George 


Wilson, G. A. 


William d’ Alnwick ۰ وليم الالنو يكى‎ 


۲۹۸ 
William Auvergne وليم الأ وفرنی‎ 
: Y۹ 
William dFAuxerre وليم الأ وکزیری‎ 
۲۹۹ 
William Saint Thierry ولیم السانت‌تییرى‎ 
14۹ 
William de Champeaux : وليم الشامبووى‎ 
14%۷ 
William de Vaurouillon وليم الفوريونتى‎ 
1۸ 
William de Conches ولیم الکونشی‎ 
: 14۹۸ 
William de la Mare وليم المارى‎ 
۴1۸ 
William de Moerbeke وليم الموربكى‎ 
11۰ 
William de Wr: وليم الوارى'‎ 
1۰ 
Woodbridge, Frederick James Eugen وودېبریدرج » فریدربك جیمس أوجین‎ 
۹ 
Woodham, Adam وودهام »آدم‎ 
1 ۲۰ 
Witton, Thomas و بتو » ٹوماس ر‎ 
۲۲ 
Witelo : ويتيلو‎ 
۲۹ 

Wicliff, Jean و یسلیف »جال‎ 
۰ eA 
Whichate, Benjamin : ویکوت »پنیامین‎ 
A4 2 

(ی) 
۰ پاسبرز» کارل :1 Jaspers, Karl‏ 


“NOI NO NOON COYO OY COVA CEA CEVA coe TFA CFTN CAA CAY 
AIA VT eto eee 


50 


يامبايخوس 
oV lolooo‏ 
یشوع 

1a 

يعقوب الفیاسوف 
Ah‏ 

یعقوب کابوتٹی 


1o 


یعقوب المیتزی 

۸ 

A بوتس‎ 

o۸ 

يونا الثانى والعشرين 


يونا الأسبانى 
Ve‏ 
پوحنا ( بجیی ) الباریس 
14 

يوحناالباسوی 

یوحنا ( بجیی )البای 
1۸ 
یوحنا ( بجیی ) الجاندی 
۲۲ 
پوحناالجرلندی 
۰۸ 
يوحناالدمشقی 

AA ۹۳4 


یوحنا( بحیي ) الرنبی( مارشیا ) 


1۸ 


یو جنا السالیز بوړری 
144 


یوحنا ( جیی ) السانت جيل 


۸ 
يوحناالشونهوق 
٣١‏ 
وجنا اللا روشیللی 
AE‏ 

بوحنا ( المونتریى ) 
۸ 


A" 


4 


Jamblicus 
Joshua 

Jacques le Philsophe 
Jacques Capucci 
Jacques de Metz 
Youtz, H. A. 
Jean XXII 

Jean de Espagne 
Jean de Paris 
Jeun d' Bassoles 
Jeun de Bale 
Jean de Jandun 
Jean de Gerlande 


Jean Damascène 


Jean dc Ripa ( Marchin }) 


Jean de Salisbury 
Jean de Saint Gilles 
Jean de Shoonhoven 
Jeun de La Rouchelle 


Jean de Montreuil 


Jean de Mirecourt 


یوحنا ( یی )الیر کوری' 


a2 

Jean de Naples یوحنا ( جیی )النابلسی‎ 

10 1 
ا يونا (بجیی ) النخوی Jean Philoppon‏ 
ع 11¥ 
| بورك » توماس York, Thomas‏ 
۹١‏ 

پوریہیدس . Euripide‏ 
o11‏ 
بوشع Jose‏ 
۳Y۷ ٍ‏ 
أ بولج ٣ج‏ ۰ج 2 Jung, 6. 6G.‏ 
ا 4 nا!ا‏ 
i‏ پوهانسن Johannsen‏ 
إ 1 ۳۹ 
آ 


AY 


(أ( 


ابراهیم عمر 

۷۹۱ 

۲ 

ابن الأزرق 

Ve 

ابن الأ بادى 

۳4۸ 

ابن باجة 

V4.0 

أبن ليمي 

11 A۹9 

ابن حنبل 

10 

ابن خلدون 

CAAA CAVN eff CTY CAA ‘14 Ae 
Vo 

ابن رشد 

cT e1 AA CAO CAI +" NO E" 
CTI IYoY Ao YATNe Yo 
coco YYYeoYTie TRT 
VAG CVA eY 80" 1A3 1Y 
الرشدية‎ 

"Volo T14 

الرشدية اللا تينية 

41.90۵ 

الرشديون اللا تن 

TAY 

ابن سینا 

CY OYY of ATA 4° AO vA! 
‘CIELO oI CYA CYR YY 
VAS OY A OMVEOMIV ETTI 


أسماء الأعلام العربية والأفريقية والآسيو ية والأمريكية اللا تينية 


السينوية 
VA AMIVCTIOUTIECOY N‏ 
ابن الصلاح 

VeV< 140 6o 

ابن طفیل 

Vide siNoforo 

ابن عر بی 

Oe CTIA 

ابن القيم الجرزية 

11 

ابن مالك 

۲١ 

ابن مسکو په 

10۹9۹4 

ابن ايشم 

YTVVeYI* cC °۹ 

أبوالعلاء المعرى 

NY 

جد لطفى السيد 

19 

اخوان الصفا 
eA PYIMCYYYTAIVTENYTEIT‏ 
آدریس 

(VAI 

ادوارد سعید 

o4 

آدوئيس 

Volo NYoYE 

أدبب د یمتری 

A۹ 


اسماعیل 


A4 


اسماعیل صېری عبد الله 
V4‏ 

اسماعیل مظهر 
Fee‏ 
لأسماعياية 

Ab 

أشافرة 

1o44“ -141 AY 
أشعری‎ 

“o04 4 
أشعرية‎ 


AV oooY cf EPAVIETIA AIA" VA 


Vf e44 CAA AAV ۹4 
الأفغالى‎ 

VVreVoVAfLONFe LY 
أنور عبد الملك‎ 

VVY VV o COVELL EVEF oY 


( ب ) 


بدوى عبد الفتاح 
74۹۱ 

بن برک 

4 

بن بللا 

41 7۹4 
بوذا 
۳ ۹ . 
بوذی , 
V1 AE‏ 
بوذية 
Viocoo\l«OfOou0»‏ 
البيرولى 

۵۹ 


E 


( ج ) 


جیاب » الجدرال 
v4‏ 
جیفارا » نشی 
VN4 OV‏ 


(ح) 


حاف ابراهيم 
42 

حسن حنفی 
VAY‏ 
الحنفية (الحنفى) 
1¥" 

جسن بعس 
YEA‏ 


ااا اک ھر ری 


ا مشیپ یرم د د 


سان هروة 
Ver cVe\ VEAEVY‏ 


(خ) 


الخليل بن أجد 
۲١‏ 

الخمينى » الإمام 
Vt‏ 
الخوارزمى 

۹١ 

حير الدين التولسى 
۲ 


)2( 


دون اوجینجا 
V4‏ 
دیېره ۰ ریس 


VAs 


زرادشت 
octet‏ 
زرادشتية 
EY‏ 
زکربا ابراهیم 


زکی جیب شمود 
VoYoVe\ CVEACVF AV o‏ 


(س) 


سامکانچی 

V4 

سلامة موی 
FAo cA VAAN‏ 
سیر امین 

VEL VEY 

سنجور؛ لیو بولد 

V4 

سبو يه 

۲ 

سید قطب 

۲۷ 

سیزیر؛ آمیه 

4 41 

سیکوتوری 1 


714 44 


۸۷۱1 


الشافعى 
ف 

VVeTAfMOCNfe NF 
شکیب ارسلان‎ 

۹1 

الشهرستانئى 

1۰ 

الشيال 

۲ 


( ص ) 


صادق جلال المظم 

Ve oVe\oVELACV{4 cof At 
صدرالدین الشیرازى‎ 

۹۹۹4 


(ط) 


طه حسن 

Tf eA 

طه عبد الرجمن 

۷4 

الطهطاوى 

ce AVeMEe ATAYAN ct 1" 
V9¥ 

الطیب تیزینی 

Vo cVoil eV{AVE CY 
عبد السلام عبد الرشيد‎ 

741 

عبد الله العروى 

VooVosr OVEACTS oN 


AYY 


عبد الله العمر 

۳40 

عبد الحق بن سبعين 
٠‏ 

عبد الرهن بدوی 
VoYeVoilcAYo¥F‏ 
عبد العزبز بلال 
VttLeVEY‏ 


عبد العظيم أئيس 


VI" VEYEVELIe VESEY 

عٹمان آمین 

CVEAATYTefNocYoN AVF e0۹ 
Vo oVs 

العقاد 

4٥ 

علال الفامی 

43 

علا مصطفی أنور 

VE041 


على مروك 
41 


(غ) 


الغزال ء أبو حامد 
MAA A0 CYA Yio Yr YoYo c1F‏ 


(ف) 


الفارابى 
CAN VAO CATA IYE A4 «Ae oA!‏ 
Atos YoYo YiNo Yoho‏ 


کن ا ی چ کے ھچ ی ی چ 


VA OAV LAE CENO OYY 
الفارابية‎ 

VAL YA 

فانون 

VAYE VE 

فرح أنطرن 

e0 

فيصل دارج 

۹۱ 

فینا راجا ہوا 


Vio Vif VEY 


(ق) 


کاریرا داماس 
Vit oVEY‏ 
کاسترو» فیدل 
Vi‏ 

کاوندا» کینیٹ 
VA e14‏ 
کمال أو الديب 
o4‏ 

الكندى 

YI CTV c0 0141 01° Ae 4A\ 
VA 
کونفوشیوس‎ 
AL 
کوندوشيوسية‎ 
¥10 «cote 
کینیاٹا » جومو‎ 
41 


المأمون 

۹ 1۹۳ 
ماندیللا » لسو 
V4 14‏ 
مانوی 

14۰ 

مانو بوك 

۸۱ 

مائوبة 

Vo 04 
ماوسی تونج‎ 
V4 coo tT oY 
محجوب الحق‎ 
Vt 
حما » الرسول‎ 
0۷0 

شما رکون 
11٥‏ 

محمد إقبال 
11 


عمد باقرالصدر 

Vol Ve 

محمد عابد الجابرى 

Ve\loVosroVEA Ae cAI OVE 
حمك بده‎ 

41 

محمد عثمان الخشت 

41 


AYY 


محمد عزیز لحبابی 
VoYeVo\l CVEACVEN VY‏ 
محمد على 
VAYE‏ 
عمد الغزال 

31۸ 

عمد فنیمی هلال 
۹۸ 

محمد هاشم 

۷۹4۱ 

محمود أمين العالم 
۹۱ 

محمود درو یش 


ختا رامبو 

VtY¥ 

المنجى الصيادى 

t4 

مهدى المنجرة 

VfL OVE 

الويلحى : 


1۲ 


ناصیف نصار 

۷4۸ 

نامض حتر 

1 Y41 

النظامية 

۹1۷ 

نگروما » کوامی 

VEAVEPOVEY OVEN OVE 
نهرو‎ 


AV4 


نیایا 
۱۳۹ 


ٹیریری 
V4 0V4‏ 


(ھ) 


الهديلية 

"1۷ 

هرب » اڏو 

v4 

هشام جعیط 

Vor (VEAL NE 
اششامية‎ 
11¥ 
هوشی منه‎ 

74 


(و) 


الواصلية 
۹1۷ 


(ی) 


یی زکری 
۷۹۱ 


یعقوب صروف 
1۵ 


کے ل مص سپ ا س سے 


/™ فهرس الموضوعات ه 


الفصل الأول : ماذا يعنى علم « الاستغراب » ؟ Vala A‏ 
أولا : المشروع وجبهاته الثلا ثة E OT OOO‏ 
١‏ مشروع « التراث والتجديد » : الجبهات الثلا ثة ees‏ 
۲ المحمة الثانية : موقفنا من التراث الغربى NEES‏ 
ثائياً : « الاستغراب » والاستشراق e Raa Sa Ss‏ 
« الاستغراب » فى مواحهة التغر يب ES De‏ 
۲ من الاستشراق إلى « الاستغراب » LAE LEONE‏ 
الفا : المركز والأطراف O‏ 
بعلم «» الاستغراب » والرد عل المركز ية الأوربية' OS‏ 
۲ من نقل الغرب إلى إبداع « الاستغراب » a‏ 
۳ نتائج « اللاستغراب )») EE RAST‏ 
رابعاً : الجذور والامتداد E EO‏ 
١‏ جذورعلم « الاستغراب» OV EE‏ 
۲ الغرب كنمط للتحديث E RGR,‏ 
لحامساً : الغرب فى فكرنا المعاصر ۷ 
الحالة الراهعة للثقافة الغر بية فى قافتنا ا معاصرة e E‏ 
۲ الموقف من الغرب فى دراستدا الوطنية ‏ .....: VV ES‏ 
۳ علم « الاستغراب » فى مؤلفاتنا السابقة AER‏ 
سادسا : شہات واعتراضات ت 08 
ت شات وعاوف VS ERAS‏ 
۲ اعتراضاٽ وردود N ES EEE ERS‏ 
E‏ 


الفصل الثانى : تكو ين الوعى الأدبى ( المصادر) EEE‏ 


ألا : المصطلحات » والمصادرالعلنة وغر المعللة BES ORTA EEE‏ 
١‏ س غعدید المصطلحادت EOE OIC NOTE‏ 
۲ المصادر المعلدة للوعى الأوربى aS ELS‏ 
أ المصدر الہونانی الرومائى E REE‏ 

ب المصدر الودى المسيحى AALS a‏ 

٣س‏ المصادرغر العلدة للوعى الأوربى SSA‏ 
ا امصدر الشرقى القديم E O EO‏ 

ب البيثة الأوربية تفسها E Sa‏ 


ثانياً : عقائد الآباء ( من القرن الأول حتى القرن السابع ) EEE‏ 
١‏ استمرار المصدر الپونانی الرومانى A A‏ 
٢‏ س المسيحية اليونانية E ESS‏ 
٣‏ المسيحية اللا تينية SR Ta‏ 
ثالغاً : الفلسفة المدرسية ( من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر) E‏ 
١‏ انتقال الفقافة اللا تينية من الجنوب إلى الشمال ( القرن الشامن ) 
۲ بداية الفلسفة المدرسية ( الفرنان التاسع والعاشر) E‏ 
۳ تطور الفلسفة المدرسية ( الفرنان الحادى عشر والثانى عشر) 2 
4 نقل الفلسفة الإسلامية إلى اللا ثينية TEE CLE‏ 
٥‏ اكشمال الفلسفة المدرسية ( القرن الثالث عشر) ts‏ 
نباية الفلسفة المدرسية ( القرن الرابع عشر) BEE E‏ 


رابع : الإصلاح الدينى وعصر النضة ( القرنان الخامس عشر والسادس عشر) 


SE URE EEE الإصلاح الدينى‎ ١ 
wesunsenaummusanaananacmannasnvasrnasseseasapnauaeaasn anna vu ava pans senan عصر الهضة‎ ۲ 


الفصل الثالث : تكو ين الوعى الأوربى ( البداية ) E DTT‏ 


أولاً : العقلانية ( القرن السابع عشر) ر د 


4 الکوجیتو الدیکارتی ا م ی ا 
سے اهن والیسار الدیکارٹی کھج اتا ا ما ےھ ای ھا ھک ماھ ھتاھ ھھھ م د ھک ب ت امات ات 
٣س‏ الديكارتية فى العلوم الإنسائية DL‏ 


EEE EOE OEE PEE EE س أفلاطونيو كمبردج‎ 


AY 


اسرد 


mme 


SS العلم الظبيعى‎ ١ 
a الجر يبية فى العلوم الإنسائية‎ ۲ 
EE الها : العقلانية ( القرن الثامن عشر)‎ 
EEE كائط وامثالية الترنسددتالية‎ ١ 
a بركلى والمغالية الذاثية‎ ۲ 
TOE الرومائسية والتصوف‎ ۳ 


۲ الادية الفرنسية sa‏ 
٣‏ العحر يبية فى الأحلاق والاقتصاد E‏ 


حامس : التنو ير ( القرن الامن عشر) n‏ 
١‏ التو پر الفرنسى چ ت و س وو چ ھت ا 


۲ التعو ير الإيطالى والألانى (فلسفة الفن والتار بخ) 


٣‏ التو پر الإ نجلیزى والأمر يكى ( الاستقلال ) م 

۽ _ التدو ير الروسى ( الثورة الاشتراكية ) e‏ 

الفصل الرابع : تكو ين الوعى الأور بى ( الذروة) ا 
أولأ : ما بعد الكائطية REIN‏ 

EOE الكانطية التقليدية‎ ١ 

aes anenmas aauawazaa ad aa nad macam te paka الكانطية بعد كائط‎ ۲ 


ثانياً : الرومانسية ROS SLRS‏ 
١‏ الرومانسية الشعر ية A‏ 


ست اليسارا : جلو E‏ 
۲ ى اميحلية الحديدة Rae‏ 


رابعأً : تطور المثالية RES‏ 
المثالية التقليدية sae aan‏ 


ق 


اممو وو و 


۲ الصور ية المنطقية الر ياضية NEEDY‏ 


حامساً : الوضعية I o‏ 
١‏ الادية والتطور ية SEO‏ 
۲ الحسية والتحر يبية O EEE‏ 
۳ اليفعية والوضعية SS SAAS‏ 


سادساً ؛ الليبرالية والاشتراكية OTE EEE‏ 
أ م الليبرالية والفوضو ية والبرجواز ية الوطنية 2 
۲ الاشتراكية الطو باو ية Rd‏ 
٣‏ الاشتراكية الادية SERO‏ 


الفصل الخامس : تكوين الوعى الأوربى ( ناية البدابة) 


أولاً : نقد ا مثالية ( الترن العمشرون) EEE‏ 
١‏ البرحهاتية OPES‏ 


ثانا : نقد التحر يبية ETE‏ 


١ہ‏ نفد علمى الشس والاجتماع EEE‏ 
۲ ب الكانطية الحديدة س ETE‏ 


ثالث : الجمع بين المثالية والواقعية RS‏ 
١‏ الثالية الموضوعية RS‏ 


رابعاً : الظاهر ياث E NENE‏ 


أولاً : الفلسفة الوجودية EEE‏ 
١‏ الوجودية الظاهراتية E‏ 
الوحودية المستقلة EEE‏ 

AYA 


ب کا ن ارت ا کی کک ر ااه ف کت و 


Snnamnwuvennenenunaeasmn enwer romans 


TT _ 


ا فا ف و ت 


sanan ae o ss am mmm am me 


کک ا ا و ا د ت 


_ 


سات ن د ا وو وو ی 


اکھد کک کو م ماو مو ف ان اک ر ر ا 


masasmennnanunnsnenmnmnnaonnwanassnunen: 


سا اا د دوفو ت وو وو 


اکا ا و میس خت 


َ 
أ‎ 
٣ 
i 


ثانياً : الشخصانية والتوماو ية الجديدة والأوغسطينية الجديدة 


١س‏ الشخصانية SS N‏ 
۲ التوماو ية الجديدة N ET‏ 
۳ الأوغسطينية الحديدة EEE‏ 


ثالثاً : مدرسة فرنكفورث والفكر الاجتماعی RET‏ 
١س‏ مدرسة فرنكفورثٹ O EE‏ 
۲ الفکر الاجتماعی TOE‏ 


O ENE فلسيفة العلوم‎ ١ 


memunmunanasmuawumas amma 


بكلا هه او دت و ف ف و 


mevanan enmanaam mme una me 


E E NO EOE الفلسفة التفكيكية‎ ٣ 


الفصل السابع : بنية الوعى الأور بى ASR‏ 


saaamssaeuemmen aus uaaanaas aa aaah أولا: العقلية الأوربية‎ 
amane amma mamma manana emana uD LL س الفطيعة المعرفية‎ ١ 
SPIRES Se الواقم العارى‎ ۲ 


ثالثاً : الواقع والقيمة E E SR SSG‏ 
١‏ اتحاد الواقع والقيمة ASA a‏ 
۲ انفصال الواقع والقيمة SRS‏ 


رابعاً : ا مذاهب الفلسفية O ECE‏ 
١‏ مكواث الذهب aL‏ 


ea حامساً : الوعى التارخى‎ 
wumaceananna amune aa une meu au anu إس مراحل الوعی الأوربى ا‎ 


A۸۹ 


ea E E تراکم الوعی الأوربى‎ ۲ 


RE RRR سادسا: البنبة والتار بخ‎ 
ENE EEN DEE REE تار ي البنية‎ س١‎ 
N O E OE بنية التار يخ‎ ۲ 


الفصل الامن : مصير الوعى الأوربى RESA‏ 


SS OE E RETRO أولا : حدل الأنا والآحر‎ 
N O AS AS A, اس مسار الڈنا‎ 
EEO E O OPO OTO مسار الآخر‎ ۲ 
E EEN DENO REE ۳ہ تداحل مسار الأنا والآخر‎ 
BE RE RAS ee الصور المتبادلة بين الأنا والأخر‎ ٤ 


SDE ثائياً : مظاهر العدم فی الوعى الأوربى‎ 
E E LEDER OEE REC OEE OR REE O TETER لسفاتٹ العدم‎ | 


OT e اموت فی الروح‎ ۲ 
EY EE EEE O EEE OEE أزمة الغرب‎ ٣ 


ثالثاً : هل هناك مظاهر أمل فى الوعى الأوربى ؟ SRSA‏ 
١‏ فائض الإنتاج والقوة العسكر ية EAR‏ 

۲ سطوة العلم وثورة المعلومات SNS‏ 
٣س‏ تمع الرفاهية والخدمات E E OTE‏ 
٤‏ ريح الحرية فى أوربا الشرقية OEE EEE‏ 
رابعاً : مظاهر الأمل فى وعى العام الثالث E TEES‏ 
حركات التحرر الوطنى ORO OOO‏ 

۲ العمق ا١“‏ اريخى » والموقع ا جغرافى » والإمكانيات المادية والبشر ية 4 
٣س‏ الأيديولوجيات السياسية المستقلة SAM E‏ 

E الإبداع الذاتى نى العلوم السياسية‎ ٤ 

e Sa المشار يع العربية ا معاصرة‎ ١ 
2 خامساً : هل هناك مظاهر ردة وانكسارف وعى العام الثالث ؟‎ 
EE AEE هل هناك عوامل تجزئة فى العام الثالث ؟‎ د١‎ 

۴ هل هناك ردة أو ثورة مضادة فى أنظمة الحكم ؟ O CELTE‏ 
٣۔۔‏ هل التخلف حقیقی أم ظاهری ؟ ea)‏ 


¥1۰ 


سادساً' من الغرب إلى الشرق RSS‏ 
ر ل ا 
۲ عودة الحضارة من الغرب إلى الشرفق 2 
۳ صورة الشرق والغرب فى وعى الأنا والآخر ETE‏ 
حاتمة : النقد الذاتى وحدود العم سسس 


e, aaa محاولة فى النقد الذاتى‎ ١ 
. كشاف أساء الأعلام‎ 
. د أساء الأعلام الأوربية‎ 
.. ن أساء الأعلام العربية‎ 


AVN sass eA 


ANO sss aA SEES 


AAT 


آولا س نفب ونفد م ونعایق : 
١‏ أبوالحسن البصرى : المعتمد فى أصول الفقه » جزءان . العهد الفرنسى 
بدمشق ۱۹٩٩ ۱۹٦٤‏ . ۰ 
الىكومة الاسلامية للامام الخمینی » الفاهرة ۱۹۷۹ . 
۳ حهاد النفس اوا لهاد الأكبر للامام الذمینى . الفقاهرة ۱۹۸۰ . 
انیا اعداد واشراف ونشر: 

١‏ اليسار الاسلامى» كتابات فى النضة الاسلامية »> العدد الأول . ال ركز 

العر بى للببحث والنشر » القاهرة ۱۹۸۱ . 
ثالثاس ترجة ونفدم ونعلیق : 

١‏ نماذج من الفلسفة المسيحية (المعلم لأوغسطن » الامان باحث عن العقل 
لالسلي› الوحود والماهية لتوما الکو یلی) ¢ الطبعة الأولى »› دار الکتب 
اسلسامعية» الاسکندر ية ۱۹٩۸‏ 7 الملسة القانية ¢ الأنيلو المصر ية » القاهرة 
۸ الطبعة الثالثة » دار الشنو بر» بیروت ۱۹۸۱ . 

۲ اسبيدوزا : رسالة فى اللاهوث والسياسة » الطبعة الأولى » اميئة العامة 
للكتاب الفاهرة ۱۹۷۳ » الطبعة الثانية » الألجلو المصر ية » القاهرة 
١ ۸‏ الطبعه الثالثة » دار الطليعة » بيروتٽ ٠٠,‏ 


الجديدة » القاهرة ۱۹۷۷ ء الطبعة الثانية » دار التنو یر» بیروٽت ۱۹۸۱ . 
٤‏ حجان بول سارتر: تعالى الأنا موجود ».الطبعة الأولى » دار الثقافة الجديدة» 
القاهرة ۱۹۸۷ » الطبعة الثانية » دار التنو یر» بیروٽت ۱۹۸۲ . 
رابعا مؤلفات بالعربية : 
١‏ قضايا معاصرة » اللحزء الأول » فى فكرنا العاصر» الطبعة الأولى » دار الفكر 
العسربى » القاهرة ۱۹۷١‏ » الطبعة الثانية » دار التدو ير يروت »٠۱۹۸١‏ 
الطبعة الثالفة » دار الفکر العر بی » القاهرة ۱۹۸۷ . 


۳ سلج : تر بية ادس البشرى وأعمال أحرى »الطبعة الأولى » دار الثقافة ٠‏ . 


essays on Judaism, Chrig- 


uhe herméneutique 
existentielle ù partir du Nouveau Testament, (Paris, 1966), 


Anglo-Egyptian 


اضايا معاصرة» الجزء الشانى » فى الفكرالغر' بى المعاصر» الطبعة 
'ولى دار الفكر العر بى » الفاهرة ۱۹۷۷ الطبعة الثانية » دار التو ير» 
ت ۱۹۸۲ء الطبعة الفالفة » دار الفکر العر بى › القاهرة ۱۹۸۸ . 
نتراث والتجديد» موقضنا من التراث القدي » الطبعة الأولى » الركز 
العربى للبحث والنشر» القاهرة ۱۹۸٠١‏ » الطبعة الثانية » دار التدو ير» 
بيروت ۱۹۸١‏ » الطبعة الثالفة ء الأنجلو المصر ية » القاهرة ۱۹۸۷ . 


ء٠۹۸۱ دراسات اسلامية » الطبعة الأولى » الأنجلوالمصر ية » القاهرة‎ ٤ 
. ۱۹۸۲ الطبعة الثانية » دار التنو یر بیروٹ‎ 

ه٠‏ من العقيدة إلى الغورة » محاولة لاعادة بثاء علم أصول الدين » (خمسة 
مجحلداتث) الطبعة الأولى » مدبولى » القاهرة ۱۹۸۸ ء الطبعة الثالية » 
بیروت ۱۹۸۹ . 


. ۱۹۸۸ دراسات فلسفية » الألبلو ا مصر ية » القاهرة‎ ٦ 


۷ الدين والثورة فى مصر (ثمانية أجزاء) » مدبولى » القاهرة ۱۹۸۹ . 


خحامسا ‏ موؤلفات بالفرنسية والانجليز ية : 


1. Les Méthodes d'EXégésc, essai sur la science des fondements 


(le la Compréhension, ilm usul al-Fiqh, Le Caire, 1965. 


2. Lexégêse de la phénoménologie, TEtat actuel de la méthode 
phéênomtnologigque et son application au phénomène religieux 


(Paris, 1965). Le Caire, 1980, 
3. La Phénoménologie de Exégêse, essai d' 


Je Caire, 1988 ( SOUS-presg) , 


4. Religious Dialogue and Revolution, 
tianîty and Islam, Anglo-Hgyptian Bookshop, Cairo, 1977. 


ö. Dialogue Religieux et Révolution Vol. H1, 
Bookshop, Le Caire, 1991 ( sous-presse ), 


6. Religion, Ideology and Development, Anglo-Bgyptian Book 


#hop, Cairo, 1991 (In print), 
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